










  

  كلمة الناشر
  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين محمــد وعلــى آلــه 
  الأطياب الأخيار. 

  وبعد : 
للهجـــرة أفـــل النـــور المقـــدّس مـــن الأرض ، ذلـــك النـــور الـــذي بعثـــه اللـــه  ١١ففـــي عـــام 

ثمانــه الثــرى بــدأ خــطّ الانحــراف عــن الرســالة التــي بشــيراً ونــذيراً للعــالمين ، وقبــل أن يــوارى ج
ــــه  ٦جــــاء بهــــا الرســــول الأكــــرم  ــــين عهــــدين يختلفــــان كــــلّ  ٦، فكانــــت وفات حــــدّاً فاصــــلاً ب

الاخــــتلاف ، فــــذاك عهــــد اتّســــم بالايمــــان والصــــدق والرحمــــة ، وهــــذا عهــــد الانقــــلاب علــــى 
ات أو قتــل انقلبــتم علـــى أفــإن مــ (الأعقــاب ، وكــأنّ القــوم أبــوا إلا أن يطبقــوا الوعــد الإلهـــي 

  . )١( )... أعقابكم 
  وكان من نتائج هذا الانحراف هو انقسام الامُة إلى قسمين : 

مــوالٍ لهــم ، وملتــزم بــنهجهم الــذي وضــعوه ، منكــر  :أحــدهما : محــب لأهــل البيــت 
  لخطّ الانحراف ولمبدأ السقيفة في الحكم. 

ذي شـــمل إضـــافة إلـــى أتبـــاع والثـــاني : خـــطّ أصـــحاب المصـــالح والهمـــج الرعـــاع ، والــّـ
شــــهيداً فــــي محرابــــه ،  ٧الشــــيخين ، الحــــزب الأمــــويّ والخــــوارج الــــذين أردوا أميــــر المــــؤمنين 

ـــة بعـــد أن ارُغـــم الامـــام الحســـن  علـــى الصـــلح معـــه لأســـباب  ٧واســـتولى علـــى الحكـــم معاوي
  معروفة. 

صّ ومــات معاويــة وهــو يوصــي ابنــه يزيــد بــأن يبــادر إلــى أخــذ البيعــة مــن جماعــة ، وخــ
  . ٧بالذكر الإمام الحسين 

 ٦واستلم يزيد الخلافة بعد أبيه ، وهو ليس أهلاً للحكومة فضـلاً عـن خلافـة الرسـول 
، فـــإنّ بعـــض التأمّـــل فـــي شخصـــيّة هـــذا الرجـــل وفـــي بعـــض ذاتياتـــه وممارســـاته مـــن خـــلال مـــا 

  أوردته كتب التاريخ والسير عن فترة حكمه القصيرة ، يظهر 
__________________  

  . ١٤٤ـ سورة آل عمران آيه :  ١
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لكــلّ ذي عقــل بأنــّه كــان فاشــلاً وخاســراً فــي جميــع الامــور وبــالأخصّ فــي الخطــّين الرئيســيين 
  اللذين يجب أن يتّصف بهما الحاكم المسلم ؛ ألا وهي خطّي السياسة ، والالتزام الديني. 

ميــق ، فهــم همــج وكــان أبنــاء الامُّــة آنــذاك قــد تلبّــد إحساســهم وأخلــدوا إلــى ســبات ع
، ولـولا دم  ٧رعاع ينعقون مع كلّ ناعق ، يميلون مع كلّ ريح ، كمـا وصـفهم أميـر المـؤمنين 

  لما تغيّر هذا الحال.  ٧الحسين 
فالحســـين الرمــــز ، هــــو ذلـــك الانســــان الــّــذي عـــرف طريقــــه ، فلــــم تلـــوه عنهــــا نصــــائح 

ـــين ـ كـــابن عبّـــاس ـ ، ولا تحـــذيرات المنافســـين ـ كـــالحرّ بـــن يزيـــد الريـــاحي ـ ، ولكـــن  المحبّ
الحســين مضــى ، لأنــّه مُضــاءٌ ببــرقٍ داخلــيّ ، يعرفــه هــو ، لينفّــذ مــا فــي الكتــب ، كمــا يقــول 

  السيد المسيح ... 
رفــض عــروض الوليــد بــن عقبــة والــي يزيــد علــى المدينــة ، وخــرج إلــى مكّــة لليلتــين بقيتــا 

  للهجرة.  ٦٠من شهر رجب سنة 
ذي الحجــة ، وقتُــل رســوله إلــى العــراق مســلم بــن  إلــى العــراق فــي الثــامن مــن ٧وخــرج 

  عقيل بعد ذلك بيومٍ واحد. 
مشــارف الكوفــة ، وكــان والــي يزيــد عليهــا عبيــد اللــه بــن زيــاد ، فأرســل ألــف  ٧وبلــغ 

فـــارس بقيـــادة الحـــرّ بـــن يزيـــد لاصـــطياد الحســـين ومـــن معـــه ... والتقـــى الركبـــان ... ودار بـــين 
حــوار طويــل غيــر انـّـه لــم يــثنِ الحســين بــن عــن غايتــه ، الامــام الحســين وبــين الحــرّ بــن يزيــد 

وجاهــد مــا اســتطاع دونــه ودون آل بيتــه » الحــرّ « لــذلك انجــذب إليــه قائــد الجــيش الأمــويّ 
  من النساء والأطفال حتى ضُرجّ بدمه. 

وهكذا سائر أصحاب الامـام وأنصـاره ـ مسـلم بـن عوسـجة ، وبريـر ، وزهيـر ، وحبيـب 
سيرة الشهادة ، والمواقـف الصـامدة والبطوليـة التـي وقفوهـا أمـام المـوت ، و ... ـ تابعوه في م

المحقّــق ، فصــمدوا واستشــهدوا ، وضــربوا أروع الأمثلــة فــي التضــحية والفــداء فــي ســبيل نصــرة 
  . ٧إمام زمانهم الحسين 

  وتشابكت الأحداث وتعقّدت ، ثم مرّت بسرعة ، وإذا بالحسين مخضّب بدمه ، 
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حد عن صراطه السويّ ، فلـم يهُـادن الظـالمين ، ولـم يستسـلم للباطـل ، ولـم في كربلاء ، لم ي
يبــايع ، وإنمّــا خــرج ثــائراً علـــى كــلّ ذلــك ، فإصــلاح امُّــة جـــدّه ، وليجــدّد إســلام الامُّــة التـــي 

  انقلبت على أعقابها ، فيجعلها خير امُّة اخُرجت للناس. 
لكنّـــه ســـيظلّ زينـــة الســـماء فكـــان عاشـــوراء اختضـــاب الأرض بالـــدم الحســـيني مـــرةّ ، و 

  الداعية إلى الحرية الحمراء ، قبل كلّ شروق ، وبعد كلّ غروب ... 
تيقّظـت ضـمائر أبنـاء الامُّـة ، وانتشـر حـبّ آل النبـيّ  ٧ومع استشهاد الامام الحسين 

واحــداً تلــو الآخــر فــي ســبيل نشــر المبــادئ التــي ثــار مــن  :فــي صــفوفهم ، وتحــرّك الأئمّــة  ٦
، وتوالــــت الثــــورات الشــــيعية التــــي تطالــــب بالثــــأر مــــن قتلــــة الحســــين ...  ٧ن أجلهــــا الحســــي

، وثـــــورة التـــــوّابين ، وعشـــــرات الثـــــورات الاُخـــــرى ، وأخـــــذ العلمـــــاء  ؛فكانـــــت ثـــــورة المختـــــار 
  والخطباء وأهل السير بالحديث عن الثورة والمآسي التي رافقتها. 

الظلـــم والطغيـــان فـــي كـــلّ  وأضـــحى يـــوم عاشـــوراء رمـــزاً لكـــل المحـــرومين والثـــائرين ضـــدّ 
  ». ع « مكان وزمان ، والُّفت مئات الكتب التي تحدّثت عن وقائع ثورة الحسين 

« ومــن هـــذه الكتــب القيّمـــة هــذا الكتـــاب الــذي بـــين يــديك ـ عزيــزي القـــاريء ـ وهـــو 
للســيد العــالم الأديــب »  ٧مقتــل الحســين «  ب المســمّى» تســلية المُجــالس وزينــة المَجــالس 

، وقد حوى على مقدّمة ومجـالس عشـرة  ؛أبي طالب الحسيني الكركي الحائري  محمد بن
، وردّ بعض الأحاديث التي وضـعها  :، تطرّق المؤلّف في مقدّمته لبعض فضائل أهل البيت 

الأمويــّون ، وبــالأخص فــي حكــم معاويــة ، والتــي حاولــت الرفــع مــن منزلــة الصــحابة ، والحــطّ 
  .  :ة أهل البيت وأئمّ  ٧من شخصيّة الإمام علي 

وقـد تصــدّى الفاضـل فــارس حسّـون كــريم لتحقيــق هـذا الســفر القـيّم ، ليخرجــه لمحبــّي 
أهــل البيــت مــن زوايــا المكتبــات ، بعــد أن تحمّــل جهــوداً مُضــنية فــي الحصــول علــى نســخة 
الكتاب النفيسة ، واستنساخها ، ومراجعة عشرات المصادر من أجل تثبيت الخبر الصـحيح 

  خير جزاء المحسنين.  ، فجزاه الله
  سسة المعارف الاسلامية ـ قممؤ 



 

  الاهداء
  سيديّ أبا الأحرار. 

يسـتعذبها ولا يمـلّ مـن ترديـدها ـ ،  ٦ـ يا من كان اسمه نغمة حلوة في فم أبي الزهراء 
كـان يؤذيــه ، يؤذيـك ، ففيـك وفـي أخيـك كـان يجـد انُسـه وسـلوته عمّـا فقـد مـن الأبنـاء ، ومـا 

  : ٣ءك ذات مرّة فقال للزهراء حتى انهّ سمع بكا
    ؟أما علمت أنّ بكاءه يؤذيني

  ! ؟فما عساه أن يقول لو قد رأى امُّة الضلال قد تكالبت على انتهاك حرمتك
فقــد بارزتــك بســيوف الــدهر ، ورمتــك بســهامه ، غيــر أنهّــا جعلــت منــك قبلــة للشــفاعة 

  نترنمّ فيها طرباً. 
    اه أن يحظى بالقبول ، فأبلغ غاية المأمول.فكان عملي هذا عنوان تذكار الولاء ، عس

  رسفا
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  ترجمة المؤلّف
  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله الحكيم الوهّاب ، ربّ الأرباب ، والهادي إلى سبيل الهدى والصواب. 
والصـــلاة والســـلام علـــى خيـــر خلقـــه المؤيــّـد بفصـــل الخطـــاب ، خـــاتم أنبيائـــه محمـــد 

  أشرف الأحباب. 
لنــــــور المبـــــــين والصــــــراط المســــــتقيم ومنهـــــــاج الصــــــواب ، اوُلــــــي العلـــــــم وعلــــــى آلــــــه ، ا

المحســـودين علـــى مـــا آتـــاهم اللـــه مـــن فضـــله واوُلـــي الأمـــر كمـــا جـــاء بـــه الكتـــاب ، ترفـــع بهـــم 
  درجات شيعتهم وتخفض درجات اعدائهم النصّاب. 

   وبعد :
ديث فكثر هم الأعاظم الذين لم ينصفهم التاريخ ، وهذا السيد الذي نحن بصدد الح

  عن حياهت واحد من اولئك الأكابر. 
رقم ناصع في جبين الـدهر ، وهـو عـالم كبيـر ، فاضـل خبيـر ، كامـل قـدير ،  ؛فالسيد 

أديــب جــدير ، شــاعر نــاثر ، نــاظم مــاهر ، يشــهد لــه كتابــه هــذا بعلــوّ كعبــه ، وشــدّة إيمانــه ، 
  ومع كلّ هذا لم نعثر له على ذكر شاف يفي بحقّ هذا السيد 
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  . الجليل
والّذي وجدناه عبارات موجزة مقتضبة جدّاً لا تسمن ولا تغني من جوع ، فلـم تتطـرّق 
لجانــب بســيط مــن عمــره الشــريف ، كنســبه ، اسُــرته ، مدينتــه ، محــلّ وتــاريخ ولادتــه ، ومــا 

  أعقبها من مراحل حياته ، كدراسته وشيوخه وتلامذته ، ... وأخيراً تاريخ وفاته. 
تخبّــئ لــه غِيَــر الزمــان مــن تجاهــل وإهمــال ، ففــي موضــع مــن   علــى يقــين بمــا ؛وكأنــّه 

، وفي موضع آخر بيّن محلّ ولادته وسـبب تركـه  )١(كتابه هذا أورد اسمه ونسبه ولقبه كاملاً 
» روضــة الشــهداء « ، وفــي موضــع ذكــر أنــّه رأى كتــاب  )٢(ذلــك المحــلّ واســتيطانه الحــائر 

، وفي موضع ذكر  )٤(على منواله » المجالس تسلية المجالس وزينة « فصنّف  )٣(للكاشفي 
، وفــي موضــع  )٦( )٥(للعلاّمــة الحلّــي » تــذكرة الفقهــاء « أنــّه بعــث ابنــه طــاهر ليأتيــه بكتــاب 

  آخر من هذا الكتاب أشاد 
__________________  

  . ٥٣/  ١ـ في ج  ١
  . ٥٤/  ١ـ في ج  ٢
، مرتـّب  ه ٩١٠لبيهقي ، المتوفّى في حدود سـنة فارسي ، للحسين بن علي الكاشفي ا» روضة الشهداء « ـ  ٣

علــى عشــرة أبــواب وخاتمــة فيهــا ذكــر أولاد الســبطين وجملــة مــن الســادات ، واحتمــل بعــض أنــّه أوّل مقتــل فارســي 
، ثـمّ توسّـع فـي هـذا العنـوان إلـى هـذا الزمـان حتـى » روضـة خـوان «  ب شاعت قراءته بـين الفـرس حتـى عـرف قاريـه

  ».  ١٧٧٥رقم  ٢٩٤/  ١١الذريعة : » ... « روضة خوان  «يقال لكلّ قارئ 
  . ٦٩/  ١ـ في ج  ٤
فــي الفقــه الاســتدلالي مــن تصــنيف العلاّمــة جمــال الــدين أبــي منصــور الحســن بــن يوســف » تــذكرة الفقهــاء « ـ  ٥

  ».   ١٦٩رقم  ٤٣/  ٤الذريعة : « ، وقد طبع في مجلّدين ضخمين في إيران  ه ٧٢٦الحلّي ، المتوفّى سنة 
  لإحياء التراث.  :وقد طبع مؤخّراً في قم بتحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت 

  ـ في أواخر الجزء الثاني.  ٦
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، وفي موضع ذكر غزو التتار وما فعلوا  )٢( )١(بالسلطان الشاه إسماعيل أبو المظفّر الصفوي 
)٣(  ... ،  

  :  اسمه ونسبه الشريف
د المشـهور بـن طـاهر بـن يحيـى ابـن السيد محمد بـن أبـي طالـب بـن أحمـد بـن محمـ

  الحسيني الموسوي الحائري الكركي.  )٤(ناصر بن أبي العزّ 
__________________  

ـ الشــاه إســماعيل الأوّل بــن الســلطان حيــدر الحســيني الموســوي الصــفوي ، ينتهــي نســبه إلــى حمــزة بــن الإمــام  ١
،  ه ٩٣١أو  ه ٩٣٠رجــب ســن  ١٩يــز ، وتــوفّي فــي تبر  ه ٨٩٢رجــب ســنة  ٢٥، ولــد فــي  ٧موســى الكــاظم 

سنة ، وهو أوّل الملوك  ٢٤ومدّة ملكه  ه ٩٠٦ودفن بمقبرة جدّه صفي الدين في أردبيل ، ابتدأت سلطنته سنة 
  ».  ٣٢١/  ٣أعيان الشيعة : « الصفويةّ وموطّد دولتهم : 

  . ٦٣/  ١ـ في ج  ٢
  ـ في أواخر الجزء الثاني.  ٣
هــذا هــو العــالم الفاضــل المعــروف ، وهــو الــذي ذهــب مــع والــد العلامــة الحلــي » العــزّ  ابــن أبــي« ـ الظــاهر أنّ  ٤

  والسيد مجد الدين بن طاووس لطلب الأمان لأهل الحلّة ، والقصّة كما يلي : 
: لمّـا وصـل السـلطان هولاكـو إلـى  ٩٣ح  ١٠١ـ فـي كشـف اليقـين :  ه ٧٢٦قال العلامة الحلّي ـ المتوفّى سـنة 

والســيد  ؛يفتحهــا هــرب أكثــر أهــل الحلّــة إلــى البطــائح الا القليــل ، وكــان مــن جملــة القليــل والــدي  بغــداد قبــل أن
مجد الدين بن طاووس والفقيه ابن أبي العزّ ، فـأجمع رأيهـم علـى مكاتبـة السـلطان بـأنهّم مطيعـون داخلـون تحـت 

  الإيليّة ، وأنفذوا به شخصاً أعجميّاً. 
الفرمان : الأمير الملوكي ] مع شخصين ؛ أحدهما يقال له تُكلْم ، والآخر يقال لـه فأنفذ السلطان إليهم فرماناً [ 

عــلاء الــدين ، وقــال لهمــا : إن كانــت قلــوبهم كمــا وردت بــه كتــبهم فيحضــرون إلينــا ، فجــاء الأميــران فخــافوا لعــدم 
  اصعد معهما. : إن جئت وحدي كفى ، فقالا : نعم ، ف ؛معرفتهم بما ينتهي الحال إليه ، فقال والدي 

فلمّــا حضــر بــين يديــه ، وكــان ذلــك قبــل فــتح بغــداد وقبــل قتــل الخليفــة ، قــال لــه : كيــف أقــدمتم علــى مكــاتبتي 
  ؟ يف تأمنون إن صالحني ورحلت نقمتهوك ؟والحضور عندي قبل أن تعلموا ما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم
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  محلّ ولادته وهجرته إلى الحائر : 
  مولده قائلاً :  مكان ؛حدّد المؤلّف 

إنــّي لمّــا هجــرت مهــاجر أبــي وامُّــي وعمــومتي وبنــي عمّــي ومســقط رأســي ومولــدي ، 
ومصدري في الامُور وموردي ، وهي البلدة المشهورة بين أرباب الطريقة بالأرض المقدّسـة ، 

معــدن » دمشــق «  ب وهــي فــي الحقيقــة علــى تقــوى اللــه مؤسّســة ... أعنــي البلــدة المشــهورة
  . )١(الغرور والفسق ... الفجور و 

فحثثـــت ركـــابي عـــن ديـــارهم ، وأبعـــدت قـــراري مـــن قـــرارهم ... وحططـــت رحلـــي بـــبلاد 
  الوصيّين ، وألقيت كلّي على إمام المتّقين ، وجعلت مشهد قرةّ 

__________________  
قـال فـي بعـض خطبـه : أنـّه  ٧فقال له والدي : إنمّا أقدمنا على ذلك ، لأناّ روينا عن إمامنـا علـيّ بـن أبـي طالـب 

أرض ذات أثلٍ يشيّد فيها البنيان ، ويكثر فيها السكّان ، ويكون فيها مهارم وخـزاّن ،  ؟الزوراء وما أدراك ما الزوراء
يتّخذها ولد العبّاس موطناً ، ولزخرفهم مسكناً ، تكـون لهـم دار لهـو ولعـب ، يكـون بهـا الجـور الجـائر ، والحيـف 

  ، والقراّء الفسقة ، والوزراء الخونة ، تخدمهم أبناء فارس والروم. المحيف ، والأئمّة الفجرة 
لا يأتمرون بينهم بمعـروفٍ إذا عرفـوه ، ولا ينتهـون عـن منكـرٍ إذا أنكـروه ، تكتفـي الرجـال مـنهم بالرجـال ، والنسـاء 

ات التــرك ، ومــا هــم بالنســاء ، فعنــد ذلــك الغــمّ العمــيم ، والكبــاء الطويــل ، والويــل والعويــل لأهــل الــزوراء مــن ســطو 
التــرك ، قــوم صــغار الحــدق ، وجــوههم كالمجــان المطرقــة ، لباســهم الحديــد ، جــردٌ مــردٌ ، يقــدمهم ملــك يــأتي مــن 
حيـث بـدا ، ملكهـم جهـوري الصـوت ، قـويّ الصـولة ، عــالي الهمّـة ، لا يمـرّ بمدينـة إلا فتحهـا ، ولا ترفـع لـه رايــة 

  يزال كذلك حتى يظفر.  الا نكسها ، الويل الويل لمن ناواه ، فلا
فلمّــا وصــف لنــا ذلــك ، ووجــدنا الصــفات فــيكم ، رجونــاكم فقصــدناك ، فطيّــب قلــوبهم ، وكتــب لهــم فرمانــاً باســم 

  يطيّب فيه قلوب أهل الحلّة وأعمالها. انتهى.  ؛والدي 
ي ريـــاض ، وعبــد اللــه أفنــدي الأصــفهاني فــ ٢٤٤ـ  ٢٤٣ورواه العلاّمــة أيضــاً فــي نهــج الحــقّ وكشــف الصــدق : 

/  ٣، وســـفينة البحـــار :  ١٨٩/  ١( إشـــارة ) ، والشـــيخ عبــّـاس القمّـــي فـــي الكنـــى والألقـــاب :  ٩/  ٦العلمـــاء : 
رقــم  ٢٣٣/  ٥، والمــدرّس فــي ريحــان الأدب :  ٢٥٨/  ٢، والســيّد محســن الأمــين فــي أعيــان الشــيعة :  ٥٣٣
٤٣٠ .  
  . ٥٤/  ١ـ انظر ج  ١
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  .)١(الشريفة في حياتي ومماتي مسكني ومدفني  عينه أبي عبد الله موطني ، وحضرته

   ما قيل في الاطراء عليه : 
» تسـلية المجـالس وزينـة المجـالس « كتب على ظهر النسخة مـا هـذا نصّـه : كتـاب 

تــأليف الســيد الحســيب النســيب ، العــالم الفاضــل الكامــل ، خلاصــة البلغــاء ، زبــدة الخطبــاء 
هرين ، وصـفوة الفضـلاء البـارعين ، فخـر الملـّة والشـريعة النصحاء الألبّاء ، انُموذج سلفه الطا

  . )٢(والدين ، محمد بن أبي طالب ... أدام الله أوصاله 
  . )٣(: السيد النجيب العالم محمد بن أبي طالب  ؛وقال المجلسي 

مؤلّفــــه مــــن ســــادة الأفاضــــل » تســــلية المجــــالس « وقــــال فــــي موضــــع آخــــر : وكتــــاب 
  . )٤(المتأخّرين 

يد إعجـــاز النيســـابوري الكنتـــوري : الســـيد النجيـــب العـــالم محمـــد بـــن أبـــي وقـــال الســـ
  . )٥(طالب 

وقال الميرزا الخوانساري ـ ضمن كلامه عن الفقيه محمد بن أبي طالب الاسترابادي ـ 
: ثمّ ليعلم أنّ هذا الرجـل غيـر محمـد بـن أي طالـب الحسـيني الحـائري الـذي كـان هـو أيضـاً  

  من جملة  )٦(كما في رجال النيسابوري 
__________________  

  . ٦٢/  ١ـ انظر ج  ١
  . ؛ـ ستعرف أنّ النسخة كتبت في عصر المؤلّف  ٢
  . ٤٠و  ٢١/  ١ـ بحار الأنوار :  ٤و  ٣
  . ٥٧٩رقم  ١٢١ـ كشف الحجب والأستار :  ٥
  ». ٢٨٣رقم  ١٥٧/  ١٠الذريعة :  «ـ وهو الميرزا محمد الاخباري المقتول.  ٦
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  . )١(المشايخ 
وصـــفه بالعـــالم الجليـــل  )٢(» نزهـــة أهـــل الحـــرمين « وقـــال الســـيد الأمـــين : فـــي رســـالة 

  .)٣(والسيد الجليل 

  :   ولده
للعلاّمـة » تـذكرة الفقهـاء « ليأتيـه بكتـاب » طـاهر « أنهّ أرسل ولـده  ؛صرحّ المؤلّف 

  )٤( ؟وكم كان عمر ناصر حينذاك الحلّي. ولا نعلم كم له من الأولاد ،

   الشريف :فترة عمره 
  ،  ؛بما أناّ لم نتعرّف على تاريخ ولادة المؤلّف ولا تاريخ وفاته 

____________  
  . ٣٥/  ٧ـ روضات الجنّات :  ١

 ٢١٤إحيـاء الـداثر مـن مـآثر أهـل القـرن العاشـر : « واحتمل الشيخ آقا بزرگ الطهراني فـي طبقـات آعـلام الشـيعة 
الموســوي الحســيني الاســترابادي ، تلميــذ المحقّــق الكركــي ، أن يكــون المؤلــّف هــو نفســه محمــد بــن أبــي طالــب 

  ، حيث قال : » المطالب المظفّرية « وشارح الجعفريةّ ، وسمّى الشرح 
ولعلــّه الاســترابادي المــذكور ... فإنــّه فــي آخــر المجلــس الخــامس فــي أحــوال مســلم بــن عقيــل أظهــر الشــكوى مــن 

م. قال : ولمّا نجّاه الله منهم هاجر إلى كـربلاء واتّخـذها موطنـاً أهل زمانه وغدرهم به كما غدر أهل الكوفة بمسل
  ومستقراًّ ... فيظهر أنهّ لم يكن حائريّ الأصل. انتهى. 

صحيح لم يكن حـائريّ الأصـل لكنـّه كركـيّ ،   ؛أقول : يبدو أنّ الحقّ مع الميرزا الخوانساري ، حيث إنّ المؤلّف 
  يما سبق. كما هو صرحّ في كتابه ، وكما بيّناه ف

فـي النجـف وكـربلاء ، لسـيّدنا الحسـن بـن هـادي صـدر » نزهة أهل الحرمين في تاريخ تعميرات المشهدين « ـ  ٢
». تأسـيس الشــيعة الكـرام لفنـون الاســلام « صـاحب »  ١٣٥٤ـ  ١٢٧٢« الـدين العـاملي الأصـفهاني الكــاظمي 

  ».  ٥٩٢رقم  ١١٤/  ٢٤الذريعة : 
  . ٦٢/  ٩ـ أعيان الشيعة :  ٣
  ـ انظر أواخر الجزء الثاني.  ٤
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فلذا من الصعب تحديد الفترة التي عاشها ، الا أنّ هناك دلالات نعرف مـن خلالهـا العصـر 
  الذي عاش فيه هذا السيد البارع ، وكما يلي : 

ــ انــّه  ١ للمــولى الحســين الــواعظ الكاشــفي ، » روضــة الشــهداء « عثــر علــى كتــاب  ؛ـ
، وألّف كتابه هـذا  ه»  ٨٤٧« تاريخ تأليف الروضة هو سنة ، و  ه»  ٩١٠« المتوفّى سنة 

  على منوال الروضة. 
 ٨٩٢« فـي كتابـه هـذا بالسـلطان شـاه إسـماعيل الصـفوي ، المولـود سـنة  ؛ـ أشاد  ٢

،  ه»  ٩١٦« ، وقاتــل شــيك خــان الاوزبــك ســنة  ه»  ٩٠٦« ، وتســلّم الســلطة ســنة  ه» 
  . ه»  ٩٣٠« وتوفّي سنة 
  . )١( ه»  ٩٢١« في سنة  ٧ار المؤلّف مرقد أمير المؤمنين ـ لقد ز  ٣
  . )٢(سنة »  ٧٠« ـ كتب بعض قصائده وصرحّ بأن عمره كان  ٤
  . ه ٩٥٥ـ ألّف السجع النفيس عام  ٥
»  ٩٠٠« للعلاّمـة الحلـّي سـنة » تـذكرة الفقهـاء « ـ صرحّ بأنهّ حصـل علـى كتـاب  ٦

  . ه
  قرن التاسع وعاش إلى أواسط القرن العاشر. ولد في ال ؛ونستنتج من هذا انهّ 

__________________  
  . ٢٣٠/  ١ـ انظر ج  ١
  . ١٣٠و  ٧٤/  ٢ـ انظر ج  ٢
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  حول الكتاب
، وثــواب إظهــار الجــزع  ٨ســفر كبيــر ثمــين جلـّـه فــي مقتــل الإمــام الحســين بــن علــي 

 ٩بايا رسـول اللـه لمصابه ومصاب أهل بيته ، والبكـاء لـرزيتّهم والجلـوس لعـزيتّهم ، وحمـل سـ
  وبناته وأحفاده إلى الشام. 

وقد قال مؤلّفه : إنّي بعد أن منّ الله عليَّ بمجاورة سبط نبيّه ... أطلق لساني بمدح 
رسوله المصـطفى ، ووليـّه المرتضـى ، وأهـل بيتهمـا الأئمـة النجبـاء ... فصـرتُ احُلـّي بـذكرهم 

مضــي يــوم مــن الأيــام التــي حبــاهم اللــه فيهــا المنــابر ، وازُيـّـن بشــكرهم المحاضــر ... فقــلّ أن ي
بتفضـــيله ، ونـــوّه بـــذكرهم فـــي محكـــم تنزيلـــه ، إلا وقـــد وضـــعتُ خطبـــة فـــي فضـــل ذلـــك اليـــوم 
الشــريف ... كخطبــة مولــد البشــير النــذير ، وخطبــة يــوم الغــدير وذيلّتهــا بأحاديــث رائقــة ... 

مــن صــنو الرســول ،  وخطبــة يــوم الســادس مــن شــهر ذي الحجّــة الــذي كــان فيــه تــزويج البتــول
تحفــة الــزوّار «  ب ومــا فــي فضــلهم أتــى ، والمجلــس المشــهور» هــل أتــى « ويــوم نــزول ســوة 

وهو مجلس ذكرت فيه ثـواب زيـارة سـيّد الشـهداء وفضـل كـربلاء ، وكالتعزيـة » ومنحة الأبرار 
لمجلس وهي خطبة يوم التاسع من المحرّم ، وكا» مجرية العبرة ومحزنة العترة «  ب الموسومة
وهــو مجلــس قلتــه بــإذن اللــه فــي » قــاطع أســباب النفــاق وقــامع أربــاب الشــقاق «  ب المشــهور

الســـجع النفـــيس فـــي «  ب اليـــوم الســـادس والعشـــرين مـــن ذي الحجّـــة .. وكالرســـالة الموســـومة
وغيـر ذلـك مـن رسـائل وخطـب وأشـعار تحـث علـى اقتنـاء الفضـائل » محاورة الدلام وإبليس 

 ...  
  مل على مائتي ورقة وأكثر ، أبهى من عقود اللآلئ وأبهر ... وكان ذلك يشت
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ثـم إنـّي بعـد ذلـك عثـرت علـى كتـاب لـبعض فصـحاء اللغـة الفارسـيّة ، وفرسـان البلاغـة 
... قــد رتبّــه علــى عشــرة مجــالس لقيــام المــآتم لمصــاب الغــرّ الميــامين مــن بنــي  )١(الأعجميــّة 

الاُول مــن شــهر محــرّم الحــرام ... وجعــل  هاشــم شــهداء كــربلاء ... وجعلهــا خاصّــة بالعشــر
  لكلّ يومٍ من أياّمه مجلساً لقواعد الحزن والتعزية ... 

فاستخرت الله سبحانه أن أنسخ على منواله فـي التصـنيف والترتيـب ، وأقتـدي بأفعالـه 
فــي التــأليف والتهــذيب ، وازُيـّـن مجــالس أهــل الايمــان بمناقــب ســادتههم ومــواليهم ، واهُــيّج 

لــوب أهــل العرفــان مــن شــيعتهم ومــواليهم ، واحُلــّي أجيــاد اللســان العربــي بــدرر نظمــي أحــزان ق
ونثـــري ، واجُـــدّد معاهـــد الأشـــجان بنواضـــح بـــدائع فكـــري ، ورتبّتـــه كترتيبـــه ، وبوّبتـــه كتبويبـــه ، 
لكن لم أقصد ترجمة كلامه ، ولا سلكت مسلكه في نثاره ونظامـه ، وجعلتـه عشـرة مجـالس 

من الأحاديث الا ما صحّحه علماؤنا ، ورجّحه أعلامنا ، ودوّنوه في كتـبهم ... ولم اوُرد فيه 
  . )٢(، ونقلوه عن أئمّتهم 

    نسخة الكتاب :
ــ مـن » خوي « هي النسخة النفيسة المخطوطة في مكتبة مدرسة النمازي في مدين 

، تقـع مكتوبة بخطّ نسـخ متوسّـط ، وأخطاؤهـا ليسـت قليلـة  ٤٥٩توابع محافظة تبريز ـ برقم 
/  ٧٠*  ١٧ســطراً قيــاس الصــفحة »  ٢٢« صــفحة ، احتــوت كــلّ صــفحة »  ٥٨٥« فــي 
للخوارزمي  ٧سم ، سقط من وسطها سفحة واحدة أكلمناها من مقتل الإمام الحسين  ١١

  ـ وأشرنا له في 
__________________  

  للمولى الكاشفي. » روضة الشهداء « ـ مراده  ١
  . ٧٠ـ  ٦٧/  ١ـ انظر ج  ٢
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ــه ـ ، ومــن آخرهــا أيضــاً صــفحة أو أكثــر وهــي مــن نثــر المؤلّــف ، فلــذا توقّفنــا فــي آخــر مح لّ
  الكتاب كما في النسخة. كتبت على النسخة بعض الحواشي بالفارسية وبالعربية. 

« وقد كتب على ظهـر النسـخة ـ وبـنفس خـطّ كاتـب النسـخة ـ مـا هـذا نصّـه : كتـاب 
السـيد الحسـيب النسـيب ... الحسـيني الموسـوي تـأليف » تسلية المجالس وزينة المجـالس 

  الحائري أدام الله أوصاله. 
فــيفهم مــن هــذا انّ النســخة مكتوبــة فــي عصــر المؤلــّف ولعــلّ كاتبهــا تلميــذ المؤلــّف أو 

  . )١(شخص آخر 

  :   تسمية الكتاب
  اطُلق على الكتاب عدّة تسميات ، وكما يلي : 

   )٢(ـ تسلية المُجَالس.  ١
   )٣(جَالس وزينة المَجَالس. ـ تسلية المُ  ٢
   )٤(ـ زينة المَجَالس.  ٣
  . )٥( ٧ـ مقتل الإمام الحسين  ٤

  وجميعها غير بعيد عن الصحيح ، وثانيها هو الأصح والأكمل ، وهو الذي 
__________________  

الذريعـة : . « ـ قال الشيخ آغا بزرگ الطهراني : نسخة ـ أي من هذا الكتاب ـ عند الشيخ محمد رضا فرج اللـه ١
٢٧/  ٢٢   .«  
  . ٨٨٥رقم  ١٧٩/  ٤، الذريعة :  ٤٠/  ١ـ بحار الأنوار :  ٢
، طبقــات  ٦٢/  ٩، أعيــان الشــيعة  ٥٧٩رقــم  ١٢١، كشــف الحجــب والأســتار :  ٢١/  ١ـ بحــار الأنــوار :  ٣

  . ٢١٤أعلام الشيعة ( القرن العاشر ) : 
  . ٩٤/  ١٢ـ الذريعة :  ٤
  . ٢٧/  ٢٢، الذريعة :  ٢١/  ١ـ بحار الأنوار :  ٥
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  ة للكتاب ، وكان اختيارنا عليه. صرحّ به المؤلّف في مقدّم

   اشتباهان حول الكتاب :
ـ نقــلاً عــن رجــال النيســابوري ، وعنــد ذكــره للمؤلّــف ـ : ولــه   ؛ـ قــال الخوانســاري  ١
. )١( ٧كلاهما في مقتل مولانـا الحسـين » زينة المَجالس « و » تسلية المُجالس « كتاب 
  انتهى. 

  والحال ـ كما عرفت ـ انهّ كتاب واحد. 
معجــم مــا كتــب عــن الرســول « ـ قــال الاســتاذ عبــد الجبّــار الرفــاعي حفظــه اللــه فــي  ٢

للســــيد محمــــد » تســــلية المُجــــالس : «  ١٥٣/  ٧ج » وأهــــل البيــــت صــــلوات اللــــه علــــيهم 
  انتهى. ». زينة المَجالس « الحسيني الحائري. يأتي بعنوان 

  :  ١٨٦٧٧رقم  ٣٢٥انهّ قال في ص  الا
مقتــــل فارســــي ) للســــيّد مجــــد الــــدين محمــــد بــــن أبــــي طالــــب » ( زينــــة المَجــــالس « 

  ... انتهى.  ه ١٠٠٤الحسيني الحائري ، فرغ منه سنة 
  :   ٦٩/  ٨وقال ثالثة في ج 

زينــة « للســيّد محمــد الحــائري ، تقــدّم بعنــوان : »  ٧مقتــل أبــي عبــد اللــه الحســين « 
  انتهى. ». لس المَجا

  ويمكن تصحيح هذا الاشتباه بالنقاط التالية : 
زينــة « ـــ كتابنــا هــذا ـ وبــين » تســلية المُجــالس زينــة المَجـالس « حصـل خلــط بــين  أ :
  للسيد مجد الدين محمد بن أبي طالب الحائري ، وذلك » المَجالس 

__________________  
  . ٣٥/  ٧ـ روضات الجنّات :  ١
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  اسم الكتاب واسم المؤلّف في الاثنين.  نتيجة اشتراك
  . ٧هو في التواريخ وليس في مقتل الإمام الحسين » زينة المَجالس « إنّ  ب :

فـــي التـــواريخ ، للأميـــر » زينـــة المَجَـــالس : «  ؛وقـــد قـــال الشـــيخ آقـــا بـــزرگ الطهرانـــي 
اه باســم الشــ ه»  ١٠٠٤« ألّفــه ســنة » مجــدي « مجــد الــدين محمــد الحســيني المــتخلص 

طهماسـب ، مرتبّـاً علـى تسـعة أجـزاء ، وكـلّ جـزء علـى عشـرة فصـول ، إلا الجـزء الأخيـر فإنـّه 
لــم يخــرج منــه إلا ثمانيــة فصــول فــي النســخة المخطوطــة ، لكنّــه الُحــق بالكتــاب فصــلان فــي 

مطلـع الشـمس « الطبع ؛ أحدهما في تواريخ المغول ، والآخر في الصفويةّ ، وينقل عنه في 
  . )١(يّ ... إلى آخر كلامه ، وهو فارس» 

أهـــدى كتابـــه للشـــاه إســـماعيل » الس تســـلية المُجَـــالس وزينـــة المَجَـــ« إنّ مؤلــّـف  ج :
، وهـــذا يعنـــي أنّ تـــاريخ  ه»  ٩٣٠ـ  ٩٠٦« الصـــفوي الـــذي كانـــت الســـلطة بيـــده فـــي عـــام 

« أو »  ٢٠« الكتاب يقع في هذه الفترة ، ومؤلّف هذا كتاب من البعيد أن يقلّ عمره عـن 
  . ه»  ٩٠٠« سنة ، فعلى غالب الظنّ أنّ ميلاده كان قبل سنة »  ٢٥

، ومـــن  ه»  ١٠٠٤« فقـــد ألــّـف كتابـــه ســـنة » زينـــة المَجـــالس « وأمّـــا مؤلــّـف كتـــاب 
  المعلوم أنهّ توفّي بعد هذا التاريخ. 

» تســـلية المُجـــالس وزينـــة المَجـــالس « وبالنتيجـــة فمـــن البعيـــد جـــدّاً أن يكـــون مؤلــّـف 
  .ه»  ١٠٠٤« قد عمّر لما بعد سنة  ه»  ٩٠٠« قبل سنة  المولود

* * *   
__________________  

  .  ٦١٨رقم  ٩٤/  ١٢ـ الذريعة :  ١
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تســلية « قــد نقــل فــي بحــار الأنــوار عــن  ؛ومــن الجــدير بالــذكر انّ العلاّمــة المجلســي 
ــــة المَجَــــالمُجَــــ ــــع القــــديم ( الحجــــر » الس الس وزين ــــد العاشــــر مــــن الطب ي ) ، أي فــــي المجلّ

  من الطبع الجديد. ٤٥وغيرها والمجلّد  ٣٥٤و  ٣١٠ص  ٤٤المجلّد 

  منهجيّة التحقيق
كــــان أوّل عملــــي هــــو استنســــاخ النســــخة الخطيــّــة ، ومــــن ثــــمّ إرجــــاع الأحاديــــث إلــــى 
مصـــــادرها الأصـــــليّة ـ وإن لـــــم يصـــــرحّ المؤلــّـــف بمصـــــادرها علـــــى الأغلـــــب ـ حيـــــث طابقـــــت 

ضبطت النصّ ضبطاً متقناً ـ على قدر الوسع والإمكان الأحاديث مع مصادرها ، وبعد ذلك 
  ، ولم أدعّ الكمال في ذلك ـ وكما يلي : 

  ـ طابقت الآيات القرآنيّة الشريفة مع القرآن الكريم وأثبتّها كما هي في القرآن.  ١
  ـ ما أضفته من المصادر جعلته بين [ ] وأشرت لذلك في محلّه.  ٢
الاختلافــات ـ بــين النســخة والمصــادر ـ المهمّــة منهــا  ـ اقتصــرت فــي الإشــارة لمــوارد ٣

  فقط. 
  ـ قمت باتّحاد الأحاديث الواردة في الكتاب مع المصادر الحديثيّة المعتبرة.  ٤



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    .............................................................   ٢٤

   تقدير وعرفان :
لقد كان الأمل يحدوني بأن يُكتب لهـذا السـفر القـيّم بـالظهور قبـل مـدّة مـن الزمـان ، 

لراحـــل والمحقّـــق الخبيـــر الســـيد عبـــد العزيـــز ابـــن الســـيد جـــواد أي فـــي حيـــاة اسُـــتاذنا العلاّمـــة ا
، ســيّما وانــّه قــد هيّــأ لــي النســخة التــي اعتمــدتها فــي التحقيــق  ١الطباطبــائي اليــزدي النجفــي 

، وانــّه أيضــاً كــان يرغــب فــي أن يــرى صــدور هــذا » خــوي « مــن مدرســة النمــازي فــي مدينــة 
مـام تحقيـق الكتـاب فـي ذلـك الوقـت ، وشـاءت الكتاب ، الا انّ امُوراً عديدة حالـت دون إت

الإرادة الإلهيــة غيــر مــا شــئنا برحيــل الســيد عنّــا ، فجــزاه اللــه خيــر جــزاء المحســنين ، وأســكنه 
  فسيح جناه وأوفرها. 

واسُجّل وافر شكري لكلّ من مدَّ لي يد العون في عملي هـذا ، وأخـصّ بالـذكر مـنهم 
ئي : علــــي وعبــــد الكــــريم وصــــادق وفّقهــــم اللــــه : الاســــتاذ الفاضــــل محمــــود البــــدري : وأشــــقّا

  جميعاً. 
التـي شـاركتني فـي مختلـف مراحـل تحقيـق الكتـاب » حيـدر « وأشكر أيضاً امُّ ولدي 

  ، من استنساخ واستخراج ومقابلة فجزاها الله خيراً. 
  والحمد لله رب العالمين.

  فارس حسّون كريم  
  قم المقدّسة

  ٧ذكرى مولد سيّد الشهداء 
  هـ ١٤١٧شعبان  ٣
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  مقدّمة المؤلّف
  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــــد للــــه الــــذي جعــــل مصــــائب دار الغــــرور مصــــروفة إلــــى وجــــوه أوليائــــه ، ونوائــــب 
بطشها المشهور موقوفة علـى جهـة أصـفيائه ، ووعـدهم علـى الصـبر الجميـل بـالثواب الجزيـل 

ســعادة الباقيــة ببقائــه ، فبــذلوا فــي دار جزائــه ، وأراهــم فضــل درجــة الشــهادة فــي منــازل دار ال
أرواحهـــم لينـــالوا الزلفـــى مـــن رحمتـــه ، وبـــاعوا أنفســـهم مـــن اللـــه بنعـــيم جنّتـــه ، وتلقّـــوا حــــدود 

بشرائف وجوههم ، وقابلوا رؤوس صـدور الرمـاح بكـرائم صـدورهم ، فكـوّرتهم وقـد  )١(الصّفاح 
 )٣(رب ، وكفـر القتـام الحـرب ، وبلغـت القلـوب الحنـاجر لوقـع الطعـن والضـ )٢(أظلم ليـل نقـع 

شمس النهار بركامه ، وغمر الظلام فجاج الأقطار بغمامه ، وخشعت الأصوات لوقع الصرام 
، فلـم تـر الا  )٤(على هامات الرجال ، وأشرقت الأرض بما سال عليهـا مـن شـآبيب الجريـال 

  رؤوساً تقطف ، ونفوساً تختطف ، وأبطالاً قد صبغت 
__________________  

  لسيوف العريضة. ـ هي ا ١
  ـ النـَّقْعُ : رفع الصوت.  ٢
  ـ الكَفرُ : التغطية والقَتامُ : الغبار.  ٣
  ». ـ جرل ـ  ١٠٩/  ١١لسان العرب : « ـ الجِريال : صبغ أحمر ، وجِريال الذهب : حمرته.  ٤
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، لرأيــت مـــنهم وجوهـــاً   )١(جيوبهــا بـــدم الحتــوف ، وفرســـاناً وجبــت جنوبهـــا بغــروب الســـيوف 
الرمـاح مطرقـة ، يـرون المـوت فـي طاعـة  )٢(دور في ظلُـًم النقـع مشـرقة ، واسُـداً فـي غـاب كالب

  ربهم راحة أرواحهم ، وبذلوا الوسع في إعلاء كلمة خالقهم مجلية أفراحهم. 
ليــوث إذا ضــربت الحــرب جمرهــا ، غيــوث إذا الســماء منعــت درّهــا ، رهبــان إذا الليــل 

ع نـــوره ، مصـــابيح الظـــلام إذا الغســـق غَمّـــت سُـــدفتُه ، أرخـــى ســـتوره ، أعـــلام إذا النهـــار أشـــا 
الانعام إذا الزمـان عمّـت أزمّتـه ، سـادة الامُّـة ، وقـادة الأئمّـة ، ومعـدة الحكمـة ،  )٣(مجاديح 

ومنبــع العصــمة ، وبحــار العلــم ، وبحــار الحلــم ، إن ســئلوا أوضــحوا ، وإن نطقــوا أفصــحوا ، 
وا ، أصــلهم معــرق ، وفــرعهم معــذق ، وحوضــهم وإن استســمحوا جــادوا ، وإن اســترفدوا عــاد
، النبــوة اصــلهم ، والامامــة نســلهم ، لا شــرف  )٤(مــورود ، ومجــدهم محســود ، وفخــرهم ... 

  . )٥(إلا وهم أصله ، ... 
وامُـــروا بالجهـــاد فـــي ســـبيل اللـــه فـــأتمروا ، لبســـوا القلـــوب علـــى الـــدروع عنـــد مكافحـــة 

لصــفاح ورؤوس الرمــاح ، يــرون طعــم المــوت فــي الكفــاح ، وتلقّــوا بالخــدود والصــدور حــدود ا
  ، وارتكاب  )٦(طاعة ربهم أحلى من العسل المشار 

__________________  
  ـ أي سَقَطَت جُنوبها إلى الأرض بحدود السيوف.  ١
ـ الغابة من الرماح : ما طال منها ، وكان لها أطراف ترُى كأطراف الأجمَـة ؛ وقيـل : هـي المضـطربة مـن الرمـاح  ٢
  ». ـ غيب ـ  ٦٥٦/  ١لسان العرب : « ي الريح ؛ وقيل : هي الرماح إذا اجتمعت. ف
ـ مِجـدّحٌ : نجـم مـن النجـوم كانـت العـرب تـزعم أنهـا تُمطـَرُ بـه ، وهـو المُجـدَحُ أيضـاً : وقيـل : هـو الـدبرَان لأنـه  ٣

  ». ـ جدح ـ  ٤٢١/  ٢لسان العرب : « يطلع آخراً ويسمّى حاديَ النجوم. 
  سطور.  ٣كانت هناك آثار ترميم على الصفحة الاُولى من الأل ، ومن جراّء ذلك فقد هنا مقدار   ـ ٥و  ٤
  ». ـ مشر ـ  ١٣٤/  ٢القاموس المحيط : « ـ يقال : رجلٌ مِشرٌ : شديد الحُمرة.  ٦

  : وأجوده ـ أي العسل ـ الخريفي الصادق  ٣٥٠/  ٢وقال في حياة الحيوان الكبرى : 
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  ء كلمة خالقهم أولى من ركوب العار. الأخطار في إعلا
، والشــرف  )١(جـدّهم أكـرم مبعـوث ، وخيــر مرسـل ، وأشـرف مبعــوث بالمجـد الأعبـل 

الأطول ، لم يضرب فيـه فـاجر ، ولـم يسـهم فيـه عـاهر ، نقلـه اللـه مـن الأصـلاب الفـاخرة إلـى 
خ الشرائع بشريعته الأرحام الطاهرة ، واختصّه بالكرامات الباهرة ، والمعجزات الظاهرة ، ونس

، وأوضـح بـه الايمـان وأعـلا أمـره ،  )٢(، وفسـخ المـذاهب بملّتـه ، أقـام بـه الاسـلام وشـدّ أزره 
وجعله مصباحاً لظلم الضلال ، ومفتاحاً لما استعلن من الأحكـام ، وأحيـا بـه السـنّة والفـرض 

ة الاســراء ، وجعلــه شــفيع يــوم الحشــر والعــرض ، وأســرى بــه إلــى حضــيرة قدســه ، وشــرّفه ليلــ
بخطاب نفسه ، فهو أشرف الموجـودات ، وخلاصـة الكائنـات ، أقسـم ربنّـا بحياتـه ، وجعلـه 
أفضـــل أهـــل أرضـــه وســـماواته ، وأزلفـــه بقربـــه ، واختصّـــه بحبــّـه ، فهـــو ســـيّد المرســـلين ، وإمـــام 
ــــيّ المهــــذّب ، والمصــــطفى المقــــرّب ، الحبيــــب المجيــــب ،  ــــين ، النب المتّقــــين ، وخــــاتم النبي

  الأنجب.  والأمين
صـــاحب الحـــوض والكـــوثر ، والتـــاج والمغفـــر ، والخطبـــة والمنبـــر ، والـــركن والمشـــعر ، 
والوجــه الأنــور ، والجبــين الأزهــر ، والــدين الأظهــر ، والحســب الأطهــر ، والنســب الأشــهر ، 
محمــــد ســــيّد البشــــر ، المختــــار للرســــالة ، الموضــــح للدلالــــة ، المصــــطفى للــــوحي والنبــــوّة ، 

  والفتوّة. المرتضى للعلم 
  صاحب الفضل والسخاء ، والجود والعطاء ، والمذاكرة والبكاء ، 

__________________  
  الحلاوة والكثير الربيعي المائل إلى الحمرة. 

  وفي هامش الأصل : المشار : النشاط. 
  ».  ـ عبل ـ ٤٢٠/  ١١لسان العرب : « ـ العَبلُ : الضخم من كلّ شيء. وأعبلُ : غَلُظ وابيَضّ :  ١
  ـ في هامش الأصل : الأزر : الظهر.  ٢
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  والخشوع والدعاء ، والانابة والصفاء. 
ــــرة الحســــنيّة  ــّــة ، والعت ــــة المهدي ــــة ، والشــــريعة المرضــــيّة ، والامُّ ــــة الحنيفيّ صــــاحب الملّ

  والحسينيّة. 
  صاحب الفضل الجليّ ، والنور المضيّ ، والكتاب البهيّ ، الرسول النبيّ الامُيّ. 

، ورصــفت بوصــفه بــديعي وتجنيســي ، وقابلــت  )١(ذي زينّــت بمدحــه طروســي هــذا الــ
بدرّ كماله تربيعي وتسديسي ، وجعلـت ذكـره فـي خلـواتي أليفـي وأنيسـي ، وحليـت المجـامع 

  ، وشققت المسامع بمعالي مرابته.  )٢(بملاقي 
اسـها هو الذي رفع الله به قواعد الصدق بعد اندراسها ، وأطلع أنـوار الحـقّ بعـد انطم

، وأقــام حـــدود الســـنّة بجـــواهر لفظــه ، وحلــّـى أجيـــاد الشـــريعة بزواجــر وعظـــه ، وأطلـــع شـــمس 
الملّة الحنيفيّة فـي فلـك نبوّتـه ، وأظهـر بـدر الشـريعة المصـطفويةّ مـن مطـالع رسـالته ، فـتح بـه 

  وختم ، وفرض طاعته وحتم ، ونسخ الشرائع بشريعته ، ونسخ الملّة بملّته. 
ب منه إليه ، ولم ينشئ نشأً أكرم منـه عليـه ، شـرفه مـن فلـق الصـبح لم يخلق خلقاً أقر 

أشهر ، ودينه من نور الشمس أظهر ، ونسبه من كلّ نسب أطهـر ، وحسـبه مـن كـل حسـب 
أفخــر ، لمــا أخلــص للــه بوفــاء حقّــه ، وســلك إلــى اللــه بقــدم صــدقه ، ورفــض الــدنيا رفضــاً ، 

اً من مصارع هلكها ، أطلعه الله على أسرار وقرضها قرضاً ، لعلمه بسوء موقع فتكها ، وحذر 
  ملكوته ، وشرّفه بخطاب حضرة 

__________________  
  ». ـ طرس ـ  ١٢١/  ٦لسان العرب : « ـ الطرسُ : الصحيفة. ويقال : هي التي محيت ثم كتبت.  ١
ســان العــرب : ل« يّاد. ـ المَلاقــي : أشــراف نــواحي أعلــى الجبــل لا يــزال يَمثــُل عليهــا الوعــل يعتصــم بهــا مــن الصــ ٢
  ».ـ لقا ـ  ٢٥٥/  ١٥
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ــاً لعلمــه ، فقــام  بأعبــاء الرســالة جاهــداً ،  ٩جبروتــه ، وأرســله صــادعاً بحكمــه ، وجعلــه خازن
وباع من الله روحه مجاهداً ، وقطع من قربت قربته ، ووصل مـن بعـدت لحمتـه ، وهجـر فـي 

م خسف الله بـه فيهمـا للشـرك بـدراً ، الله الأذنين ، ووصل الأبعدين ، سل عنه احُداً وبدراً ك
وهتــك للشــرك ســتراً ، وقصــم للظلــم ظهــراً ، جاهــد فــي اللــه حــقّ جهــاده ، وصــبر علــى الأذى 

القتـال جبهتـه  )١(في الله من جهاد عباده حتى كسرت في احُد رباعيته ، وشـجّت لمناوشـته 
  ، وقتلت عترته واسُرته.  )٢(، وثفنت من دمه لمّته 
 ؟)٤(وكـم جـرّدوا عليـه مناصـلهم  ؟وكـم وجّهـوا نحـوه عـواملهم ؟)٣(ائلهم كم نصبوا لـه غـو 
  وأبى الله إلا تأييده بنصره ، وتمجيده بذكره.  ؟)٥(وكم فوقوا إليه معابلهم 

  كتب إلى كسرى بن هرمز :   ٩وي أنّ النبيُّ ر
  أمّا بعد : 

  بع الهدى. فأسلم تسلم ، وإلاّ فأذن بحربٍ من الله ورسوله ، والسلام على من اتّ 
قال : فلمّا وصل إليه الكتاب مزّقه واستخفّ به ، وقال : من هذا الذي يـدعوني إلـى 

  وبعث إلى رسول الله صلّى الله عليه  ؟دينه ، ويبدأ باسمه قبل اسمي
____________  

  ـ في هامش الأصل : المناوشة : الاسراع في النهوض.  ١
  ـ اللِّمَّة : شعر الرأس.  ٢
  : الدواهي.  ـ الغوائل ٣
  ـ النَّصْلُ : حديدة السهم والرمح.  ٤
: تكَنّفتكم غَوائلُه وأقصَـدَتكم معِابلِـُه.  ٧ـ المِعبَلة : نصلٌ طويل عريض ، والجمع مَعابل ... ومنه حديث علي  ٥
  ». ـ عبل ـ  ٤٢٢/  ١١لسان العرب : « 
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بي ، أمـــا إنّكــم ســـتمزّقون : مـــزّق اللــه ملكـــه كمــا مـــزّق كتــا ٩وآلــه بتـــراب ، فقــال رســـول اللــه 
  . ٩أرضه ، فكان كما قال  )١(ملكه ، وبعث إليّ بتراب أما إنّكم ستمزّقون 

، ويكنـّى أبـا  )٢(ثم كتب كسرى في الوقت إلى عامله علـى الـيمن ، وكـان اسـمه بـاذام 
مهــران ، أن امــض إلــى يثــرب واحمــل هــذا الــذي يــزعم أنــّه نبــيّ ، وبــدأ باســمه قبــل اســمي ، 

فيــروز الــديلمي فــي جمــع ، وأرســل معــه   ٩لــى غيــر دينــي ، فبعــث بــاذام الــى النبــي ودعــاني إ
كتابــاً يــذكر فيــه مــا كتــب إليــه كســرى ، فأتــاه فيــروز بمــن معــه ، وقــال : إنّ كســرى أمرنــي أن 

  ليلته إلى الصباح.  ٩أحملك إليه ، فاستنظره 
:  ٩رســول اللــه ، فقــال  ٩الغــد حضــر فيــروز مســتحثاًّ لرســول اللــه  )٣(فلمّــا كــان فــي 

أخبرنــي ربــّي انــّه قتــل صــاحبك البارحــة ، ســلّط اللــه عليــه ابنــه شِــيرَوَيه علــى ســبع ســاعات مــن 
  الليل ، فأمسك حتى يأتيك الخبر ، فراع ذلك فيروز وهاله ، ورجع إلى باذام فأخبره. 

   ؟فقال له باذام : كيف وجدت نفسك حين دخلت عليه
ذا الرجل ، فوصل الخبـر إليـه كمـا قـال رسـول اللـه فقال : والله ما هبت أحداً كهيبة ه

  المتنبّئ  )٤(فأسلما ، وظهر في زمانهما العنسي  ٩
__________________  

  ـ في المناقب : ستملكون.  ١
  ـ في المناقب ومصادر اخُرى : باذان.  ٢

  . ٣٠٧/  ١انظر في قصّة إسلامه الانُف للسهيلي : 
  ـ في المناقب : من.  ٣
  صل : العبسي. ـ في الأ ٤

وهو عَيهلة بن كعب بن عوف العنسي ، مشعوذ من أهل اليمن ، كان بطاّشـاً جبـّاراً ، أسـلم لمّـا أسـلمت الـيمن ، 
  ان أوّل مرتدّ في الاسلام ،، فك ٩وارتدّ في أياّم النبي 
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 فيـروز الـديلمي ، وقـال : اقتلـه قتلـه ٩باليمن وما افتراه مـن الكـذب ، فأرسـل إليـه رسـول اللـه 
   )٢(. )١(الله ، [ فقتله ] 

  أنهّما لمّا نزلت سورة  ٧العامّة عن جعفر بن محمد  )٣(روت و
____________  

  ».  ١١١/  ٥، الأعلام :  ٣٣٦/  ٢الكامل في التاريخ : « وادّعى النبوّة. 
  ـ من المناقب.  ١
 ٢٤٣/  ١د أحمـد بـن حنبـل : إلى ملك الفرس كسرى بن هرمز بألفـاظ متفاوتـة ، انظـر : مسـن ٩ـ روي كتابه  ٢

،  ٦٥٤/  ٢، تــــــاريخ الطبــــــري :  ٧٧/  ٢، تــــــاريخ اليعقــــــوبي :  ١٠/  ٦. صــــــحيح البخــــــاري : ١٣٣/  ٣و ج 
. ٢٤١ح  ٣٤٨/  ٢، دلائل النبّوة لأبي نعيم :  ٢٣. الأموال لأبي عبيد : ٢١٥/  ١مشكل الآثار للطحاوي : 
، مناقــب  ٤٦٠/  ١، الشــفا للقاضــي عيــاض :  ١٣٢/  ١ ، تــاريخ بغــداد : ١٧٧/  ٩الســنن الكبــرى للبيهقــي : 

، صـــبح  ٢٦٩وص  ٢٦٨/  ٤، البدايـــة والنهايـــة  ٢١٣/  ٢، الكامـــل فـــي التـــاريخ :  ٧٩/  ١ابـــن شهراشـــوب : 
، بحـار الأنـوار :  ٢٧٧/  ٣، السـيرة الحلبيـّة :  ١٣٩/  ٢، المواهب اللدنية للقسـطاني :  ٣٦٣/  ٦الأعشى : 

، الســـيرة النبويــّـة لأحمـــد زينـــي دحـــلان  ٤رقـــم  ٤٠/  ١، جمهـــرة رســـائل العـــرب :  ٣٨٩وص  ٧ح  ٣٨١/  ٢٠
  . ٢٤٤/  ١، أعيان الشيعة :  ٦٥/  ٣المطبوع بهامش السيرة الحلبيّة : 

يقـول : مـن  ٧ـ في هامش الأصل : وروى العيّاشـي بإسـناده عـن خيثمـة ( خثيمـة ) قـال : سـمعت أبـا عبداللـه  ٣
ائلوه عنـه يومـاً ، فـإن صـدق علينـا فإنمّـا يصـدق علـى اللـه وعلـى رسـوله ، وإن كـذب حدّث عنّا بحديثٍ فـنحن سـ

علينا فإنمّا يكذب على الله وعلى رسوله ، وإن كذب علينا فإنمّا يكذب على الله وعلى رسوله لأنـّا إذا حـدّثنا لا 
ويـوم القيامـة تـرى الـذين   (الآيـة : نقول : قال فلان وقال فلان ، وإنمّا نقول : قال الله وقال رسوله ، ثمّ تلا هذه 

] ، ثـمّ أشـار خيثمـة إلـى  ٦٠[ سـورة الزمـر :  ) كذبوا على الله وجوههم مسودّة أليس في جهنّم مثوىً للمتكبـّرين
  اذُنيه فقال : صمّتا إن لم أكن سمعته. 

إمامة ليست له من  عن هذه الآية ، فقال : كلّ إمام انتحل ٧قال الراوي [ سودة بن كليب ] : سألت أبا جعفر 
  الله. 

   ؟قلت : وإن كان علوياًّ 
  قال : وإن كان علوياًّ. 

   ؟فقلت : وإن كان فاطميّاً 
  ».  ٥٠٥/  ٤مجمع البيان : « قال : وإن كان فاطميّاً. 
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وتفـــل فـــي  ٩بـــن أبـــي لهـــب ، فجـــاء إلـــى النبـــيّ  )١(أخبـــر بـــذلك عتبـــة » والـــنجم إذا هـــوى « 
فرت بالنجم وبربّ النجم ، فـدعا عليـه رسـول اللـه وقـال : اللهّـم وجهه وطلّق ابنته ، وقال : ك

ســلّط عليــه كلبــاً مــن كلابــك ، فخــرج إلــى الشــام ، فنــزل فــي بعــض الطريــق ، وألقــى اللــه عليــه 
،  الرعب ، فقال لأصحابه ليلاً : نيّموني بينكم ، ففعلوا : فجاء أسد فافترسه مـن بـين النـاس

  ففي ذلك يقول حسّان بن ثابت :
  إن جئـــــــــــــــتَهم)٢(ائِل بنـــــــــــــــي الأشـــــــــــــــعرســـــــــــــــ

  واسِـــــــــــــــــع )٣(مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أنبــــــــــــــــــاءُ أبـــــــــــــــــي     

   
  لا وسّــــــــــــــــــــــــــــع اللـــــــــــــــــــــــــــهُُ◌ لــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــبره

  بــــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــيَّقَ اللــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــاطِع    

   
  رمــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن بينـــــــــــــــــــهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــقادع     ـــــــــــــــــــــــــــــــــريش رَمــــــــــــــــــــــــــــــــــية ال   دون ق

   
ـــــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدَّعوةَ من   واستَوجَــــــــــــــــــــــبَ ال

  بيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للنـاظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والسامِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــط الل ــــــــــــــــــــــــــــــه كـلبـَـــــــــــــــــــــــــــــهفـسلّ   ب

ـــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــيةَ الخـــــــــــــــــــادع       يمــــــــــــــــــــشي الهوين

   
  حتـــــــــــــــــــــــى أتــــــــــــــــــــــــاه وســــــــــــــــــــــــط أصحــــــــــــــــــــــــابه

)٤(وقـــــــــــــــــــــد عَـــــــــــــــــــــلَتهُم سنـــــــــــــــــــــةَُ الهــــــــــــــــــــاجع     
  

   
  فالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَقَمَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَأسَ بـيافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخِه

  والنحــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــنه فغــــــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــــــجائِع    

   
  مَـــــــــــــــــــن يـرجــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــعام إلـــــــــــــــــــى أهلـــــــــــــــــــه

  فمـــــــــــــــــــــــا أكيـــــــــــــــــــــــل الـسّــــــــــــــــــــــــبع بـــــــــــــــــــــــالراجِع    

   
__________________  

/  ٢. انظـر الاصـابة : ٩ـ لعلّه عتيبة كما ذكرت بعض المصادر ، لأنّ عتبة وأخوه معتب أسلما في عهد النبي  ١
  .  ٨١٢٠رقم  ٤٤٣/  ٣وج  ٥٤١٣رقم  ٤٥٥
  ـ كذا في ديوان حسّان وغيره ، وفي الأصل : بني الأصفر.  ٢

  ». ـ صفر ـ  ٤٦٥/  ٤لسان العرب : « وبني الأصفر تطلق على الروم لأنّ أباهم الأوّل كان أصفر اللون. انظر 
  ـ كذا في بعض المصادر ، وفي الأصل : بني واسع.  ٣

  وكان عتيبة بن أيب لهب بن عبد المطلّب يكنّى أبا واسع. 
  ـ هذا البيت لم يورده في مجمع البيان.  ٤
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ـــــــــــــــــــــرة   قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــذا لكـــــــــــــــــــــم عب

)١(للســـــــــــــــــــــــــــــــيّد المتبـــــــــــــــــــــــــــــــوعِ والتـــــــــــــــــــــــــــــــابع     
  

   
  وبعد : 

فقيــر ، الــذليل الحقيــر ، المعتــرف بذنبــه ، المنيــب إلــى ربــّه ، الــذي لــم فيقــول العبــد ال
يكتب له الكرام الكاتبون عملاً صالحاً ، ولم تشهد له الملائكة المقربّون يقيناً ناصـحاً ، إلا 
ما يتقرّب به في كلّ آن من توحيد مالكه وربهّ ، والانابة اليه بقالبه وقلبه ، وجعل ذكره أنـيس 

وة كتابــه جلــيس وحدتــه ، بالتوسّــل إليــه بأوليائــه الطــاهرين مــن أهــل بيــت نبيّــه ، خلوتــه ، وتــلا
المتوكّـــل عليـــه بمجـــاورة الأكـــرمين مـــن ذريّــّـة وليــّـه ، وتشـــريف المنـــابر بـــذكر منـــاقبهم ، وتـــزيين 
المحاضـــر بنشـــر مـــراتبهم ، وإيضـــاح الـــدليل علـــى ســـلوك ســـبيلهم ، وشـــفاء الغليـــل بتشـــريفهم 

س من عاداهم بمقامع نظمه ونثره ، وغيّض نفـوس مـن نـاواهم بتواضـع وتفضيلهم ، وقمع رؤو 
خطبه وشعره ، محمد بن أبي طالب بن أحمد بن محمـد المشـهور بـن طـاهر بـن يحيـى بـن 
ناصــر بــن أبــي العــزّ الحســيني الموســوي الحــائري امُّــاً وأبــاً ، الامــامي ملــّة ومــذهباً ، الحســيني 

  ومولداً :  منشأً  )٣(، الكركي  )٢(نسباً ومحتداً 
__________________  

  ـ روي الحديث والأبيات بتفاوتٍ. انظر :  ١
، تفســـير الكشـــف والبيـــان  ٢٤/  ٢٧، تفســـر الطبـــري :  ٢٥٠/  ٢/  ٢تفســـير القـــرآن لعبـــد الـــرزاّق الصـــنعاني : 

ح  ٤٥٧وص  ٣٨١ح  ٤٥٥وص  ٣٨٠ح  ٤٥٤( مخطــــوط ) ، دلائــــل النبــــوّة لأبــــي نعــــيم :  ٢٩٧للثعلبــــي : 
،  ١٧٢/  ٥، مجمــع البيــان :  ٤٦٠/  ١، الشــفا للقاضــي عيــاض :  ٣٣٨/  ٢، دلائــل النبــوة للبيهقــي :  ٣٨٣

  . ١٥٣، ديوان حسّان بن ثابت :  ١٢٢ـ  ١٢١/  ٦الدر المنثور : 
  ». ـ حدا ـ  ١٦٨/  ١٤لسان العرب : « ـ حَدا الشيء يَحدوه حَدواً واحتَداه : تبعه.  ٢

حَـذا حـذوَة : فَـعَـل فعلـه ، يقـال : فـلان يحتـَذي علـى مثـال فـلان إذا اقتـدى بـه فـي وقد تكون بالـذال المعجمـة ؛ 
  ». ـ حذا ـ  ١٧٠/  ١٤لسان العرب : « أمره ، ويقال : حاذيت موضعاً إذا صرت بِحِذائه. 

  مراصد « لبلقاء في جبالها : ـ الكَرَك : قلعة حصينة جدّاً في طرف الشام ، من نواحي ا ٣
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مهاجر أبي وامُّي وعمومتي وبني عمّي ومسـقط رأسـي ومولـدي ، ومصـدري  نّي لمّا هجرتإ
في الأمور وموردي ، وهي البلدة المشهورة بين أربـاب الطريقـة بـالأرض المقدسـة ، وهـي فـي 
الحقيقة على غير تقوى الله مؤسّسة ، كم سبّ أمير المؤمنين علـى منابرهـا ، واظُهـرت كلمـة 

لعـالمين فـي بواطنهـا وظواهرهـا ، وحملـت رؤوس بنـي النبـي الكفر فـي منائرهـا ، وعصـي ربّ ا
فهـــي دار الفاســـقين ، وقـــرار المنـــافقين ، ومغـــرس العصـــابة الناصـــبة ،  ؟إلـــى يزيـــدها وفاجرهـــا

ومجمع الطائفة الكاذبة ، أعني البلدة المشـهورة بدمشـق ، معـدن الفجـور والغـرور والفسـق ، 
الطريـق بالبعـد عنهـا ، وفارقتهـا غيـر آسـف علـى  ولمّا منّ الله بتوفيـق الخـروج منهـا ، وتسـهيل

حضرتها ونصرتها ، ولا نادم على مفارقة جهتها وربوتها ، أرى كلّ وارد من موارد يزيدها ثـوراً 
، وكــلّ مــلازم لبــاب يزديــدها مــن المعــدلين آثمــاً أو كفــوراً ، وكــلّ عــاكف بأموتهــا مــن أعــلام 

  اجُري على صفحات عروشها وجدرانها حرفاً وغروراً.  )٢(فخوراً ، وكلّ زبرج  )١(علمائها عتّلاً 
علماؤها ذئاب بل ذباب ، وامُراؤها سباع بل كلاب ، ونساؤها أبغى من هند البغيّة ، 
ومخدّراتها أزنى من امُّ زياد سميّة ، الابُنة في علمائها فاشية ، والدياثـة مـن زعمائهـا ناشـية ، 

بكفـــرهم وجهلهـــم ، أو أنــّـبهم » هـــذا تقـــدير ربنّـــا « إن لامهـــم لائـــم علـــى ســـوء فعلهـــم قـــالوا : 
بكفـــرهم وضـــلالهم ، » هـــذا مـــا كتـــب اللـــه علـــى جبـــاههنّ « مؤنــّـب بفجـــور نســـائهم قـــالوا : 

  لهم وكبّاً ، وبؤساً وغبّاً.  )٣(فجدعاً 
____________  

  ».  ١١٥٩/  ٣الاطّلاع : 
/  ١١لســان العــرب : « : هــو الشــديد الخصــومة. ـ العُتُــلّ : الشــديد الجــافي والفــظّ الغلــيظ مــن النــاس ؛ وقيــل  ١

  ». ـ عتل ـ  ٤٢٣
  ». ـ زبرج ـ  ٢٨٥/  ٢لسان العرب : « ـ الزبرجُِ : الوَشيُ ، الذَّهَب.  ٢
  ـ الجَدع : القطع.  ٣
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ومـــا عســـى أن أقـــول فـــي وصـــف قـــوم حنيـــت جـــوانحهم علـــى بغـــض الوصـــيّ وعترتـــه ، 
ته : يســــلقون المــــؤمنين بألســــنة حــــداد ، وبنيــــت جــــوارحهم علــــى إنــــزال الأذى بمواليــــه وشــــيع

بغيبتهم في محاضرهم ومجامعهم ،  )١(ويقصدون الصالحين بالبغي في كلّ ناد ، ويتشادقون 
ويعلنـــون بســـبّهم عقيـــب جمعهـــم فـــي جـــوامعهم ، يعـــدّون يـــوم عاشـــوراء مـــن أعظـــم أعيـــادهم 

لة من أعظم سـنتهم وزينتهم ، ويسمّونه فجوراً رأس سنتهم ، ويعتقدون طبخ الحبوب تلك اللي
، والمصـــافحة بـــالأكفّ المخضـــوبة فـــي ذلـــك اليـــوم مـــن أفضـــل طـــريقهم وســـنتهم ، ويتهـــادون 
بالتحف والهدايا في المنازل ، ويتباركون بإذخار الأدوية والأشربة مـن ذلـك اليـوم إلـى قابـل ، 
ويقصــــدون بــــالأذى مــــن بكــــى فيــــه علــــى آل الرســــول ، ويتجسّســــون علــــى مــــن جلــــس لتعزيــــة 

  البتول.  الطاهرة
وليس ذلك بعجيب من نفاقهم ، ولا بغريب من شقاقهم ، فقد ارتضـعوا بغـض الامـام 

اخلافهــم ، واشُــربوا هجــر آل النبــيّ مــن آبــائهم وأســلافهم ، أغصــان  )٢(الوصــيّ مــن أخــلاف 
دوحـــة البغـــي والعـــدوان ، الـــذين أعلنـــوا بســـبّ اللـــه  )٣(الشـــجرة الملعونـــة فـــي القـــرآن ، وأفنـــان 

منابرهم ، ودلّ قبح ظاهرهم على خبث سرائرهم ، كـم أظهـروا الفسـاد فـي الـبلاد  ورسوله على
وزيّن الشيطان للناس اتبّـاعهم ، وصـيّر علمـاءهم أشـياعهم وأتبـاعهم  ؟وأشهروا العناد في العباد

  ، فبذلوا لهم 
__________________  

وقيـل : المتشــدّق : المسـتهزئ بالنـاس يلــوي  ـ المتَشَـدّقون : المتوسّـعون فــي الكـلام مـن غيــر احتيـاط واحتـراز ، ١
  ». ـ شدق ـ  ١٧٣/  ١٠لسان العرب : « شِدقه بهم وعليهم. 

ـ خلف ـ  ٩٢/  ٩لسان العرب : « ـ الأخلاف : جمع خِلف ـ بالكسر ـ وهو الضرع لكلّ ذات خُفّ وظِلفٍ.  ٢
 .«  

  ومراده أنهّم ارتضعوا بغض الامام من آبائهم الماضين. 
« نُ : الغُصــنُ ، وقيــل : الغُصــنُ القضــيب يعنــي المقضــوب ، والفَــنَنُ : مــا تشــعّب منــه ، والجمــع أفنــان : ـ الفَــنَ  ٣

  ». ـ فنن ـ  ٣٢٧/  ١٣لسان العرب : 
  : الشجرة العظيمة المتّسعة. والدّوحة 
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م اللـه الأموال ، وولّوهم الأعمال ، فغرتّهم الحياة الدنيا بزينتها ، وفتنـتهم بزهرتهـا ، فبـدّلوا كـلا
بآرائهم ، وحرّفوا كتاب الله بأهوائهم ، وسلكوا بقدم الغيّ إلى الباطل سبيلاً ، واشتروا بآيات 
الله ثمناً قليلاً ، وأنكروا فضل الوصـيّ ومـا انُـزل فيـه مـن الآيـات ، وجحـدوا الـنصّ الجلـيّ ومـا 

  النبيّ طمعاً في نوالهم. ورد في إمامته من الدلالات ، تقربّاً إلى أئمّة ضلالهم ، وحرّفوا مقال 
 )١(ألا تــرى إلــى أزكــاهم البخــاري قــد ألغــى حــديث الخــاتم وقصّــة الغــدير وخبــر الطــائر 

   ؟وآية التطهير
أنـــا « إن أنصـــفهم مســـلم قـــد أنكـــر حـــديث الكهـــف والإخـــاء ، وطعـــن فـــي حـــديث و

  وحديث اللوح. » مدينة العلم 
،  )٣( )باِلنُّــذر ونَ وفـُـيُ  (تأويــل ، و  )٢(وإنّ أشــهرهم الطبــري توقـّـف عــن حــديث الوصــيّة 

ا مَــإنَّ  (ومــن أعــلام مبشّــريهم وضــلاّل مفتــريهم مــن نــور الآيــات والأخبــار المجمــع عليهــا نحــو 
  ، ونحو ) ٤( )وا نُ آمَ  ينَ ذِ الَّ هُ وَ ولُ سُ رَ مُ اللهُ وَ كُ يُّ لِ وَ 

____________  
  وما بعدها.  ٢١٨/  ٣ـ انظر الغدير :  ١
  . ٧٥ / ١٩ـ تفسير الطبري :  ٢
  . ٧ـ سورة الانسان :  ٣
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ٤

، ورووه  ٧وقــد اتفّــق المفسّــرون والمحــدّثون وعلمــاء الأثــر علــى نــزول هــذه الآيــة الشــريفة فــي أميــر المــؤمنين علــي 
  بأسانيد وطرق كثيرة تنتهي إلى جماعة من كبار الصحابة والمفسّرن. 

: انّ محمّــد بــن العبـّاس بــن الماهيــار المعـروف بــابن الحجّــام قــد  ٩٦قـال الســيد ابــن طـاووس فــي ســعد السـعود : 
مــن تســعين طريقــاً بأســانيد متّصــلة ، كلّهــا أو جلّهــا مــن رجــال »  ٧مــا نــزل مــن القــرآن فــي علــيّ « رواه فــي كتابــه 

الرحمـان ، وذكر منهم : عمر بن الخطـّاب ، عثمـان بـن عفّـان ، الزبيـر بـن العـوّام ، عبـد  :المخالفين لأهل البيت 
بن عوف ، سعد بن أبي وقاّص ، طلحة بن عبدالله ، عبدالله بن عبّاس ، أبو رافع ، جـابر بـن عبداللـه الأنصـاري 

   د بن، أبو جعفر محم ٧، أبو ذرّ ، الخليل بن مرةّ ، عليّ بن الحسين 
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أنـــت منــّـي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى ، وإنــّـي تـــارك فـــيكم الثقلـــين ، وجحـــدوا بهـــا واســـتيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلوّاً ، وجماعة مـن كبـّار أنصـابهم ، وفجّـار نصّـابهم ، جعلـوا مقابـل كـلّ حـقّ 

 )١(» الحســـن والحســـين ســـيّدا شـــباب أهـــل الجنّـــة « بـــاطلاً ، وبـــإزاء كـــلّ قائـــل قـــائلاً ، مثـــل 
  ، و  )٢(» أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة « فوضعوا بإزائه 

__________________  
، أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفيّة ، مجاهد المكّي ، محمد بـن السـري ،  ٧جعفر بن محمد  ، ٧علي 

  عطاء بن السائب ، عبد الرزاق ، انتهى 
، عمار بن ياسر ، سَلَمة بن كهيل ، أنس بن مالـك ، عبداللـه بـن  ٧يضاف إلى هؤلاء من مصادر اخُرى : علي 

  عبد الملك بن جريح. سلام ، المقداد بن الأسود الكندي ، 
ـــبلاذري فـــي أنســـاب الأشـــراف :  ، الحـــاكم النيشـــابوري فـــي معرفـــة علـــوم الحـــديث :  ١٥١ح  ١٥٠/  ١ورواه ال

/  ١، الشــجري فــي أماليــه :  ٢٣ـ  ٢١ح  ٢٦١ـ  ٢٥٨:  ٧، الحبــري فــي مــا نــزل مــن القــرآن فــي علــيّ  ١٠٢
لحـافظ أبــو نعـيم الأصــفهاني فـي مــا نـزل مــن ، ا ١١٣بعـدّة طــرق ، الواحـدي فــي أسـباب النــزول :  ١٣٨و  ١٣٧

، ابــن عســاكر فــي ترجمــة الإمــام أميــر  ١٥ـ  ٥ح  ٨٥ـ  ٦١ـ علــى مــا فــي النــور المشــتعل ـ :  ٧القــرآن فــي علــيّ 
 ١٩٥ـ  ١٨٧/  ١، الجويني فـي فرائـد السـمطين :  ٩١٦و  ٩١٥ح  ٤٠٩/  ٢من تاريخ دمشق :  ٧المؤمنين 

، الگنجــي فــي كفايــة الطالــب :  ٣٥٨ـ  ٣٥٤ح  ٣١٤ـ  ٣١١لمناقــب : ، ابــن المغــازلي فــي ا ١٥٣ـ  ١٤٩ح 
بــأكثر مــن أربعــة  ٢٤٠ـ  ٢١٦ح  ١٨٤ـ  ١٦١/  ١، الحــاكم الحســكاني فــي شــواهد التنزيــل :  ٢٤٩و  ٢٢٨

، الخـوارزمي فـي  ١٠٢/  ٤، الجصّـاص فـي احكـام القـرآن :  ٩٣وعشرين طريقـاً ، السـيوطي فـي لبـاب النقـول : 
  . ١٨٧ و ١٨٦المناقب : 

عن الخطيب في المتّفق والمفترق عن ابن عبّاس ، وعن عبـد الـرزاّق  ٥٣/  ٢وأخرجه الشوكاني في فتح القدير : 
وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويـه عـن ابـن عبـّاس ، وعـن أبـي الشـيخ وابـن مردويـه وابـن عسـاكر عـن علـي ، 

  وعن ابن مردويه والطبراني في الأوسط عن عمّار. 
، مــوارد الظمــآن :  ٣٩١/  ٥، مســند أحمــد :  ٤٤/  ١، ســنن ابــن ماجــة :  ٣٠٦/  ٢يح الترمــذي : ـ صــح ١

،  ١٩٠/  ٤، حليــة الأوليــاء :  ٢٣١/  ٩، تــاريخ بغــداد :  ٣٦للنســائي :  ٧، خصــائص أميــر المــؤمنين  ٥٥١
/  ٢ان الكــوفي : لمحمــد بــن ســليم ٧، مناقــب أميــر المــؤمنين  ٥٧٤/  ٥، اسُــد الغابــة :  ٢٦٦/  ١الاصــابة : 

  . ٣٨١/  ٣، المستدرك على الصحيحين :  ٧٠٣ح  ٢٣٨
   ، ٨٠/  ١، مسند أحمد :  ٣٨، و  ٣٦/  ١، سنن ابن ماجة :  ٥٧٠/  ٥ـ صحيح الترمذي :  ٢
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فوضــعوا الحــديث فــي أبــي  )١(» كــان أحــبّ الرجــال إلــى النبــيّ علــيّ ، ومــن النســاء فاطمــة « 
بمقــالات الباطــل ليدحضــوا بــه الحــقّ ، ولــو أردت لأوردت ، وغــرّوا الجاهــل  )٢(بكــر وعائشــة 

من أكاذيبهم وأغاليطهم ، وزلفت من أبـاطيلهم ومخـاليطهم ، مـا يعجـز اللسـان عـن وصـفه ، 
ويكلّ البنان من رصفه ، فأعرضت عـن رقـم ذلـك فـي الـدفاتر ، وإن كـان حـاكي الكفـر لـيس 

  بكافر. 
  شعر :

  إذا مــــــــــــــــا روى الــــــــــــــــراوون ألــــــــــــــــف فضــــــــــــــــيلة

  اب مولانـــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــيّ محمـــــــــــــــــدلأصـــــــــــــــــح    

   
  يقولــــــــــون هــــــــــذا فــــــــــي الصــــــــــحيحين مثبــــــــــتٌ

ـــــــــــــث يشــــــــــــيّد      )٣(بخــــــــــــطّ الامــــــــــــامين الحدي
  

   
ــــــــــــــــيّ فضـــــــــــــــيلة ـــــــــــــــي عل ـــــــــــــــا ف   ومهــــــــــــــــما روين

)٤(يقولـــــــــون هـــــــــذا مـــــــــن أحاديـــــــــث مُلحِـــــــــد     
  

   
  آخر :

  إذا فـــــــــــــــــــــي مجلــــــــــــــــــــــسٍ ذكـــــــــــــــــــــــروا عليــّــــــــــــــــــــاً 

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــبطيه وفاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة الزكيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــة    

   
  يقـــــــــــــــــــــــــــول الحاضـــــــــــــــــــــــــــرون ذروا فهـــــــــــــــــــــــــــذا

)٥(مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث الرافضـــــــــــــــــيّة ســـــــــــــــــقيم    
  

   
__________________  

ح  ٥٦٢وص  ٣٢٦٥٢ح  ٥٦١/  ١١، كنــــــز العمّــــــال :  ١١٩ـ  ١١٨/  ٧، وج  ٣٠٧/  ٥تــــــاريخ بغــــــداد : 
  . ٣٦٠٨٤ح  ٧٠٠/  ١٢، وج  ٣٢٦٦٤ح  ٥٦٣وص  ٣٢٦٥٤

ن . ســن٦٤٦ح  ١٦٥وص  ٦٤١ح  ١٦٣/  ٢مــن تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر :  ٧ـ ترجمــة أميــر المــؤمنين  ١
  . ١٣١/  ٢، سير أعلام النبلاء :  ١٥٥/  ٣، المستدرك للحاكم :  ٣٨٦٨ح  ٦٥٥/  ٥الترمذي : 

  . ٣٤٣٥٠ح  ١٣٣/  ١٢، كنز العمّال :  ١٣٥/  ١ـ الرياض النضرة :  ٢
  ـ في المناقب : فَسَدّد ، وفي بعض نسخه : مسدّد.  ٣
  . ٣/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
، مناقب ابن شهراشـوب  ١٢٩/  ٢للخوارزمي :  ٧، مقتل الحسين  ٩٠ظر ديوانه ص ـ الأبيات للشافعي ، ان ٥
 :٣٠/  ١ .  

   بإسناده الى أبي عبدالله محمد ٩٨ح  ١٣٥/  ١وروى الجويني في فرائد السمطين : 



 ٤١   ...................................................................................  مقدّمة المؤلّف 

فبـــدّل الـــذين ظلمـــوا قـــولاً غيـــر الـــذي قيـــل لهـــم ، وزلــّـة العـــالِم كانكســـار الســـفينة تغـــرق 
ل إذا زلّ العــالِم زلّ العــالَم ، وجماعــة مــن الفسّــاق حملهــم النفــاق إلــى ويغــرق معهــا غيرهــا ، بــ

، وإنّ ذا  )٢(، وإنّ مرحباً قتلـه محمـد بـن مَسـلمة  )١(أن قالوا : كان أبو بكر أشجع من عليّ 
، وربمّا قالوا  )٤(، وإنّ في أداء سورة براءة كان الأمير أبا بكر على عليّ  )٣(الثديةّ قتل بمصر 

  أنس بن مالك ، وإنّ  : قرأها
__________________  

ابن الفضل الرافعي بالبصرة ، قال : سمعت الربيع بـن سـلمان يقـول : قلـت للشـافعي : إنّ هاهنـا قومـاً لا يصـيرون 
  ! !على سماع فضيلة لأهل البيت ، فإذا أراد أحد أن يذكرها يقولون : هذا رافضي

  قال : فأنشأ الشافعي يقول : 
  ذكــــــــــــــــــــــــــــــــروا عليـّــــــــــــــــــــــــــــــاً إذا فـــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــجلس

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطيه وفاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزكيّة    

   
  فــــــــــــــــــــــــــــأجرى بعضــــــــــــــــــــــــــــهم ذكــــــــــــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــــــــــــواهم

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــأيقن أنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــن سـلقـلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أو بن   إذا ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا عليّ

  تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغل بالروايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة    

   
ـــــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــــــــــــجاوزوا ي ــــــــــــــــــــــــــال ت   وق

  فهــــــــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــــــــن حديـــــــــــــــــــــــــــــــــث الرافضـــــــــــــــــــــــــــــــــيّة    

   
ـــــــــــــــــــــــاس   برَئـــــــــــــــــــــــت إلـــــــــــــــــــــــى المهـــــــــــــــــــــــيمن مــــــــــــــــــــــــن انُ

ــــــــــــــــــــــــــــــر        ون الــــــــــــــــــــــــــــــرفض حــــــــــــــــــــــــــــــبّ الفاطميـّـــــــــــــــــــــــــــــةي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــى آل الرســـــــــــــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــــــــــــلاة ربـّـــــــــــــــــــــــــــــي   عل

  ولعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته لتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك الجـاهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة    

   
  . ٤٦/  ٩، مجمع الزوائد :  ٣٦، تاريخ الخلفاء للسيوطي :  ١٣٨/  ١ـ الرياض النضرة :  ١

  في تفنيد هذا الزعم ، فراجعه.  ٢١٥ـ  ٢٠٠/  ٧في الغدير :  ؛ولقد أجاد الأميني 
  . ٢١٩/  ٢ي التاريخ : ـ الكامل ف ٢
: وفي كتـاب صـفّين أيضـاً للمـدائني ، عـن مسـروق ،  ٢٦٨/  ٢ـ قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة :  ٣

قتـل ذا الثُديـّة : لعـن اللـه عمـرو بـن العـاص ، فإنـّه كتـب إلـيّ يخبرنـي أنـّه  ٧أنّ عائشة قالت له لمّا عرفت أنّ عليـّاً 
يقــول : يقتلــه خيــر  ٩ه لــيس يمنعنــي مــا فــي نفســي أن أقــول مــا ســمعته مــن رســول اللــه قتلــه بالاســكندريةّ ، ألا إنــّ

  . ٢٤ح  ١٥/  ٣٨، وج  ٣٤٠/  ٣٣امُّتي من بعدي ، عنه البحار : 
، كتـــاب العثمانيـــة  ٩٣، تـــاريخ خليفـــة بـــن خيــّـاط :  ١٩٠ـ  ١٨٨/  ٤ـ انظـــر : الســـيرة النبويــّـة لابـــن هشـــام :  ٤

للنســائي ( نشــر مكتبــة المعــلا فــي  ٧، خصــائص أميــر المــؤمنين  ٢٤٧/  ٥ي : ، ســنن النســائ ١٢٩للجــاحظ : 
وفيـــــه  ١٣٦ـ  ١٣٢/  ٣، الريــــاض النضــــرة :  ١١١/  ٥، الســــنن الكبــــرى للبيهقــــي :  ٧٨ح  ٩٣الكويــــت ) : 

   ، ٣٥٧/  ٧تأويلات خبيثة ، البداية والنهاية : 
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قـال : إنّ بنـي المغيـرة اسـتأذنوني أن  ٩، وإنّ النبـيّ  )١(سـقطاً  ٩محسناً ولد في حياة النبـيّ 
،  )٢(ينكحــوا ابنــتهم مـــن علــيّ فـــلا آذن ، ثــمّ لا آذن إلا أن يطلــّـق علــيّ ابنتـــي ويــنكح ابنـــتهم 

ليســوا لــي بأوليــاء ، إنمّــا وليّــي اللــه وصــالح  )٣(انــّه قــال : إنّ آل أبــي طالــب  ٦وأســندوا إليــه 
العبّــاس فغلــب علــيُّ العبــاس عليهــا ، ومــن  ، وقــالوا : إنّ صــدقة النبــي كانــت بيــد )٤(المــؤمنين 

: ليس إيمان علـي إيمانـاً لأنـّه آمـن وهـو صـبيّ  )٥(ركب الباطل زلّت قدمه ، وكقول الجاحظ 
  ، ولا شجاعته بشجاعة لأنّ النبيّ صلّى الله  )٦(

__________________  
  ة ) أورد عدّة روايات بهذا المعنى. وما بعدها ( أوائل سورة التوب ٣٤٤/  ١٠تفسر القرآن العظيم لابن كثير : 

وفيهمــا بلفـظ : تــوفّي صـغيراً ، تهــذيب  ٣٩٧/  ٣، الكامــل فـي التـاريخ :  ١٥٣/  ٥ـ انظـر : تــاريخ الطبـري :  ١
ـ  ٧بلفظ : فلمّا ولـد الثالـث ـ أي لعلـي  ٣٣١/  ٧بلفظ : دَرجَ سِقطاً ، البداية والنهاية :  ٤٧٩/  ٢٠الكامل : 
فقلـت : حربـاً. فقـال : بـل هـو محسـن. وفـي موضـع آخـر بلفـظ :  ؟: أروني ابنـي مـا سـمّيتموهفقال  ٩جاء النبي 

  ومات وهو صغير. 
، عارضــــــة  ٣٨٦٧ح  ٦٩٨/  ٥، صــــــحيح الترمــــــذي :  ٢٤٤٩ح  ١٩٠٢/  ٤ـ انظــــــر : صــــــحيح مســــــلم :  ٢

  ن المغيرة. وفيها جميعاً : هشام ب ٢٢٢/  ٧، اسُد الغابة :  ٢٤٦/  ١٣الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : 
  ـ في بعض المصادر : آل أبي فلان ، وفي بعضها : آل فلان ، وفي بعضها : آل أبي.  ٣
، مسـند أبـي  ٧/  ٨، صـحيح البخـاري :  ٣٦٦رقم  ١٩٧/  ١، صحيح مسلم :  ٢٠٣/  ٤ـ مسند أحمد :  ٤

 ١٣٧٦/  ٣ريــزي : ، مشــكاة المصــابيح للتب ٣٤٦/  ١٦، الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي :  ٩٦/  ١عوانــة : 
 ٣، كنـز العمّـال :  ١٨٣/  ٣، الـدرّ المنثـور :  ٤٨٥٦ح  ٢٠٩/  ٢، جامع الأحاديث للسـيوطي :  ٤٩١٤ح 
  . ٦٤/  ٤، شرح نهج البلاغة :  ٦٩٢٢ح  ٣٥٨/ 
  فقد نفث فيه ما يكون عليه وبالاً إن شاء الله. » العثمانيّة « ـ راجع كتابه  ٥
فقد قال : وكان سبب إسلام علي صغيراً أنهّ كان فـي كفالـة  ٢٢٢/  ٧والنهاية :  ـ انظر في هذا المعنى البداية ٦

لأنــّه كــان قــد أصــابهم ســنة مجاعــة ، فأخــذه مــن أبيــه ، فكــان عنــده ، فلمّــا بعثــه اللــه بــالحقّ آمنــت  ٩رســول اللــه 
  !! !الصدّيق خديجة وأهل البيت ومن جملتهم علي ، وكان الايمان النافع المتعدي نفعه إلى الناس إيمان
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، وانــّه قتــل  )١(عليــه وآلــه أخبــره انّ ابــن ملجــم يقتلــه ، ونســبة جماعــة انّ حروبــه كانــت خطــأ 
المسلمين عمداً ، وقول واحد مـن علمـائهم : إنّ الحسـن قتـل ابـن ملجـم ، وكـان لعلـي أولاد 

  . )٢(صغار ولم يتربّص به ، وقول القتيبي : أوّل خارج في الاسلام الحسين 
قاســـية قلـــوبهم مـــن ذكـــر اللـــه ، ولعمـــري انّ هـــذا الأمـــر عظـــيم ، وخطـــب فـــي فويـــل لل

، فصـارت الغوغـاء  )٣( )ينُ بِ ءُ المُ لاَ ا لَهُوَ البَ ذَ إنَّ هَ  (الاسلام جسيم ، بل هو كما قال اللـه : 
  على المحدّثين والذاكرين لأمير المؤمنين.  )٤(تزعق 

  شعر :
  إذا مـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن علـــــــــــــــيّ فضــــــــــــــــيلة

  ديق وبعـــــــــــــــض أبـــــــــــــــي بكـــــــــــــــررمينـــــــــــــــا بزنـــــــــــــــ    

   
__________________  

  . ٢٤٩وص  ١٨٨/  ٣ـ انظر الغدير :  ١
ـ وهكــذا دواليــك إلــى مــا شــاء اللــه أن يــدوّنوا ممّــا ارتضــته أنفســهم وأزاغهــم الشــيطان بــه ، ولقــد تصــدّت لهــذه  ٢

بـواب ضـمن تأليفـاتهم المتاهات أقلام منصفة سجّلت القول الحقّ تارة في مؤلّفات خاصّة ، وتارة فـي فصـول أو أ
  ، وتارة بالاشارة إلى ما وضعه الوضّاعون تقربّاً لسلطان ، أو حبّاً في جاهٍ أو مالٍ. 

،  ١٧/  ٣وممّن تناول هذا الموضـوع بالتـأليف أو بالاشـارة : ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي فـي شـرح نهـج البلاغـة : 
لمهرقـــة فـــي جـــواب الصـــواعق المحرقـــة ، والميـــر ، والشـــهيد القاضـــي التســـتري فـــي الصـــوارم ا ٤٦و  ٤٥/  ١١وج 

شــوارق النصــوص فــي تكــذيب فضــائل « فــي كتابيــه  ه ١٣٠٦حامــد حســين النيشــابوري اللكنهــوي المتــوفّى ســنة 
، والأســتاذ صــائب عبــد الحميــد » الغــدير « ، والعلامــة الأمينــي فــي موســوعة » عبقــات الأنــوار « و » اللصــوص 

« وما بعدها ، والسيد علي الميلاني في مقـالات نشـرت فـي مجلـة تراثنـا  ١٩١ في منهج في الانتماء المذهبي :
  تحت عنوان : من الأحاديث الموضوعة. »  ٣١ـ  ٢٠الاعداد 

  . ١٠٦ـ سورة الصافات :  ٣
ـ أصــل الغوغــاء الجــراد حــين يخــف للطيــران ، ثــمّ اســتغير للســفلة مــن النــاس والمتســرّعين إلــى الشــر ، ويجــوز أن  ٤

  لغوغاء الصوت والجلبة لكثرة لغطهم وصياحهم. يكون من ا
  والزَّعق : الصياح. 
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  :  وقال آخر
  وإن قلـــــــــــــت عينـــــــــــــاً مـــــــــــــن علـــــــــــــيّ تغـــــــــــــامزوا

)١(علــــــــــــيّ وقــــــــــــالوا قــــــــــــد ســــــــــــببتَ معاويــــــــــــة     
  

   
ى لَ عَ  لَ عَ جَ وَ  هِ لبِ قَ هِ وَ معِ ى سَ لَ مَ عَ تَ خَ ى عِلمٍ وَ لَ هُ اللهُ عَ لَّ ضَ أَ اهُ وَ وَ ذَ إلههُ هَ خَ اتَّ  نِ يتَ مَ أَ رَ أف ـَ (

وبقيــت علمــاء الشــيعة فــي أمــورهم متحيــّرين ، وعلــى أنفســهم خــائفين ، ،  )٢( ) ةً اوَ شَــغِ  هِ رِ صَــبَ 
وفـــي الزوايـــا متحجّـــرين ، بـــل حـــالهم كحـــال الأنبيـــاء والمرســـلين ، كمـــا حكـــى ســـبحانه علـــى 

نَّ ونَ كُـتَ لَ  وحُ ا نـُهِ يـَنتـَم تَ ن لـَئِ لـَ (،  )٣( )ينَ جِ المُخـرَ  نَ مِـ نَّ ونَ كُـتَ وطُ لَ ا لُ هِ يَ نتَ م تَ ن لَ ئِ لَ  ( الكافرين :
ــينَ آمَ ذِ الَّــيبُ وَ عَ كَ يــا شُــنَّــجَ خرُ نَ لَ  (،  )٤( )ينَ ومِ رجُــالمَ  نَ مِــ ــ كَ عَــوا مَ نُ ــتِ ريَ ن قَ مِ فــي  نَّ ودُ عُــت ـَا أو لَ نَ
ــنَ اهــدِ  (فقلــتُ :  )٥( )ا نَــتِ لَّ مِ  وبِ غضُــلمَ يــرِ ام غَ يهِ لَــمــتَ عَ ينَ أنعَ ذِ اطَ الَّــرَ صِــ يمَ قِ ســتَ راطَ المُ ا الصِّ
  . )٦( )ينَ الِّ  الضَّ لاَ م وَ يهِ لَ عَ 

فحثثت ركابي عن ديارهم ، وأبعدت قـراري مـن قـرارهم ، واسـتحليت البعـد عـن مـزنهم 
 )٨(عن بـرزتهم ، وحططـت رحلـي بـبلاد سـيد الوصـيّين ، وألقيـت كلـّي  )٧(، واستعذبت البروز 

طني ، وحضـــرته الشــريفة فـــي علــى إمــام المتّقـــين ، وجعلــت مشـــهد قــرةّ عينـــه أبــي عبداللـــه مــو 
  حياتي ومماتي مسكني ومدفني ، لا اريد منها 

____________  
  . ٥/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  . ٢٣ـ سورة الجاثية :  ٢
  . ١٦٧ـ سورة الشعراء :  ٣
  . ١١٦ـ سورة الشعراء :  ٤
  . ٨٨ـ سورة الأعراف :  ٥
  . ٧و  ٦ـ سورة الفاتحة :  ٦
   ـ البروز : الخروج. ٧
لســان « أي عِيــال.  ) هولاَ ى مَـلَــعَ  كَـلٌّ   وَ هُــوَ  (ــ الكَــلّ : الـذي هــو عيـال وثقــل علــى صـاحبه ، قــال اللـه تعــالى :  ٨

  ». ـ  ـ كلل ٥٩٤/  ١١العرب : 
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بدلاً ، ولا أبغي عنها حولاً ، ازُيّن منابرهـا ببـديع نظـامي ، واسُـرّ محاضـرها بمعـاني كلامـي ، 
فظـــي ، وازُيــّـن خرائـــد محامـــده بملابـــس وعظـــي ، ملازمـــاً علـــى واقُلّـــد أجيـــاد مدائحـــه بـــدرر ل

الدعاء آناء ليلي وأطراف نهاري ، وعقيب تهجّـدي وتلاوتـي فـي أسـحاري ، بـدوام دولـة مـن 
أعلــى كلمــة الاســلام بعــد رفضــها ، ورفــع درجــة الايمــان بعــد خفضــها ، وقطــع عصــب النفــاق 

ـــه ، وأقـــرّ  ـــه  بقـــاطع غضـــبه ، وقمـــع أربـــاب الشـــقاق بســـطوة حرب عـــين جـــدّه المصـــطفى ، وأبي
فـي حلـل  )١(المرتضى ، وأسخن عيون اوُلي الضلالة والشقاء ، وجعل الـدين الحنيـف يمـيس 

  المهابة والبهاء ، والحقّ يرفل في ميادين القوّة والعلاء. 
فرع النبوة ، وشجرة الفتوّة ، الناطق بالصدق ، والداعي إلى الحـقّ ، قـامع كـلّ ظـالم ، 

الله لومة لائم ، عمـاد الـدين ، وعميـد المـؤمنين ، علـم الشـريعة النبويـّة ، ومؤيـّد لا تأخذه في 
  الشيعة الاماميّة. 

  شعر :
  مـــــــــــــــن آل موســـــــــــــــى)٢(علـــــــــــــــويّ النجـــــــــــــــار

  أبحـــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــم والجبـــــــــــــــــــال الرواســـــــــــــــــــي    

   
  هاشـــــــــــــميّ لا مــــــــــــن بنــــــــــــي عبــــــــــــد شــــــــــــمس

ــــــــــــــــــــــاس       فـــــــــــــــــــــاطميّ لا مـــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــني العبّ

   
خ ، والمجد الأطول ، والشرف الأعبـل ، قاتـل صاحب الأصل الراسخ ، والفرع الشام

الكفرة ، وخاذل الفجرة ، وطاهر الاُسرة ، وجمال العتـرة ، السـيّد الأفخـر ، والعنصـر الأطهـر 
، والليث الغضنفر ، زينة ولد جدّه أمير المؤمنين حيدر ، وعمدة ذريّةّ السيد الشهيد السـعيد 

اه إســـماعيل أبـــو المظفّــر ، الــّـذي أيـّــد اللـــه شــاه حيـــدر ، مولانـــا وســيّدنا الســـلطان الجليـــل شــ
  الاسلام بعزيز نصره ، وقطع دابر البهتان 

____________  
  ـ العَيس : التبختُر.  ١
  ». ـ نجر ـ  ١٩٣/  ٥العرب : لسان « ـ النجرُ والنجّار والنُجار : الأصل والحسب.  ٢
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بعـد انطفائـه ، وأنطـق لسـاني بغالب أمره ، وأظهر بدر الحقّ بعد خفائه ، وأنـار نـور الصـدق 
  بمدح سادتي وأئمّتي ، وأطلق جناني بسبّ حسدتي وأعداء ملّتي. 

أقطــع بحــدّي غراســهم ، وأقلــع بجــدّي أساســهم ، معتقــداً ذلــك مــن أفضــل أعمــالي ، 
وأكمل أفعالي ، الّذي أتّصل به إلى منازل السعادة الباقية ، والجنّة العالية ، جعل اللـه أركـان 

عيد الســـعادة الثابتـــة ، ودوحـــة ســـلطنته فـــي ربـــوة الســـيادة نابتـــة ، وأعـــلام النصـــر دولتـــه فـــي صـــ
منصـوبة علــى هامـة رفعتــه ، وكلــل المجـد مضــروبة علـى عظمــة ســدته ، وآيـات الايمــان بــدوام 
أياّمه متلوّة ، ورايات الاسلام بسديد آرائـه مجلـوّة ، وشـمس شـرفه فـي أفـلاك التأييـد سـائرة ، 

ل التأييد دائـرة ، والعكـوس إلـى قضـايا عـدوّه موجّهـة ، والنحـوس بـذكر وأنجم عظمته في مناز 
  مساوئ ضدّه منوّهة. 

اللهمّ اجعل أعداءه في قبضة أسرة مأسورين ، وبصارم سطوته مقهـورين ، وبعـد الامـرة 
مــأمورين ، وبعــد الرفعــة مــدحورين ، واجعــل لهــم بأنفســهم شــغلاً شــاغلاً ، ومــن أعــدائهم بــلاءً 

ف صدورنا بغيظهم ، وأظللنا بظلّك مـن فيضـهم ، فـإنهّم قـد ألحـدوا فـي آياتـك ، نازلاً ، واش
ببيّناتك ، وأهانوا أوليـاءك ، وأعـزّوا أعـداءك ، ورامـوا إطفـاء أنـوار الايمـان ، وإخفـاء  )١(ولدّنوا 

اعلام القرآن ، وقتل ذريّةّ نبيّك سيد المرسلين ، وهضم عترة وليـّك أفضـل الوصـيّين ، ونصـبوا 
الشـــرك ، وأظهـــروا كلمـــة الكفـــر ، وقصـــدوا المـــؤمنين فـــي أنفســـهم وأمـــوالهم ، وأجلبـــوا  نصـــاب

علـــــيهم بخـــــيلهم ورجـــــالهم ، وغـــــزوهم فـــــي ديـــــارهم ، ورامـــــوا قلـــــع آثـــــارهم ، وقطـــــع أدبـــــارهم ، 
واستئصال شأفتهم ، واستحلال حرمتهم ، وأسر ذراريهم ونسائهم ، وقهر علمائهم وأعلامهـم 

  ، وأظهروا فيهم التراّت ، ، وشنّوا عليهم الغارات 
____________  

  ». ـ لدن ـ  ٣٨٣/  ١٣لسان العرب : « ـ يقال : تلدّن عليه إذا تلكّأ عليه.  ١
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وشــرّدوهم عــن بلادهــم ، وقطعــوهم عــن مــوادّهم ، وجعلــوا الجــزع شــعارهم ، والهلــع دثــارهم ، 
قطـــار ، ومتفـــرّقين فـــي فـــي الأ )١(وتركـــوهم عمالـــه يتكفكفـــون ، وحـــاملين لا يعرفـــون ، عباديـــد 

، واوذوا لاعتقـــادهم  )٢(الأمصـــار ، قـــد اخُرجـــوا مـــن ديـــارهم بغيـــر حـــقّ الا أن يقولـــوا ربنّـــا اللـــه 
العصــمة والصــدق فــي أوليــاء اللــه لا ذنــب لهــم إلا حــب أهــل بيــت نبــيهم الأطهــار ، وبغــض 

قّــه ، وأكــذبوا أعــدائهم الظلمــة الفجّــار ، الــّذين خــالفوا نبيــك ، وهضــموا وليــّك ، واســتحلّوا ح
صـــدقه ، وجحـــدوا نـــصّ النبـــي عليـــه ، ووجّهـــوا وجهـــة ظلمهـــم إليـــه ، ومنعـــوا الزهـــراء نحلتهـــا ، 

  واستصفوا بلغتها ، وخالفوا والدها ، وكذّبوا شاهدها ، وقتلوا ذريّتّها بعدها. 
اللهم فطوّقهم أطواق لعنتك ، واقرعهم بقوارع نقمتك ، وصبّ عليهم سوط عذابك ، 

ماعهم بصــوت عقابــك ، وارفــع لنــا عنــدك درجــة ببغضــهم ، وهيّــئ لنــا مــن أمرنــا أســ )٣(وصــخّ 
  . )٥(ـ بغضهم ـ ولا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمين ، ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين  )٤(رَشداً 

اللهمّ الحظ سلطاننا بعين عنايتك ، ونوّر نصره واحففه بملائكتك ، وافرغ عليه منك 
ــ ت لــه قــدم صــدق فــي معــارج التوفيــق راقيــة ، واجعــل لــه مــن لــدنك ســلطاناً واقيــة باقيــة ، وثبّ

ا نـَبَّـ رَ  (نصيراً ، واقسم لـه مـن مغـانم ألطافـك فضـلاً كبيـراً ، وردّ أعـداءه بغـيظهم لـن ينـالوا خيـراً 
   )٦( )يراً بِ عناً كَ م لَ نهُ العَ وَ  ابِ ذَ العَ  نَ مِ  عفَينِ م ضِ هِ اتِ ءَ 

__________________  
  ». ـ عبد ـ  ٢٧٦/  ٣لسان العرب : « عباييد : أي متفرّقين. ـ عباديد و  ١
  من سورة الحجّ.  ٤٠ـ إشارة إلى الآية :  ٢
لسـان العـرب : « ـ الصاخّة : صيحة تصخّ الاذُن أي تطعنها فتصمّها لشدّتها ، ومنـه سـمّيت القيامـة الصـاخّة.  ٣
  ». ـ صخخ ـ  ٣٣/  ٣
  ف. من سورة الكه ١٠ـ إشارة إلى الآية :  ٤
  من سورة يونس.  ٨٦و  ٨٥ـ إشارة إلى الآيتين :  ٥
  . ٦٨ـ سورة الأحزاب :  ٦



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    .............................................................   ٤٨

  فإنهّ والى أولياءك ، وعادى أعداءك ، وقطع فيك الأقربين ، ووصل الأبعدين. 
لمّا استقرّت لي الدار في حضرة سيّد الشهداء ، وطاب لـي القـرار فـي مقـام خـامس و

ميسم العبوديةّ لشريف حضـرته ، وأرقـم اسـمي فـي أصحاب الكساء ، أردت أن أسم حبيبي ب
دفاتر أرقاّء خدمته ، واعُطرّ المَجالس بنشر مناقبه ، واسُرّ المُجـالس بـذكر مراثيـه ، فجمعـت 
هذا الكتاب مع قلّة بضاعتي ، وركود قريحتي ، فكنـتُ بإهدائـه إلـى عزيـز جنابـه كناقـل التمـر 

ني عــن قلبــي ، ورقــم بنــاني عــن روى لســا ، ومهــدي الحصــى إلــى الــدرر ، وقــد )١(إلــى هجــر 
  :لبّي

  فارقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ قـوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً دينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ

  نـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبٌ وإلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٌ وكُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــذوي الفـســـــــــــــــــــــــــــــــــوق بأرضِــــــــــــــــــــــــــــــــهِم   ب

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق وللـفُجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

   
  لقَضــــــــــــــــــــــــائِهِم فـــــــــــــــــــــــــي هتـــــــــــــــــــــــــك ديــــــــــــــــــــــــنِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــابٌ وظفَ   المُـصْطــَـــــــــــــــــــــــــــــــــفَى ن

   
  إن قلــــــــــــــــــــــــــتُ عينـــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــنَ علــــــــــــــــــــــــــيّ

)٢(وهـــــــــــــــــــــــــــــــــرُّوا أظــــــــــــــــــــــــــــــــــهَرُوا حـقِْــــــــــــــــــــــــــــــــــداً     
  

   
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــبه الكِــــــــــــــــــــــــــــــــــلابِ إذَا عَــــــــــــــــــــــــــــــــــوَت

  فالشَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ مِنْــهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ مُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَْمِرُّ     

   
  عُلمَاؤُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عُلــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــماءُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوءٍ

عُـهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْرٌ ومَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكْرُ        طبَـْ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ إذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُم بـَـقَــ   وَرجـالــُ

  ذكُـِــــــــــــــــــــــــرَ الوَصِــــــــــــــــــــــــــيُّ عتـــــــــــــــــــــــــوا وفَــــــــــــــــــــــــــرُّوا    

   
  وَنـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساؤُهُم بالـغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ

ـــــــــــــــــــــــــــــنُوا وغِــــــــــــــــــــــــــــرُّوا مــــــــــــــــــــــــــــن زاَهِـــــــــــــــــــــــــــــدٍ        فَـتَ

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَا وكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ مَــنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلِةٌ

هُــــــــــــــــــــــــــــنَّ فَـقْــــــــــــــــــــــــــــرُ        بَـعْـــــــــــــــــــــــــــدَ الغنـــــــــــــــــــــــــــى مِـنـْ

   
  كَــــــــــــــــــــــــــــمْ ليَْـــــــــــــــــــــــــــــلَةٍ مـــــــــــــــــــــــــــــن هَـــــــــــــــــــــــــــــجْرهِِمْ

  أمْســـــــــــــــــــــــــىَ فـــــــــــــــــــــــــؤَادِي فيــــــــــــــــــــــــــهِ جــــــــــــــــــــــــــمَرُ     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذْ   فَـهَجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ مُنْصَرفَـ

  لــِـــــــــــــــــــــــــي لِسَــــــــــــــــــــــــــــمع الهَــــــــــــــــــــــــــْــجرِ وَقــْــــــــــــــــــــــــــرُ     

   
  وَحَثثـْـــــــــــــــــــــــتُ رَحْلـــــــــــــــــــــــــيِ نَحْـــــــــــــــــــــــــوَ مَـــــــــــــــــــــــــنْ

  هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ للنَّبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ أخٌ وصِـهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ     

   
____________  

بهــذا اللفــظ : كَمُسْتَبضِــعِ التَّمْــرِ إلــى  ٣٠٨٠رقــم  ١٥٢/  ٢ـ أورد هــذا المثــل الميــداني فــي مجمــع الأمثــال :  ١
  هَجَرَ. 

  ». ـ هرر ـ  ٢٦٠/  ٥: لسان العرب « ـ الِهرُّ : الاسم من قولك هَرَرْتهُ هَراًّ أي كرهته.  ٢



 ٤٩   ...................................................................................  مقدّمة المؤلّف 

  
  ىً ازُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ بِِ◌قَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــدِهِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــول

  عـــــــــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــــــــاحَتِي ضُـــــــــــــــــــــــــرٌّ وعِسِـــــــــــــــــــــــــرُ     

   
ــ نَ ا مِــانــَجَّ ذي نَ الَّــ هِ لّــلِ  مــدُ الحَ  (تلــوت : و كــاً ارَ بَ لاً مُ نــزَ ي مُ لنِــأنزِ  بِّ ل رَ قــُوَ  مينَ الِ وم الظَّــالقَ

  . )١( ) ينَ لِ نزِ المُ  يرُ خَ  نتَ وأَ 
لاقامة في حضرة وليّه وابـن ثمّ إنّي بعد أن منّ الله عليّ بمجاورة سبط نبيّه ، وأهّلني ل

وليّه ، أطلق لسـاني بمـدح رسـوله المصـطفى ، ووليـّه المرتضـى ، وأهـل بيتهمـا الأئمّـة النجبـاء 
سـادة أهــل الــدنيا والاُخـرى ، الــّذين جعــل اللـه أجــر الرســالة مـودّتهم ، وألــزم الكافــّة طــاعتهم ، 

شـــنّف بمـــدحهم المســـامع ، فصـــرت احُلّـــي بـــذكرهم المنـــابر ، وازُيــّـن بشـــكرهم المحاضـــر ، واُ 
واشُرّف بوصفهم الجوامع ، واقمع هامات من ناواهم بمقامع نظمـي ونثـري ، وارغـم معـاطس 

  من عاداهم بأكفّ خطبي وشعري.  )٢(
ـــوّه بـــذكرهم فـــي  فقـــلّ أن يمضـــي يـــوم مـــن الأيــّـام التـــي حبـــاهم اللـــه فيهـــا بتفضـــيله ، ون

وم الشـــريف ، وأوردت كلمــة فـــي محكــم تنزيلــه ، الا وقـــد وضــعتُ خطبـــة فــي فضــل ذلـــك اليــ
» يـــوم الغـــدير « ، وخطبـــة » مولـــد البشـــير النـــذير « عمـــل ذلـــك الوقـــت المنيـــف ، كخطبـــة 

وذيلّتها بأحاديث رائقة ، ونكت شائقة ، يطرب لها المؤمن التقـي ، ويهجرهـا سـمع المنـافق 
ل مــن الّــذي كــان فيــه تــزويج البتــو » يــوم الســادس مــن شــهر ذي الحجّــة « الشــقيّ ، وخطبــة 

 ، ومــا فــي فضــلهم أتــى ، والمجلــس المشــهور» هــل أتــى « صــنو الرســول ، ويــوم نــزول ســورة 
وهــو مجلــس ذكــرت فيــه ثــواب زيــارة ســيد الشــهداء وفضــل  » تحفــة الــزوّار ومنحــة الأبــرار «  ب

وهــي خطبــة يــوم التاســع مــن » مجريــة العبــرة ومحزنــة العتــرة «  ب كــربلاء ، وكالتعزيــة الموســومة
  وكالمجلس المحرّم ، 

____________  
  . ٢٩و  ٢٨ـ سورة المؤمنون :  ١
  ».ـ عطس ـ  ١٤٢/  ٦العرب : لسان « ـ المَعطِس والمَعْطَس : الأنف لأنّ العُطاس منه يخرج.  ٢



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    .............................................................   ٥٠

وهو مجلـس قلتـه بـإذن اللـه فـي » قاطع أسباب النفاق ، وقامع أرباب الشقاق  « ب المشهور
المنبــر ، وأوردت فيــه  )١(ة ، وخطبــت بــه علــى صــهوة اليــوم الســادس والعشــرين مــن ذي الحجّــ

الســجع النفــيس فــي محــاورة «  ب مــآثم علــى عــدوّ اللــه إبلــيس الأكبــر ، وكالرســالة الموســومة
  ». الدلام وإبليس 

غيــر ذلــك مــن رســالات وخطــب وأشــعار تحــثّ علــى اقتنــاء الفضــائل ، وتنهــى عــن و
يـــه تـــلال الطالـــب ، وبـــلاغ الراغـــب ، بأدلــّـة اقتـــراف الرذائـــل ، وتوضـــح مـــن أدلــّـة التوحيـــد مـــا ف

قاطعــة ، وحجــج ســاطعة ، والتحــذير مــن الــدار الفانيــة ، والترغيــب فــي الحيــاة الباقيــة ، وكــان 
ذلــك يشــتمل علــى مــائتي ورقــة وأكثــر ، أبهــى مــن عقــود اللآلــئ وأبهــر ، قــد فــاز مــن البلاغــة 

راتـه مسـمع الحاسـد البغـيض ، بالسهم المعلّى ، وحاز من الفصاحة السهم الأعلى ، تمـجّ فق
نظمــي مـــن رام  )٣(حــلاوة ترصّـــعاته فــم المعانـــد المــريض ، كمــا وصـــفت فــي راتـــق  )٢(وتســمر 

  بصعر خدّه هظمي : 
  كــــــــــــــــــــــــــم شـامــــــــــــــــــــــــــخ بأنـفــــــــــــــــــــــــــه تـكبــــــــــــــــــــــــــرّاً 

  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذخ بـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه تـصعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّا    

   
  ومــــــــــــــــــضمر لحــــــــــــــــــسن لفــــــــــــــــــظي حســـــــــــــــــداً 

  ووجهـــــــــــــــــه يظهـــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــمرا    

   
ــــــــــــــــــــــه وحـشـــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــقاً ترجـــــــــــــــــــــــف من   حـن

ـــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــما ي ـــــــــــــــــــــــــــــكاد يزلـقـــــــــــــــــــــــــــــني ب   ي

   
ـــــــــــــنأى وينهــــــــــــى عــــــــــــن مقــــــــــــامي جـــــــــــــاهداً    ي

  يريـــــــــــــــــــــد أن يشنأنــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــورى    

   
  كــــــــــــــــــــــــانّ لـفــــــــــــــــــــــــظي أسهــــــــــــــــــــــــم بـقلــــــــــــــــــــــــبه

  حــــــــــــــــــــــــــدّ يــــــــــــــــــــــــــبالي لمعـاينــــــــــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  فــــــــــي مــــــــــدح صــــــــــنو المصــــــــــطفى اســــــــــنادها

  بالصـــــــــــــــدق مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان حـــــــــــــــديثاً مفــــــــــــــــترا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــمع ذي وقـاحــــــــــــــــــــــــــــة   يمــــــــــــــــــــــــــــجّها مسـ

  ســـــــــــــــــى النفـــــــــــــــــاق ســـــــــــــــــمعه والمبصـــــــــــــــــراأع    

   
  يعــــــــــــــــــــرض عنّـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــعرضاّ بعــــــــــــــــــــارضٍ

  فــــــــــــداً لــــــــــــه كــــــــــــم فيــــــــــــه مــــــــــــن لــــــــــــــوم جــــــــــــرا    

   
____________  

  ». ـ صها ـ  ٤٧١/  ١٤لسان العرب : « ـ صَهوَةُ كل شيء : أعلاه.  ١
  ». ـ سمر ـ  ٣٧٨/  ٤لسان العرب : « ـ السمرُ : شَدّك شيئاً بالمسمار.  ٢
   .ـ الراتق : الملتئم ٣
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  كـــــــــــــــذا مـــــــــــــــريض القلـــــــــــــــب فـــــــــــــــي لهاتـــــــــــــــه

ـــــــــــــزلال العـــــــــــــذب صـــــــــــــابا ممقـــــــــــــرا       يـــــــــــــرى ال

   
  لا زال فـــــــــــــــــــــــــــــــي أحشـــــــــــــــــــــــــــــــائه وقــــــــــــــــــــــــــــــــلبه

  مـــــــــــن ســـــــــــقط زنـــــــــــد مقـــــــــــولي نـــــــــــار الــــــــــــشرا    

   
، وفرســـان  )١(إنــّـي بعـــد ذلـــك عثـــرت علـــى كتـــاب لـــبعض فصـــحاء اللغـــة الفارســـيّة  ثـــمّ 

ن قال الله سبحانه فيهم : البلاغة الأعجميّة ، أصحاب المجد القديم ، والدين القويم ، الّذي
تزيّن بتحقيقهم وتـدقيقهم المجـامع  )٢( )يمُ كِ يزُ الحَ زِ وَ العَ هُ مْ وَ هِ بِ قُوا لحَ ا يَ مَّ م لَ نهُ ينَ مِ رِ اخَ ءَ وَ  (

والمجـــالس ، وكيـــف لا يكـــون ذلـــك كـــذلك وقـــدقال ســـيد المرســـلين : لـــو كـــان العلـــم معلّقـــاً 
   ؟)٣(بالثرياّ لناله رجال من فارس 

____________  
، للمـولى الـواعظ الحسـين بـن علـي الكاشـفي البيهقـي ، المتـوفّى فـي حـدود » روضـة الشـهداء « ـ مراده كتاب  ١

، مرتــّب علــى عشــرة أبــواب وخاتمــة ، وهــو أوّل مقتــل فارســي شــاعت قراءتــه بــين الفــرس حتــى عــرف  ه ٩١٠ســنة 
  ».  ١٧٧٥رقم  ٢٩٤/  ١١الذريعة : « ، » روضة خوان «  ب قاريه
  . ٣سورة الجمعة : ـ  ٢
ـ روي هــذا الحــديث بألفــاظ مختلفــة ، ففــي بعضــها : لــو كــان الــدين ، وفــي بعضــها : لــو كــان الإيمــان. وإليــك  ٣

  جملة من مصادره : 
 ٢٠٧وص  ١٢٥٦١ح  ٢٠٦/  ١٢، مصــنّف ابــن أبــي شـــيبة :  ١٩٩٢٣ح  ٦٦/  ١١مصــنّف عبــد الــرزاّق : 

وص  ٤٢٢وص  ٤٢٠وص  ٤١٧وص  ٢٠٩ـ  ٣٠٨وص  ٢٩٧ـ  ٢٩٦/  ٢، مســــند أحمـــــد :  ١٢٥٦٢ح 
 ٥، ســنن الترمــذي :  ٢٥٤٦ح  ٥٩ب  ١٩٧٢:  ٤، صــحيح مســلم :  ١٨٨/  ٦، صــحيح البخــاري :  ٤٦٩

 ٤، شعب الايمان :  ٣٩٣٣ح  ٧١ب  ٧٢٥وص  ٣٣١٠ح  ٦٣ب  ٤١٣وص  ٣٢٦١ح  ٤٨ب  ٣٨٤/ 
 ٤٢/  ٢٦طبـري : ، تفسـير ال ١٤٣٨ح  ٢٧وص  ١٤٣٣ح  ٢٣/  ٣، مسند أبي يعلـى :  ٥٣٣٠ح  ٣٤٢/ 

 ١٠٤٧٠ح  ٢٥١/  ١٠، المعجم الكبير للطبرانـي :  ٤٢٢٨ح  ١٥٨/  ٤، المطالب العالية :  ٦٢/  ٢٨وج 
ــــاء :  ــــة الأولي ــــوّة :  ٦٤/  ٦، حلي ــــل النب ــــار :  ٣٣٤و  ٣٣٣/  ٦، دلائ ،  ٧٠٦٠ح  ٣٦٧/  ٤، فــــردوس الأخب
، زاد  ٥٣٠/  ٤، تفســـــير الكشّـــــاف :  ١٩٧/  ٦، البدايـــــة والنهايـــــة :  ٣٣٩وص  ١٨٧/  ٤تفســـــير البغـــــوي : 

،  ٩٣/  ١٨وج  ٢٥٨/  ١٦، جـــامع الاُصـــول :  ٣٤١٣٤ح  ٩٢/  ١٢، كنـــز العمّـــال :  ٤١٥/  ٧المســـير : 
، تفســـير ابـــن   ٨٦/  ٨، البحـــر المحـــيط :  ٢٦٤وص  ١٤٣/  ٤، لبـــاب التأويـــل :  ١٤٣/  ٤مــدارك التنزيـــل : 

ح  ٣١٦/  ٣، كشــــــف الهيثمـــــــي :  ٦٥وص  ٦٤/  ١٠، مجمــــــع الزوائـــــــد :  ٣٨٨، وص  ١٩٦/  ٤كثيــــــر : 
   ، تفسير أبي ٢٨٣٥
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ووجدتـــه رضـــي اللـــه عنـــه قـــد رتبّـــه علـــى عشـــرة مجـــالس لقيـــام المـــآتم ، لمصـــاب الغـــرّ 
ــ (الميــامين مــن بنــي هاشــم ، شــهداء كــربلاء وأهــل  ــ ةَ دَّ وَ  المَــلاَّ إأجــراً  يــهِ لَ م عَ كُ  أســألُ ل لاَ قُ ي فِ

ــالقُ  شــر الاُول مــن شــهر محــرّم الحــرام الّــذي فيــه هتكــت حرمــة وجعلهــا خاصّــة بالع )١( )ى ربَ
الاسلام ، وقتلت ذريّةّ سيد الأنام ، وجعل لكلّ يومٍ من أياّمه مجلسـاً لقواعـد الحـزن والتعزيـة 

  مؤسّساً. 
  أثابه الله ثواب الصدّيقين ، وحشره في زمرة أوليائه الطاهرين. 

صـنيف والترتيـب ، وأقتـدي بأفعالـه فاستخرت الله سبحانه أن أنسخ على منواله فـي الت
فـــي التـــأليف والتهـــذيب ، وازُيــّـن مجـــالس أهـــل الإيمـــان بمناقـــب ســـادتهم ومـــواليهم ، واهُـــيّج 
أحــزان قلــوب أهــل العرفــان مــن شــيعتهم ومــواليهم ، واحُلــّي أجيــاد اللســان العربــي بــدرر نظمــي 

تيبـــه ، وبوّبتـــه كتبويبـــه ، ونثـــري ، واجُـــدِّد معاهـــد الأشـــجان بنواضـــح بـــدائع فكـــري ، ورتبّتـــه كتر 
لكن لم أقصد ترجمة كلامه ، ولا سلكت مسلكه في نثاره ونظامـه ، وجعلتـه عشـرة مجـالس 

، ولــــم اوٌرد فيــــه مــــن الأحاديــــث الا مــــا »  ســــلية المُجــــالس وزينــــة المَجــــالستَ  « ب ، وســــمّيته
  صحّحه علماؤنا ، ورجّحه أعلامنا ، ودوّنوه في كتبهم ، ونقلوه عن أئمّتهم. 

اللهم اجعلنا من السـالكين بقـدم الصـدق إلـى مـا أوردوا ، والمؤيـّدين مـن السـنّة النبويـّة 
  لما أيدّوا ، إنّك على كل شيء قدير. 

__________________  
 ٢١٥وص  ٧٦/  ٦، الـدر المنثـور :  ٧٤٦٤و  ٧٤٥٩ح  ٤٣٤/  ٢، الجـامع الصـغير :  ١٠٣/  ٨السعود : 

ــــة :  ، مجمــــع  ٥٢، قــــرب الاســــناد :  ٨٣/  ٢٨وج  ٧٥/  ٢٦، روح المعــــاني :  ١٥٥/  ٤، الفتوحــــات الإلهيّ
، مــنهج الصــادقين :  ١٤٣/  ١١وج  ١٩٨/  ١٠، تفســير أبــي الفتــوح الــرازي :  ٢٨٤وص  ١٠٨/  ٥البيــان : 

 ٣٢٣وص  ٣٩ح  ٤٦/  ٥، نــور الثقلــين :  ١٧٣وص  ٣٢/  ٥، تفســير الصــافي :  ٢٧٤/  ٩وج  ٣٥٧/  ٨
  . ٢٢ح 
  . ٢٣ورى : ـ سورة الش ١



 

  المجلس الأوّل

   ٧في ذكر امُور تتعلّق بظلامة أبي عبد الله الحسين 

  وما في معناها ، وطرق في ذكر ثواب من أظهر الجزع 

  لمصابه ومصاب أهل بيته ، وثواب من بكى 

  لرزيتّهم ، وجلس لعزيتّهم
بنفــائس  الحمــد للــه الــّذي زيــّن قلــوب أوليائــه بملابــس عنايتــه ، وحلّــى نفــوس أصــفيائه 

كرامتـه ، وشـرى مــنهم أنفسـهم وأمـوالهم بنعــيم جنّتـه ، وأطلعهـم علــى أسـرار ملكوتـه ، فعزفــت 
أنفســهم عــن الــدنيا الدنيّــة إلــى جــوار حضــرته لمــا جــذب أنفســهم بزمــام عنايتــه إلــى جنابــه  )١(

الأقــدس ، وأجلســهم علــى بســاط انُســه فــي ظــلّ جــواره المقــدّس ، ونــاداهم فــي ســرائرهم فــي 
ام المشـــرّف ، وخـــاطبهم فـــي ضـــمائرهم بخطابـــه الجليـــل الأشـــرف ، وســـقاهم مـــن ذلـــك المقـــ

شــراب جنّتــه بالكــأس الرويــّة ، وأطلعهــم علــى مــا أعــدّ للمجاهــدين فــي ســبيله مــن المقامــات 
  السنيّة والدرجات العليّة. 

بذلوا أنفسهم فنالوا فضلها ، وكانوا أحقّ بها وأهلها ، وصلوا بقدوم صدقهم إلـى تلـك 
  د والمعالم ، واستظلّوا بظلال تلك العواطف والمراحم ، يجاهدون المعاه

__________________  
  ». ح « ـ العَزف ـ بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة ـ : الزهد.  ١
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اللهَ  إنَّ  (رنةّ آيات الذكر الحكيم  )١(في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، قرعت أسماعهم 
ونَ لُـــيَقت ـُف ـَ اللـــهِ  بيلِ ي سَـــونَ فِـــلُ قـــاتِ ةَ يُ نَّـــمُ الجَ هُـــلَ  أنَّ◌َ مْ بــِـهُ مـــوالَ أَ مْ وَ هُ سَـــينَ أنفُ نِ ؤمِ لمُـــا نَ ى مِـــرَ اشـــت ـَ
رُوا بشِــاستَ اللــهِ فَ  نَ هِ مِــهــدِ عَ مَــن أوفــَى بِ رآنِ وَ القُــيــلِ وَ الإنجِ وَ  وراةِ ي التَّــقّــاً فِــيــهِ حَ لَ عــداً عَ ونَ وَ لــُويقُت ـَ

فهـــاموا بلذيـــذ نعمتهـــا طربـــاً ، وقضـــوا  )٢( ) يمُ ظِـــكَ هُـــوَ الْفَـــوزُ العَ لــِـذَ وَ  هِ مْ بــِـعتُ ايَ ي بــَـذِ مُ الَّـــكُ عِ يبَـــبِ 
بامتثـــال أوامرهـــا مـــن الســـعادة الأبديــّـة إربـــاً ، لمّـــا رؤا انّ الجهـــاد فـــي ســـبيل ربهّـــم مـــن أفضـــل 
الطاعات ، وبـذل الوسـع فـي إعـلاء كلمـة خـالقهم مـن أعظـم القربـات ، تلقّـوا حـدود الصـفاح 

  ، وصبروا على ألم الجراح شوقاً إلى تلك المنازل المنيفة.  بوجوههم الشريفة
وكـــان أفضـــل مـــن فـــاز بـــالمعلّى مـــن ســـهامها ، وتلقّـــى بشـــريف طلعتـــه مواقـــع نصـــالها 
وسهامها ، سبط سيّد المرسلين ، وقرةّ عين إمام المتّقـين ، صـفوة المصـطفين ، أبـا عبـد اللـه 

صِـــم حبـــل الاســـلام بفواتـــه ، واهتـــزّ العـــرش الحســـين ، الـّــذي هُـــدِم ركـــن الايمـــان بوفاتـــه ، وقُ 
لمصــيبته ، وبكــت الأفــلاك لرزيتّــه ، وأمطــرت الســماء دمــاً وترابــاً ، وحيّــرت مــن اوُلــي العرفــان 

  أفكاراً وألباباً. 
زفرتهـــا ، ولا نتســـى واقعتهـــا ، ولا  )٣(يـــا لهـــا مـــن مصـــيبة لا ترقـــى عبرتهـــا ، ولا تخبـــو 

فـي قلـوب خالصـي الايمـان ، وتشـيّد قواعـد الأشـجان توشى جراحتها ، تضرم نيـران الأحـزان 
في نفوس أرباب أهل العرفان ، فهي التي كست السماء شفقاً مـن دمـاء شـهدائها ، وأذكـت 
فــي القلــوب حرقــاً بشــدّة بلائهــا ، لــم تَحــدُث فــي الخلــق مصــيبة مثلهــا منــذ قامــت الســماوات 

، زفــــرت جهــــنّم حــــين والأرض ، ولــــم يغضــــب الجليــــل غضــــبها إلــــى يــــوم الحســــاب والعــــرض 
  حدوثها زفرة 

__________________  
  ـ أي ضربت بشدّة الاعتماد.  ١
  . ١١١ـ سورة التوبة :  ٢
  ـ أي ولا تسكن.  ٣
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لــولا أنّ الحــقّ منعهــا إلــى أجــل مســمّى لأحرقــت الأرض بزفرتهــا ، وشــهقت شــهقة لــولا الأمــر 
علــى خزاّنهــا فخوطبــت : الــّذي كتــب اللــه لعبــاده لأهلتــك الخلــق بفضــيع شــهقتها ، شــردت 

قـــرّي فلأجعلنـّــك لقتلتـــه ســـجناً مؤبـّــداً ، ولأكتـــبنّ علـــى أغلالهـــم وأصـــفادهم دوامـــاً مخلـّــداً ، 
ولأجعلــنّ فراعنــة الأنبيــاء وأعــداء الــدين تســتعيذ مــن عــذابهم ، ولاُُ◌صــيّرنّ الكفــرة والفجــرة مــن 

لـيهم عبـدة الأوثـان أهل سجّين يعجبوا من عقابهم ، يشرف عليهم إبليس فيلعنهم ، ويطلـع ع
فتــوبّخهم ، ولأجعلــنّ وليــّي وابــن أوليــائي ، وصــفيّي ونجــل أصــفيائي ، صــاحب هــذه المصــيبة 
العظمـــى ، والواقعـــة الكبـــرى ، المجاهـــد بنفســـه وولـــده ، والمـــوفي بعقـــده وعهـــده ، الــّـذي لـــم 
يجاهـــد جهـــاده نبـــيّ مـــن أنبيـــائي ، ولا صـــبر صـــبره مخلـــص مـــن امُنـــائي ، ســـيد الشـــهداء فـــي 

  دنيا والآخرة ، ولاقُيمنّ حججي على عبادي من ذريّتّه الطاهرة. ال
أم في رقدة مـن هـذا العشـر  ؟فيا إخواني ، أفي غفلة أنتم من هذا الشهر الّذي أظلّكم

 ؟وأيّ مصـيبة علـى بنـي البتـول وقعـت ؟أتعلمون أيّ رحم فيـه للرسـول قطعـت ؟الّذي نزل بكم
وأيّ كبــد لســيّد  ؟قــادة بكــؤوس الحمــام جرعــتوأيّ  ؟وأيّ ســادة مــنهم علــى الصــعيد صــرعت

   ؟وأيّ مهجة منه بسهام الأعداء رميت ؟الأنبياء فريت
فيا له من شـهر لا يحسـن الجـزع الا فـي أياّمـه ولياليـه ، ويالـه مـن عشـر لا يليـق الهلـع 
الا فـــي أعجـــازه وبواديـــه ، ســـقيت فيـــه بنـــو الرســـول كـــؤوس الحتـــوف بعـــد الظمـــاء ، واسُـــلبت 

السيوف والظباء ، وصارت أجسادهم على الرمضاء بلا وطاء ، منعوا فيه  )١(وب أرواحهم بغر 
  من شرب المباح ، وصدروا من دم الجراح ، 

__________________  
  ». ـ غرب ـ  ٦٤١/  ١لسان العرب : « ـ الغَربُ : الحدّة ، غَربُ السيف ، أي كانت تُدارَى حّدّتهُ وتُـتَّقى.  ١
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نفسهم فداء ، ووجهـي لأوجههـم وقـاء ، فلـو أنّ عـين الرسـول عاينـت فيا ليت نفيس كانت لأ
سبطه وقد تحوّطـت عليـه بقيـّة الأحـزاب ، وأحاطـت بـه كتائـب كفـرة الكتـاب ، وهـو يـذكّرهم 
بآيات الله ، ويحذّرهم مـن سـخط اللـه ، ويـورد علـيهم الحجّـة ، ويوضـح بهـم المحجّـة ، ولا 

ذكِرَتـــه الا غـــروراً ، ورامـــوا منـــه خطــّـة لا تليـــق بمثلـــه ، يـــزدادون مـــن عظتـــه الا نفـــوراً ، ولا مـــن ت
  وطلبوا منه خصلة لا تحسن بفرعه وأصله. 

، وقدّم بينه وبـين اللـه أفراطـاً بـين  )٢(، أو الليوث الحاسرة  )١(فأبى أبو الاُسد الهاصرة 
عروا يديـــه ، فصـــدقوا مـــا عاهـــدوا اللـــه عليـــه ، وبـــذلوا الوســـع فـــي طاعـــة ربهّـــم وولـــيّهم ، واستشـــ

الصبر في نصرة ابن نبيّهم ، يرون القتل في العزّ حياة ، والحيـاة فـي العـزّ القتـل ، كشـف اللـه 
ةٍ نَّ◌ّ فـي جَـ (عن بصائرهم ، وتجلّى لهم في سرائرهم ، فرأوا ما أعـدّ لهـم مـن السـعادة الباقيـة 

ــالِ عَ  ــانِ ا دَ هَــوف ـُطُ قُ  ةٍ يَ ــيئــاً بِ نِ وا هَ بُ اشــرَ وا وَ لُــكُ ـ وقيــل لهــم : ـ  ةٌ يَ ــفتُ ا أســلَ مَ ــالِ امِ الخَ ي الأيَّــمْ فِ  )٣( )ةِ يَ
فتلقّــوا رمــاح الأعــداء بصــدور بنيــت علــى الاخــلاص قواعــدها ، وبقلــوب بنيــت علــى الايمــان 
عقائــدها ، وقــابلوا صــفاح الأشــقياء بوجــوه طالمــا أحيــت ليلهــا بســجودها وركوعهــا ، وارضــت 

، تابعة أمر هاديها ودليلها ، كلّ  ربهّا بتهجّدها وخشوعها ، محامية عن ابن إمامها ورسولها
  منهم قد أرضى بتصمّم عزيمة إلهه وربهّ قائلاً : اليوم 

__________________  
  ». ـ هصر ـ  ٢٦٤/  ٥لسان العرب : « ـ أسدٌ هَصورٌ وهصّارٌ وهَيصرٌ وهَيصارٌ ... : يَكسِرُ ويمُيلُ.  ١
العُصَــب ، وقــال بعضــهم : يســمّى أميــر الغَضَــب ، ـ فــي الحــديث : يخــرج فــي آخــر الزمــان رجــلٌ يســمّى أميــر  ٢

ـــزعَ  أصـــحابه مُحشّـــرون مُحقّـــرون مُقصَـــون عـــن أبـــواب الســـلطان ومجـــالس الملـــوك ، يأتونـــه مـــن كـــل أوبٍ كـــأنهّم قَـ
الخريــــف ، يـُـــورثّهم اللــــه مشــــارق الأرض ومغاربهــــا ، محسّــــرون محقّــــرون أي مــــؤذون محمولــــون علــــى الحســــرة أو 

  ». ـ حسر ـ  ١٩٠/  ٤لسان العرب : « رَ الدابةّ إذا أتعبها. مطرودون متعبون من حَسَ 
  . ٢٤ـ  ٢٢ـ سورة الحاقةّ :  ٣
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نلقــى الأحبـّـة ، محمــد وحزبــه ، حتــى إذا فــازوا مــن الســعادة بالدرجــة العليـّـة ، وحــازوا أعظــم 
سهم من السعادة الأبدية ، وأصبحت أجسادهم بسيوف الأعداء مبضّعة ، وأطرافهم بصـفاح 

ء مقطعّة ، ورؤوسهم عن الأجساد منتزعة ، وعلى الرماح مرفعة ، قد سقوا من كـؤوس الأشقيا
الحتوف بالكأس المترعة ، وتلقّوا حدود السيوف بوجوه كانت إلى ربهّا مسرعة ، وعمّا نهى 
عنــــه ورعــــة ، قــــد أشــــرق صــــعيد كــــربلاء بــــدمائهم ، وشــــرف طــــفّ نينــــوى باســــلابهم ، وصــــار 

ســـلين ، ومهـــبط ملائكـــة اللـــه المقـــربّين ، فهـــم التـــائبون العابـــدون مختلـــف أرواح الأنبيـــاء والمر 
 )٢(يحســبهم الجاهــل أمواتــاً وهــم أحيــاء عنــد ربهّــم يرزقــون  )١(الحامــدون الراكعــون الســاجدون 

ا ةُ هـذَ كَـئِ لاَ مُ المَ اهُ قَّـلَ ت ـَت ـَرُ وَ كبـَـعُ الأَ زَ مُ الفَـهُ ن ـُحـزُ يَ  لاَ  ( )٣(ويظنّهم رفاتاً وهـم فـي الغرفـات آمنـون 
 لَــمينَ ذِ الَّــونَ بِ رُ بشِــستَ يَ هِ وَ ضــلِ ن فَ مِــ مُ اللــهُ اهُ ا آتــَمَــينَ بِ حِ رِ فَــ ( )٤( )ونَ دُ وعَــمْ تُ نــتُ ي كُ ذِ مُ الَّــكُ ومُ يــَ
  . )٥( )ونَ نُ حزَ مْ يَ  هُ لاَ م وَ يهِ لَ وفٌ عَ  خَ لاَّ أم هِ لفِ ن خَ م مِ هِ قُوا بِ لحَ يَ 

، وصــار وحيــداً مــن  ولمّــا شــاهد فــوزهم بالشــهادة العظمــى ، ونــيلهم الســعادة الكبــرى
أهلـه واسُـرته ، فقيـداً لإخوانـه وصَـحَبَتِه ، وقـد أحـدقت بـه الأعـداء مـن كـلّ جانـب ، وضـاقت 

الأعــــداء نحــــوه ســــهامها ومعابلهــــا ، وجــــرّدت عليــــه  )٦(بــــه المســــالك والمــــذاهب ، وفوّقــــت 
  مناصلها وعواملها ، وبنات المصطفى يلذن به صارخات ، ويتوسّلن 

__________________  
  من سورة التوبة.  ١١٢ـ إشارة إلى الآية :  ١
  من سورة آل عمران.  ١٦٩ـ إشارة إلى الآية :  ٢
  من سورة سبأ.  ٣٧ـ إشارة إلى الآية :  ٣
  . ١٠٣ـ سورة الأنبياء :  ٤
  . ١٧٠ـ سورة آل عمران :  ٥
  ـ الفُوقُ من السهم : موضع الوتر ... ومَشَقُّ رأس السهم حيث يقع الوتر.  ٦
و  ٣١٩/  ١٠لسـان العـرب : « وّقتُه تفويقاً : عملـت لـه فُوقـاً. وفَــوّقَ نبلـه تَفويقـاً إذا فرضـها وجعـل لهـا أفواقـاً. وف ـَ

  ». ـ فوق ـ  ٣٢٠
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ضــارعات ، وهــو يــدافع عــنهنّ ، ويمــانع دونهــنّ ، ويتلقّــى الســيوف بشــريف طلعتــه ، ويفــرّق 
وانتهكت حرمة الرسول بانتهاك  الصفوف بشدّة عزمته ، قد قتلت رجاله ، وذبحت أطفاله ،

  حرمته ، وعظمت مصيبة البتول لعظيم رزيتّه. 
فمــا ظــنّكم بســيّد المرســلين لــو رآه فــي تلــك الحــال عــديم الأعــوان ، فقيــد الاخــوان ، 
ممنوعـــاً مـــن شـــرب المبـــاح ، مخضـــوباً بـــدم الجـــراح ، قـــد أجمعـــت أئمّـــة الســـوء علـــى قتلـــه ، 

أم يـدفع عنـه  ؟يتلقّـى عنـه السـيوف بيديـه وسـاعديه هـل كـان ؟واجتمعت عصابة البغي لخذله
   ؟الحتوف بجنبيه وعينيه

بل لو رآه أمير المؤمنين ، وسيد الوصيين ، وهو يسـتغيث ولا يغـاث ، ويستسـقى فـلا 
يســـقى ، قـــد أثخنـــه الجـــراح ، وأثقلـــه الســـلاح ، وجعلتـــه عصـــبة الضـــلال طعمـــة لمناصـــلها ، 

لات أبيـــه فــي احُـــد وبــدر ، ويتلقّــى ســـيوف أهــل البغـــي ومَــوْرداً لعواملهــا ، وهـــو يحمــل كَحَمَــ
والغدر ، لا يزيده قلّة الأنصار الا بصيرة من أمره ، ولا يكسبه تظافر الأشرار الا إخلاصاً في 

أم يتلقّــــى عنــــه الســــيوف بأعضــــائه  ؟علانيتــــه وســــرهّ ، أهــــل كــــان يليــــق الصــــبر بجــــلال كمالــــه
   ؟وأوصاله

ى ظمـاً ، ويتلهّـف عطشـاً ، وعاينـت بناتهـا اسُـارى بل لـو رأتـه سـيّدة النسـاء وهـو يتلظـّ
على الأقتاب ، حيارى بغير نقابٍ ولا جلباب ، يطاف بهنّ في الـبلاد ، ويتشـرّفهنّ الحاضـر 
والبــــاد ، وشـــــاهدت تلـــــك الوجــــوه التـــــي طالمـــــا قبّلهـــــا الرســــول المجتبـــــى ، وأكرمهـــــا الوصـــــي 

ي فِـــ ةَ دَّ وَ  المَـــلاّ إجـــراً أَ  يـــهِ مْ علَ كُ لُ أَ ســـ أَ ل لاَ قــُـ (المرتضـــى ، أصـــحاب ســـورة هـــل أتـــى ، وأربـــاب 
، يسار بها على رماح الأعداء مخضباً شـيبها بالـدماء ، أكانـت تهنـأ لهـا الحيـاة  )١( )ى ربَ القُ 

  بعدها أم تتمنّى 
__________________  

  . ٢٣ـ سورة الشورى :  ١
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   )١( ؟الممات عندها
فاطمة يوم القيامة على ناقة من  قال : تقبل ٩عن النبي  :وي من طريق أهل البيت ر

نــوق الجنّــة ، خطامهــا مــن لؤلــؤ رطــب ، وقوائمهــا مــن الزمــرّد الأخضــر ، وذنبهــا مــن المســك 
، وعيناهـــا ياقوتتـــان حمـــراوان ، عليهـــا قبــّـة مـــن النـــور ، يـــرى باطنهـــا مـــن ظاهرهـــا ،  )٢(الأذفـــر 

وعلى رأسها تـاج مـن نـور  ، )٣(وظاهرها من باطنها ، داخلها عفو الله ، وخارجها رحمة الله 
، للتـاج سـبعون [ ركنـاً ، كـلّ ركـن مرصّـع بالـدر واليـاقوت يضـيء كمـا يضـيء الكوكـب الـدرّي 

ألــف ملــك  )٤(فــي افُــق الســماء ، وعــن يمينهــا ســبعون ألــف ملــك ، وعــن شــمالها ســبعون ] 
تسير وجبرائيل آخذ بخطام الناقة ينادي بأعلى صوته : غضّوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة ، ف

حتى تحاذي عرش ربهّا وتزجّ بنفسها عن الناقة وتقول : إلهي وسيّدي احكم بينـي وبـين مـن 
ظلمني ، اللهم احكم بيني وبين مـن قتـل ولـدي ، فـإذا النـداء مـن قبـل اللـه : يـا حبيبتـي وابنـة 
حبيبـــي ، ســـلي تعطـــي ، واشـــفعي تشـــفّعي ، فـــوعزتّي وجلالـــي لا يفـــوتني فـــي هـــذا اليـــوم ظلـــم 

  ظالم. 
____________  
  عدّة أبيات :» ح « ـ وردت في  ١

  وآل رســـــــــــــــــول اللـــــــــــــــــه تســــــــــــــــــبَى نســـــــــــــــــاؤهم

  ومــــــــــن حـــــــــــولهنّ الســــــــــتر يهتــــــــــك والخــــــــــدرُ     

   
ــــــــــــــــــأكوار المطـــــــــــــــــــايا حواســــــــــــــــــراً    ســــــــــــــــــبايا ب

  يلاحظهـــــــــــنّ العبـــــــــــدُ فــــــــــــي النـــــــــــاس والحـــــــــــرّ     

   
  ورملــــــــــــــة فــــــــــــــي ظــــــــــــــلّ القصــــــــــــــور مصــــــــــــــانة

  ينــــــــــــــاط علــــــــــــــى أقراطـــــــــــــــها الـــــــــــــــتبر والــــــــــــــدرّ     

   
ـــــــــــــــد مــــــــــــــــ ـــــــــــــــل يزي   ن عــــــــــــــــذاب جــــــــــــــــهنّمفوي

  إذا أقبلــــــــت فــــــــي الحــــــــــشر فاطمــــــــة الطهـــــــــر    

   
  ملابســــــــــــــــــها ... مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــمّ ســــــــــــــــــــود

  وآخــــــــــــــر قــــــــــــــان مـــــــــــــن دم الــــــــــــــسبط يخـــــــــــــرّ     

   
ـــــــــــــــــام شــــــــــــــــواخص ــــــــــــــــادي وأبصــــــــــــــــار الأن   تن

  وفــــــــــي كـــــــــــلّ قلـــــــــــب مــــــــــن مـــــــــــهابتها ذعــــــــــر    

   
  ـ أي طيّب الريح.  ٢
  القيامة شفيعة للعباد معها رحمة الله وعفوه لهم.  ـ كنابة عن أنهّا مشمولة بعفو الله ورحمته ، وتجيء إلى ٣
  ـ من أمالي الصدوق.  ٤
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ـــي ]  ـــي ومحبـّــي [ ومحبّ ـــي وشـــيعتي وشـــيعة ذريّتّ ذريّتّـــي ، فـــإذا  )١(فتقـــول : إلهـــي ذريّتّ
فيقومــــون وقــــد  ؟النــــداء مــــن قبــــل اللــــه : أيــــن ذريّـّـــة فاطمــــة وشــــيعتها ومحبّوهــــا ومحبــّــوا ذريّتّهــــا

  ) ٢(حمة فتقدّمهم فاطمة كلّهم حتى تدخلهم الجنّة. أحاطت بهم ملائكة الر 
: تحشر فاطمة وتخلع عليها الحلل وهـي آخـذة بقمـيص  ٩في حديث آخر : قال و

الحســـين ملطــّـخ بالـــدماء وقـــد تعلّقـــت بقائمـــة العـــرش تقـــول : يـــا ربّ احكـــم بينـــي وبـــين قاتـــل 
   )٣(ولدي ، فيؤخذ لها بحقّها. 

____________  
  ق. ـ من أمالي الصدو  ١
، وعوالم العلـوم  ١ح  ٢١٩/  ٤٣، والبحار :  ٤٥ح  ٥٩٤، عنه غاية المرام :  ٤ح  ٢٥ـ أمالي الصدوق :  ٢
  .  ٤ح  ٥٦٤/  ١١: 

  . ١١، والفضائل لشاذان :  ١٤٨، وروضة الواعظين :  ٣٢٦/  ٣وأورده في مناقب ابن شهراشوب : 
  عدّة أبيات أخرى : » ح « وفي 

  ة ظفــــــــــــــــــــــــــــرتإذا عـلـــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــدنيا الدنيـــــــــــــــــــــــــ ــــّ

ــــــــــــــــــــــــــــــدي بغــــــــــــــــــــــــــــــاة طغـاتهـــــــــــــــــــــــــــــــا بهـداتـــــــــــــــــــــــــــــــها       أي

   
  فـهــــــــــــــــــــــــــــــــناك ينـصفــــــــــــــــــــــــــــــــها الإلـــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــعدله

ــــــــــــــــــــــــــــــى جنّاتهــــــــــــــــــــــــــــــا       وتـســـــــــــــــــــــــــــــــوق شيـعهـــــــــــــــــــــــــــــــا إل

   
  يـومـــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــه تأتـــــــــــــــــــــــــــي بتـولـــــــــــــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــي خطواتهـــــــــــــــــــــــــــــا       تتمــــــــــــــــــــــــــــــرغّ الأمــــــــــــــــــــــــــــــلاك ف

   
  وخديجـــــــــــــــــــــــــــة الـكـبــــــــــــــــــــــــــــرى وحــــــــــــــــــــــــــــوّا حولهـــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــريم يبـكيـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن كرباتهــــــــــــــــــــــــا    

   
  الـشهــــــــــــــــــــــــــــيد مضمّــــــــــــــــــــــــــــخوبكفّهــــــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــــــــوب

  ودموعهـــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــجري علــــــــــــــــــــــــــــى وجناتهـــــــــــــــــــــــــــا    

   
  تبـــــــــــــــــــــــــــــدي شـكايتـــــــــــــــــــــــــــــها لجبــّـــــــــــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــــــــــــما

  ولهــــــــــــــــــــــــــــا الخلائـــــــــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــــــــوّدت أصــــــــــــــــــــــــــــواته    

   
ــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــرخ المستـصرخـــــــــــــــــــــــــــين وناصــــــــــــــــــــــــــر   ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــين منتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــى دعواتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ا المستضـعفـ

   
ــــــــــــــــــــــــــآل نـبـيـّهــــــــــــــــــــــــــم   هـــــــــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــــــــــةّ فعــــــــــــــــــــــــــلت ب

  كـفـعـــــــــــــــــــــــــــــــــال امُيـــــــــــــــــــــــــــــــــةّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــع ساداتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  بي مــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــي واستضــــــــــــــــعفتغصــــــــــــــــبت نصــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــها     ـــــــــــــــــــــي شدّات ـــــــــــــــــــــل الـكــــــــــــــــــــــرب ف ـــــــــــــــــــــي مزي   بعَل

   
  وغــــــــــــــــــــدت إلــــــــــــــــــــى ولــــــــــــــــــــدي تـســـــــــــــــــــــنّ سـيوفهـــــــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــقته كــــــــــــــــــــأس الــــــــــــــــــــموت فـــــــــــــــــــي حملاتهـــــــــــــــــــا    

   
  وســــــــــــــــــــبت بـناتـــــــــــــــــــــي جهـــــــــــــــــــــرة ومضــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــحو الـشـــــــــــــــــــــــــــــــــام هديــّـــــــــــــــــــــــــــــــة لـبغاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا       ن

   
  . ٣٢٧/  ٣ ، مناقب ابن شهراشوب : ٦ح  ٢٦وص  ٢١ح  ٨/  ٢:  ٧ـ عيون أخبار الرضا  ٣

  فيه تخريجات اخُرى ، فراجع. ، و  ٢١ح  ٨٩:  ٧وروي في صحيفة الامام الرضا 
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في حديث آخر : انهّا تقبل يوما لقيامة ومعها ألف نبـيّ وألـف صـدّيق وألـف شـهيد و
، ومـــن الكـــرّوبيّين ألـــف ألـــف يســـعدونها علـــى البكـــاء ، وانهّـــا لتشـــهق شـــهقة فـــلا يبقـــى فـــي 

ة لهــا ، ومــا تســكن حتــى يأتيهــا أبوهــا ، فيقــول : يــا بنيـّـة ، قــد الســماء ملــك إلا بكــى رحمــ
  )١(يقدّسوا ، فإنّ الله بالغ أمره. أبكيت أهل السماوات وشغلتيهم عن التسبيح ، فكفّي حتى

  سَـــــــــــوْف تـــــــــــأتي الزهـــــــــــراء تلـــــــــــتمس الحـــــــــــك

ـــــــــــــــــــــتعديل       مَ إذا حــــــــــــــــــــان مَحْشَـــــــــــــــــــــرُ ال

   
  وأبـوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبـعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وبـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوها

  غــــــــــــــــــــــير قــــــــــــــــــــــليلحولهـــــــــــــــــــــا والخصـــــــــــــــــــــام     

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــحّ أولا ـــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ ذُبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــادي ي   وتـُن

)٢(دي لمــــــــــــــــاذا وأنـــــــــــــــــت خيـــــــــــــــــر مــــــــــــــــديل     
  

   
  فينــــــــــــــــــــــادى بمـالــــــــــــــــــــــكٍ ألهــــــــــــــــــــــب الَّـــــــــــــــــــــــنا

ــــــــــــــــــــج وخُــــــــــــــــــــذ بأهـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــغلولِ        رَ وأجِّ

   
ــــــــــــــــــما كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــنه   ويُجـــــــــــــــــازى كــــــــــــــــــل ب

)٤(والتَّنكيـــــــــــل  )٣(مـــــــــــن عقـــــــــــاب التَّخليـــــــــــد    
  

   
ار الأحــــزان ، وأفيضــــوا الــــدموع المقرحــــة فيــــا إخــــواني ، أظهــــروا فــــي هــــذا الشــــهر شــــع

للأجفــان ، فــإنّ البكــاء فــي هــذا الشــهر لمصــاب آل الرســول مــن أفضــل الطاعــات ، وإظهــار 
  الجزع لما نال عترة الوصيّ من أكمل القربات. 

  روى الشيخ الجليل الفقيه جعفر بن محمد [ بن قولويه بإسناده إلى الامام 
____________  

  . ٢، ح  ١١/  ١٧، وعوالم العلوم :  ١٧ذح  ٢٢٥/  ٤٥، عن البحار :  ١٦ذح  ٨٧: ـ كامل الزيارات  ١
  ـ كذا في ديوان الصاحب ، وفي الأصل : يا ربّ تذبح ... وأنت أنت مزيل.  ٢
  ـ كذا في ديوان الصاحب ، وفي الأصل : عذاب التجليد.  ٣
، انظـــر ديوانـــه ص »  ه ٣٨٥« تـــوفّى ســـنة ، والم»  ه ٣٢٦« ـ الأبيـــات للصـــاحب بـــن عبــّـاد ، المولـــود ســـنة  ٤

 ، ٢٩٢/  ٤٥، والبحــــــار :  ٣٢٨/  ٣، ومناقــــــب ابــــــن شهراشــــــوب :  ١٥٠/  ٢، ومقتــــــل الخــــــوارزمي :  ٢٦٣
  . ٥٨٩/  ١٧وعوالم العلوم : 



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    .............................................................   ٦٢

قــال : كــان أبــي علــي الحســين صــلوات اللــه عليــه  ٧بــن علــي البــاقر  )١(أبــي جعفــر محمــد ] 
دمعـة حتـى تسـيل علـى خـدّه بـوّأه اللـه بهـا  ٧لقتـل الحسـين  يقول : أيمّا مـؤمن دمعـت عينـاه

أحقابــاً ، وأيمّــا مــؤمن دمعــت عينــاه حتــى تســيل علــى خــدّه  )٢(فــي الجنــة [ غرفــاً يســكنها ] 
في الجنة مبوّأ صدق ، وأيمّا مؤمن مسّـه  )٣( ]الدنيا بوّأه [ الله بهالأذىً مسّنا من عدوّنا في 

علــى خــدّه مــن مضاضــة مــا اوذي فينــا صــرف اللــه عــن  أذىً فينــا فــدمعت عينــاه حتــى تســيل
   )٥(. )٤(وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار 

قـــال : كـــان يقـــول : إنّ  ٧رى بإســـناده متّصـــل إلـــى الامـــام أبـــي عبـــد اللـــه الصـــادق و
فإنهّ فيـه مـأجور.  ٧الجزع والبكاء مكروه للعبد في كلّ ما جزع ما خلا البكاء على الحسين 

)٦(   
قــال : مــن ذكــر عنــده  ٧وروى رضــي اللــه عنــه بإســناده متّصــل بالامــام أبــي عبــد اللــه 

  مقدار جناح  )٧(فخرج من عينه [ من الدموع ]  ٧الحسين 
____________  

  ـ أثبتناه لما يتطلّبه السياق.  ١
  ـ من الكامل.  ٢
  ـ من الكامل.  ٣
  ـ كذا في الكامل ، وفي الأصل : سخط النار.  ٤
، الملهـوف : فـي  ١ح  ١٠٨، ثـواب الأعمـال :  ١ح  ١٠٠، كامـل الزيـارات :  ٢٩١/  ٢سـير القمّـي : ـ تف ٥

  . ٤ح  ٥٢٦/  ١٧، وعوالم العلوم :  ١٣ح  ٢٨١/  ٤٤مقدمة المؤلف ، عنها البحار : 
  عن القمّي.  ١ح  ٥٣٢/  ١٧، وعوالم العلوم :  ٢١٧ح  ١٥٢/  ٤وأخرجه في مدينة المعاجز : 

  . ٥ح  ٥٣٣/  ١٧، وعوالم العلوم :  ٣٢ح  ٢٩١/  ٤٤، عنه البحار :  ٢ح  ١٠٠لزيارات : ـ كامل ا ٦
  ـ من الكامل.  ٧
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   )١(ذباب كان ثوابه على الله عز وجل ولم يرض له بدون الجنّة. 
وروى رضي الله عنه عـن مسـمع بـن عبـد الملـك البصـري قـال : قـال لـي أبـو عبـد اللـه 

   ؟أهل العراق : يا مسمع ، أنت من ٧الصادق 
  قلت : نعم. 

   ؟٧قال : أما تأتي قبر الحسين 
قلــت : يــا مــولاي ، أنــا رجــل مشــهور عنــد أهــل البصــرة ، وعنــدنا مــن يتبــع هــوى هــذا 

مــن النصّــاب وغيــرهم ، ولســت آمــنهم أن يرفعــوا خبــري  )٢(الخليفــة وأعــداؤنا كثيــر مــن القبائــل 
  عند ولد سليمان فيمثلّون بي. 

   ؟صنع به قال : أما تذكر ما
  قلت : بلى والله. 

   ؟قال : فتجزع
، فأمتنع من الطعام الشـراب  )٣(قلت : نعم والله وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي ذلك 

  حتى يستبين ذلك في وجهي. 
قــال : رحــم اللــه دمعتــك ، أمــا إنـّـك مــن الــذين يعــدّون فــي أهــل الجــزع لنــا ، والــذين 

ن لخوفنــا ، ويــأمنون إذا أمنـّـا ، أمــا إنـّـك ســترى يفرحــون لفرحنــا ، ويحزنــون لحزننــا ، ويخــافو 
  عند موتك حضور آبائي لك ووصيّتهم ملك الموت بك ، وما 

__________________  
  . ٤ح  ٥٣٣/  ١٧، وعوالم العلوم :  ٣٣ح  ٢٩١/  ٤٤، عنه البحار :  ٣ح  ١٠٠ـ كامل الزيارات :  ١
  ـ في الكامل : من أهل القبائل.  ٢
  ثر ذلك. ـ في الكامل : أ ٣
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، ثم اسـتعبر واسـتعبرت معـه ، فقـال : الحمـد للـه الـذي  )١(يلقونك به من البشارة أفضل لك 
  فضّلنا على خلقه بالرحمة ، وخصّنا أهل البيت بالرحمة. 

يــا مســمع ، إنّ الســماوات والأرض لتبكــي منــذ قتــل أميــر المــؤمنين رحمــة لنــا ، ومــن 
قــأت دمــوع الملائكــة منــذ قتلنــا ، ومــا بكــى أحــد يبكــي لنــا مــن الملائكــة أكثــر مــنكم ، ومــا ر 

علـى خـدّه  )٢(قبـل أن تخـرج الدمعـة مـن عينـه ، فـإذا سـالت دمعتـه  ؛رحمـة لنـا ولمـا لقينـا إلا 
فلو أنّ قطرة من دموعه سقطت في جهـنّم لأطفـأت حرّهـا ، حتـى لا يوجـد لهـا حـرارة ، وإن 

ال تلـك الفرحـة فـي قلبـه حتـى يـرد علينـا الموجع قلبـه لنـا ليفـرح يـوم يرانـا عنـد موتـه فرحـة لا تـز 
  . )٣(لاحوض ، وإنّ الكوثر ليفرح بمحبّينا إذا وردوا عليه 

يــا مســمع ، مــن شــرب منــه شــربة لــم يظمــأ بعــدها أبــداً ، ولــم يســتق بعــدها أبــداً ، وهــو 
فــي بــرد الكــافور ، وريــح المســك ، وطعــم الزنجبيــل ، أحلــى مــن العســل ، وألــين مــن الزبــد ، 

لدمع ، وأذكى من العنبـر ، يخـرج مـن تسـنيم ، ويمـرّ فـي أنهـار الجنـان ، يجـري وأصفى من ا
الــدرّ واليــاقوت ، فيــه مــن القــدحان أكثــر مــن عــدد نجــوم الســماء ، يوجــد  )٤(علــى رضــراض 

 )٥(ريحــه مـــن مســيرة ألـــف عـــام ، قــد حانـــه مـــن الــذهب والفضّـــة وألـــوان الجــواهر ، ومـــا عـــين 
  ،  )٦(وثر وسقيت منه بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الك

__________________  
  ـ زاد في الكامل : ولملك الموت أرقّ عليك وأشدّ رحمة لك من الامُّ الشفيقة على ولدها ، قال.  ١
  ـ في الكامل : دموعه.  ٢
 ـ فــي الكامــل : وإنّ الكــوثر ليفــرح بمحبّنــا إذا ورد عليــه حتــى انـّـه ليذيقــه مــن ضــروب الطعــام مــا لا يشــتهي أن ٣

  يصدر عنه. 
  ـ الرضراض : الحصى أو صغارها.  ٤
  ـ في الكامل : وما من عين.  ٥
ـ زاد في الكامل : مـن أحبّنـا ، وإنّ الشـارب منـه ليُعطـى مـن اللـذّة والطعـم والشـهوة لـه أكثـر ممّـا يعطـاه مـن هـو  ٦

  دونه في حبّنا. 
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أعــداءنا ، فيقــول  وفــي يــده عصــا مــن عوســج يحطــّم بهــا ٧وإنّ علــى الكــوثر أميــر المــؤمنين 
الرجل منهم : إنّي أشهد الشـهادتين ، فيقـول لـه : انطلـق إلـى إمامـك فـلان فاسـأله أن يشـفع 
لك إذ كان عندك خير الخلق فإنّ خير الخلق لا تردّ شفاعته ، فيقول : يا مولاي ، اهلكت 

  ، فيقول : زادك الله ظماً وزادك عطشاً.  )١(من العطش 
لاي ، كيف يقدر على الدنوّ من الحـوض ولـم يقـدر علـى قال مسمع : فقلت : يا مو 

   ؟غيره
قال : إنهّ ورع عن أشياء قبيحة ، وكفّ ، شتمنا إذا ذكرنا ، وترك أشياء اجترى عليهـا 
غيره ، وليس ذلك لحبّنا ، ولا لهوىً منه لنا ، ولكن ذلك لشـدّة اجتهـاده فـي عبادتـه ، ولمـا 

، وولايـة الماضـين ،  )٣(قلبه فمنافق ، ودينـه النصـب  شغل به نفسه عن ذكر الناس ، فأمّا )٢(
   )٤(وتقدّمه لهم على كلّ أحد. 

، فقلـت لـه يومـاً : يـا  ٧وعن عبـد اللـه بـن بكيـر ، قـال : حججـت مـع أبـي عبـد اللـه 
  ؟ هل كان يصاب في قبره شيء ٧ابن رسول الله ، لو نبش قبر الحسين 

   ٧إن الحسين بن علي  ؟)٥(فقال : يا ابن بكير ، ما أعظم مسألتك 
__________________  

ـ في الكامل : فاسلأله أن يشفع لك ، فيقـول : تبـرأّ منـّي إمـامي الـذي تـذكره ، فيقـول : ارجـع إلـى ورائـك فقـل  ١
للّــذي كنــت تتــولاّه وتقدّمــه علــى الخلــق فاســأله إذا كــان خيــر الخلــق عنــدك أن يشــفع لــك ، فــإنّ خيــر الخلــق مــن 

  ي أهلك عطشاً. يشفع ، فيقول : إنّ 
  ـ في الكامل : ولما قد.  ٢
  ـ في الكامل : ودينه النصب ، واتباعه أهل النصب.  ٣

  والمراد من الماضين : الخلفاء الثلاثة. 
  . ١٣ح  ٥٢٩/  ١٧، وعوالم العلوم :  ٣١ح  ٢٨٩/  ٤٤، عنه البحار :  ٦ح  ١٠١ـ كامل الزيارات :  ٤
  ـ في الكامل : مسائلك.  ٥
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ومعــه يرزقــون ويحبــرون ، وإنــّه لعــن يمــين العــرش  ٩امُّــه وأخيــه فــي منــزل رســول اللــه مــع أبيــه و 
متعلّق به يقول : يا ربّ ، انجز لي ما وعـدتني ، وإنـّه لينظـر إلـى زوّاره لهـو أعـرف بأسـمائهم 

وأسماء آبائهم وما في رحالهم من أحدهم بولـده ، وإنـّه لينظـر إلـى مـن يبكيـه فيسـتغفر لـه  )١(
باه الاستغفار له ، ويقول : أيهّا الباكي ، لو علمت ما أعدّ الله لك لفرحت أكثر ، ويسأل أ

   )٢(ممّا حزنت ، وإنهّ ليستغفر له من كلّ ذنب وخطيئة. 
وعن ابـن أبـي عميـر بإسـناد متّصـل إلـى أبـي عبـد اللـه ، قـال : مـن ذكرنـا عنـده ففـاض 

   )٣(ت مثل زبد البحر. من عينيه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ، ولو كان
وروى الشيخ الجليل علي بن الحسـين بـن بابويـه القمّـي رضـي اللـه عنـه بإسـناد متّصـل 

قال : إنّ أبي كان إذا أهـلّ شـهر المحـرّم لا يـرى ضـاحكاً ،  ٧إلى الإمام أبي الحسن الرضا 
، ويقـول  وكانت الكآبة والحزن غالبين عليه ، فإذا كان يوم عاشوراء كان يـوم جزعـه ومصـيبته

   )٤(: في مثل هذا اليوم قتل جدّي الحسين صلوات الله عليه. 
  قال :  ٧وروى ابن فضّال ، عن أبيه ، عن الرضا علي بن موسى 

__________________  
  ـ في الكامل : وإنهّ أعرف بهم وبأسمائهم.  ١
ح  ٥٣٣/  ١٧العلــوم : ، وعــوالم  ٣٦و  ٣٥ح  ٢٩٢/  ٤٤، عنــه البحــار :  ٧ح  ١٠٣ـ كامــل الزيــارات :  ٢
٨ .  
ح  ٥٢٧/  ١٧، وعـوالم العلـوم ،  ٣٠ح  ٢٨٩/  ٤٤، عنه البحـار :  ١١٠ح  ٦٣/  ١ـ المحاسن للبرقي :  ٣
٦ .  

، وعـوالم العلـوم :  ٢٠ح  ٢٨٤/  ٤٤، عنـه البحـار :  ٨ح  ١٠٣ورواه بهذا الاسـناد ايضـاً فـي كامـل الزيـارات : 
  .  ١٠ح  ٥٢٨/  ١٧
  .١ح  ٥٣٨/  ١٧، وعوالم العلوم :  ١٧ح  ٢٨٣/  ٤٤، عنه البحار :  ٢ح  ١١١ـ أمالي الصدوق :  ٤
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من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله لـه حـوائج الـدنيا والآخـرة ، ومـن كـان يـوم 
عاشــوراء يــوم جزعــه وبكائــه جعــل اللــه يــوم القيامــة يــوم فرحــه وســروره ، وقــرّت بنــا فــي الجنــان 

وراء يـوم بركـة أو ادّخـر لمنزلـه فيـه شـيئاً لـم يبـارك لـه فيـه ، وحشـره عينه ، ومـن سـمّى يـوم عاشـ
   )١(الله في زمرة يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله في أسفل درك من النار. 

روى الشــيخ الفقيــه جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه القمّــي رضــي اللــه عنــه قــال : بكــى و
وات اللـه عليـه عشـرين سـنة أو أربعـين سـنة ، ومـا علـى أبيـه صـل ٧علـي بـن الحسـين بـن علـي 

وضــع بــين يديــه طعــام إلا بكــى حتــى قــال لــه مــولاه ، جعلــت فــداك ، يــابن رســول اللــه ، إنــّي 
، فقال : إنمّا أشكو بثّي وحزني إلى اللـه وأعلـم مـن  )٢(أخاف عليك أن تكون من الهالكين 

  ) ٤(الا خنقتني العبرة لذلك.  فاطمة )٣(الله مالا تعلمون ، إنّي لم أذكر مصرع بني 
وهـــو فـــي ســـقيفة لـــه  ٧وروى رضـــي اللـــه عنـــه قـــال : أشـــرف مـــولى لعلـــي بـــن الحســـين 

   ؟ساجد يبكي ، فقال له : يا مولاي ، أما آن لحزنك أن ينقضي
  فرفع رأسه إليه ، فقال : يا ويلك ثكلتك امُّك ، والله لقد شكى يعقوب إلى ربهّ 

____________  
،  ٥٧ح  ٢٩٨/  ١:  ٧، عيــون أخبــار الرضــا  ٢ح  ٢٢٧، علــل الشــرائع :  ٤ح  ١١٢دوق : ـ أمــالي الصــ ١

  . ٢و  ١ح  ١٠٢/  ١٠١عنها البحار : 
  عن الأمالي.  ٣ح  ٥٣٩/  ١٧، وعوالم العلوم :  ١٨ح  ٢٨٤/  ٤٤وأخرجه في البحار : 

  ـ كذا في الكمال ، وفي الأصل : الجاهلين.  ٢
  صل ابن. ـ كذا في الكمال ، وفي الأ ٣
  . ٢ح  ١٥٧/  ٣٨، وعوالم العلوم :  ٣ح  ١٠٩/  ٤٦، عنه البحار :  ١ح  ١٠٧ـ كامل الزيارات :  ٤

،  ٢ح  ١٠٩/  ٤٦، عنهمــــا البحــــار ،  ٥ح  ١٢١، والأمــــالي :  ١٥ح  ٢٧٢ورواه الصــــدوق فــــي الخصــــال : 
  . ١ح  ١٥٦/  ١٨الم العلوم : وعو 
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ي علــى يوســف ، إنــّه فقــد ابنــاً واحــداً ، وأنــا رأيــت حــين قــال : يــا أســف )١(فــي أقــلّ ممّــا رأيــت 
  أبي وجماعة أهل بيتي يذبّحون حولي. 

يميـل إلـى ولـد عقيـل ، فقيـل لـه : لمـا تميـل إلـى ابـن  ٧قال : وكان علي بن الحسين 
   ؟)٢(عمّك هؤلاء دون أولاد جعفر 

   )٣(فأرقّ لهم.  ٧قال : إنّي أذكر يومهم مع أبي عبد الله 
: أنــا قتيــل  ٧قــال : قــال الحســين  ٧ضــي اللــه عنــه عــن أبــي عبــد اللــه روى أيضــاً ر و

، قتلـــت مكروبـــاً ، وحقيـــق علـــيّ أن لا يـــأتيني مكـــروب الا ردّه اللـــه وقلبـــه إلـــى أهلـــه  )٤(العبـــرة 
   )٥(مسروراً. 

فيا أصحاب القلوب السليمة ، والعقول المستقيمة ، لا يظـنّ ظـانّ مـنكم بجهلـه ، أو 
له ، أنّ ما حلّ بالسبط الشهيد من البلاء العتيد لهوانه على ربـّه ، أو يلبس الشيطان على عق

لــنقص فــي زلفتــه وقربــه ، ولكــن الحــقّ ســبحانه يبتلــي عبــاده الصــالحين بالتكــاليف الشــاقةّ فــي 
أنفســهم وأجســادهم ، ويختبــر أوليــاءه المخلصــين بــالمحن المتتابعــة فــي أمــوالهم وأولادهــم ، 

أقوالهم وأفعــالهم ، ويــوفّقهم لامتثــال أوامــره ونواهيــه فــي جميــع ويحــثّهم علــى جهــاد أعدائــه بــ
ينَ ذِ الَّـعضٍ وَ بَ مْ بـِكُ عضَـوَا بَ بلـُيَ ن لِ لكِـمْ وَ نهُ مِـ رَ صَـنتَ اءُ اللـهُ لاَ شَـوْ يَ لـَوَ  (أحوالهم ، قال سـبحانه : 

   يوا فِ لُ قتُِ 
____________  

  ـ كذا في الكمال ، وفي الأصل : ترى.  ١
  آل جعفر.  ـ في الكمال : دون ٢
  . ٤ح  ١٥٨/  ١٨، وعوالم العلوم :  ٤ح  ١١٠/  ٤٦، عنه البحار :  ٢ح  ١٠٧ـ كامل الزيارات :  ٣
: أي قتيل منسوب إلى العبرة والبكاء ، وسبب لها ، أو اقُتل مع العبرة والحزن وشدّة الحال  ؛ـ قال المجلسي  ٤

  ، والأوّل أظهر. 
  .٣ح  ٥٣٦/  ١٧، وعوالم العلوم :  ٦ح  ٢٧٩/  ٤٤لبحار : ، عنه ا ٧ح  ١٠٩ـ كامل الزيارات :  ٥
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ن م مِـنكُ لٍ مِـامِـلَ عَ مَـيعُ عَ  اُضِ ي لاَ أنِّ  (، وقال سبحانه :  )١( )مْ هُ الَ أعمَ  لَّ◌َ يلِ اللهِ فَـلَنْ يُضِ بِ سَ 
وا لُ ات ـَقـَي وَ بيلِ ي سِـذُوا فِـاُو م وَ هِ ارِ يـَن دِ وا مِـجُـاُخرِ وا وَ رُ اجَ ينَ هَـذِ الَّ عضٍ فَ ن بَ مْ مِ كُ عضُ ى بَ و انُثَ رٍ أَ كَ ذَ 
اللـهِ  نـدِ ن عِ ابـاً مِـوَ ث ـَ ارُ نهَـا الأَ هَـحتِ ن تَ ي مِ جرِ اتٍ تَ نَّ مْ جَ هُ نـَّ لَ لاُدخِ م وَ هِ ئاتِ يِّ مْ سَ نهُ عَ  نَّ◌َ رَ فِّ وا لاكَُ لُ قتُِ وَ 
ــهُ حُ نــدَ اللــهُ عِ وَ  ــ مْ أنبتُ سِــأمْ حَ  (، وقــال ســبحانه :  )٢( )ابِ وَ ســنُ الثَّـ مِ علَــا يَ مّــنّــةَ ولَ وا الجَ لُ دخُ تَ

 )ةً يجَـلِ ينَ وَ نِ ؤمِ المُـ لاَ هِ وَ ولِ سُـ رَ لاَ اللـهِ وَ  ونِ ن دُ وا مِـذُ خِـتَّ م ي ـَلـَوَ  ( )٣( )مْ نكُ وا مِـدُ اهَـجَ  ينَ ذِ اللهُ الَّـ
)٤( .  

. )٦(موكل بالأنبياء ، ثمّ بالأولياء ، ثمّ بالأمثل فالأمثل  )٥(: البلاء  ٩قال رسول الله و
)٧(   

____________  
  . ٤:  ٩حمد ـ سورة م ١
  . ١٩٥ـ سورة آل عمران :  ٢
  . ١٤٢ـ سورة آل عمران :  ٣
  . ١٦ـ سورة التوبة :  ٤
: الــبلاء : مــا يختبــر ويمــتحن بــه مــن خيــر أو شــرّ ،  ٢٠٠/  ٦٧ـ قــال المجلســي رضــي اللــه عنــه فــي البحــار :  ٥

 ١٧ـ سورة الأنفال :  ) ناً سَ لاءً حَ بَ  (ى : وأكثر ما يأتي مطلقاً الشرّ ، وما ارُيد به الخير يأتي مقيّداً كما قال تعال
  ـ ، وأصله : المحنة. 

والله تعالى يبتلي عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره ، وبما يكره ليمتحن صبره ، يقال : بـلاه اللـه بخيـر أو شـرّ 
  يبلوه بلواً ... بمعنى امتحنه ، والاسم : البلاء مثل سلام. 

: الأمثــل فالأمثــل : أي الأشــرف فالأشــرف ، والأعلــى فــالأعلى فــي  ٢٩٦/  ٤: ـ قــال ابــن الأثيــر فــي النهايــة  ٦
  الرتبة والمنزلة ، ثمّ يقال : هذا أمثل من هذا أي أفضل وأدنى إلى الخير ، وأماثل الناس : خيارهم. 

  ـ روي هذا الحديث بألفاظ متفاوته ، انظر :  ٧
و  ٦٧٧٨ح  ٣٢٦/  ٣، كنـــز العمّـــال :  ٤٠٤ / ٤، مســـتدرك الحـــاكم :  ٣٦٩/  ٦مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل : 

  . ٦٧٨٤ـ  ٦٧٨٠
 ٤و  ١ح  ٢٥٢/  ٢، انظــر : الكــافي :  :وروي عــن الامــام علــي بــن أبــي طالــب والامــام البــاقر والامــام الصــادق 

  . ٢٩ح  ٢٥٩وص 
  . ٩هامش  ٨٣ويأتي في ص 
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تح لهـم كنـوزَ : ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيثُ بعـثهم أن يفـ ٧وقال أمير المؤمنين 
، ومَغــارس الجنــان ، وأن يحشــرَ معهــم طيــر الســماء ووحــوش  )١(الــذهبان ، ومعــادن العِقيــان 

الانبـــاء ،  )٣(، وبطـــل الجَـــزاء ، واضـــمحلّ  )٢(الأرضــين لفعـــل ، ولـــو فعـــل ذلـــك لســقط الـــبلاء 
ولا لزمِـت ثـواب المحسـنين ،  )٤(ولَما وجَـبَ للقـابلين اجُـور المبتَلـين ، ولا اسـتحقَّ المؤمنـون 

الأسماءُ معانيها ، ولكنّ الله سـبحانه جعـل رسـلَه اوُلـي قـوّةٍ فـي عـزائمهم ، وضَـعَفةً فيمـا تـرى 
تمــلأُ الأبصــار  )٥(الأعــين مــن حــالاتهم ، مــع قنَاعــةٍ تمــلأُ القلــوب والعيــون غنــىً ، وخصاصــة 

  والأسماع أذىً. 
، ومُلـكٍ تُمـدُّ نحـوه أعنـاق الرجـال ولو كانت الأنبياء أهل قوةٍ لا ترُامُ ، وعـزةٍّ لا تُضـامُ 

، لكان ذلك أهون على الخلق فـي الاعتبـار ، وأبعـد لهـم عـن  )٦([ وتشدّ إليه عُقَدُ الرحالِ ] 
الاســـتكبار ، ولآمنـــوا عـــن رهبـــةٍ قـــاهرةٍ لهـــم ، أو رغبـــة مائلـــةٍ بهـــم ، فكانـــت النيــّـات مشـــتركةً ، 

ن الاتبّــاع لرســله ، والتصــديق بكتبــه ، والحســنات مقتســمةً ، ولكــنّ اللــه ســبحانه أراد أن يكــو 
والخشوع لوجهه ، والاستكانة لأمره ، والاستسلام لطاعته ، امـوراً لـه خاصّـةً ، لاتَشـوبها مـن 

   )٧(غيرها شائبة ، فكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاءُ أجزلَ. 
  ع نوح من [ قال : آمن م ٧روى حنّان بن سدير ، عن ابي عبد الله 

__________________  
  ـ الذهبان : جمع ذهب. والعِقبان : نوع من الذهب ينمو في معدنه.  ١
  ـ أي الامتحان الذي به يتميّز الخبيث من الطيّب.  ٢
  ـ في النهج : اضمحلّت. والمراد : سقط الوعد والوعيد.  ٣
  ـ كذا في النهج ، وفي الأصل : الموصوف ، وهو تصحيف.  ٤
  اصة : فقر وحاجة. ـ خص ٥
  ـ من النهج.  ٦
( قطعــة ) ،  ١١ح  ١١٤/  ٦، عنــه البحــار : » الخطبــة القاصــعة «  ١٩٢خطبــة رقــم  ٢٩١ـ نهــج البلاغــة :  ٧

  . ٤٦٩/  ١٤( قطعة ) ، وج  ٦١ح  ١٤١/  ١٣وج 
  أيضاً.  ٦٥ويأتي في ص 
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  من قومه ثمانية نفر. 
ومـه إلـى اللـه حتـى انقرضـت ثلاثـة دعـا ق ٧أن نوحـاً  )١(في حديث وهب بن منبـّه ] و

قــرون مــنهم ، كــلّ قــرن ثلاثمائــة ســنة يــدعوهم ســراًّ وجهــراً فــلا يــزدادون إلا طغيانــاً ، ولا يــأتي 
مــنهم قــرن إلا كــان أعتــى علــى اللــه مــن الــذين مــن قــبلهم ، وكــان الرجــل مــنهم يــأتي بابنــه وهــو 

  لا تطيعنّ هذا المجنون. صغير فيقيمه على رأس نوح فيقول : يا بنيّ ، إن بقيت بعدي ف
وكانوا يثورون إلـى نـوح فيضـربونه حتـى يسـيل مسـامعه دمـاً ، وحتـى لا يعقـل شـيئاً ممّـا 

فـــي بيـــت أو علـــى بـــاب داره مغشـــيّاً عليـــه ، فـــأوحى اللـــه ) ٢(يصـــنع بـــه فيحمـــلِ ويرمـــى [ بـــه ] 
، فعندها أقبل بالدعاء عليهم ولـم  )٣( )نَ دْ آمَ ن قَ مَ  لاَّ إكَ ومِ ن قَ مِ  نُ ؤمِ نْ يُ لَ  هُ نَّ أَ  (تعالى إليه : 

ــرْ عَ ذَ  تَــبِّ لاَ رَ  (يكــن دعــا علــيهم قبــل ذلــك فقــال :  ــ رضِ ى الأَ لَ إلــى  )٤( )اراً يَّــدَ  ينَ رِ افِ الكَــ نَ مِ
  آخر السورة. 

فأعقم الله تعالى أصلاب الرجـال وأرحـام النسـاء فلبثـوا أربعـين سـنة لا يولـد لهـم [ ولـد 
ن سنة حتـى هلكـت أمـوالهم وأصـابهم الجهـد والـبلاء ، فقـال ، وقحطوا في تلك الأربعي )٥(] 

ــانَ غَ هُ كَــمْ إنَّــكُــبَّ وا رَ رُ غفِ اســتَ  (لهــم نــوح :  فأعــذر إلــيهم وأنــذر فلــم يــزدادوا الا كفــراً ،  )٦( )اراً فَّ
   )٧(فلمّا يئس منهم أقصر عن كلامهم ودعا عليهم حتى أغرقهم الله سبحانه. 

____________  
  لمجمع. ـ من ا ٥و  ٢و  ١
  . ٣٦ـ سورة هود :  ٣
  . ٢٦ـ سورة نوح :  ٤
  . ١٠ـ سورة نوح :  ٦
  . ٢٩٩/  ١١، عنه البحار :  ٤٣٥ـ  ٤٣٤/  ٢ـ مجمع البيان :  ٧

  . ٩ح  ٢٨٧/  ١١عنه البحار : ،  ٧٦و  ٧٥ح  ٨٤وانظر : قصص الأنبياء : 
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، وقطعهـا بشـدّة  خليل الله وصفيّه لمّا كسـر الأصـنام وجعلهـا أجـذاذاً  ٧هذا إبراهيم و
 )٢( )لينَ اعِ م فـَنـتُ م إن كُ كُ تَ هَ وا آلِ رُ انصُ وَ ـ بالنار ـ  وهُ قُ رِّ حَ  (قال بعضهم لبعض :  )١(عزمه أفلاذاً 

أي ناصـــريها ، والمعنـــى : أنّكـــم لا تنصـــرونها الا بتحريقـــه بالنـــار ؛ قيـــل : وكـــان الـــذي أشـــار 
فيهـا  )٣(بـه الأرض فهـو يتجلجـل  بتحريق إبراهيم بالنار رجـل مـن أكـراد فـارس ، فخسـف اللـه

   )٤(إلى يوم القيامة ؛ وقيل : إنمّا قاله نمرود. 
قــال الســدّي : فجمعــوا لــه الحطــب حتــى انّ الرجــل مــنهم ليمــرض فيوصــي بكــذا وكــذا 
من ماله فيُشترى به حطب ، وحتى انّ المرأة لتغزل فتشتري بـه حطبـاً حتـى جمعـوا مـن ذلـك 

يلقوه فـي النـار لـم يـدروا كيـف يلقونـه ، لأنهّـم كـانوا قـد صـنعوا للنـار ما أرادوا ، فلمّا أرادوا أن 
حائطـاً طولــه ثلاثـون ذراعــاً ، وعرضـه عشــرة ، وملـؤوه حطبــاً ، وأجّجـوا فيــه النـار ، ولــم يقــدروا 

، وهـي أوّل منجنيـق  )٥(من الـدنوّ مـن النـار لشـدّة حرّهـا ، فجـاء إبلـيس فصـنع لهـم المنجنيـق 
ى لَــماً عَ لاَ سَــرداً وَ ي بــَونِ ارُ كُــا نــَلنــا يــَقُ  (مّ رمــوه ، قــال اللــه ســبحانه : صــنعت فوضــعوه فيهــا ، ثــ

  . )٦( )يمَ اهِ إبرَ 
  لكانت تؤذيه من شدّة  )ماً لاَ سَ وَ  (قال أبو العالية : لو لم يقل سبحانه : 

____________  
  ». ـ جذذ ـ  ٢٥٠/  ١النهاية : « ـ أجذاذاً : أي قِطَعاً ، وكِسَراً.  ١

  ». ـ فلذ ـ  ٤٧٠/  ٣النهاية « لاذ : جمع فِلَذٍ ، والفِلَذُ : جمع فِلذَة ، وهي القطعة المقطوعة طولاً : والأف
  . ٦٨ـ سورة الأنبياء :  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل والبحار : يتخلخل.  ٣

  ». ـ جلل ـ  ١٢١/  ١١لسان العرب : « وتَجَلجَلَ في الأرض : أي ساخ فيها ودخل. 
  زاد في المجمع : وفي الكلام حذف. ـ  ٤
  ـ في المجمع : فجاء إبليس فدلّهم على المنجنيق.  ٥
  . ٦٩ـ سورة الأنبياء :  ٦
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ى لَـــعَ  (عليـــه ، ولـــو لـــم يقـــل  )١(بردهــا ، ولكـــان بردهـــا أشـــدّ عليـــه مـــن حرّهـــا فصـــارت ســـلاماً 
  لكان بردها باقياً إلى الأبد.  )يم اهِ إبرَ 

س إبــراهيم فــي المنجنيــق وأرادوا أن يرمــوا بــه فــي النــار أتــاه : لمّــا اجُلــ ٧قــال الصــادق 
   ؟، ألك حاجة )٢(وقال : السلام عليك يا إبراهيم [ ورحمة الله وبركاته ]  ٧جبرئيل 

فقــال : أمّــا إليــك فــلا ، فلمّــا طرحــوه دعــا اللــه ســبحانه فقــال : يــا اللــه ، يــا واحــد ، يــا 
لــم يكــن لــه كفــواً أحــد ، فحســرت النــار عنــه ، أحــد ، يــا صــمد ، يــا مــن لــم يلــد ولــم يولــد ، و 

  وهما يتحدّثان في روضة خضراء.  ٧فرأوه وانهّ لمحتبٍ ومعه جبرئيل 
 ٧فـي النـار نـزل إليـه جبرئيـل  ٧أنّ نمرود الجبّار لمّـا ألقـى إبـراهيم  ٩وروي عن النبي 

عــد معــه مــن الجنّــة فألبســه القمــيص وأقعــده علــى الطنفســة وق )٣(بقمــيص مــن الجنّــة وطنفســة 
  يحدّثه .. تمام الخبر. 

يـــداً كَ   هِ وا بـِـادُ أرَ وَ  (قــال كعــب : لــم تحــرق منــه النــار غيــر وثاقــه ، قــال اللــه ســبحانه : 
   )٤(. ) ينَ رِ الأخسَ  مُ اهُ لنَ عَ جَ فَ 

قال ابـن عبـّاس : هـو ان اللـه سـبحانه سـلّط علـى نمـرود وخيلـه البعـوض حتـى أخـذت 
   )٥(ي دماغه فأهلكته. لحومهم ، وشربت دماءهم ، ووقعت واحدة ف

__________________  
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : سلامة.  ١
  ـ من المجمع.  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : وطبقة ، وكذا في الموضع الآخر.  ٣

 ١٢٧/  ٦: لسان العـرب « والطنفِسَة والطنفُسَة : النُمرقُة فوق الرحل ؛ وقيل : هي البساط الذي له خَملٌ رقيق. 
  ». ـ طنفس ـ 

  . ٧٠ـ سورة الأنبياء :  ٤
  . ٢٥ـ  ٢٣/  ١٢، عنه البحار :  ٥٥ـ  ٥٤/  ٤ـ مجمع البيان :  ٥
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ثمّ انّ الله سبحانه ابتلاه كما ذكـر فـي محكـم كتابـه بالكلمـات التـي أتمّهـا ، والمحـن 
ي ذِ الَّــ يمَ اهِ إبــرَ وَ  (التــي احتملهــا ، ووفــّى بهــا حتــى أثنــى اللــه ســبحانه عليــه فــي كتابــه بقولــه : 

والابتلاء هو الاختبـار ، وسـمّي ذلـك اختبـاراً لأنّ مـا يسـتعمله الانسـان ينـافي مثـل  )١( )ى فَّ وَ 
يجــري علــى جهــة الاختبــار والامتحــان فــأجرى ســبحانه علــى أمــره اســم امُــور العبــاد  )٢(ذلــك 

  على طريق الاتّساع ، وحقيقة الابتلاء تشديد التكليف. 
انّ الابــتلاء علــى ضــربين ؛ أحــدهما يســتحيل عليــه ســبحانه ، والآخــر ووجــه آخــر هــو 

جائز ، فالمستحيل هو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأياّم عنه وهذا لا يصـحّ عليـه سـبحانه ، 
لأنهّ علاّم الغيوب ، والآخر أن يبتليه حتى يصـبر علـى مـا يبتليـه فيكـون مـا يعطيـه علـى سـبيل 

 )٣(ظر فيقتــدي بــه فــيعلم مــن حكمــة اللــه ســبحانه انــّه لــم يكــل الاســتحقاق ، ولينظــر إليــه النــا
أسباب الامامة الا إلى الكافي المستقلّ بها الذي كشفت الأياّم عنه ، وممّا ابتلاه في نفسه 
ما ذكرنـاه أوّلاً وفـي أهلـه حـين خلـص اللـه حرمتـه مـن عبـادة القبطـي ، ثـم فـي ولـده حـين امُـر 

   )٥(. )٤( )كَ حُ نامِ أنّي أذبَ ي المَ فِ  ىإنّي أرَ  (بذبح ولده في قوله : 
كـــان إذا أراد إســـماعيل وهـــاجر   ٧أنّ إبـــراهيم  )٦(روى محمـــد بـــن إســـحاق بـــن يســـار 

  حمل على البراق ، فيغدو من الشام ويقيل بمكّة ، ويروح من 
__________________  

  . ٣٧ـ سورة النجم :  ١
  ذلك.  ـ في المجمع : لأنّ ما يستعمل الأمر منّا في مثل ٢
  ـ كذا في الخصال ، وفي الاصل : يكمل ، وفي المجمع : تكن.  ٣
  . ١٠٢ـ سورة الصافاّت :  ٤
  . ٦٧ـ  ٦٦/  ١٧، عنه البحار :  ٨ح  ٣٠٦ـ  ٣٠٥ـ الخصال :  ٥

  . ٢٠١ـ  ٢٠٠/  ١وانظر مجمع البيان : 
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : محمد بن إبراهيم بن بشّار.  ٦
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ي الشام عند أهله ، حتى إذا بلغ إسماعيل السـعي ارُي فـي المنـام أن يذبحـه ، مكّة فيبيت ف
فقــال : يــا بنــيّ ، خــذ المديــة والحبــل وانطلــق بنــا إلــى الشــعب لنحتطــب ، فلمّــا خــلا إبــراهيم 
بابنــه فــي شــعب ثبيــر أخبــره بمــا قــد ذكــره اللــه عنــه ، فقــال : يــا أبــت اشــدد ربــاطي حتــى لا 

حتـــى لا تنتضـــح بـــدمي فتـــراه والـــدتي ، واشـــحذ شـــفرتك ،  أضـــطرب ، واكفـــف عنّـــي ثيابـــك
  وأسرع مرّ السكّين على عنقي ليكون أهون عليّ فإنّ الموت شديد. 

  فقال إبراهيم : نعم العون أنت يا بنيّ على أمر الله. 
   ؟قال : فأقبل شيخ على إبراهيم ، فقال : يا إبراهيم ، ما تريد من هذا الغلام

   قال : ارُيد أن أذبحه.
  تريد أن تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عين قطّ.  !فقال : سبحان الله

  قال إبراهيم : إن الله أمرني بذلك. 
  قال : ربّك ينهاك عن ذلك ، وإنمّا أمرك بهذا الشيطان. 

  فقال إبراهيم : لا والله ، ثمّ قال الغلام : يا أبت ، حمّر وجهي ، واشدد وثاقي. 
مع الذبح والله لا أجمعهمـا عليـك اليـوم ، ثـم تلـّه لجبينـه وأخـذ فقال إبراهيم : الوثاق 

المديــة بيمينــه ، هــذا والملائكــة تنتحــب والأرض تنحــب ، ثــمّ رفــع رأســه إلــى الســماء وانحنــى 
عليــه بالمديــة ، وقلــب جبرئيــل المديــة علــى قفاهــا واجتــر إليــه الفديــة مــن ثبيــر ، واجتــر الغــلام 

ـــ (م ، ونـــودي مـــن ميســـرة مســـجد الخيـــف : مـــن تحتـــه ، ووضـــع الكـــبش مكـــان الغـــلا ا أنْ يَ
  . )١( )ينُ بِ ءُ المُ لاَ لَهُوَ البَ  اهذ ينَ إنَّ◌َ نِ حسِ ي المُ جزِ كَ نَ ذلِ ا كَ ا إنَّ◌َ ؤيَ قتَ الرُّ دَّ د صَ يمُ قَ اهِ إبرَ 

__________________  
  . ١٠٦ـ  ١٠٤سورة الصافات :  ـ ١
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   ؟ال لها : ما شيخ رأيته بمنىقال : ولحق إبليس بامُّ الغلام حين زارت البيت ، فق
  قالت : ذاك بعلي. 
   ؟قال : فوصيف رأيته
  قالت : ذاك ابني. 

  قال : فإنّي رأيته وقد أضجعه ، وأخذ المدية ليذبحه. 
   ؟إبراهيم أرحم الناس ، فكيف يذبح ابنه !قالت : كذبت

  قال : فوربّ السماء والأرض ، وربّ هذه الكعبة ، قد رأيته كذلك. 
   ؟ولمقالت : 

  قال : زعم أنّ ربهّ أمره بذلك. 
قالـــت : حـــقّ لـــه أن يطيـــع ربــّـه ، فوقـــع فـــي نفســـها أنــّـه قـــد امُـــر فـــي ابنهـــا بـــأمرٍ ، فلمّـــا 

علـى رأسـها ، فلمّـا  )٢(أسرعت في الوادي راجعة إلى منى ، واضعة يـدها  )١(قضت منسكها 
لســــكّين مــــن نحــــره واخُبــــرت الخبــــر ، قامــــت إلــــى ابنهــــا تنظــــر مكــــان ا )٣(جــــاءت [ ســــارة ] 

   )٤(فوجدته خدشاً في حلقه ، ففزعت واشتكت ، وكان بدؤ مرضها الذي هلكت فيه. 
  وهذا يعقوب إسرائيل الله ابتلاه الله بفراق يوسف ، فبكى عليه حتى 

____________  
  ـ في المجمع : نسكها.  ١
  ـ في المجمع : يديها.  ٢
  ـ من المجمع.  ٣
  . ١٣٥/  ١٢، عنه البحار :  ٤٥٥ ـ ٤٥٤/  ٤ـ مجمع البيان :  ٤

  . ٩٤ ـ ٩٣للثعلبي : » المسمّى عرائس المجالس « وانظر قصص الأنبياء : 
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  . )١(ابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم 
أنّ يعقـــوب كـــان يـــذبح كـــلّ يـــوم   ٧وى أبـــو حمـــزة الثمـــالي ، عـــن علـــي بـــن الحســـين ر

اً صــوّاماً قوّامــاً اعتــرى بــاب يعقــوب كبشــاً يتصــدّق منــه ويأكــل هــو وعيالــه ، وأنّ ســائلاً مؤمنــ
ـــه فاســـتطعم هـــو وهـــم  ـــازاً غريبـــاً فهتـــف علـــى باب عشـــيّة جمعـــة عنـــد أوان إفطـــاره ، وكـــان مجت
يسمعونه فلم يصدّقوا قوله ، فلمّا يئس أن يطعموه وغشيه الليل استعبر وشكا جوعه إلـى اللـه 

ى ، وبــات يعقــوب وآل يعقبــو ســبحانه ، ورات طاويــاً ، واصــبح صــائماً صــابراً حامــداً للــه تعــال
، وأوحـى  ٧بطاناً ، وأصبحوا وعنـدهم فضـلة مـن طعـامهم ، فـابتلاه اللـه سـبحانه فـي يوسـف 

إليــه أن اســتعدّ لبلائــي ، وارض بقضــائي ، واصــبر للمصــائب ، فــرأى يوســف الرؤيــا فــي تلــك 
  الليلة. 

كـــان شـــديد الحـــبّ ليوســـف ، وكـــان يوســـف مـــن أحســـن النـــاس   ٧وروي أنّ يعقـــوب 
  جهاً. و 

، قـــال : اعُطـــي يوســـف شـــطر الحســـن ، والنصـــف الآخـــر لســـائر  ٩وروي عـــن النبـــي 
  الناس. 

وقـــال كعـــب الأحبـــار : كـــان يوســـف حســـن الوجـــه ، جعـــد الشـــعر ، ضـــخم العـــين ، 
مستوي الخلقة ، أبـيض اللـون ، وكـان إذا تبسّـم رأيـت النـور فـي ضـواحكه ، وإذا تكلـّم رأيـت 

 )٢(ولا يسـتطيع أحـد وصـفه ، وكـان حسـنه كضـوء النهـار عـن شعاع النور يلتهب عن ثنايـاه ، 
  يوم خلقه الله عزّ وجلّ  ٧الليل ، وكان يشبه آدم 

____________  
  من سورة يوسف.  ٨٤ـ إشارة للآية :  ١
  ـ في المجمع : عند.  ٢
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   )١(وصوّره ونفخ فيه من روحه. 
لحـبّ ليوسـف ، وكـان فحسده إخوته ودبرّوا في أمره ، وذلك انّ يعقوب كان شـديد ا

  يؤثره على سائر أولاده فحسدوه ، ثم رأى الرؤيا فصار حسدهم له أشدّ. 
كان يرحمه وأخاه لصغرهما فاسـتثقلوا ذلـك ، ودبـّروا فـي هلاكـه    ٧وقيل : إنّ يعقوب 

 مْ يكُ جـهُ أبـِمْ وَ كُـخـلُ لَ وهُ أرضـاً يَ حُـاطرَ  فَ أوِ وسُـوا يُ لُ اقت ـُ (كما حكى سبحانه عنهم في قوله : 
   )٣(أي اطرحوه في أرض بعيدة عن أبيه فلا يهتدي إليه.  )٢( )

ولمّــــا أقبلــــوا إلــــى أبــــيهم وســــألوه أن يرســــل يوســــف معهــــم وأظهــــروا النصــــيحة والمحبّــــة 
إنـّي  (والشفقة على يوسف ، ولمّا همّ يعقـوب أن يبعثـه معهـم وحـثّهم علـى حفظـه ، وقـال : 

وكانت أرضهم مذأبة ،  )٤( )ونَ لُ افِ نهُ غَ م عَ أنتُ ئبُ وَ هُ الذِّ لَ أكُ يَ  افُ أنخَ أَ وا بهِ وَ بُ ذهَ ي أن تَ نِ نُ زُ حُ يَ لَ 
  وكانت الذئاب ضارية في ذلك الوقت. 

وقيل : إنّ يعقوب رأى في منامه كان يوسف قد شدّ عليه عشرة أذؤب ليقتلوه ، وإذا 
ة ذئب منهـا يحمـي عنـه ، فكـأنّ الأرض انشـقّت فـدخل فيهـا يوسـف فلـم يخـرج الا بعـد ثلاثـ

  أياّم ، فمن ثمّ قال ذلك فلقّنهم العلّة وكانوا لا يدرون. 
قــال : لا تلقّنــوا الكــذب فيكــذبوا ، فــإنّ بنــي يعقــوب لــم يعلمــوا أنّ  ٩وروي عــن النبــي 

  الذئب يأكل الانسان حتى لقّنهم أبوهم. 
__________________  

  . ٢٢٠و  ٢١٢/  ٣ـ مجمع البيان :  ١
  . ٩ـ سورة يوسف :  ٢
  . ٢١٢/  ٣البيان :  ـ مجمع ٣
  . ١٣ـ سورة يوسف :  ٤
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  وهذا يدلّ على أنّ الخصم لا ينبغي أن يلقن حجّة. 
ولمّـــا ذهبـــوا بـــه أخرجـــوه عـــن يعقـــوب مكرّمـــاً ، فلمّـــا وصـــلوا إلـــى الصـــحراء أظهـــروا لـــه 
العداوة وجعلو يضربونه وهو يسـتغيث بواحـد واحـد مـنهم فـلا يغيثـه ، وكـان يقـول : يـا أبتـاه ، 

بقتله ، فمنعهم يهوذا ـ وقيـل : لاوي ـ فـذهبوا بـه إلـى الجـبّ ، فجعلـوا يدلونـه فيـه وهـو فهمّوا 
  يتعلّق بشفيره ، ثمّ نزعوا عنه قميصه وهو يقول : لا تفعلوا ، ردّوا عليّ القميص أتوارى به. 

، فدلّوه فـي البئـر حتـى  )١(فيقولون : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً يؤنسنك 
نصــفها فــألقوه إرادة أن يمــوت وكــان فــي البئــر مــاء فســقط فيــه ، ثــمّ آوى إلــى صــخرة إذا بلــغ 

  فيها فقام عليها ، وكان يهوذا يأتيه بالطعام. 
  وقيل : وكّل الله به ملكاً يحرسه ويطعمه. 

بقميص مـن حريـر الجنـّة  ٧لمّا الُقي في النار عرياناً أتاه جبرئيل  ٧وقيل : إنّ إبراهيم 
، فلمّــا مــات ورثــه إســحاق ، فلمّــا مــات  ٧، فكــان ذلــك القمــيص عنــد إبــراهيم فألبســه إيــّاه 

إسحاق ورثه يعقوب ، فلمّا شـبّ يوسـف جعـل يعقـوب ذلـك القمـيص فـي تعويـذ وعلّقـه فـي 
عنــق يوســـف ، فكــان لا يفارقـــه ، فلمّــا الُقـــي فــي البئـــر عريانــاً جـــاء جبرئيــل وكـــان عليــه ذلـــك 

  إياّه.  التعويذ ، فأخرج منه القميص وألبسه
قيـــل : وهـــو القمـــيص الـــذي وجـــد يعقـــوب ريحـــه لمّـــا فصـــلت العيـــر مـــن مصـــر ، وكـــان 

  . )٢( )فَ وسُ يحَ يُ دُ رِ جِ ي لأَ إنِّ  (يعقوب بفلسطين فقال : 
  وفي كتاب النبوّة ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن 

__________________  
  عشر كوكباً تؤنسك. ـ كذا في المجمع ، وفي الأل : والإحدى  ١
  . ٩٤ـ سورة يوسف :  ٢
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قـال : لمّـا ألقـى إخـوة يوسـف يوسـف فـي الجـبّ نـزل  ٧، عن الصادق  )١(مسمع أبي سيّار 
   ؟عليه جبرئيل وقال : يا غلام ، من طرحك في الجبّ 

  قال : إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني ، ولذلك في الجبّ طرحوني. 
   ؟جبّ فقال : أتحبّ أن تخرج من هذا ال

  فقال : ذاك إلى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
إنــّـي  هـــمّ فقـــال لـــه جبرئيـــل : إنّ إلـــه إبـــراهيم وإســـحاق ويعقـــوب يقـــول لـــك : قـــل : اللّ 

أسألك [ بأن لك الحمد لا إله الا أنت بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجـلال والاكـرام ] 
مري فرجاً ومخرجاً ، وترزقني من أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل لي من أ )٢(

حيــث أحتســب ومــن حيــث لا أحتســب ، فجعــل اللــه لــه مــن ذلــك يومئــذ فرجــاً ، ومــن كيــد 
  المرأة مخرجاً ، وآتاه ملك مصر من حيث لم يحتسب. 

قال في الجب : يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقـوب ، ارحـم ضـعفي  ٧وروي أنّ يوسف 
  وقلّة حيلتي وصغري. 

ى اللـــه إليـــه وهـــو فـــي الجـــبّ ونبــّـأه وأوحـــى إليـــه أن اكـــتم حالـــك ، قـــال مجاهـــد : أوحـــ
  إخوتك بما فعلوا بك في وقت لا يعرفونك.  )٣(واصبر على ما أصابك ، فإنّك ستخبر 

  كما ذكر سبحانه   )٤(ولمّا فعلوا بيوسف ما فعلوا جاءوا أباهم عشاءً يبكون 
__________________  

  مسمع بن سيّار. ـ كذا في المجمع ، وفي الاصل :  ١
  ـ من المجمع.  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الاصل : تجير.  ٣
  من سورة يوسف.  ١٦ـ إشارة إلى الآية :  ٤
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ليلبســوا علــى أبــيهم ، وإنمّــا أظهــروا البكــاء ليوهمــوا أنهّــم صــادقون ، وفــي هــذا دلالــة علــى أنّ 
  البكاء لا يوجب صدق دعوى الباكي في دعواه. 

   ؟بكاءهم وصياحهم فزع وقال : ما لكمولمّا سمع يعقوب 
ونترامــى فننظــر أيّ  )١(ـ علــى الأقــدام ؛ وقيــل : ننتصــل  قُ بِ ســتَ ا نَ بنَــهَ ا ذَ انــَبَ ا أَ يــَ (فقــالوا : 
و  لـَوَ ـ أي مصـدّق ـ  انـَنٍ لَ ؤمِ مُ ا أنتَ بِ مَ ئبُ وَ الذِّ  هُ لَ كَ أَ ا فَ نَ اعِ تَ مَ  ندَ فَ عِ وسُ ا يُ كنَ رَ ت ـَوَ السهام أسبق ـ 

. وأظهروا ليعقـوب قمـيص يوسـف ملطّخـاً بالـدم ، وقـالوا : هـذا دم يوسـف )٢( ) ينَ قِ ادِ ا صَ نَّ كُ 
حين أكله الذئب ؛ قيل : إنهّم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على القميص ولـم يمزّقـوا الثـوب ، 
ولــم يخطــر ببــالهم انّ الــذئب إذا أكــل إنســاناً يمــزّق ثوبــه ؛ وقيــل : إنّ يعقــوب قــال : أرونــي 

 !ه إياّه ، فلمّا رآه صحيحاً قال : يا بنيّ ، ما رأيت ذئباً أحلم من هذا الذئبالقميص ، فأرو 
  أكل ابني ولم يخرق قميصه. 

  وقيل : إنهّ لمّا قال لهم يعقوب ذلك ، قالوا : بل قتله اللصوص. 
ل بــَــــــ ( ؟: فكيــــــــف قتلــــــــوه وتركــــــــوا قميصــــــــه وهــــــــم إليــــــــه أحــــــــوج مــــــــن قتلــــــــه ٧فقــــــــال 

 )يلٌ مِ برٌ جَ صَ فَ ـ أي زينّت لكم ـ  مْ أمراً كُ سُ مْ أنفُ كُ تْ لَ لََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌◌َ وَّ سَ 
  أي صبري صبر جميل لا أشكو إلى الناس.  )٣(

وقيــل : إنمّــا يكــون الصــبر جمــيلاً إذا قصــد بــه وجــه اللــه تعــالى ، وفعــل للوجــه الــذي 
  وجب. 

  وقيل : إنّ البلاء نزل على يعقوب في كبره ، وعلى يوسف في صغره بلا 
__________________  

  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : نتناصل.  ١
  . ١٧ـ سورة يوسف :  ٢
  . ١٨ـ سورة يوسف :  ٣
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ذلـك بعـين  )١(ذنب كان منهما ، فأكبّ يعقوب على حزنه ، وانطلق يوسف في رقهّ ، وكان 
فـي الجـبّ ثلاثـة  ٧الله سبحانه يسمع ويرى ، وكلّ ذلك امتحان من اللـه ، ومكـث يوسـف 

   )٢(أياّم. 
ثــم جــاءت الســيارة مــن قبــل مــدين يريــدون مصــر فأخطــأوا الطريــق ، وانطلقــوا يهيمــون 
حتـــى نزلـــوا قريبـــاً مـــن الجـــب ، وكـــان الجـــب فـــي قفـــرة بعيـــدة مـــن العمـــران ، وإنمّـــا هـــو للرعـــاة 

ليطلـب المـاء  )٣(والمجتازة ، وكان ماؤه ملحاً فعـذب ، فبعثـوا رجـلاً يقـال لـه مالـك بـن داغـر 
  ، فلمّا خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون.  )٤(بالدلو  ٧فتعلّق يوسف  )هُ لوَ ى دَ فأدلَ  (

مـن أصـحابهم لـئلاّ يطلبـوا  )٥( )وهُ رُّ أسَـمٌ وَ لاَ ا غـُى هـذَ ا بُشـرَ يـَ (فنادى أصحابه وقال : 
منهم الشركة فيه ، وكانت إخوته قريب منهم فآتوهم وقالوا : هذا عبد لنا أبق منّا واختفى فـي 

علــى ذلــك لــئلاّ  )٧(وقــالوا لــه بالعبرانيــة : لــئن قلــت أنــا أخــوهم قتلنــاك ، فتــابعهم ،  )٦(الجــب 
يقتلـــوه ، وطلبـــوا مـــن القافلـــة أن يشـــروه مـــنهم ، فـــأذعنوا لهـــم بـــذلك ، فشـــروه مـــنهم كمـــا قـــال 

لـه أي ناقص لا بركة فيه لأنـّه حـرام ، وقو  )٨( ) ةٍ ودَ عدُ مَ  مَ اهِ رَ دَ  خسٍ بَ  نٍ مَ ثَ بِ  وهُ رَ شَ وَ  (سبحانه : 
أي قليلة ، وذكر العـدد عبـارة عـن القلـّة ، وقيـل : إنهّـم كـانوا لا يزنـون  )ة ودَ عدُ مَ  (سبحانه : 

  من الدراهم دون 
__________________  

  ـ في المجمع : وكلّ.  ١
  . ١١٦ـ  ١١٠. وانظر : عرائس المجالس : ٢١٨ـ  ٢١٦/  ٣ـ مجمع البيان :  ٢
  زعر ، وكذا في الموضع الآتي.  ـ في العرائس : دعر ، وفي المجمع : ٣
  ـ في المجمع : بالحبل.  ٤
  . ١٩ـ سورة يوسف :  ٥
  ـ في المجمع : الموضع.  ٦
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : فبايعهم.  ٧
  . ٢٠ـ سورة يوسف :  ٨
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الاُوقيـــة ، وكـــانوا يزنـــون الاُوقيـــة وهـــي أربعـــون درهمـــاً فمـــا زاد عليهـــا ؛ وقيـــل : كانـــت الـــدراهم 
  ن ، وكانوا إخوته عشرة فاقتسموها درهمين درهمين. عشري

ذكــر أبــو حمــزة الثمــالي أنّ مالــك بــن داغــر وأصــحابه لــم يزالــوا يتعرّفــون مــن اللــه الخيــر 
في سفرهم ذلك حتى فارقوا يوسف ففقدوا ذلك ، وتحرّك قلب مالك ليوسف فأتـاه ، فقـال 

   ؟: اخبرني من أنت
، فقال : أنا يوسف بن يعقـوب بـن إسـحاق فانتسب له يوسف ولم يكن مالك يعرفه 

بــن إبــراهيم ، فالتزمــه مالــك وبكــى وكــان مالــك رجــلاً عــاقراً لا يولــد لــه ، فقــال ليوســف : لــو 
دعوت ربّك أن يهب لي ولداً ، فدعا يوسف ربهّ أن يهب له ولداً ويجعلهم ذكوراً ، فولـد لـه 

أي مــن الزاهـدين فــي  )١( )ينَ دِ اهِـالزَّ  نَ مِــ يــهِ وا فِ انُ كَـوَ  (اثنـا عشـر بطنــاً ، فـي كــلّ بطـن غلامــان 
شـرائه لأنهّــم لــم يـروا عليــه آثــار العبوديـّـة ، ووجـدوا فيــه علامــات الأحـرار ، فلــذلك زهــدوا فيــه. 

)٢(   
ولمّا عرض للبيع في سوق مصر تزايدوا فيه حتى بلـغ ثمنـه وزنـه ورقـاً ومسـكاً وحريـراً ، 

ى أن سَــعَ  ثــواهُ ي مَ مِــأكرِ  (راعيــل ـ ولقبهــا زليخــا ـ :  فاشــتراه العزيــز بهــذا الــثمن ، وقــال لامرأتــه
ـــعَ نفَ يَ  ـــهُ وَ ذَ خِـــتَّ و ن ـَا أَ نَ ، وإنمّـــا قـــال ذلـــك لمـــا رأى علـــى يوســـف مـــن الجمـــال والعقـــل  )٣( )داً لَ

، والمــل هــو  )٤(والهدايــة فــي الأمــور ، والعزيــز هــو خــان الملــك وخليفتــه وكــان اســمه اطفيــر 
   وكان أصله )٥(الريان بن الوليد 

__________________  
  . ٢٠ـ سورة يوسف :  ١
  . ١١٦. وانظر : عرائس المجالس : ٢٢٠ـ  ٢١٩/  ٣ـ مجمع البيان :  ٢
  . ٢١ـ سورة يوسف :  ٣
ـ فــي العــرائس : قطفيــر بــن رحيــب ، وفــي المجمــع : واســمه قطفيــر ، وكــان لا يــأتي النســاء ؛ وقيــل : إنّ اســمه  ٤

  اظفير. 
  . ٧بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ـ في العرائس : الريان  ٥
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 ٧من العماليق ؛ وقيل : إنهّ لم يمت حتى آمن بيوسف واتبّعه على دينه ، ثم مات ويوسف 
   )٢(، فدعاه يوسف إلى الاسلام فأبى أن يقبل.  )١(حيّ فملك بعده قابوس بن مصعب 

منزل اطفير راودته زوجته زليخا عن نفسـه ، ورامـت منـه أن يواقعهـا  ولمّا أن استقرّ في
كـان إذا مشـى فـي أزقـّة   ٧، وعلق قلبها بحبّه لما رأت من جماله وهيبته ؛ قيل : إنّ يوسـف 

مصر أشرق نور وجهه على الحيطـان كمـا يشـرق نـور انعكـاس نـور الشـمس علـى الحـائط إذا 
معنـاه همّـت هـي بالفاحشـة  )ا بهَـ◌ِ  مَّ هَـوَ  هِ ت بِ مَّ قد هَ لَ وَ  (قابلت الماء ، كما قال سـبحانه : 

وهمّ يوسف بضربها ودفعها عن نفسه كما يقال : هممـت بفـلان أي بضـربة أو إيقـاع مكـروه 
بــه ، فيكــون معنــى رؤيــة البرهــان أن اللــه ســبحانه أراه برهانــاً علــى انــّه إن أقــدم علــى مــا هــمّ بــه 

ه المــراودة علــى القبــيح وقذفتــه بأنــّه دعهــا إليــه وضــربها أهلكــه أهلهــا أو قتلــوه ، أو ادّعــت عليــ
لامتناعها منه فأخبر سبحانه أنهّ صرف عنه السوء والفحشاء اللذين همـا القتـل وظـنّ اقتـراف 

   )٣(لفعل ذلك.  ) هِ بِّ ان رَ رهَ ى بُ أَ و لا أن رَ لَ  (الفاحشة به ويكون التقدير : 
ـ نـهُ فَ عَ صـرِ نَ لِ  كَ ذلِ كَـ  ( ويؤيدّ انهّ لم يهمّ بالفاحشة قولـه سـبحانه :  ) اءَ حشَـالفَ وءَ وَ السُّ

   )٥(وقوله ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب.  )٤(
  ثم انّ يوسف لمّا رأى شدّة إقبالها عليه والتزامها له ولّى فاراًّ منها قاصداً 

__________________  
فـاران بـن عمـرو بـن عمـلاق بـن لاوذ بـن ـ في العرائس : قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بـن  ١

  . ٧سام بن نوح 
  . ١١٧. وانظر : عرائس المجالس : ٢٢١/  ٣ـ مجمع البيان :  ٢
  . ١١٨. وانظر : عرائس المجالس : ٢٢٤ـ  ٢٢٣/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣
  . ٢٤ـ سورة يوسف :  ٤
  . ٢٢٥/  ٣ـ مجمع البيان :  ٥
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رامت منعـه مـن الخـروج لتقضـي شـهوتها منـه ، ورام للخروج من الباب ، فسبقته إلى الباب وأ
هــو الفــرار منهــا ، فلحقتــه قبــل أن يصــل إلــى البــاب ، والتزمتــه بقميصــه مــن ورائــه فقدّتــه ـ كمــا 

ــ وإذا ســيّدها مــن وراء البــاب ، فلمّــا رأتــه اندهشــت ووركّــت الــذنب  حكــى ســبحانه علــى  )١(ـ
أو   أن يُسـجَنَ لاَّ إوءاً كَ سُ هلِ أَ ادَ بِ ن أرَ ءُ مَ ازَ ا جَ مَ  (يوسف لتبرئ ساحتها عند زوجها وقالت : 

   )٢( )ليمٌ ابٌ أَ ذَ عَ 
لمّـا ذكـرت المـرأة ذلـك  )ي فسِـن نَ ي عَـتنـِدَ وَ ارَ  يهِ  (وأراد يوسف براءة ساحته فقال : 

لم يجد يوسف بدّاً من تنزيه نفسه ، ولو كفّت عـن الكـذب لـم يـذكر يوسـف شـيئاً مـن ذلـك 
وهــو صــبيّ فــي المهــد ؛ قيــل : إنـّـه كــان ابــن اخُــت زليخــا وهــو  )ا هَــن أهلِ دٌ مِــاهِ دَ شَــهِ شَــوَ  (، 

 انَ إن كَـينَ وَ بِ اذِ نَ الكَـوَ مِـهُـتْ وَ قَ دَ صَ لٍ فَ بُ ن ق ـُمِ  قُدَّ  هُ يصُ مِ قَ  انَ إن كَ  (ابن ثلاثة أشهر ، فقال : 
مقـبلاً عليهـا لكـان قميصـه  لأنـّه لـو كـان )٣( )ينَ قِ ادِ الصَّـ نَ مِـ وَ هُ ت وَ ذَبَ كَ رٍ فَ بُ ن دُ مِ  دَّ هُ قُ يصُ مِ قَ 

قدّ من قبل ، فلمّا كان فاراًّ منها كان القدّ من دبر لأنهّ هو الهارب منهـا ، وهـي الطالبـة لـه ، 
  نَّ إنَّ كُ يــدِ ن كَ مِــ هُ إنَّــ (وهــذا الأمــر ظــاهر ، فلمّــا رأى زوجهــا ذلــك علــم خيانــة المــرأة ، فقــال : 

ولا تـذكر هـذا  )ن هـذا عَـ ضفُ أعرِ وسُ يُ  (ال : ثم أقبل على يوسف ، فق )٤( )يمٌ ظِ عَ  نَّ كُ يدَ كَ 
ي رِ غفِ اسـتَ وَ  (الحديث طلباً للبـراءة فقـد ظهـر صـدقك وبراءتـك ، ثـم أقبـل علـى زليخـا وقـال : 

؛ قيل : إنهّ لم يكن غيوراً فسـلبه اللـه الغيـرة لطفـاً منـه بيوسـف حتـى كفـي شـرهّ ،  )٥( )ك نبِ ذَ لِ 
  ، واقتصر على  )ا ن هذَ ض عَ أعرِ  (ولهذا قال ليوسف : 

__________________  
ـ وَرّكَ فــلان ذنبــه علــى غيــره تَـوْريكــاً : إذا أضــافه إليــه وقَـرَفَــه بــه ، وإنــّه لمُــوَرّكٌ فــي هــذا الأمــر : أي لــيس لــه فيــه  ١

  ». ـ ورك ـ  ٥١٢/  ١٠لسان العرب : « ذنب. 
  . ٢٥ـ سورة يوسف :  ٢
  . ٢٧و  ٢٦ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٢٩و  ٢٨ ـ سورة يوسف : ٥و  ٤
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   )١(فإنّ الذنب منك.  ) كِ نبِ ذَ ي لِ رِ غفِ استَ وَ  (هذا القدر ، ثم قال لها : 
، وذلـك انّ زليخـا لـم  )٢( )اتِ ا الآيـَأوُ ا رَ مَ  عدِ ن بَ م مِ هُ ا لَ دَ بَ  مَّ ثُ  (ثم قال الله سبحانه : 

ولاً ، زمامــه بيــدها ، وكــان مطواعــاً لهــا وجمــلاً ذلــ )٤(فــي الــذِّروْةِ ، والغــارب  )٣(تــزل تفتِــل منــه 
حتى أنساه ذلك ما عاين من الآيـات وعمـل برأيهـا فـي سـجنه ، وكيـد النسـاء أعظـم مـن كيـد 
الشيطان لانّ كيد الشـيطان بالوسوسـة ، وكيـد النسـاء اللطـف لأنـّه بالمشـاهدة وقولـه سـبحانه 

لأنـّه معهـنّ مـا لـيس مـع  والمصرياّت أعظم النساء كيـداً  )٥( )دِ قَ ي العُ اتِ فِ اثَ فَّ رّ النـَّ مِن شَ وَ  (: 
  غيرهنّ من البوائق والحيل. 

وعن بعـض العلمـاء : انـّي أخـاف مـن النسـاء أكثـر ممّـا أخـاف مـن الشـيطان لأنّ اللـه 
 يمٌ ظِ عَ  نَّ كُ يدَ إنّ كَ  (وفي النسـاء :  )٦( )يفاً عِ ضَ  انَ ان كَ يطَ يد الشَّ إنّ كَ  (سبحانه وتعالى يقول : 

يـرة فـي الأزواج ، وهـذا الأمـر مركـوس فـي طبيعـة أكثـر رجـال وخاصّة إذا قارن ذلك عـدم الغ )
  مصر. 

قال شيخنا الشهيد شمس الدين محمد بن مكّي رضي الله عنه في كتاب الـدروس : 
إنّ شرب ماء النيل يميت القلب ، والأكل في فخارها ، وغسل الرأس بطينهـا يـذهب بـالغيرة 

   )٧(ويورث الدياثة. 
  شأن يوسف ، وشاع الأمر بذلك ، وتكلّمت ولمّا كثر اللغط في شأنها و 

__________________  
  . ٢٢٧/  ٣ـ مجمع البيان :  ١
  . ٣٥ـ سورة يوسف :  ٢
  أي من زوجها. » : ح « ـ في  ٣
/  ١لسـان العـرب : « ـ في حديث الزبير : فما زال يفَتِلُ في الذَروَةِ والغارب حتى أجابته عائشـة إلـى الخـروج.  ٤

  ». ـ غرب ـ  ٦٤٤
  . ٤ـ سورة الفلق :  ٥
  . ٧٦ـ سورة النساء :  ٦
  . ٤٧/  ٣ـ الدروس :  ٧
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ـــزِ زِ ةُ العَ أَ امـــرَ  (النســـوة بـــذلك انّ  ـــ ي ـــتَ ف ـَ دُ اوِ رَ تُـ ـــاهَ ، وأظهـــروا الانكـــار لفعلهـــا  )١( ) هِ◌ِ فسِـــن نَ ا عَ
وأشــهروا خطأهــا دعــتهنّ واستضــافتهنّ وأظهــرت حبّهــا إيــّاه واســتكتمتهنّ فأظهرنــه ، وأعتــدت 

 نَّ نهُ ةٍ مِ دَ احِ وَ  لَّ ت كُ آتَ وَ  (حدة منهنّ متّكأً ـ أي وسادة ـ ، وقدّمت لهنّ الفواكه أوّلاً ، لكلّ وا
لتقطيـــع الفواكـــه ، وكانـــت قـــد أجلســـت يوســـف غيـــر مجلســـهنّ ، وأمرتـــه بـــالخروج  )يناً كِّ سِـــ

ـلَ ف ـَ (عليهنّ في هيأته ، ولم يكن يتهيّأ له أن لا يخرج لأنهّ بمنزلـة العبـد لهـا ،  رنـَهُ هُ أكبَ ينـَأَ رَ ا مَّ
بتلــك  )٢( ) هُنَّ ي ـَعــنَ أيــدِ طَّ قَ وَ  (أي أعظمنــه وتحيـّـرن فــي جمالــه إذ كــان كــالقمر ليلــة البــدر  )

،  ٧الســكاكين ، فمــا أحسســن إلا بالــدم ، ولــم يجــدن ألــم القطــع لاشــتغال قلــوبهنّ بيوســف 
ي الكـلام ، تقـول والمعنى : جرحن أيديهنّ ، وليس معناه أبنّ أيديهنّ ، لأنّ هذا مسـتعمل فـ

   )٣(للرجل : قطعت يدي : أي خدشتها. 
ـ الدالةّ على براءة يوسف [  اتِ ا الآيَ أوُ ا رَ دِ مَ عن بَ م مِ هُ لَ  دَامّ بَ ثُ  (ثم قال الله سبحانه : 

، وذلــك انّ المــرأة  )٥( )ينٍ ى حِــتَّــهُ حَ نَّ ن ـُســجُ يَ لَ ــ  )٤(وهـي قــدّ القمــيص مـن دبــره وجــزّ الأيــدي ] 
إنّ هذا العبد قد فضحني في النـاس ، مـن حيـث إنـّه يخبـرهم انـّي راودتـه عـن  قالت لزوجها :

نفسه ، ولست اطُيق أن أعتذر بعذري ، فإمّـا أن تـأذن لـي فـأخرج وأعتـذر ، وإمّـا أن تحبسـه  
  كما حبستني. 

فحبســه لــذلك بعــد علمــه ببراءتــه وليظهــر للنــاس انّ الــذنب كــان لــه لأنـّـه مــا يحــبس الا 
  كان الحبس قريباً منها فأرادت انهّا تكون إذا أرادت المجرم ، وقيل :  

__________________  
  . ٣٠ـ سورة يوسف :  ١
  . ٣١ـ سورة يوسف :  ٢
  . ٣٣٠/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣
  ـ من المجمع.  ٤
  . ٣٥ـ سورة يوسف :  ٥
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ينســى حــديث قيــل : حتــى  )ى حــينٍ تَّــهُ حَ نَّ ن ـُســجُ يَ لَ وَ  (أن تــراه أشــرفت عليــه ورأتــه ، وقولــه : 
   )١(الامرأة معه. 

ولمّـــا ادُخـــل الســـجن ادُخـــل معـــه غلامـــان للملـــك أحـــدهما صـــاحب شـــرابه ، والآخـــر 
صاحب طعامه انُهي إلى الملك الأعظم أنهّما يريدان يسمّانه فأدخلهما إلى السجن ، وكان 

حتــى يوســف لمّــا دخــل الســجن عرّفهمــا انــّه يعبّــر الرؤيــا ، فقــال أحــد العبــدين للآخــر : هلــمّ 
عليهـــا ثلاثـــة عناقيـــد مـــن عنـــب  )٢(نجربّـــه ، فقـــال أحـــدهما وهـــو الســـاقي : رأيـــت أصـــل كرمـــة 

  فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياّها. 
وقــال الآخــر : إنـّـي رأيــت كــأنّ فــوق رأســي ثــلاث ســلال فيهــا الخبــز وألــوان الأطعمــة 

  إنّك ذو أفعال جميلة.  )٣( )ينَ نِ حسِ المُ  نَ اكَ مِ رَ ا ن ـَهِ إنَّ يلِ أوِ تَ ا بِ ئنَ بِّ ن ـَ (وسباع الطير تنهش منها 
قيـل : إنمّـا نسـباه إلــى الاحسـان لأنـّه كــان إذا ضـاق علـى رجــل مكانـه وسّـع لــه ، وإن 
احتاج جمـع لـه ، وإن مـرض قـام عليـه ؛ وقيـل : إنـّه كـان يعـين المظلـوم ، وينصـر الضـعيف ، 

اليوم من منزله من الطعام ، وهـذا مثـل ويعود العليل ، وكان يحبو كلّ رجل بما يؤتى به ذلك 
ـا مِ مَـكُ لِ ذَ  ( )٤( )مْ كُ وتِ يـُي ب ـُونَ فِـرُ خِ دَّ ا تـَمَ ونَ وَ لُ أكُ ا تَ مَ م بِ كُ ئُ بِّ انُ ـَوَ  (قول عيسى :  ي بـِّي رَ نـِمَ لَّ ا عَ مَّ

( )٥( .  
   ؟وقيل : قالا له : من أين عرفت ذلك ولست بكاهن ولا عراّف

__________________  
  . ٢٣٢/  ٣ن : ـ مجمع البيا ١
  ـ في المجتمع : حبلة.  ٢
  . ٣٦ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٤٩ـ سورة آل عمران :  ٤
  . ٣٧ـ سورة يوسف :  ٥
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  فأخبرهما انهّ رسول الله ، وانهّ سبحانه علّمه ذلك. 
وكان يوسف قبل ذلك في السجن لم يـدعهم إلـى اللـه لأنهّـم كـانوا يعبـدون الأصـنام ، 

توجّههم إلى قبول قوله وحسن اعتقادهم فيه رجا مـنهم القبـول فـأظهر فلمّا رأى إقبالهم عليه و 
  انهّ نبيّ ودعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

  وروي أنّ أهل السجن قالوا له : قد أحببناك حين رأيناك. 
فقـــال : لا تحبــّـوني ، فواللـــه مـــا أحبّنـــي أحـــد الا دخـــل علـــيّ مـــن حبــّـه بـــلاء ، أحبّتنـــي 

إلــى الســرقة ، وأحبّنــي أبــي فالُقيــت فــي الجــبّ ، وأحبّتنــي امــرأة العزيــز فالُقيــت  عمّتــي فنســبت
   )١(في السجن. 

ـــدعاء إلـــى اللـــه ســـبحانه ، فقـــال :  ـــ (ثـــم أقبـــل علـــيهم بال ـــيَ ـــبَ احِ ا صَ ـــجنِ أأَ ي السِّ ابٌ ربَ
ـالقَ دُ مِ اللـهُ الواحِـيـرٌ أَ خَ ـ أي متباينون من حجر وخشب لا تضرّ ولا تنفع ـ  ونَ قُ فرِّ تَ مُ   )٢( )ارُ هَّ

، وبيده النفع والضـرّ ، أهـو خيـر أم هـذه الأصـنام التـي تعبـدونها  )٣(الذي إليه الحشر والنشر 
أي  )٥( )مُ يِّ ينُ القَـالـدِّ وعبادتـه وتـرك عبـادة غيـره هـو ـ  )٤(ـ الذي بيّنت من توحيـد اللـه  كَ لِ ذَ  (

  المستقيم الذي لا عوج فيه. 
أمّا العناقيد الثلاثة فهي ثلاثة أياّم تبقى فـي السـجن ، ثـمّ رؤياهما ، فقال :  ٧ثمّ عبّر 

يخرجك الملك في اليوم الرابع وتعود إلى ما كنت عليه ، وأمّا الآخر فقال له : أنت تصـلب 
  وتأكل الطير من رأسك ، فقال : ما رأيت شيئاً 

__________________  
  . ٢٣٣ـ  ٢٣٢/  ٣ـ مجمع البيان :  ١
  . ٣٩ـ سورة يوسف :  ٢
  ـ في المجمع : الخير والشرّ.  ٣
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : الذي يثبت من توحيد الله.  ٤
  . ٤٠ـ سورة يوسف :  ٥
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، ومـا قلتـه لكمـا فإنـّه  )١( ) تَسـتَفتِيَانِ  يـهِ ذي فِ مـرُ الَّـيَ الأَ قُضِـ (وكنت ألعب ، فقال يوسف : 
نــدَ ي عِ رنــِاذكُ ـــ وهــو الســاقي ـ ا مَــنهُ اجٍِ◌ مِ نــَ هُ أنَّـــ  ـ أي تحقّــق نَّ ي ظــَذِ لَّــلِ  الَ وقــَ (نــازل بكمــا ، 

أي اذكرنــي عنــد الملــك انــّي محبــوس ظلمــاً ، فأنســى الشــيطان الســاقي أن يــذكر  )٢( )بــّكَ رَ 
  يوسف عند ربهّ حتى لبث في السجن سبع سنين. 

بــالمخلوق دون  )٣(كيــف اســتعان   ٧قــال : عجبــت مــن أخــي يوســف  ٩وعــن النبــي 
  ! ؟الخالق

  . )كَ بِّ رَ  ندَ ي عِ رنِ اذكُ  (ولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث يعني قوله : ول
إلـــى يوســـف فقـــال : يـــا  ٧قـــال : جـــاء جبرئيـــل  ٧وروي عـــن أبـــي عبـــد اللـــه الصـــادق 

   ؟يوسف ، من جعلك أحسن الناس
  قال : ربّي. 

   ؟قال : فمن حبّبك إلى أبيك دون إخوتك
  قال : ربّي. 

   ؟لسيّارةقال : من ساق إليك ا
  قال : ربّي. 

   ؟قال : فمن صرف عنك الحجارة
  قال : ربّي 

__________________  
  . ٤١ـ سورة يوسف :  ١
  . ٤٢ـ سورة يوسف :  ٢
  ـ في المجمع : استغاث.  ٣
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   ؟قال : فمن أنقذك من الجبّ 
  قال : ربّي. 

   ؟قال : فمن صرف عنك كيد النسوة
  قال : ربّي. 

البـث فـي  ؟حاجتـك بمخلـوق دونـي )١(ما دعاك إلى أن تنزل  قال : فإنّ ربّك يقول :
  السجن بضع سنين بما قلت. 

ـــه ،  ـــه الحيطـــان ، فتـــأذّى أهـــل الســـجن لبكائ قـــال : فبكـــى يوســـف حتـــى بكـــى لبكائ
فصــالحهم علــى أن يبكــي يومــاً ويســكت يومــاً ، فكــان فــي اليــوم الــذي يســكت أســوأ حــالاً ، 

نة بمخلـــوق فـــي دفـــع المضـــارّ والـــتخلّص مـــن المكـــاره الاســـتعا )٢(والقـــول فـــي ذلـــك : [ انّ ] 
يســــتعين بالمهــــاجرين  ٩جــــائز غيــــر منكــــر ولا قبــــيح ، بــــل ربمّــــا يجــــب ذلــــك ، وكــــان نبيّنــــا 

فـي تـرك  ٧، وإنمّـا عوتـب يوسـف  ٩والأنصار وغيرهم فيمـا ينويـه. ولـو كـان قبيحـاً لـم يفعلـه 
  امُوره.  عادته الجميلة في الصبر والتوكّل على الله سبحانه في كلّ 

وإنمّا كان يكون قبيحاً لو ترك التوكّـل علـى اللـه سـبحانه فـي كـلّ امُـوره أو اقتصـر علـى 
غيره ، وفي هذا ترغيب في الاعتصـام باللـه تعـالى والاسـتعنة بـه دون غيـره عنـد نـزول الشـدائد 
ع ، وأكثر المفسّرين قالوا : إنّ مدّة إقامة يوسف في السجن كانـت سـبع سـنين ، وهـذه السـب

  سوى الخمسة التي كانت قبل تعبير الرؤيا للساقي وصاحب الطعام. 
  يوسف  ٧قال : علّم جبرئيل  ٧وروي عن ابي عبد الله 
__________________  

  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : تقول.  ١
  ـ من المجمع.  ٢
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اً ومخرجاً ، وهو في السجن ، فقال : قل في دبر كلّ صلاة فريضة : اللّهمّ اجعل لي فرج ٧
  وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. 

قـال : لمّــا انقضـت المـدّة وأذن اللـه ليوسـف فــي  ٧العقـر قـوفي عنـه  )١(وروى شـعيب 
خدّه على الأرض ، ثم قال : اللّهمّ إن كانت ذنوبي قـد أخلقـت وجهـي  ٧دعاء الفرج وضع 

م وإسـماعيل وإسـحاق ويعقـوب ففــرجّ عنـدك فـإنّي أتوجّـه إليـك بوجـوه آبــائي الصـالحين إبـراهي
  الله عنه. 

   ؟دعاءعلت فداك ، أندعو نحن بهذا القال شعيب : فقلت : ج
فقــال : ادعــوا بمثلــه ، اللّهــمّ إن كانــت ذنــوبي قــد أخلقــت عنــدك وجهــي فــإنّي أتوجّــه 

   )٣(. :نبيّ الرحمة ، وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة  )٢(إليك بنبيّك 
ن الله بالفرج رأى الملك الرؤيا التي هالته وهـي التـي ذكرهـا اللـه سـبحانه فـي  ثم لمّا أذ

ــوَ  (كتابــه وهــي  ــالمَ  الَ قَ ــب ـَ بعَ ى سَــرَ ي أَ إنِّـــ يعنــي الوليــد بــن الريــّان ـ  كُ لِ إلــى آخــر  )٤( )اتٍ رَ قَ
ــ (الآيــات ، فلمّــا قــصّ رؤيــاه علــى خواصّــه  ــمٍ وَ حــلاَ اثُ أَ ضــغَ أَ ـ : هــذه ـ  واالُ قَ ــلِ أوِ تَ بِ حــنُ ا نَ مَ ي

، لأنّ الســاقي تــذكّر حــديث  ٧ســبب نجــاة يوســف  )٦(وكــان جهلهــم  )٥( )ينَ مِ الِ عَــبِ  مِ حــلاَ الأَ 
  يوسف فجثا بين يدي الملك ، 

__________________  
ـ كذا في المجمع ـ وهو الصحيح ـ ، وفي الأصـل : أبـو شـعيب ، راجـع فـي ترجمتـه ؛ معجـم رجـال الحـديث :  ١
  .  ٥٧٤٠رقم  ٣٤/  ٩
  ـ في المجمع : بوجه نبيّك.  ٢
  . ٢٣٥ـ  ٢٣٤/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣

  . ٣٤٥ـ  ٣٤٤/  ١وانظر : تفسير القمّي : 
  . ٤٣ـ سورة يوسف :  ٤
  . ٤٤ـ سورة يوسف :  ٥
  ـ أي بتأويل رؤيا الملك.  ٦
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فقــال : أيهّــا الملــك إنــّي قصــت أنــا وصــاحب الطعــام علــى رجــل فــي الســجن منــامين فخبّرنــا 
ا ، وصــدق فــي جميــع مــا وصــف ، فــإن أذنــت مضــيت اليــه وأتيتــك بتفســير رؤيــاك ، بتأويلهمــ

ــهَــيُّـ أَ  (فــأذن بــه الملــك ، فــأتى يوســف فــي الســجن ، فقــال :  اتٍ رَ قَــبعِ ب ـَي سَــا فِــنَــأفتِ  يقُ دِّ ا الصِّ
إلــى آخــره لعلّــي أرجــع إلــى الملــك والعلمــاء الــذين جمعهــم لتعبيــر الرؤيــا فعجــزوا  )١( )انٍ مَ سِــ

  يعرفون فضلك ، ويخرجوك من السجن. عنها ، ف
فقال يوسف في جوابه : أمّـا السـبع بقـرات السـمان والسـبع العجـاف والسـبع السـنابل 

،  )٢(الخضــر والســبع اليابســات فــإنهّنّ ســبع ســنين مخصــبات يتعــبهنّ ســبع ســنين مجــدبات 
وه فـــي فـــادأبوا فـــي الزراعـــة فـــي تلـــك الســـنين المخصـــبة بجـــدّ واجتهـــاد ، وكلّمـــا تحصـــدونه ذر 

ـــيلاً مِ لِـــ قَ إلاَّ  (ســـنبله بغيـــر دوس ولا تذريـــة  وإنمّـــا أمـــرهم بـــذلك ليكـــون أبقـــى  )٣( ) ونَ لُ أكُ ا تــَـمَّ
وأبعد مـن الفسـاد ، لأنّ السـنبل إذا تـرك بحالـه لا يقـع فيـه السـوس ولا يهلـك وغـن بقـي مـدّة 

ا لنَ مَــأكُ ادٌ يــَدَ بعٌ شِــسَــكَ عــدِ ذلِــن بَ ي مِــأتِ مَّ يــَثــُ (مــن الزمــان ، وإذا صــفّي أســرع إليــه الفســاد ، 
  وأضاف الأكل إلى السنين لأنّ الأكل يقع فيها أكثر.  )٤( )نَّ هُ م لَ متُ دَّ قَ 

كان يقرّب زاد اثنين إلـى واحـد فيأكـل نصـفه فيشـبع ويتـرك البـاقي   ٧وروي أنّ يوسف 
ـــين إلـــى واحـــد فأكلـــه ، فقـــال : هـــذا أول  ـــة قـــرّب طعـــام اثن ـــا كـــان أول الســـنين المجدب ، فلمّ

لســنين الشــداد ، وكانــت الســبع ســنين المخصــبات كثــرت فيهــا الأمطــار وفــاض مــاء النيــل ، ا
  فلمّا انقضت أمسك الله المطر ولم يوف النيل فوقع 

__________________  
  . ٤٦ـ سورة يوسف :  ١
ع اليابســات ـ فــي المجمــع : قــال يوســف فــي جوابــه معبــّراً ومعلّمــاً : أمّــا البقــرات الســبع العجــاف والســنابل الســب ٢

  فالسنون الجدبة ، وأمّا السبع السمان والسنابل السبع الخضر فإنهّنّ سبع سنين مخصبات. 
  . ٤٧ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٤٨ـ سورة يوسف :  ٤
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  القحط وكان ما قضاه الله سبحانه. 
وهذا التأويل من يوسف إنمّا كان ممّا أطلعه الله عليه بالوحي من عالم الغيب ليكـون 

   )١(. ٧نبوّته  من آيات
،  )٢( )ائتــوني بــه  (فلمّــا رجــع الرســول إلــى الملــك وقــصّ عليــه مــا قــال يوســف قــال : 

فاتاه الرسول ، وقال : اجب الملك ، فأبى أن يجيبه ، وأن يخرج معه حتى بتبيّن براءته ممّا 
 قذف به ، وقال للرسول : ارجع إلـى الملـك واسـأله أن يفحـص عـن النسـوة اللاتـي قطعّـن )٣(

أيديهنّ ليعلم صحّة براءتي ولـم يفـرد امـرأة العزيـز حسـن عشـرة منـه ورعايـة أدب لكونهـا زوجـة 
  فخلطها بالنسوة.  )٤(خليفة الملك 

ولو خرج يوسف مع الرسول من غير أن يعلم الملك براءته مـا زالـت فـي نفـس الملـك 
الملـك بعـين مشـكوك  ، وكان يقول : هذا الذي راود امرأة وزيري وخليفتـي فيـراه )٥(منه حالة 

  فيه فأحبّ أن يراه بعد إزالة الشك من قلبه. 
فـأمر الملـك بإحضــار النسـوة ، فلمّــا حضـرن قـال : مــا شـأنكنّ إذ راودتــنّ يوسـف عــن 

   ؟نفسه ودعوتنّه إلى أنفسكنّ 
ومــا فعــل شــيئاً ممّــا نســب إليــه ، واعتــرفن  )وءٍ نْ سُــيــهِ مِــلَ مْنَــا عَ لِ ا عَ هِ مَــلّــاشَ لِ لــنَ حَــقُ  (

ا قُّ أنــَـصَ الحَـــصـــحَ حَ  الآنَ  (ببراءتـــه ، وانــّـه حـــبس مظلومـــاً. فقالـــت امـــرأة العزيـــز مـــن بيـــنهنّ : 
   هِيَ  (في قوله :  )٦( )ينَ قِ ادِ نَ الصَّ مِ لَ  هُ وإنَّ  هِ فسِ ن نَ هُ عَ دتُ اوَ رَ 

__________________  
  . ٢٣٩ـ  ٢٣٧/  ٣ـ مجمع البيان :  ١
  . ٥٠ـ سورة يوسف :  ٢
  ، وفي الأصل : وما.  ـ كذا في المجمع ٣
  ـ في المجمع : لكونها زوجة الملك أو زوجة خليفة الملك.  ٤
  ـ في العرائس : حاجة.  ٥
  . ٥١ـ سورة يوسف :  ٦
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ــدَ اوَ رَ  ــتنِ ــمَــوَ  (، فلمّــا ظهــر أمــر يوســف ، قــال صــلوات اللــه عليــه :  )١( )ي فسِــن نَ ي عَ  ىءُ رِّ ا ابَُـ
   )٣(الله سبحانه.  كره تزكية نفسه انقطاعاً إلى  )٢( )ي فسِ نَ 

، فلمّــا  )٤( )ي فسِــنَ لِ  صــهُ خلِ أستَ  هِ ي بــِونِ ائتــُ (ولمّــا تبــيّن للملــك براءتــه مــن الســوء قــال : 
أتــاه رســـول الملـــك قـــال : قـــم ، إنّ الملـــك يــدعوك ، فـــالق ثيـــاب الســـجن عنـــك والـــبس ثيابـــاً 

و يومئــذ جــدداً ، فأقبــل يوســف ، وتنظــّف مــن درن الســجن ، ولــبس ثيابــه ، وأتــى الملــك وهــ
  ابن ثلاثين سنة. 

وروي أنّ يوسف لمّا خرج مـن السـجن تعلـّق بـه أهـل السـجن وسـألوه أن يـدعو لهـم ، 
فقــال : اللهــم اعطــف علــيهم بقلــوب الأخيــار ، ولا تعــم علــيهم الأخبــار ، فلــذلك يكــون أهــل 
السجن أعرف الناس بالأخبار في كلّ بلدة ، ولمّا خرج كتب على باب السجن : هذه قبـور 

  الأحزان ، وتجربة الأصدقاء ، وشماتة الأعداء.  )٥(لأحياء ، وبيوت ا
ولمّــا وقــف ببــاب الملــك قــال : حســبي ربــّي مــن دنيــاي ، وحســبي ربـّـي مــن خلقــه عــزّ 
جاره وجـلّ ثنـاؤه ولا إلـه غيـره ، ولمّـا دخـل علـى الملـك قـال : اللهـم إنـّي أسـألك بخيـرك مـن 

مّــا نظــر إليــه الملــك ســلّم عليــه يوســف بالعربيّــة ، خيــره ، وأعــوذ بــك مــن شــرهّ وشــرّ غيــره ، ول
   ؟فقال له الملك : ما هذا اللسان

قــــال : لســــان عمّــــي إســــماعيل ، ثــــمّ دعــــا لــــه بالعبرانيــّــة ، فقــــال لــــه الملــــك : مــــا هــــذا 
   ؟اللسان

__________________  
  . ٢٦ـ سورة يوسف :  ١
  . ٥٣ـ سورة يوسف :  ٢
  . ٢٤١ـ  ٢٤٠/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣
  . ٥٤ـ سورة يوسف :  ٤
  ـ في المجمع : وبيت.  ٥



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    .............................................................   ٩٦

  قال : لسان آبائي. 
قيـــل : كـــان الملـــك يـــتكلّم بســـبعين لســـاناً ، فكلّمـــا كلــّـم يوســـف بلســـانٍ أجابـــه بـــذلك 
اللسان ، فتعجّب الملـك مـن ذلـك ، فقـال : يـا يوسـف ، إنـّي احُـبُّ أن أسـمع رؤيـاي منـك 

  شفاهاً من غير أن أتكلّم بها. 
ــا الملــك ، رأيــتَ ســبع بقــرات ســمان شــهب غــرّ حســان ،  فقــال يوســف  : نعــم ، أيهّ

كشف عـنهنّ النيـل ، وطلعـن عليـك مـن شـاطئه تشـخب أخلافهـنّ لبنـاً ، فبينـا أنـت تتعجّـب 
ووحلــه ســبع بقــرات  )١(مــن ذلــك إذ نضــب النيــل فغــار مــاؤه ، وبــدا يبســه ، فخــرج مــن حمئــه 

نّ أنيـاب وأضـراس واكـفّ كـأكفّ عجاف شـعث مقلصـات البطـون ، لـيس لهـنّ ضـروع ، ولهـ
الكــــلاب ، وخــــراطيم كخــــراطيم الســــباع ، فــــاختلطن بالســــمان فــــافتر ســــنهنّ افتــــراس الســــبع ، 
وأكلـن لحــومهنّ ، ومـزّقن جلــودهنّ ، فبينـا أنــت تنظــر وتتعجّـب إذا ســبع سـنابل خضــر وســبع 

أنـّى هـذا  أُخر سود في منبت واحد عروقهنّ في الثرى والماء ، فبينا أنت تقـول فـي نفسـك :
إذ هبّــت  ؟وهــؤلاء خضــر مثمــرات وهــؤلاء ســود يابســات والمنبــت واحــد واُصــولهنّ فــي المــاء

المثمـرات الخضـر فاشـتعلت فـيهنّ النـار  )٣(من اليابسات السود على  )٢(ريح فذرت الأرفات 
  وأحرقتهنّ وصرن سوداً متغيّرات ، فهذا آخر ما رأيت ، ثمّ انتبهت من نومك مذعوراً. 

ملك : ما شأن هذه الرؤيا بأعجب ممّا سمعته منك فما تـرى فـي رؤيـاي أيهّـا فقال ال
   ؟الصدّيق

  فقال يوسف : ارى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين 
__________________  

  ـ كذا في العرائس والمجمع ، وفي الأصل : جماده.  ١
  ـ في العرائس : فردّت أوراق السود اليابسات.  ٢

  ومراده : الرفُات : وهو الحطام من كلّ شيء تكسّر. 
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : إلى.  ٣
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وسـنبله [ ليكـون قصـبه  )٢(والخزائن ، فتجمـع الطعـام فيهـا بقصـبه  )١(المخصبة وتبني الأهراء 
علفاً للـدوابّ ، وتـأمر النـاس فيرفعـون مـن طعـامهم الخمـس فيكفيـك مـن الطعـام  )٣(وسنبله ] 

الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها ، ويأتيك الخلق مـن النـواحي فيمتـارون منـك بحكمـك 
  ، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد. 

   ؟ومن يجمعه ويبيعه ويكفي الشغل فيه ؟فقال الملك : ومن لي بهذا
حفـظ الشـيء أن أ )٤( )يمٌ لِـيظٌ عَ فِـي حَ نـِّرضِ إِ نِ الأَ ائِ زَ ى خَ لَ ي عَ لنِ اجعَ  (فقال يوسف : 

يجـــري فيـــه خيانـــة ، علـــيم بمـــن يســـتحقّ منهـــا شـــيئاً أولا يســـتحقّ ؛ وقيـــل : علـــيم بالألســـن ، 
  من كلّ ناحية ، ويتكلّمون بلغات مختلفة.  )٥(وذلك انّ الناس يفدون 

وفي هذا دلالة على انّ الانسـان يجـوز لـه أن يظهـر فضـله عنـد مـن لا يعرفـه ؛ وقيـل : 
   )٦(إليه أمر مصر ودخل بيته وأغلق بابه. إنّ الملك الأكبر فوّض 

محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بـن بنـت إليـاس قـال  )٧(وروى [ أحمد بن ] 
يقـــول : وأقبـــل يوســـف علـــى جمـــع الطعـــام ، فجمـــع فـــي الســـبع الســـنين  ٧: ســـمعت الرضـــا 

المخصـــبة وكبســـه فـــي الخـــزائن ، فلمّـــا مضـــت تلـــك الســـنون وأقبلـــت الســـنون المجدبـــة أقبـــل 
  وسف على بيع الطعام. ي

__________________  
  ». ـ هرا ـ  ٣٦١/  ١٥لسان العرب : « ـ الهُريُ : بيت كبير ضَخم يُجمع فيه طعام السلطان ، والجمع أهراء.  ١
  ـ كذا في المجمع والعرائي ، وفي الأصل : بنصبه.  ٢
  ـ من المجمع.  ٧و  ٣
  . ٥٥ـ سورة يوسف :  ٤
  الأصل ، : يبدون.  ـ كذا في المجمع ، وفي ٥
  . ١٢٧ـ  ١٢٦، عرائس المجالس :  ٢٤٣ـ  ٢٤٢/  ٣ـ مجمع البيان :  ٦
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فبـاعهم فــي السـنة الاُولــى بالــدراهم والـدنانير حتــى لـم يبــق بمصــر ومـا حولهــا دينــار ولا 
  يوسف.  )١(درهم الا صار في ملك 

ا حلــي ولا وبــاعهم فــي الســنة الثانيــة بــالحلي والجــواهر حتــى لــم يبــق بمصــر ومــا حولهــ
  . )٢(جواهر الا صار في ملكه 

وبــاعهم فــي الســنة الثالثــة بالــدوّاب والمواشــي حتــى لــم يبــق بمصــر ومــا حولهــا دابــّة ولا 
  ماشية الا صارت في ملكه. 

ثم باعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبـق بمصـر ومـا حولهـا عبـد ولا أمـة 
  إلا صار في ملكه.  )٣(

نة الخامســة بالــدور والعقــار حتــى لــم يبــق بمصــر ومــا حولهـــا دار ولا وبــاعهم فــي الســ
  عقار الا صار في ملكه. 

ثم باعهم في السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر ومـا حولهـا نهـر ولا 
  مزرعة الا صار في ملكه. 

الا  ثــمّ بــاعهم فــي الســنة الســابعة برقــابهم حتــى لــم يبــق بمصــر ومــا حولهــا عبــد ولا حــرّ 
، فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم ، وقال الناس : ما سمعنا ولا رأينا  ٧صار عبداً ليوسف 

   )٤(بملك أعطاه الله من الملك مثل ما أعطى يوسف. 
وقيل : إنّ الملك لمّـا أراد توليتـه دعـاه فتوجّـه وردّاه وقلـّده سـيفه ، وأمـر بـأن يوضـع لـه 

  من  )٥(ت ، ويضرب عليه كلّة سرير من ذهب ، مكلّل بالدرّ والياقو 
__________________  

  ـ في المجمع : مملكة.  ١
  ـ في المجمع : مملكته ، وكذا في سائر المواضع الآتية.  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : دابةّ ـ وهو تصحيف ـ.  ٣
  . ٢٤٤/  ٣ـ مجمع البيان :  ٤
  ـ في العرائس : قبّة.  ٥
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، ووجهــه كــالقمر ، يــرى النــاظر وجهــه فــي  )١(متوّجــاً ؛ لونــه كــالثلج اســتبرق ، وأمــره أن يخــرج 
، فانطلق فجلس على السرير ، ودانـت لـه الملـوك ، فعـدل بـين النـاس فأحبـّه  )٢(صفاء وجهه 

الرجــال والنســاء ، وقــال النــاس : مــا ســمعنا ولا رأينــا بملــك أعطــاه اللــه مــا أعطــى هــذا الملــك 
   )٣(حكماً وعلماً. 

ف للملــك : مــا تــرى فيمــا خــوّلني ربــّي مــن ملــك مصــر وأهلهــا أشــر علــيَّ ثــمّ قــال يوســ
برأيـك فــإنّي لـم اُصــلحهم لافُســدهم ، ولـم انُجهــم مــن الـبلاء لأكــون بــلاء علـيهم ، ولكــنّ اللــه 

  تعالى أنجاهم على يدي. 
  قال له الملك : الرأي رايك. 

قـت أهـل مصـر كلّهـم ، قال يوسف : إنّي اشُهد الله واشُهدك أيهّا الملك أنـّي قـد أعت
ورددت عليهم أموالهم وعبيدهم ، ورددت عليـك أيهّـا الملـك خاتمـك وسـريرك وتاجـك علـى 

  أن لا تسير وان لا تستولي ولا تحكم الا بحكمي. 
قــــال لــــه الملــــك : إنّ ذلــــك زينــــي وفخــــري أن لا أســــير إلا بســــيرتك ، ولا أحكــــم إلا 

اني عزيـزاً مـا يـرام ، وأنـا أشـهد أن لا بحكمك ، ولولاك لما قويت عليـه ، ولقـد جعلـت سـلط
، وكـــان  )٤(إلـــه إلا اللـــه ، وأنــّـك رســـول اللـــه ، فـــأقم علـــى مـــا وليّتـــك إنــّـك لـــدينا مكـــين أمـــين 

يوســف لا يمتلــئ شــبعاً مــن الطعــام فــي الأيـّـام المجدبــة ؛ فقيــل لــه : أتجــوع وفــي يــدك خــزائن 
   ؟الأرض

__________________  
  ، وفي الأصل : كالبِلج. ـ كذا في المجمع والعرائس  ١

/  ٢لسان العـرب : « وقيل : الأبلَجُ : الأبيضُ الحسنُ الواسعُ الوجه ... ويقال للرجل الطلِق الوجه : أبلَجُ وبلَجُ. 
  ». ـ بلج ـ  ٢١٥
  ـ في العرائس : يرى فيه من بياض وجهه الناصر صفاء لونه.  ٢
  . ١٢٨، عرائس المجالس :  ٢٤٣/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣
  من سورة يوسف.  ٤٥ـ إشارة إلى الآية :  ٤
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   )١(: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع.  ٧قال 
، وافتقــرت امرأتــه زليخــا واحتاجــت حتــى  )٢(وكــان قطفيــر العزيــز هلــك فــي تلــك الأيــّام 

سألت الناس ، فقـالوا لهـا : مـا يضـرّك لـو قعـدت للعزيـز ـ وكـان يوسـف يسـمّى بـالعزيز ، وكـلّ 
   ؟مّوه بهذا الاسم ـملك كان لهم س

،  )٣(فقالت : أستحي منه ، فلم يزالـوا بهـا حتـى قعـدت لـه ، فأقبـل يوسـف فـي موكبـه 
فقامـــت إليـــه زليخـــا ، فقالـــت : ســـبحان مـــن جعـــل الملـــوك عبيـــداً بالمعصـــية ، والعبيـــد ملوكـــاً 

   !بالطاعة
   ؟)٤(فقال لها يوسف : أأنت تيك 

وكانت هرمة ، فقال لها يوسف : ألسـت  قالت : نعم ، فأمر بها فحوّلت إلى منزله ،
   ؟كذا وكذا  )٥(فعلت [ بي ] 

  قالت : يا نبيّ الله ، لا تلمني فإنّي بليت ببلاء لم يبل به أحد. 
   ؟قال : وما هو

قالت : بليت بحبّك ، ولم يخلق الله لـك فـي الـدنيا نظيـراً ، وبليـت بأنـّه لـم تكـن فـي 
  ن. مصر امرأة أجمل منّي ، وبليت بزوج عنّي

   ؟قال يوسف : فما حاجتك
  قالت : اسأل الله ليردّ عليّ شبابي ، فسأل الله فردّ عليها شبابها ، وتزوّجها 

__________________  
  . ٢٤٤/  ٣ـ مجمع البيان :  ١
  ـ أي في تلك السنين الجدبة.  ٢
  ـ كذا في المجمع والقمّي ، وفي الأصل : مركبه.  ٣
   ؟وفي الأصل : أنت منك ؟ي : أنت هاتيكـ كذا في المجمع ، وفي القمّ  ٤
  ـ من المجمع والقمّي.  ٥
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 ؟يوســـف ، ودخـــل بهـــا فوجـــدها بكـــراً ، ولمّـــا دخـــل بهـــا قـــال : أو لـــيس هـــذا خيـــراً مـــن ذاك
   )٢(وميشا.  )١(وولدت له افراثيم 

ثمّ انّ يعقوب وبنيه أصابهم ام أصاب الناس فجمعهم أبوهم ، وقال : يـا بنـيّ ، بلغنـي 
لطعــام يبــاع بمصــر ، وانّ صــاحبه رجــل صــالح فــاذهبوا إليــه فإنــّه يحســن إلــيكم ، فتجهّــزوا انّ ا

وكـانوا عشـرة ،  )٣( )ونَ رُ نكِـهُ مُ مْ لـَم وهُـهُ ف ـَرَ عَـف ـَ (وساروا حتى أتـوا مصـر فـدخلوا علـى يوسـف 
وأمســك يعقــوب بنيــامين أخــا يوســف لامُّــه ؛ قيــل : كــان بــين أن قــذفوه فــي الجــبّ وبــين أن 

ليــه أربعــون ســنة ، فلــذلك أنكــروه لأنهّــم رأوه ملكــاً جالســاً علــى الســرير ، عليــه ثيــاب دخلــوا ع
الملــوك ، ولــم يخطــر ببــالهم أنــّه يصــير إلــى تلــك الحــال ، وكــان يوســف ينتظــر قــدومهم عليــه 

؟ فــإنّي ومــا أمــركم ؟، قــال لهــم : مــن أنــتموكــان اثبــت لــه ، فلمّــا نظــر إلــيهم وكلّمهــم بالعبرانيّــة 
   )٤(م. انُكر شأنك

   )٥(]  ؟[ فلمّا جهّزهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل قال لهم : من أنتم
  قالوا : نحن قوم من أرض الشام رعاة أصابنا الجهد ، فجئنا نمتار. 

   ؟فقال : لعلّكم عيون جئتم تنظرون إلى عورة بلادي
يعقـوب  فقالوا : لا والله ، ما نحن بجواسيس ، وإنمّـا نحـن إخـوة مـن أب واحـد وهـو

بن إسحاق بـن إبـراهيم خليـل الـرحمن ، ولـو تعلـم بأبينـا لكرمنـا عليـك ، فإنـّه نبـيّ اللـه ، وابـن 
  أنبيائه ، وإنهّ لمحزون. 

__________________  
  ـ في المجمع : افرائيم.  ١
  . ٣٥٧/ ١، تفسير القمّي :  ٢٤٣/  ٣ـ مجمع البيان :  ٢
  . ٥٨ـ سورة يوسف :  ٣
  . ١٢٩، عرائس المجالس :  ٢٤٥/  ٣ـ مجمع البيان :  ٤
  ـ من المجمع.  ٥
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   ؟قال : وما الذي أحزَنه ، فلعلّ حزنه كان من قبل سفهكم وجهلكم
ــه   قــالوا : أيهّــا الملــك ، لســنا بســفهاء ، ولا جهّــال ، ولا أتــاه الحــزن مــن قبلنــا ، ولكنّ

الـذئب ، فلـم يـزل بعـده  سـنّاً ، وإنـّه خـرج يومـاً معنـا إلـى الصـيد فأكلـه )١(كان له ابن أصـغرنا 
  حزيناً باكياً. 

   ؟فقال لهم يوسف : كلّكم من أبٍ وامٍُّ 
  قالوا : أبونا واحد ، وامُّهاتنا شتّى. 

ألا حــــبس واحــــداً مــــنكم  ؟أن ســــرّحكم كلّكــــم )٢(قــــال : فمــــا حمــــل أبــــاكم [ علــــى ] 
    ؟يستأنس به

الـذي هلـك مـن امُّـه ،  قالوا : قد فعل ، وإنمّا حبس واحداً منّا وهـو أصـغرنا لأنـّه أخـو
  فأبونا يتسلّى به. 

   ؟قال : فمن يعلم أنّ الذي تقولونه حقّ 
  قالوا : أيها الملك ، إناّ ببلاد لا يعرفنا أحد. 

  فقال يوسف : فائتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين فأنا أرضى بذلك. 
  قالوا : إنّ أبانا يحزن على فراقه وسنراوده عنه. 

وا عنـــدي رهينـــة حتـــى تـــأتوني بـــأخيكم الـــذي مـــن أبـــيكم ، فـــاقترعوا بيـــنهم قـــال : فـــدع
  فأصابت القرعة شمعون ؛ وقيل : إنّ يوسف اختار شمعون لأنهّ كان 

__________________  
  ـ في المجمع : كان له ابن كان أصغرنا.  ١
  ـ من المجمع.  ٢



 ١٠٣   .........................................  وثواب الجزع عليه  ٧المجلس الأوّل : في ظلامة الحسين 

  عنده.  )١(أحسنهم رأياً فيه ، فجعلوه 
ترجماناً يعرف العبرانيّة أن يكلّمهـم ، وكـان لا يكلّمهـم بنفسـه  قيل : وكان يوسف أمر

ليشــبه علــيهم ، فــإنهّم لــو عرفــوه لهــاموا فــي الأرض حيــاء مــن أبــيهم ، فكــان فــي معــرفتهم إيــّاه 
ــهِ اجعَ تيانــِفِ لِ  الَ قَــوَ  (مفســدة ،  أي قــال لعبيــده وغلمانــه : اجعلــوا  )مْ هِ الِ حَــي رِ مْ فِــهُ ت ـَاعَ ضَــوا بِ لُ
مْ هُـلَّ عَ لَ  (م وما كانوا جاؤا به في أوعيتهم ؛ ،قيـل : كانـت بضـاعتهم النعـال والادم ثمن طعامه

بعد ذلك لطلب الميـرة مـرةّ اخُـرى ، وإنمّـا  )٢( )ونَ عُ رجِ م يَ هُ لَّ عَ مْ لَ هِ ى أهلِ لَ وا إِ بُ لَ ا انقَ ا إذَ ونَـهَ فُ عرِ يَ 
  فعل ذلك ليعلموا أنّ يوسف ما فعل ذلك الا إكراماً لهم. 

أن يأخـذ ثمـن الطعـام مـن أبيـه وإخوتـه مـع حـاجتهم إليـه ،  )٣(رأى لؤمـاً  ٧نهّ وقيل : إ
   )٤(فردّه عليهم من حيث لا يعلمون تفضّلاً وكرماً. 

؛ قيـل : إنهّـم لمّـا رجعـوا إلـى  )٥( )يـلُ ا الكَ نَّ عَ مِ ا مُنِ انَ بَ ا أَ وا يَ الُ م قَ يهِ بِ ى أَ لَ وا إِ عُ جَ ا رَ مَّ لَ ف ـَ (
ومـا  ؟اً ضـعيفاً ، قـال لهـم : يـا بنـيّ ، مـا لكـم تسـلّمون سـلاماً ضـعيفاً يعقبو سلّموا عليه سلام

   ؟صوت شمعون )٦(لي لا أسمع منكم 
مــن عنــد أعظــم النــاس ملكــاً ، ولــم يــر النــاس مثلــه حكمــاً  )٧(قــالوا : يــا أبانــا ، جئنــاك 

  وعلماً وخشوعاً وسكينة ووقاراً ولئن كان له شبيه في الدنيا فإنهّ يشبهك ، 
__________________  

  ـ في المجمع : فخلّفوه.  ١
  . ٦٢ـ سورة يوسف :  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : يوماً.  ٣
  . ٢٤٦ـ  ٢٤٥/  ٣ـ مجمع البيان :  ٤
  . ٦٣ـ سورة يوسف :  ٥
  ـ في المجمع : فيكم.  ٦
  ـ في المجمع : إناّ جئناك.  ٧



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ١٠٤

عــم أن لا يصــدقنا حتــى ترســل معنــا بنيــامين ، انــّه اتّهمنــا وز  )١(ولكنّــا أهــل بيــت خلقنــا للــبلاء 
وعـن سـرعة الشـيب إليـك ، وذهـاب  ؟حزنـك ، ومـا الـذي أحزنـك )٢(برسالة منك تخبره عـن 

في المستقبل وإلاّ فهم كانوا قد اكتالوا ، أي منع منّا في  )يلُ ا الكَ نَّ مِ  عَ مُنِ  (بصرك ، وقوله : 
ــ (المســتقبل إن لــم نأتــه بأخينــا لقولــه :  ــ كَ لاَ فَ فأرســل معنــا ،  )٣( )ونِ بــُقرَ  تَ لاَ ي وَ نــدِ م عِ كُــلَ لَ ي

مـن أن يصـيبه ســوء أو  )٤( )ونَ ظُ افِ حَـهُ لَ ا لـَنَّـإِ فَ  (فـإن لـم ترسـله معنـا منعنـا الكيـل فأرسـله معنــا 
  مكروه. 
ــ ( ـــ يعقــوب : ـ  الَ قَ ــهَ ــهِ لَ م عَ كُ نُ ل آمَ ــ كَ لاَّ إِ  ي ــتُ مِ ا أَ مَ ــمُ عَ كُ ن ــهِ خِ ى أَ لَ ــ ي ــلُ ن قَ مِ  ، وإنمّــا )ب
ليحثّهم على حفظه وكلاءته والا فإنهّ كان يعلـم أنهّـم فـي هـذه الحـال لا يفعلـون مـا  ٧قرعهم 

ــ وَ هُــظــاً وَ افِ حَ  يــرٌ خَ  اللــهُ فَ  (لا يجــوز ، ثــم قــال :  ، يــرحم ضــعفي ، وكبــر  )٥( ) ينَ مِ احِ الــرَّ  مُ أرحَ
  سنّي ، ويردّه عليّ. 

دّنهّمـا إليـك بعـد أن توكّلـت روي في الخبر أن الله سـبحانه قـال : فبعزتّـي وجلالـي لأر 
ــلَ وَ  (علــيّ ،  تَحُــمَّ ا وا يــَالُ م قَــيهِ لَــت إِ م ردَُّ هُ ت ـَاعَ ضَــدُوا بِ جَــوَ  (يعنــي أوعيــة الطعــام  )م هُ اعَ تَــوا مَ ا فَـ

كــال لنــا ، وردّ علينــا بضــاعتنا ، أرادوا   ؟نطلــب بعــد هــذا )٦(أي أيّ [ شــيء ]  )ي بغِــا نَ ا مَــانــَبَ أَ 
معهـم أخـاهم ، أي فـلا ينبغـيِ أن نخـاف علـى أخينـا ممّـن أن تطيب نفـس يعقـوب ، ويرسـل 

يـرٍ عِ بَ  يـلَ ادُ كَ زدَ نـَوَ  (قد أحسن إلينا هذا الاحسان ، فأرسله معنا فإناّ نحفظه ، ونردّه سالماً ، 
  كان لا   ٧لأنّ يوسف  )٧( )

__________________  
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : شيه في الدنيا إنهّ ليشهد له.  ١
  ـ في المجمع : ليخبره من.  ٢
  . ٦٠ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٦٣ـ سورة يوسف :  ٤
  . ٦٤ـ سورة يوسف :  ٥
  ـ من المجمع.  ٦
  . ٦٥ـ سورة يوسف :  ٧
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  يزيد الرجل يأتي من الآفاق على وقر بعير. 
ردّه البضــــاعة ، وتحقّــــق عنــــده إكـــرام الملــــك إيـّـــاهم وعــــزم علــــى  ٧فلمّـــا رأى يعقــــوب 

أي لتردّنـّه  ) ي بـِهِ نِ أتُـنَّ تـَلَ  اللـهِ  نَ قاً مِ وثِ مَ  ونِ◌ِ ؤتُ ى تُ تَّ م حَ كُ عَ هُ مَ لَ رسِ ن أُ الَ لَ قَ  (،  إرسال ابن يامين
  إليّ. 

وسيد المرسلين الا تغـدروا  ٩قال ابن عبّاس : حتى تحلفوا بحقّ محمد خاتم النبيين 
معنــى الا أن يحــال بيــنكم أي تغلبــوا عليــه ، وال )م اطَ بكُــحَــن يُ  أَ إلاَّ  (بــأخيكم ، ولتــأتنّني بــه 

  وبينه بيد عالية ، فحلفوا له بحقّ محمد ومنزلته من ربهّ. 
ــ ( ــهُ عَ ـ يعقــوب : ـ  الَ قَ ــالل ــا ن ـَلــى مَ ــلٌ كِ وَ  ولُ قُ أي شــاهد حــافظ ، وإنمّــا أرســل  )١( )ي

فرط منهم في أمر  )٢(يعقوب ابن يامين معهم لأنهّ علم أنهّم لمّا كبروا ندموا على ما [ كان ] 
، ولــم يصــرّوا علــى ذلــك ، ولهــذا وثــق بهــم ، وإنمّــا عيّــرهم بحــديث يوســف حثــّاً لهــم  يوســف

   )٣(على حفظ أخيهم. 
ن وا مِــلُــادخُ دٍ وَ احِــابٍ وَ ن بــَلُوا مِــدخُ  تــَلاَ  يَّ نِــا بَ يــَ (ولمّــا تجهّــزوا للمســير قــال يعقــوب : 

هيئة وكمال وهم إخـوة أولاد خاف عليهم العين لأنهّم كانوا ذوي جمال و  )٤( )ةٍ قَ رِّ فَ ت ـَابٍ مُ أبوَ 
  رجل واحد. 

وقيــل : خــاف علــيهم حســد النــاس لهــم ، وأن يبلــغ الملــك قــوّتهم وبطشــهم فيحبســهم 
أنّ العـين  ٩أو يقتلهم خوفاً علـى ملكـه ، والأوّل أصـح ، لأنـّه ورد فـي الخبـر عـن رسـول اللـه 

  حقّ ، والعين تستنزل الحالق ، والحالق : 
__________________  

  . ٦٦ورة يوسف : ـ س ١
  ـ من المجمع.  ٢
  . ٢٤٨ـ  ٢٤٧/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣
  . ٦٧ـ سورة يوسف :  ٤
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العين كأنهّا تحطّ ذروة الجبل من قوّة أخذها ،  ٩المكان المرتفع من الجبل وغيره ، فجعل 
   )١(وشدّة بطشها. 

ت اللــه ، فكــان يقــول : اعُيــذكما بكلمــا ٨كــان يعــوّذ الحســن والحســين   ٩وروي أنــّه 
   )٢(التامّة ، من كلّ شيطان وهامة ، ومن كلّ عين لامّة. 

  هارون بهذه العوذة.  )٣(عوّذ ابنيه ، وأنّ موسى عوّذ بني  ٧وروي أنّ إبراهيم 
وروي أنّ بني جعفـر كـانوا غلمانـاً بيضـاً فقالـت أسـماء بنـت عمـيس : يـا رسـول اللـه ، 

   ؟إنّ العين إليهم سريعة أفأسترقي لهم من العين
   )٤(: نعم.  ٩فقال 

وعلّمــه هــذه الرقيــة : بســم اللــه أرقيــك ، مــن عــين   ٩وروي أنّ جبريــل رقــى رســول اللــه 
   )٥(كلّ حاسد ، الله يشفيك. 

____________  
  ).  ٢٢٠عن زبدة البيان ( انظر حاشية مصباح الكفعمي :  ٥ح  ١٧/  ٦٣ـ أخرجه في البحار :  ١
  . ٤٨٨ح  ١٣٩/  ٢عن دعائم الاسلام :  ٧ح  ١٨/  ٦٣ـ أخرجه في البحار :  ٢

  . ٢١٧ح  ٨٥عن مجموعة الشهيد ودعوات الراوندي :  ٤ح  ١٩٦/  ٩٤وفي ج 
  ـ في المجمع : ابني.  ٣
  . ٣٤١/  ٥ـ أورده في مجمع البيان :  ٤

  . ٤٤٣عن جامع الأخبار :  ١٠ح  ١٣٢/  ٩٥، وج  ٣٠ح  ٢٦/  ٦٣وأخرجه في البحار : 
  . ٢٥٢/  ٢عن أمالي الطوسي :  ١٤ح  ٣٠/  ٩٥، وج  ٣٠ح  ٢٦٨/  ١٨:  ـ أخرجه في البحار ٥

وقد روي في الأمالي بهذا اللفظ : بسم الله ارُقيك ، من كلّ شـيء يؤذيـك ، مـن شـرّ كـل نفـسٍ أو عـين حاسـد ، 
  والله يشفيك ، بسم الله ارُقيك. 
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   )٢(ه العين. : لو كان شيء يسبق القدر لسبقت )١([ أنهّ قال ]  ٩وروي عن النبي 
أي من أبواب متفرّقـة ؛ قيـل : كـان  )٣( )وهُمْ هُم أبُ رَ يثُ أمَ ن حَ مِ ـ مصر ـ  والُ خَ ا دَ مَّ لَ وَ  (

   )٤(لمصر أربعة أبواب فدخلوا من أبوابها الأربعة متفرّقين. 
ثمّ دخلوا على يوسـف مجتمعـين وقـالوا : هـذا أخونـا قـد جئنـا بـه كمـا أمرتنـا ، فقـال : 

امُّ علـــى  )٥(أنـــزلهم وأكـــرمهم ، ثـــم صـــنع لهـــم ضـــيافة وقـــال : لـــيجلس كـــلّ ابنـــي أحســـنتم ، ثـــمّ 
   ؟مائدة ، فجلسوا فبقي ابن يامين قائماً. فقال له يوسف : ما لك لا تجلس

ليجلس كلّ ابني امُّ على مائدة وليس لـي فـيهم  )٦(قال : أيهّا الملك [ إنّك قلت : ] 
  ابن امُّ. 

  بن امُّ. فقال له يوسف : فما كان لك ا
  قال : بلى. 

   ؟قال : فما فعل
  قال : زعم هؤلاء أنّ الذئب أكله. 

   ؟قال : فما بلغ من حزنك عليه
__________________  

  ـ من المجمع.  ٦و  ١
، إلا أنّ فــيهم  ٤١٤عــن مكـارم الأخــلاق :  ٩ح  ١٣١/  ٩٥، وج  ٢٧ح  ٢٦/  ٦٣ـ أخرجــه فـي البحــار :  ٢

  . ٧: عن أبي عبد الله الصادق 
  . ٦٨ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٧ـ  ٦/  ٦٣، عنه البحار :  ٢٤٩/  ٣ـ مجمع البيان :  ٤
  ـ في المجمع : بني. وكذا في الموضع الآتي.  ٥
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  قال : ولد لي أحد عشر ابناً كلّهم اشتقت له اسماً من اسمه. 
   ؟قال يوسف : اراك شممت النساء وعانقتهنّ ، وشممت الولد من بعده

أبـاً صـالحاً وقـد قـال لـي : تـزوّج لعـلّ اللـه يخـرج منـك ذريّـّة تثقـل الأرض قال : إنّ لي 
  بالتسبيح. 

  فقال له يوسف : تعال فاجلس معي على مائدتي. 
  فقال إخوة يوسف : لقد فضّل الله يوسف وأخاه حتى أجلسه الملك على مائدته. 

يوســـف ، فلمّــا نهضـــوا بعـــد أن أكلـــوا قـــال : دعـــوا أخــاكم يبيـــت عنـــدي ، فبـــات عنـــد 
   ؟فقال له يوسف : أتحبّ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك

فقال : من يجد ـ أيهّا الملك ـ أخاً مثلك ، لكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ، فبكـى 
يوسف ، وقام إليه واعتنقه ، وقال له : أنا أخوك يوسف ، فلا تحزن على ما صـنعوا بنـا فيمـا 

  نا على خيرٍ ، ولا تعلمهم بذلك ، وأنا لا افُارقك. مضى ، فإنّ الله قد أحسن إلينا ، وجمع
  فقال : يا أخي ، تعلم اغتمام والدي بي. 

  فقال : لا سبيل إلى ذلك إلا انّ السبيل إلى ما لا يحمل. 
  قال : لا ابُالي. 

  قال : افعل ما بدا لك. 
ــأ لــي ردّك  فقــال : إنــّي ادُسّ صــاعي فــي رحلــك ، ثــمّ انُــادي عليــك بأنــّك ســرقته ليتهيّ

  بعد تسريحك معهم. 
  قال : افعل. 
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قــال : وكانــت الصــاع اوّل مشــربة للملــك مصــوغة مــن فضّــة مموّهــة بالــذهب ؛ وقيــل : 
كانت من ذهبٍ مرصّعة بالجواهر ، ثـمّ لمّـا وقـع القحـط جعلـت مكيـالاً يكـال بهـا الطعـام ، 

عـن مصـر أرسـل يوسـف ثمّ انطلقوا راجعين إلى أبيهم ومعهم أخوهم ابن يـامين ، فلمّـا فصـلوا 
؛ قيـل : إنّ يوسـف أمـر  )١( )ونَ قُ ارِ سَـم لَ كُـيرُ إنَّ ا العِ هَ ت ـُيَّـ أَ  (في أعقابهم رجاله ، فنادوا فيهم : 

المنادي أن ينادي إنّكـم لسـارقون ولـن تـرد سـرقة الصـاع ، وإنمّـا عنـي بـه إنّكـم سـرقتم يوسـف 
  من أبيه ، وألقيتموه في الجبّ. 

دُ فقِـوا نَ الُ ونَ قـَدُ فقِـا تَ اذَ مَـ (أصـحاب يوسـف قـائلين لهـم :  وأقبلوا أصـحاب العيـر علـى
ــاعَ المَ وَ صُــ ــلِ وَ ـ  )٢(ـ أي : صــاعه ومشــربته  كِ لِ ــمَ ــ اءَ نْ جَ ــرٍ عِ مــلُ بَ حِ  هِ بِ ، فأجــابهم إخــوة  )٣( )ي

إنّكم اطلّعــتم فــ )٤( )ينَ قِ ارِ ا سَــنَّــا كُ مَــوَ  رضِ ي الأَ دَ فِــفسِــنُ ا لِ ئنَــا جِ مْ مَــمــتُ لِ د عَ قَــاللــهِ لَ تَ  (يوســف : 
علــى حســن ســيرتنا مــرةّ بعــد اخُــرى ، فقــد علمــتم أنّ الســرقة ليســت مــن شــأننا ؛ وقيــل : إنمّــا 
قـالوا ذلـك لأنهّـم ردّوا البضــاعة التـي وجـدوها فـي رحــالهم مخافـة أن تكـون وضـعت بغيــر إذن 

رةّ رأوهـم الملك لأنّ من ردّ ما وجد لا يكون سارقاً ؛ وقيل : إنهّم لمّا دخلوا مصر في أوّل مـ
  قد شدّوا أفواه دوابهّم كي لا تتناول الحرث والزرع. 

  فردّوا العير بأجمعها إلى مصر ، فلمّا حضروا عند يوسف قيل لهم : إنّكم لسارقون. 
  قالوا : معاذ الله أن نكون سارقين. 

__________________  
  . ٧٠ـ سورة يوسف :  ١
  ـ في المجمع : وسقايته.  ٢
  . ٧٢و  ٧١ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٧٣ـ سورة يوسف :  ٤
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فـي قـولكم  )١( )ين بِ اذِ م كَـنـتُ إن كُ  (فقال لهم الذين ناداهم : فما جزاء السارق عنـدكم 
   ؟: إناّ لم نسرق

  أي يسترق.  )٢( )هُ اؤُ زَ وَ جَ هُ ف ـَ هِ حلِ ي رَ دَ فِ ن وُجِ هُ مَ اؤُ زَ وا جَ الُ قَ  (
ق يسترقّ بسـرقته ، وفـي ديـن الملـك وقيل : إنّ السنّة كانت في بني إسرائيل انّ السار 

   ؟الضرب والضمان ، فلهذا قال لهم يوسف : ما جزاء السارق عندكم
ا هَ جَ خرَ مَّ اسـتَ ثـُـ لإزالة التهمة ـ  يهِ خِ اءِ أَ عَ بلَ وِ م قَ هِ تِ يَ وعِ أَ أَ بِ دَ بَ ف ـَ (قالوا : يسترقّ بسرقته ، 

بدأ بوعـاء أخيـه لعلمـوا أنـّه هـو الـّذي وضـعها ، وإنمّا بدأ بأوعيتم لأنهّ لو  )٣( )يهِ اءِ أخِ عَ ن وِ مِ 
   ؟فيه ، فأقبلوا على بنيامين ، وقالوا له : فضحتنا وسوّدت وجوهنا ، متى أخذت هذا الصاع

   )٤(فقال : وضع هذا الصاع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم. 
ن هُ مِـخٌ لـَقَ أَ رَ د سَـقَ ف ـَـ بنيامين ـ  قسرِ إن يَ  (فأقبلوا إخوة يوسف على يوسف قائلين : 

فليست سرقته بأمر بديع فإنهّ اقتـدى بأخيـه يوسـف واختلـف فـي السـرقة التـي أنبـؤا بهـا  )بلُ قَ 
، وكانــت عنــد عمّــة يوســف ، وكانــت أكبــر ولــد  ٧يوســف ؛ فقيــل : كانــت منطقــة إســحاق 

ه حبـّاً إسحاق ، وكانوا يتوارثونها بالكبر ، وكانت تحضن يوسف وتربيّه بعـد وفـاة امُّـه ، وتحبـّ
شديداً ، فلمّا ترعرع أراد يعقوب أن يستردّه منها ، فاحتالت وجاءت بالمنطقة وشدّتها علـى 
وســـط يوســــف وادّعـــت أنـّـــه ســـرقها ، وكــــان مــــن ســـنّتهم اســــترقاق الســـارق ، فحبســــته بــــذلك 

  السبب عندها. 
__________________  

  . ٧٤ـ سورة يوسف :  ١
  . ٧٥ـ سورة يوسف :  ٢
  . ٧٦: ـ سورة يوسف  ٣
  . ١٣٢ـ  ١٣١، عرائس المجالس :  ٢٥٣ـ  ٢٥١/  ٣ـ مجمع البيان :  ٤
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م الَ أنــتُ قــَ (، بــل  )م هُــا لَ هَ بــدِ م يُ لــَوَ  (قــال : فــأخفى يوســف تلــك الكلمــة التــي قالوهــا 
  . )١( )ونَ فُ صِ ا تَ مَ مُ بِ علَ اللهُ أَ وَ  (في السرق لأنّكم سرقتم أخاكم من أبيكم  )اناً كَ رٌّ مَ شَ 

 )ونَ فُ صِـا تَ مَـمُ بِ اللـهُ أعلـَوَ  (ر أنهّ أسرّ هذا المقال في نفسه ، ثمّ جهر بقولـه : والظاه
يــراً بِ يخاً كَ بــاً شَــلَــهُ أَ  إنَّ  زيــزُ ا العَ هَــيُّـ ا أَ يــَ (فــأقبلوا بالخضــوع علــى يوســف والاســتعطاف قــائلين : 

ألوه أن يأخـذ عنـه بـدلاً شـفقة ، إنمّا قالوا هذا لما علموا أنهّ استحقّه فس )هُ انَ كَ ا مَ نَ دَ حَ ذ أَ خُ فَ 
فــي القــول علــى ســبيل الاســترحام ومعنــاه كبيــراً فــي الســنّ ؛ وقيــل :   )٢(علــى والــدهم ، ورقّقــوا 

   )٣(. )ينَ نِ حسِ نَ المُ اكَ مِ رَ ا ن ـَإنَّ  (كبيراً في القدر ، فلا ينبغي ان يسترقّ ولده 
ــمَ  (فأجــابهم يوســف :  ــهِ أن نَ عَ ــاذَ الل ــلاَّ إذَ أخُ ــا عِ تَ ا مَ دنَ جَــن وَ  مَ أي نأخــذ  )٤( )هُ نــدَ اعَنَ

تحـــرّزاً مـــن الكـــذب ، فلمّـــا استيأســـوا مـــن » مـــن ســـرق « البـــريء بجـــرم الســـقيم ، ولـــم يقـــل : 
يوســف أن يجيــبهم إلــى مــا ســألوه انفــردوا عــن النــاس مــن غيــر أن يكــون معهــم مــن لــيس مــنهم 

  يمون. يتناجون فيما يفعلون في ذهابهم لأبيهم بغير أخيهم وهل يرجعون أو يق
قــال كبيــرهم وهــو روبيــل ، وكــان أســنّهم ، وكــان ابــن خالــة يوســف ، وهــو الــذي نهــى 

 فـذكّرهم بـذلك ( )اللـهِ  نَ قـاً مِـوثِ مْ مَ يكُ لـَذَ عَ خَـد أَ م قـَاكُ بـَأَ  نَّ◌َ وا أَ مُـعلَ م تَ لـَأَ  (إخوته عن قتلـه : 
  أي لا أزال بهذه الأرض ، ولا أزول عنها  )رضَ حَ الأَ نْ أبرَ لَ ف ـَ

__________________  
  . ٧٧ـ سورة يوسف :  ١
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : فرفّعوا.  ٢
  . ٧٨ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٧٩ـ سورة يوسف :  ٤
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   )٢(في البراح والرجوع أو الموت فيكون ذلك عذراً إليّ عند أبي.  )١( )ي ي أبَِ أذَنَ لِ ى يَ تَّ حَ  (
؛ وقيـل :  )ا منـَلِ ا عَ مَـ بِ لاَّ ا إِ دنَ هِ ا شَـمَ قَ وَ رَ كَ سَ ابنَ  نَّ ا إِ انَ بَ ا أَ وا يَ ولُ قُ م ف ـَيكُ بِ ى أَ لَ وا إِ عُ ارجِ  (

وما شهدنا أنّ السارق يسترقّ إلا بما علمنا انّ الحكـم ذلـك ، ولـم نعلـم أنّ ابنـك سـرق [ أم 
: ومـا يـدري الملـك انّ السـارق يؤخـذ  ٧وإنمّـا قـالوا ذلـك الا لمـا قـال لهـم يعقـوب  ؟)٣(لا ] 

  ، وإنمّا علم ذلك بقولكم.  )٤(رقّ ] بسرقته [ ويست
، أي لا نعلـم أسـرق  )٥( )ينَ ظِ افِ يـبِ حَـلغَ ا لِ نَّـا كُ مَـوَ  (فقالوا : ما شـهدنا الا بمـا علمنـا 

وإنمّا نعلم منه ما كان يحدث في حضورنا معه ، فإذا غاب لا نعلم ما يصنع  ؟أم كذبوا عليه
أل أهـل العيـر ، معنـاه : وسـل مـن شـئت مـن أهـل أي أهـل القريـة ، واسـ )ةَ ريَ لِ القَ واسأَ  ( )٦(

مصر عن هذا الأمر ، فإنّ هذا أمر شائع فيهم يخبرك به من سألته ، وكان معهم جماعة من 
 )٧( )ا يهَــا فِ لنَــقبَ ي أَ تِــالّ  (أهــل مصــر صــاروا إلــى الناحيــة التــي كــان فيهــا يعقــوب ، واســأل العيــر 

ة مــن أرض كنعــان ، وكــانوا يمتــارون فــي مصــر ، أي القافلــة التــي أقبلنــا فيهــا ، وكانــت القافلــ
وإنمّا قالوا ذلـك لأنهّـم كـانوا متّهمـين عنـد يعقـوب ، فقـال لهـم يعقـوب : مـا عنـدي ان الأمـر  

ى سَـعَ  (أي سـأبر صـبراً جمـيلاً  )يلٌ مِ برٌ جَ صَ مراً فَ م أَ كُ سُ نفُ م أَ كُ ت لَ لَ وَّ ل سَ بَ  (كما تقولونـه ، 
  أي بيوسف وابن يامين وروبيل أو شمعون [ أو لاوي أو  )عاً يمِ م جِ هِ ي بِ نِ يَ ن يأتِ اللهُ أَ 

__________________  
  . ٨٠ـ سورة يوسف :  ١
  . ٢٥٥ـ  ٢٥٤/  ٣ـ مجمع اليان :  ٢
  ـ من المجمع.  ٤و  ٣
  . ٨١ـ سورة يوسف :  ٥
  ـ يعنون انهّ سرق ليلاً وهم نيام ، والغيب هو الليل.  ٦
  . ٨٢ـ سورة يوسف :  ٧
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◌َ وَ تَــوَ  (،  )٢( )يمُ كِ يمُ الحَ لِ هُوَ العَ  هُ نَّ إِ  ( )١(يهوذا ]  لشـدّة الحـزن لمـا  )مْ نهُ عَــ يعقـوب ـ  ىلَّ
 الَ قـَوَ  (ابن يامين ، وهاج ذلك وجده بيوسف لانهّ كان يتسلّى بـه ،  )٢(بلغه خبر [ حبس ] 

  أي واطول حزني على يوسف.  )فَ وسُ ى يُ لَ ى عَ فَ سَ ا أَ يَ 
: لقد اعُطيت هذه الامُّة عند المصيبة ما لـم يعـط  )٤(قال ] عن سعيد بن جبير [ أنهّ 

ت ضَّــابيَ وَ  (الأنبيــاء قــبلهم إنــّا للــه وإنــّا إليــه راجعــون ، ولــو اعُطيهــا الأنبيــاء لاُعطيهــا يعقــوب ، 
  والبكاء.  ) زنِ الحُ  نَ مِ  اهُ ينَ عَ 

   ؟على يوسف )٥(: ما بلغ من حزن يعقوب  ٧وسئل الصادق 
 )٦( )يمٌ ظِــوَ كَ هُــف ـَ (ثكلـى ؛ وقيــل : إنـّه عمــي ســتّ سـنين ،  قـال : حــزن سـبعين حــرى

وهـــو المملـــوء مـــن الهـــمّ والحـــزن ، الممســـك للغـــيض لا يشـــكوه إلـــى أهـــل زمانـــه ، ولا يظهـــره 
بالكــاظم لكثــره مــا كــان يتجــرعّ مــن الغــيظ والغــمّ  ٨بلســانه ، ولــذلك لقّــب موســى بــن جعفــر 

   طول أياّم خلافته لأبيه في ذات الله تعالى.
 )ونَ حَرَضـاً كُـى تَ تَّـفَ حَ وسُ رُ يُ ذكُ ؤُا تَ فت ـَتَ  اللهِ تَ ـ أي قال إخوة يوسف لأبيهم : ـ  واالُ قَ  (

أي هالكاً دنفاً ، فاسد العقل ، قريباً من الموت ؛ وقيل : إنهّم قالوا ذلك تبرّمـاً ببكائـه إذ  )٧(
  . ) ى اللهِ لَ ي إِ زنِ حُ ي وَ ثِّ وا ب ـَشكُ ا أَ مَ نَّ إِ ـ يعقوب في جوابهم : ـ  قاَلَ  (بذلك  )٨(تنغّص عيشهم 

  أن جبرئيل أتى يعقوب فقال : يا  ٩وروي عن النبي 
__________________  

  ـ من المجمع.  ٤و  ٣و  ١
  . ٨٣ـ سورة يوسف :  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : ما يبلغ حزن يعقوب.  ٥
  . ٨٤ـ سورة يوسف :  ٦
  . ٨٥ـ سورة يوسف :  ٧
  مجمع ، وفي الأصل : عليهم ـ وهو تصحيف ـ. ـ كذا في ال ٨
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يعقوب ، إنّ الله يقرئك السلام ويقول : ابشر وليفرح قلبك ، فوعزتّي وجلالي لو كانـا ميّتـين 
لنشـــرتهما لـــك اصـــنع طعامـــاً للمســـاكين فـــإنّ أحـــبّ عبـــادي إلـــيّ المســـاكين ، أتـــدري لـــم  )١(

تاكم فلان المسكين وهو صـائم فلـم لأنّكم ذبحتم شاة ، وأ ؟أذهبتُ بصرك ، وقوّستُ ظهرك
تطعموه شيئاً ، فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغذاء أمر منادياً ينادي : ألا مـن أراد الغـذاء 

أي وأعلم صدق رؤيـا  )٢( )ونَ مُ علَ تَ  ا لاَ مَ  اللهِ  نَ مُ مِ علَ أَ وَ  (من المساكين فليتغذّ مع يعقوب ، 
   )٣( يوسف ، وأعلم أنهّ حيّ ، وأنّكم ستجدونه.

، قـــال : إنّ  ٧وفـــي كتـــاب النبـــوّة : بالاســـناد عـــن ســـدير الصـــيرفي ، عـــن أبـــي جعفـــر 
   ؟يعقوب دعا الله سبحانه أن يهبط عليه ملك الموت ، فأجابه فقال : ما حاجتك

   ؟فقال : اخبرني هل مرّ بك روح يوسف يوسف في الأرواح
رة الملك قال : لعلّه يوسـف ، قال : لا ، فعلم أنهّ حيّ ؛ وقيل : إنهّم لمّا أخبروه بسي

ــ (فلــذلك قــال :  ــا بَ يَ ــاذهَ  يَّ نِ ــسُــسَّ حَ تَ وا ف ـَبُ أي اســتخبروا مــن شــأنهما ،  )يــهِ خِ أَ فَ وَ وسُــن يُ وا مِ
فإنـّه قـد الُقـي فـي روعـي  ؟وعلـى أيّ ديـن هـو ؟واطلبوا خبرهما ، وانظروا ملك مصر مـا اسـمه

مـــنكم ، وجعـــل الصـــاع فـــي رحلـــه  أنّ الـــذي حـــبس ابـــن يـــامين هـــو يوســـف ، وإنــّـه إنمّـــا طلبـــه
 لاَّ إِ  اللـهِ  ن رَوحِ سُ مِـيـأَ  يَ لاَ  هُ نَّـن رَوحِ اللهِ إِ سُوا مِ يأَ◌َ  تَ لاَ وَ  (احتيالاً في حبس أخيه عند نفسه ، 

  . )٤( )ونَ رُ افِ ومُ الكَ القَ 
  قال ابن عبّاس : يريد انّ المؤمن من الله على خيرٍ يرجوه في الشدائد 

__________________  
  أي يوسف وأخوه بنيامين. » : ح « في ـ  ١
  . ٨٦ـ سورة يوسف :  ٢
  ـ في المجمع : ستسجدون له كما اقتضاه رؤياه.  ٣
  . ٨٧ـ سورة يوسف :  ٤
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  والبلاء ، ويشكره ويحمده في الرخاء ، والكافر ليس كذلك. 
 )١(ســــؤال : كيــــف خفــــي أخبــــار يوســــف علــــى يعقــــوب فــــي المــــدّة الطويلــــة مــــع قــــرب 

   ؟ف لم يعلمه بخبره لتسكن نفسه ويزول وجده؟ وكيالمسافة
 )٢(: يجــوز أن يكــون ذلــك ممكنــاً ، و [ كــان ]  ٢الجــواب : قــال الســيد المرتضــى 

عليــه قــادراً ، لكــن اللــه ســبحان أوحــى إليــه أن يعــدل عــن اطّلاعــه علــى خبــره تشــديداً للمحنــة 
   )٤(التكلّف وأن يسهّله.  )٣(عليه ، ولله سبحانه أن يشدّد 

، خرجــوا قاصــدين  )يــهِ خِ أَ وَ  فَ وسُــن يُ وا مِــسُــسَّ حَ تَ وا ف ـَبــُاذهَ  (قــال يعقــوب لبنيــه :  ولمّــا
   )٥(مصر. 

وروي في كتاب النبوّة : بالاسناد عن الحسن بن محبـوب ، عـن أبـي إسـماعيل الفـراّء 
  في خبرٍ طويلٍ أنّ يعقوب كتب إلى يوسف :  ٧، عن طربال ، عن أبي عبد الله 

  لرحيمبسم الله الرحمن ا
  إلى عزيز مصر ، ومظهر العدل ، وموفي الكيل. 

من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صـاحب نمـرود الـذي جمـع لـه النـار 
  ليحرقه بها فجعلها الله عليه برداً وسلاماً وأنجاه منها. 

  اخُبرك ايها العزيز ، إناّ أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من الله ليبلونا 
__________________  

  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : مدّة.  ١
  ـ من المجمع.  ٢
  ـ في المجمع : يصعّب.  ٣
  . ٢٥٨ـ  ٢٥٧/  ٣ـ مجمع البيان :  ٤
  . ٢٦٠/  ٣ـ مجمع البيان :  ٥
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عنــد الســراّء والضــراّء ، وانّ مصــائباً تتابعــت علــيّ منــذ عشــرين ســنة ؛ أوّلهــا انــّه كــان لــي ابــن 
، وكـان سـروري مـن بـين ولـدي وقـرةّ عينـي وثمـرة فـؤادي ، وانّ إخوتـه مـن غيـر  سمّيته يوسـف

امُّه سألوني أن أرسله معهم يرتع ويلعب ، فبعثته معهم بكرة فجـاؤني عشـاء يبكـون ، وجـاءوا 
علــى قميصــه بــدم كــذب ، وزعمــوا أنّ الــذئب أكلــه ، فاشــتدّ لفقــده حزنــي ، وكثــر علــى فراقــه 

ن الحـــزن ، وكـــان لـــه أخ وكنـــت بـــه معجبـــاً وكـــان لـــي أنيســـاً ، بكـــائي حتـــى ابيضّـــت عينـــاي مـــ
وكنــت إذا ذكــرت يوســف ضــممته إلــى صــدري فســكن بعــض مــا بــي ومــا أجــد فــي صــدري ، 

أنّك سألتهم عنه وامرتهم أن يأتوك به ، فإن لم يأتوك بـه منعـتهم  )١(وإنّ إخوته ذكروا [ لي ] 
فرجعـوا إلـيّ ولـيس هـو معهـم ، وذروا انـّه سـرق  قمحـاً  )٢(الميرة ، فبعثته معهم ليمتاروا [ لنـا ] 

مكيــال الملــك ، ونحــن أهــل بيــت لا نســرق ، وقــد حبســته عنــّي وفجعتنــي بــه ، [ وقــد اشــتدّ 
مصـيبتي مـع مصـائب تتابعـت علـيّ  )٣(لفراقه حزني حتى تقوّس لـذلك ظهـري وعظمـت بـه ] 

ـــيّ بتخليـــة ســـبيله وإطلاقـــه مـــن حبســـك ، وطيّـــب لنـــا القمـــح ،  وعجّـــل ســـراح آل ، فمـــنّ عل
  إبراهيم. 

يـزُ زِ ا العَ هَـيُّـ ا أَ يَ  (قال : فمضوا بكتابه حتى دخلوا على يوسف في دار الملك وقالوا : 
ــمَ  ــنَــهلَ أَ ا وَ نَ سَّ فتصــدّق علينــا بأخينــا ابــن يــامين ، وهــذا كتــاب أبينــا يعقــوب أتينــا بــه  )٤( ) رُّ ا الضُّ

ف كتــاب يعقــوب ، وقبّلــه ووضــعه إليــك يســألك تخليــة ســبيله ، فمــنّ بــه علينــا ، وأخــذ يوســ
 الَ قــَ (علــى عينيــه ، وبكــى وانتحــب حتــى بــلّ دمعــه القمــيص الــذي عليــه ، ثــمّ أقبــل علــيهم و 

مـــن إذلالـــه وإبعـــاده عـــن أبيـــه ، وإلقائـــه فـــي الجـــبّ ،  )يـــهِ خِ أَ فَ وَ وسُـــيُ م بِ لـــتُ عَ ا ف ـَم مَـــمـــتُ لِ ل عَ هَـــ
مــن إفــراده عــن يوســف والتفريــق والاجتمــاع علــى قتلــه وبيعــه بــثمن وكــس ، ومــا فعلــتم بأخيــه 

  بينهما حتى صار وحيداً 
__________________  

  ـ من المجمع.  ٣و  ١
  . ٨٨ـ سورة يوسف :  ٤
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   ؟بينكم لا يكلّمكم الا كما يكلّم الذليل العزيز )١(ذليلاً [ فيما ] 
يـزداد وإنمّا لم يذكر أباه يعقوب تعظيماً له ، ورفعاً من قدره ، وانّ ذلك كـان بـلاء لـه ل

وكان هذا تلقيناً لهم بما يعتذرون بـه  )٢( )ونَ لُ اهِ مْ جَ نتُ إذ أَ  (به علوّ الدرجة عند الله تعالى ، 
ـــ (،  )٣(، وهـــذا هـــو الغايـــة فـــي الكـــرم إذ صـــفح عـــنهم ولقّـــنهم وجـــه العـــذر  نـــتَ لأَ  كَ وا أإنَّـــالُ قَ

، رفـع التـاج عـن  )فَ وسُ يُ م بِ لتُ عَ ا ف ـَمتُمْ مَ لِ هَلْ عَ  (قيل : إنّ يوسف لمّا قال لهم :  ؟)وسُف يُ 
 كَ وا أإنَّـالُ قـَ (رأسه وتبسّم إلـيهم ، فلمّـا أبصـروا ثنايـاه كأنهّـا اللؤلـؤ المنظـوم شـبّهوه بيوسـف و 

 )ي خِـــا أَ ذَ هَـــوَ  (المظلـــوم المســـتحلّ منـــه المحـــرم ،  )فُ وسُـــا يُ نــَـأَ  (فقـــال :  ) فَ وسُـــنـــتَ يُ لأَ 
ــ (المظلــوم كظلمــي  ــقَ ــلَ عَ  اللــهُ  نَّ د مَ ــ (بالاجتمــاع بعــد طــول الفرقــة :  )٤( )ا ينَ ــاللــهِ لَ وا تَ الُ قَ د قَ

   )٧(والحسن.  )٦(أي اختارك بالحلم والعلم والملك  )٥( )اطئين خَ نَّا لَ ن كُ إِ ا وَ ينَ اللهُ علَ  كَ رَ آث ـَ
   ؟لمّا عرّفهم نفسه سألهم عن أبيه ، فقال : ما فعل أبي بعدي ٧قيل : إنهّ 

  قالوا : ذهبت عيناه. 
   )٨(، واطرحوه على وجه أبي يعد مبصراً  )ا ي هذَ يصِ مِ قَ وا بِ بُ اذهَ  ( فقال :

__________________  
  ـ من المجمع.  ١
  . ٨٩ـ سورة يوسف :  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأل : وكفتهم العذر.  ٣
  . ٩٠ـ سورة يوسف :  ٤
  . ٩١ـ سورة يوسف :  ٥
  ـ في المجمع : والعقل.  ٦
  وبدون أن ينسب كتاب يعقوب إلى يوسف كتاب النبوّة ـ كما هو أعلاه ـ.  ٢٦٢/  ٣ـ مجمع البيان :  ٧
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : منظراً.  ٨
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   )١(. )ينَ عِ جمَ مْ أَ كُ هلِ أَ ي بِ ونِ أتُ وَ  (
  قال : إنمّا يذهب بقميصي من ذهب به أوّلاً.  ٧وروي أنّ يوسف 

  دم ، وأخبرته انهّ أكله الذئب. فقال يهوذا : أنا ذهبت به وهو متلطّخ بال
قـــال : فاذهـــب بهـــذا أيضـــاً واخبـــره أنــّـه حـــيّ ، وافرحـــه كمـــا أحزنتـــه ، فحمـــل القمـــيص 
وخـــرج حافيـــاً حاســـراً حتـــى أتـــى يعقـــوب وكـــان معـــه ســـبعة أرغفـــة ، وكانـــت مســـافة مـــا بينهمـــا 

قمـيص ، قبـل شـأن ال )٢(ثمانين فرسخاً ، فلم يستوف الأرغفة في الطريق وقـد ذكرنـا [ مـن ] 
قال له : أرسـل إليـه قميصـك فـإنّ فيـه ريـح الجنـّة لا  ٧وإنمّا أرسل القميص بأمر من جبرئيل 

  يقع على مبتلى ولا سقيم الا صحّ وعوفي. 
أمر لهم بمـائتي راحلـة ومـا يحتـاج إليـه مـن آلات السـفر ، فلمّـا قربـوا  ٧ثمّ انّ يوسف 

  . )فَ وسُ يحَ يُ دُ رِ جِ ي لأَ إنِّ  (من يعقوب قال لأولاد أولاده الذين كانوا عنده : 
حـين فصـلت  ٧ )٣(قال : وجد يعقوب ريح قمـيص يوسـف  ٧روي عن ابي عبد الله 

  العير من مصر وهو بفلسطين من مسيرة عشر ليال. 
   )٤(قال ابن عبّاس : هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب. 

  عقوب بريح يوسف وروي أنّ ريح الصبا استأذنت الله ربهّا في ان تأتي ي
__________________  

  . ٩٣ـ سورة يوسف :  ١
  ـ من المجمع.  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : إبراهيم.  ٣
  . ٢٦١/  ٣ـ مجمع البيان :  ٤
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قبــل أن يأتيــه البشــير بــالقميص ، فــأذن لهــا ، فأتتــه بهــا ، ولــذلك يســتروح كــلّ محــزون بــريح 
  ا ، فمن ذلك قولهم :الصبا ، وقد أكثر الشعراء من ذكره

  فــــــــــــــإنّ الصــــــــــــــبا ريــــــــــــــحٌ إذا مــــــــــــــا تنسّــــــــــــــمت

  علــــــــــى نفــــــــــسِ مهمــــــــــومٍ تجلّــــــــــت همومهــــــــــا    

   
  الهذلي: )١(وقول أبي الصخر  

  إذَا قلُـــــــــــتُ هـــــــــــذا حِـــــــــــينَ أســـــــــــلُو يهُيجَنِـــــــــــي

ــــــــبَا مِــــــــن حَيــــــــثُ يَطَّلِــــــــعُ الفَجــــــــرُ        نَسِــــــــيمُ الصَّ

   
 قـــد هـــرم وخـــرف ، وذهـــب عقلـــه ، ( أي : تقولـــون إنـّــه شـــيخ )٢( )ونِ دُ نِّـــنْ تُـفَ أَ  ولاَ لــَـ (

فإنـّه كـان عنـدهم  ٧عـن الصـواب فـي حـبّ يوسـف  )٣( ) يمِ دِ كَ القَ لِ لاَ كَ لَفِي ضَ اللهِ إنَّ وا تَ الُ قَ 
  أنّ يوسف قد مات منذ سنين ، ولم يريدوا الضلال عن الدين. 

ـــا أَ لَ ف ـَ ( ـــمَّ ـــالَ  اءَ ن جَ ـــ (وهـــو يهـــوذا  )يرُ بشِ ـــاهُ عَ ألقَ ـــى وَ لَ ـــهِ فَ جهِ . قـــال )٤( )يراً صِـــبَ  دَّ ارتَ
الضحّاك : عاد إليه بصره بعد العمى ، وقوّته بعد الضعف ، وشبابه بعد الهرم ، وسـروره بعـد 

  هوّن الله عليك سكرات الموت.  )٥(الحزن. فقال للبشير : ما أدري ما اثُيبك [ به ] 
  . )٦( )ينَ ئِ اطِ ا خَ نَّ ا كُ ا إنَّ وبَـنَ نُ ا ذُ نَ غفِرْ لَ ا استَ بانَ ا أَ وا يَ الُ قَ  (ولمّا قدموا أولاده عليه 

  ؛ قيل : إنهّ لم  )٧( )يمُ حِ ورُ الرَّ فُ الغَ  وَ هُ  هُ ي إنَّ بِّ مْ رَ كُ رُ لَ غفِ وفَ أستَ سَ  (فقال لهم : 
__________________  

  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : منجب.  ١
  . ٩٤ـ سورة يوسف :  ٢
  . ٩٥ـ سورة يوسف :  ٣
  . ٩٦ـ سورة يوسف :  ٤
  ـ من المجمع.  ٥
  . ٩٧ـ سورة يوسف :  ٦
  . ٩٨ـ سورة يوسف :  ٧
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يستغفر لهم في الحال ، لأنـّه أخـرّهم إلـى سـحر ليلـة الجمعـة ، روي ذلـك عـن أبـي عبـد اللـه 
  أنهّ كان يستغفر لهم ليلة جمعة في نيّف وعشرين سنة حتى نزل قبول توبتهم.  ٧

جـاء المـؤمنين لا تخيـّب رجـائي ، علـّم يعقـوب هـذا الـدعاء : يـا ر  ٧وروي أن جبرئيل 
ويــــا غــــوث المــــؤمنين أغثنــــي ، ويــــا عــــون المــــؤمنين أعنــّــي ، ويــــا حبيــــب التــــوّابين تــــب علــــيّ ، 

   )٢(. )١(فاستجب لهم 
انّ يعقــوب قــال لولــده : تحملــوا مــن  ٧وفــي حــديث ابــن محبــوب ، عــن أبــي جعفــر 

فورهم ويعقوب معهـم  أجمعين ، فساروا من )٣(ساعتكم إلى يوسف في يومكم هذا بأهليكم 
  يامين فحثّوا السير فرحاً وسروراً تسعة أياّم إلى مصر.  )٤(وخالة يوسف [ امُّ ] 

فلمّــا دنــا يعقــوب مــن مصــر تلقّــاه يوســف فــي الجنــد وأهــل مصــر. فقــال يعقــوب : يــا 
قــال : لا ، هــذا ابنــك يوســف ، ثــمّ تلاقيــا علــى يــوم مــن مصــر ،  ؟يهــوذا ، هــذا فرعــون مصــر

لّ واحـــد مـــن صـــاحبه بـــدأ يعقـــوب بالســـلام ، فقـــال : الســـلام عليـــك يـــا مُـــذهب فلمّـــا دنـــا كـــ
  الأحزان. 

 صــرَ وا مِ لــُادخُ  (لهــم قبــل دخــول مصــر :  ) الَ قــَوَ  (ثــمّ انّ يوســف اعتنــق أبهــا وبكــى ، 
لأنهّـــم كـــانوا يخـــافون ملـــوك مصـــر ، ولا  ) ينَ نِـــآمِ  (، وإنمّـــا قـــال :  )٥( ) ينَ نِـــآمِ  اللـــهُ  اءَ إن شَـــ

  الا بجوازهم ؛ قيل : دخلوا مصر وهم ثلاثة وسبعون إنساناً ، يدخلونها 
__________________  

  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : له.  ١
  . ٢٦٣/  ٣ـ مجمع البيان :  ٢
  ـ في المجمع : تحملوا إلى يوسف من يومكم هذا بأهلكم.  ٣
  ـ من المجمع.  ٤
  . ٩٩ـ سورة يوسف :  ٥
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ى لـَيـهِ عَ وَ ب ـَأَ  فـَعَ وَرَ  (مائة وألف وخمسـمائة وبضـع وسـبعون رجـلاً ، وخرجوا مع موسى وهم ستّ 
  على سرير ملكه إعظاماً لهما.  )رشِ العَ 

ثـــمّ دخـــل منزلـــه واكتحـــل وادّهـــن ، ولـــبس ثيـــاب العـــزّ والملـــك ، فلمّـــا رأوه ســـجدوا لـــه 
ل ، ولا جميعاً إعظاماً له ، وشكراً لله ، ولم يكن يوسـف فـي تلـك المـدّة يـدّهن ، ولا يكتحـ

  يتطيّب ، حتى جمع الله بينه وبين أبيه وإخوته. 
وكانـت تحيـّة النـاس ـ فـي ذلـك الزمـان ـ بعضـهم لـبعضٍ  )داً جَّ سُـ هُ وا لَ رُّ خَ وَ  (فلمّـا رأوه 

يومئذ السجود ، والانحناء ، والتكفير ، ولم يكونـوا نهـوا عـن السـجود لغيـر اللـه فـي شـريعتهم 
  السلام ، وهو تحيّة أهل الجنّة.  ، وأعطى الله تعالى هذه الامُّة

فـي  )١( )قّـاً ي حَ بـِّا رَ هَـلَ عَ دْ جَ بـلُ قـَايَ مِـنْ قَ ؤيـَيـلُ رُ أوِ ا تَ تِ هذَ ا أبََ يَ  (يوسف :  ) الَ قَ وَ  (
  اليقظة. 

  وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : كان بين الرؤية وتأويلها أربعون سنة. 
، وميشا ، ورحمـة امـرأة أيـّوب ، وكـان  )٢(فراثيم وولد ليوسف من امرأة العزيز زليخا : أ

  أربعمائة سنة.  ٨بين يوسف وموسى 
قـال : قـال يعقـوب ليوسـف : حـدّثني  ٧وفي كتاب النبوّة بالاسناد عـن أبـي عبـد اللـه 

   ؟كيف صنع بك إخوتك
  قال : يا أبه دعني. 

  قال : أقسمت عليك إلا ما أخبرتني. 
____________  

  . ١٠٠ـ سورة يوسف :  ١
  ـ في المجمع : أفرايم.  ٢
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فقال : أخذوني وأقعدوني على رأس الجبّ ، ثمّ قالوا : انزع قميصك ، فقلـت لهـم : 
إنــّي أســألكم بوجــه يعقــوب إلا تنزعــوا قميصــي عنّــي ، ولا تبــدوا عــورتي ، فرفــع فــلان الســكّين 

   ؟ف صنعوا بكعليّ ، فصاح يعقوب وخرّ مغشيّاً عليه ، ثم أفاق ، فقال : يا بنيّ ، كي
فقـــال يوســـف : إنــّـي أســـألك بإلـــه إبـــراهيم وإســـماعيل وإســـحاق إلا أعفيتنـــي ، قـــال : 

  فتركه. 
: يا أبة ، لا تسألني عن صـنع إخـوتي ، واسـأل عـن  ٨وروي أنّ يوسف قال ليعقوب 

  صنع الله بي. 
 وأربعـين سـنة ، ودخـل )١(قال أبـو حمـزة الثمـالي : بلغنـا أنّ يعقـوب عـاش مائـة وسـبعاً 

علــى يوســف فــي مصــر وهــو ابــن مائــة ســنة وثلاثــين ســنة ، وكــان عنــد يوســف فــي مصــر ســبع 
عشرة سنة ، ثـمّ تـوفّي صـلوات اللـه عليـه فنقـل إلـى الشـام فـي تـابوت مـن سـاج ، ووافـق ذلـك 

  اليوم يوم مات عيصو ، وكان يعقوب وعيصو ولدا في بطن واحد ودفنا في قبر واحد. 
أبيــه إلــى بيــت المقــدس ، ولمّــا دفنــه رجــع إلــى قــد مضــى مــع تــابوت  ٧وكــان يوســف 

، وعـاش  :مصر ، وكان دفنه في بيـت المقـدس عـن وصـيّة منـه إليـه أن يـدفن عنـد قبـور آبائـه 
بعـد أبيـه ثلاثــاً وعشـرين سـنة ، ثــمّ مـات ، وكــان أوّل رسـول فـي بنــي إسـرائيل ، وأوصــى أن  ٧

   )٢(. :يدفن عند قبور آبائه 
  قال : دخل يوسف السجن  ٧الله  وعن أبي خالد ، عن ابي عبد

__________________  
  ـ كذافي المجمع ـ وهو الصحيح ـ ، وفي الأصل : سنة.  ١
  . ٢٦٦ـ  ٢٦٤/  ٣ـ مجمع اليان :  ٢
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وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، ومكث فيه ثمانية عشـرة سـنة ، وبقـي بعـد خروجـه ثمـانين سـنة ، 
  فذلك مائة سنة وعشر سنين. 

مــع اللــه ســبحانه شــمله ، وأقــرّ عينــه ، وأتــمّ لــه رؤيــاه ، ووسّــع عليــه فــي قــالوأ : ولمّــا ج
ملك الدنيا علم أنّ ذلك لا يبقى ولا يدوم ، فطلب من الله سبحانه نعيماً لا يفنـى ، وتاقـت 

 (نفســه إلــى الجنّــة ، فتمنــّى المــوت ودعــا بــه ، ولــم يــتمنّ ذلــك نبــيّ قبلــه ولا بعــده ، فقــال : 
يـّي لِ وَ  رضِ أنـتَ الأَ اتِ وَ موَ رَ السَّـاطِ يـثِ فـَحادِ يـلِ الأَ أوِ ن تَ ي مِـنِ متَ لَّ عَ المُلكِ وَ  نَ ي مِ نِ يتَ اتَ د ءَ قَ  بِّ رَ 
نيَ فِ  فتوفـّاه اللـه تعـالى بمصـر وهـو نبـيّ  )١( )ينَ الحِ الصَّـي بِ قنـِلحِ أَ ماً وَ ي مُسلِ نِ فَّ وَ ةِ ت ـَرَ الآخِ ا وَ ي الدُّ

ا مات تشاحّ النـاس عليـه ، كـلّ يحـبّ ، ودفن في النيل في صندوق من رخام ، وذلك أنهّ لمّ 
أن يدفن في محلّته ، لما كانوا يرجون من بركاته ، فـرأوا أن يـدفنوه فـي النيـل فيمـرّ المـاء عليـه 

إلـى جميـع مصـر ، فيكـون كلّهـم شـركاء فـي بركتـه شـرعاً ، فكـان قبـره فـي النيـل  )٢(، ثمّ يصـل 
بائـه الطـاهرين صـلوات اللـه علـيهم لمّـا خـرج مـن مصـر ، ودفنـه عنـد آ ٧إلى أن حمله موسى 

   )٣(أجمعين. 
وإنمّــــا أوردت هــــذه القصّــــة بتمامهــــا ليكــــون ذلــــك تســــلية للمــــؤمن التقــــيّ ، وردّ علــــى 
الجاحد الشقيّ ، فإنّ الله سبحانه يبتلي عباده الصالحين بأعدائه الطالحين ، ليكـون الجـزاء 

نه هـــو المـــدبرّ الحكـــيم العلـــيم علـــى قـــدر الـــبلاء ، والثـــواب علـــى قـــدر المشـــقّة ، لأنــّـه ســـبحا
بمصــالح عبــاده فــي معاشــهم ومعــادهم ، فتــارة يكــون الــبلاء فــي الــنفس والولــد ـ كمــا مــرّ فــي 
قصّة يعقوب ويوسف ـ ، وتارة يكون في ضنك العيش والفقر كما ذكـر سـيّدنا أميـر المـؤمنين 

  عليه 
__________________  

  . ١٠١ـ سورة يوسف :  ١
  وفي الأصل : رحل. ـ كذا في المجمع ،  ٢
  . ١٤٢، عرائس المجالس :  ٢٦٦/  ٣ـ مجمع اليان :  ٣
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قـال : واللـه مـا  )١( )يـرٌ قِ يرٍ فَ ن خَ يَّ مِ لتَ إلَ ا أنزَ مَ ي لِ بِّ إنِّ رَ  (في قوله :  ٧السلام عن موسى 
كــان يأكــل بقلــةَ الأرض ، ولقــد كانــت خضــرة البقــلِ نـُـرى مــن   )٢(ســأله إلا خبــزاً يأكلــه ، لأنــّه 

   )٥( .)٤(، لهزاله ، وتشذّب لحمه  )٣(فيف صِفاق بطنه ش
علـى فرعـون ، وعليهمـا مـدارعُ الصـوف ، وبأيــديهما  ٨لقـد دخـل هـو وأخـوه هـارون و

  العصيّ ، فشرطا له ـ إن أسلم ـ بقاء ملكه ، ودوامَ عزهّ. 
فقال : ألا تعجبون من هذين يشترطان لـي دوامَ العـزّ ، وبقـاء الملـك ، وهمـا علـى مـا 

إعظاماً للـذهب وجمعـه ،  ؟ترونَ من حال الفقر والذلّ ، فهلاّ الُقيَ عليهما أساورة من ذهب
أن يفـــتح لهـــم   )٦(ولـــو أراد اللـــه ســـبحانه بأنبيائـــه حيـــث [ بعـــثهم ]  !واحتقـــاراً للصـــوف ولبُســـه

كنوز الذهبان ، ومعادن العِقيان ، ومغارس الجنان ، وأن يحشر معهـم طيـر السـماء ووحـوش 
   )٨(كما ذكرنا أوّلاً.   )٧(لفعل ، ولو فعل لسقط البلاء وبطل الجزاء.  الأرضين

  كما حكي عن بعضهم أنهّ كان إذا أقبلت عليه الدينا يقول : هذا ذنب 
____________  

  . ٢٤ـ سورة القصص :  ١
  ـ كذا في النهج والمجمع ، وفي الأصل : ولقد.  ٢
  فاق سفاف بطنه. ـ كذا في النهج والمجمع ، وفي الأصل : من ص ٣

  وشفيف : رقيق ، يستشفّ ما وراءه. 
  والصفاق : الجلد الباطن الّذي فوقه الجلد الظاهر من البطن. 

  ـ أي تفرّقه.  ٤
  . ٢٤٨/  ٤، مجمع البيان :  ١٦٠خطبة رقم  ٢٢٦ـ نهج البلاغة :  ٥
  ـ من النهج.  ٦
  ».  الخطبة القاصعة «  ١٩٢خطبة رقم  ٢٩١ـ نهج البلاغة :  ٧
  ، وذكرنا تخريجات اخُرى.  ٤٠ـ في ص  ٨
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   )٢(. )١(عجّلت عقوبته ، وإذا افتقر أو أصابته خصاصة قال : مرحباً بشعار الصالحين 
فكذلك الأنبياء والأولياء يسرّهم ما ينزل بهم من البلاء ، ويفرحون بما امتحنوا به مـن 

م فيمــا يمتحــنهم اللــه بــه فــي الابــتلاء ، راحــة أرواحهــم فيمــا فيــه رضــى خــالقهم ، ولــذّة أنفســه
أموالهم وأجسادهم ، وما يختـاره مـن فـيض ثمـرات قلـوبهم وأحفـادهم ، فـلا يغـرنّّكم الشـيطان 

  بغروره ، ولا يفتننّكم مروره فيلقي في روعكم ، ويوسوس في صدوركم. 
إنّ ما أصاب من كان قبلكم من الأنبياء والمرسلين ، والأولياء والصالحين ، في الدار 

نيــة والحيــاة الباليــة ، مــن جهــد الــبلاء وشــدّة الــلأواء ، والامتحــان بجهــاد الأعــداء ، هوانــاً الفا
بهــم علــى خــالقهم ، وهظمــاً لهــم لــدى بــارئهم ، بــل أنــزل بهــم البأســاء والضــراّء ، ووجّــه إلــيهم 
محــن دار الفنــاء ، مــن ســقم الأجســاد ، وتحمّــل الأذى مــن أهــل الجحــود والعنــاد ، فتحمّلــوا 

فـــي ذاتـــه مـــن أداء الفـــرائض والنوافـــل ، وصـــبروا علـــى جهـــاد أعدائـــه مـــن أهـــل الزيـــغ  المشـــاقّ 
والباطل ، يسوقون العباد بسوط وعظهم إلى غفران ربهّم ، ويجـذبون النفـوس بصـوت لفظهـم 
إلـــى منـــازل قـــربهم ، لا توحشـــهم مخالفـــة مـــن خـــالفهم ، ولا يـــرهبهم عنـــاد مـــن عانـــدهم ، بـــل 

صـــدق ، ويوضــــحون الحجّـــة ، ويهـــدون إلـــى المحجّــــة ، لا يصـــدعون بـــالحقّ ، ويقرعـــون بال
ـــــة الأنصـــــار الا تصـــــميماً فـــــي عـــــزائمهم ، ولا يكســـــبهم تظـــــافر الأشـــــرار إلا شـــــدّة  ـــــدهم قلّ يزي

   لاّ إجميل لشكائمهم ، ليس في قلوبهم جليل إلا جلاله ، ولا في أعينهم 
__________________  

  ». عر ـ ـ ش ٣٤٩/  ٣مجمع البحرين : « ـ أي علامتهم.  ١
  .  ١٩٩/  ٦٧، وج  ١٦ح  ٣٤٠/  ١٣، عنه البحار :  ٢٠٠/  ١ـ تفسر القمّي :  ٢

  . ١٤ح  ١٥/  ٧٢، عنه البحار :  ١٢ح  ٢٦٣/  ٢ورواه في الكافي : 
  . ١٥٦ده في إرشاد القلوب : وأور 
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جماله ، لما شربوا من شراب جنّته في حضيرة قدسه ، أتحفهم بمقام قربه وانُسه ، يختارون 
  قطع أوصالهم على قطع اتّصالهم ، وذهاب أنفسهم على بعد مؤنسهم. 

هُ أوّابٌ بدُ إنَّ راً نعِْمَ العَ ابِ اهُ صَ دنَ جَ ا وَ إنَّ  (أما ترى كيف أثنى الله على نبيّه أيوّب بقول : 
انظـــر كيـــف شـــرّفه اللـــه بإضـــافته إلـــى نفســـه ، وأثنـــى عليـــه بالصـــبر الجميـــل فـــي محكـــم  ؟)١( )

بنـــت يعقـــوب ؛ وقيـــل :  )٢(، وتـــزوّج ليـــا  ٧فـــي زمـــن يعقـــوب بـــن إســـحاق  ٧ التنزيـــل ، وكـــان
  ، وولد له سبعة بنين وثلاث بنات.  )٣(رحمة بنت يوسف 

كان له من المـال والمواشـي مـالا يحصـى كثـرة. قيـل : كـان لـه أربعمائـة عبـد مـا بـين و
سـنة ، ولمّـا زاد  زراّع وحمّال وراع وغير ذلك ، وكان في أخفض عيش وأنعم بال مدّة أربعـين

الله ابتلاءه وامتحانه لا ليعلم صبره وشدّة عزيمته ، بل زيادة في درجته ، ورفعة لمنزلتـه ، أتـاه 
فقال : يـا أيـّوب ، أربعـون سـنة لـك فـي خفـض العـيش والنعمـة ، فاسـتعدّ للـبلاء ،  ٧جبرئيل 

  ة سقماً. وارض بالقضاء ، فإنّك ستتبدّل بالنعمة محنة ، وبالغنى فقراً ، وبالصحّ 
  فأجابه أيوّب : ليس عليّ بأس من ذلك إذا رضى الله به. 

ــــر البعــــد عنــــك تجــــد   عــــذّب بمــــا شــــئت غي

  أوفـــــــــــى محـــــــــــبّ بمـــــــــــا يرضـــــــــــيك مبتهجـــــــــــاً     

   
فمضى على ذلك مدّة فصلّى صلاة الصبح ، وأسند ظهر إلى المحراب وإذا بالضجّة 

فــي الــواد الفلانــي فأتــاه الســيل قــد علــت ، وإذا بقائــل يقــول : يــا أيــّوب ، إنّ مواشــيك كانــت 
  واحتملها جميعاً ، وألقاها في البحر ، فبينما هو كذلك إذ أتته رعاة 

____________  
  . ٤٤ـ سورة ص :  ١
  : إليا.  ١٥١ح  ١٤١ـ في قصص الأنبياء للراوندي :  ٢
، ففيه قصّة أيوّب  ١١وما بعدها ح  ٥٣/  ٤. انظر تفسير البرهان : ٧ـ وقيل : رحمة بنت أفراثيم بن يوسف  ٣
  مفصّلة نقلاً عن تحفة الاخوان.  ٧
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   ؟الإبل ، فسألهم : ما الخبر
فقال قائلهم : هبّت علينـا سـموم عاصـف لـو هبـّت علـى جبـل لأذابتـه بحرّهـا ، فأتـت 

  على أرواح الإبل جميعها ، ولم تترك منها كبيراً ولا صغيراً إلا أهلكته. 
لـه ويشـكره إذ أتـت الأكَـرَةُ قـائلين : قـد نزلـت بنـا فبينا هو يتعجّب من ذلك ويحمد ال

صاعقة فلم تترك من الـزرع والأشـجار والثمـار شـيئاً إلا أحرقتـه ، فلـم يـزده ذلـك ولـم يغيـّره ولـم 
  يفتر لسانه عن ذكر الله وعن التسبيح والتقديس. 

فبينمـــا هـــو كـــذلك يحمـــد اللـــه ويشـــكره إذ أتـــاه آت قـــد أتـــى باكيـــاً حزينـــاً يلطـــم وجهـــه 
   ؟ويحثو التراب على رأسه ، فسأله أيوّب : ما الخبر

فقـــال : إنّ ابنـــك الأكبـــر أضـــاف بـــاقي إخوتـــه فوضـــع لهـــم الطعـــام وبعضـــهم قـــد ابتـــدأ 
بالأكــل ، وبعضــهم لــم يبتــدئ إذ خــرّ الســقف علــيهم فمــاتوا جمــيعهم ، فاســتعبر أيــّوب ، ثــم 

، وأخذ في السجود قائلاً : يـا  استشعر لباس الصبر ، والتوكّل على الله ، وتفويض الأمر إليه
ربّ إذا كنـــت لـــي لا أبُـــالي ، ثـــمّ بعـــد ذلـــك حـــلّ بـــه مـــن الأســـقام والأمـــراض فـــي بدنـــه مـــا لا 
يوصف كثرة ، ولم يشتك إلى مخلوق ، ولم يفوّض أمـره إلـى غيـر ربـّه سـبحانه ، وأمّـا قولـه : 

فإنمّا كان لما روي أنّ الشيطان أتاه فـي صـورة  )١( )ينَ مِ احِ مُ الرَّ نتَ أرحَ أَ وَ  رُّ الضُّ  يَ نِ سَّ ي مَ نِّ أَ  (
طبيــب فقــال : إن أردت أن أشــفيك مــن علّتــك فاســجد لــي ، فــإنّي ازُيــل عنــك مــا يؤلمــك ، 

ــي مَ أنــِّ (وأشــفيك مــن علّتــك ، فصــاح أيــّوب عنــد ذلــك ، واســتغاث باللــه قــائلاً :  ــ يَ نِ سَّ  رُّ الضُّ
يس ، وقــد يــأس منــه فــأتى زوجتــه رحمــة بنــت يوســف ، فــولّى عنــه إبلــ ) ينَ مِ احِ الــرَّ  مُ رحَــأَ  نــتَ أَ وَ 

  ووسوس إليها. 
  ،  ٧روي أنهّ أتاه في صورة طبيب ، فدعته إلى مداواة أيوّب 

__________________  
  . ٨٣ـ سورة الأنبياء :  ١
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  فقال : ادُاويه على أنهّ إذا برئ قال : أنت شفيتني ، لا ارُيد جزاء سوى ذلك. 
بــذلك ، فصــاح واضــطرب واســتجار باللــه وحلــف ليضــربنّها قــال : فأشــارت إلــى أيــّوب 

  مائة ضربة. 
وقيــل : أوحـــى اللـــه إلـــى أيـّــوب : يـــا أيـّــوب ، إنّ ســـبعين نبيــّـاً مـــن أنبيـــائي ســـألوني هـــذا 
البلاء فلا تجزع ، فلمّا أتاه الله بالعافية في بدنه اشتاق إلى ما كان عليه من البلاء ، فلـذلك 

  . )١( ) ابٌ أوَّ  هُ إنَّ  بدُ العَ  عمَ راً نِ ابِ صَ  اهُ نَ دجَ ا وَ إنَّ  (قال سبحانه : 
ولمّــا انقضــت المحنــة وقــرب الفــرج أتــاه جبرئيــل بــأمر اللــه بعــد أن دامــت بــه الأســقام 

هذا  (أي ادفع الأرض برجلك  )كَ جلِ رِ ضْ بِ اركُ  (والأمراض سبع سنين ، وقال : يا أيوّب ، 
ــَـسَـــغتَ مُ  لـــه فنبعـــث عينـــان ، فاغتســـل مـــن أحـــدهما فبـــرئ ، ، فـــركض برج )٢( )ابٌ رَ شَـــدٌ وَ ارِ لٌ ب

  وشرب من الاُخرى. 
أنّ اللــه تعــالى أحيــا لــه أهلــه الــذين مــاتوا بأعيــانهم قبــل البليّــة ،  ٧وروي عــن الصــادق 

  وأحيا أهله الذين ماتوا وهو في البليّة. 
ســبعة قــالوا : ولمّــا ردّ اللــه عليــه ولــده وأهلــه ومالــه ، وعافــاه فــي بدنــه أطعــم أهــل قريتــه 

أيــّام ، وأمــرهم أن يحمــدوا اللــه ويشــكروه ، ثــمّ امــره جبرئيــل أن يأخــذ ضــغثاً وهــو مــلء الكــفّ 
ـــه لأنـّــه كـــان قـــد حلـــف  مـــن الشـــماريخ ومـــا أشـــبه ذلـــك ، فيضـــربها ضـــربة واحـــدة بـــراءة ليمين

   )٣(ليضربنّها ماءة ضربة. 
قابلتـــه فــانظر إلــى شــدّة إخلاصــه ، وعظـــيم اختصاصــه ، وحســن مراقبتــه لمعبــوده ، وم

  البلاء بالشكر في ركوعه وسجوده. 
__________________  

  . ٤٤ـ سورة ص :  ١
  . ٤٢ـ سورة ص :  ٢
  . ٣٤٠/  ١٢. عنه البحار : ٤٧٨و  ٥٩/  ٤ـ مجمع البيان :  ٣
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كمــا وصــفه أميــر المــؤمنين   ٧وكــذلك كــان روح اللــه وكلمتــه المســيح بــن مــريم ، كــان 
،  )٢(، وكــان إدامــه الجــوع  )١(الخشِــن ، ويأكــل الجشــب  وســيّد الوصــيّين بقولــه : كــان يلَــبَسُ 

وسراجه بالليل القمر ، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها ، تولم يكن لـه ولـد يحزنـه 
   )٤(رجلاه ، وخادمه يداه.  )٣(، ولا زوجة تفتنه ، دابتّه 

المساوئ قطّ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : والله ما تبع عيسى شيئاً من و
قطّ ، ولا قهقه ضاحكاً قـط ، ولا ذبّ ذبابـاً عـن وجهـه ، ولا أخـذ علـى  )٥(، ولا انتهر يتيماً 

   )٧(، ولا عبث قطّ.  )٦(أنفه من شيء نتن قطّ 
مــرّ بــرهطٍ ، فقــال بعضــهم لــبعض : قــد جــاءكم الســاحر ابــن الســاحرة ،  ٧وروي أنــّه 

، فقــــال : اللهــــم أنــــت ربــّــي  ٧ع ذلــــك عيســــى والفاعــــل ابــــن الفاعلــــة ، فقــــذفوه بامُّــــه ، فســــم
خلقتني ولم آتهم من تلقاء نفسي ، اللهم العـن مـن سـبّني ، وسـبّ امُّـي ، فاسـتجاب اللـه لـه 

  دعوته ، فمسخهم خنازير. 
____________  

  ـ كذا في النج ، وفي الأصل : الحشيش ـ وهو تصحيف ـ.  ١
ـ جشـب ـ  ٢٦٥/  ١لسـان العـرب : « هـو الـذي لا ادُم لـه  طَعامٌ جَشِبٌ ومجشوبٌ : أي غلـيظ خَشِـنٌ. وقيـل :

 .«  
: لعـلّ المعنـى أنّ الانسـان إنمّـا يحتـاج إلـى الإدام لأنـّه يعسـر علـى الـنفس أكـل الخبـز خاليـاً  ؛ـ قال المجلسـي  ٢

لخبــز دون عنــه ، فأمّــا مــع الجــوع الشــديد فيلتــذّ بــالخبز ولا يطلــب غيــره ، فهــو بمنزلــة الإدام ، أو أنــّه كــان يأكــل ا
  الشبع ، فكان الجوع مخلوطاً به كالإدام. 

ـ في النهج : وظلاله في الشتاء مشارق الارض ومغاربها ، وفاكهته وريحانه ما تنبتُ الأرض للبهائم ، ولم تكن  ٣
  له زوجة تفتِنُهُ ، ولا ولد يحزنهُُ ، ولا مال يلفِتُه ، ولا طمَعٌ يذلهّ ، دابتّه ... 

  . ١٦ح  ٢٣٨/  ١٤، عنه البحارر :  ١٦٠خطبة رقم  ٢٢٧ـ نهج البلاغة :  ٤
  ـ كذا في المجمع وفي الأصل : شيء.  ٥
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : ولا أخذ على نفسه من بين شيء قطّ.  ٦
  . ٣٩٨. وانظر : عرائس المجالس : ٢٦٣/  ١٤، عنه البحار :  ٢٦٦/  ٢ـ مجمع البيان :  ٧
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بدعائـــه بلـــغ ذلـــك يهـــوذا وهـــو رأس اليهـــود ، فخـــاف أن  ولمّـــا مســـخهم اللـــه ســـبحانه
يــدعو عليــه ، فجمــع اليهــود ، فــاتفّقوا علــى قتلــه ، فبعــث اللــه ســبحانه جبرئيــل يمنعــه مــنهم ، 

فـاجتمع اليهـود حـول عيسـى  )١( )سِ دُ وحِ القُـرُ اهُ بـِدنَ يَّ أَ وَ  (ويعينه عليهم ، وذلك معنى قوله : 
إليـــه  )٢(معشـــر يهـــود ، إنّ اللـــه تعـــالى يبغضـــكم ، فثـــاروا ، فجعلـــوا يســـألونه فيقـــول لهـــم : يـــا 

ليقتلــوه ، فأدخلــه جبرئيــل خوخــة البيــت الــداخل ، لهــا روزنــة فــي ســقفها ، فرفعــه جبرئيــل إلــى 
، ليــدخل عليــه الخوخــة  )٣(الســماء ، فبعــث رأس اليهــود رجــلاً مــن أصــحابه اســمه ططيــانوس 

أنـّه يقاتلـه فـي الخوخـة ، فـألقى اللـه عليـه شـبه  فيقتله ، فدخل فلم يره ، فأبطـأ علـيهم ، فظنـّوا
عيسى ، فلمّا خرج علـى أصـحابه قتلـوه وصـلبوه ؛ وقيـل : ألقـى اللـه عليـه شـبه وجـه عيسـى ، 
ولـــم يلـــق عليـــه شـــبه جســـده ، فقـــال بعـــض القـــوم : إنّ الوجـــه وجـــه عيســـى ، والجســـد جســـد 

ان هـذا عيسـى فـأين وإن كـ ؟ططيانوس ، فقال بعضهم : إن كان هذا ططيـانوس فـأين عيسـى
   )٤(فاشتبه الأمر عليهم.  ؟ططيانوس

  أنّ عيسى لم يمت ، وانهّ راجع إليكم قبل يوم القيامة.  ٩وعن رسول الله 
وإمـامكم مـنكم. رواه  )٥(أنهّ قال : كيف أنتم إذا نـزل ابـن مـريم فـيكم  ٩وقد صحّ عنه 

   )٦(البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
__________________  

  . ٢٥٣و  ٨٧رة البقرة : ـ سو  ١
  ـ في المجمع : فساروا.  ٢
  ـ في المجمع : طيطانوس ، وفي العرائس : فلطيانوس ، وكذا في المواضع الآتية.  ٣
  . ٤٠٠، عرائس المجالس :  ١٣٦ـ  ١٣٥/  ٢ـ مجمع اليان :  ٤
  ـ كذا في غالبية المصادر ، وفي الأصل : عليكم.  ٥
  . ٢٤٥و  ٢٤٤ح  ٧١ب  ١٣٦/  ١صحيح مسلم : ،  ٢٠٥/  ٤ـ صحيح البخاري :  ٦

   ، جواهر البحار في فضائل النبي ٢٠٨٤١ح  ٤٠٠/  ١١وانظر أيضاً : المصنف لعبد الرزاّق : 
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؛ قيــل : أي بعــد نزولــك مــن الســماء فــي آخــر  )١( ) لــيَّ◌َ إِ  كَ عُــافِ رَ وَ  (وقولــه ســبحانه : 
   )٢(الزمان. 

ن بــين ظهــرانيهم عــاد إلــيهم مــع الحــوارييّن ، وروي أنّ عيســى لمّــا أخرجــه قومــه وامُّــه مــ
  وصاح فيهم بالدعوة ، فهمّوا بقتله ، فرفعه جبرئيل إلى السماء ـ كما مرّ ـ. 

وروي أنّ الحــــوارييّن اتبّعــــوا عيســــى ، وكــــانوا إذا جــــاعوا قــــالوا : يــــا روح اللــــه ، جعنــــا ، 
رغيفـين يأكلهمـا ، وإذا فيضرب بيده إلى الأرض ، سهلاً كان أو جبلاً ، فيخرج لكلّ إنسان 

  عطشوا قالوا : يا روح الله ، عطشنا ، فيضرب بيده إلى الأرض ، سهلاً 
__________________  

و  ٢٧٢/  ٢، مســند أحمـد بــن حنبــل :  ٢٨٩، منتخــب الصـحيحين للنبهــاني :  ٣١١/  ١المختـار للنبهــاني : 
، الأسـماء والصـفات للبيهقـي  ٦٧٦٤ح  ٢٨٤ـ  ٢٨٣/  ٨، ابن حبـّان :  ١٠٦/  ١، مسند أبو عوانة :  ٣٣٦

 ٣٤٢/  ٣، الفــردوس :  ٨٢/  ١٥، شــرح الســنّة للبغــوي :  ٤٢٦١ح  ٥١٦/  ٣، مصــابيح البغــوي :  ٥٣٥: 
ـ  ٤٩٥، بيــان الشــافعي :  ٨٠/  ٢، مطالــب الســؤول :  ٧٨٠٨ح  ٤٧/  ١١، جــامع الاًُ◌صــول :  ٤٩١٦ح 

، جمـــع  ٢٩٩وص  ٢٩٥وص  ١٢ف  ٢٩٤ة : ، الفصـــول المهمّـــ ١٠ب  ٢٢٩، عقـــد الـــدرر :  ٧ب  ٤٩٦
 ٣٣٤وص  ٣٨٨٤٠ح  ٣٣٢/  ١٤، كنـز العمّـال :  ٤ح  ٩ب  ١٥٩، برهان المتقي :  ٦٣٢/  ١الجوامع : 

 ٦ب  ٢٢، فرائـد فوائـد الفكـر :  ١٠٦/  ١٦، وج  ١٠١/  ٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  ٣٨٨٤٥ح 
، العطــر الــوردي :  ٦٤٤٠ح  ٥٨/  ٥، فــض القــدير :  ٥٦ ب ١٨٦، ينــابيع المــودّة :  ١٨٨، نــور الأبصــار : 

 ٩٠٣ح  ٤٣١، العمدة لابـن بطريـق :  ٢و  ١ح  ٨، عقيدة أهل اسنّة :  ٢ح  ٩٧، تصريح الكشميري :  ٧١
وص  ٦٣ح  ٥٩٩/  ٣، إثبـــــات الهـــــداة :  ٢٧٩و  ٢٦٩و  ٢٢٨/  ٣، كشـــــف الغمّـــــة :  ٩٠٥ح  ٤٣٢وص 
ــــة المــــرام للبحرانــــي :  ١٠٦ح  ٦٠٦ ، حليــــة  ١٢٨ح  ٧٠٢وص  ٤٢ـ  ٤٠ح  ٦٩٧وص  ٦٥ح  ٦٩٨، غاي

  . ١ب  ٨٨/  ٥١، البحار :  ٧١٠و  ٦٩٨و  ٦٩٣و  ٦٩٢/  ٢الأبرار : 
  ـ كذا الصحيح ، وفي الأصل : إليَّ آمنوا.  ١

  . ٥٥والآية في سورة آل عمران : 
  . ٤٤٩/  ١ـ مجع البيان :  ٢
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  فيشربون.  )١(كان أو جبلاً ، فتنبع عين ماء 
، وقـد  )٢(وا : يا روح الله ، من أفضل منّا إذا جعنا أطعمتنا ، وإذا عطشـنا سـقيتنا فقال

   ؟آمنّا بك واتبّعناك
قـــال : أفضـــل مـــنكم مـــن يعمـــل بيـــده ، ويأكـــل مـــن كســـبه ، فصـــاروا يغســـلون الثيـــاب 

   )٣(بالكراء. 
والحــــوارى شــــدّة البيــــاض ، ومنــــه الحــــواري مــــن الخبــــز لشــــدّة بياضــــه ، فكــــأنهّم هــــم 

   )٤(يّضون للثياب. المب
وقيل : إنّ الذي دلّهم على المسيح كان رجلاً من الحوارييّن وكان منافقـاً ، وذلـك أنّ 
عيسى جمعهم تلك الليلة ، وأوصـاهم ، وقـال : ليكفـرنّ بـي أحـدكم قبـل أن يصـيح الـديك ، 

ين إلــيهم ويبيعنـي بــدراهم يسـيرة ، وخرجــوا وتفرّقـوا ، وكانــت اليهــود تطلبـه ، فــأتى أحـد الحــواريّ 
فجعلوا له ثلاثين درهماً ، فأخذها ودلّهـم عليـه ،  ؟: ما تجعلون لي إن دللتكم عليه )٥(فقال 

لما دخل البيت ، ورفع عيسى فاُخذ وقال : أنا الذي دللـتكم  ٧فألقى الله عليه شبه عيسى 
  فلم يلتفتوا إلى قوله ، وقتلوه وهم يظنّون أنهّ عيسى.  !عليه

ى عليـــه ســـبعة أيــّـام قـــال اللـــه لـــه : اهـــبط علـــى مـــريم لتجمـــع لـــك فلمّـــا رفـــع عيســـى وأتـــ
ـــه  ـــوراً ، فجمعـــت ل ـــثّهم فـــي الأرض دعـــاة ، فهـــبط عليهـــا ، واشـــتعل الجبـــل ن الحـــوارييّن ، وتب

  الحوارييّن ، فبثّهم في الأرض دعاة ، ثمّ رفعه الله 
__________________  

  ـ في المجمع : فيخرج ماء.  ١
  ا أطعمتنا ، وإذا شئنا سقيتنا. ـ في المجمع : إذا شئن ٢
  . ٤٤٨/  ١ـ مجمع البيان :  ٣
  . ٤٤٧/  ١ـ مجمع البيان :  ٤
  ح ـ ، وفي الأصل : وقالوا. ـ كذا في المجمع ـ وهو الصحي ٥
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تعــالى فــي تلــك الليلــة ، وهــذه الليلــة هــي الليلــة التــي تســمّيها النصــارى ليلــة الدخنــة ويــدخّنوا 
  فيها. 

  . )٢( ٧عيسى  )١(ون حدّث كلّ واحدٍ منهم بلغة من أرسله إليه فلمّا أصبح الحواريّ 
كانت مريم بنت عمران امُّ عيسى ليس أبوها عمران أبو موسى بن عمران بن يصـهر و

بـن امـون مـن ولـد سـليمان بـن  )٣(بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ، بل هـو عمـران بـن الهشـم 
  نمائة سنة. ، وكان بينه وبين عمران أبي موسى ألف وثما ٧داود 

وكانت امرأة عمران اسمها حنّة امُّ مريم ، وهي جدّة عيسى واخُتها إيشـاع واسـم أبيهـا 
   )٤(فاقوذ بن قبيل ، وهي امرأة زكرياّ ، فيحيى ومريم ولدا خالة. 

 (وكــان يحيــى بــن زكريــّا كمــا وصــفه اللــه ســبحانه وأثنــى عليــه فــي كتابــه العزيــز بقولــه : 
مٌ لاَ سَـيّاً وَ صِـاراً عَ بَّـن جَ كُـم يَ لـَيهِ وَ دَ الِ وَ رّاً بِ ب ـَيّاً وَ قِ تَ  كاَنَ اةً وَ كَ زَ ا وَ نَّ دُ ن لَ اناً مِ نَ حَ يّاً وَ بِ كمَ صَ اهُ الحُ ينَ آتَ وَ 
وكانــت ولادتــه آيـة مــن آيـات اللــه ســبحانه ،  )٥( )يـّاً بعــثُ حَ ومَ يُ يــَوتُ وَ مُــومَ يَ يـَدَ وَ لــِومَ وُ يــَ يـهِ لَ عَ 

لله لمريم حـين كفلهـا ، وكـان يـرى عنـدها فاكهـة الصـيف فـي لأنّ زكرياّ لمّا رأى من كرامات ا
  الشتاء ، وفاكهة الشتاء في 

____________  
  ـ في المجمع : إليهم.  ١
  . ٤٤٩ـ  ٤٤٨/  ١ـ مجمع البيان :  ٢
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : اشهم.  ٣
،  ٣٧١و  ١٦٦ائس المجـــالس : ـ وفيـــه : عمـــران بـــن ماثـــان ـ عـــر  ٢٩٨/  ١ـ انظـــر : الكامـــل فـــي التـــاريخ :  ٤

  . ٥٠٣/  ٣، وج  ٤٣٤ـ  ٤٣٣/  ١ومجمع البيان : 
  . ١٥ـ  ١٢ـ سورة مريم :  ٥
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 ؟»أنــّـى لـــك هـــذا « الصـــيف ، خـــلاف مـــا جـــردت بـــه العـــادة ، فســـألها عـــن ذلـــك فيقـــول : 
   )١(فتقول : من رزق الله. 

أي دعـا  )٢( )يّاً فِ اءً خَ دَ نِ  هُ بَّ ى رَ ادَ ذ نَ إِ  (فعندها دعا الله سبحانه ، كما قال سـبحانه : 
ربهّ سراًّ غير جهر يخفيه في نفسه لا يريـد بـه ريـاء ، وفـي هـذا دلالـة علـى أنّ المسـتحبّ فـي 

  الدعاء الإخفاء ، فإنهّ أقرب إلى الاجابة. 
  في الحديث : خير الدعاء الخفيّ ، وخير الرزق ما يكفي. و

لوا : انظروا إلى هذا الشيخ سـأل الولـد علـى وقيل : إنمّا أخفاه لئلاّ يهزأ به الناس فيقو 
   )٣(الكبر. 

قال ابن عبّاس : كان عمـر زكريـّا حـين طلـب الولـد عشـرين ومائـة سـنة ، وكانـت امرأتـه 
   )٤(ابنة ثمان وتسعين سنة. 
 )يّاً مِ بـلُ سَـقَ ن هُ مِـلْ لَ جعَ مْ نَ ى لَ حيَ يَ  هُ مٍ اسمُ لاَ غُ كَ بِ رُ شِّ بَ ا ن ـُنَّ ا إِ يَّ رِ كَ ا زَ يَ  (فأوحى الله إليه : 

  أي لم نسمّ أحداً قبله بهذا الاسم.  )٥(
  لم يسم أحد قبله باسمه.  ٧وكذلك الحسين 

  كان ولد زنا.   ٧وكان قاتل يحيى ولد زنا ، وكذلك قاتل الحسين 
  وحمل رأس يحيى بن زكرياّ إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل. 

  يش ، ولم تبك وكذلك حمل رأس الحسين إلى نجل بغيّة من بغايا قر 
____________  

  من سورة آل عمران.  ٣٧ـ إشارة إلى الآية :  ١
  . ٣ـ سورة مريم :  ٢
  . ٥٠٢/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣
  ، وفيه : يوم بشّر بالولد.  ٤٣٩/  ١ـ مجمع البيان :  ٤
  . ٧ـ سورة مريم :  ٥
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  السماء إلا عليهما بكت أربعين صباحاً. 
قال : كانت الشمس تطلـع حمـراء ، وتغيـب حمـراء.  عن بكائها ، ٧سئل الصادق و

)١(   
إلـى  ٧قـال : خرجنـا مـع الحسـين  ٧وروي عن علي بن زيد ، عـن علـي بـن الحسـين 

   )٣) (٢(العراق فما نزل منزلاً ، ولا ارتحل منه إلا ذكر يحيى بن زكرياّ. 
اء إلا ولـد ، قال : لا يقتـل الأنبيـاء وولـد الأنبيـ ٩، عن رسول الله  ٧وعن أبي جعفر 

   )٤(زنا. 
ــي أَ ونـِـرُ ذَ  (عــن قــول فرعــون :  ٧وســئل الصــادق  ، فقيــل : مــن كــان  )٥( )ى وسَــلْ مُ قتُ

    ؟يمنعه منه
قــال : إنــّه كــان لرشــده ، ولــم يكــن ولــد زنــا ، لأنّ الأنبيــاء والحجــج لا يقتلهــا إلا ولــد 

  ) ٦(الزنا. 
____________  

/  ٤٥، بحـــار الأنـــوار :  ٢٩١ح  ٢٢٠نبيـــاء للراونـــدي : ، قصـــص الأ ٢٨ب  ٨٨ـ انظـــر كامـــل الزيـــارات :  ١
  .  ٢ب  ٤٦٦/  ١٧، عوالم العلوم :  ٤٠ب  ٢٠١
  . ٣ح  ٦٠٨/  ١٧، وعوالم العلوم :  ١٠ح  ٢٩٨/  ٤٥، عنه البحار :  ٨٥/  ٤ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  . ١٧٥/  ١٤، عنه البحار :  ٥٠٤/  ٣ـ مجمع البيان :  ٣
  . ٦و  ٥ح  ٢٤٠/  ٢٧، عنه البحار :  ١٠ح  ٧٩وص  ٩ح  ٧٨ـ كامل الزيارات :  ٤

  . ٤و  ٣ح  ٢٤٠/  ٢٧، عنه البحار :  ٢٩١و  ٢٩٠ح  ٢٢٠وأورده الراوندي في قصص الأنبياء : 
  . ٢٦ـ سورة غافر :  ٥
  . ٢ح  ٢٣٩/  ٢٧، عنهما البحار :  ١ح  ٥٧، علل الشرائع :  ٧ح  ٧٨ـ كامل الزيارات :  ٦

  عن العلل.  ٣٥ح  ١٣٢/  ١٣: وأخرجه في البحار 
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وكان يحيى أكبر من عيسى بستّة أشهر ، وكلّف التصديق بـه ، وكـان أوّل مصـدّق بـه 
، وأقـــوى الأســـباب  ٧، وشـــهد أنــّـه كلمـــة اللـــه وروحـــه ، وكـــان ذلـــك أحـــد معجـــزات عيســـى 

   )١(لإظهار أمره ، فإنّ الناس كانوا يقبلون قوله لمعرفتهم بصدقه وزهده. 
، فلمّــا أحــسّ بــذلك فــرّ مــنهم واختفــى فــي أصــل  )٢(ت اليهــود علــى قتلــه فلهــذا اجتمعــ

لهـم فـي  )٣(شجرة ، فالتأمت عليه ، فدلّهم إبلي عليه ؛ وقيل : إنهّ جذب طـرف ردائـه فـلاح 
ظــاهر الشــجرة ، فوضــعوا عليــه منشــاراً ، وقــدّوا أصــل الشــجرة ويحيــى بنصــفين ، فأرســل اللــه 

م يحيى يفور من أصل الشجرة ، فقتل عليـه سـبعين ألفـاً سبحانه عليهم بخت نصّر ، وكان د
  ، وكذلك قتل بالحسين سبعون وسبعون ألفاً ، وما أُخذ بثأره إلى الآن.

  المناجاة
يا من أغرق أصحاب الأفكـار الصـائبة فـي بحـار إلهيّتـه ، وحيـّر أربـاب الأنظـار الثاقبـة 

ته ، ويا مـن توحّـد بـالعلى فـي دوام عظمتـه في مبدأ ربوبيّته ، ويا من تفرّد بالبقاء في قديم أزليّ 
، ويـا مـن جعـل لكـلّ حـيّ  )٤( ) هُ جهَـ وَ كٌ إلاَّ الـِيءٍ هَ شَـ لُّ كُـ  (، ويا من وسـم مـا سـواه بميسـم 

  إلى سبيل الموت غاية ووجهة ، ويا 
____________  

  . ١٦٩/  ١٤، عنه البحار :  ٤٣٨/  ١ـ مجمع البيان :  ١
  . ١٥ح  ١٧٩/  ١٤، عنه البحار :  ١ح  ٨٠نظر : علل الشرائع : ، ا ٧ـ روي هذا في زكرياّ  ٢

  . ٢٢ح  ١٨١/  ١٤، عنه البحار :  ٢٨٤ح  ٢١٧وقصص الأنبياء للراوندي : 
  أي فظهر. » : ح « ـ في  ٣
  . ٨٨ـ سورة القصص :  ٤
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مــن رجــوت وجــوده منــزهّ عــن العــدم ، ويــا مــن دوام بقائــه متّصــف بالأحديــّة والقــدم ، ويــا مــن 
نا الســـبيل إلـــى مـــا يزلفنـــا برضـــوانه ، وعرّفنـــا الـــدليل إلـــى مـــا يتحفنـــا بجنانـــه ، ونصـــب لنـــا هـــدا

أعلامـــاً يهتـــدي بهـــا الحـــائر عـــن قصـــد الســـبيل فـــي معتقـــده ونحلتـــه ، وأثبـــت لنـــا فـــي ســـماء 
الصباح إيضاح بيانه أنجماً ينجو بنورها السائر بغيـر دليـل فـي ظلمـة حيرتـه ، وجعلهـم خاصّـة 

وولاة أمــره فــي بــلاده ، لــذّتهم فــي امتثــال أوامــره ونواهيــه ، وفــرحتههم فيمــا  نفســه مــن عبــاده ،
يقــربّهم مــن حضــرته ويرضــيه ، وكلّفهــم بالتكــاليف الشــاقةّ مــن جهــاد أعدائــه ، وألــزمهم بكــفّ 

  أكفّ الملحدين في صفاته وآلائه. 
بشــرائف  فبــذلوا وســعهم فــي إعــلاء كلمتــه ، وأجهــدوا جهــدهم إذعانــاً لربوبيّتــه ، وقــابلوا

وجوههم صفاح الأعـداء ، وتلقّـوا بكـرائم صـدورهم رمـاح الأشـقياء ، حتـى قطعـت أوصـالهم ، 
وذبحـــت أطفـــالهم ، وســـبيت ذراريهـــم ونســـاؤهم ، وانُهبـــت أثقـــالهم وأمـــوالهم ، واهُـــديت إلـــى 
رؤوس البغاة رؤوسهم ، واستلّت بسيوف الطغاة نفوسهم ، وصـارت أجسـادهم علـى الرمضـاء 

علـــــيهم الأعاصـــــير بـــــذيولها ، وتطـــــأهم  )٢(، تســـــفي  )١(ارم الأعـــــداء موقـــــوذة منبـــــوذة ، وبصـــــو 
الأشــقياء بخيولهــا ، وتبكــي علــيهم الســموات الســبع بأفلاكهــا ، والأرضــون الســبع بأملاكهــا ، 
والبحار ببينانها ، والأعصار بأزمانهـا ، والجنـّة بولـدانها ، والنـار بخزاّنهـا ، والعـرش بحملتـه ، 

  أبدانهم منبوذة بالعراء ، وأرواحهم منّعمة في الرفيق الأعلى. والفرش بحملته ، 
  أسألك بحقّ ما ضمّت كربلاء من أشباحهم ، وجنّة المأوى من أرواحهم ، 

__________________  
  ». ـ وقذ ـ  ٥١٩/  ٣لسان العرب : « ـ الوقذ : شدّة الضرب.  ١
  ». ـ سفى ـ  ٢٣٧٧/  ٦صحاح الجوهري :  «ـ سَفَتِ الريح التراب تسفيه سَفياً ، إذا أذرَته.  ٢
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فـي ثراهـا ، وبمـا ضـمّ صـعيدها مـن  )١(وبحقّ ألوانهم الشاحبة في عراها ، وأوداجهم الشاخبة 
قبــورهم وظــرائحهم ، ومــا غيـّـب فــي عراصــها مــن أعضــائهم وجــوارحهم ، وبحــقّ تلــك الوجــوه 

بــدان التــي لــم تــزل تــدأب فــي التــي طــال مــا قبّلهــا الرســول ، وأكرمتهــا البتــول ، وبحــقّ تلــك الأ
عبادتك ، وتكدح في طاعتك ، طالما سهرت نواظرها بلذيذ مناجاتك ، وأظمـأت هواجرهـا 
طلبــــاً لمرضــــاتك ، شــــاهدت أنــــوار تجلّيــــات عظمتــــك بأبصــــار بصــــائرها ، ولاحظــــت جــــلال 
ربوبيّتـــك بأفكـــار ضـــمائرها ، فأشـــرقت أنـــوار إلهيّتـــك علـــى مرايـــا قلوبهـــا ، فأضـــاءت الأكـــوان 

  نعكاس أشعّة ذلك النور الّذي هو كمال مطلوبها. با
أن تصــــلّي علــــى محمــــد وآل محمــــد ، وان تجعــــل قلوبنــــا معمــــورة بحــــبّهم ، وأنفســــنا 
مســرورة بقــربهم ، وألســنتنا بــذكر منــاقبهم ناطقــة ، وأبــداننا بنشــر فضــائلهم عانقــة ، ومــدائحنا 

وشــكرنا موقوفــاً علــى حضــرة إلــى نحــو جهــاتهم موجّهــة ، وقرائحنــا بمعــاني صــفاتهم مفوّهــة ، 
رفعتهم ، وذكرنا مصروفاً إلى مدحة عظمتهم ، لانعقد سواهم سبيلاً موصـلاً إليـك ، ولا نـرى 
غيــر حــبّهم ســبباً منجيــاً لــديك ، نــرى كــلّ مجــد غيــر مجــدهم حقيــراً ، وكــلّ غنــيّ بغيــر ولاتهــم 

وغـروراً ، وكـلّ عـالم بغيـر فقيراً ، وكلّ فخر سوى فخرهم زوراً ، وكلّ ناطق بغير لسـانهم زخرفـاً 
  علمهم جاهلاً ، وكلّ إمام يدّعي من دونهم باطلاً. 

فلــك الحمــد علــى مــا اطلّعنــا عليــه مــن ســرّك المصــون بعرفــان فضــلهم ، وأهلّنــا لــه مــن 
  علمك المخزون بالاستمساك بحبلهم. 

__________________  
« أحاط بـالعنق مـن العـروق التـي يقطعهـا الـذابح  ـ في حديث الشهداء : أوداجهم تَشخُبُ دماً ، قيل : هي ما ١

  ». ـ ودج ـ  ٣٩٧/  ٢لسان العرب : 
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اللّهمّ فثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ونوّر بمصابيح ولاتهـم سـبيل 
ـــا ، وشـــرّف بشـــركهم  )١(ســـلوكنا إليـــك فـــي ظلمـــات الســـاهرة  ، وزيــّـن بـــذكرهم مجـــالس وعظن

علنا وحاضري مجلسنا ممّن ينالـه شـفاعتهم يـوم وقوفنـا بـين يـديك ، ومـن نفائس لفظنا ، واج
تتلقّــاهم الملائكــة الكــرام بالبشــرى حــين العــرض عليــك ، وأثبنــا علــى تحمّــل الأذى فــيهم مــن 

  أعداء دينك ثواب الصدّيقين ، وأيدّنا بروح قدسك ، وانصرنا على القوم الكافرين. 
  ه على محمد وآله الطاهرين. والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الل

__________________  
  ». ـ سهر ـ  ٣٨٣/  ٤لسان العرب : « ـ الساهرة : الأرض ، الفلاة ؛ وقيل : أرض يجدّدها الله يوم القيامة.  ١
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  المجلس الثاني

  في ذكر سيّد المرسلين ، وما ناله من الأذى من 

  أعداء الدين ، وذكر وفاته ، وذكر امُور 

  بظلامة أهل بيته الطاهرين  تتعلّق

  صلوات الله عليهم أجمعين
الحمــد للــه الــذي وعــد علــى الصــبر الجميــل بــالثواب الجزيــل فــي دار جزائــه ، وتوعّــد 
بالعذاب الأليم على تـرك التسـليم لقضـائه ، وابتلـى أنبيـاءه بـالمحن السـابقة فـي علمـه فـي دار 

زل ابتلائــــه ، وأمــــرهم بكــــفّ أكــــفّ بلائــــه ، وكلّفهــــم بالتكــــاليف الشــــاقةّ مــــن حكمــــه فــــي منــــ
الملحدين في آياته ، ورغم انُوف الجاحدين لصفاته ، وأطلعهم على أسرار عظمته بصغر مـا 
سواه لديهم ، وكشف عن أبصـار بصـائرهم فوعـوا مـا ألقـاه إلـيهم ، وتجلـّى لهـم فـي ضـمائرهم 

طـاب معبـودهم ، فطاح وجودهم في شهودهم ، وخاطبهم فـي سـرائرهم ، فهـاموا طربـاً بلـذّة خ
ـــة وجـــودهم بســـور توفيقـــه مـــن وســـاوس الشـــكّ ، وحمـــى حـــوزة نفوســـهم بتوفيـــق  حصّـــن مدين
مشــــيئته مــــن شُــــبه الشــــرك ، وأطلعهــــم علــــى عيــــوب دار الغــــرور فرفضــــوها ، وحــــذّرهم مصــــارع 

  بطشها المشهور ففرضوها. 
  وصلوا بقدم صدقهم إلى عين اليقين ، وشربوا من شراب الجنّة بكأس من 
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، وسلكوا مفاوز البرزخ إلى الدار الباقية ، فكشفوا حجب غيوبه لأهل الحيـاة الفانيـة ، معين 
وحــذّرهم مــا يلقــون فــي ســلوكهم ـ بعــد ممــاتهم ـ إلــى دار قــرارهم ، وأراهــم عواقــب امُــورهم بعــد 
ـــزاد البعيـــد لســـفرهم ، وحســـن الارتيـــاد قبـــل انقطـــاع  الاخـــراج مـــن ديـــارهم ، وأمـــرهم باتّخـــاذ ال

ا وهنوا في سبيل ربهّم ، وما ضعفوا ومـا اسـتكانوا بـل أيـّدوا الحـقّ وأهلـه ، ونصـروا عذرهم ، م
وأعانوا وجاهـدوا فـي اللـه بأيـديهم وألسـنتهم ، ونصـحوا فـي سـبيل اللـه فـي سـرّهم وعلانيـتهم ، 
وكــان أفضــل ســابق فــي حلبــة الاخــلاص لربـّـه ، وأكمــل داع دعــا إلــى اللــه بقالبــه وقلبــه ، وخيــر 

له به وختم ، وأجمل مبعوث بالمجد الأعبل والشرف الأقدم ، كم تلقّى صفاح مبعوث بدأ ال
! صـاحب بـدر الصـغرى ؟! وكـم قابـل رمـاح الأشـقياء ببهجتـه المنيفـة؟الأعداء بطلعتـه الشـريفة

والكبــرى ، وســيّد أهــل الــدنيا والاُخــرى ، الــذي لــم يجاهــد أحــد فــي احُــد جهــاده ، ولا جالــد 
  أشجع الخلق بالحقّ ، واصدع الرسل بالصدق.  ، )١(جَليد في حنين جلاده 

ا مَــ هِ بــدِ ى عَ ى إلـَأوحَ فــَ (، وتوقيـع نبوّتــه :  )٢( )ى ي أســرَ ذِ انَ الّ◌ّ بحَ سُـ (تـاج رســالته : 
 بَ ذَ ا كَـــمَـــ (، وآيـــة بعثــه :  )٤( )ى لَـــا ق ـَكَ وَمَــبُّـــكَ رَ عَـــدَّ ا وَ مَـــ (، ودلالـــة محبّتــه :  )٣( )ى أوحَــ
كلّ من الأنبياء مقدّمة جنده ، وكلّ من الأوليـاء أخـذ الميثـاق علـى مـن   ، )٥( )أى ا رَ مَ  ادُ ؤَ الفُ 

بعده بوفاء عهـده ، فـي صـحف الخليـل ذكـره أشـهر مـن أن يشـهر ، وفـي تـوراة الكلـيم فضـله 
من فلق الصبح أظهر ، والمسيح في إنجليه دعا إليه وبشّر ، وصاحب الزبور لمّا دعا باسمه 

  ي أظهر الله على جالوت ونصره أعن
__________________  

  ». ـ جلد ـ  ١٢٥/  ٣لسان العرب : « ـ الجَلَد : القوّة والشدّة ، الصلابة.  ١
  . ١ـ سورة الاسراء :  ٢
  . ١٠ـ سورة النجم :  ٣
  . ٣ـ سورة الضحى :  ٤
  . ١١ـ سورة النجم :  ٥
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محمـــد صـــاحب الحـــوض والكـــوثر ، والتـــاج والمغفـــر ، والـــدين الأظهـــر ، والنســـب الأطهـــر ، 
ـــاء  ـــة ، وخيـــر مبعـــوث بالرحمـــة والرأفـــة ، تحمّـــل أعب ســـيّد البشـــر ، أشـــرف مبعـــوث إلـــى الكافّ
الرسالة صابراً ، وجاهد في الله مصابراً ، مـا اوذي أذاه نبـيّ ، ولا صـبر صـبره ولـيّ ، كـم رامـوا 

،  وأبـى اللـه الا تأييـده ونصـره ؟هدم بنيانه ، وهـدّ أركانـه ، وإدحـاض حجّتـه ، وإذلال صـحبته
  وإعلاء فوق كلّ أمر أمره. 

وى سيّدنا ومولانا الامام المفترض الطاعة الامـام ابـن الأئمّـة ، والسـيد ابـن السـادة ، ر
نجل النبيّ ، وسلالة الوصيّ ، الامام الزكي ، أبو القائم المهـديّ الحسـن بـن علـيّ العسـكري 

ى الخلق أجميعن ، أنّ أبا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين ، وولده الحجّة عل
التـي  )١(ـ بعد أن هاجر إلى المدينة ـ : يا محمد ، إنّ الخيوط  ٩جهل كتب إلى رسول الله 

في رأسك هي التي ضيّقت عليك مكّة ، ورمـت بـك إلـى يثـرب ، وإنهّـا لا تـزال بـك إلـى أن 
  توردك موارد الهلكة ... إلى آخر الكتاب. 

يهــــدّدني ، وربّ العــــالمين  )٢(أبــــا جهــــل بالمكــــاره  للرســــول : إنّ  ٩فقــــال رســــول اللــــه 
بالنصــر والظفــر يعــدني ، وخبــر اللــه أصــدق ، والقبــول مــن اللــه أحــقّ ، لــن يضــرّ محمــداً مــن 

  خذله ، أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله عزّ وجلّ ، ويتفضّل بكرمه وجوده عليه. 
ألقـاه الشـيطان فـي خلـدك  ثمّ قال للرسول : قل لـه : يـا أبـا جهـل ، إنـّك راسـلتني بمـا

  ، وأنا اجُيبك بما ألفاه في خاطري الرحمن ، إنّ الحرب بيننا وبينك  )٣(
____________  

  ـ في تفسير العسكري : الخبوط. وهو من تخبّطه الشيطان : إذا مسّه بخبل أو جنون.  ١
  فلعلّه كناية عن الجنون. » الخيوط « وما في المتن 

  : بالمكاره والعطب.  ـ في التفسير والمناقب ٢
  ـ الخَلَد : البال والقلب.  ٣
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إلى تسعة وعشرين يوماً ، وإنّ الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي ، وستلقى أنت  )١(كافية 
وشــيبة وعتبــة والوليــد وفــلان وفــلان ـ وذكــر عــدداً مــن قــريش ـ فــي قليــب بــدر مقتّلــين ، أقتــل 

  الثقيل.  )٢(الفداء  منكم سبعين ، وآسر منكم سبعين ، أحملهم على
هلمّــوا إلــى بــدر ،  ؟كــلّ واحــد مــن هــؤلاء  )٣(: ألا تحبّــون أن ارُيكــم مصــرع  ٩ثــمّ قــال 

، فلــم يجبــه إلا أميــر المــؤمنين ،  )٤(فــإنّ هنــاك الملتقــى والمحشــر ، وهنــاك الــبلاء [ الأكبــر ] 
ي الأرض لكـم لليهود : اخطوا خطوة واحـدة فـإنّ اللـه يطـو  ٩وقال : نعم ، بسم الله ، فقال 

  ، ويوصلكم إلى هناك ، فخطا القوم خطوة ، ثم الثانية : فإذا هم عند بئر بدر. 
: هذا مصرع عتبة ، وذاك مصرع شـيبة ، وذاك مصـرع الوليـد ، إلـى أن سـمّى  ٩فقال 

إلـى آخرهـا  )٥(تمام سبعين ، وسيؤسر فلان وفلان ، إلى أن ذكـر سـبعين مـنهم ، فلمّـا انتهـى 
فـــلان الأنصـــاري ، ويجهـــز عليـــه عبـــد اللـــه بـــن  )٦(ع أبـــي جهـــل ، يجرحـــه وقـــال : هـــذا مصـــر 

  مسعود أضعف أصحابي. 
  قال : إنّ ذلك لحقّ كائن إلى بعد ثمانية وعشرين يوماً ، فكان كما ثمّ 

____________  
  ـ في التفسير : كائنة.  ١
  ـ كذا في التفسير والمناقب ، وفي الأصل : النداء.  ٢
  والمناقب ، وفي الأصل : مصارع.  ـ كذا في التفسير ٣
  ـ من التفسير والمناقب.  ٤
  ـ في التفسير والمناقب : انتهوا.  ٥
  جهل يخرجه ـ وهو تصحيف ـ. ـ كذا في التفسير والمناقب ، وفي الأصل : آخرها فإنّ هذا مصرع ابي ٦
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   )١(. ٩قال 
بيلة على من فيها مـن لمّا ائتمرت قريش أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم ، فوثبت كلّ قو

المســلمين ، يــؤذونهم ويعــذّبونهم ، فــافتتن مــن افتــتن ، وعصــم اللــه ســبحانه مــنهم مــن شــاء ، 
مـا بأصـحابه ،  ٩الله نبيّه بعمّه أبـي طالـب رضـي اللـه عنـه ، فلمّـا رأى رسـول اللـه  )٢(وحمى 

شـة ، وقـال : ولم يقدر على منعهم ، ولم يؤمر بعد بالجهاد ، أمرهم بالخروج إلـى أرض الحب
إنّ بها ملكاً صالحاً ، لا يظلم ولا يظُلم عنده أحد ، فاخرجوا إليه حتى يجعل الله عزّ وجـلّ 
ــــا  ــــة ، وإنمّ ــــه النجاشــــي ، واســــمه أصــــحمة ، وهــــو بالحبشــــيّة عطيّ للمســــلمين فرجــــاً ، وأراد ب

  ، وقيصر.  )٣(النجاشي اسم الملك ، كقولهم تبع ، وكسرى 
رجـلاً ، واربـع نسـوة ، وهـم : الزبيــر بـن العـوّام ، وعبـد اللــه  فخـرج إليهـا سـراًّ أحـد عشــر

بن مسعود ، وعبد الرحمان بن عوف ، وأبو حذيفة بن عتبة ، وامرأته سـهلة بنـت سـهيل بـن 
عمــرو ، ومصــعب بــن عميــر ، وأبــو ســلمة بــن عبــد الأســد ، وامرأتــه ســلمة بنــت أبــي امُيـّـة ، 

ه ليلى بنـت أبـي خيثمـة ، وحاطـب بـن عمـرو ، وعثمان بن مظعون ، وعامر بن ربيعة ، وامرأت
الحبشـة بنصـف دينـار  )٥(بن بيضاء ، فخرجوا إلى البحر ، وأخـذوا سـفينة إلـى بـرّ  )٤(وسهيل 

  ، وذلك في رجب ، في النسة الخامسة من 
____________  

ر البرهـان : ، وتفسـي ٣٤٢/  ١٧، عنـه البحـار :  ٢٩٦ـ  ٢٩٤:  ٧ـ التفسير المنسـوب إلـى الامـام العسـكري  ١
. وأخرجــه فــي البحــار : ٦٨/  ١، ومناقــب ابــن شهراشــوب :  ٣٨/  ١. وأورده فــي الاحتجــاج : ١ح  ١١٥/  ١
  عن تفسير العسكري والاحتجاج.  ٦ح  ٢٦٥/  ١٩

  . ٣٥١ح  ٨ـ  ٥/  ٢وانظر : الأحاديث الغيبيّة : 
  ـ في المجمع : ومنع.  ٢
  رى. ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : كقوله : كس ٣
  ـ في المجمع : سهل.  ٤
  ـ في المجمع : أرض.  ٥
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  . )١( ٩مبعث النبي 
ثــم خــرج بعــدهم جعفــر بــن أبــي طالــب ، وتتــابع المســلمون إليهــا ، وكــان جميــع مــن 

، ســـوى النســـاء  )٢(هــاجر إلـــى الحبشــة مـــن المســلمين علـــى التعاقـــب ، اثنــين وثمـــانين رجــلاً 
  والصبيان. 

مرو بن العـاص وصـاحبه عمـارة بـن الوليـد بالهـدايا فلمّا علمت قريش بذلك وجّهت ع
إلـــى النجاشـــي وإلـــى بطارقتـــه ليـــردّوهم ، وكـــان عمـــارة بـــن الوليـــد شـــاباًّ حســـن الوجـــه ، وأخـــرج 

  عمرو بن العاص أهله معه. 
فلمّا ركبوا السفينة شربوا الخمر. فقال عمارة لعمرو بن العـاص : قـل لأهلـك تقبّلنـي ، 

عمــرو فــي صــدر الســفينة ، واخُــرج  )٤(ه عمــارة فــي المــاء ، ونشــب عمــرو دفعــ )٣(فلمّــا انتشــى 
  من الماء ، وألقى الله العداوة بينهما في مسيرهما قبل أن يصلا إلى النجاشي. 

  ثمّ وردا على النجاشي ، فأنزلهم ، ثمّ استدعى بهما وسألهما ما أقدمهما إلى بلاده. 
ــا فــ ، وصــاروا  )٥(ي ديننــا ، وســبّوا آلهتنــا فقــال عمــرو : أيهّــا الملــك ، إنّ قومــاً خالفون

إليك ، فردّهم إليان ، فبعث النجاشي إلى جعفر ، فحضر بين يديه ، فقـال : أيهـا الملـك ، 
   ؟سلهم أنحن عبيد لهم

  فقال : لا ، بل أحرار. 
   ؟قال : سلهم ألهم علينا ديون يطالبونا بها

__________________  
  رة الاُولى. ـ زاد في المجمع : وهذه هي الهج ١
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : إنساناً.  ٢
  ـ الانتشاء : أوّل السكر.  ٣
  ـ نشب الشيء في الشيء : علق.  ٤
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : إلهنا.  ٥
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  قال : عمرو : لا ، ما لنا عليك ديون. 
   ؟قال : فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بها

  قال عمرو : لا. 
  . )١(! آذيتمونا ، فخرجنا من بلادكم ؟فما تريدون منّا قال :

قال جعفر : أيهّا الملك ، إنّ الله سـبحانه بعـث فينـا نبيـّاً أمرنـا بخلـع الأنـداد ، وبتـرك 
الاستقســام بــالأزلام ، وأمرنــا بالصــلاة ، والزكــاة ، والعــدل ، والاحســان ، وإيتــاء ذي القربــى ، 

  لبغي. ونهانا عن الفحشاء ، والمنكر ، وا
: هــل تحفــظ ممّــا انُــزل  )٢(فقــال النجاشــي : بهــذا بعــث عيســى ، ثــمّ قــال النجاشــي 

   ؟على نبيّك شيئاً 
  قال : نعم. 

 يــكِ لَ ط عَ اقِ سَــتُ  ةِ خلَــالنَّ  ذعِ جِــبِ  يــكِ ي إلَ هُــزِّ وَ  (قــال : اقــرأ ، فقــرأ ســورة مــريم ، فلمّــا بلــغ 
  ق. قال النجاشي : هذا والله هو الح )٣( )يّاً نِ باً جَ طَ رُ 

  فقال عمرو : إنهّ مخالف لنا ، فردّه علينا. 
فرفع الملك يده ولطم عمرو ، وقال : اسكت والله لئن ذكرته بسوء لأفعلنّ بـك ، ثـمّ 
قـــال : ارجعـــوا إلـــى هـــذا هديتـــه ، وقـــال لجعفـــر ولأصـــحابه : امكثـــوا أنـــتم ســـيوم ، والســـيوم : 

وأقــام المســلمون هنــاك بخيــر  الآمنــون ، وأمــر لهــم بمــا يصــلحهم مــن الــرزق ، فانصــرف عمــرو
  دار ، وأحسن جوار ، إلى أن هاجر رسول الله صلّى الله 

__________________  
  ـ في المجمع : دياركم.  ١
  ـ زاد في المجمع : لجعفر.  ٢
  . ٢٥ـ سورة مريم :  ٣
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عليــه وآلــه إلــى المدينــة ، وعــلا أمــره ، وهــادن قريشــاً ، وفــتح خيبــر ، فــوافى جعفــر إلــى رســول 
: لا أدري بأيهّمــا اسُــرّ ، بفــتح خيبــر أم  ٩بجميــع مــن كــانوا معــه ، فقــال رســول اللــه  ٩للــه ا

   ؟بقدوم جعفر
أتى مع جعفر وأصحابه من الحبشة سبعون رجـلاً ، مـنهم اثنـان وسـتّون مـن الحبشـة و

سورة يس إلـى  ٩بحيراء الراهب ، فقرأ عليهم رسول الله  )١(، وثمانية من أهل الشام ، منهم 
   )٢( !رها ، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا ، وقالوا : ما أشبه هذا بما انُزل على عيسىآخ

يقاسـي مـنهم الأهـوال ، ولكـنّ اللـه سـبحانه كـان يمـنعهم عنـه  ٩ثمّ لم يزل رسـول اللـه 
بعمّه أبي طالب ، وكان أبو طالب رضي الله عنه يظهر لهم أنهّ موافق لهم فـي ديـنهم ليـتمّ لـه 

  ن حماية رسول الله ، وإلاّ فهو كان مسلماً موحّداً. ما يريد م
انـّه قـد مـات مسـلماً ، وإجمـاعهم حجّـة علـى  :وقد أجمعت العصابة من أهل البيت 

، وســبب الشــبهة فــي ذلــك أنّ أميــر المــؤمنين صــلوات اللــه عليــه   )٣(مــا ذكــر فــي غيــر موضــع 
مر وعبد الله بن عامر فقـالوا كان يعلن بنفاق أبي سفيان ، فشكا معاوية ذلك إلى مروان وع

: إنّ إسلام أبيه أخفى من نفاق أبيك ، فأظهر كفره ، فجعل يقول : ألا إنّ أبا طالب مـات  
  كافراً ، وأمر الناس بذلك فصارت سنّة. 

  : مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف ، أسرّوا  ٧وقال الصادق 
____________  

  ـ في المجمع : فيهم.  ١
  . ٤١٣ـ  ٤١١/  ١٨، عنه البحار :  ٢٣٤ـ  ٢٣٣/  ٢: ـ مجمع البيان  ٢

  . ١ح  ٤١٤/  ١٨، بتفاوت ، عنه البحار :  ١٧٨ـ  ١٧٦/  ١ورواه في تفسير القمّي : 
  نقلاً عن مجمع البيان.  ١٣٩/  ٣٥ـ انظر البحار :  ٣
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   )١(الايمان وأظهروا الشرك ، فآتاهم الله أجرهم مرتّين. 
،  )٣(، وســعد القمّــي  )٢(ن بابويــه ، وأبــو علــي الكــوفي وقــد صــنّف الشــيخ أبــو جعفــر بــ

فــي فضــائله ، وقــد أجمــع أهــل البيــت علــى  )٥(، والشــيخ المفيــد  )٤(وعلــي بــن بــلال المهلّبــي 
  ذلك ـ كما ذكرنا أوّلاً ـ. 

وروى شـــعبة ، عـــن قتـــادة ، عـــن الحســـن فـــي خبـــر طويـــل انـّــه لمّـــا حضـــرت أبـــا طالـــب 
قال : يا محمد ، إنّي أخرج من الدنيا وما لي غمّ إلا غمّك وبكى و  ٩الوفاة دعا رسول الله 

، وســتلقى هــزواً وحروبــاً كثيــرة مــن بنــي امُيــّة وبنــي المغيــرة ، فــإذا مــتّ فخبــّر أصــحابك لينتقلــوا 
  من مكّة إلى حيث شاؤا ، فلا مقام لهم بمكّة بعدي. 

__________________  
ـ  ٣٢١، إيمان أبـي طالـب لفخّـار بـن معـدّ :  ١ح  ٢٨٥:  ، معاني الأخبار ١٢ح  ٤٩٢ـ أمالي الصدوق :  ١

  . ٣٦٣وص  ٣٦٢وص  ٣٢٢
عـن معـاني الأخبـار. وفـي ص  ١٥ح  ٧٧عـن أمـالي الصـدوق : وفـي ص  ٧ح  ٧٢/  ٣٥وأخرجـه فـي البحـار : 

  عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.  ١٥٨
رجـــال ». «  ه ٣٤٦« المتـــوفّى ســـنة  ـ إيمـــان أبـــي طالـــب لأبـــي علـــي الكـــوفي أحـــد بـــن محمـــد بـــن عمّـــار ، ٢

  ».  ٧٨رقم  ٢٩، فهرست الطوسي :  ٢٣٦رقم  ٩٥النجاشي : 
لسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي أبي القاسـم ،  ٩ـ فضل أبي طالب وعبد المطلّب وأبي النبي  ٣

،  ٤٦٧رقـم  ١٧٧لنجاشـي : رجـال ا« مـن ثقـاة الطائفـة ووجهـائهم. »  ه ٣٠١« أو »  ه ٢٩٩« المتوفّى سنة 
  ».  ٣٠٦رقم  ٧٥فهرست الطوسي : 

رجــال النجاشــي : « ـ البيــان عــن خيــرة الــرحمن لأبــي الحســن علــيّ بــن بــلال بــن أبــي معاويــة المهلّبــي الأزدي.  ٤
  ».  ٤٠٢رقم  ٩٦، فهرست الطوسي :  ٦٩٠رقم  ٢٦٥
، »  ه ٤١٣« رثي المفيـد ، المتـوفّى سـنة ـ إيمان أبي طالب لأبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحـا ٥

التي قام بتحقيقها وإصدارها العلاّمة الشيخ محمد حسـن » نفائس المخطوطات « طبع ـ ولأكثر من مرةّ ـ ضمن 
نشر مكتبة المفيـد ـ قـم » عدّة رسائل للشيخ المفيد « ، كما طبع ضمن »  ه ١٣٧٢« آل ياسين ، وذلك سنة 
  ـ. »  ه ١٤١٢« مؤسّسة البعثة ـ قم سنة ـ ، وطبع أخيراً بتحقيق 
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وقــال : يــا عــمّ ، إنــّك راحــل مــن الــدنيا ، وإنــّي راحــل بعــدك مــن  ٩فبكــى رســول اللــه 
مكّـــة إلـــى المدينـــة ، وراحـــل بعـــد المدينـــة إلـــى اللـــه ، وإنــّـي وإيــّـاك نلتقـــي بـــين يـــدي اللـــه بعـــد 

  الموت ، فيسألك عن الايمان بي ، ويسألك عن ولاية ابنك علي. 
يا عمّ ، فاشهد بكلمة الاخلاص معي في حياتك قبل موتك ، اخُاصـم بهـا عنـد ربـّي 

  فترضي ربّك عن نفسي ، وترضيني وترضي ولدك عليّاً. 
يــا عــمّ ، أمــا تأســف بنفســك أن يكــون علــيّ ولــدك إمــام امُّتــي ، وأســعد المقــربّين فــي 

   ؟الجنان ، وتكونَ الشقيّ المعذّب إن متّ على كفرك في النيران
   !يا عمّ ، إنّك تخاف عليّ أذى أعاديّ ولا تخاف على نفسك غداً عذاب ربّي

  فضحك ابو طالب ، وقال : 
  ودعـــــــــــــــوتني وزعمـــــــــــــــت أنــّـــــــــــــك ناصـــــــــــــــحي

)١(ولقـــــــــــد صـــــــــــدقت وكنـــــــــــت قـــــــــــدم أمينـــــــــــا     
  

   
: عقــــد الخنصــــر والبنصــــر وعقــــد الإبهــــام علــــى إصــــبعه  )٢(وعقــــد علــــى ثلاثــــة وســــتّين 
  ، يقول : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله.  الوسطى ، وأشار بإصبعه المسبّحة

وقال : الله أكبر ، الله أكبر ، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لقد شـفّعك اللـه  ٧فقام علي 
  في عمّك وهداه بك. 

__________________  
  . ٤١من جمع أبي هفّان المهزمي : » ديوان شيخ الأباطح أبي طالب « ـ انظر  ١
  وفي الأصل : ثلاثة وتسعين.  ـ كذا في البحار ، ٢

وتفســير ذلــك أنّ الألــف واحــد والــلام ثلاثــون والهــاء خمســة ، والألــف واحــد والحــاء ثمانيــة والــدال أربعــة والجــيم 
  ربعة ؛ فذلك ثلاثة وستّون. ثلاثة والواو ستّة والألف واحد والدال أ
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  دنيا. فقام جعفر وقال : لقد سُدتنا في الجنّة يا شيخي كما سُدتنا في ال
ــَ (فلمّــا مــات أبــو طالــب رضــي اللــه عنــه أنــزل اللــه :  ــا عِ ي ي وا إنّ أرضِــنُــآمَ  ينَ ذِ يَ الَّــادِ بَ

   )٢(. )١( ) ونِ دُ اعبُ فَ  إياّيَ ةٌ فَ عَ اسِ وَ 
، عــن أبيــه ، عــن  )٣(تفســير وكيــع : قــال : حــدّثنا ســفيان ، عــن منصــور ، عــن إبــراهيم 

ـــه إلا هـــو مـــا مـــات أبـــو طالـــب حتـــى آمـــن بلســـان  أبـــي ذرّ الغفـــاري قـــال : واللـــه الـــذي لا إل
   ؟: يا محمد ، أتفقه لسان الحبشة ٩الحبشة ، وقال لرسول الله 

  قال : يا عمّ ، إنّ الله علّمني جميع الكلام. 
يعني : أشـهد مخلصـاً : لا إلـه إلا  )٤(» اسدن ملصافافا طالاها « قال : يا محمد ، 

   )٥(عيني بأبي طالب.  الله ، فبكى رسول الله وقال : إنّ الله أقرّ 
: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة أوصى بنيه ، فكان فيما أوصى قـال : إنـّي  ٧الصادق 

اوُصـــيكم بمحمـــد ، فإنـّــه الأمـــين فـــي قـــريش ، والصـــدّيق فـــي العـــرب ، فقـــد حبـــاكم بـــأمر قبلـــه 
لعــرب ، وأيــم اللــه لكــأنّي أنظــر قــد محضــته ا )٧(، وأنكــره اللســان مخافــة الشــنآن  )٦(الجَنــان 

  درّها ، وصفّت له بلادها ، وأعطته قيادها ، فدونكم يا بني 
____________  

  . ٥٦ـ سورة العنكبوت :  ١
  عن مناقب ابن شهراشوب ـ ولم أجده فيه ـ.  ٧٩/  ٣٥ـ بحار الأنوار :  ٢
  ـ كذا في البحار ، وفي الأصل : حدّثنا شيبان ، عن منصور وإبراهيم.  ٣
  قاطالاها.  ـ في البحار : لمصافا ٤
  عن مناقب ابن شهراشوب ـ ولم أجده فيه ـ.  ١٨ح  ٧٨/  ٣٥ـ بحار الأنوار :  ٥

: يمكن حمل هذا الخبر على أنهّ أظهر إسلامه في بعض المواطن لبعض المصالح بتلك اللغـة  ؛وقال المجلسي 
  ، فلا ينافي كونه أظهر الاسلام بلغة اخُرى أيضاً في مواطن اخُر. 

  القلب. ـ الجنان :  ٦
  ـ الشنآن : البغضاء. ومراده : لم اظُهره باللسان مخافة عداوة القوم.  ٧
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عبد المطلّب ، فقوه بآبائكم وامُّهاتكم وأولادكم ، كونوا لـه دعـاة ، وفـي حربـه حمـاة ، فواللـه 
لا سلك أحد سبيله إلا رُشِـد ، ولا أخـذ أحـد بهـداه غـلاّ سُـعِد ، ولـو كـان فـي نفسـي مـدّة ، 

ي تأخير لكفيته الكوافي ، ودفعت عنه الدواهي ، غير أنّي أشهد بشهادته ، واعُظـّم وفي أجل
   )١(مقالته. 

وقـــال رجـــل لأميـــر المـــؤمنين : يـــا أميـــر المـــؤمنين ، إنــّـك لبـــالمنزل الـــذي أنزلـــك اللـــه ، 
   !وأبوك يعذّب بالنار

لـو شـفع أبـي  فقال أمير المؤمنين : فضّ الله فاك ، والذي بعث محمداً بـالحقّ نبيـّاً ،
في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفّعه الله تعالى فيهم ، أبي يعذّب بالنار وابنه قسيم الجنّة 

   !والنار
ــاً ، إنّ نــور أبــي طالــب يــوم القيامــة ليطفــئ  ــمّ قــال : والــذي بعــث محمــداً بــالحقّ نبيّ ث

، ونــور  ، ونــوري ونــور فاطمــة ، ونــور الحســن ٩أنــوار الخلــق إلا خمســة أنــوار ، نــور محمــد 
الحسين صلوات اللـه علـيهم أجمعـين ، لأنّ نـوره مـن نورنـا الـّذي خلقـه اللـه سـبحانه مـن قبـل 

   )٢(خلق آدم بألفي عام. 
وما روي من أشعاره الدالةّ على إسلامه التي تنفث في عُقَـد السـحر ، وتغُيـّر فـي وجـه 

  ،  تزيد على ثلاثة آلاف بيت ، مذكورة في كتب المغازي )٣(شعراء الدهر 
__________________  

  . ٣٤ضمن ح  ١٠٧/  ٣٥، باختلاف ، عنه البحار :  ١٤٠ـ  ١٣٩ـ أورده في روضة الواعظين :  ١
  طبع مصر ، باختلاف أيضاً.  ٣٧٥/  ١وأورده في سيرة الحلبي : 

 ، إيمــان أبــي ٢٣٠ـ  ٢٢٩، الاحتجــاج :  ٣١٢ـ  ٣١١/  ١، أمــالي الطوســي :  ٩٨ح  ١٧٤ـ مائــة منقبــة :  ٢
وص  ٣ح  ٦٩/  ٣٥، البحـــار :  ٢٤٩، بشـــارة المصـــطفى :  ١٨٣/  ١، كنـــز الفوائـــد :  ٧٤طالـــب لفخّـــار : 

ح  ٣٨٧/  ٧، الغـدير :  ٥٠، الـدرجات الرفيعـة :  ١٦ح  ٢٠٨وص  ٦٣ح  ٤٦، غاية المرام ،  ٣٩ح  ١١٠
٧ .  
  الدهر. ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : الذي ينفث في عند السجود يغبر في وجوه شعر  ٣
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   )١(، ويصحّح نبوّته.  ٩يكاشف فيها من كاشف النبي 
: إنّ أبـا طالـب  ٧: يونس بن ظبيان ، قال رجل عند الصـادق  )٢(في محاسن البرقي 

  مات مشركاً. 
  قال أبو عبد الله : أبعد قوله :

  ألـــــــــــــــــم تعلمـــــــــــــــــوا أنّ نبيـّـــــــــــــــــنا لا مكـــــــــــــــــذّب

)٣(لــــــــــــــدينا ولا يعنــــــــــــــى بقــــــــــــــول الأبـــــــــــــــاطل     
  

   
  ستســــــــــــــــقى الغمــــــــــــــــام بوجهــــــــــــــــهوأبــــــــــــــــيض يُ 

  عِصـــــــــــــــمةٌ للأرامـــــــــــــــلِ  )٤(ثِمـــــــــــــــال اليتـــــــــــــــامى     

   
  ربّ العبـــــــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــــــــنصره)٥(فـــــــــــــــــــــــــأظهره 

  ؟)٦(وأظهــــــــــــر دينــــــــــــاً حـــــــــــــقّه غيــــــــــــر باطـــــــــــــل     

   
قال عند وفاته : يا عمّ ، وصلتك رَحم وجزيت خيراً يـا  ٩وتظافرت الروايات أن النبي 

  ي عمّ ، كفلتني صغيراً ، وأحظيتني كبيراً ، فجزيت عنّ 
__________________  

  . ٦٥/  ٢، متشابه القرآن ومختلفه لابن شهراشوب :  ٢٦٠/  ٤ـ مجمع البيان :  ١
ولقــد جمــع أشــعار شــيخ الأبــاطح أبــي طالــب رضــوان اللــه تعــالى عليــه : أبــو هفّــان عبــد اللــه بــن أحمــد المهزمــي ، 

ـــ»  ه ٢٥٧« المتـــوفّى ســـنة  ي الموصـــلي البغـــدادي النحـــوي ، ، ورواهـــا عفيـــف بـــن أســـعد ، عـــن عثمـــان بـــن جن
  ».  ه ٣٩٢« المتوفّى سنة 

وقد طبع أخيراً بتحقيق وإستدراك الشيخ محمد باقر المحمودي ، وصدر عـن مجمـع إحيـاء الثقافـة ـ قـم ـ ، وتلتـه 
  طبعة اخُرى بتحقيق مؤسّسة البعثة ـ قم ـ. 

  ـ لم أجده في المحاسن.  ٢
  ـ في بعض المصادر :  ٣

  ابننــــــــــــــــــــــــــــا لا مكــــــــــــــــــــــــــــذّبلقــــــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــــــوا أنّ

  لــــــــــــــــــــــــــــديهم ولا يعنــــــــــــــــــــــــــــى بقــــــــــــــــــــــــــــول الأباطــــــــــــــــــــــــــــل    

   
  وفي بعضها : 

  ألــــــــــــــــــــــــــــم تعلمــــــــــــــــــــــــــــوا أنّ ابننــــــــــــــــــــــــــــا لا مكــــــــــــــــــــــــــــذّب

  لــــــــــــــــــــــــــــــدينا ولا يعبــــــــــــــــــــــــــــــأ بقـــــــــــــــــــــــــــــــول الأباطــــــــــــــــــــــــــــــل    

   
  ـ في بعض المصادر : وربيع اليتامى.  ٤
  ـ في بعض المصادر : فأيدّه.  ٥
، ديـوان شـيخ الأبـاطح  ٣٢٣ـ  ٣٠٥اهب : ، الحجّة علـى الـذ ٢١ـ انظر : إيمان أبي طالب للشيخ المفيد :  ٦
  . ١٦٦وص  ٨١ح  ١٣٦وص  ٦ح  ٧٢/  ٣٥، البحار :  ٣٠٥و  ٣٠١و  ٣٠٠، الطرائف :  ٣٧ـ  ٢٦: 
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  خيراً. 
  وفي رواية : فقد ربيّت وكفلت صغيراً ، وآزرت ونصرت كبيراً. 

   )١(ن. ثمّ أقبل على الناس فقال : أم والله ، لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب بها الثقلا
ى لـَعَ  لِّ  تُصَـلاَ وَ  (، وليس للنبيّ أن يدعو بعد الموت لكافر لقولـه تعـالى :  ٩فدعا له 

 )ى ضَـارتَ  لِمَـنِ  لاّ ونَ إعُ شـفَ  يَ لاَ وَ  (، والشـفاعة لا تكـون إلا لمـؤمن  )٢( )داً أبـَ اتَ م مَـنهُ دٍ مِـحَ أَ 
)٣( .  

: مـــا ترجـــو لعمّـــك أبـــي  قيـــل لـــه ٩وأجمـــع أهـــل النقـــل مـــن الخاصّـــة والعامّـــة أنّ النبـــي 
   ؟طالب

   )٤(قال : أرجو له كلّ خير من ربّي. 
أميـــر المـــؤمنين مـــن بـــين أولاده الحاضـــرين  ٩ولمّـــا مـــات أبـــو طالـــب أمـــر رســـول اللـــه 

بتغسـيله وتكفينــه مواراتــه دون عقيــل وطالـب ، ولــم يكــن مــن أولاده مـن آمــن فــي تلــك الحــال 
د الحبشـــة ، ولـــو كـــان كـــافراً لمـــا أمـــر أميـــر وجعفـــر ، وكـــان جعفـــر بـــبلا ٧الا أميـــر المـــؤمنين 

  المؤمنين بتغسيله وتولية أمره ، 
__________________  

/  ٢، متشــابه القــرآن ومتخلفــه :  ٢٦ـ  ٢٥، إيمــان أبــي طالــب للشــيخ المفيــد :  ٣٥/  ٢ـ تــاريخ اليعقــوبي :  ١
/  ١٤ة لابـن أبـي الحديـد : ، شرح نهـج البلاغـ ٣٩٣ح  ٣٠٥، الطرائف :  ٢٦٥، الحجّة على الذاهب ،  ٦٤
  . ٣٧٣/  ٧، الغدير :  ١٦٣وص  ٦٧ح  ١٢٥/  ٣٥، بحار الأنوار ،  ٧٦
  . ٨٤ـ سورة التوبة :  ٢
  . ٢٨ـ سورة الأنبياء :  ٣
،  ٣٩٤ح  ٣٠٥، الطرائــف :  ٧٢ـ  ٧١، الحجّــة علــى الــذاهب :  ٢٧ـ إيمــان أبــي طالــب للشــيخ المفيــد :  ٤

ح  ١٠٩/  ٣٥، بحــار الأنــوار :  ١٨٤/  ١، كنــز الفوائــد :  ٦٨/  ١٤د : شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــ
  . ٣٧٣/  ٧، الغدير :  ١٥٦وص  ١٥١وص  ٣٨
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  . )١(ولكان الكافر أحقّ به 
عــام  ٩مـن الــوحي ، فســمّاه رسـول اللــه  )٢(وتـوفّي أبــو طالـب وخديجــة فــي سـنة ســتّ 

   )٣(الحزن. 
  : أظهر إسلامك بسرّ محمد. وقالت فاطمة بنت أسد وعليّ صلوات الله عليه 

  فقال لهما : آمنت به منذ أربعين سنة. 
  فقالا : جدّده. 

  فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنّ محمداً رسول الله ، فاكتموا ذلك عليّ. 
  فقال أمير المؤمنين : لقد أظهرت دين عيسى وملّة إبراهيم. 

ا حضرت أبي طالب الوفـاة قـال لـه نبـي اللـه في كتاب دلائل النبوّة : قال العباس : لمّ 
  ». لا إله إلا الله « : يا عمّ ، قل كلمة واحدة أشفع لك بها يوم القيامة :  ٩

وكانــت جميلــة بنــت حــرب تقــول : يــا أبــا طالــب ، مــت علــى ديــن الأشــياخ ، فرأيتــه 
   )٤(لله. يحرّك شفتيه ، وسمعته يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمّداً رسول ا

__________________  
  . ١٧٣/  ٣٥، عنه البحار :  ٢٢٩/  ٢ـ الفصول المختارة :  ١
  ـ قيل : تسع ، وقيل : عشر.  ٢
، البحــار :  ٢٦١، الحجّــة علــى الــذاهب :  ٣١٧، قصــص الأنبيــاء للراونــدي :  ٣٥/  ٢ـ تــاريخ اليعقــوبي :  ٣
  .  ٢٤ح  ٨٢/  ٣٥
  . ١١ح  ٧٦/  ٣٥، عنه البحار :  ٢٧٢ـ  ٢٧١/  ١ـ أمالي الطوسي :  ٤
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 ٩الخطيب في الأربعين : بالاسناد عن محمد بن كعب أنّ أبا طالب لمّا رأى النبـي 
   ؟يتفل في فم علي ، فقال : ما هذا ، يا محمد

  قال : إيمان وحكمة. 
   )١(فقال أبو طالب لعليّ : يا بنيّ ، انصر ابن عمّك وآزره. 

، وأعظــم  ٩ان أشــدّ متابعــة ، وأعظــم حياطــة للنبــي وإذا اســتقرأت ورمــت معرفــة مــن كــ
محامــاة عنــه وعــن دينـــه لــم تجــد فـــي المهــاجرين والأنصــار وغيــرهم مـــن المســلمين مثــل أبـــي 
طالب رضي الله عنه وولده ، فإنّ أحداً لم يحام عن رسول الله كأبي طالب ، فإنـّه ذبّ عـن 

عب ، حتــى انّ رســول اللــه لــم مــدّة حياتــه بمكّــة ، وكــذلك لمّــا حضــر فــي الشــ ٩رســول اللــه 
يمكنـــه بعـــد موتـــه الاقامـــة بمكّـــة ، وهـــبط عليـــه جبرائيـــل وقـــال : يـــا محمـــد ، إنّ اللـــه يقرئـــك 

   )٢(السلام ، ويقول لك : اخرج قد مات ناصرك. 
: مـا نالـت قـريش منـّي مـا نالـت ومـا أكـره حتـى مـات أبـو طالـب.  ٩وقال رسول اللـه 

)٣(   
  الطائف. إلى  ٩ثمّ لم يستقرّ حتى خرج 

وكـــذلك ولـــده جعفـــر رضـــي اللـــه عنـــه لـــم يـــزل يـــذبّ فـــي إعـــلاء كلمـــة الاســـلام ونصـــر 
» ذا الجنـاحين «  ٩حتى قتل في دار غربة مقبلاً غير مـدبر ، وسـمّاه رسـول اللـه  ٩الرسول 

  لأنّ يديه قطعتا في الحرب ، فأبدله 
__________________  

  . ٢٨٨/  ١ ، عنه كشف الغمّة : ٧٨ـ مناقب الخوارزمي :  ١
  عن الكشف.  ٤٢ح  ٢٤٩/  ٣٨وأخرجه في البحار : 

  . ١٧٤وص  ٨٣ح  ١٣٧وص  ٤٣ح  ١١٢/  ٣٥، وج  ٦ح  ١٤/  ١٩ـ البحار :  ٢
  . ٩ح  ١٧/  ١٩، عنه البحار :  ٦٧/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
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وطعنـة  الله منهما جناحين يطير بهما في الجنّة ، ووجـد فيـه بعـد أن قتـل بضـع وتسـعون رميـة
   )١(، ليس منها شيء في دبره. 

 ٩وهذا أمير المؤمنين وسـيّد الوصـيّين ، لـم يجاهـد أحـد جهـاده ، ولا يواسـي الرسـول 
مواســاته ، وهــو صــلوات اللــه عليــه صــاحب الوقــائع المشــهورة ، والمقامــات المــذكورة ، التــي 

ــــال بشــــجاعته فيهــــا ،   ــــق المخــــالف والمؤالــــف علــــى نقلهــــا ، وضــــربت الأمث ــــدر واحُــــد اتفّ كب
 ٩وغيرهـــا مـــن الغـــزوات والســـرايا ، وفـــدى رســـول اللـــه  )٢(والأحـــزاب وخيبـــر وحنـــين وأوْطــَـاس 

 )اتِ اللـهِ رضَـاءَ مَ غـَابتِ  هُ فسَـي نَ شـرِ ن يَ اسِ مَـنَ النَّـمِـوَ  (بمبيته على فراشه حتـى أنـزل اللـه فيـه : 
لمتــه فــي حياتــه ويكــدح فــي إعــلاء ك ٩ومــا زال صــلوات اللــه عليــه يــذبّ عــن رســول اللــه  )٣(

  وبعد موته حتى قتل في محرابه راكعاً. 
وكــــذلك ولــــداه الحســــن والحســــين صــــلى اللــــه عليهمــــا ، فإنهّمــــا بالغــــا فــــي النصــــحية 
لجدّهما ، وثابرا على آثار دينه وقمع الملحدين فيه ، لتكون كلمة اللـه العليـا ، وكلمـة الـّذين  

  وولدهما ، وسبيت نساؤهما وذريّتّهما.  كفروا السفلى ، حتى قتلا في سبيل الله وذريّتّهما
وكذلك زيد بن علي بن الحسين صـلوات اللـه عليـه ، وولـده يحيـى بـن زيـد ، ومحمـد 

  بن زيد ، وغيرهما من أولاده وأحفاده. 
__________________  

  . ٢٧٦/  ٢٢، عنه البحار :  ٢١١/  ١ـ انظر : الاستيعاب :  ١
  . ١٠ح  ٥٨/  ٢١ه البحار : ، عن ٦١٢٤ح  ٢٤٨/  ٩وجامع الأصول : 

  . ٦٢ـ  ٦١/  ٢١، عنه البحار :  ٧٦٠/  ٢وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 
معجــم « : حَمِــيَ الــوَطيسُ.  ٩ـ أوْطــاس : واد فــي ديــار هَــوازن ، فيــه كانــت وقعــة حُنَــين ... ويومئــذ قــال النبــي  ٢

  ».  ٢٨١/  ١البلدان : 
  . ٢٠٧ـ سورة البقرة :  ٣
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بنــو الحســن كعبــد اللــه ومحمــد وإبــراهيم وغيــرهم كصــاحب فــخ ومــن تابعــه ، وكــذلك 
وكانوا أكثر من ثلاثمائة من ولد أبـي طالـب ، حتـى قـال سـيّدنا أبـو الحسـن الثالـث علـي بـن 
محمــد الهــادي العســكري صــلّى اللــه عليــه : مــا اُصــبنا بمصــيبة بعــد كــربلاء كمصــيبة صــاحب 

   )١(فخّ. 
وولده الّذين شروا أنفسهم من الله بالثمن الأوفر ، وقـد ومن حفدته مسلم بن عقيل ، 
وتــواريخهم وســيرتهم فــلا نطــوّل بــذلك ، ولــولا حســن  )٢(صــنّف فــيهم كتــاب مقاتــل الطــالبيّين 

اعتقادهم ، وصفاء ودادهـم ، وشـدّة جهـادهم ، وقـوّة اجتهـادهم لمـا جعلهـم اللـه خلفـاءه فـي 
  أرضه ، والامُناء على سنّته وفرضه. 

لعلــــم ، ومعــــادن الحلــــم ، وأئمّــــة الهــــدى ، ومصــــابيح الــــدجى ، أوّلهــــم علــــيّ ، بحــــار ا
وآخــرهم المهــديّ ، كلّمــا خــوى لهــم نجــم بــزغ نجــم طــالع ، كلّمــا اختفــى مــنهم علــم بــدا علــم 
لامـــع ، وكفـــى فخـــراً كـــون المهـــديّ مـــن ذريّتّـــه الــّـذي يمـــلأ اللـــه الأرض بـــه قســـطاً وعـــدلاً كمـــا 

  ملئت جوراً وظلماً. 
  صغيراً ،  ٩و طالب رضي الله عنه ربّى رسول الله وكان أب

__________________  
أنهّ قال : لم يكـن لنـا بعـد الطـف مصـرع  ٨عن محمد الجواد بن علي الرضا  ١٨٣ـ روى في عمدة الطالب :  ١

  . ٧ح  ٣٦٣/  ٢١أعظم من فخّ. عنه عوالم العلوم : 
ولهــذا يقــال لــم تكــم مصــيبة بعــد كــربلاء أشــدّ وأفجــع مــن بهــذا اللفــظ : ...  ٢٣٨/  ٤وروى فــي معجــم البلــدان : 

  وعن عمدة الطالب.  ١٦٥/  ٤٨فخ. عنه البحار : 
ـ مقاتــل الطــالبيّين لأبــي الفــرج الاصــفهاني ـ صـــاحب الأغــاني ـ المتــوفّى ببغــداد ســنة ســتّ أو ســبع وخمســـين  ٢

، ابتــدأ فيــه بجعفــر الطيــّار أوّل »  ه ٣٢٠« وثلاثمائــة ، ذكــر فيــه شــهداءهم إلــى أواخــر المقتــدر الــذي مــات ســنة 
الشهيد بـأرمن ، وذكـر بعـده » المهلوس «  ب الشهداء من آل أبي طالب ، واختتم بإسحاق بن عبّاس ، المعروف

/  ٢١الذريعـة : ».  ه ٣١٣« جمعاً ممّن حكى له قتلهم ، وتبرأّ من خطائه ، وفرغ منه في جمادى الاولى سـنة 
٣٧٦  .«  

، ومـــن ثـــمّ ـ »  ه ١٣٨٥« ، وفـــي النجـــف ســـنة »  ه ١٣٠٧« ات ، منهـــا فـــي إيـــران ســـنة وقـــد طبـــع عـــدّة مـــر 
  . «ه ١٤٠٥« بالاوفست على طبعة النجف ـ في قم سنة 
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  وحصنه كبيراً. 
كانت زوجتـه فاطمـة بنـت أسـد رضـي اللـه عنهـا شـديدة الحنـوّ والشـفقة علـى رسـول و

كَ اءَ ا جَـيُّ إذَ بِ ا النَّ هَ يُّـ ا أَ يَ  (ت قول الله : ، وهي أحد الصالحات القانتات ، ولمّا سمع ٩الله 
  هي.  ٩كانت أوّل امرأة بايعت رسول الله   )١( ) كَ عنَ ايِ بَ اتُ ي ـُنَ ؤمِ المُ 

أنّ فاطمــة بنــت أســد أوّل امــرأة هــاجرت إلــى  ٧وروي عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق 
، وسـمعت  ٩ول الله من مكّة إلى المدينة على قدمها ، وكانت أبرّ الناس برس ٩رسول الله 
  يقول : الناس يحشرون يوم القيامة عراة ، فقالت : واسوأتاه.  ٩رسول الله 

  : إنّي أسأل الله أن يبعثك كاسية.  ٩فقال لها رسول الله 
  وسمعته يذكر ضغطة القبر ، فقالت : واضعفاه. 

   )٢(: إنّي أسأل الله أن يكفيك ذلك.  ٩فقال لها رسول الله 
علـــى يـــد أميـــر  ٩هـــا أســـلمت بعـــد عشـــرين يومـــاً مـــن مبعـــث رســـول اللـــه وفـــي الخبـــر أنّ 

باكيــة واســتزادت ، فأمرهـــا  ٩المــؤمنين صــلوات اللــه عليــه ولــدها ، وجــاءت إلــى رســول اللــه 
  أن تقتفي آثار ابنها.  ٩رسول الله 

فجلس عنـد رأسـها ، وقـال : يرحمـك  ٩وروي أنهّا لمّا ماتت دخل عليها رسول الله 
  ، كنت امُّي بعد امُّي ، تجوعين وتشبعيني ،  الله يا امُّي

____________  
  . ١٢ـ سورة الممتحنة :  ١
) ، عنه البحار  ٥( المطبوع في مصنّفات الشيخ المفيد ، ج  ٥٩ـ  ٥٨ـ روي نحوه في اعتقادات الصدوق :  ٢
  ـ مخطوط ـ.  ٥. وأورده أيضاً شاذان في الروضة : ٢٧٩/  ٦: 
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نعــين نفســك مــن طيــب الطعــام وتطعمينــي ، تريــدين بــذلك وجــه اللــه وتعــرين وتكســيني ، وتم
أن تغســل ثلاثــاً ، فلمّــا بلــغ المــاء الــذي فيــه الكــافور ســكبه رســول  ٩والــدار الآخــرة ، ثــمّ أمــر 

اسُــامة وأبــا  ٩بيــده ، ثــمّ خلــع قميصــه فألبســها إيــّاه ولفّهــا فوقــه ، ثــمّ دعــا رســول اللــه  ٩اللــه 
وأخـرج ترابـه بيـده ،  ٩قبرها ، فلمّا بلغوا اللحد حفره رسول الله أيوّب وغلاماً أسود يحفرون 

فلمّا فرغ دخل فاضطجع فيه ، ثمّ قال : الحمد لله الذي يحيي ويميـت وهـو حـيّ لا يمـوت 
اغفر لامُّي فاطمة بنت أسد ، ولقّنها حجّتها ، ووسّع عليها مدخلها ، بحـقّ  )١(، [ اللّهمّ ] 

  بلي ، فإنّك أرحم الراحمين. نبيّك والأنبياء الذين من ق
بعــد وضــعها فــي اللحــد : يــا فاطمــة ، أنــا محمّــد ســيّد ولــد آدم ولا فخــر ،  ٩ثــمّ قــال 

فقــولي : اللــه ربــّي ، ومحمــد نبيّــي ، والاســلام  ؟فــإذا أتــاك منكــر ونكيــر فســألاك : مــن ربــّك
  ديني ، والقرآن كتابي ، وابني عليّ إمامي ووليّي. 

فاطمــة بــالقول الثابــت ، ثــمّ ضــرب بيــده اليمنــى علــى اليســرى  : اللهــم ثبــّت ٩ثــمّ قــال 
فنفضـــهما ، ثـــم قـــال : والـــذي نفـــس محمّـــد بيـــده لقـــد ســـمعت فاطمـــة تصـــفيق يمينـــي علـــى 

  شمالي. 
كبّــر عليهــا أربعــين تكبيــرة ، فســأله عمّــار عــن ذلــك ، فقــال : يــا عمّــار ،   ٩وروي أنــّه 

  ة ، فكبّرت لكلّ صفّ تكبيرة. التفتّ عن يميني فنظرت أربعين صفّاً من الملائك
وفي خبر آخر : يا عمّار ، إنّ الملائك قد ملأت الفضاء ، وفتح لها باب من الجنـّة 

  ، ومهّد لها مهاد من مهاد الجنّة ، وبعث إليها بريحان من ريحان الجنّة ، فهي 
__________________  

  ـ من الفصول المهمّة.  ١
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   )١(ها روضة من رياض الجنّة. في روح وريحان وجنّة نعيم ، وقبر 
 ٩كفاها رضي الله عنهـا فضـلاً وفخـراً فـي الـدنيا والآخـرة انّ ولـدها ذريّـّة رسـول اللـه و

الحـوض ، ولـولا  ٩ونسله ، وهـم أحـد الحبلـين اللـذين لـم ينقطعـا حتـى يـردا علـى رسـول اللـه 
علــى نصــر  خـوف الإطالــة لأوردت مــن شـعر أبــي طالــب رضــي اللـه عنــه الــذي يحــثّ فيـه بنيــه

واتبّــاع هديــه جملــة مفيــدة تنبــئ عــن حســن عقيدتــه ، وإخــلاص ســريرته ، لكــن  ٩رســول اللــه 
اقتصــرت علــى هــذا القــدر واللــه الموفــّق ، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل ، وإنمّــا قالــت الناصــبة مــا 

ه قالــت فيــه عــداوة لولــده أميــر المــؤمنين وخطــّاً مــن قــدره ، ويــأبى اللــه الا أن يــتمّ نــوره ولــو كــر 
   )٢(المشركون. 

، فعمــد لثقيــف  ٩ولمّــا تــوفّي أبــو طالــب رضــي اللــه عنــه اشــتدّ الــبلاء علــى رســول اللــه 
في الطـائف ، فوجـد ثلاثـة ، هـم سـادة ، وهـم إخـوة : عبـد ياليـل ، ومسـعود ، وحبيـب ، بنـو 

  عليهم نفسه.  ٩عمرو ، فعرض 
ء قـطّ ، وقـال الآخـر الكعبة إن كان الله بعثك بشـي )٣(فقال أحدهم : أنا أسرق باب 

وقــال الآخــر : واللــه لا اكُلّمــك بعــد مجلســك هــذا أبــداً ، فــإن   ؟: أعجــز اللــه أن يرســل غيــرك
كنـت نبيــّاً كمـا تقــول لأنـت أعظــم خطــراً مـن أن يــزد عليـك الكــلام ، وإن كنـت تكــذب علــى 

  الله فلا ينبغي لي أن اكُلّمك ، وتهزّؤوا به وأفشوا في قومه ما 
____________  

  . ٣١، الفصول المهمّة لابن الصبّاغ :  ١٤٢، روضة الواعظين :  ١٤ح  ٢٥٨أمال يالصدوق :  ـ ١
  عن الفصول المهمّة.  ١٧٩عن الأمالي والروضة ، وفي ص  ٤ح  ٧٠/  ٣٥وأخرجه في البحار : 

  عن الأمالي.  ٢٢ح  ٣٥٠/  ٨١وفي ج 
  من سورة التوبة.  ٣٢ـ إشارة إلى الآية :  ٢
  ورى : أستار. وفي مصادر اخُرى : أمرط ثياب الكعبة ، ومراده : امُزّقها. ـ في إعلام ال ٣
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  ، ثمّ أغروا به سفهاءهم ، فقعدوا له صفّين على طريقه.  )١(راجعوه 
بــــين صــــفّيهم جعلــــوا لا يرفــــع قــــدماً ولا يضــــعها الا رضــــخوها  ٩فلمّــــا مــــرّ رســــول اللــــه 

ن بالــدماء ، فعمــد إلــى حــائط مــن بالحجــارة حتــى أدمــوا رجليــه ، فخلــص مــنهم وهمــا تســيلا
حوائطهم ، واستظلّ بظلّ حُبلة ـ وهـي الكرمـة ـ وهـو مكـروب موجـع تسـيل رجـلاه دمـاً ، فـإذا 
في الحائط عتبة بـن ربيعـة ، وشـيبة بـن ربيعـة ، وهمـا مـن بنـي عبـد شـمس ، وهمـا مـن أكـابر 

ن عــداوتهما للــه قــريش ، وكــان لهــم أمــوال بالطــائف ، فلمّــا رآهمــا كــره مكانهمــا لمــا يعلــم مــ
  ولرسوله. 

وكلاهما قتلا يوم بدر وقتل معهمـا الوليـد بـن عتبـة ، قتـل عتبـة أبـو عبيـدة بـن الحـارث 
بن عبد المطلّب ، ضربه على هامته بالسيف فقطعها ، وضرب هـو عبيـدة بـن الحـارث علـى 

حتــى فســقطا جميعــاً ، وحمــل شــيبة ـ أخــوه ـ علــى حمــزة فتضــاربا بالســيفين  )٢(ســاقه فأطنّهــا 
علـــى الوليـــد فضـــربه علـــى حبـــل عاتقـــه فـــأخرج الســـيف مـــن  ٧انثلمـــا ، وحمـــل أميـــر المـــؤمنين 

  إبطه. 
قـــال علـــيّ صـــلوات اللـــه عليـــه : لقـــد أخـــذ الوليـــد يمينـــه بشـــماله فضـــرب بهـــا هـــامتي ، 
فظننـــت أنّ الســـماء ســـقطت علـــى الأرض ، ثـــمّ اعتنـــق حمـــزة وشـــيبة ، فقـــال المســـلمون : يـــا 

، ثم قال لحمزة : يا عمّ ،  ٧فحمل عليه علي  ؟عمّك )٣(فقد أنهر  عليّ ، أما ترى ا لكلب
طــأطئ رأســك ـ وكــان حمــزة أطــول مــن شــيبة ـ فأدخــل حمــزة رأســه فــي صــدره ، فضــربه علــيّ 

  صلوات الله عليه فطرح نصف 
__________________  

  ـ في إعلام الورى : وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به.  ١
  ـ أي قطعها.  ٢
  ». ـ نهر ـ  ٢٣٧/  ٥لسان العرب : « هر الطعنة : وسّعها. وأنهَرتُ الدم : أي أسلته. ـ أن ٣

  وفي مناقب ابن شهراشوب : يهرّ. 
  ». ـ هرر ـ  ٢٦١/  ٥لسان العرب : « يقال : هرّ الكلب يَهِرُّ هريراً : إذا نَـبَحَ وكَشَرَ عن أنيابه. 
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  رأسه ، ثمّ أتى إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه. 
 ٩واحتمـل عبيــدة رضـي اللــه عنـه وبــه رمــق ، وحمـلاه علــيّ وحمـزة وأتيــا بـه رســول اللــه 

 ؟، فقال عبيدة : ألست أوّل شهيد مـن أهـل بيتـك ٩ومخّ ساقه يسيل ، فاستعبر رسول الله 
   )١(قال : بلى ، أنت أوّل شهيد من أهل بيتي. 

  رجعنا إلى تمام القصّة : 
مـاً لهمـا يـدعى عـدّاس معـه عنـب ـ وهـو نصـرانيّ مـن أرسلا غلا ٩فلمّا رأيا رسول الله 

   ؟قال له رسول الله : من أيّ أرض أنت ٩أهل نينوى ـ ، فلمّا جاء رسول الله 
  قال : من أهل نينوى. 

   ؟: من مدينة الرجل الصالح يونس بن متّى ٩قال 
   ؟فقال عدّاس : وما أعلمك بيونس

ي بخبره ، فلمّا أخبره بما أخبره الله به مـن : أنا رسول الله ، والله تعالى أخبرن ٩قال 
، وجعــل يقبــّل قدميــه وهمــا تســيلان دمــاً ،  )٢( ٩شــأن يــونس خــرّ عــدّاس ســاجداً لرســول اللــه 

فلمّـــا نظـــر عتبـــة وشـــيبة مـــا يصـــنع غلامهمـــا ســـكتا ، فلمّـــا أتاهمـــا قـــالا : مـــا شـــأنك ســـجدت 
   ؟لمحمد ، وقبّلت قدميه ، ولم نرك فعلت بأحدٍ منّا ذلك

__________________  
،  ٥٢٧/  ٢، مجمـــع البيـــان :  ٢٦٥/  ١ـ انظـــر فـــي وصـــف هـــذا الموقـــف فـــي غـــزوة بـــدر : تفســـير القمّـــي :  ١

  . ٢٩٠وص  ٢٢٥وص  ٣ح  ٢٥٤/  ١٩، عنها البحار :  ١١٩/  ٣مناقب ابن شهراشوب : 
  إعلام الورى : ساجداً لله. ـ في  ٢
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أن رســول بعثــه اللــه إلينــا يــدعى قــال : هــذا رجــل صــالح أخبرنــي بشــيء عرفتــه مــن شــ
  يونس بن متّى. 

   )١( فضحكا وقالا : لا يفتننّك عن نصرانيّتك فإنهّ رجل خدّاع.
كــان عــدّاس مــع ســيّديه   ٩روي أنّ المشــركين لمّــا مضــوا إلــى بــدر لقتــال رســول اللــه و

  ؟ الذي عزمتم على حربه والوقيعة بهعتبة وشيبة ، فسأل منهما : من هذا 
قــد اتبّعــه قــوم  ؟يــا عــدّاس ، أرأيــت الــّذي أرســلناك إليــه بالعنــب فــي الطــائففقــالا لــه : 

ــــباه ، وقــــد قصــــدنا حــــربهم ، وتفريــــق كلمــــتهم ، وأن نــــأتي بهــــم إلــــى مكّــــة اسُــــارى ،  مــــن الصُّ
  ونعرّفهم ضلالهم. 

فقال عدّاس : بالله يا سيّديّ ، ارجعوا من فوركم هذا إلى مكّة ، واللـه لـئن لقيتمـوه لا 
   )٢(الحياة بعدها ، والله إنهّ نبي حق ، وقوله صدق ، فزجراه ولم يعبئا بكلامه. تفرحوا ب

رجع إلى مكة من الطائف واشتدّ البلاء ، وأقبل المشركون يـردّون  ٩ثمّ إنّ رسول الله 
اســتجار بــالأخنس بــن شَــريق ، وســهيل بــن  ٩المســلمين ويفتنــونهم عــن ديــنهم ، ثــمّ انّ النبــي 

  ) ٣(استجار بالمطعم بن عديّ حتى دبرّ في أمر الهجرة. عمرو فتعلّلا ، ثم 
  يعرض نفسه على قبائل العرب في  ٩وكان رسول الله 

____________  
  . ٥ضمن ح  ٦/  ١٩، عنه البحار :  ٦٤ـ إعلام الورى :  ١

  . ٩ح  ١٧/  ١٩، عنه البحار :  ٦٨/  ١وأورده في مناقب شهراشوب : 
  . ٣٣٠/  ١٩، البحار :  ٩٦/  ١٤ح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ، شر  ٣٣ـ المغازي للواقدي :  ٢
  . ٧/  ١٩نه البحار : ، ع ٦٥ـ إعلام الورى :  ٣
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   ؟الموسم ، فلقي رهطاً من الخزرج ، فقال : ألا تجلسون احُدّثكم
  قالوا : بلى ، فجلسوا إليه ، فدعاهم إلى الله ، وتلا عليهم القرآن. 

قوم ، تعلمـون واللـه انـّه النبـيّ الـّذي كـانوا يوعـدوكم بـه اليهـود فقال بعضهم لبعض : يا 
، فلا يسبقنّكم إليه أحد ، فأجابوه ، وقـالوا لـه : إنـّا تركنـا قومنـا ولا قـوم بيـنهم مـن العـداوة  )١(

والسوء مثل ما بينهم ، وعسى الله أن يجمع بينهم بك ، فستقدم عليهم وتـدعوهم إلـى أمـرك 
  ، وكانوا ستّة نفر. 

فلمّا قدموا المدينة أخبروا قومهم بالخبر ، فمـا دار حـول الا وفيهـا حـديث رسـول اللـه 
،  ٩، حتى إذا كان العـام المقبـل أتـى الموسـم مـن الأنصـار اثنـا عشـر رجـلاً ، فلقـوا النبـي  ٩

فبايعوه على بيعة النساء ألاّ يشركوا بالله شـيئاً ، ولا يسـرقوا ، إلـى آخرهـا ، ثـمّ انصـرفوا وبعـث 
، فلـم  )٢(» المقـرئ « عهـم مصـعب بـن عميـر يصـلّي بهـم ، وكـان يسـمّى بيـنهم فـي المدينـة م

تبــق دار فــي المدينــة إلا وفيهــا رجــال ونســاء مســلمون إلا دار امُيـّـة وحطيمــة ووائــل وهــم مــن 
  الأوس. 

عاد مصعب إلى مكّة ، وخرج مـن خـرج مـن الأنصـار إلـى الموسـم ، فـاجتمعوا فـي  ثمّ 
،  ٩ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان في أياّم التشـريق بالليـل عنـد رسـول اللـه  الشعب عند العقبة

  : ابُايعكم على الاسلام.  ٩فقال 
فقال بعضـهم : يـا رسـول اللـه ، نريـد أن تعرّفنـا مـا للـه علينـا ، ومـا لـك علينـا ، ومـا لنـا 

  على الله. 
____________  

  هود. ـ في المناقب والبحار : الذي كان يوعدكم به الي ١
  لأنهّ كان يقرئهم القرآن. ـ سمّي بذلك  ٢
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: أمّـــا مـــا للـــه علـــيكم فتعبـــدوه ، ولا تشـــركوا بـــه شـــيئاً ، وأمّـــا مـــا لـــي علـــيكم  ٩فقـــال 
  فتنصرونني مثل نسائكم وأبنائكم ، وأن تصبروا على عضّ السيوف ، وأن يقتل خياركم. 

   ؟قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا على الله
ــ ــا ف ــة ، قــال : أمّ ي الــدنيا فــالظهور علــى مــن عــاداكم ، وفــي الآخــرة رضــوان اللــه والجنّ

 )١(فأخذ البراء بن معرور بيده ، وقال : والـّذي بعثـك بـالحق نبيـّاً لنمنعنـّك بمـا نمنـع بـه ازُرنـا 
  ، فبايعنا يا رسول الله ، فنحن أهل الحرب وأهل الحلقة ورثناها كبار عن كبار. 

ننـــا وبـــين الرجـــال حبـــالاً ، وإنــّـا إن قطعناهـــا أو قطعوهـــا فهـــل فقـــال أبـــو الهيـــثم : إنّ بي
   ؟عسيت إن فعلنا ذلك ، ثمّ أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا

فتبسّـــم رســـول اللـــه ، ثـــمّ قـــال : بـــل الـــدم الـــدم والهـــدم الهـــدم ، احُـــارب مـــن حـــاربتم ، 
، فاختـــاروا ، فقـــال : اثنـــى عشـــر نقيبـــاً  )٢(: أخرجـــوا لكـــم  ٩واسُـــالم مـــن ســـالمتم ، ثـــمّ قـــال 

ابُــايعكم كبيعــة عيســى بــن مــريم للحــوارييّن كفــلاء علــى قــومهم بمــا فــيهم ، وعلــى أن تمنعــوني 
تمنعــون منــه نســاءكم وأبنــاءكم ، فبــايعوه علــى ذلــك ، فصــرخ الشــيطان فــي العقبــة : يــا  )٣(بمــا 

  ، هل لكم في محمّد  )٤(أهل الجباجب 
____________  

أي نسـاءنا » لنََمْنـَعَنََّ◌كَ ممّا نمنـع بـه ازُُرَنـا « : وفي حديث بيعة العقبة  ٤٥/  ١لنهاية : ـ قال ابن الأثير في ا ١
  وأهلنا ، كنّى عنهنّ بالأزر ؛ وقيل : أراد أنفسنا. وقد يكنّى عن النفس بالإزار. 

  ـ في المناقب والبحار : إليّ.  ٢
  ـ في المناقب والبحار : ممّا.  ٣
نادى الشيطان : يـا أصـحاب الجُباجِـب « : في حديث بيعة الأنصار  ٢٣٤/  ١النهاية : ـ قال ابن الأثير في  ٤
هي جمع جُبجُب ـ بالضم ـ وهو المستوى من الأرض ليس بحَزن ، وهي هاهنا منازل بمنىً ، سمّيت به ، قيل » 

  يتُزوّد في الأسفار. اللحم: لأنّ كروش الأضاحي تلُقى فيها أياّم الحج. والجَبجَبة : الكَرِشُ يُجعل فيها 
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اجتمعــوا علــى حــربكم ، ثــم نفــر النــاس مــن منــى وفشــى الخبــر ، فخرجــوا فــي  ؟والصــباة معــه
الطلب ، فأدركوا سعد بـن عبـّادة والمنـذر بـن عمـرو ، فأمّـا المنـذر فـأعجز القـوم ، وأمّـا سـعد 

والحـارث  فأخذوه ، وربطوه بنسع رحله ، وأدخلوه مكّة يضربونه ، فبلغ خبره جبيـر بـن مطعـم
  بن حرب بن امُيّة فأتياه وخلّصاه. 

فــي ذلــك الوقــت لــم يــؤمر إلا بالــدعاء والصــبر علــى الأذى ، والصــفح  ٩كــان النبــي و
 ٩بــالهجرة ، فقــال  ٩عــن الجاهــل ، فطالــت قــريش علــى المســلمين ، فلمّــا كثــر عتــوّهم أمــر 
 )١(ا ، فخرجـــوا أرســـالاً لأصـــحابه المـــؤمنين : إنّ اللـــه قـــد جعـــل لكـــم داراً وإخوانـــاً تـــأمنون بهـــ

، مـع جماعـة يسـيرة مـن أصـحابه ،  ٧يتسلّلون تحت الليل ، حتى لم يبق مع النبي إلا عليّ 
فحذرت قريش خروجـه ، وعلمـوا أنـّه قـد أجمـع علـى حـربهم ، فـاجتمعوا فـي دار النـدوة وهـي 

جـد ، دار قُصيّ بن كلاب يتشاورون في أمره ، فتمثـّل لهـم إبلـيس فـي صـورة شـيخ مـن أهـل ن
  فقال : أنا ذو رأي حضرت لموازرتكم. 

فقـال عــروة بـن هشــام : نتــربّص بـه ريــب المنـون ، وقــال أبــو البَختـريّ : أخرجــوه عــنكم 
  تستريحوا من أذاه. 

ــيّ ابنــا خلــف : نبنــي لــه علمــاً  ــة وابُ نســتودعه فيــه ، فــلا  )٢( وقــال العــاص بــن وائــل وامُيّ
  من الصباة أحد.  )٣(يخلص إليه 

____________  
: الأرسال ـ بالفتح ـ : جمـع الرسـل ـ بالتحريـك ـ وهـو القطيـع مـن كـل شـيء ، أي زمـراً زمـراً.  ؛ـ قال المجلسي  ١

  ويحتمل الإرسال ـ بالكسر ـ : وهو الرفق والتؤدة. 
  ـ زاد في المناقب : ونترك له فرجاً.  ٢

أعـلامٌ ، واحـدها عَلـَمٌ. والعلـم : المنـار ...  يقال لما يبُنى في جواد الطريق مـن المنـازل يسـتدلّ بهـا علـى الطريـق :
  ». ـ علم ـ  ٤١٩/  ١٢لسان العرب : « والعلامة والعَلَم : شيء ينُصب في الفلوات تهتدي به الضالةّ. 

  : فلا يخلص منه إليه.  ـ كذا الصحيح ، وفي الأصل ٣
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تافـاً وشـدّاً ، ثـم قال عتبة وشيبة وأبو سفيان : نرحل بعيراً صعباً ونوثق محمداً عليه كو
  إرباً إرباً.  )٢(البعير بأطراف الرماح فيوشك أن يقطعه بين الدكادك  )١(نقصع 

فقال أبو جهل : أرى لكم أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتـدبوا مـن كـلّ قبيلـة رجـلاً 
، وتأتونــه بياتــاً ، فيــذهب دمــه فــي قبائــل قــريش جميعهــا ، فــلا يســتطيع بنــو هاشــم  )٣(نجــداً 

  بنو المطلّب مناهضة قريش فيه فيرضون بالعقل. و 
فقــال أبــو مــرةّ : أحســنت يــا أبــا الحكــم ، هــذا الــرأي فــلا نعــدلنّ لــه رأيــاً ، فــأنزل اللــه 

الآيــــة ، فهــــبط  )٤( )وكَ جُــــخرِ و يُ وكَ أَ لــُــقت ـُو يَ وكَ أَ تــُــثبِ يُ وا لِ رُ فَــــينَ كَ ذِ الَّــــ كَ رُ بــِــمكُــــيَ  (ســــبحانه : 
: لا تبت هـذه الليلـة علـى فراشـك الـذي كنـت تبيـت عليـه ،  وقال ٩جبرئيل على رسول الله 

، فقال : إنّ الله سبحانه أوحى إليّ أن أهجر دار قومي ، وأن أنطلـق إلـى غـار  ٧فدعا عليّاً 
ليلتـــي هـــذه ، وأمرنـــي أن آمـــرك بالمبيـــت علـــى مضـــجعي ، وأن ألقـــي عليـــك  )٥(ثـــور أطحـــل 

  شبهي. 
   ؟هناك : أو تسلم بمبيتي ٧فقال أمير المؤمنين 

  : نعم.  ٩قال 
فتبسّم أمير المؤمنين ضاحكاً ، وأهوى إلى الارض ساجداً ، فكان أوّل من سجد لله 

  شكراً ، وأوّل من وضع وجهه على الأرض بعد سجدته ، فلمّا رفع رأسه 
____________  

  ـ أي نجرحه بأطراف الرماح حتى يغضب.  ١
  ـ جمع الدكداك : وهو أرض فيها غلظ.  ٢
  نجد : الشجاع الماضي فيما يعجز عنه غيره. ـ ال ٣
  . ٣٠ـ سورة الأنفال :  ٤
  ». ـ طحل ـ  ٦/  ٤القاموس المحيط : « ـ الطُحلَة ـ بالضم ـ : لون بين الغبُرة والسواد ببياض قليل.  ٥
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  قال : امض بما امُرت به ، فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي. 
الحضـرمي ، ثـمّ إنـّي اخُبـرك يـا علـي انّ اللـه قال : فارقد علـى فراشـي ، واشـتمل بـردي 

، فأشــدّ النــاس بــلاء الأنبيــاء  )١(تعــالى يمــتحن أوليــاءه علــى قــدر إيمــانهم ومنــازلهم مــن ديــنهم 
، وقــد امتحنــك اللــه يــا ابــن امُّ بــي ، وامتحننــي فيــك بمثــل مــا امــتحن  )٢(ثــم الأمثــل فالأمثــل 

ثـم  )٣( )ينَ نِ حسِـالمُ  نَ يـبٌ مِـرِ قَ  ةَ اللـهِ حمَـرَ  إنَّ  ( خليله إبراهيم والذبيح إسماعيل ، فصبراً صبراً 
بـن فُـهَيـرة  )٤(أبو بكر وهند بن أبـي هالـة وعبيـد اللـه  ٩ضمّه إلى صدره ، واستتبع رسول الله 

مـــع علـــيّ  ٩ )٦(الليثـــي فـــأمرهم رســـول اللـــه بمكـــان ذكـــره لهـــم ، ولبـــث  )٥(، ودلـــيلهم ارُيقـــط 
والرصــد مــن قــريش قــد أطــافوا بــه ينتظــرون انتصــاف  )٧(يوصــيه ، ثــم خــرج فــي فحمــة العشــاء 

 )٨( )دّاً م سَـهِـلفِ ن خَ مِـدّاً وَ م سَـيهِ يـدِ أَ  ينِ ن بـَا مِـلنَ عَ جَ وَ  (يقـول :  ٩الليل ليهجموا عليه ، وكان 
الآيــة ، وكــان بيــده قبضــة تــراب ، فرمــى بهــا فــي رؤوســهم ، ومضــى حتــى انتهــى إلــى أصــحابه 

  معه  )٩(الذين واعدهم ، فنهضوا 
__________________  

  ـ في المناقب : دينه.  ١
  . ١٦هامش  ٣٩ـ تقدّمت تخريجاته ص  ٢
  . ٥٦ـ سورة الأعراف :  ٣
  ـ في المناقب : عبد الله ، وكذا في المواضع الآتية.  ٤

« تــه وفــي الكامــل : عــامر بــن فُـهَيــرَة ـ وهــو مــولى الطفَُيــل بــن عبــد اللــه الأزديّ ـ اشــتراه أبــو بكــر. انظــر فــي ترجم
  ».  ٦٨/  ٢الكامل في التاريخ : 

  ـ.  ٨٥ـ في المناقب : ازُيقطة. ولعلّه أبو واقد ـ كما سيأتي في ص  ٥
  دليلهم : عبد الله بن أرقد.  ٣٨٠و  ٣٧٨/  ٢وفي تاريخ الطبري : 

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : كتب ـ وهو تصحيف ـ.  ٦
القـاموس المحـيط : « واده ، أو مـا بـين غـروب الشـمس إلـى نـوم النـاس. ـ الفَحمة من الليل : أوّله ، أو أشدّ س ٧
  ». ـ فحم ـ  ١٥٨/  ٤
  . ٩ـ سورة يس :  ٨
  ـ في المناقب : فمضوا.  ٩
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   )١(حتى وصلوا إلى الغار ، وانصرف هند وعبيد الله بن فهيرة راجعين إلى مكّة. 
  بالسلاح. أربعمائة رجل مكبّلين  ٩وكان قد اجتمع حول دار رسول الله 

قــال ابــن عبـّـاس : فكــان مــن بنــي عبــد شــمس عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة بــن هشــام وأبــو 
بـن عـديّ وجبيـر بـن مُطعـم والحـارث بـن عـامر ، ومـن بنـي  )٢(سفيان ، ومن بني نوفل طعمة 

ابـن الأسـود وحكـيم بـن  )٣(عبد الدار النضر بن الحارث ، ومن بني أسـد أبـو البختـري وزمعـة 
بنــي مخــزوم أبــو جهــل ، ومــن بنــي ســهم نُـبَيــه ومُنبــّه ابنــا الحجّــاج ، ومــن بنــي  ، ومــن )٤(حـزام 

   )٦(لا يعدّ من قريش.  )٥(جُمَح اميّة بن خلف ، هؤلاء الرؤساء وغيرهم ممّن 
وأحاطوا بالدار إلى أن مضى من الليل شطره هجموا على أميـر المـؤمنين صـلوات اللـه 

ســيفه وشــدّ علــيهم فانحــازوا عنــه ، وقــالوا : أيــن عليــه شــاهرين ســيوفهم ، ففطــن بهــم فــاخترط 
   ؟صاحبك

  قال : لا أدري ، أو رقيب كنت عليه ، ألجأتموه إلى الخروج ، فخرج. 
__________________  

إلــى قولــه : يتشــاورون فــي «  ١٥ح  ٢٥/  ١٩، عنــه البحــار :  ١٨٣ـ  ١٨١/  ١ـ مناقــب ابــن شهراشــوب :  ١
  ». أمره 

عن المنتقى في مولد المصطفى للكازروني ، ولـم أعثـر علـى غيـر طبعتـه الفارسـيّة  ٢٣/  ١٩وأخرجه في البحار : 
  ». نهاية المسؤول في رواية الرسول « والمسمّاة 

  وما بعدها.  ١٠١/  ٢: الكامل في التاريخ :  ٩وانظر في هجرته 
  ـ في تاريخ الطبري : طعَُيمَة.  ٢
  لأصل : ربيعة. ـ كذا في المناقب وتاريخ الطبري ، وفي ا ٣
  ـ كذا في المناقب وتاريخ الطبري ، وفي الأصل : مزاحم.  ٤
  ـ كذا في المناق وتاريخ الطبري ، وفي الأصل : ممّا.  ٥
  . ٢٩٠/  ٣٨، عنه البحار :  ٥٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦

  . ٣٧٠/  ٢ر تاريخ الطبري : وانظ
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ة ، فأقام صلوات اللـه عليـه بمكّـة كان أمير المؤمنين في تلك الحال ابن عشرين سنو
حــقّ حقّــه ، ثــمّ عــزم صــلوات  )١(، وأدّى إلــى كــل [ ذي ]  ٩حتــى أدّى أمانــات رســول اللــه 

  الله عليه على الهجرة. 
بعــد ثلاثــة  ٩فكــان ذلــك دلالــة علــى خلافتــه وإمامتــه وشــجاعته ، وحمــل نســاء النبــيّ 

المنّة عليه فـي هجرتـه  ٧ظ ولده ، ولعليّ أياّم ، وفيهنّ عائشة ، فله المنّة على أبي بكر بحف
بــين أربعمائــة ســيف ، وإنمّــا أباتــه النبــي علــى ) ٢(، وعلــيّ ذو الهجــرتين والشــجاع هــو الثابــت 

فراشـــه ثقـــة بنجدتـــه ، فكـــانوا محـــدقين بـــه إلـــى طلـــوع الفجـــر ليقتلـــوه ظـــاهراً ، فيـــذهب دمـــه 
   )٣(بمشاهدة بني هاشم بأنّ قاتليه من جميع القبائل. 

  ذكرنا رؤساءهم الذين اجتمعوا لقتله قبل ذلك. وقد 
لمّا عزم على الهجرة قـال لـه العبـّاس : إنّ محمـداً مـا خـرج  ٧وروي أنّ أمير المؤمنين 

إلا خفية ، وقد طلبته قريش أشدّ طلب ، وأنت تخرج جهاراً فـي أثـاث وهـوادج ومـال ونسـاء 
ما أرى لـك أن تمضـي الا فـي  والشعاب من بين قبائل قريش )٤(ورجال تقطع بهم السباسب 

  خزاعة.  )٥(خُفارَة 
  :  ٧نين مفقال أمير المؤ 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  ـ في المناقب : والشجاع البائت.  ٢
  . ٢٩١ـ  ٢٨٩/  ٣٨، عنه البحار  ٥٩ـ  ٥٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
ـ سَــبّه ـ  ٨١/  ١القــاموس المحــيط : « لبعيــدة. ـ السباســب : جمــع السبسُــب : المَفــازة أو الأرض المســتوية ا ٤

 .«  
  ». ـ خفظ ـ  ٣٣١/  ٤المحيط في اللغة : « ـ خَفيرُ القوم : مُجيرهم.  ٥
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  وشــــــــــــــــــدّ للترحيــــــــــــــــــل )١(لا تجــــــــــــــــــز عـــــــــــــــــــنّ     

   
  إنّ ابـــــــــــــــــــــن آمنــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــبي محـــــــــــــــــــــــمداً 

  رجـــــــــــــــل صـــــــــــــــدوق قـــــــــــــــال عـــــــــــــــن جبريـــــــــــــــل    

   
  خــــــــــــــــف مــــــــــــــــن عــــــــــــــــائقأرخ الزمــــــــــــــــام ولا ت

  فاللــــــــــــــــــــــــه يرديــــــــــــــــــــــــهم عــــــــــــــــــــــــن التنكيـــــــــــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــــــــق وبأحمـــــــــــــــــــــــــد ــّــــــــــــــــــــــي بـربـّــــــــــــــــــــــــي واث   إن

  وسبـيـــــــــــــــــــــــــــــــــله متلاحـــــــــــــــــــــــــــــــــق بـســــــــــــــــــــــــــــــــــبيلِ     

   
أميـر  )٢(قالوا : وكمـن مهلـع غـلام حنظلـة بـن أبـي سـفيان فـي طريقـه بالليـل ، فلمّـا رآه 

لـــى فيـــه صـــيحة خـــرّ ع ٧ســـيفه ونهـــض إليـــه ، فصـــاح أميـــر المـــؤمنين  )٣(اختـــرط  ٧المـــؤمنين 
   )٥(بسيفه ، ثمّ مضى صلوات الله عليه ليلاً.  )٤(وجهه ، وجَلَدَه 

  أوّل ليلة.  ٧وكان مبيت أمير المؤمنين 
فـــي الغــار ثلاثــة أيـّــام ، ولمّــا ورد المدينــة نــزل فـــي بنــي عمــرو بـــن  ٩واقــام رســول اللــه 

ين أن يتسـلّلوا ، وكان أمير المؤمنين أمر ضعفاء المسلم ٧عوف بقُباء منتظراً لأمير المؤمنين 
 )٧(وأيمـن بـن امُّ أيمـن  )٦(ويتخفّفوا إذا ملأ الليل بطن كلّ واد ، وكان معه من النساء الفواطم 

  مولى رسول الله صلّى الله 
__________________  

  ـ في المناقب : لا تتزعنّ.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : رأى.  ٢
  ـ في المناقب : سلّ.  ٣
  ب : جلّله. ـ في المناق ٤

  ». ـ جلد ـ  ١٢٥/  ٣لسان العرب : « يقال : جَلَدته بالسيف والسوط جَلداً إذا ضربت جِلدَه : 
  . ٢٩١/  ٣٨، عنه البحار :  ٥٩/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
، وامّـه فاطمـة بنـت أســد بـن هاشـم ، وفاطمـة بنـت الزبيـر بـن عبـد المطلّـب ـ  ٩ـ أي : فاطمـة بنـت رسـول اللـه  ٦

  وقد قيل هي ضُباعة ـ. 
  ـ كذا في المناقب ، وفي الاصل : وامُّ أيمن.  ٧
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إلى ذي طوى ، وابو واقد يسوق بالرواحل فـأعنف بهـم ، فقـال  ٧عليه وآله وغيرهم ، وخرج 
  أمير المؤمنين : أبا واقد ، ارفق بالنسوة فإنهّنّ ضعائف. 

  قال : إنّي أخاف أن يدركنا الطلب. 
قال لي : يا علي ، إنهّم لـن يصـلوا إليـك مـن الآن  ٩، إنّ النبي  )١(قال : اربع عليك 

  : ٧بمكروه ، ثمّ جعل أمير المؤمنين يسوق بهنّ سوقاً رفيقاً ويرتجز 
ـــــــــــــــــــــــارفع ظنّكـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــيس إلا اللـــــــــــــــــــــــه ف   ل

ـــــــــــــك ربّ العـــــــــــــرش        مـــــــــــــا أهمّكـــــــــــــا )٢(يكفي

   
تقبلهم أدركــــه الطلــــب بثمانيــــة فــــوارس ، فــــأنزل النســــوة واســــ )٣(فلمّــــا شــــارف ضــــجنان  

ارجــع لا أبــا  ؟نــاج بالنســوة )٥(، كيــف أنــت  )٤(منتضــياً ســيفه ، فــأقبلوا عليــه وقــالوا : يــا غُــدَر 
  لك. 

ودنــوا مــن النســوة فحــال بيــنهم وبينهــا وقتــل جناحــاً ،  ؟قــال : فــإن لــم أفعــل أفترجعــون
  وكان يشدّ عليهم شدّ الأسد على فريسته ، وهو يقول : 

ــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــبيل الجاهــــــــــــــــــد المجاهــــــــــــــــــدِ   خلّ

  آليــــــــــــــــــــــت لا اعبــــــــــــــــــــــد غيــــــــــــــــــــــر الواحــــــــــــــــــــــدِ     

   
فتقهقروا عنه ، فسار ظاهراً حتى وافـى ضـجنان فتلـوّم بهـا يومـه وليلتـه ، ولحـق بـه نفـر 

  من المستضعفين ، فصلّى ليلته تلك والفواطم يذكرون الله قياماً 
__________________  

  ـ أي توقّف وتحبّس.  ١
  ـ في المناقب : الناس.  ٢
  رب مكّة. ـ ضَجَنان : جبل ق ٣
  ـ أي : يا غادر.  ٤
  ـ في المناقب : أظننت يا غدّار أنّك.  ٥
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وقعوداً وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر ، فصلّى بهم صلاة الفجر ، ثمّ سار بهـم حتـى وصـل 
ـ (المدينــة ، وقــد نــزل الــوحي بمــا كــان مــن شــأنهم قبــل قــدومهم ، وهــو قولــه تعــالى :  ينَ ذِ الَّـ

رٍ كَـن ذَ م مِـنكُ لٍ مِـامِـلَ عَ مَـيعُ عَ  اُضِـي لاَ أنـِّـ إلـى قولـه ـ  مهِ وبِ نُ لى جُ عَ وداً وَ عُ ق ـُوَ  اماً يَ قِ  ونَ اللهَ رُ ذكُ يَ 
ـ علـيّ مـن الفـواطم وهـنّ مـن علـيّ ،  عـضٍ ن بَ م مِـكُ عضُـبَ ـ فالذكر عليّ والانُثى فاطمة ـ  ىو انُثَ أَ 

  . )١( )ابِ وَ سنُ الثَّـ هُ حُ ندَ عِ إلى قوله ـ 
الآيـة ، ثـمّ  )٢( )م هُ الَ أمـوَ م وَ هُ سَـينَ أنفُ نِ ؤمِ المُـ نَ ى مِ رَ اشت ـَ اللهَ  إنَّ  (:  ٩وتلا رسول اللـه 

قال : يا علـي ، أنـت أول هـذه الامّـة إيمانـاً باللـه وبرسـوله ، وأوّلهـم هجـرة إلـى اللـه ورسـوله ، 
، والــذي نفســي بيــده لا يحبّــك إلا مــؤمن قــد امــتحن اللــه قلبــه  ٩وآخــرهم عهــداً برســول اللــه 

  لا يبغضك الا منافق أو كافر. للايمان ، و 
   )٣(. ٩وكان قيام علي بعد النبي بمكّة ثلاث ليال ، ثمّ لحق برسول الله 

ي شــرِ اسِ مَــن يَ نَ النَّــمِــوَ  (روى الســدّي ، عــن ابــن عبـّـاس ، قــال : نــزل قولــه تعــالى : 
ونزلـت الآيـة بـين ،  ٩في عليّ بن أبي طالـب حـين هـرب النبـيّ  )٤( )اةِ اللهِ رضَ اءَ مَ غَ ابتِ  هُ فسَ نَ 

  مكّة والمدينة. 
__________________  

  . ١٩٥ـ  ١٩١ـ سورة آل عمران :  ١
  . ١١١ـ سورة التوبة :  ٢
  . ١٨٤ـ  ١٨٣/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

  . ٦٥/  ١٩، عنه البحار :  ٨٦ـ  ٨٤/  ٢ورواه الشيخ الطوسي في الأمالي : 
  . ٢٠٧ـ سورة البقرة :  ٤
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رأسـه ، وميكائيـل عنـد رجليـه ،  )١(قام جبرئيل عند  ٧نام أمير المؤمنين وروي أنهّ لمّا 
  ) ٢( ؟وجبرئيل ينادي : بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله به الملائكة

روي أنّ اللــه عــزّ وجــلّ أوحــى إلــى جبرئيــل وميكائيــل أنــّي قــد جعلــت عمــر أحــدكما و
  فلم يجيبا.  ؟ةأطول من الآخر ، فأيّكما يؤثر صاحبه بالزياد

فأوحى الله إليهمـا : هـذا علـيّ بـن أبـي طالـب قـد آثـر محمـداً بعمـره ، ووقـاه بنفسـه ، 
  . )٣(فاهبطا إليه واحفظانه ، فهبط جبرئيل وميكائيل ، الحديث 

  ) ٤(. ٩وأمّا المشركون فركبوا الصعب والذلول في طلب رسول الله 
الغـار أرسـل زوجـاً مـن حمـام ، حتـى وأبـو بكـر  ٩قال الزهري : ولمّا دخل رسول الله 

باضا في أسفل الثقب ، والعنكبوت حتى تنسج بيتاً ، فلمّا جاء سرقاة بن مالك في طلبهما 
العنكبــوت ، قــال : لــو دخلــه أحــد لانكســر البــيض وتفسّــخ [  )٥(فــرأى بــيض الحمــام ونســج 

  العنكبوت ، فانصرف.  )٦(بيت ] 
____________  

  الأل : على. ـ كذا في المجمع ، وفي  ١
  . وفيه : بك الملائكة. ٣٠١/  ١ـ مجمع البيان :  ٢
( مخطـــوط ) ،  ٢، الروضـــة لشـــاذان :  ٢٥٨/  ٣، إحيـــاء علـــوم الـــدين :  ٨٤ـ  ٨٣/  ٢ـ أمـــالي الطوســـي :  ٣

  . ٧٦ح  ٨٩/  ١، تأويل الآيات :  ٢٢٤إرشاد القلوب للديلمي : 
  عن بعض المصادر أعلاه.  ٣٧ح  ٨٦ص و  ٣٦ح  ٨٥وص  ٦٤وص  ٣٩/  ١٩وأخرجه في البحار : 

  . ١٨٣/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  ـ في المجمع : وبيت.  ٥
  ـ من المجمع.  ٦
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: اللّهمّ أعم أبصارهم عنّا ، فعميت أبصارهم عـن دخولـه ، وجعلـوا  ٩وقال رسول الله 
  يميناً وشمالاً حول الغار.  )١(ينظرون 

  هم لرأونا. وقال أبو بكر : لو نظروا إلى أقدام
وروى علي بن ابراهيم في تفسيره : كان رجل من خزاعة ، يقال له أبو كرز ، فمـا زال 

قـدم محمـد ،  )٣(، فقـال : [ هـذه ]  )٢(حتى وقف بهم علـى الحجـر  ٩يقفو أثر رسول الله 
هي والله اخُت القدم التي في المقام ، وقال : هذه قدم أبي قحافة والله ، وقـال : مـا جـاوزا 

  ا المكان ، إمّا أن يكونا صعدا في السماء أو نزلا في الارض. هذ
وجــاء فــارس مــن الملائكــة فــي صــورة الإنــس ، فوقــف علــى بــاب الغــار ، وهــو يقــول : 

  اطلبوه في هذه الشعاب فليس هاهنا. 
ونزل رجل من قريش فاستقبل باب الغار وبال ، فقال أبو بكر : قد أبصرونا يا رسول 

  الله. 
   )٤(و أبصرونا ما استقبلونا بعوراتهم. : ل ٩فقال 

ـــ ( ، أي : ألقـــى فـــي قلبـــه مـــا  ٩أي علـــى رســـول اللـــه  )٥( )يـــهِ لَ هُ عَ تَ ين ـَكِ لَ اللـــهُ سَـــنزَ أَ فَ
  سكن به ، وعلم أنهّم غير واصلين إليه. 

  بالسكينة ، وعد إدخال أبي  ٩وفي تخصيص رسول الله 
__________________  

  ـ في المجمع : يضربون.  ١
  ـ في المجمع : باب الغار.  ٢
  ـ من المجمع.  ٣
  . ٢٨ح  ٧٧/  ١٩، عنه البحار :  ١٢٨ـ  ١٢٧/  ١ـ أورده عن عليّ بن إبراهيم في مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  . ٤٠ـ سورة التوبة :  ٥
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، وربــاط جأشــه ، وقــد أشــرك اللــه  ٩بكــر فيهــا ، أقــوى دليــل علــى عــدم إيمانــه ، وقــوّة يقينــه 
علـى  )هُ تَ ين ـَكِ لَ اللـهُ سَـنزَ أَ فـَ (سوله في السكينة في هذه السورة وغيرها بقوله : المؤمنين مع ر 

ى لـَهُ عَ تَ ين ـَكِ لَ اللـهُ سَـنزَ أَ فـَ (رسوله والمؤمنين ، وأنزل جنوداً لم تروها ، وفـي سـورة إنـّا فتحنـا : 
   )٢( الآية. )١( )ى قوَ ةَ التَّ مَ لِ هُمْ كَ مَ لزَ أَ ينَ وَ نِ ؤمِ لى المُ عَ هِ وَ ولِ سُ رَ 

هنــد وعبـد اللــه بــن فُهيــرة حــين أوصـلاه إلــى الغــار ، وحــبس أبــي  ٩وقـد ردّ رســول اللــه 
ـــرا  بكـــر لعلمـــه بربـــاط جأشـــهما ، وشـــدّة يقينهمـــا ، وقـــوّة إيمانهمـــا ، وانهّمـــا لـــو قـــتلا مـــا أخب

، وحـبس أبـا بكـر عنـده خوفـاً علـى نفسـه منـه ، لأنـّه كـان قـد علـم أوّلاً  ٩بمكان رسـول اللـه 
سول ، وخـاف إن اذن لـه كمـا أذن لهمـا أن تعلـم قريشـاً بمكانـه فيخبـرهم بـه إمّـا رهبـة بعزم الر 

  أو نفاقاً. 
وقــد روى أبــو المفضّــل الشــيباني بإســناده عــن مجاهــد ، قــال : فخــرت عائشــة بأبيهــا 

فــي الغـار ، فقــال لهـا عبــد اللـه بــن شّـاد بــن الهـاد : فــأين أنـتِ مــن  ٩ومكانـه مـع رســول اللـه 
فســكتت ولــم تجــد  ؟مكانــه وهــو يــرى أنـّـه يقتــل )٣(الــب حيــث نــام [ فــي ] علــي بــن أبــي ط

  جواباً. 
وبـين  )٤( ) اةِ اللـهِ رضَـاءَ مَ غـَابتِ  هُ فسَـي نَ شـرِ ن يَ اسِ مَـالنَّـ نَ مِـوَ  (وشتّان بين قولـه تعـالى : 

حد يقوّي يقوّي قلبه ، ولم يكن مع عليّ أ ٩وكان النبي  )٥( )ا نَ عَ مَ  اللهَ  ن إنَّ حزَ  تَ لاَ  (قوله : 
  قلبه ، وهو لم يصبه وجع ، وعليّ كان 

__________________  
  . ٢٦ـ سورة الفتح :  ١
  . ٣٣/  ١٩، عنه البحار :  ٣١/  ٣ـ مجمع البيان :  ٢
  ـ من المناقب.  ٣
  . ٢٠٧ـ سورة البقرة :  ٤
  . ٤٠ـ سورة التوبة :  ٥
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بالغـــار ، وعلـــيّ ظـــاهر ، وأبـــو بكـــر مختـــف  ٩يرمـــى بالحجـــارة وهـــو علـــى فـــراش رســـول اللـــه 
  للكفّار. 
استخلفه الرسول لردّ الودائع لأنهّ كان أمينـاً ، فلمّـا أدّاهـا قـام صـلوات اللـه عليـه علـى و

هـــل مـــن  ؟ســـطح الكعبـــة ، فنـــادى بـــأعلى صـــوته : يـــا أيهّـــا النـــاس ، هـــل مـــن صـــاحب أمانـــة
حـق بـالنبي فلمّـا لـم يـأت أحـد ل ؟٩هل من صاحب عدة له قِبَلَ رسول اللـه  ؟صاحب وصيّة

١(. ٩(   
بـن إسـاف ، فأقـام النبـيّ  )٣(، وكان أبو بكـر فـي بيـت خبيـب  )٢(فنزل معه على كلثوم 

بقبا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعـاء والخمـيس ، وأسّـس مسـجده ، وصـلّى يـوم الجمعـة فـي  ٩
ثـمّ أتـاه ـ فكانـت أوّل صـلاة صـلاّها بالمدينـة ،  )٤(المسجد الذي ببطن الوادي ـ وادي رانوقا 

غسّــان بــن مالــك وعبّــاس بــن عبــادة فــي رجــال مــن بنــي ســالم ، فقــالوا : يــا رســول اللــه ، أقــم 
  عندنا في العدّة والعدد والمنعة. 

  : خلّوا سبيلها ، فإنهّا مأمورة ـ يعني ناقته ـ ، ثم  ٩فقال 
____________  

  . ٢٨٩/  ٣٨، عنه البحار :  ٥٨ـ  ٥٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ في المناقب : كلثوم بن هِدم.  ٢

وهــو كلثــوم بــن هــدم بــن امــرئ القــيس بــن الحــارث بــن مالــك بــن الأوس الأنصــاري الأوســي ، كــان يســكن قبــاء ، 
إلــى المدينــة ، تــوفّي قبــل بــدر  ٩، وكــان شــيخاً كبيــراً ، وأســلم قبــل وصــول النبــي  ٩ويعــرف بصــاحب رســول اللــه 

  ».  ٢٥٣/  ٤اسُد الغابة : . « ٩أصحاب رسول الله  بيسير ، وقيل : إنهّ أوّل من مات من
  ـ كذا الصحيح ، وفي الأصل والمناقب : حبيب ـ وهو تصحيف ـ.  ٣

وهو خُبَيب بن إساف ؛ وقيل : يساف ، ابن عِنَبة بن عَمـرو الأنصـاري الخزرجـي : شـهد بـدراً واحُـداً والخنـدق ، 
احُـد الغابـة « فـي الطريـق فأسـلم.  ٩إلى بدر ، فلحق النبـي  ٩ي وكان نازلاً بالمدينة وتأخّر إسلامه حتى سار النب

  ».  ١٠٢ـ  ١٠١/  ٢، وج  ٣٦٨/  ١: 
  ـ في المناقب : رافوقا.  ٤
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ه زيــاد بــن لبيــد وفــروة بــن عمــرو فــي رجــال مــن بنــي بياضــة ، فقــال كــذلك ، ثــمّ اعترضــه تلقّــا
ترضــه ســعد بــن الربيــع ســعد بــن عبــادة والمنــذر بــن عمــرو فــي رجــال مــن بنــي ســاعدة ، ثــمّ اع

وخارجة بن زيد وعبد اللـه بـن رواحـة فـي رجـال مـن بنـي الحـارث ، فانطلقـت حتـى إذا وازت 
 )١(، وهـــو يومئـــذ مِربــَـد  ٩دار بنـــي مالـــك بـــن النجّـــار بركـــت علـــى بـــاب مســـجد رســـول اللـــه 

لغلامــين يتيمــين مــن بنــي النجّــار ، فلمّــا بركــت ورســول اللــه لــم ينــزل وثبــت وســارت غيــر بعيــد 
واضع لها زمامها لا يثنيها به ، ثم التفّت إلى خلفهـا فرجعـت إلـى مبركهـا أوّل  ٩ورسول الله 

عنهـا ، واحتمـل أبـو أيـّوب  ٩ورزمـت ووضـعت جرانهـا ، فنـزل  )٢(مرةّ فبركت ، ثـمّ تجلجلـت 
رحلــه ووضــعه فــي بيتــه ، ونــزل رســول اللــه فــي بيــت أبــي أيــّوب وســأل عــن المربــد فــاُخبر انــّه 

ببنـــاء المســـجد ،  ٩يتيمـــين لمعـــاذ بـــن عفـــراء ، فأرضـــاها معـــاذ ، وأمـــر النبـــي  لســـهل وســـهيل
بنفســه ، وعمــل فيــه المهــاجرون والأنصــار ، وأخــذ المســلمون يرتجــزون  ٩وعمــل رســول اللــه 

  وهم يعملون ، فقال بعضهم :
  لــــــــــــــــــــــــــئن قعــــــــــــــــــــــــــدنا والنبــــــــــــــــــــــــــيّ يعمــــــــــــــــــــــــــل

  لــــــــــــــــــــــــذاك منــّــــــــــــــــــــــا العمــــــــــــــــــــــــل المضــــــــــــــــــــــــلّل    

   
 ____________  
  ب ، وفي الأصل : مزيد. وكذا في المواضع التالية. ـ كذا في المناق ١

  والمريد : موضع الإبل. 
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : تخلخلت.  ٢

وتجلجلـــت : أي تخاضـــعت وتضعضـــعت. ومـــا فـــي الأصـــل لعلّـــه : تحلحلـــت ـ وهـــو الموافـــق لمـــا فـــي ســـيرة ابـــن 
  إسحاق ، ومعناه : تحركّت. 
تَـلَحلَحَــت : أي أقامَــت » ثــم تَـلَحلَحَــت وأرزَمَــت ، ووَضَــعت جِرانَهــا : «  ٢٣٩/  ٤قــال ابــن الأثيــر فــي النهايــة : 

  وَلَزمَِت مكانها ولم تبَرح ، وهو ضدّ تَحَلحَل. 
هــي » ناقــة رازم « أي صَــوّتَت ، والإرزام : الصــوت لا يفــتح بــه الفَــمُ ، و » وأرزمــت : «  ٢٢٠/  ٢وقــال فــي ج 

  التي لا تتحرّك من الهزال. 
  طن العنق ؛ وقيل : مقدّمه. ران باوالج
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  يقول : ٩والنبي 
  لا عــــــــــــــــــــــــــــــيش إلا عــــــــــــــــــــــــــــــيش الآخــــــــــــــــــــــــــــــرة

  ارحــــــــــــــــــم الأنصـــــــــــــــــــار والمهـــــــــــــــــــاجرة)١(ربّ    

   
  علي أمير المؤمنين يقول :و

  المســــــــــــاجدا)٢(لا يســــــــــــتوي مــــــــــــن يعمــــــــــــل

  يــــــــــــــــــــــــدأب فيهــــــــــــــــــــــــا قائمــــــــــــــــــــــــاً وقاعــــــــــــــــــــــــداً     

   
  حائداً  )٣(ومن يرُى عن الغبار  

لــى مســاكنه التــي بنيــت لــه ؛ وقيــل : كانــت مــدّة مقامــه ثــم انتقــل مــن بيــت أبــي أيـّـوب إ
   )٤(بالمدينة إلى أن بنى المسجد وبيوته من شهر ربيع الأوّل إلى صفر من السنة القابلة. 

 ينَ ذِ لَّـــنَ لِ اُذِ  (بقـــول :  ٩ولمّـــا كـــان بعـــد ســـبعة أشـــهر مـــن الهجـــرة نـــزل جبرئيـــل عليـــه 
سيفاً. وفي روايـة : لـم يكـن لـه  ٩وقلّد في عنق رسول الله  الآية ، )٥( )وا مُ م ظلُِ هُ نَّـ ونَ بأَ لُ اتِ يُـقَ 

  غمد ، وقال : حارب بهذا قومك حتى يقولوا لا إله إلا الله. 
بنفســه ســتّ وعشــرون غــزاة ، علــى  ٩وروى أهــل الســير أنّ جميــع مــا غــزا رســول اللــه 

  العشيرة ، بدر الاُولى ، بدر  )٦(هذا النسق : الأبواء ، بواط 
____________  

  ـ في المناقب : اللهم.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : يعمر.  ٢
  ـ في المناقب : الغيار. ـ بمعنى : الغيرة ـ ، وكلاهما يناسب المقام. والحائد : المعرض والمائل عن الشيء.  ٣
  . ٩ح  ١٢٢/  ١٩، عنه البحار :  ١٨٦ـ  ١٨٤/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
   .٤٠ـ سورة الحج :  ٥
اصــد مر . « ٩ـ بـُـواط : واد مــن أوديــة القبليــّة ... ، وهــو جبــلٌ مــن جبــال جُهينــة ، بناحيــة رَضــوى بــه غــزاة للنبــي  ٦

  ».  ٢٢٨/  ١الاطّلاع : 
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الكبرى ، السويق ، ذي أمر ، احُد ، نجران ، بنو سليم ، الأسد ، بنو النضـير ، ذات الرقـاع 
و قريظــــة ، بنــــو لحيــــان ، بنــــو قــــرد ، بنــــو ، بــــدر الاُخــــرى ، دومــــة الجنــــدل ، الخنــــدق ، بنــــ

، تبـوك ، بنـو قينقـاع. قاتـل  )١(المصـطلق ، [ الحديبيـّة ، خيبـر ، الفـتح ، حنـين ، الطـائف ] 
، وبنـي لحيـان ، وخيبـر  )٢(في تسع ، وهي : بدر الكبرى ، واحُد ، والخنـدق ، وبنـي قريظـة 

  ، والفتح ، وحنين ، والطائف. 
  ) ٣(ن ، لا نطوّل بذكرها. أمّا سراياه فستّ وثلاثو و

قطب رحاهـا التـي عليـه تـدور ، وفارسـها البطـل المشـهور ، إلا  ٧وكان أمير المؤمنين 
خلّفه على المدينـة لانـّه علـم أنـّه لا يكـون فيهـا حـرب ، ولمّـا لحـق  ٩تبوك ، فإنّ رسول الله 

مـن  ٩ه رسـول اللـه وقال : يا رسول اللـه ، خلّفتنـي مـع النسـاء والصـبيان ، فـردّ  ٩برسول الله 
اللحــوق ، وقــال : يــا علــيّ ، أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا انــّه لا نبــيّ بعــدي ، انّ 

  ، فرجع صلوات الله عليه.  )٤(المدينة لا تصلح إلا بي أو بك 
  في المدينة ، ويزوّدون  )٥(وكان المنافق يتخرّصون الاخبار ، ويرجفون 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  ـ زاد في المناقب : وبني المصطلق.  ٢
  . ١٨ح  ١٧٢/  ١٩، عنه البحار :  ٢١٢و  ١٨٦/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
، الأمثــل فــي  ٥٣ب  ٢٨٩ـ  ٢٥٤/  ٣٧، بحــار الأنــوار :  ١٧ـ  ١٥/  ٣ـ انظــر : مناقــب ابــن شهراشــوب :  ٤

انّ حـديث المنزلـة مـن حيـث الأسـانيد هـو  حيـث يتبـيّن مـن خلالهـا ١٩٠ـ  ١٨٢/  ٥تفسير كتاب الله المنزل : 
من أقـوى الأحاديـث والروايـات الاسـلاميّة التـي وردت فـي مؤلّفـات جميـع الفـرق الاسـلاميّة بـلا اسـتثناء ، وانّ هـذا 

علـى الامّـة جمعـاء ، وأيضـاً خلافتـه المباشـرة ـ  ٧الحديث يوضح لأهل الإنصاف من حيث الدلالـة أفضـليّة علـي 
  . ٩ول الله وبلا فصل ـ بعد رس

ـ يتخرّصون : أي يفتعلون. ويرجفون : أي يخوضون في الأخبار السيّئة وذكر الفتن التـي يكـون معهـا اضـطراب  ٥
  في الناس. 
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الأحاديــث ليشوّشــوا علــى ضــعفاء المــؤمنين ، وكــانوا كلّمــا ألقــوا إلــى المســلمين مــا بيّنــوه مــن 
هــم أنّ ذلــك لا حقيقــة لــه ، إلــى أن الإفــك والإرجــاف أمــرهم أميــر المــؤمنين بالصــبر ، وأعلم

مؤيـّداً منصـوراً قـد خضـعت لـه رقـاب المشـركين ، والتزمـوا الشـرائط شـرطها  ٩رجع رسول الله 
  . ٩عليهم 

وكفــى أميــر المــؤمنين فخــراً ودلالــة علــى فضــله وتقديمــه مــا صــدر منــه فــي بــدر واحُــد 
ه بيــده الشـــريفة ثمانيـــة وخيبــر والخنـــدق ، فــإنّ القتلـــى كانــت ســـبعين ، قتــل صـــلوات اللــه عليـــ
  وعشرين ، وقيل : ستّة وثلاثين ، وقتلت الملائكة والناس تمام العدد. 

  موعظة جليلة
فــرغّ نفســك أيهــا المــؤمن متفكّــراً بعــين بصــيرتك ، وأيقــظ قلبــك أيهــا المخلــص نــاظراً 

 ؟علـى مـن آذى نبيـّه )١(بعين باصـرتك ، أمـا كـان اللـه سـبحانه قـادراً علـى صـبّ سـوط عذابـه 
أمـا كـان فـي شـدّة بطشـه  ؟أما كان جلّ جلالـه عالمـاً عـن نصـب حبائـل غوائلـه ، ونـاجر وليـّه

أمـا كـان فـي عمـوم سـلطانه قـدرة أن  ؟)٢(قوّة تزيل جبـال تهامـة عـن مراكزهـا ، وتنسـفها نسـفاً 
، لمـا ارتكبـوا مـن خـلاف نبـيّهم  )٣(يخسف الأرض بأهلها ، أو يسقط السماء علـيهم كِسَـفاً 

ا ، واحتقبوا من كبائر الذنوب ما احتقبوا ، واتّخذوا الأصـنام آلهـة مـن دون مبـدعهم ما ارتكبو 
وخــالقهم ، واستقســموا بــالأزلام عتــوّاً علــى مــالكهم ورازقهــم ، وجعلــوا لــه البنــات ولهــم البنــين 

  بجائر قسمتهم ، 
__________________  

  من سورة الفجر.  ١٣ـ إقتباس من الآية :  ١
  من سورة طه.  ١٠٥ية : ـ إقتباس من الآ ٢
  من سورة الإسراء.  ٩٢ـ إقتباس من الآية :  ٣
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أمــــا كــــان ســــبحانه قــــادراً حــــين آذوا  ؟ببدعــــة جــــاهليّتهم )١(وبحــــروا البحيــــرة ، وســــيّبوا الســــائبة 
أكــان عــاجزاً لمّــا أخرجــوا نبــيّهم أن ينــزل  ؟)٢(الرســول ورامــوا قتلــه علــى مســخهم قــردة خاســئين 

   ؟)٣(اقهم لها خاضعين عليهم ىية فتضلّ أعن
بلى هو القـادر الـّذي لا يعجـزه شـيء فـي الأرض ، ولا فـي السـاء ، القـاهر فـلا يفلـت 
مــن قبضــة ســطوته مــن دنــا أو نــأى ، الــّـذي لا يزيــد فــي ملكــه طاعــة مطيــع مــن عبـــاده ، ولا 
ينقص من سلطانه معصية متهتـّك بعبـاده ، لكنـّه سـبحانه أمهلهـم بحلمـه ، وأحصـاهم بعلمـه 

لـــم يعـــاجلهم بنقمتـــه ، ولـــم يخلهـــم مـــن رحمتـــه ، وفـــتح لهـــم أبـــواب الهـــدى إلـــى رضـــوانه ، ، و 
وحذّرهم سلوك سبيل الردى إلى عصيانه ، وكلّفهم بالتكاليف الشاقةّ مـن بعثـتهم علـى طاعتـه 
، وحذّرهم من الأعمال الموبقة بنهيهم عن مخالفته ، ونصب لهم أعلاماً يستدلّون بمنارهها 

ة فــــي مــــدارج الســــلوك ، ونجومــــاً يهتــــدون بأنوارهــــا مــــن مــــداحض الجهالــــة مــــن حيــــرة الضــــلال
  ومهالك الشكوك. 

ولمّـــا كـــان ســـبحانه منزّهـــاً عـــن العـــرض والجســـم ، مقدّســـاً عـــن التركيـــب والقســـم ، لا 
تخطر صفته بفكر ، ولا يـدرك سـبحانه ببصـر ، ولا تعـدّه الأيـّام ، ولا تحـدّه الأنـام ، قصـرت 

ه ، وحـــارت الأنظـــار عـــن تحديـــد جلالـــه ، وحســـرت الأبصـــار عـــن الأفكـــار عـــن تبصـــرة كمالـــ
  مشاهدة جماله ، وتاهت الأفهام في بيداء معرفته ، وكلّت الأوهام عن تعيين صفته. 

لــم يخلــق ســبحانه خلقــه عبثــاً ، ولــم يتــركهم همــلاً بــل أمــرهم بالطاعــة ونــدبهم إليهــا ، 
    الإنسَ إلاَّ وَ  نَّ قتُ الجِ لَ ا خَ مَ وَ  (وكلّفهم بالعبادة وأثابهم عليها ، قال سبحانه : 

__________________  
  من سورة المائدة.  ١٠٣ـ إقتباس من الآية :  ١
  من سورة الأعراف.  ١٦٦من سورة البقرة ، والآية :  ٦٥ـ إقتباس من الآية :  ٢
  من سورة الشعراء.  ٤ـ إقتباس من الآية :  ٣
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ـــيَ لِ  ـــ ونِ دُ عبُ ـــرِ ا اُ مَ ـــدُ مِ ـــنهُ ي ـــوَ  زقٍ ن رِ م مِ ـــدُ أَ ا ارُِ مَ ، والعبـــث لا يليـــق بحكمتـــه ،  )١( )مـــونِ ن يطُعِ ي
  والإغراء بالقبيح لا يحسن بصفته. 

وجب في لطفه إعلامهم بمـا فيـه صـلاحهم فـي دنيـاهم واخُـراهم ، وفـي عدلـه تعـريفهم 
مبدأهم ومنتهاهم ، وجعل لهم قـدرة واختيـاراً ، ولـم يجبـرهم علـى فعـل الطاعـة وتـرك المعصـية 

  اً ، بل هداهم النجدين ، وأوضح لهم السبيلين. اضطرار 
ولمّا كانت كدورات الطبيعة غالبة على نفوسهم ، وظلمـة الجهالـة مانعـة مـن تطهيـرهم 
ــة تحــثّهم علــى  وتقديســهم ، والــنفس الأمّــارة تقــودهم إلــى مــداحض البــوار ، والشــهوة الحيوانيّ

وساوســه علـــى صــدورهم ، وزيـّــن ارتكــاب موبقــات الأوزار ، والوســـواس الخنـّـاس قـــد اســتولى ب
لهم بزخارفه مزالق غرورهم ، فوجب في عدله وحكمته إقامة من يسوقهم بسوط لفظه إلى ما 
يقربّهم نـم حضـيرة جلالـه ، ويزجـرهم بصـوت وعظـه عمّـا يوبـق أحـدهم فـي معاشـه ومالـه ، إذ 
نّ أنفســـهم منحطــّـة عـــن مراتـــب الكمـــال ، غاويـــة فـــي مســـالك الوبـــال ، منخرطـــة فـــي ســـلك أ

، غارقــة فــي لجّــة الجهــل الا مــن عصــم ، تقصــر قواهــا  )٢(الــنفس لأمّــارة بالســوء الا مــن رحــم 
  عن تلقّي نفحات رحمته ، وتضعف مراياها لعدم جلاها عن مقابلة أشعّة معرفته. 

فأقام سبحانه لهم حججاً من أبناء نوعهم ، ظاهرين في عـالم الانسـانيّة ، بـاطنين فـي 
واهرهم أشــخاص بشــريةّ ، وبــواطنهم أمــلاك عوليّــة ، قــد تــوّجهم ســبحانه عــالم الروحانيّــة ، فظــ

بتيجان الحكمة ، وأفرغ عليهم حلل العصمة ، وطهّرهم من الأدناس ، ونزّههم عـن الأرجـاس 
ــه  أشــغلهم بــه عمّــن ســواه ، واطلّعــوا علــى أســرار ملكوتــه فمــا فــي  )٣(، فشــربوا مــن شــراب حبّ

  اءة قلوبهم إلا إياّه ، لما انتشت نش
__________________  

  . ٥٧و  ٥٦ـ سورة الذاريات :  ١
  من سورة يوسف.  ٥٣ـ إقتباس من الآية :  ٢
  ـ كذا الصحيح ، وفي الأصل : حبّهما.  ٣
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نفوسهم من رحيق خطابه في عالم الذرّ ، وسكنت هيبة عزةّ جلاله شغاف قلـوبهم حـين أقـرّ 
زليـّة تـنقلهم مـن الأصـلاب الفـاخرة إلـى الأرحـام من أقرّ ، وأنكر من أنكر ، لـم تـزل العنايـة الأ

  الطاهرة ، والألطاف الإلهيّة تمنحهم شرف الدنيا والآخرة. 
جعلهم سبحانه السفراء بينه وبين عباده ، والامُناء على وحيه في سائر أنامه وبـلاده ، 
 بشّـــــرت الأنبيـــــاء الماضـــــية بظهـــــورهم ، وأشـــــرقت الســـــماوات العاليـــــة بســـــاطع نـــــورهم ، كتـــــب

أسماءهم على سرادقات عرشه المجيد ، وأوجب فرض ولايتهم علـى عبـاده مـن قريـب وبعيـد 
، كلّفهــــم بحمــــل أعبــــاء رســــالته ، وجعلهــــم أهــــلاً لأداء أمانتــــه ، يتلقّــــون بوجــــه بــــاطنهم أنــــوار 
سبحات جمال عزتّه ، ويقـابلون بظـاهر ضـياء محاسـن بهجـاتهم عبـاده فيهتـدون بنـورهم إلـى 

ا مَــم وَ يهِ يــدِ أَ  ينَ ا بــَمُ مَــعلَــونَ يَ لــُعمَ يَ  هِ مرِ أَ م بــِهُــولِ وَ هُ بــالقَ ونَ قُ ســبِ  يَ ونَ لاَ مُــكرَ ادٌ مُ بَــعِ  (نعــيم جنّتــه ، 
  . )١( )ونَ قُ شفِ هِ مُ تِ شيَ ن خَ م مِ هُ ى وَ ضَ  لِمَنِ ارتَ ونَ إلاَّ عُ شفَ  يَ لاَ م وَ هُ لفَ خَ 

ة العامّـة ، وخـصّ أصلهم نبيّ تمّمت به النبوّة ، وكملت به الفتوّة ، وانتهت إليه الرئاسـ
مــن اللــه بالكلمــة التامّــة ، وأيــّده ســبحانه بنصــره فــي المــواطن المشــهورة ، وأظهــره بقهــره علــى 
أعدائـــه فـــي حروبـــه المـــذكورة ، وشـــدّ أزره بوصـــيّه المرتضـــى ، وشـــيّد ملّتـــه بصـــفيّه المجتبـــى ، 

 قبلـه ، ولـم صارم نقمته ، وحامي حوزته ، الّذي لم يخلـق اللـه خلقـاً أكمـل منـه مـن بعـده ولا
ولا فضـله ، ولا أخلـص مخلـص للـه إخلاصـه ، ولا جاهـد مجاهـد فـي  )٢(يدرك مـدرك شـأوه 

  الله جهاده من العامّة والخاصّة. 
إن دارت حرب فهو قطب رحاها ، أو توجّهت آمال فهو غاية رجاهـا ، أو ذكـر علـم 

  فهو مطلع شمسه ، أو اشتهر فضل فهو قالب نفسه ، باب علم مدينة 
__________________  

  . ٢٨ـ  ٢٦ـ سورة الأنبياء :  ١
  ـ الشَأوُ : الغاية ، الأمد ، السَبق.  ٢
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المصــطفى ، وقاضــي دَينــه ، ومنجــز عداتــه ، وقاضــي دينــه ، طــال بقــوادم الشــرف لمّــا علــى 
  بقدمه على الكتف. 

حب ناداه البيت الحرام بلسان الحال ، وناجاه الركن والمقام بمعاني المقـال : يـا صـا
ـــة ، ويـــا دفتـــر العلـــوم  ـــة ، ويـــا مطلـــع الأنـــوار الإلهيّ الـــنفس القدســـيّة ، ويـــا منبـــع الأســـرار الخفيّ

الأنصــاب  ؟أمــا تنظــر مــا اكتنفنــي مــن الأدنــاس ؟الرباّنيــة ، أمــا تــرى مــا حــلّ بــي مــن الأرجــاس
حـــولي منصـــوبة ، والأزلام فـــي عراصـــي مضـــروبة ، والأصـــنام مرفوعـــة علـــى عرشـــي ، والأوثـــان 

بفرشــي ، تنضــح بالــدماء جــدراني ، وتســتلم الأشــقياء أركــاني ، ويعبــد الشــيطان فــي  محدّقــة
  ساحتي ، ويسجد لغير الرحمن حول بنَيّتي. 

فالغوث الغوث يا صاحب الشدّة والقوّة ، والعـون العـون يـا رب النجـدة والفتـوة ، خـذ 
  لاذي. بمجامع الشرف بخلاصي واستنقاذي ، وفز بالمعلاّ من سهامه فيك معاذي وم

ولمّا شاهد ربّ الرسالة العامّة تضرّعها بوصيّه ، وعاين صاحب الدعوة التامّة تشـفّعها 
بوليّه ، ناداه بلسان الاخلاص في طاعة معبوده ، وأنهضه بيد القوّة القاهرة لاستيفاء حـدوده 

 )١(، وفتح له إلى سبيل طاعة ربهّ منهاجاً ، وجعل كتفـه الشـريفة بـأمر ذي المعـارج لأخمصـه 
ذروة بيـــت ربــّـه ، وتنزيهـــه عـــن الـــرجس مـــن الأوثـــان بقالبـــه وقلبـــه ،  )٢(معراجـــاً ، وأمـــره بتســـنّم 

  وتكسير صحيح جمعها بيد سطوته ، وإلقاء هبلها عن ظهره بشدّة عزمته. 
  روي بحذف الأسناد عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : دخلنا مكّة 

__________________  
لسـان « نُ القَـدَم ومـا رقّ مـن أشـفلها وتجـافى عـن الأرض ؛ وقيـل : الأخمَـصُ خَصـرُ القـدم. ـ الأخمـص : بـاط ١

  ». ـ خمص ـ  ٣٠/  ٧العرب : 
  ». ـ سنم ـ  ٣٠٦/  ١٢عرب : لسان ال« ـ سَنَّم الشيء وتَسَنّمه : علاه.  ٢



 ١٨٧   .......................................................   ٩سيّد المرسلين  المجلس الثاني : في ذكر

 ٩اللــه فــي البيــت وحولــه ثلاثمائــة وســتّون صــنماً ، فــأمر رســول  ٩يــوم الفــتح مــع رســول اللــه 
فالُقيــت جميعهــا علــى وجوههــا ، وأمــر بإخراجهــا ، وكــان علــى البيــت صــنم ـ لقــريش ـ طويــل 

، وكان من نحاس على صورة رجل موتّد بأوتادٍ من حديد إلى الأرض فـي » هبل « يقاله له 
  حائط الكعبة. 

قــال أميــر المــؤمنين : فقــال لــي رســول اللــه : اجلــس ، فجلســت إلــى جانــب الكعبــة ، 
ــمّ صــع علــى منكبــي ، ثــمّ قــال لــي : انهــض بــي ، فنهضــت بــه ، فلمّــا رأى  ٩د رســول اللــه ث

ضعفي عنه ، قال : اجلس ، فجلست وأنزلته عنّي ، فقال : قم ـ يا علي ـ علـى عـاتقي حتـى 
علــى عاتقــه ، ثــمّ رفعنــي حتــى وضــعني علــى  ٩أرفعــك ، فأعطيتــه ثــوبي ، فوضــعه رســول اللــه 

أربعــين ذراعــاً ، فــو الـّـذي فلــق الحبـّـة ، وبــرأ النســمة ، لـــو ظهــر الكعبــة ، وكــان طــول الكعبــة 
  أردت أن أمسك السماء بيدي لمسكتها. 

روي أنهّ صلوات الله عليه لمّا عالج قلعه اهتزّت الكعبة من شـدّة معالجتـه ، فكسـره و
: انزل ، فوثـب مـن أعلـى الكعبـة  ٩وألقاه من فوق الكعبة إلى الأرض ، ثم نادى رسول الله 

   )١(له جناحين. كأنّ 
وقيـــل : إنــّـه صـــلوات اللـــه عليـــه تعلّـــق بـــالميزاب ، ثـــمّ أرســـل نفســـه إلـــى الأرض ، فلمّـــا 
   ؟سقط صلوات الله عليه ضحك ، فقال النبي : ما يضحكك يا علي ، أضحك الله سنّك

قــال : ضــحكت ـ يــا رســول اللــه ـ متعجّبــاً مــن انــّي رميــت بنفســي مــن فــوق البيــت إلــى 
   !، ولا أصابني وجع الأرض فما تألّمت

____________  
، وفيـــه عـــن جـــابر بـــن عبـــد اللـــه ؛ وعـــن أبـــي مـــريم ، عـــن أميـــر  ١٣٦ـ  ١٣٥/  ٢ـ مناقـــب ابـــن شهراشـــوب :  ١

  ؛ وعن ابن عبّاس.  ٧المؤمنين علي 



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ١٨٨

! إنمّـــا رفعـــك محمـــد ، وأنزلـــك ؟فقـــال : كيـــف تتـــألّم يـــا أبـــا الحســـن أو يصـــيبك وجـــع
   )١(جبرئيل. 

: إنّ الـــذي عبـــده لا  ٩أن يكســـره ، فقـــال  ٩نّـــى علـــى رســـول اللـــه وروي أنّ عمـــر تم
  يكسره. 

مرقاة ، فلمّا صـعد  ٩ولمّا صعد أبو بكر المنبر في بدء أمره نزل عن مقام رسول الله 
عمر نزل عن مقام أبي بكر مرقاة ، فلمّا صعد عثمان نـزل عـن مقـام عمـر مرقـاة ، فلمّـا تـولّى 

، فسـمع مـن النـاس ضوضـاء ،  ٩ه صعد إلى مقـام رسـول اللـه أمير المؤمنين صلوات الله علي
   ؟فقال : ما هذا الذي أسمع

  الذي لم يصعد إليه مَن تقدّمك.  ٩قالوا : لصعودك إلى مقام رسول الله 
يقــول : مــن قــام مقــامي ولــم يعمــل بعملــي أكبــّه اللــه  ٩: ســمعت رســول اللــه  ٧فقــال 

  متثل قوله ، الحاكم بحكمه ، فلذلك قمت هنا. في النار ، وأنا والله العامل بعمله ، الم
ثمّ ذكر في خطبته ، فقال : معاشر الناس ، قمت مقام أخي وابن عمّي لأنـّه أعلمنـي 
بسرّي وما يكـون منـّي ، فكأنـّه صـلوات اللـه عليـه قـال : أنـا الـّذي وضـعت قـدمي علـى خـاتم 

  أنا من محمد ومحمد منّي.  ؟النبوة ، فما هذه الأعواد
  : أنا كسرت الأصنام ، أنا رفعت  )٢(لوات الله عليه في خطبته وقال ص

__________________  
  . ١٤١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١

  . ١٢/  ٧وانظر الغدير : 
  ـ في المناقب : خطبة الافتخار.  ٢
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  الأعلام ، أنا ثبّتّ الاسلام. 
زاب الأصــنام ، فأصــبح [ قــال ابــن نباتــة : حتــّى شــدّ بــه أطنــاب الاســلام ، وهــدّ بــه أحــ

، ولمقام إبراهيم شرف علـى كـل حجـر  )١(الايمان فاشياً بأقياله ، والبهتان متلاشياً بصياله ] 
لكونه مقاما لقـدم إبـراهيم ، فيجـب أن يكـون قـدم علـيّ أشـرف مـن رؤوس أعدائـه لأن مقامـه  

   )٢(كتف النبوّة ، والغالية والمشبّهة من المجبّرة يقولون أكثر من هذا. 
قــال : لمّــا بلغــت ســدرة المنتهــى ليلــة المعــراج وضــع  ٩حتــى روت المجبــّرة عــن النبــي 

   )٣(الجليل سبحانه يده على كتفي فأحسست ببردها على كبدي. 
  وقيل في ذلك شعراً :

  قيــــــــــــل لــــــــــــي قــــــــــــل فــــــــــــي علــــــــــــيّ المرتضــــــــــــى

  هنـــــــــــــــــــاراً موقـــــــــــــــــــد)٤(مــــــــــــــــــــدحاً يطفـــــــــــــــــــىء     

   
  رجـــــــــــــــــلاً)٥(قلـــــــــــــــــت لا يبلـــــــــــــــــغ مــــــــــــــــــدحي

  إلــــــــــــــــــى أن عبــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــار ذو الجهــــــــــــــــــل    

   
  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّ واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أقـدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٧(وضــــــــــــــع اللــــــــــــــه يــــــــــــــده  )٦(فـــــــــــــــي مقــــــــــــــام     
  

   
  وقيل أيضاً : 

__________________  
  ـ من المناقب.  ١
  . ١٣٦ـ  ١٣٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
تى وجـدت بهذا اللفظ : ح» مشبهة الحشويةّ « في  ٩٧/  ١ـ أورد مثل هذا الشهرستاني في الملل والنحل :  ٣

  برد أنامله على كتفي. 
  ـ في المناقب : كلمات تطفىء.  ٤
  ـ في المناقب : قولي.  ٥
  ـ في المناقب : وعليّ واضعاً رجلاً له ... بمكان.  ٦
  ناسباً الأبيات إلى أبي نؤاس.  ١٣٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٧

  . ١٢/  ٧وانظر الغدير : 
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  قــــــــالوا مــــــــدحت علــــــــيّ الطهــــــــر قلــــــــت لهــــــــم

  كــــــــــــــلّ امتـــــــــــــــداح جميــــــــــــــع الأرض معنـــــــــــــــاه    

   
ـــــــــــه قـــــــــــدم   مــــــــــــاذا أقــــــــــــول بــــــــــــمن حطــّـــــــــت ل

)١(فــــــــــي موضــــــــــع وضــــــــــع الــــــــــرحمن يمنــــــــــاه     
  

   
للزعامة ، ويضـعف سـباله ، ويرجـل قذالـه ،  )٢(فيا من يتصدّى سواه للامامة ، ويدوك 

وينـــتقص كمـــال الكامـــل ، وينكـــر فضـــل الفاضـــل ، ويكـــاثر بكثـــرة الأتبـــاع ، ويفـــاخر بـــالهمج 
اع ، يسبه الظمآن ماءً ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، ويظنّه الجاهل إماماً وقد ضـرب الرع

الحمق على هامته مـن الجهـل ، ظـلاًّ وفيئـاً ، يـدير لسـانه فـي لهواتـه إذا سـئل ، ويجمـد ريقـه 
في بلعومه إذا جودل ، يظنّ أنهّ الفاصل الأعلـم ، وهـو أجهـل مـن البـازل الأعلـم ، ويعـذر انـّه 

  السنّة ، وهو أضلّ الحقّ والسنة. علم 
تنحّ عن رتبة وليّ الحق في الخلق ، وميزان القسط والصـدق ، لفظـه جـلاء القلـوب ، 
ووعظه شفاء الكروب ، ومعلّمـه رب العـالمين ، ومؤدّبـه سـيد المرسـلين ، ينصـب لـه كـل يـوم 

لفصــيل أثــر امُّــه ، ويلازمــه علمــاً مــن علمــه ، ويفــتح لــه بابــاً م حِكَمِــهِ وحُكمِــهِ ، يتّبعــه اتبّــاع ا
  لجسمه.  )٣(ملازمة شعاره 

ويـــك اربـــع علـــى ضـــلعك ، وتفكّـــر فـــي أصـــلك وفرعـــك ، وطـــالع مـــراءة عقلـــك بعـــين 
ألــــيس  ؟الانصــــاف ، واحــــذر ارتكــــاب طريقــــة الوقاحــــة والاعتســــاف ، أليســــت امُّــــك صــــهاك

 ألســـت مـــنكّس الرايـــة يـــوم ؟ألســـت جاحـــد النصـــوص علـــى أهـــل الخصـــوص ؟الخطــّـاب أبـــاك
  أما في حنين وأوطاس كنت أوّل المدبرين  ؟القموص

__________________  
  ». بمن « بدل » لمن « . وفيه ١٣٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
قــال : لاُعطــينّ الرايــة غــداً رجــلاً يفــتح اللــه علــى يديــه ، فبــات النــاس يــَدوكون  ٩ـ فــي حــديث خيبــر : أنّ النبــي  ٢

ه ، قولـه : يــَدوكون أي يخوضـون ويموجـون ويختلفـون فيــه. والـدَّوك : الاخـتلاط. وقــع تلـك الليلـة فـيمن يــدفعها اليـ
ـ دوك  ٤١٠/  ١٠لسـان العـرب : « القوم في دَوكَةٍ ودوكُة وبوح أي وقعوا في اختلاط من أمرهم وخصومة وشـرّ. 

  ». ـ 
ــعار : مــا ولــي شَــعَرَ جســد الإنســان دون مــا ســواه مــن الثيــاب ... وفــي الم ٣ ثــل : هــم الشِــعار دون الــدِثار ، ـ الشِّ

  ». ـ شعر ـ  ٤١٢/  ٤لسان العرب : « يصفهم بالمودّة والقرب. 
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أرضــيك  ؟أأنــت المتصــدّق بخاتمــه فــي ركوعــه ؟أأنــت قاتــل عمــرو ومفــرّق جموعــه ؟مــن النــاس
   ؟أم أوردك في الغدير من غدير الشرف ورداً وصدراً  ؟الرسول دون الخلق صهراً 

ولا تفـاخر بأبيـك وجـدّك ، ولا تجـار فرسـان المجـد فتضـلّ ويحك قـف عنـد حـدّك ، 
  أبطال الفخر فتصبح بسيوف الفضيحة طليحاً.  )١(في الحلبة طريحاً ، ولا تساجل 

وفتنتك ببطشها المشهور ، وزينّـت لـك سـوء  )٢(يا مغرور غرتّك دار الغرور ، يا مثبور 
، وعـن قليـل يسـفر الصـباح ، ويـرى عملك فرأيته حسناً ، فغادرتك بموبقات سـيّئاتك مرتهنـاً 

المبدع في دين الله ما حضر وأباح ، ويكشف الجليل لك عن وجه غفلتك حجاباً ، ويقـوم 
، ويقـــف ســـيد  )٣(الـــروح والملائكـــة صـــفّاً لا يتكلمـــون إلا مـــن أذن لـــه الـــرحمن وقـــال صـــواباً 

ى بــــك موثوقــــاً المرســــلين ، ووصــــيه ســــيد الوصــــيّين ، وابنتــــه ســــيّدة نســــاء العــــالمين ، ثــــم يــــؤت
بأغلالـــك ، مرتهنـــاً بأعمالـــك ، يتبـــرأّ منـــك أتباعـــك ، ويلعنـــك أشـــياعك ، وملائكـــة العـــذاب 

  تدعك إلى النار دعّاً ، والزبانية تسفعك بعذبات العذاب سفعاً. 
فعنــدها يجثــو ســيد المرســلين للخصــومة ، ويقــف وصــيّة المظلــوم وابنتــه وينــادى عليــك 

رسـمك ، وينظـر فـي ديـوان حسـابك ، وتتهيـّأ ملائكـة باسمك ، ويظهر للناس بعـض حـدّك و 
العــذاب لأخــذك وعــذابك ، ويقــال لــك علــى رؤوس الأشــهاد ومجمــع العبــاد : يــا قاطعــاً رحــم 
ــه ، يــا منكــراً نــصّ الغــدير ، يــا ظالمــاً أهــل آيــة التطهيــر ، ألســت  ــه ، يــا جاحــداً فضــل وليّ نبيّ

  القائل : إنّ نبيّكم ليهجر ، وقد قال الله في 
__________________  

  ». ـ سجل ـ  ٣٢٦/  ١١لسان العرب : « ـ ساجَلَ الرَّجُلَ : باراه ... والمساجَلة : المفاخرة.  ١
  ـ المثبور : المغلوب ، الملعون ، المطرود ، المعذّب ، المحبوس.  ٢
  من سورة النبأ.  ٣٨الآية : ـ إقتباس من  ٣
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ألست الـزاعم أنـّه غـوى فـي حـبّ وصـيّه ، واللـه يقـول :  ؟)١( )ى وَ الهَ  نِ قُ عَ نطِ ا يَ مَ وَ  (شأنه : 
  ؟)٣(» ما تركناه صدقة « ؟ ألست المسند إلى رسول )٢( )ى وَ ا غَ مَ كمُ وَ بُ احِ صَ  لَّ◌َ ا ضَ مَ  (

فلعن الله الحديث ومتخرّصه ومصدّقه ، أما كان جزاء من أكلت الدنيا بسـلطانه تـرك 
فـــل عـــن بقعـــة مـــن الأرض ذات الطـــول والعـــرض أمـــا كـــان فـــي شـــرع المـــروّة التغا ؟فـــدك لذريّتّـــه

هنالك تصحو من خمار خمرتك ، وتفيق من غمار غمرتـك ، ويحـقّ الحـقّ ، ويـأتي  ؟لعترته
اعـاً رَ ونَ ذِ بعُ ا سَـهَـرعُ ةٍ ذَ لَ لسِـي سِ فِـ مَّ وهُ ثـُلُّ يمَ صَـحِـالجَ  مَّ وهُ ثـُلُّ غُ ف ـَ هُ و ذُ خُ  (النداء من قبل الحق : 

ا نـَا هُ هَـ ومَ اليـَ هُ يسَ لـَلـَف ـَ ينِ سـكِ امِ المِ عَ ى طَ لَ ضُّ عَ حُ  يَ لاَ يمِ وَ ظِ اللهِ العَ نُ بِ ؤمِ يُ  لاَ  انَ كَ   هُ وهُ إنَّ كُ اسلُ فَ 
ــ طَ لاَ يمٌ وَ مِــحَ  فتجــرّ مصــفّداً ، وتســحب مقيّــداً ، وتلقــى فــي الجحــيم  )٤( )ينٍ ســلِ ن غِ  مِــامٌ إلاَّ عَ

نتها زبانيـة ، ومـا مركوساً ، وتقذف في الحميم منكوساً ، في شرّ سجن قعرها هاويـة ، وسـج
  ) ٥(أدراك ما هي نار حامية. 

خطب فقال : ما لنا وقـريش ، ومـا تنكـر منـّا قـريش غيـر أنـّا  ٧وي أنّ أمير المؤمنين ر
أهل بيت شيّد الله فوق بنيانهم بنياننا ، وأعلى فوق رؤوسهم رؤوسـنا ، واختارنـا اللـه علـيهم ، 

  فنقموا عليه أن اختارنا عليهم ، 
____________  

  . ٣ـ سورة النجم :  ١
  . ٢ـ سورة النجم :  ٢
 ١١٥ـ  ١١٤وص  ٢٥/  ٥، وج  ٩٨ـ  ٩٦/  ٤، صـحيح البخـاري :  ٢٨/  ٨ـ انظر : طبقات ابـن سـعد :  ٣

، الملـل  ١٧٥٩ح  ١٣٨٠/  ٣، صحيح مسلم :  ١٢٢/  ٩، وج  ١٨٥/  ٨، وج  ٨٢/  ٧، وج  ١٧٧وص 
  . ٣١/  ١والنحل : 

  . ٣٦ـ  ٣٠ـ سورة الحاقةّ :  ٤
  من سورة القارعة.  ١١و  ١٠ـ إقتباس من الآية :  ٥
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شـركناهم فـي حريمنـا  )١([ وسخطوا ما رضي الله ، وأحبّوا ما كره الله ، فلمّا اختارنا عليهم ] 
،  )٢(، وعرّفنــاهم الكتــاب والســنّة ، وعلّمنــاهم الفــرائض والســنن ، وحفظنــاهم الصــدق والــدين 

  ومنعونا حقّنا ، والتوونا أسباب أعمالنا.  فوثبوا علينا ، وجحدوا فضلنا ،
اللهــم فــإنّي أســتعديك علــى قــريش ، فخــذ لــي بحقّــي منهــا ، ولا تــدع مظلمتــي لهــا ، 

العــدل ، فــإنّ قريشــاً صــغّرت قــدري ، واســتحلّت  )٣(وطــالبهم ـ يــا ربّ ـ بحقّــي فإنــّك الحكــيم 
مــن ابــن عمّــي ، وأغــروا  المحــارم منــّي ، واســتخفّت بعرضــي وعشــيرتي ، وقهرتنــي علــى ميراثــي

، وســـلبوني مـــا مهّـــدت لنفســـي مـــن لـــدن صـــباي  )٤(بـــي أعـــدائي ، ووتـــروا بينـــي وبـــين العـــرب 
  ، وقالوا إنّك لحريص متّهم.  )٥(بجهدي وكدّي ، ومنعوني ما خلّفه أخي وحميمي وشقيقي 

ألـيس أنقـذتهم  ؟أليس بنا اهتدوا من متاه الكفر ، ومن عمـى الضـلالة ، وغـيّ الظلمـاء
، وســيوف البغــاة ،  )٧(ويلهــم ألــم اخُلّصــهم مــن نيــران الطغــاة  ؟)٦(مــن الفتنــة الصــمّاء العميــاء 

  ، ومجادلة القماقمة الّذين  )٨(ووطأ الاُسد ، ومقارعة الطماطمة 
__________________  

  ـ من المناقب.  ١
  ـ في المناقب : اللين ، وديّـنّاهم الدين والاسلام.  ٢
  حكم. ـ في المناقب : ال ٣
  ـ في المناقب : العرب والعجم.  ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وجسمي وشفيقي.  ٥
  ـ في المناقب : الفتنة الظلماء والمحنة العمياء.  ٦
  ـ زاد في المناقب : وكره العتاة.  ٧
  ـ في المناقب : الصماء.  ٨

لسان العـرب « لطماطِم : هو الأعجم الذي لا يفُصِح. طَميم الناس : أخلاطهم وكثرتهم. والطَّمْطَمَةُ : العُجمة. وا
  ». ـ طمم ـ  ٣٧١/  ١٢: 
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القتـــــال ، وســـــهام  )٢(، وقطـــــب الأقـــــدام ، وحبـــــال  )١(كـــــانوا عجـــــم العـــــرب ، وغـــــنم الحـــــرب 
ألست آية  ؟الشرف ، ونالوا لاحق والنصف )٣(أليس بي تسنّموا  ؟الخطوب ، وسلّ السيوف

وعلامـة رضـاه ، وسـخطه الـّذي يقطـع بـي الـدرع الـدلاص ،  ، ودليـل رسـالته ، ٩نبوّة محمد 
وهـام الأبطـال إلـى أن فزعـت  )٥(الرجال الحراص ، وبي كان يبري جماجم الـبهم  )٤(ويصطلم 

   )٦(تيم إلى الفرار ، وعديّ إلى الانتكاص. 
ألا وإنــّــي لــــو أســــلمت قريشــــاً للمنايــــا والحتــــوف وتركتهــــا لحصــــدتها ســــيوف الغــــواة ، 

،  )٧(عاجم ، وكراّت الأعادي ، وحملات الأعالي ، وطحنتهم سنابك الصافنات ووطأتها الأ
، فــي طــلاب الأعنّــة ، وبريــق الأســنّة ، مــا  )٨(وحــوافر الصــاهلات ، فــي مواقــف الأزل والهــزل 

  . )٩(بقوا لهظمي ، ولا عاشوا لظلمي ، ولما قالوا : إنّك لحريص [ متّهم ] 
  ثم قال بعد بكلام : 

__________________  
  ـ أي الذين يطلبون غنائمها.  ١
  ـ في المناقب : جبال.  ٢
  ـ تسنّم الشيء : علاه وارتفع به.  ٣
  ـ الدلاص : الليّن البراّق الأملس. واصطلم : استأصل وأباد.  ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : الهمم.  ٥

  أسه. والبهم : جمع بهمة : الفارس الذي لا يبالي في الحرب من شدّة ب
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : إلى أن قرعت بهم إلى الفرار ، وعديّ إلى الانتقاص.  ٦
ـ الســـنابك : أطـــراف الحـــوافر. والصـــافنات : جمـــع الصـــافن : وهـــو الفـــرس القـــائم علـــى ثـــلاث قـــوائم ، وطـــرف  ٧

  ».  ٥١٧و  ٤٥٣/  ١المعجم الوسيط : « الحافر الرابعة. 
  في الأصل : والقول. ـ كذا في المناقب ، و  ٨

  والأزل : شدّة الزمان ، وضيق العيش. والهزل : الضعف ، والهذيان واسترخاء الكلام. 
  فيها تصحيف. » ما بقوا ... « ـ من المناقب. وفي الأصل عبارة  ٩
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أعلامـــه ،  )١(ألا وإنــّـي فتحـــت الاســـلام ، ونصـــرت الـــدين ، وعـــزّزت الرســـول ، وثبّـــتّ 
ت أســراره ، وأظهــرت أثــره وحالــه ، وصــفيت الدولــة ، ووطــأت الماشــي وأعليــت منــاره ، وأعلنــ

  والراكب ، ثمّ قدتها صافية على أنّي بها مستأثر.  )٢(
   )٣([ ثم قال بعد كلام : ] 

  سبقني إليها التيمي والعدوي كسباق الفرس احتيالاً واغتيالاً وخدعة وغيلة. 
  ثم قال بعد كلامه : 

، أيـن كانـت سـبقة تـيم وعـديّ إلـى سـقيفة بنـي سـاعدة  يا معشر المهـاجرين والأنصـار
،  )٥(يـوم الأبـواء ، إذ تكافـت الصـفوف ، وتكانفـت الحتـوف  )٤(خوف الفتنة [ ألا كانت ] 

أم هـــلا خشـــيا فتنـــة الإســـلام يـــوم ابـــن عبـــد ودّ إذ شـــمخ بأنفـــه ، وطمـــح  ؟وتقارعـــت الســـيوف
   ؟ببصره

بـواط إذ اسـودّ الافُـق ، واعـوجّ عظـم العنـق يشفقا على الدين وأهلـه يـوم  )٦(ولِمَ [ لم ] 
   ؟)٧(

   ؟ولِمَ لم يشفقا يوم رضوى إذ السهام تطير ، والمنايا تسير ، والاُسد تزأر
تســـــتك ، والـــــدروع  )٨(وهـــــلا بـــــادرا يـــــوم العشـــــيرة إذ الأســـــنان [ تصـــــطكّ ، والآذان ] 

   ؟تهتك
__________________  

  ـ في المناقب : وبنيت.  ١
  ناقب ، وفي الأصل : للماضي. ـ كذا في الم ٢
  ـ من المناقب.  ٨و  ٦و  ٤و  ٣
  ـ في المناقب : إذ تكاثفت الصفوف ، وتكاثرت الحتوف.  ٥
  مناقب : وانحلّ سيل الغرق. ـ زاد في ال ٧
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وهــلا كانــت مبادرتهمــا يــوم بــدر إذ الأرواح فــي الصــعداء ترتقــي ، والجيــاد بالصــناديد 
   ؟ل ترتويترتدي ، والأرض من دماء الأبطا

ولــِـمَ لـــم يشـــفقا علـــى الـــدين يـــوم بـــدر الثانيـــة ، والـــدعاس ترعـــب ، والأوداج تشـــخب ، 
   ؟والصدور تخضب

 )٣(، واصــــطلم الشــــوقب ، وادلّهــــم  )٢(وقــــد أمــــجّ التولــــب  )١(وهــــلا بــــادرا ذات الليــــوث 
  الكوكب. 

نيّــة ، والعــين تــدمع ، والم )٤([ ولــم لا كانــت شــفقتهما علــى الاســلام يوكــد الأكــدر ] 
  تلمع ، والصفائح تنزع. 

  ، ثم قال : فإنهّما كانا في النظارة.  ٩ثم عدّد وقائع النبي 
أنا صـاحب هـذه  ؟من قريش) ٥(ثمّ قال : فما هذه الدهماء والدهياء التي وردت علينا 

  المشاهد ، وأبو هذه المواقف ، وابن هذه الأفعال الحميدة ـ إلى الآخر الخطبة ـ. 
  للناشئ رحمة الله عليه :ومن جملة قصيدة 
  ببـــــــــــــــــدرٍ وقــــــــــــــــــد)٦(فلـِــــــــــــــــمَ لـــــــــــــــــم يثــــــــــــــــــوروا

  تبلــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــوم إذ بارزوكـــــــــــــــــــــا؟    

   
  ولــِـــــــــــــــــمَ عـــــــــــــــــــرّدوا إذ شـــــــــــــــــــجيت العـــــــــــــــــــدى

  نازلوكــــــــــــــــــا؟ )٧(بمهــــــــــــــــــراس احُــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــد     

   
____________  

  ـ أي غزوة حنين.  ١
  استكمل الحول. ـ أمجّ : جَرى جَرياً شديداً. والتولب : ولد الأتان من الحمار الوحشي إذا  ٢
  ـ الشوقب : الطويل من الرجال ، النعام ، الإبل. وادلّهم : اشتدّ ظلامه.  ٣
  ». والعين « بدل » والعيون « ـ من المناقب : وفيه  ٤
  ـ كذا في المناقب ، ،في الأصل : عليها.  ٥
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : تثور. والتبل : الثأر.  ٦
   ؟ـ في المناقب : ولِمَ  ٧

وعرد : هـرب. والمهـراس : صـخرة منقـورة تسـع كثيـراً مـن المـاء ، وقـد يعمـل منـه حيـاض للمـاء ، وهـو هنـا اسـم مـا 
  باُحد. 
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  وقــــــــــــــد)١(ولــِــــــــــــمَ أجمحــــــــــــــوا يــــــــــــــوم ســــــــــــــلعٍ

ــِـــــــــــــــــــمَ أســــــــــــــــــــــلموكا؟     ـــــــــــــــــــــتّ لـعمــــــــــــــــــــــرو ول   ثب

   
  ولــِـــــــــــــــــــمَ يـــــــــــــــــــــوم خيبــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــم يثــــــــــــــــــــــبتوا

  أحمـــــــــــــــــــــــــــد واســـــــــــــــــــــــــــتركبوكا؟ )٢(بـرايــــــــــــــــــــــــــــة     

   
ــــــــــــــــــــــــــــاً ــــــــــــــــــــــــــــت مرحب   والعنـــــــــــــــــــــــــــــكبوتفلاقي

  واســـــــــــــــــــــــــــداً يحـامـــــــــــــــــــــــــــون إذ واجهوكــــــــــــــــــــــــــا    

   
  فدكـــــــــــــــــــــــــــــــدكت حصــــــــــــــــــــــــــــــــنهم قـــــــــــــــــــــــــــــــــاهراً 

  وطوّحـــــــــــــــــــــــت بالبــــــــــــــــــــــــاب إذ حاجــــــــــــــــــــــــزوكا    

   
  ولـَــــــــــــــــــــــم يحضـــــــــــــــــــــــروا بحــــــــــــــــــــــــنين وقـــــــــــــــــــــــــد

  صـــــــــــــككت بنفســـــــــــــك جيــــــــــــــشاً صــــــــــــــكوكا    

   
ــــــــــــــــك   فأنــــــــــــــــت المقــــــــــــــــدّم فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــلّ ذل

  ه درّك لــِــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أخّـــروكــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ     

   
  ومن نهج البلاغة : 

،  )٤(قطعوا رحمـي ، وكفـروا آيـاتي  )٣(عديك على قريش ، فإنهّم [ قد ] اللهم إنّي أست
فــي الحــق أن  )٥(وأجمعــوا علــى منــازعتي حقّــاً كنــت أولــى بــه مــن غيــري ، وقــالوا : ألا [ إنّ ] 

تُمنعه ، فاصبر مغموماً ، أو مُت متأسّـفاً ، فنظـرت فـإذا لـيس  )٦(تأخذه ، وفي الحقّ [ أن ] 
بهـم عـن المنيـّة ، فأغضـيت  )٨(ولا مساعد ، إلا أهـل بيتـي ، فَضَـننتُ  )٧(لي رافد ، ولا ذابّ 

 )١١(، وصــــبرت علــــى الأذى ، ووطنّــــت  )١٠(، وجرعــــت ريقــــي علــــى الشَــــجا  )٩(علــــى القــــذى 
  نفسي على كظم الغيظ ، وما هو أمرّ 

__________________  
  ضع بقرب المدينة. ـ الجمح : استعمل بمعنى إدامة النظر مع فتح العين. وسلع : مو  ١
  ـ في المناقب : صحابة.  ٢
  ـ من النهج والمناقب.  ٦و  ٥و  ٣
  ـ في النهج : وأكفَؤوا إنائي. وهنا كناية عن تضييع الحقّ.  ٤
  ـ الرافد : المعين. والذابّ : المدافع.  ٧
  ـ أي بخلتُ.  ٨
  : غضضت الطرف عنه.  ٧ـ القذى : ما يقع في العين ، ومراده  ٩
  جا : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه ، يريد به غصّة الحزن. ـ الش ١٠
ـ في المناقب : وطبت .. وحر. وفي النهج : وصبرتُ من كظم الغيظ على أمرّ من العَلقـم ، وآلـمَ للقلـب مـن  ١١

  وَخزِ الشّفار. 
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  من العلقم ، وآلم من حزّ الشفار. 
ابـن  )١(أمـا واللـه لقـد تقمّصـها  وكذلك قوله صلوات الله عليـه فـي خطبتـه الشقشـقيّة :

   )٢(أبي قحافة ـ إلى آخرها ـ. 
الــدنيا لــم تــزل مصــائبها مولعــة بالأنبيــاء  )٣(إذا تقــرّر هــذا فــاعلم ـ أيهــا المــؤمن ـ [ أنّ ] 

والمرسلين ، ومطالبها عسرة على الأولياء الصالحين ، وأبناءها لم تـزل ترمـي بسـهام حسـدها 
ه ، وشـــدّ بـــالاخلاص أركانـــه ، وأعلـــى بالطاعـــة مجـــده ، وأســـعد مـــن شـــيّد اللـــه بـــالتقوى بنيانـــ

بالجــدّ جــدّه ، يحســد دنــيّهم شــريفهم ، ويظلــم قــويهّم ضــعيفهم ، فتفكّــروا فــي رأس أبنائهــا ، 
وأســـاس زعمائهـــا ، أوّل كـــل حاســـد ، وأصـــل كـــلّ مـــارد ، أعنـــي الشـــيطان المغـــوي ، والفتّـــان 

ه النيرانيّ ، ورمى صفيّ الله المجتبى عن قوس المردي ، كيف افتخر بعنصره النوراني ، وأصل
غروره ، وأصمى منه المعابل بنبال فجوره ، وأخرجه وروحه مـن الجنـّة ينـزع عنهمـا لباسـهما ، 
ويبدي لهما سوآتهما ، فلعنه الله بما أبدى مـن حسـده ، وأبـان عـن سـوء معتقـده ، وأخرجـه 

النظــرة منــه ســبحانه إلــى يــوم الــدين ، مــن نعــيم جنّتــه ، وقلّدتــه بشــوقته طــوق لعنتــه ، فطلــب 
 (فقـال :  )٥( )ينَ نظـَرِ المُ  نَ كَ مِـإنَّـ (فقـال سـبحانه :  )٤( ) ونَ ثـُبعَ يُ  ومِ ى يـَلـَي إِ رنـِأنظِ  (فقال : 

  . )٦( )ينَ خلَصِ مُ المُ نهُ كَ مِ ادَ بَ  عِ ينَ إلاَّ عِ م أجمَ هُ نـَّ ي ـَغوِ كَ لاَ تِ زَّ عِ بِ فَ 
  يمهله لمنفعة واصلة منه إليه ، ولكن ثمّ ينظره سبحانه كرامة به عليه ولم 

__________________  
  والعلقم : الحنظل. والشِفار : جمع شفرة : حدّ السيف ونحوه. 

  ـ أي لبسها كالقميص.  ١
  . ٣خطبة  ٤٨وص  ٢١٧خطبة  ٣٣٦، نهج البلاغة :  ٢٠٤ـ  ٢٠١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ أثبتناه لضرورة السياق.  ٣
  من سورة ص.  ٨٠و  ٧٩. وانظر الآيتين : ١٥و  ١٤رة الأعراف : ـ سو  ٥و  ٤
  . ٨٣و  ٨٢ـ سورة ص :  ٦
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أراد ســـبحانه ليبلـــو عبـــاده أيهّـــم أشـــدّ مخالفـــة لأمـــره ، وحـــذراً مـــن زروه ومكـــره ، وتباعـــداً مـــن 
موبقات زخارفه ، وفراراً من موديات مواقفه ، فصدق اللعـين علـيهم ظنـّه ، زيـّن لهـم مـا فـرض 

وســنّه ، فــاتبّعوه إلا فريقــاً مــن المــؤمنين ، وعبــدوه إلا قلــيلاً مــن المخلصــين ، واتّخــذوه  علــيهم
رباًّ دون خالقهم ، وابتغوا عنده الرزق دون رازقهم ، ونصروا أولياءه ، وقهـروا أعـداءه ، وذهبـوا 

،  بهــم كــلّ مــذهب ، وســدّوا علــيهم كــلّ مطلــب ، واتّخــذوا الأوثــان أربابــاً ، والأصــنام أنصــاباً 
  وقتلوا النبيّين ، وفتنوا المؤمنين. 

فهم أبناؤه المخلصون في طاعته ، والمناصحون فـي متابعتـه ، زيـّن لهـم دينـه ، فـاتبّعوا 
قوله وفعله ، وموّه لهم سـبيله ، فاتّخـذوه وجهـة وقبلـةً ، وبحـروا لـه البحيـرة ، وسـيّبوا السـايبة ، 

شــكور نــوح ، والخليــل والكلــيم والــروح ، كــم ووصــلوا الوصــيلة بــأحلامهم العازبــة ، فالصــبور ال
حتـى نـادى نــوح :  ؟نصـبت أسـلافهم لهـم العـداوة والبغضـاء ، وأغـرت أخلاقهـم بهـم السـفهاء

ــي مَ  (ربّ  ــأنّ ، والُقــي الخليــل فــي نــار ضــرامها يســتعر ، وفــرّ الكلــيم مــن  )١( )ر صِــانتَ وبٌ فَ غلُ
  إلى سمائه لأحلّوا به الشيء النكر. الظالم الأشر ، وابن مريم لولا انّ الله تعالى رفعه 

ثمّ لم يزل الأشرار من أشياعه ، والفجّار مـن أتباعـه ، والأرجـاس مـن ذريّتّـه ، والأوغـاد 
أوصياءهم ، وتقصد بالأذى المخلصين من أوليـائهم ، إلـى أن  )٢(من حفدته ، ترفع بالأنبياء 

وا لـه غـوائلهم ، وفوّقـوا نحـوه معـابلهم انتهت النوبة إلى سيّد المرسلين ، وخاتم النبيّين ، فنصـب
، حتــى قتلــوا فــي بــدر واحُــد أهلــه ، ورامــوا بجــدّهم وجمعهــم قتلــه ، وأخرجــوه عــن عقــر داره ، 
ــوا أحــزابهم علــى حربــه ، وركبــوا الصــعب والــذلول فــي طلبــه ،  وطــردوه عــن محــلّ قــراره ، وحزبّ

  وضربوا بطون 
__________________  

  . ١٠ـ سورة القمر :  ١
  ـ كذا في الأصل.  ٢
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  دواخلهم لمتاجرته ، وأغروا سفهاءهم وجهّالهم بمحاورته. 
ولـــم يـــزل اللـــه اللـــه ســـبحانه مؤيــّـداً لـــه بنصـــره ، مشـــيّداً بنيانـــه بأخيـــه وصـــهره ، قاصـــماً 
فقـــرات ظهـــور اوُلـــي النفـــاق بمشـــهور فقـــاره ، قامعـــاً هامـــات ذوي الشـــقاق بمشـــحوذ غـــراره ، 

زمتـــه ، مـــدمّراً حـــزب الشـــيطان بعـــالي همّتـــه ، حتـــى أعلـــى اللـــه مظهـــراً ديـــن الاســـلام بشـــدّة ع
بسيفه كلمة الاسلام وشيّدها ، وأيدّ ملّة الإيمان وأيدّها ، وفـلّ جنـود الطغيـان وفرّقهـا ، وأذلّ 
جمــــوع العــــدوان ومزّقهــــا ، وقتــــل مــــن قــــريش أبطالهــــا وطواغيتهــــا ، وألقــــى عــــن البيــــت الحــــرام 

  أنصابها وجوابيتها. 
للـــه أنــّـه لا مزيـــد علـــى تعنّيـــه وإخلاصـــه ، ولا أقـــرب إلـــى الرســـول مـــن قربـــاه ولمّـــا علـــم ا

  واختصاصه ، توّجه بتاج العصمة والزعامة ، وجعل الامامة فيه وفي نسله إلى يوم القيامة. 
ولمّــا أكمــل اللــه ديــن الحــقّ وأظهــره ، ونصــب علــم العــدل ويسّــره ، ودخــل النــاس فــي 

يل رضــوان اللــه منهاجــاً ، أراد اللــه أن ينقــل نبيّــه مــن داره ديــن اللــه أفواجــاً ، وســلكوا إلــى ســب
الفانية إلى داره الباقية ، وأن يتحفه بالحياة الدائمة فـي الجنـّة عاليـة ، أنـزل عليـه بعـد أن فـتح 
حصون الشرك ودمّرها ، وأعلى كلمة الحق وأظهرهـا ، ونسـف جبـال الشـرك وجعلهـا سـراباً ، 

ا إذَ  (له أبواباً ، وصيّر لهم باتبّاع نبيّه ووليّه إلى رضوانه مآبـاً وفتح لأهل الحقّ إلى عرفان جلا
رهُ غفِ اسـتَ كَ وَ بـِّمـدِ رَ حَ ح بِ بِّ سَـاجـاً فَ ينِ اللـهِ أفوَ ي دِ ونَ فِ لُ دخُ اسَ يَ أيتَ النَّ رَ تحُ وَ الفَ صرُ اللهِ وَ اءَ نَ جَ 
  . )١( )اباً وَّ ت ـَ انَ هُ كَ إنَّ 

  قال  )٢( ) ونَ تُ يِّ م مَ هُ إنَّـ تٌ وَ يِّ كَ مَ إنَّ  (قال المفسّرون : لمّا نزلت هذه الآية 
__________________  

  . ٣ـ  ١ـ سورة النصر :  ١
  . ٣٠ـ سورة الزمر :  ٢
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: ليتني أعلم متى يكون ذلك ، فأنزل الله سبحانه سورة النصر ، فكـان رسـول  ٩سول الله ر
: ســبحان اللــه وبحمــده  يســكت بــين التكبيــر والقــراءة بعــد نــزول هــذه الســورة ، فيقــول ٩اللــه 

  أستغفر الله وأتوب اليه. 
: أمــا إنّ نفســي نعيــت  )١([ فقــال ]  !فقيــل : يــا رســول اللــه ، لــم تكــن تقولــه قبــل هــذا

إليّ ، ثمّ بكى بكاء شديداً. فقيل : يـا رسـول اللـه ، أو تبكـي مـن المـوت وقـد غفـر اللـه لـك 
  ! ؟ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر
  ؟ وأين القيامة والأهوال ؟ة اللحدوأين ضيق القبر ، وظلم ؟لعقال : فأين هول المطّ 

  بعد نزولها عاماً تامّاً.  ٩فعاش 
الآيـة إلـى آخـر السـورة ، وهـذه السـورة  )٢( )م كُ سِ ن أنفُ ولٌ مِ سُ م رَ كُ اءَ د جَ قَ لَ  (ثمّ نزلـت 

جّـة فـي ح ٩بعدها ستّة أشـهر ، ثـمّ لمّـا مضـى  ٩آخر سورة كاملة نزلت من القرآن ، فعاش 
ــونَ فتُ ســتَ يَ  (الــوداع نزلــت عليــه فــي الطريــق  ــهُ يُ كَ قُ ــلِ الل ــيكُ فتِ ــلاَ ي الكَ م فِ إلــى آخرهــا ،  )٣( )ةِ لَ

   )٤(فسمّيت آية الصيف. 
لَ ا انُــزِ غ مَــلِّــولُ ب ـَسُــا الرَّ هَــيُّـ ا أَ يــَ (ثــمّ لمّــا أتــمّ صــلوات اللــه عليــه وآلــه مناســكه نــزل عليــه 

  . )٥( )هُ تَ الَ سَ غتَ رِ لَّ ا ب ـَمَ ل فَ فعَ م تَ وإن لَ  كَ بِّ ن رَ يكَ مِ لَ إ
____________  

  ـ من المناقب.  ١
  . ١٢٨ـ سورة التوبة :  ٢
  . ١٧٦ـ سورة النساء :  ٣
  . ٢٠ح  ٤٧١/  ٢٢، عنه البحار :  ٢٣٤/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  . ٦٧ـ سورة المائدة :  ٥
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، عـن الكلبـي ، عـن أبـي  بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذُينـة )١(وى العيّاشي ر
 ٧أن ينصــب عليـّـاً  ٩صــالح ، عــن ابــن عبـّـاس وجــابر بــن عبــد اللــه قــالا : أمــر اللــه محمــداً 

أن يقولــوا حــابى ابــن عمّــه ، وأن يطعنــوا فــي  ٩للنــاس فيخبــرهم بولايتــه ، فتخــوّف رســول اللــه 
  غدير خم.  ذلك عليه ، فأنزل الله هذه الآية ، فقام صلوات الله عليه وآله بولايته يوم

وروى هذا الخبر أيضاً الحاكم ابو القاسم الحسكاني بإسناده عن ابـن أبـي عميـر إلـى 
قال : لمّا نزلـت هـذه الآيـة  )٣(، وفيه أيضاً  )٢( آخره في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل

مـن  ورفعها ، وقال : من كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه ، اللهـمّ وال ٧بيد عليّ  ٩أخذ رسول الله 
  والاه ، وعاد من عاداه. 

   )٤(وقد أورد هذا الخبر أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي في تفسيره. 
انّ اللــه اوحــى إلــى  ٨اشــتهرت الروايــات عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــد اللــه  )٥(و [ قــد ] 

، فكـــان يخـــاف أن يشـــقّ ذلـــك علـــى جماعـــة مـــن أصـــحابه ،  ٧أن يســـتخلف عليّـــاً  ٩نبيّـــه 
  هذه الآية  )٦(زل الله تعالى فأن

____________  
ح  ٤٨٩/  ١، وتفسير البرهان :  ٣١ح  ١٣٩/  ٣٧، عنه البحار :  ١٥٢ح  ٣٣١/  ١ـ تفسير العيّاشي :  ١
  ».  حديث الغدير «  ١٦ح  ٥٠/  ٣/  ١٥، وعوالم العلوم :  ٤
  . ٢٤٩ح  ٢٥٥/  ١ـ شواهد التنزيل :  ٢
  . ٢٤٧ح  ٢٥٢وص  ٢٤٥ح  ٢٥١/  ١ـ شواهد التنزيل :  ٣
،  ٢٢ح  ١٠٨وص  ٢٠ح  ١٠٧( مخطـــــوط ) ، عنـــــه كشـــــف المهـــــمّ :  ٧٨ـ الكشـــــف والبيـــــان للثعلبـــــي :  ٤

  . ٢٧٤وص  ٢١٧/  ١والغدير : 
  ـ من المجمع.  ٥
  ـ لفظ الجلالة من المجمع.  ٦
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   )٢(بأدائه.  )١(تشجيعاً له على القيام بما أمره الله 
 مـتُ أتمَ م وَ كُ يـنَ م دِ كُـلَ  لـتُ ومَ أكمَ اليـَ (هـذه الآيـة وهـي : لمّـا نزلـت  ٨الباقر والصـادق 

: لو كـان هـذا اليـوم فينـا لاتّخـذناه  )٤(إلى آخرها قال يهوديّ لابن عبّاس  )٣( )ي تِ عمَ م نِ يكُ لَ عَ 
  عيداً. 

   )٦( ؟)٥(فقال ابن عبّاس : وأيّ يوم أكمل من هذا اليوم 
عنــد ذكــر خطبتــي ، فــإنّي بنيتهــا  فــي أثنــاء هــذا الفصــل ٩وســاوُرد خطبــة رســول اللــه 

  . ٩على خطبة رسول الله 
ليلة المعـراج فـي علـي  )٧( )ى ا أوحَ مَ  هِ بدِ ى عَ ى إلَ وحَ أَ فَ  (وجاء في تفسير قوله تعالى : 

  :  )٨(، فلمّا دخل وقته أوحى الله : بلّغ ما انُزل إليك من ربّك في ليلة المعراج 
__________________  

  المجمع.  ـ لفظ الجلالة من ١
«  ٣٥٢/  ٣/  ١٥، وعـــــوالم العلـــــوم :  ٢٥٠ـ  ٢٤٩/  ٣٧، عنـــــه البحـــــار :  ٢٢٣/  ٢ـ مجمـــــع البيـــــان :  ٢

  ». حديث الغدير 
  . ٣ـ سورة المائدة :  ٣
  ـ في المناقب : لعمر.  ٤
  ـ في المناقب : العيد.  ٥
 ١١٥/  ٣/  ١٥العلــوم : ، وعــوالم  ٣٩ح  ١٥٦/  ٣٧، عنــه البحــار :  ٢٣/  ٣ـ مناقــب ابــن شهراشــوب :  ٦

  ».  حديث الغدير «  ١٤٨ح 
  . ٨٢١ـ  ٨١٨ح  ٦٣٥ـ  ٦٣٢/  ٢وانظر الإبانة لابن بطةّ : 

  . ١٠ـ سورة النجم :  ٧
  ليلة المعراج.  ٧ـ في المناقب : قال : بلّغ ما انزل إليك من ربّك وما أوحى ، أي بلّغ ما انزل اليك في علي  ٨

  لشريف المرتضى. ونسب فيه الأبيات الآتية إلى ا
وهو السيد المرتضى علم الهدى ذو المجدين عليّ بن الحسين بن موسى ، وهو إمام فـي الفقـه ومؤسّـس لاُصـوله 

  . ه»  ٤٣٦« ، وتوفّي سنة  ه»  ٣٥٥« ، شاعر ، متكلّم ، مفسّر ، ولد سنة 



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٢٠٤

  
ــــــــــــــــــــــــــــيوم مـــــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــرفا ـــــــــــــــــــــــــــه درّ ال   لل

  ودرّ مـــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــه أعرفـــــــــــــــــــــــــــا    

   
  بّ العُلــــــــــــــــــــــــىســــــــــــــــــــــــاقَ إلينــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــه ر 

  مـــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــرض الأعــــــــــــــــــــــداء أو أتلفــــــــــــــــــــــا    

   
  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــصّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــالأمر عليــّــــــــــــــــــــــــــــــــاً وإن

  بــــــــــــــــــــــــــدّل مـــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــدّل أو حـــــــــــــــــــــــــــرّفا    

   
  إن كـــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــولاً كافيـــــــــــــــــــــــاً فالــّـــــــــــــــــــــذي

  قــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــخمّ وحـــــــــــــــــــدَه قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــفى    

   
  قيــــــــــــــــل لــــــــــــــــه بلــّــــــــــــــغ فمــــــــــــــــن لــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن

)١(مبلّغـــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــن ربــــــــــــــــــــهّ مـــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــى     
  

   
مــن  )٢( )غــتَ رَ ا ف ـَذَ إِ فـَـ (قــرأ  ٧ عــن أبــي حــاتم الــرازي أنّ جعفــر بــن محمــد الصــادق

  لهم عليّاً إماماً.  )ب انصَ فَ  (إكمال الشريعة 
م كُ ينَ م دِ كُ لتُ لَ اليومَ أكمَ  (روى النطنزي في كتابه الخصائص قال : لمّا نزل قولـه : و

: الله أكبر على إكمال الدين ، وإتمـام النعمـة ، ورضـا الـربّ برسـالتي ،  ٩قال رسول الله  )
  بعدي.  ٧عليّ بن أبي طالب وولاية 

ــإنَّ  (وروي : لمّــا نــزل قولــه :  ــا وَ مَ ــهُ وَ كُ يُّ لِ أمــر اللــه ســبحانه أن ينــادي  )٣( )هُ ولُ سُــرَ مُ الل
، وضـاق النبـي بـذلك ذرعـاً لمعرفتـه بفسـاد قلـوبهم ، فـأنزل اللـه  ٧بولاية عليّ بن أبي طالـب 

م يكُ لَ ةَ اللهِ عَ عمَ وا نِ رُ اذكُ  (الآية ، ثم أنزل  )٤( )يكَ إلَ  لَ ا انُزِ غ مَ لِّ ولُ ب ـَسُ ا الرَّ هَ ا أيُّـ يَ  (سبحانه : 
  ، وفي  )م كُ ينَ م دِ كُ لتُ لَ ومَ أكمَ اليَ  (ثم أنزل  )٥( )

____________  
  . ٣٩ح  ١٥٥/  ٣٧، عنه البحار :  ٢١/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  . ٧ـ سورة الشرح :  ٢
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ٣
  . ٦٧:  ـ سورة المائدة ٤
، ســورة آل  ٢٣١. وانظــر ســورة البقــرة : ٣، ســورة فــاطر :  ٩، ســورة الأحــزاب :  ٢٠و  ١١ـــ ســورة المائــدة :  ٥

  . ٧، سورة المائدة :  ١٠٣: عمران 
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: إكمـــال الـــدين ، وإتمـــام النعمـــة ، ورضـــا الـــرحمن ، وإهانـــة  )١(هـــذه الآيـــة خمـــس إشـــارات 
  الشيطان ، ويأس الجاحدين. 

  الغدير عيد المؤمنين ، وعيد الله الأكبر.  وفي الحديث أنّ 
[ فيـه ]  ٩عن ابن عبّاس قـال : اجتمعـت فـي ذلـك اليـوم ـ الـذي نصـب رسـول اللـه و

ــاً ـ خمســة أعيــاد : الجمعــة والغــدير وعيــد اليهــود والنصــارى والمجــوس ، ولــم يحتمــل  )٢( عليّ
  قبل ذلك قطّ. 

  ع الخلاف في تأويله. والعلماء مطبقون على قبول هذا الخبر ، وإنمّا وق
ذكــره محمــد بــن إســحاق ، وأحمــد الــبلاذري ، ومســلم بــن الحجّــاج ، وأبــو إســحاق 

   )٣(الثعلبي ، وأحمد بن حنبل من أربعين طريقاً. 
أنــّه قــال : روى لنــا قصّــة غــدير خــم القاضــي أبــو  ؛وذكــر عــن الصــاحب كــافي الكفــاة 

  وطلحة  بكر الجعابي عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ،
____________  

  ـ في المناقب : بشارات.  ١
  ـ أثبتناه لضرورة السياق.  ٢
ـ في المناقب : ومسلم بن الحجّاج ، وأبو نعيم الاصفهاني ، وأبـو الحسـن الـدارقطني ، وأبـو بكـر بـن مردويـه ،  ٣

أبـو سـعيد الخرگوشـي ، وأبـو وابن شاهين ، وأبو بكر الباقلاني ، وابو المعالي الجـويني ، وأبـو إسـحاق الثعلبـي ، و 
المظفّــر الســمعاني ، وأبــو بكــر بــن شــيبة ، وعلــيّ بــن الجعــد ، وشــعبة ، والأعمــش ، وابــن عبّــاس ، وابــن الــثلاج ، 
والشعبي ، والزهري ، والأقليشي ، وابن البيع ، وابن ماجة ، وابن عبد ربـّه ، والألكـاني ، وأبـو يعلـى الموصـلي مـن 

مــن أربعــين طريقــاً ، وابــن بطــّة مــن ثــلاث وعشــرين طريقــاً ، وابــن جريــر الطبــري مــن عــدّة طــرق ، وأحمــد بــن حنبــل 
نيّف وسبعين طريقاً في كتاب الولاية ، وابو العبّاس بن عقدة من مائة وخمس طرق ، وأبو بكر الجعـابي مـن مائـة 

  وخمس وعشرين طريقاً. 
ن ســـعيد كتـــاب مـــن روى غـــدير خـــمّ ، وقـــد صـــنّف علـــيّ بـــن بـــلال المهلّبـــي كتـــاب الغـــدير ، وأحمـــد بـــن محمـــد بـــ

ومســعود الســجزي كتبــاً فيــه رواه هــذا الخبــر وطرقــه ، واســتخرج منصــور اللائــي الــرازي فــي كتابــه أســماء رواتــه علــى 
  حروف المعجم. 
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والزبير ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله بن جعفـر ، وعبـّاس بـن عبـد المطلـّب ، وعبـد اللـه 
، وعبد الرحمان ، وابي برزة الأسلمي ، وسـهل بـن حنيـف ،  بن عبّاس ، وأبي ذرّ ، وسلمان

  إلى أن عدّ قريباً من مائة من أكابر الصحابة. 
ومـــن النســـاء قـــد رواه : فاطمـــة الزهـــراء ، وعائشـــة ، وامُّ ســـلمة ، وامُّ هـــانئ بنـــت أبـــي 

  طالب ، وفاطمة بنت حمزة. 
وهــو علــى أربعــة أميــال مــن والغــدير بــين مكّــة والمدينــة فــي واد يقــال لــه وادي الأراك ، 

  الجحفة عند شجرات خمس دوحات غظام. 
، ومـا اعُطـي علـيّ حقّـه بشـهادة  )١(: تعطى حقوق الناس بشهادة عـدلين  ٧الصادق 

   )٣(. )٢(عشرة آلاف نفس [ ـ يعني الغدير ـ ] 
فضائل أحمد بن حنبل وأحاديث أبـي بكـر بـن مالـك وإبانـة ابـن بطـّة وكشـف الثعلبـي 

:  ٩فـي حجّـة الـوداع كنـّا بغـدير خـمّ ، فنـادى  ٩، قال : لمّا أقبلنا مع رسـول اللـه عن البراء 
شـــجرتين : وأخـــذ بيـــد علـــيّ ، وقـــال :  )٥(بـــين  ٩الصـــلاة جامعـــة ، فكســـح النبـــي  )٤([ انّ ] 

   ؟ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم
  قالوا : بلى ، يا رسول الله. 

   ؟ثم قال : ألست أولى من كلّ مؤمن بنفسه
  قالوا : بلى ، يا رسول الله. 

__________________  
  ـ في المناقب : شاهدين.  ١
  ـ من المناقب.  ٤و  ٢
  . ٤٠و  ٣٩ح  ١٥٨ـ  ١٥٦/  ٣٧، عنه البحار :  ٢٦ـ  ٢٣/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ـ في المناقب : تحت.  ٥
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  من عاداه.  فقال : هذا مولى من أنا مولاه ، اللّهمّ وال من والاه ، وعاد
قـــال : فلقيـــه عمـــر بـــن الخطــّـاب ، فقـــال : هنيئـــاً لـــك يـــا ابـــن أبـــي طالـــب ، أصـــبحت 

  مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
  روي هذا الحديث من عدّة طرق عن عمر بن الخطاّب. و

: قيــل لعمــر بــن الخطــّاب : إنــّا نــراك تصــنع بعلــيّ  )١(الســمعاني فــي فضــائل الصــحابة 
  ! ؟أصحاب النبي شيئاً لا تصنعه بأحد من

  ) ٢(قال : لأنهّ مولاي. 
  فقد أجرى الله الحق على لسانه ، ولكن كان باطنه بخلاف ظاهره. 

فــي خبــر قــال : لمّــا قــال النبــي : مــن كنــت  ٧روى معاويــة بــن عمّــار ، عــن الصــادق 
زل الله مولاه فعليّ مولاه ، قال العدويّ : لا والله ما أمره بهذا ، وما هو إلا شيء تقوّله ، فأن

ــلَ لَ عَ وَّ قَــو ت ـَلَــوَ  (ســبحانه  يعنــي محمــداً ،  )٣( )ينَ رِ افِ ى الكَــلَــعَ ـ إلــى قولــه ـ  يــلِ اوِ عــضَ الأقَ ا بَ ينَ
  ) ٤( )ينِ قِ قُّ اليَ حَ إنهُّ لَ وَ  (وقوله : 

____________  
  ـ زاد في المناقب : بإسناده عن سالم بن أبي الجعد.  ١
ح  ٢٠٢/  ٣/  ١٥، وعـوالم العلـوم :  ١٥٩/  ٣٧، عنـه البحـار :  ٣٦ـ  ٣٥/  ٣ـ مناقب ابـن شهراشـوب :  ٢

  ». حديث الغدير «  ٢٨٤ح  ٢٠٧وص  ٢٧٠
 ٣٦١/  ٥، وج  ٣٧٢و  ٣٧٠و  ٢٨١/  ٤، وج  ١٥٢و  ١١٩و  ٨٤/  ١انظــر : مســند أحمــد بــن حنبــل : 

ح  ٥٩٨وص  ٩٥٩ح  ٥٦٩وص  ٩٤٧ح  ٥٦٣/  ٢، فضــائل الصــحابة لأحمــد :  ٤١٩و  ٣٧٠و  ٣٦٦و 
  . ١٢٠٦ح  ٧٠٥وص  ١١٦٧ح  ٦٨٢وص  ١٠٤٨ح  ٦١٣وص  ١٠٤٢ح  ٦١٠وص  ١٠٢١

 ٥٥ح  ١٢٩وص  ٥٣ح  ١٢٨وص  ٢١ح  ١٠٧وص  ١١ح  ١٠٣وص  ١ح  ٩٩وانظر : كشـف المهـمّ : 
وص  ٢٧٠ح  ٢٠٢وص  ١٢٠ح  ١٠٣وص  ١١٨ح  ١٠٢وص  ٢٩ح  ٦٠، عــــــــــوالم العلــــــــــوم المــــــــــذكور : 

  . ٢٨٤ح  ٢٠٧وص  ٢٧٨ح  ٢٠٥
  . ٥٠ـ  ٤١ـ سورة الحاقةّ :  ٣
  . ٥١سورة الحاقةّ :  ـ ٤
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   )١(يعني عليّاً. 
  يؤيدّ ما قلناه من فساد باطنه.  ٧فهذا الحديث عن الصادق 

 ٩فــي خبــر أنّ المنــافقين لمّــا رأوا رســول اللــه  ٧حسّــان الجمّــال ، عــن أبــي عبــد اللــه 
، فنــزل جبرئيــل وآلــه رافعــاً يــد علــيّ ، قــال بعضــهم لــبعض : انظــروا عينيــه كأنهّمــا عينــا مجنــون 

ــينَ كَ ذِ ادُ الَّــكَــإن يَ وَ  (بهــذه الآيــة :  ــقُ زلِ يُ وا لَ رُ فَ ــقُ ي ـَكرَ وَ وا الــذِّ عُ مِ ا سَــم لــمَّ◌َ هِ ارِ أبصَــكَ بِ ونَ  هُ ونَ إنَّــولُ
   )٣(. )٢( )ونٌ جنُ مَ لَ 

مـــن بنـــي عـــديّ :  )٤(فـــي خبـــر : قـــال رجـــل  ٧العظـــيم الحســـني : عـــن الصـــادق  عبـــد
، فقـــالوا : يـــا رســـول اللـــه ، إنـّــا تركنـــا عبـــادة الأوثـــان  ٩اجتمعـــت إلـــيّ قـــريش ، فأتينـــا النبـــي 
ــ (وقــال :  ٩علــى رســول اللــه  ٧، فهــبط جبرئيــل  ٧واتبّعنــاك ، فأشــركنا فــي ولايــة علــي  ن ئِ لَ

  . )٥( )كَ لُ مَ نَّ عَ طَ حبَ كتَ ليَ شرَ أَ 
ـــاً لمـــا أصـــابني مـــن الجهـــد ، فـــإذا أنـــا  قـــال الرجـــل : فضـــاق صـــدري ، فخرجـــت هارب

ي علـى فـرس أشـقر ، عليـه عمامـة صـفراء ، تفـوح منـه رائحـة المسـك ، وقـال بفارس قـد تلقّـان
  لي : يا رجل ، لقد عقد محمد عقدة لا يحلّها إلا كافر أو منافق. 

____________  
، وعـــوالم  ١٧ح  ١٧٠، وكشـــف المهـــمّ :  ١٦٠/  ٣٧، عنـــه البحـــار :  ٣٧/  ٣ـ مناقـــب ابـــن شهراشـــوب :  ١

  ». حديث الغدير «  ٢٠٧ح  ١٤١/  ٣/  ١٥العلوم : 
  . ٥١ـ سورة القلم :  ٢
 ٢٠٨ح  ١٤١/  ٣/  ١٥، وعـوالم العلـوم :  ١٦٠/  ٣٧، عنـه البحـار :  ٣٧/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ». حديث الغدير « 

  .  ١٦ح  ١٦٩، عنه كشف المهمّ :  ٧٤٦ح  ٢٦٣/  ٣. وفي التهذيب : ٢ح  ٥٦٦/  ٤ورواه في الكافي : 
  ب ، وفي الأصل : قال : جاء رجل. ـ كذا في المناق ٤
  . ٦٥ـ سورة الزمر :  ٥
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 ٧؟ ذاك جبرئيــل فأخبرتــه ، فقــال : هــل عرفــت الفــارس ٩فأتيــت النبــيّ  )١([ قــال : ] 
   )٣(الولاية ، إن حللتم أو شككتم كنت خصمكم يوم القيامة.  )٢(عرض عليك 
يمينـه علـى عبـد اللـه بـن وخـرج مغضـباً واضـعاً  )٤(قال : قام ابـن هنـد وتمطـّى  ٧الباقر 

قيس الأشـعري ، ويسـاره علـى المغيـرة بـن شـعبة ، وهـو يقـول : واللـه لا نصـدّق محمـداً علـى 
الآيات ، فهمّ به رسـول اللـه  )٥( )ى لَّ  صَ لاَ وَ  قَ دَّ  صَ لاَ فَ  (مقالته ، ولا نقرّ لعليّ بولايته ، فنزل 

  أن يردّه ويقتله.  ٩
رسـول اللـه  )٧(فسـكت [ عنـه ]  )٦( ) هِ لَ بـِعجَـتَ كَ لِ انَ سَ لِ هِ ك بِ حرِّ  تُ لاَ  (فقال جبرئيـل : 

٨( ٩( .  
بإســناده متّصــل بالامــام  )٩(وروى الشــيخ الطوســي وأبــو علــي الطبرســي فــي تفســيرهما 

عليـّـاً علمــاً يــوم غــدير خــمّ ، وقــال : مــن كنــت  ٩قــال : لمّــا نصــب رســول اللــه  ٧الصــادق 
  ، مولاه فعليّ مولاه ، وطار ذلك في البلاد 

__________________  
  ـ من المناقب.  ٧و  ١
  ـ في المناقب : عليكم.  ٢
 ٢٢٤ح  ١٤٩/  ٣/  ١٥، وعـوالم العلـوم :  ١٦١/  ٣٧، عنـه البحـار :  ٣٨/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ». حديث الغدير « 
  ـ أي تبختر وتكبّر.  ٤
  . ٣١ـ سورة القيامة :  ٥
  . ١٦ـ سورة القيامة :  ٦
 ١٧٤ح  ١٢٤/  ٣/  ١٥، وعـوالم العلـوم :  ١٦١/  ٣٧، عنـه البحـار :  ٣٨/  ٣ب ابن شهراشوب : ـ مناق ٨
  ». حديث الغدير « 
  . ٣٥٢/  ٥، مجمع البيان :  ١١٣/  ١٠ـ تفسير البيان :  ٩

  وما بعدها.  ٣٨١/  ٢وانظر شواهد التنزيل : 
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: يا محمد ، أمرتنا عـن اللـه ، فقال  )١(النعمان بن الحارث الفهري  ٩فقدم على رسول الله 
أن نشـــهد أن لا إلـــه إلا اللـــه ، وأنــّـك رســـول اللـــه ، وأمرتنـــا بالجهـــاد والصـــوم والصـــلاة والزكـــاة 
فقبلنا ، ثم لم ترض حتـى فضّـلت هـذا الغـلام ، فقلـت : مـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه ، فهـذا 

   ؟شيء منك أو أمر من الله
  إلاّ هو انّ هذا من الله. : والله الذي لا إله  ٩فقال رسول الله 

كَ نـــدِ ن عِ قُّ مِـــوَ الحَـــا هُـــهـــذَ  انَ ن كَـــمَّ إِ هُـــاللَّ  (فـــولّى النعمـــان بـــن الحـــارث وهـــو يقـــول : 
فرماه الله بحجر علـى رأسـه فقتلـه ،  )٢( )يمٍ ابٍ ألِ ذَ عَ ا بِ نَ ائتِ  وِ اءِ أَ مَ السَّ  نَ ةً مِ ارَ جَ ا حِ ينَ لَ مطِر عَ أَ فَ 

 )جِ ارِ عَــي المَ نَ اللــهِ ذِ مِــ عٌ افِــدَ  هُ يسَ لــَرينَ لــَافِ لكَــعٍ لِ اقِــابٍ وَ ذَ عَــلٌ بِ ئِ الَ سَــأَ سَــ (وأنــزل اللــه تعــالى 
)٤(. )٣(   

  وروي أنهّ في الحال قام يريد راحلته فرماه الله بحجر قبل أن يصل إليها. 
لمّــا فــرغ مــن غــدير خــمّ وتفــرّق النــاس اجتمــع نفــر مــن قــريش  ٩وروي أنّ رســول اللــه 

، فمـــرّ بهـــم ضـــبّ ، فقـــال بعضـــهم : ليـــت محمـــداً أمّـــر علينـــا هـــذا  يتأسّـــفون علـــى مـــا جـــرى
  الضبّ دون عليّ. 

__________________  
ـ فــي المناقــب : الحــارث بــن النعمــان الفهــري ـ وفــي روايــة : أبــي عبيــد جــابر بــن النضــر بــن الحــارث بــن كلــدة  ١

  العبدريّ. 
  : النضر بن الحارث بن كلدة. وفي التبيان أنّ السائل هو : النضر بن كلدة ، وفي المجمع 

  . ٣٢ـ سورة الأنفال :  ٢
  . ٣ـ  ١ـ سورة المعارج :  ٣
«  ٤٥ح  ٦٨/  ٣/  ١٥، وعــوالم العلــوم :  ١٦٢/  ٣٧، عنــه البحــار :  ٤٠/  ٣ـ مناقــب ابــن شهراشــوب :  ٤

  ». حديث الغدير 
، وغايــة المــرام  ١٥٠/  ٤:  ، والبرهــان ٢٢ح  ٣٢٣/  ٣٥، عنــه البحــار :  ١٨ح  ٥٧/  ٨ورواه فــي الكــافي : 

  . ٥٤٤ح  ٢٦٥/  ٢المعاجز :  ، ومدينة ١ح  ١٨٤ب  ٤٢٥: 
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، فبعث إليهم وأحضـرهم ، وأعـرض  ٩فسمع ذلك أبو ذرّ ، فحكى ذلك لرسول الله 
  الآية.  )١( )وا الُ ا قَ اللهِ مَ ونَ بِ فُ حلِ يَ  (عليهم مقالهم ، فأنكروا وحلفوا ، فأنزل سبحانه تعالى : 

  : ما أظلّت الخضراء ، ولا أقلّت الغبراء ، الخبر.  ٩ل الله فقال رسو 
قــــال : نــــزل علــــيَّ جبرائيــــل  ٩: أنّ النبــــي  ٧فــــي روايــــة أبــــي بصــــير ، عــــن الصــــادق و

وأخبرني أنهّ يؤتى يوم القيامة بقوم إمامهم ضـبّ ، فـانظروا ألا تكونـوا اولئـك ، فـأنزل سـبحانه 
   )٣( .)٢( )هم مِ اإمَ اسٍ بِ انَُ  لَّ◌َ وا كُ دعُ ومَ نَ يَ  (: 

وروى شيخنا أبو جعفـر الطوسـي رضـي اللـه عنـه فـي أماليـه عـن أحمـد [ بـن محمـد ] 
أنـّه قـال : حـدّثني ابـي ، عـن أبيـه أنّ يـوم الغـدير فـي  ٧بن نصر ، عن أبي الحسن الرضـا  )٤(

السماء أشهر منـه فـي الأرض ، إنّ للـه سـبحانه فـي الفـردوس قصـراً لبنـة مـن فضّـة ، ولبنـة مـن 
، ومائــة ألــف خيمــة مــن ياقوتــة خضــراء ،  )٥(ب ، فيــه مائــة ألــف خيمــة مــن ياقوتــة حمــراء ذهــ

ترابه المسك والعنبر ، فيه أربعة أنهار : نهر من خمر ، ونهر من ماء ، ونهر من لبن ، ونهر 
طيور أبـدانها مـن لؤلـؤ ، وأجنحتهـا مـن  )٦(من عسل ، حواليه أشجار جميع الفواكه ، عليها 

ت بأنواع الأصوات ، إذا كان يوم الغدير ورد إلـى ذلـك القصـر أهـل السـماوات ياقوت ، تصوّ 
  يسبّحون الله 

____________  
  . ٧٤ـ سورة التوبة :  ١
  . ٧١ـ سورة الإسراء :  ٢
، وعوالم  ٧ح  ١٤٧/  ٢، وتفسير البرهان :  ١٦٣/  ٣٧، عنه البحار :  ٤١/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

  ». حديث الغدير «  ٢٤٠ح  ١٦٣ / ٣/  ١٥العلوم : 
  ـ من المناقب.  ٤
  ـ في المناقب : فيه مائة ألف قبّة حمراء.  ٥
  ـ في المناقب : عليه.  ٦
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ويقدّسـونه ويهلّلونـه ، فتطـاير تلـك الطيــور فتقـع فـي ذلـك المــاء ، وتتمـرغّ علـى ذلـك المســك 
 )١(فـي ذلـك [ اليـوم ]  والعنبر ، فإذا اجتمعـت الملائكـة طـارت فتـنفض ذلـك علـيهم ، وانهّـم

، فــإذا كــان آخــر اليــوم نــودوا : انصــرفوا إلــى مــراتبكم فقــد امنــتم مــن  ٣ليتهــادون نثــار فاطمــة 
  ) ٢(الخطر والزلل إلى قابل في هذا اليوم تكرمة لمحمد وعليّ ، الخبر. 

في سنة أحد وعشرين وتسعمائة زرت مشـهده الشـريف صـلوات اللـه عليـه وكـان اللـه و
قــى علــى لســاني خطبــة جليلــة ، وكلمــات فصــيحة فــي فضــله صــلوات اللــه عليــه ســبحانه قــد أل

، والخطبة التي من كلام أميـر  )٣(يوم الغدير  ٩وذمّ أعدائه ، وأوردت في أثنائها خطبة النبي 
ـــي أوردهـــا شـــيخنا أبـــو جعفـــر الطوســـي فـــي مصـــباحه الكبيـــر  ٧المـــؤمنين  ، وضـــممتها  )٤(التّ

  ألفاظاً رائقة ، 
____________  

  ـ من المناقب.  ١
، وعـــوالم  ٢١ح  ١٧٤، وكشـــف المهـــم :  ١٦٣/  ٣٧، عنـــه البحـــار :  ٤٢/  ٣ـ مناقـــب ابـــن شهراشـــوب :  ٢

  ». حديث الغدير «  ٣٠٤ح  ٢٢١وص  ٢٣٣ح  ١٥٢/  ٣/  ١٥العلوم : 
  . ٩ح  ١١٨/  ٩٧، عنه البحار :  ١٠٦وأورده في فرحة الغريّ : 

  . ٢٠ح  ٧٢ف المهم : ، عنه كش ٤٦٨وفي إقبال الأعمال : 
  .  ٧٣٧وأورد صدره في مصباح المتهجّد : 

نحــو مائــة وعشــرين مــن  ٩وانّ حــديث الغــدير ممّــا تــواتر نقلــه وروايتــه عنــد علمــاء الفــريقين ، حيــث رواه عــن النبــي 
  الصحابة. 

ردت فـي التـأليف في إحصاء تدوين الكتب التي افُ ١ولقد أجاد يراع العلامة الحجة السيد عبد العزيز الطباطبائي 
  حول واقعة الغدير منذ القرن الثاني وحتى يومنا هذا. 

ويمكنك أيضاً مراجعة تخريجات الحديث في مصادر أهمّها : مناظرة الشيخ والد البهائي مع أحـد علمـاء العامّـة 
  . ١٠٩ح  ٢٢٤ـ  ١٧٢:  ٧، صحيفة الامام الرضا  ٤٩في حلب : 

  ».  حديث الغدير «  ١٧٨/  ٣/  ١٥، عنه عوالم العلوم :  ٥٨ ـ انظر مثلاً : الاحتجاج للطبرسي : ٣
  . ٧٥٢ـ مصباح المتهجّد :  ٤
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واستعارات شائقة ، يطرب لها المـؤمن التقـيّ ، ويصـدر عنهـا المنـافق الشـقيّ ، فخطبـت بهـا 
في ذلك اليوم الشريف في مشهده صلوات الله عليه تجاه ضريحه في جمـع لا يحصـى كثـرة 

ا فــي هــذا المجمــوع لتكــون تــذكرة لمــن كــان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو ، وأحببــت إيرادهــ
  شهيد. 

  الخطبة
الحمد لله الـذي ثبـّت بكلمـة التوفيـق قواعـد عقائـدنا ، وأثبـت فـي صـحائف التصـديق 
دلائــل معارفنــا ، وذلــّل لقلوبنــا ســلوك مشــارع الايمــان فــي مواردنــا ومصــادرنا ، وســهّل لنفوســنا 

  دم صدقنا واستقامتنا ، وخاطبنا ببيان عنايته : حزونة شرائع العرفان بق
ا نَّـآمَ م فَ كُ بِّ رَ وا بـِنـُأن آمِ  (فأجبنـا ، ونادانـا بلسـان سـيد بريتّـه :  )١( )اللهِ  يَ اعِ وا دَ جيبُ أَ  (

لمّـا سـلك  )٣( )ا عنَ طَ أَ ا وَ عنَ مِ سَ  (، وأمرنا بالتمسّك بعروة خليفته في خليقته فقلنا : ربنّا  )٢( )
المهالــك ، وارتكبــوا مــتن الضــلالة فلــم يحصــلوا مــن طائــل علــى ذلــك ، ورأوا  النــاس مســالك

شرار الضلالة وظنّوا سراباً ، وشاهدوا علم الجهالة فحسبوه صواباً ، سلكنا سبيل نبيّنا وعترته 
، واســتقمنا علــى طريقــه وليّنــا وذريّتّــه ، الــّذي زيــّن اللــه كتابــه بــذكر مناقبــه ، وأوضــح فــي تنزيلــه 

ــإنَّ  (راتبــه ، بدلالــة إشــارة عــن شــرف م ــا وَ مَ ــإنَّ  (، وآيــة عبــارة  )٤( )مُ كُ يُّ لِ ــدُ اللــهُ لِ رِ ا يُ مَ ــي بَ ذهِ يُ
    جسَ أهلَ الرِّ  نكُمُ عَ 

__________________  
  . ٣١ـ سورة الأحقاف :  ١
  . ١٩٣ـ سورة آل عمران :  ٢
  . ٥١لنور : ، سورة ا ٧، سورة المائدة :  ٤٦، سورة النساء :  ٢٨٥ـ سورة البقرة :  ٣
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ٤
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  . )١( )م كُ رَ هِّ طَ يُ يتِ وَ البَ 
ولمّا علم الله صـدق نبيـّه ، وإخـلاص طويتّـه ، لـيس لـه ثـان فـي الخلـق ، ولـم يثنـه ثـان 
عـــن التوجّـــه إلـــى الحـــق ، مصـــباح الظـــلام إذا العيـــون هجعـــت ، المتهجّـــد القـــوّام إذا الجنـــوب 

لليل سجا ، المستوحش من الخلق إذا الغسق دجا ، له اضطجعت ، المستأنس بالحق إذا ا
مــع اللــه حــالات ومقامــات ، وتقلبــه فــي صــحائف الاخــلاص ســمات وعلامــات ، لا يقصــد 
بتهجّده إلا مولاه ، ولا يرجو بتعبّده إلا إياّه ، لولا جِدُّه لما قام للاسلام عمود ، ولولا علمه 

لنفســه ، وأيــّده بــروح قدســه ، وأوجــب لــه لمــا عــرف العابــد مــن المعبــود ، اصــطفاه ســبحانه 
عرض الولاية على جِنـّه وإنسـه ، وسـاوى بينـه وبـين الرسـول فـي علمـه وحلمـه ، وطمّـه ورمّـه ، 

  وجدّه ورسمه ، وفضله وحقّه. 
وجعــل لــه فــي قلــوب المــؤمنين ودّاً ، وأمــر نبيّــه أن يــورده مــن غــدير الشــرف فــي غــدير 

نـاق إلـى يـوم الـتلاق عقـداً وعهـداً ، وأن يرفـع لـه بالرئاسـة صدراً وورداً ، وأن يثبـت لـه فـي الأع
  العامّة في الآفاق على الاطلاق شرفاً ومجداً. 

صادعاً بأمر الله ، منفّذاً لحكـم اللـه ، خاطبـاً فـي الغـدير علـى منبـر الكرامـة ،  ٩فقام 
شـــرف صـــفيّه مخاطبـــاً للجـــمّ الغفيـــر بفـــرض الامامـــة ، مبيّنـــاً أمـــر وصـــيّه وولـــيّ عهـــده ، مظهـــراً 

وأخصّ الخلق من بعده ، راغباً معاطياً طال ما شمخت تعزّزاً وكبراً ، قاهراً أسـى كـم أظهـرت 
لــوليّ أمرهــا عقــداً وعــذراً ، قاطعــاً أســباب اوُلــي النفــاق بمبــين وعظــه ، قامعــاً هامــات الشــقاق 

  بمتين لفظه. 
كوت الأعلى شـأنه شرفه وميثاقه في الخطبة إلا بعد أن أعلى الله في المل ٩ما أظهر 

  وخطبه ، وأمر الصافيّن الحافيّن بالقيام على قدم 
__________________  

  . ٣٣ـ سورة الأحزاب :  ١
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الخدمة لاستماع النصّ الجليّ على الامام العظيم ، الـذي زيـّن اللـه كتابـه بـذكر أسـمائه بقولـه 
  . )١( )يمٌ كِ يٌّ حَ لِ عَ ا لَ ينَ دَ ابِ لَ تَ الكِ  ي امُِّ هُ فِ إنَّ  (: 

صـــاحب الكرامـــات الســـامية ، والمقامـــات العاليـــة ، وجـــه اللـــه الـــذي يتوجّـــه بـــه إليـــه ، 
وسبيله الّذي بسلوكه يفوز السالكون فيه يوم العرض عليـه ، ويـده الباسـطة فـي بـلاده ، وعينـه 
الباصرة في عباده ، وحبيبه حقّاً فمن فرط فيه فقد فرط في حبيـب اللـه ، ولسـانه صـدقاً فمـن 

،  )٢( )هُ ونــَبُّ حِ يُ م وَ هُ حــبـُّ يُ  (ه فقــد ردّ علــى اللــه ، لمــا شــرب بالكــأس الرويــّة مــن شــراب ردّ عليــ
، قابــل بوجــه باطنــه أنــوار  )٣( )هُ ونَ طُ نبِ ســتَ يَ  ينَ ذِ هُ الَّــلَعَلِمَــ (وفــاز بالدرجــة العليـّـة مــن مقامــات 

زةّ تجلّيـــــات قيــّـــوم الملكـــــوت ، وظهـــــرت بانعكـــــاس مـــــرآة كمـــــال عرفانـــــه أســـــرار صـــــاحب العـــــ
والجبروت ، فصار قلبـه مشـكاة النـور الإلهـي مـن حضـيرة جلالـه ونفسـه ، منبـع السـر الخفـيّ 

  من فيضان كماله. 
جــــلّ أن يــــدرك وصــــفه بيــــان واصــــف ، أو يوصــــف قــــدره بنــــان راصــــف ، نقطــــة دائــــرة 
الموجودات فعليه مدارها ، وصفوة خلاصة الكائنات فهو قيّمها ومختارها ، من نحو منطقة 

   ؟وإلى مصباح علمه يعشق الخلق فما خالد وبكر ؟فما زيد وعمر يعرف الحقّ 
من اعتقد أنّ الحقّ بميـزان غيـر علومـه يعـرف فالوبـال والنكـال لـه وفيـه ، ومـن زعـمّ أنّ 

بفيـه ، كلـّيّ العلـم وجزئيـّه بـه يعـرف ،  )٤(الربّ بمنطق غير بيانه يوصف فالتراب بل الكثكـث 
  ف. وفضل العدل وجنسه برسمه وحده معرّ 

__________________  
  . ٤ـ سورة الزخرف :  ١
  . ٥٤ـ سورة المائدة :  ٢
  . ٨٣ـ سورة النساء :  ٣
ـ كثث ـ  ١٧٩/  ٢لسان العرب : « ـ الكثكث : دُقاق التراب ، وفتُات الحجارة ؛ وقيل : التراب مع الحجر.  ٤

 .«  
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بلوامـع أنـواره ، ولا  لا شرف إلا لمن شرف باقتفاء آثاره ، ولا سؤدد إلا لمـن استضـاء
عُــرف إلا لمــن تمسّــك بأســبابه ، ولا عَــرَف إلا لمــن تمسّــك بترابــه ، فلــك النجــاة فــي بحــار 
الضــلالة ، وعلــم الهــداة فــي أقطــار الجهالــة ، مــن التجــأ إلــى كنــف عصــمته نجــا ، ومــن غــوى 
عـــن طـــرق طريقتـــه هـــوى ، لا يحبّـــه الا مـــن علـــت همّتـــه ، وغلـــت قيمتـــه ، فطابـــت أرومتـــه ، 

  وارتفعت جرثومته. 
فيــا أيهــا العــارفون بفضــله ، المتمسّــكون بحبلــه ، الســالكون ســبيله ، التــابعون دليلــه ، 

، ومغفرة ورضوان ، وجنّات لكم فيهـا نعـيم مقـيم ، خـالوين فيهـا أبـداً  )١(أبشروا بروح وريحان 
وولــيّكم وتبــتم ،  ، قلــتم ربنّــا ثــمّ اســتقمتم ، وســلكتم ســبيل نبــيّكم )٢(إنّ اللــه عنــده أجــر عظــيم 

فــأنتم خلاصــة اللــه فــي خلقــه ، القــائمون بوظــائف عزائمــه وحقّــه ، فهنــّأكم اللــه فــي هــذا اليــوم 
الرحمــة ، وأتــمّ علــيكم النعمــة ، وجعلكــم خيــر امُّــة ، وســلك بكــم ســبيل ســيد الأئمّــة ، الــذي 

حزاب ، وقصـم ضربه الله مثلاً في محكم تنزيله ، وشدّ به عضد نبيّه ورسوله ، وهزم بعزمه الأ
بســيفه الأصـــلاب ، وجعــل حبــّـه فارقـــاً بــين الكفـــر والإيمــان ، واتبّاعـــه وســـلة إلــى الفـــوز بنعـــيم 

  الجنان. 
فانشــروا فــي هــذا اليــوم أعــلام الإســلام بنشــر فضــله ، وابشــروا إذ ســلكتم منهــاج ســبيله 

واشــكروا واستمســكتم بحبلــه ، وأظهــروا آثــار النعمــة فهــو يــوم الزينــة للمخلصــين مــن أتباعــه ، 
حســن صــنيع ربّكــم إذ جعلكــم مــن خاصّــته وأشــياعه ، وارعــوا أســماعكم إلــى مــا أورد الرســول 

  من شرفه في خطبته ، واستضيئوا بلوامع أنواره واستسنّوا بسنّته. 
  لمّا أتمّ مناسك حجّه ، وفرغ من شعائر  ٩فقد روي أنهّ 

__________________  
  اقعة. من سورة الو  ٨٩ـ إقتباس من الآية :  ١
  من سورة التوبة.  ٢٢و  ٢١ـ إقتباس من الآية :  ٢
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ولُ سُـا الرَّ هَـا أيُّـ يـَ (، ناداه الله بلسان التشريف مبيّناً فضله من لدنـه ومكانتـه :  )١(عجّه وثجّه 
   )٢(. )هُ تَ الَ سَ غتَ رِ لَّ ا ب ـَمَ ل فَ فعَ م تَ إن لَ كَ وَ بِّ ن رَ يكَ مِ لَ لَ إِ ا انُزِ غ مَ لِّ ب ـَ

بلاغها إلى دار هجرته ، ومستقرّ دعوته ، ظنـّاً منـه أنهّـا فريضـة موسـعة  تأخير ٩فأراد 
، وأنّ الأمـــر فيـــه مندوحـــة وســـعة ، وفَـرَقـــاً مـــن فـــرق الضـــاليّن المضـــلّين ، الـــزاليّن المـــزليّن ، أن 

  يكذّبوا بالكتاب وحججه وبيّناته ، وأن يتّهموا الرسول فيما انُزل عليه في وصيّه بمحاباته. 
انه علـــى تـــرك الاولـــى مهـــدّداً ، ووعـــده العصـــمة علـــى مـــن لـــجّ فـــي الباطـــل فعاتبـــه ســـبح

  واعتدى ، وشرّف الله غدير خمّ بما أنزل فيه من الرحمة ، وأتمّ من النعمة. 
فيــه خاطبــاً علــى منبــر الكرامــة ، موضــحاً فضــل درجــة الامامــة ، هــذا والجليــل  ٩فقــام 

ميكائيـل عـن يسـاره يعضـده ، وجبرئيـل سبحانه يسـدّده ، وروح القـدس عـن يمينـه يمجّـده ، و 
معظم شانه وخطبه ، وحملة العرش مادّة أعناقها لاستماع الخطبة ، والروحانيّون وقوف علـى 
قــدم الخدمــة ، والكروبيــّون صــفوف لتلقّــي نفحــات الرحمــة ، والحــور العــين مــن القصــور علــى 

ذاً بعضـــد مـــن كـــان فـــي الأرائـــك ينظـــرون ، والولـــدان المخلــّـدون لنثـــار الســـرور منتظـــرون ، آخـــ
  المباهلة معاضده ومساعده ، وفي المصاولة عضده وساعده. 

سيفه القاطع ، ونوره السـاطع ، وصـدّيقه الصـادق ، ولسـانه النـاطق ، أخـوه وابـن عمّـه 
  ، غيث الورى ، أسد الله  )٣(، والخصّيص به كابن امُّه ، ليث الشرى 

__________________  
حــجّ العــجّ والــثجّ ، العــجّ : رفــع الصــوت بالتلبيــة ، والــثجّ صَــبُّ الــدم ، وسَــيَلان دمــاء ـ فــي الحــديث : أفضــل ال ١

  ». ـ عجج ـ  ٣١٨/  ٢لسان العرب : « الهديِ ، يعني الذبح. 
  . ٦٧ـ سورة المائدة :  ٢
  ». ـ شري ـ  ٤٣١/  ١٤لسان العرب : « ـ الشرى : موضع تنُسب إليه الاُسد.  ٣
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مســجد والمحــراب ، قاصــم العُــداة ، وقاســم العِــدات ، فــي المعركــة ، حليــف ال )١(المحــراب 
غيــــث ، طريقــــه أبلــــج ، ونهجــــه أوضــــح مــــنهج ، بابــــه عنــــد ســــدّ  )٢(ليــــث ، وفــــي المخمصــــة 

  الأبواب مفتوح ، وصدره لتلقّي نفحات الرحمن مشروح. 
وكــم نــار  ؟وكــم ريــح للشــرك أركــد ؟وكــم صــنديد ببطشــه دوّخ ؟كــم عنيــد بصــارمه شــدخ

قســـيم الجنــّـة والنـــار ، وســـيّد  ؟وكـــم وثـــن تركـــه أفـــلاذاً  ؟وكـــم صـــنم جعلـــه جـــذاذاً  ؟أخمـــدللظلـــم 
المهــاجرين والأنصــار ، وحيــاة المجــديين لــدى الاغــوار ، ونكــال الظــالمين يــوم البــوار ، جعلــه 
الله للمصطفى ختناً ونفسـاً ، ولـه الزهـراء سـكناً وعرسـاً ، ورفـع لـه فـوق عـرش المجـد عرشـاً ، 

  لقة قوّة وإيماناً وبطشاً. وخلقه أشدّ خ
أعلــم مــن  ؟وكــم صــنديد حــذراً مــن حســامه كــعَ وقعــص ؟كــم أســد بثعلــب رمحــه قــنص

على وجه الأرض ، بالكتاب والسنّة والفرض ، الإيمـان بحبـّه منـوط ، والكفـر ببغضـه مسـوط 
، أفصح من لفظ ، وأنصـح مـن وعـظ ، وأتقـى مـن سـجد للـه وركـع ، وأخشـى مـن خشـي  )٣(

يب وخضع ، حلل الإمامة ربنّا على هامة مجده أفرغ ، ولبوس الزعامة نبيّنا على الرحمن بالغ
قدّ قامته فصّل وأسبغ ، وله بالرئاسة العامّة فضّل وشرّف ، ولأسـماع أوليائـه بـذكر مناقبـه لـَذّذ 

  وشَنّفَ ، شهد الله له بالاخلاص وصدق ، لما انهّ بخاتمه في ركوعه تصدّق. 
بـــــد الناســـــك ، العـــــالم العامـــــل ، الـــــوليّ الكامـــــل ، صـــــراط اللـــــه الزاهـــــد الســـــالك ، العا

المستقيم ، ونهجه القويم ، وأمينه المأمون ، وخازن سرهّ المخزون ، النجم فـي منزلـه هـوى ، 
  والرسول في نصبه علماً للمسلمين ما ضلّ وما غوى ولا ينطق عن 

__________________  
  ». ـ حرب ـ  ٣٠٣/  ١ان العرب : لس« ـ المِحراب : شديد الحرب ، شُجاع.  ١
  ـ المخمَصة : الجوع ، المجاعة.  ٢
  ». ـ سوط ـ  ٣٢٦/  ٧لسان العرب : « ـ مَسوطٌ : أي ممزوجٌ ومخلوطٌ.  ٣
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، المرجــع فــي علــم التوحيــد إليــه ، والمعــوّل فــي معرفــة الكتــاب والســنّة عليــه ، أجــلّ  )١(الهــوى 
  العالمين جلالاً ، وأفصحهم مقالاً. 

مام الزكيّ القدسيّ الرباّنيّ الإلهيّ ، أمير المؤمنين أبو الحسن علـيّ الجليـل العلـيّ ، الا
حامداً للـه حمـداً يليـق بجـلال عظمتـه ، شـاكراً لأنعمـه شـكراً يحسـن بتمـام نعمتـه ، موضـحاً 
دين الحقّ في خطبته ، شارحاً قول الصدق في كلمته ، قائلاً : معاشر الناس ، ألسـت أولـى 

   ؟فسكممنكم بأن
  قالوا : بلى ، يا رسول الله. 

  قال : فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ، ومن كنت نبيّه فعليّ إمامه ووليّه. 
أيهــا النــاس ، إنّ اللــه آخــى بينــي وبــين علــيّ ، وزوّجــه ابنتــي مــن فــوق عرشــه ، وأشــهد 

مبغضــي ، علــى ذلــك مقربّــي ملائكتــه ، فعلــيّ منّــي وأنــا مــن علــي ، محبّــه محبّــي ، ومبغضــه 
  وهو وليّ الخلق من بعدي. 

معاشــر النــاس ، إنّ هــذا اليــوم وهــو يــوم غــدير خــمّ مــن أفضــل أعيــاد امُّتــي ، وهــو اليــوم 
الــذي أمرنــي اللــه فيــه بنصــب علــيّ أخــي علمــاً لامُّتــي ، يبــيّن لهــم مــا اختلفــوا فيــه مــن ســنّتي ، 

  . وهو أمير المؤمنين ، ويعسوب المتّقين ، وقائد الغرّ المحجّلين
أيهـــا النـــاس ، مـــن أحـــبّ عليــّـاً أحببتـــه ، ومـــن أبغـــض عليــّـاً أبغضـــته ، ومـــن وصـــل عليــّـاً 

  وصلته ، ومن قطع عليّاً قطعته ، ومن والى عليّاً واليته ، ومن عادى عليّاً عاديته. 
أيهــا النــاس ، أنــا مدينــة الحكمــة وعلــيّ بابهــا ، لا تــؤتى المدينــة إلا مــن قبــل البــاب ، 

  ه يحبّني ويبغض عليّاً. وكذب من يزعم أنّ 
__________________  

  من سورة النجم.  ٣ـ  ١ـ إشارة إلى الآيات :  ١



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٢٢٠

ـــاً علمـــاً فـــي  ـــوّة ، مـــا أقمـــت عليّ أيهـــا النـــاس ، والـــذي بعثنـــي بالرســـالة ، وانتجبنـــي للنب
  الأرض حتى نوّه الله بذكره في السماء ، وفرض ولايته على سائر ملائكته. 

  ثم قلت عقيبها :
لواء الايمان ، وظهر منها رواء الإحسان ، وخفـق علمـا  ٩لها من خطبة نشر فيها يا 

لحـــقّ فـــي الملكـــوت الأعلـــى ، وبـــرق بـــارق العـــدل فـــي أقطـــار الـــدنيا ، فالملائكـــة المقربّـــون 
مشــغولون بتكرارهــا لاســتظهارها ، والولــدان المخلــّدون مــأمورون بإظهارهــا وإشــهارها ، يحيــي 

، وينشــي نشــوات الســرور فــي النفــوس رحيــق شــرابها ، وتــنعش  مــوات القلــوب مــزن ســحابها
  قلب المؤمن التقيّ بلذّة خطابها ، وتتعس جدّ المنافق الشقيّ بشدّة عتابها. 

يا لها من خطبة الحقّ منبرها ، والصدق مخبرهـا ، والنبـوّة أصـلها ، والإمامـة نسـلها ، 
لعهود فيها مؤكّـدة ، والعقـود مشـدّدة والنبيّ موردها ومصدرها ، والوصيّ موردها ومصدرها ، ا

، والإيمان بامتثال نواهيها وأوامرها منوط ، والكفر بمخالفة بواطنها وظواهرها مَسُوط ، بلبل 
دوح فصــاحتها يطــرب أســماع القلــوب بشــهيّ نغمتــه ، وســربال جمــال بلاغتهــا يــروق أبصــار 

  البصائر بوشيّ صنعته. 
ـــة دقــّـت لهـــا كـــؤوس الحبـــور فـــي الملكـــوت الأ علـــى ، وادُيـــرت كـــؤوس الســـرور فـــي جنّ

المــأوى ، وتلقّــت الملائكــة المقربّــون بالبشــرى أهــل التحقيــق علــى مراكــب التوفيــق ، وطافــت 
الولــدان المخلــّدون علــى أهــل التصــديق مــن الرحيــق المختــوم بــأكواب وأبــاريق ، وفــتح رضــوان 

 )لامٍ سَـا بِ وهَـلُ ادخُ  (ين : باب الرضوان بأمر المهيمن السلام ، وقال لأهل الولاية مـن المـؤمن
  ، ومشى بين أيديهم قائماً بشرائط  )١(

__________________  
  . ٣٤، سورة ق :  ٤٦ـ سورة الحجر :  ١
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وفُ يَطــُ (الخدمـة ، وأجلسـهم علـى أرائـك التعظــيم مجريـاً علـيهم مـن الاكــرام عادتـه ورسـمه ، 
ةٍ هَـاكِ فَ ونَ وَ فُ  ينُزِ لاَ ا وَ نهَ ونَ عَ عُ دَّ  يُصَ ينٍٍ◌ لاَ ن مَعِ أسٍ مِ كَ يقَ وَ ارِ بَ أَ ابٍ وَ كوَ أَ ونَ بَ دُ لَّ خَ مُ  انٌ م وِلدَ يهِ لَ عَ 
  . )١( )ونَ هُ ا يَشت ـَمَّ يرٍ مِ حمِ طَ لَ ونَ وَ رُ يـَّ خَ ا يَـتَ مَّ مِ 

فابشروا ـ معار المؤمنين العارفين ـ بفضـل هـذا اليـوم الشـريف ، والعيـد المنيـف ، الـّذي 
علماً للمسلمين ، وأمركم باتبّـاع نيـّر دليلـه فـي محكـم تنزيلـه ، أقام الله فيه عليّاً أمير المؤمنين 

ن م عَـكُـقَ بِ رَّ فَـت ـَلَ ف ـَبُ عُـوا السُّـبِ تَّ  ت ـَلاَ وهُ وَ عُ بِ اتَّ يماً فَ قِ ستَ ي مُ اطِ رَ ا صِ ذَ هَ  أنَّ◌َ وَ  (فقال عزّ من قائل : 
  . )٢( )هِ يلِ بِ سَ 

يتم من عادى الله ، أنـتم والله لقد نظرتم حيث نظر الله ، وواليتم من والى الله ، وعاد
الشعار والدثار ، والأبرار الأطهار ، طهرت ولادتكم ، وخلصـت طينـتكم ، فمـا المؤمنـون إلا 
أنــتم ، ولا المخلصــون إلا مــنكم ، اختــاركم اللــه لدينــه ، واصــطفاكم علــى غيبــه ، فمــا خُلقــت 

  الجنّة إلا لكم ، ولا برّزت الجحيم إلا لعدوكّم. 
ن فــلا توجــدون ، ومــن الكــوثر تــردون ولا تصــدّون ، فــلا يحــزنكم أنــتم فــي النــار تطلبــو 

إقبال الدنيا على غيركم ، واجتماع أهلهـا علـى إهـانتكم وتـأخيركم ، فإنمّـا هـم ذئـاب ضـارية ، 
بل كلاب عاوية ، فلا تمدّوا أعينكم إلى ما متّعوا به من زينتهـا ، وفتنـوا فيـه مـن زهرتهـا ، مـن 

لمغشّاة ، والخيل المسوّمة ، والـنعم المطهّمـة ، والحلـل المـزرّرة ، الثياب الموشّاة والمراكب ا
المصـــفّفة ، واللحـــى  )٣(والعمـــائم المقـــوّرة ، والرقـــاب الغليظـــة ، والأقفـــاء العريضـــة ، والعثـــانين 

المغفّلـــة ، والـــدور المزخرفـــة ، والقصـــور المشـــرفة ، والأمـــوال المكنـــوزة ، والأمتعـــة المحـــروزة ، 
  ،  والمنازل العامرة

__________________  
  . ٢١ـ  ١٧ـ سورة الواقعة :  ١
  . ١٥٣ـ سورة الأنعام :  ٢
ـ العُثنُون من اللحية : ما نبت على الذَقَن وتحته سِفلاً ؛ وقيل : اللحيـة كلّهـا ؛ وقيـل : عُثنـون اللحيـة : طرفهـا.  ٣
  ». ـ عثن ـ  ٢٧٦/  ١٣لسان العرب : « 
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ع قليـــل ، وجنـــاب وبيـــل ، مرجعـــه إلـــى زوال ، وتملّكـــه إلـــى والجنـــان الغـــامرة ، فـــإنّ ذلـــك متـــا 
  انتقال. 

وعن قليل يسفر الصباح ، ويحيعل الـداعي إلـى الفـلاح ، ويحمَـد المـؤمن التقـيّ غِـبّ 
، ويرى أنّ ما كان فيـه مـن النعـيم  )٢(، وينجلي عن المنافق الشقيّ غيابات الكرى  )١(السُّرى 

ــــد ، إلا  ــــى  )٤(كســــرابٍ بقيعــــةٍ   )٣(الزائــــد ، والزبــــرج الجائ ، أو حلــــم يقتضــــيها ســــويعة ، ويتجلّ
الجليــل لحســابه ، وتتهيّــأ ملائكــة العــذاب لأخــذه وعقابــه ، ويــرى ســيّده عتيــق الأوّل ، وابــن 
صهاك الزنيم الأرذل ، في الـدرك الأسـفل ، والعـذاب الأطـول ، مصـفّدين مقـرنّين ، يسـتغيثان 

ما سدّت عليهمـا سـبل المسـالك اسـتغاثا بخـازن النـار فلا يغاثان ، ويناديان فلا يجابان ، كلّ 
  : يا مالك يا مالك ، نضجت منّا الجلود ، يا مالك أثقلتنا القيود. 

إذا أراد اللـــه أن يحـــلّ بأهـــل النـــار ألـــيم عذابـــه ، ووخـــيم عقابـــه ، أمـــر ملائكـــة العـــذاب 
ا حمــــيم ، بفــــتح كــــوّة مــــن ســــجنهما ، فيتــــأذّى أهــــل النــــار مــــن ريحهمــــا ونتنهمــــا ، شــــرابهم

وعذابهما مقيم ، وأشياعهما من حولهما في السلاسل يسحبون ، وبالمقامع يضربون ، وفي 
ـــبَّـ رَ  (النـــار يســـجرون ، وفـــي العـــذاب محضـــرون ، يقولـــون :  ـــخرِ ا أَ نَ ـــا مِ جنَ ـــنهَ ـــا فَ ا ا فإنَّـــدنَ إن عُ

ا نـَبَّـ ونَ رَ ولـُقُ ي ي ـَادِ بـَن عِ يـقٌ مِـرِ نَ فَ اهُ كَـنَّـونَ إِ مُ لِّ كَ  تُ لاَ ا وَ يهَ وا فِ ئُ اخسَ  (، فيجابون :  )٥( )ونَ مُ الِ ظَ 
م نــتُ كُ ي وَ كـرِ م ذِ وكُ نسَـى أَ تَّـياًّ حَ خرِ م سِـوهُ مُ ذتُ خَـاتَّ ينَ فَ مِ احِ يـرُ الـرَّ خَ  نـتَ أَ ا وَ منـَا وارحَ نـَر لَ اغفِ ا فـَنَّـآمَ 
    مُ هُ يت ـُزَ ي جَ ونَ إنِّ كُ ضحَ م تَ نهُ مِ 

__________________  
  ره. السُّري : سير الليل بعامّته. ـ غِبّ الأمر ومغبّته : عاقبته وآخ ١
  ـ غَيابة كل شيء : عقره ، الكَرى : النوم.  ٢
  لكانت أصح. » ليس إلا « أو » لم يكن إلا « ـ كذا في الأصل ، ولو كانت العبارة هكذا :  ٣

  والزبرج : الوشي ، الذهب ، وكل شيء حسن. والجائد : الكثير ، الغزير. 
  ن سورة النور. م ٣٩ـ إقتباس من الآية :  ٤
  . ١٠٧ـ سورة المؤمنون :  ٥



 ٢٢٣   .......................................................   ٩سيّد المرسلين  المجلس الثاني : في ذكر

  . )١( )ونَ زُ مُ الفائِ م هُ هُ وا أنَّـ رُ ب ـَا صَ مَ ومَ بِ اليَ 
يطلع الله عليهما فيلعن ، والملائكة تؤمّن ، والنبيّ يعنّف ، والوصيّ يؤفـّف ، والزهـراء 

سـم غيـر إبلـه ، ، هـذا جـزاء مـن و  )٢(تتظلّم ، والجحيم تتضرّم ، والزبانية تقمع ، والنـار تسـفع 
مـن والـدها سـيّد المرسـلين ، وآذى  )٣(وخالف الله ورسوله بقوله وعمله ، ومنـع الزهـراء تراثهـا 

  الله ورسوله وآذى إمام المسلمين وسيّد الوصيّين. 
كلّ ذلك وأنتم علـى الأرائـك تنظـرون ، ومـن الكفّـار تضـحكون ، ومـن زيـارة سـادتكم 

 ونَ سُــافِ نَ ت ـَالمُ  سِ افَ نـَـت ـَكَ فلي ـَي ذلـِـفِــســكٌ وَ هُ مِ امُــتَ ومٍ خِ ختـُـمَ  يــقٍ حِ ن رَ مِــ ســقَونَ يُ  (لا تحجبــون ، 
إذا نظـرتم إلـى نبـيّكم وولـيّكم علـى الحـوض  )٤( ) ونَ بـُقرَّ ا المُ هَـبِ  بُ شرَ يناً يَ عَ  يمٍ سنِ ن تَ مِ  هُ اجُ زَ مِ وَ 

 ولاَ لـَ يَ دِ هتَ نَ ا لِ نَّ كُ   امَ ا وَ هذَ ا لِ انَ دَ ذي هَ مدُ للهِ الَّ الحَ  (للمؤمن يوردون ، وللمنافق يطردون قلتم : 
  . )٥( )ونَ لُ عمَ م تَ نتُ ا كُ مَ ا بِ وهَ مُ ثتُ ورِ ةُ أُ نَّ مُ الجَ لكُ أن تِ  (فيجابون :  )ا اللهُ انَ دَ ن هَ أَ 

فاحمــدوا ربّكــم علــى هــذه النعمــة التــي أهّلكــم بهــا ، وجعلكــم مــن أهلهــا ، واقتــدوا فــي 
يّد الوصـيّين ، فقــد روي أنـّـه صــلوات هـذا اليــوم بســنّه ولـيّكم ووســيلتكم إلــى أميـر المــؤمنين وســ

الله عليه خطب في هذا اليوم الكريم ، والعيد العظيم ، فقـال ـ بعـد أن حمـد اللـه وأثنـى عليـه 
  ، وذكر النبي وصلّى عليه ـ : أيها الناس ، هذا يوم 

__________________  
  . ١١١ـ  ١٠٨ـ سورة المؤمنون :  ١
ـ سـفع ـ  ١٥٧/  ٨لسـان العـرب : « حتـه لَفحـاً يسـيراً فغيـّرت لـون بشـرته وسـوّدته. ـ سَفَعَتهُ النارُ والشـمسُ : لَفَ  ٢

 .«  
  ». ـ ورث ـ  ٢٠٠/  ٢لسان العرب : « ـ الوِرثُ والإرثُ والتراثُ والميراث : ما وُرٍثَ.  ٣
  . ٢٨ـ  ٢٥ـ سورة المطفّفين :  ٤
  . ٤٣ـ سورة الأعراف :  ٥
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الـدرج ، ووضـحت الحجـج ، وهـو يـوم الايضـاح ،  )١(عظيم الشأن ، فيه وقع الفرج ، وعلت 
ويوم الافصاح ، ويوم الكشف عن المقام الصراح ، ويوم كمـال الـدين ، ويـوم العهـد المعهـود 

العقـــود عـــن النفـــاق والجحـــود ، ويـــوم البيـــان عـــن  )٢(، ويـــوم الشـــاهد والمشـــهود ، ويـــوم بيـــان 
  حقائق الايمان ، ويوم البرهان ، ويم دحر الشيطان. 

، ويوم الملأ الأعلى إذ يختصمون ، ويوم النبأ  )٣(ذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون ه
، ويــوم الارشــاد ، ويــوم محنــة العبــاد ، ويــوم الــدليل علــى  )٤(العظــيم الــّذي أنــتم عنــه معرضــون 

، ويــوم إبــداء خفايــا الصــدور ، ومضــمرات الامُــور ، هــذا يــوم النصــوص علــى أهــل  )٥(الــروّاد 
يــوم شــيث ، هــذا يــوم إدريــس ، هــذا يــوم هــود ، هــذا يــوم يوشــع ، هــذا يــوم  الخصــوص ، هــذا

، هــذا يــوم إبــراز المصــون مــن المكنــون ، هــذا يــوم  )٦(شــمعون [ هــذا يــوم الأمــن المــأمون ] 
  إبلاء السرائر. 

فلم يزل صلوات الله عليه يقول : هذا يوم ، هذا يوم ، ثم قـال : فراقبـوا اللـه عـزّ وجـل 
وا لـه وأطيعـوه ، واحـذروا المكـر ولا تخـادعوه ، وفتّشـوا ضـمائركم ولا تواربـوه ، واتقّوه ، واسمع

ـــوا إلـــى اللـــه بتوحيـــده وطاعـــة مـــن أمـــركم أن تطيعـــوه ، ولا تمسّـــكوا بعصـــم الكـــوافر ، ولا  وتقربّ
بكــم الغــيّ فتضــلّوا عــن ســواء الســبيل باتبّــاع اولئــك الــذين ضــلّوا وأضــلّوا ، قــال اللــه  )٧(يجــنح 

 ولُ قُـي ـَف ـَ ارِ ي النَّـفِـ ونَ اجُّ حَـتَ إذ ي ـَوَ  (ائفة ذكـرهم بالـذمّ فـي كتابـه فقـال سـبحانه : سبحانه عن ط
    اوا إنَّ رُ كب ـَاستَ  ينَ ذِ الَّ  اءُ فَ عَ الضُّ 

__________________  
  ـ في المتهجّد : ورفعت ، وفي المناقب : ورفع الدرج ، وصحّت الحجج.  ١
  ـ في المتهجّد والمناقب : تبيان.  ٢
  في المتهجّد والمناقب ، وفي الأصل : كنتم به تكذبون. ـ كذا  ٣
  ـ في المتهجّد والمناقب : ويوم الملأ الأعلى الذي أنتم عنه معرضون.  ٤
  ـ في المناقب : الذوّاد.  ٥
  ـ من المتهجّد.  ٦
  ـ كذا في المتهجّد ، وفي الأصل : فيجمع.  ٧
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   )١(. )ارِ النَّ  نَ باً مِ صيِ ا نَ نَّ ونَ عَ غنُ م مُ نتُ ل أَ هَ عاً ف ـَبَ م ت ـَكُ ا لَ نَّ كُ 
 نَ ينِ مِـعفَ م ضِـهِ ا آتِ نَ بَّـ  رَ يلاَ بِ ا السَّ ونَ لُّ ضَ أَ ا فَ نَ اءَ رَ ب ـَكُ ا وَ نَ ت ـَادَ ا سَ عنَ ا أطَ نَّ ا إِ نَ بَّـ رَ  (وقال سبحانه : 

   )٢(. )يراً بِ عناً كَ م لَ نهُ العَ ابِ وَ ذَ العَ 
الترفّــع عمّــن نــدبوا إلــى هــو تــرك الطاعــة لمــن امُــروا بطاعتــه ، و  ؟أتــدرون مــا الاســتكبار

  متابعته ، والقرآن ينطق من هذا عن كثير إن تدبرّه متدبرّ وعظه وزجره. 
 ينَ ذِ بُّ الَّـحِـيُ  إنّ اللـهَ◌َ  (واعلموا ـ عباد الله ـ أنّ الله سبحانه يقول في محكم كتابـه : 

 ؟ومــن ســبيل اللــه ؟مــا ســبيل اللــه أتــدرون )٣( )وصٌ رصُــانٌ مَ نيَــم بُ هُ نَّـ أَ فّاً كَــصَــ هِ يلِ بِ ي سَــونَ فِــلُ اتِ قَــي ـُ
   ؟ومن صراط الله ؟وما صراط الله

، وأنـــا ســـبيل اللـــه الـــذي مـــن لـــم  ٩للاتبّـــاع بعـــد نبيــّـه  )٤(أنــا صـــراط اللـــه الـــذي نصـــبني 
هــويَ بــه فــي النــار ، وأنــا حجّــة اللــه علــى الأبــرار والفجّــار ، [  )٥(يســلكه بطاعــة اللــه [ فيــه ] 

، [ وبــــادروا  )٧(م الجنــّــة والنــــار ، فتيقّضــــوا مــــن رقــــدة الغــــافلين ، وأنــــا قســــي )٦(ونــــور الأنــــوار ] 
قبـل أن يُضـرب بالسـور ببـاطن  )٨(بالعمل قبل حلول الأجل ، وسابقوا إلى مغفرة مـن ربّكـم ] 

الرحمــة وظــاهر العــذاب ، فتــدعون فــلا يســمع دعــاؤكم ، وتصــيحون فــلا يُحفــل بصــيحتكم ، 
  تستغيثوا  )٩(وأن 

__________________  
 ٢١. وفـي الأصــل والمتهجّــد تصــحيف ، حيـث فيهمــا صــدر الآيــة المـذكورة يليــه ذيــل الآيــة ٤٧ـ ســورة غــافر :  ١

  . ) ماكُ ينَ دَ هَ ا اللهُ لَ انَ دَ و هَ وا لَ الُ قَ  يءٍ ن شَ مِ  ابِ اللهِ ذَ ن عَ ا مِ نَّ ونَ عَ غنُ م مُ ل أنتُ هَ ف ـَ (من سورة إبراهيم : 
  تقدّمت هاتان الآيتان على الآية السابقة. . وفي المتهجّد ٦٨و  ٦٧ـ سورة الأحزاب :  ٢
  . ٤ـ سورة الصف :  ٣
  ـ كذا في المتهجّد ، وفي الأصل : تصدى. وهذه الجملة جاءت في المتهجّد بعد قوله : هوي به إلى النار.  ٤
  ـ من المتهجّد.  ٨و  ٦و  ٥
  ـ في المتهجّد : فانتبهوا عن رقدة الغفلة.  ٧
  يُحفل بضجيجكم ، وقبل أن.  فلا يسمع نداؤكم ، وتضجّون فلاـ في المتهجّد : فتنادون  ٩
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تغـــاثوا ، بـــادروا بالطاعـــات قبـــل فـــوات الأوقـــات ، فكـــأن قـــد جـــاءكم هـــادم اللـــذّات ،  )١(فـــلا 
  ، ولا محيص تخليص.  )٢(ولات حين مناصٍ 

عـودوا رحمكــم اللــه بعـد انقضــاء مجمعكــم بالتوســعة علـى عيــالكم ، والبــرّ بــإخوانكم ، 
ر للــه عــزّ وجــلّ علــى مــا مــنحكم ، واجتمعــوا يجمــع اللــه شــملكم ، وتبــارّوا يصــل اللــه والشــك

علــى أضــعاف الأعيــاد قبلــه وبعــده إلا فــي  )٣(الُفــتكم ، وتهــانوا نعمــة اللــه كمــا هنــّأكم بــالثواب 
  مثله ، والبرّ فيه يثمر المال ، ويزيد في العمر ، والتعطّف فيه يقتضي رحمة الله وعطفه. 

فرّحوا إخوانكم باللباس الحسـن ، والمأكـل الهنـيء ، والرائحـة الطيّبـة ، وهنـّؤا فافرحوا و 
تنالـه القـدرة مـن اسـتطاعتكم ، وأظهـروا البشـر  )٤(إخوانكم وعيالاتكم بالفضل من بركّم ، وما 

والحبور فيما بينكم ، والسرور في ملاقاتكم ، والحمد لله على مـا مـنحكم ، وعـودوا بالمزيـد 
، ومـا تنالـه  )٥(أهل التأميل لكم ، وصلوا بكم ضعفاءكم بالفضـل مـن أقـواتكم  من الخير على

القدرة من استطاعتكم ، وعلى حسب طاقتكم ، فالدرهم فيه بمائة ألف درهم ، والمزيد مـن 
اللـــه عـــزّ وجـــلّ مـــا لادرك لـــه ، وصـــوم هـــذا اليـــوم ممّـــا نـــدب اللـــه تعـــالى إليـــه ، وجعـــل الثـــواب 

لـــو أنّ عبـــداً مـــن العبيـــد تعبّـــد بـــه بالتشـــبيه مـــن ابتـــداء الـــدنيا إلـــى الجزيـــل كفالـــة عنـــه ، حتـــى 
انتهائها ، صائماً نهارهـا ، قائمـاً ليلهـا ، إذا أخلـص المخلـص فـي صـيامه لتقاصـرت إليـه أيـّام 

  راغباً له كأجر من صام هذا اليومالدنيا [ عن كفاية ، ومن أسعف أخاه مبتدأ وبرهّ 
____________  

  د ، وفي الأصل : لن. ـ كذا في المتهجّ  ١
  ـ في المتهجّد : فلا مناصَ نجاءٍ.  ٢
  ـ في المتهجّد : وتهادوا نعم الله كما منّاكم بالثواب فيه.  ٣
  ـ في المتهجّد : وهيّؤا لإخوانكم وعيالكم من فضله بالجهد من جودكم وبما.  ٤
  ـ في المتهجّد : وساووا بكم ضعفاءكم في مآكلكم.  ٥
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  ، ومن فطرّ مؤمناً في ليلته كان كمن فطرّ فئاماً وفئاماً.  )١(وقام ليلته ] 
  فلم يزل صلوات الله عليه يعدّ بيده الشريفة حتى عدّ عشراً. 

   ؟فنهض ناهض وقال : يا أمير المؤمنين ، وما الفئام
 ؟قــال : مائــة ألــف نبــيّ وصــدّيق وشــهيد ، فمــا ظــنّكم بمــن تكفّــل عــدداً مــن المــؤمنين

لى الله تعالى الأمان من الكفر والفقـر ، وإن مـات فـي يومـه أو فـي ليلتـه أو فأنا الضامن له ع
فـــأجره علـــى اللـــه تعـــالى ، ومـــن اســـتدان  )٢(فيمـــا بعـــده إلـــى مثلـــه [ مـــن غيـــر ارتكـــاب كبيـــرة ] 

لإخوانه فأسعفهم فأنا الضامن له على الله ، إن بقّاه أدّاه ، وإن مات قبـل تأديتـه تحمّلـه عنـه 
، ولــــيعلم بــــذلك  )٣(تصــــافحوا بالتســــليم ، [ وتهــــانوا النعمــــة فــــي هــــذا اليــــوم ] ، وإذا تلاقيــــتم ف

الشاهد الغائب والحاضر البائن ، وليعد القـويّ علـى الضـعيف ، والغنـي علـى الفقيـر ، بـذلك 
   )٤(أمرني رسول الله عن الله. 

كــان يخبــر عــن وفاتــه بمــدّة ويقــول : قــد حــان منــّي خفــوق   ٩وفــي الحــديث انّ النبــيّ 
بين أظهركم ، وكان المنافقون يقولون : لئن مات محمد ليخرب دينه ، فلمّا كـان موقـف  من

   )٦(. )٥( )م كُ ينِ ن دِ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ سَ الَّ ئِ ومَ يَ اليَ  (الغدير قالوا : بطل كيدنا ، فنزلت : 
__________________  

  ـ من المتهجّد.  ٢و  ١
  ». وليعلم  «بدل » وليبلّغ « ـ من المتهجّد وفيه :  ٣
  . ٤٣/  ٣ـ ، عنه مناقب ابن شهراشوب : » عن الله « ـ وليس فيه :  ٧٥٨ـ  ٧٥٥ـ مصباح المتهجّد :  ٤

  . ٦٥ـ  ٦٢، عنه كشف المهمّ :  ٤٦٤ـ  ٤٦٢وأورده في إقبال الأعمال : 
حــديث «  ٢٩٠ح  ٢٠٩وص  ١٥٩ح  ١١٨/  ٣/  ١٥، وعــوالم العلــوم :  ١٦٤/  ٣٧وأخرجــه فــي البحــار : 

  عن مناقب ابن شهراشوب. » لغدير ا
  . ٣ـ سورة المائدة :  ٥
  . ١٦٣/  ٣٧، عنه البحار :  ٤٠/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
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وكــان الجمــع الكبيــر والجــمّ الغفيــر فــي الغــدير حــين أخــذ البشــير النــذير بيــد صــنوه نــور 
هم ممّـن الإلحـاد دينـه ، الله المبين ، وسـببه المتـين ، وإمـام المتّقـين ، وأميـر المـؤمنين ، أكثـر 

والنفاق قرينه ، قد استحوذ الشيطان على قلبه ، واستولى علـى لبـّه ، فـأعطى بلسـانه مـا لـيس 
في فؤاده ، وظهر على صفحات وجهه ما أضمر من إلحـاده ، وأسـرّ غـدراً ، وأخفـى مكـراً ، 

اقتـه ، وعاقـد علـى ونصب لنبيّه الغوائل ، وجادل في أمر الغدير بالباطل ، وأرصد بابه لتنفـر ن
  إنزال المنون بساحته ، واستئصال شأفته. 

وأطلع الله نبيّه على ما دبرّوا ، ووقاه سيّئات ما مكروا ، ولمّا أشرقت دار الهجرة بنور 
الــدين بنصــب وصــيّه علمــاً لامُّتــه ،  ٩مقدمــه ، وشــرفت أرجاؤهــا بمــوطئ قدمــه ، وقــد أكمــل 

ونشــــر أعــــلام الإيمــــان بنشــــر مناقبــــه ، وأعلــــى كلمــــة وعمّــــم النعمــــة بجعلــــه حافظــــاً لشــــريعته ، 
الاســلام بــإعلاء مراتبــه ، وجــلا أحكــام الشــريعة النبويـّـة فــي مــدامس الاشــتهار ، وحلـّـى جيــد 

، ودارت رحى العدل على قطبها ، وأشـرقت الأرض بنـور  )١(الملّة الحنيفيّة بنفائس الافتخار 
  بهّا ، دعاه 

__________________  
  وقال : ؛: نظم هذا المضمون علي بن حمّاد » ح « ـ في  ١

  آخـــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــحابة أشكــــــــــــــــــــــــــــالاً فــــــــــــــــــــــــــــأفرده

  فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــه تفردنـــــــــــــــــــي    

   
  قــــــــــــــــال النبــــــــــــــــيّ لنفســــــــــــــــي قــــــــــــــــد ذخـرتـــــــــــــــــك مــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن أخ إلاّك يشــــــــــــــــــــبهني       فــــــــــــــــــــي الأرض ل

   
  أنـــــــــــــــا أخـــــــــــــــوك الـــــــــــــــذي ترضـــــــــــــــى وأنـــــــــــــــت أخـــــــــــــــي

  ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال تواسـينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتسعفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

   
  ى ســـــــــــــــــــــــــــنّتي وعلـــــــــــــــــــــــــــىتشـــــــــــــــــــــــــــدّ أزري وتــــــــــــــــــــــــــــرع

  كـــــــــــــــــــــــــــلّ الأمـــــــــــــــــــــــــــور تواتيــــــــــــــــــــــــــــني وتعـضدنــــــــــــــــــــــــــــي    

   
  مــــــــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــــــــتُ أنــــــــــــــــــــــــــت وزيـــــــــــــــــــــــــــري ... وإذا

  قضـــــــــــــــــــــــــيتُ نحبـــــــــــــــــــــــــي تـوالــــــــــــــــــــــــــيني وتـــــــــــــــــــــــــــخلفني    

   
ـــــــــــــــــــــــوفاة فمــــــــــــــــــــــا   وانــــــــــــــــــــــت تغسّلـــــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــند ال

  يحــــــــــــــــــــلّ لغيــــــــــــــــــــرك عنــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــغسل ينظــــــــــــــــــــــرني    

   
  وأنـــــــــــــــــــــــــت وارث علمـــــــــــــــــــــــــي والأمــــــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــــى

  جميــــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــرّ ومـــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــن    

   
  لـــــــــــــــــــك الأعــــــــــــــــــداء مــــــــــــــــــانقمواوســــــــــــــــــوف تبــــــــــــــــــدي

  مــــــــــــــــــــــــــن الضغـــــــــــــــــــــــــــائن والأحـــــــــــــــــــــــــــقاد والإحـــــــــــــــــــــــــــن    

   
  واســــــــــــــــــــــــتعمل الحلــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــنهم وانتظــــــــــــــــــــــــر ...

  وبالإلــــــــــــــــــــــــــــــه عليــهـــــــــــــــــــــــــــــــم فاستـــــــــــــــــــــــــــــــعن تـــــــــــــــــــــــــــــــعن    

   
  ألــــــــــــــــــــقى إليــــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــائر مـــــــــــــــــــا

  ألقـــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــرحمن ذي الــــــــــــــــــــمنن    

   
ـــــــــــــــكون ومــــــــــــــا   علمــــــــــــــاً بمــــــــــــــا كــــــــــــــان ومـــــــــــــــا قــــــــــــــد ي

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــى لـ ــــــــــــــــــي لقـــــــــــــــــــن أوحـــــــــــــــــــى إل    قنيقــــــــــــــــــول ف
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اللــه إلــى جــواره مختــاراً ، ونــاداه بلســان قضــائه جهــاراً : يــا مــن أطلعتــه علــى ســرّي المصــون ، 
  . )١( )ونَ تُ يِّ م مَ هُ إنَّـ تٌ وَ يِّ كَ مَ إنَّ  (وغيبي المكنون ، 

لمّــا انقضــى أجلــه الجليــل ، وألمّــت بــه الأســقام مؤذنــة بوشــك الرحيــل ، انصــدعت و
  تألّمه عيون المسلمين.  لتوجّعه قلوب المؤمنين ، وهمعت

  يوم السبت أو يوم الأحد من صفر.  ٩وكان بدؤ مرضه 
، وتبعـه جماعـة مـن أصـحابه ، وتوجّـه إلـى  ٧آخذاً بيـد علـيّ  ٩ولمّا اشتدّ مرضه قام 

البقيع ، فقال : السلام عليكم أهل القبور ، ليهنئكم ما أصبحتم فيه ممّـا فيـه النـاس ، أقبلـت 
  ظلم ، يتبع الفتن كقطع الليل الم
____________  

  وبعـــــــــــــــــد دفــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول اللـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــم ظهـــــــــــــــــرت

  لــــــــــــــــــــــه معـاجــــــــــــــــــــــــز قــــــــــــــــــــــد دقـّـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــلى ...    

   
  آل النبـــــــــــــــــــــــــــــــيّ إليـــــــــــــــــــــــــــــــكم كـــــــــــــــــــــــــــــــلّ مكـــــــــــــــــــــــــــــــرمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ...       تـتـ

   
ــــــــــــــــــــــاز ... ـــــــــــــــــــــــد ف ـــــــــــــــــــــــتي ق   ســــــــــــــــــــــفن النجـــــــــــــــــــــــاة ال

  للــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــــي هاتيـــــــــــــــــــكم الســــــــــــــــــفن    

   
ـــــــــــــــــــــه ...   قـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــاد أجـداثكــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــود ب

  ربــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ...وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     

   
ـــــــــــــــــــــــعبدي فضـــــــــــــــــــــــلّني ــــــــــــــــــــــن حمّـــــــــــــــــــــــاد ال ــــــــــــــــــــــا اب   أن

ـــــــــــــــــــــــــــــيّ بمــــــــــــــــــــــــــــا خـصـــــــــــــــــــــــــــــنّي فــــــــــــــــــــــــــــيكم و ...       ربـ

   
  لا عــــــــــــــــــــــذّب اللــــــــــــــــــــــه امُّـــــــــــــــــــــــي انـــــــــــــــــــــــهّا شـــــــــــــــــــــــربت

ـــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي اللــــــــــــــــــــبن       حـــــــــــــــــــــبّ الوصــــــــــــــــــــيّ وأسقتني

   
  وكــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــد يهــــــــــــــــــوى أبــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــن

  فصـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــن ذي وذا أهـــــــــــــــــــــوى أباحســـــــــــــــــــــن    

   
  يـــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــس إنّ شــــــــــــــــــــــبابي كـــــــــــــــــــــان يغـــــــــــــــــــــدرني

  ي اللهـــــــــــــــو والشـــــــــــــــيب فيــــــــــــــه الــــــــــــــــيوم يعـــــــــــــــذلنيفــــــــــــــ    

   
  كـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن أخ لـــــــــــــــــك علّلــــــــــــــــــتيه ثــــــــــــــــــمّ قضـــــــــــــــــى

  نحــــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــــاة وأدرجتيــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــفن    

   
  وأنــــــــــــــــــــــــت عمّــــــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــــــيل تلحـقـــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــأكثري الــــــــــــــــــــــــــزاد للترحـــــــــــــــــــــــــــال واحتـــــــــــــــــــــــــــجن       ف

   
  وســـــــــــــوف تلقـــــــــــــين بعـــــــــــــد المـــــــــــــوت مـــــــــــــا كســـــــــــــبت

  يـــــــــــــــداك مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيّء يـــــــــــــــا نفــــــــــــــــس أو حــــــــــــــــسن    

   
ـــــــــــــــــــــه إذاً لـــــــــــــــــــــولا اتّكـــــــــــــــــــــالي عــــــــــــــــــــــلى عفـــــــــــــــــــــ   ـو الإل

  لكــــــــــــــــــــاد ذنـــــــــــــــــــــبي بمــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــلفت يـــــــــــــــــــــؤنسني    

   
  ولـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــي عــــــــــــــــــمل أرجـــــــــــــــــو الــــــــــــــــــنجاة بـــــــــــــــــه

  إلاّ مــــــــــــــــــــــــــــــوالاة مـــــــــــــــــــــــــــــولاي أبــــــــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــــــــن    

   
أقول : وعلي بن حمّاد هـو : أبـو الحسـن علـي بـن حمّـاد بـن عُبيـد اللـه بـن حمّـاد العـدويّ العبـدي البصـري ، مـن 

  ».  ١٩٨ـ  ١٦١/  ٢، أدب الطف ،  ١٥٣/  ٤لغدير : انظر : ا« معاصري الشيخ الصدوق والنجاشي. 
  . ٣٠ـ سورة الزمر :  ١
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خرهــا أوّلهــا ، إنّ جبرئيــل كــان يعــرض علــيَّ القــرآن كــلّ ســنة مــرةّ ، وهــذه الســنة عرضــه علــيّ آ
  مرتين ، ولا أراه إلا لحضور أجلي. 

ذلــك مــن  فقــام إليــه عمّــار بــن ياســر وقــال : بــأبي أنــت وامُــي يــا رســول اللــه ، إذا كــان
   ؟يغسلك منّا

قــال : ذاك علــيّ بــن أبــي طالــب ، إنـّـه لا يهــمّ بعضــو مــن أعضــائي إلا أعانتــه الملائكــة 
  على ذلك. 

   ؟قال : فمن يصلّي عليك منّا إذا كان ذلك
: يــا علــيّ ، إذا رأيــت روحــي قــد  ٧قــال : مــه رحمــك اللــه ، ثــم قــال لأميــر المــؤمنين 

نّي فـي طمـريّ اللـذين اُصـلّي فيهمـا أو فـي بيـاض فارقت جسدي فاغسلني وانق غسلي ، وكفّ 
مصر وبرد يمـانيّ ، ولا تغـال فـي كفنـي ، واحملـوني حتـى تضـعوني علـى شـفير قبـري ، فـأوّل 
من يصلّي عليّ الجليل جلّ جلاله من فوق عرشه ، ثمّ جبرئيل وميكائيل وإسرافيل فـي جنـود 

افّون بــالعرش ، ثــم أهــل ســماء مــن الملائكــة لا يحصــي عــددهم إلا اللــه عــز وجــل ، ثــم الحــ
فسماء ، ثمّ جلّ أهل بيتي ونسائي الأقربـون ، يؤمـون إيمـاء ، ويسـلّمون تسـليماً ، لا تـؤذوني 

  بصوت نادب ولا برنةّ. 
ثم قال لعمّه العبّاس : يا عبـّاس ، يـا عـمّ رسـول اللـه ، تقبـل وصـيّتي ، وتنجـز عـدتي ، 

  وتقضي ديني. 
عمّك شيخ كبير ، ذو عيـال كثيـر ، وأنـت تبـاري الـريح  فقال العباس : يا رسول الله ،

  سمحاً وكرماً ، وعليك وعد لا ينهض به عمّك. 
  ؟ني، فقال : تقبل وصيّتي ، وتنجز عدتي ، وتقضي دي ٧فأقبل على عليّ 
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  فقال : نعم ، يا رسول الله. 
هــذا فقــال : ادن منـّـي ، فــدنا منــه ، فضــمّه اليــه ونــزع خاتمــه مــن يــده ، فقــال : خــذ 

فضعه في يدك ، ودعا بسـيفه ودرعـه وجميـع لامتـه ، فـدفع ذلـك إليـه ، والـتمس عصـابة كـان 
يشدّها على بطنه إذا لبس الدرع ، ورويّ أن جبرئيل أتاه بها مـن السـماء ، فجـيء بهـا إليـه ، 
فدفعها إلى علـيّ وقـال : اقـبض هـذا فـي حيـاتي ، ودفـع إليـه بغلتـه ، وقـال : امـض علـى اسـم 

  منزلك. الله إلى 
، وحضـر وقـت الصـلاة ، وأذّن بـلال ، ونـادى : الصـلاة  ٩اغُمي على رسـول اللـه  ثم

  يا رسول الله. 
عينيه وقال : ادعـوا لـي حبيبـي ، فجعـل يعُـرَض عليـه رجـل فرجـل وهـو يعُـرِض  ٩ففتح 

، عنــه ، إلــى أن حضــر أميــر المــؤمنين فتهلّــل وَجْهُــهُ ، ثــم قــال : يــا بــلال ، هلــمّ علــيَّ بالنــاس 
  فأجمع الناس. 
متوكّئـــاً علـــى أميـــر المـــؤمنين بيـــده اليمنـــى ، وعلـــى الفضـــل بـــن العبــّـاس باليـــد  ٩فخـــرج 

الاُخرى ، متعصّباً بعمامتـه ، متوكّئـاً علـى قوسـه ، فصـلّى بالنـاس جالسـاً ، وقـد كانـت عائشـة 
  وصلّى.  ٩قد أرسلت إلى أبيها أن يصلّي بالناس ، فنحّاه رسول الله 

لمنبــر ، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، ثــم قــال : أيهــا النــاس ، إنــّه قــد حــان ثــمّ قــام وصــعد ا
ألــم اجُاهــد بــين أظهــركم ، ألــم تكســر  ؟منّــي خفــوق مــن بــين أظهــركم ، فــأيّ نبــيّ كنــت لكــم

ألـــم  ؟لحيتـــي )١(ألـــم تســـل الـــدماء علـــى حـــرّ وجهـــي حتـــى لثقـــت  ؟ألـــم يعفّـــر جبينـــي ؟ربــاعيتي
   ؟ألم أربط حجر المجاعة على بطني ؟اكُابد الشدّة والجهد مع جهّال قومي

____________  
  ـ لثقت : ابتلّت.  ١
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قالوا : بلى ، يا رسـول اللـه ، لقـد كنـت صـابراً ، وعـن المنكـر ناهيـاً ، فجـزاك اللـه عنـّا 
  أفضل الجزاء. 
: وأنــتم جزالــك اللــه ربـّـي ثــم قــال : إنّ ربـّـي ســبحانه أقســم الا يجــوزه ظلــم ظــالم ،  قــال

أيّ رجل مـنكم كانـت لـه قِبـَل محمـد مظلمـة فلـيقم وليقـتصّ ، فـإنّ القصـاص  فناشدتكم بالله
   ؟في دار الدنيا أحبّ إليّ من القصاص في الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء

فقام إليه رجل ـ من أقصـى القـوم ـ يقـال لـه سـوادة بـن قـيس فقـال : فـداك أبـي وامُّـي ، 
لطــائف اســتقبلتك وأنــت علــى ناقتــك العضــباء وبيــدك إنــّك ـ يــا رســول اللــه ـ لمّــا أقبلــت مــن ا

القضيب الممشـوق ، فرفعـت القضـيب وأنـت تريـد الراحلـة فأصـاب بطنـي ، فـلا أدري أعمـداً 
   ؟أم خطأ

: معـــاذ اللـــه أن أكــون تعمّـــدت ، ثـــم قــال : يـــا بـــلال ، قــم إلـــى منـــزل فاطمـــة  ٩فقــال 
لمدينـة : معاشـر النـاس ، فائتني بالقضـيب الممشـوق ، فخـرج بـلال وهـو ينـادي فـي سـكك ا

وهـو  ٣فطرق بـلال البـاب علـى فاطمـة  ؟من الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة
يقــول : يــا فاطمــة ، قــومي فوالــدك يريــد القضــيب الممشــوق ، فصــاحت فاطمــة وهــي تقــول : 

  ! ؟وما يصنع أبي بالقضيب وليس هذا اليوم يومه
بــر وهــو يــودعّ النــاس ويعطــي القصــاص مــن فقــال : أمــا علمــتِ أنّ أبــاك قــد صــعد المن

فصــاحت فاطمــة وهــي تقــول : واغمّــاه لغمّــك يــا أبتــاه ، مــن للفقــراء والمســاكين وابــن  ؟نفســه
ثـمّ ناولــت بـلالاً القضــيب ،  ؟السـبيل بعــدك يـا رســول اللـه ، يــا حبيـب اللــه ، وحبيـب القلــوب

  . ٩فجاء به وناوله رسول الله 
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   ؟فقال رسول الله : أين الشيخ
  فقال : ها أنذا يا رسول الله ، بأبي أنت وامُّي. 

  قال : قم فاقتصّ حتى ترضى. 
عــن بطنــه ، فقــال  ٩فقــال الشــيخ : اكشــف لــي عــن بطنــك يــا رســول اللــه ، فكشــف 

فـــأذن لـــه ، فقـــال : أعـــوذ  ؟الشـــيخ : أتـــأذن لـــي ـ يـــا رســـول اللـــه ـ أن أضـــع فمـــي علـــى بطنـــك
  . بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار

   ؟: يا سوادة ، أتعفو أم تقتصّ  ٩فقال رسول الله 
  قال : بل أعفو ، يا رسول الله. 

  : اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيّك.  ٩فقال رسول الله 
ودخل منزل امُّ سلمة وهو يقول : ربّ سلّم امُّة محمد مـن النـار  ٩ثم نزل رسول الله 
  ، ويسّر عليهم الحساب. 

   ؟سلمة : يا رسول الله ، ما لي أراك مغموماً متغيّر اللون فقالت امُّ 
: نعيت غليّ نفسي ، فسلام لك منّي في الدنيا فـلا تسـمعين صـوت محمـد  ٩فقال 

  بعد هذا أبداً. 
  فقالت امُّ سلمة : واحزناه حزناً لا تدركه الندامة عليك يا محمد. 

ي فاطمة ، فجـاءت فاطمـة وهـي : ادع لي حبيبة نفسي وقرةّ عين ٩ثم قال رسول الله 
تقول : نفسي لنفسك الفداء ، ووجهي لوجهك الوقاء ، يا أبتـاه ، ألا تكلّمنـي كلمـةً ، فـإنّي 

   ؟الموت تغشاك أراك مفارق الدنيا ، وارى عساكر
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  فقال : يا بنيّة ، إنّي مفارقك ، فسلام عليك منّي. 
   ؟قالت : يا أبتاه ، فأين الملتقى يوم القيامة

  : عند الحساب. قال 
   ؟قالت : فإن لم ألقك عند الحساب

  قال : عند الشفاعة لامُّتي. 
  قالت : فإن لم ألقك عند الشفاعة لامُّتك. 

قـــال : عنـــد الصـــراط ، جبرئيـــل عـــن يمينـــي ، وميكائيـــل عـــن يســـاري ، والملائكـــة مـــن 
  ب. خلفي وقدّامي ينادون : ربّ سلّم امُّة محمد من النار ، ويسّر عليهم الحسا

   ؟: فأين والدتي خديجة ٣قالت فاطمة 
  قال : في قصر له أربعة أبواب إلى الجنّة. 

وجعه يوم الخميس ، فقال : ائتـوني بـدواة  ٩عن ابن عبّاس قال : اشتدّ برسول الله و
  وكتف لأكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً. 

م القــرآن حســبنا كتــاب فقــال عمــر : إنّ النبــي قــد اشــتدّ بــه الوجــع وهــو يهجــر ، عنــدك
  ، فاختلف الناس حينئذٍ بينهم ، فمنهم من يقول : القول ما قال عمر ،  )١(الله 

__________________  
، الملـل والنحـل  ٥١/  ٦، وج  ٥٥/  ٢، شـرح نهـج البلاغـة :  ٢٢ح  ١٢٥٩/  ٣ـ انظر : صحيح مسـلم :  ١

،  ٣٧و  ٣٦/  ٢، طبقــــات ابــــن ســــعد :  ٥٢٦ح  ٢٤١/  ١، المســــند للحميــــدي :  ٢٩/  ١للشهرســــتاني : 
، المعجـم الكبيـر  ١٢١و  ٨٥/  ٤، وج  ٣٩/  ١، صـحيح البخـاري :  ٣٥٥و  ٢٩٣مسند أحمد بن حنبـل : 

/  ٢، الكامل في التـاريخ :  ٢٧٥٥ح  ١٨٠/  ١١، شرح السنّة للبغوي :  ١٢٢٦١ح  ٤٤٥/  ١١للطبراني : 
٣٢٠ .  

عــن  ٢١ح  ٤٧٢. وفــي ص ٨٩، إرشــاد المفيــد :  ١٤١الــورى :  عــن إعــلام ٤٦٨/  ٢٢وأخرجــه فــي البحــار : 
  عــن ٤٤ح  ٤٩٨. وفــي ص ٣ح  ٣٦عــن أمــالي المفيـد :  ٤٧٤. وفـي ص ٢٣٥/  ١مناقـب ابــن شهراشــوب : 
  . ٢١٠كتاب سُليم بن قيس : 
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قال : قوموا ، فكان ابن عبّاس يقول : الرزيةّ كـلّ الرزيـّة  ٩عند رسول الله  )١(فلمّا كثر اللغط 
  وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.  ٩خلا بين رسول الله  ما

، فلمّــا أفــاق قــال : انطلقــوا بــي إلــى فاطمــة ، فجــيء بــه  ٩اغُمــي علــى رســول اللــه  ثــمّ 
يبكيـــان ويصـــيحان ويضـــطربان ،  ٨حتـــى وضـــع رأســـه فـــي حجرهـــا ، فـــإذا الحســـن والحســـين 

  وهنا لوجهك الوقاء. وهما يقولان : أنفسنا لنفسك الفداء ، ووج
   ؟: يا عليّ ، من هاذان ٩فقال رسول الله 

فقــال : ابنــاك الحســن والحســين ، فعانقهمــا وقبّلهمــا ، وكــان الحســن أشــدّ بكــاءً مــن 
  الحسين. 

فقـــال أميـــر المـــؤمنين : كـــفّ يـــا حســـن ، فقـــد شـــققت علـــى رســـول اللـــه ، ونـــزل ملـــك 
  الموت ، فقال : السلام عليك ، يا رسول الله. 

قال : وعليك السلام ، يا ملك المـوت ، لـي إليـك حاجـة ، ألاّ تقـبض روحـي حتـى ف
  يأتي جبرئيل أخي. 

فخرج ملك الموت وهو يقول : وامحمداه ، فاسـتقبله جبرئيـل فـي الهـواء ، وقـال : يـا 
   ؟٩ملك الموت ، قبضت روح محمد 

  قال : سألني الا أقبضه حتى يلقاك فيسلّم عليك وتسلّم عليه. 
أمـا  ؟جبرئيل : يا ملك الموت ، أما ترى أبواب السماء قد فتحـت لـروح محمـدفقال 

   ؟ترى الحور العين قد تزينّت لمحمد
____________  

  صحيح ، وفي الأصل : اللفظ. ـ كذا ال ١
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  فقال : السلام عليك ، يا أبا القاسم.  ٧ثم نزل جبرئيل 
، فنـزل ملـك المـوت ، فقـال لـه فقال : وعليك السلام ادن منّي يا جبرئيل ، فدنا منه 
، وكـان جبرئيـل عـن يمينـه ،  ٩جبرئيل : يا ملك الموت ، احفظ وصيّة الله فـي روح محمـد 

كَ نَّــإِ  (، وجبرئيــل يقــول : يــا محمــد  ٩وميكائيــل عــن يســاره ، وملــك المــوت آخــذ بروحــه 
   )٣(. )٢( )وتِ ةُ المَ قَ ائِ فسٍ ذَ نَ  لُّ كُ   ( )١( )ونَ تُ يِّ م مَ هُ نَّـ إِ تٌ وَ يِّ مَ 

: عن امُّ سلمة في خبـر : والـذي تحلـف امُّ سـلمة  )٤(مسند ابي يعلى وفضائل أحمد 
، وكــان رســول اللــه قــد بعثــه فــي حاجــة غــداة  ٧علــيّ  ٩بــه انــّه كــان آخــر عهــد برســول اللــه 

قــبض ، وكــان يقــول : جــاء علــيّ ـ ثــلاث مــراّت ـ قالــت : فجــاء علــيّ قبــل طلــوع الشــمس ، 
ا علمنــا انـّـه لــه إليــه حاجــة ، فانكــبّ عليــه علــي ، فكــان آخــر النــاس بــه فخرجنــا مــن البيــت لمّــ

   )٥(عهداً ، وجعل يسارهّ ويناجيه. 
، ودعـت  ٩أنّ عائشـة دعـت أباهـا فـأعرض عنـه رسـول اللـه  :من طريق أهـل البيـت و

  حفصة أباها فأعرض عنه ، ودعت امُّ 
____________  

  . ٣٠ـ سورة الزمر :  ١
  . ٥٧، سورة العنكبوت :  ٣٥، سورة الأنبياء :  ١٨٥ ـ سورة آل عمران : ٢
  . ٩ح  ٥٠٧/  ٢٢، عنه البحار :  ٦ح  ٥٠٥ـ أمالي الصدوق :  ٣

. وانظـــــر : ٤٧٢/  ٢٢، عنـــــه البحـــــار :  ٢٣٥ـ  ٢٣٤/  ١وأورد قطعـــــات منـــــه فـــــي مناقـــــب ابـــــن شهراشـــــوب : 
  .  ١٢ح  ٣٨/  ١الأحاديث الغيبيّة : 

ح  ٢٨٦/  ٢، فضــائل الصــحابة لأحمــد بــن حنبــل :  ٦٩٣٤ح  ٣٦٤/  ١٢ـ مســند أبــي يعلــى الموصــلي :  ٤
١١٧١ .  

  . ٢٣٦/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
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. حتــى إذا اشــتدّ كربــه ، وارتفــع أنينــه ، وعــرق لهــول المــوت )١(فناجــاه طــويلاً  ٧ســلمة عليـّـاً 
  جبينه نادى لشدّة السياق : وا كرباه. 

  ه. فنادت فاطمة : وا كرباه لكربك يا أبتا
   )٢(فأجابها مسكّناً لحرقتها بين القوم : لا كرب على أبيك بعد اليوم. 

مختاراً ، فسـالت لهـا العيـون مـن شـؤونها مـدراراً ، وانقطـع  ٩ثمّ سالت نفسه الشريفة 
بموتــه الــوحي والتنزيــل ، وامتنــع مــن الأرض جبرئيــل ، وأظلمــت المدينــة بعــد نورهــا وضــيائها ، 

   )٣(وأرحابها.  وارتفع الضجيج من قصورها
لمّا دنا منه الأجل المحتوم جذب عليّاً إليه ، وغشّاه بثوبـه الـذي عليـه ،  ٩وروي أنه 

  ووضع فاه على فيه ، وجعل يناجيه. 
مـن تحـت الثـوب ، وتركـه علـى  ٧اسـتلّ أميـر المـؤمنين  ٩فلمّا حضره المـوت وقضـى 

   ؟٩ول الله ؛ فقيل لأمير المؤمنين : ما الذي ناجاك به رس ٩رسول الله 
، وأوصـاني بمـا  )٤(فقال : علّمني ألف باب من العلم ، ينتج كلّ باب إلى ألف باب 

  أنا به قائم إن شاء الله. 
جــذب عليــّاً تحــت ثوبــه ، وجعــل يناجيــه ،  ٩أنّ رســول اللــه  :ومــن طريــق أهــل البيــت 

  فلمّا حضره الموت قال : يا عليّ ، ضع 
__________________  

  . ٢٩ح  ٥٢١/  ٢٢، عنه البحار :  ٢٣٧ـ  ٢٣٦/  ١شهراشوب :  ـ مناقب ابن ١
  . ٥٣١/  ٢٢، عنه البحار :  ١٦/  ١ـ كشف الغمّة :  ٢
  ـ أرحاب : جمع رحبة ، وهي الصحراء.  ٣
  تح لي من كلّ باب ألف باب. ـ في المناقب : فُ  ٤
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امســـح بهـــا رأســي فـــي حجــرك ، فقـــد جــاء أمـــر اللـــه ، فــإذا فاضـــت نفســي فتناولهـــا بيــدك ، و 
وجهـــك ، ثـــمّ وجّهنـــي إلـــى القبلـــة ، وتـــولّ أمـــر ، وصـــلّ علـــيّ أوّل النـــاس ، ولا تفـــارقني حتـــى 

  تواريني في رمسي ، واستعن بالله سبحانه. 
فأخــذ علــيّ برأســه ، ووضــعه فــي حجــره ، فــاغُمي عليــه ، فبكــت فاطمــة ، فأومــأ إليهــا 

  بالدنوّ منه ، فأسرّ إليها شيئاً فضحكت وتهلّل وجهها. 
  فسئلت عن ذلك ، فقالت : أعلمني أنّي أوّل أهل بيته لحوقاً به. 

، فرفعهــــا أميــــر  ٩ويــــد أميــــر المــــؤمنين تحــــت حنكــــه ، ففاضــــت نفســــه  ٩ثــــمّ قضــــى 
   )١(المؤمنين إلى وجهه فمسحه بها ، ثمّ مدّ عليه إزاره ، واستقبل بالنظر في أمره. 

لبلاغة في هذا المعنى : وقد علم ممّا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج او
أنّي لم أردّ على الله ولا على رسوله ساعةً قـطّ ، ولقـد  ٩المستحفظون من أصحاب محمد 

 )٣(فيهــــا الأبطــــال ، وتتــــأخّر الأقــــدام ، نجــــدةً  )٢(واســــيته بنفســــي فــــي المــــواطن التّــــي تــــنكص 
  أكرمني الله بها. 

قـــد ســـالت نفســـه فـــي كفّـــي ، وإنّ رأســـه لعلـــى صـــدري ، و  ٩ولقـــد قــُـبض رســـول اللـــه 
والملائكــة أعــواني ، فضــجّت الــدار والأفنيــة ؛  ٩فأمررتهــا علــى وجهــي ، ولقــد وليّــت غســله 

مـنهم ، يصـلّون عليـه حتـى وارينـاه فـي  )٤(ملأ يهبط ، وملأ يعـرج ، ومـا فارقـت سـمعي هينمـة 
نيــّـاتكم فـــي  فانفـــذوا علـــى بصـــائركم ، ولتصـــدق ؟ضـــريحه ، فمـــن ذا أحـــقّ بـــه منــّـي حيــّـاً وميّتـــاً 

  جهاد 
____________  

  . ٥٢٢ـ  ٥٢١/  ٢٢، عنه البحار :  ٢٣٧/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ تنكص : تتراجع.  ٢
  ـ النجدة : الشجاعة.  ٣
  ـ الهينمة : الكلام الخفيّ لا يفهم.  ٤
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، أقـول مـا  عدوكّم ، فو الّذي لا إله إلا هو إنّي لعلـى جـادّة الحـق ، وإنهّـم لعلـى مزلـّة الباطـل
   )١( !تسمعون ، وأستغفر الله لي ولكم

  قال : قال الناس : كيف كانت الصلاة  )٢( ٧عن أبي جعفر الباقر 
__________________  

  ».  ولقد قبض « من قوله  ٤٩ح  ٥٤٠/  ٢٢، عنه البحار :  ١٩٧خطبة رقم  ٣١١ـ نهج البلاغة :  ١
بأطول ليلـة حتـى ظنـّوا أن لا  :بات آل محمد  ٩رسول الله  قال : لمّا قبض ٧عن أبي جعفر » : ح « ـ في  ٢

  وتر الأقربين والأبعدين في الله.  ٩سماء تظلّهم ، ولا أرض تقلّهم ، لأنّ رسول الله 
فبينما هم كذلك إذ أتاهم آت لا يرونه ويسمعون كلامه ، فقال : السلام عليكم أهل البيـت ورحمـة اللـه وبركاتـه ، 

 ونَ وفَّـا تُ مَـنَّ إِ وَ  وتِ المَـ ةُ قَـائِ ذَ  فـسٍ نَ  لُّ كُـ (ن كل مصيبة ، ونجاة من كلّ هلكة ، ودركـاً لمـا فـات : إنّ في الله عزاء م
: ، [ آل عمـران  ) ورِ رُ الغـُ اعُ تـَمَ  لاَّ إنيا الـدُّ  اةُ يـَا الحَ مَـوَ  ازَ د فَ قَ ف ـَ ةَ نَّ الجَ  لَ اُدخِ وَ  ارِ النَّ  نِ عَ  حَ حزِ ن زَ مَ فَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ م يَ ركُ وَ جُ اُ 

] ، إنّ اللـــه اختـــاركم وفضّـــكلم وطهّـــركم وجعلكـــم أهـــل بيـــت نبيـّــه ، واســـتودعكم علمـــه ، وأورثكـــم كتابـــه ،  ١٨٥
وجعلكم تابوت علمه وعصا عزهّ ، وضرب لكم مثلاً مـن نـوره ، وعصـمكم مـن الزلـل ، ،آمـنكم مـن الفـتن ، فتعـزّوا 

نعمتــه ، فــأنتم أهــل اللــه عــز وجــل الــذين بهــم تمّــت بعــزاء اللــه ، فــإنّ اللــه لــم ينــزع مــنكم رحمتــه ، ولــن يزيــل عــنكم 
النعمة ، واجتمعت الفرقة ، وائتلفت الكلمة ، وأنتم أولياؤه ، فمـن تـولاّكم فـاز ، ومـن ظلـم حقّكـم زهـق ، مـودّتكم 

ها من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين ، ثمّ الله على نصركم إذا يشاء قدير ، فاصبروا لعواقب الامور ، فإنّ 
إلى الله تصير ، قد قبلكم الله من نبيّه وديعة ، واستودعكم أولياء المؤمنين في الأرض ، فمن أدّى أمانته أتـاه اللـه 

وقـــد  ٩صــدقه ، وأنـــتم الأمانـــة المســـتودعة ، ولكـــم المـــودّة الواجبـــة ، والطاعــة المفروضـــة ، وقـــد قـــبض رســـول اللـــه 
م يتـرك لجاهـل حجّـة ، فمـن جهـل أو تجاهـل أو أنكـر أو نسـي أكمل لكم الدين ، وبيّن لكم سـبيل المخـرج ، فلـ

  أو تناسى فعلى الله حسابه ، والله من وراء حوائجكم ، وأستودعكم الله ، والسلام عليكم. 
  ممّن أتاهم للتعزية.  ٧فسألت أبا جعفر 

  قال : من الله تعالى شأنه. 
  ].  ٣٩ح  ٥٣٧/  ٢٢البحار : نه ، ع ١٩ح  ٤٤٥ص  ١[ ج  ؛نقل من كتاب اُصول الكافي للكليني 
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إمــام حيّــاً وميّتــاً فــدخل عليــه عشــرة عشــرة ،  ٩رســول اللــه  )١(: [ إنّ ]  ٧فقــال علــي  ؟عليــه
فصــلّوا عليــه يــوم الاثنــين وليلــة الثلاثــاء حتــى الصــباح ويــوم الثلاثــاء ، حتــى صــلّى عليــه الأقربــاء 

هــم بريــدة ، وإنمّــا تمّــت بيعــتهم أنفــذ ل ٧والخــواصّ ، ولــم يحضــر أهــل الســقيفة ، وكــان علــيّ 
  .  ٩بعد دفنه 
يقــول : إنمّــا انُزلــت  ٩قــال أميــر المــؤمنين صــلوات اللــه عليــه : ســمعت رســول اللــه و

 )٢( )يِّ بـِى النَّ لـَونَ عَ لُّ صَ هُ يُ تَ كَ ئِ لاَ مَ اللهَ وَ  نَّ◌َ إِ  (هذه الآية في الصلاة عليَّ بعد قبض الله لـي : 
  الآية. 

  ؟ ٩ى رسول الله نت الصلاة عل: كيف كا ٧وسئل الباقر 
وكفّنـــه وســـجّاه أدخـــل عليـــه عشـــرة عشـــرة فـــداروا  ٧فقـــال : لمّـــا غسّـــله أميـــر المـــؤمنين 

 ) يّ بِ ى النَّ لَ ونَ عَ لُّ صَ هُ يُ تَ كَ ئِ لاَ مَ وَ  اللهَ  إنَّ◌َ  (حوله ، ثمّ وقف أمير المؤمنين في وسطهم فقال : 
المدينـــة والعـــوالي ، واختلفـــوا أيـــن  الآيـــة ، فيقـــول القـــوم مثـــل مـــا يقـــول حتـــى صـــلّى عليـــه أهـــل

  فقال بعضهم : في البقيع ، وقال آخرون : في صحن المسجد.  ؟يدفن
: إنّ الله لم يقبض نبيّه إلا في أطهر بقـاع الأرض ، فينبغـي أن  ٧فقال أمير المؤمنين 

  يدفن في البقعة التي قبض فيه ، فاتفّقت الجماعة على قوله ، ودفن في حجرته. 
   ٧ أمير المؤمنين ٩بر رسول الله ونزل في ق

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  . ٥٦ـ سورة الأحزاب :  ٢
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  . )١(الفضل بن العبّاس وقثم وشقران ، ولهذا قال أمير المؤمنين : أنا الأوّل وأنا الآخر و
  وأنشأ أمير المؤمنين صلوات الله يقول :

  فســـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى زَفَراتهـــــــــــــــــــا محبوســـــــــــــــــــةٌنَ 

  ت مــــــــــــــــع الزَفـــــــــــــــراتِ يـــــــــــــــا ليَتهـــــــــــــــا خــــــــــــــــرج    

   
ـــــــــــــا ـــــــــــــاة وإنمّ ـــــــــــــي الحي ـــــــــــــر بعـــــــــــــدك ف   لا خي

)٣(مخافــــــــة أن تطــــــــولَ حيــــــــاتي  )٢(أخشــــــــى    
  

   
  وله صلوات الله عليه : 

  نـــــــــــــــــــيلا طـــــــــــــــــــرق النـــــــــــــــــــاعي بــــــــــــــــــــليلٍ فراعَ أَ 

  مُناديـــــــــــــــــــا )٤(وأرقّنــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــمّا استقــــــــــــــــــــلّ     

   
  فقلـــــــــت لـــــــــه لمّـــــــــا سمعــــــــــت الـــــــــذي نعـــــــــى

  حواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

   
  ولــــــــم أجــــــــدمنــــــــه)٦(فحقّــــــــق مــــــــا أســــــــعفت

ــــــــــــــــي      ــــــــــــــــا )٧(وكـــــــــــــــــان خـــــــــــــــــليلي عزتّ   وجمالي

   
____________  

  . ٢٤٠ـ  ٢٣٩/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ في الديوان : أبكي.  ٢
( دار  ٥٥( دار الكتـاب العربـي ) وص  ٥٧:  ٧، ديـوان أميـر المـؤمنين  ٢٤٠/  ١ـ مناقب ابـن شهراشـوب :  ٣

  ابن زيدون ). 
  . ـ في الديوان : استهلّ  ٤
  ـ في الديوان : لمّا رأيتُ الذي أتى ... أغير رسول الله أصبحت.  ٥
  ـ في المناقب : فخفق ما أشفقت.  ٦
  ـ في الديوان : ولم يبل ... وكان خليلي عدّتي.  ٧

  وهذا البيت غير مذكور في طبعة دار الكتاب. 
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ـــــــلّ  )١(هِ مـــــــا أنســــــاك أحمــــــد مــــــا مَشَــــــتفَـوَال

  

  وجــــــاوزتُ واديــــــافــــــي أرضٍ )٢(بــــــي العــــــيس     

   
)٣(وكنــــــــتُ متـــــــى أهـــــــبط مـــــــن الأرض تلعـــــــةً

  

ــــــــــــــــــيا)٤(أرى     ــــــــــــــــــداً وبـال ــــــــــــــــــراً مــــــــــــــــــنه جدي   أث

   
  الخيــــــــــل عنــــــــــه كأنمّــــــــــا)٥(شجـــــــــــاعٌ تشـــــــــــطّ

ــــــــــــــرَين بـــــــــــــــه ليـــــــــــــــثاً علـيهـــــــــــــــنّ عـــــــــــــــاديا      )٦(يَـ
  

   
   )٧(: ]  ٧[ وله 

ـــــــا رســـــــول اللـــــــه كنـــــــتَ حمـــــــىً لنـــــــا )٨(ألا ي
  

  جافيـــــــــــــاوكنـــــــــــــت بنـــــــــــــا بــــــــــــــراًّ ولــــــــــــــم تــــــــــــــك     

   
ــــــــــــــذكر محـــــــــــــــمد ـــــــــــــــلبي ل ــــــــــــــى ق   وكــــــــــــــأن عل

ــــــا )٩(ومــــــا جيــــــب        مــــــن بعــــــد النبــــــي المكاوي

   
__________________  

  ـ في المناقب : مست.  ١
  ـ في الديوان : العيش.  ٢
  ـ كذا في المناقب والديوان ، وفي الأصل : بلغة.  ٣
  ا. ـ في المناقب : أجد ، وفي الديوان : أجد أثراً منه جديراً وعافي ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : يشطي ، وفي الديوان : جوادٌ تشظّي.  ٥

  وتشط : أي تبعد. 
  ـ في الديوان : ضاريا.  ٦

( دار  ١٥٣( دار الكتــاب العربــي ) وص  ١٢٦:  ٧، ديــوان أميــر المــؤمنين  ٢٤١/  ١مناقــب ابــن شهراشــوب : 
  . ٥٩٢/  ١ابن زيدون ) ، أنساب الأشراف : 

  مناقب. ـ من ال ٧
  ـ في المناقب : رجائيا.  ٨
  ـ في المناقب : وما جاء. والمكاوي : جمع المكواة.  ٩
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  أفـــــــــــــــــــاطم صـــــــــــــــــــلّى اللـــــــــــــــــــه ربّ محــــــــــــــــــــمّد

  علــــــــــــى جــــــــــــدث أمســــــــــــى بـــــــــــــيثرب ثـــــــــــــاويا    

   
ــــــــــــــي وخــــــــــــــالتي ــــــــــــــه امُّ   فــــــــــــــدى لرســــــــــــــول الل

ـــــــــي وزوجـــــــــي      ـــــــــا )١(وعمّ ـــــــــمّ نفســـــــــي وخالي   ث

   
  فلــــــــــــــــــو أنّ رب العشــــــــــــــــــر أبقــــــــــــــــــاك بيننــــــــــــــــــا

  ن أمــــــــــــــره كـــــــــــــــان ماضـــــــــــــــياســـــــــــــعدنا ولكــــــــــــــ    

   
  عليــــــــــــــــك مــــــــــــــــن اللــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام تحيــّـــــــــــــــة

ـــــــات مـــــــن العــــــــدن راضـــــــيا      ـــــــتَ جنّ )٢(وادُخل
  

   
  وقالت الزهراء صلوات الله عليها : 
ــــــــــــرى ــــــــــــب تحــــــــــــت أطبــــــــــــاق الث   قــــــــــــل للمغيّ

ـــــــــــــــدائيا     ـــــــــــــــت تســـــــــــــــمع صـــــــــــــــرختي ون   إن كن

   
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــو أنهّ   صـــــــــــــــبّت علـــــــــــــــيّ مصائــــــــــــــــب ل

  لياليــــــــــــا )٣(صـــــــــــبّت علــــــــــــى الأيـّـــــــــــام عــــــــــــدن     

   
  نــــــــــتُ ذات حمــــــــــىً بظــــــــــلّ محمــــــــــدقــــــــــد ك

  لا أخــــــــــــش مــــــــــــن ضـــــــــــــيم وكــــــــــــان جماليــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــي   فاليـــــــــــــــــــــوم أخشـــــــــــــــــــــع للــــــــــــــــــــذليل وأتقّ

ــــــــــــــــــــردائيا       ضـــــــــــــــــــيمي وأدفـــــــــــــــــــع ظــــــــــــــــــــالمي ب

   
__________________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وروحي.  ١
وبة لصــفيّة بنــت ، وفيــه الأبيــات منســ ٥٩٤/  ١، وأنســاب الأشــراف :  ٢٤٢/  ١ـ مناقــب ابــن شهراشــوب :  ٢

  عبد المطلّب. 
  ـ في المناقب : صرن.  ٣



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٢٤٤

  
  فـــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــكت قــــــــــــــــــمريةّ فـــــــــــــــــــي ليلــــــــــــــــــها

  شــــــــــجناً علــــــــــى غصــــــــــن بكيــــــــــت صـــــــــــباحيا    

   
)١([ فلأجعلــنّ الحــزن مــن بعــدك مؤنســي ]

  

)٢(ولأجعلـــــــــــــنّ الدمــــــــــــــع فيـــــــــــــك وشـاحيــــــــــــــا     
  

   
  مــــــــــــاذا علــــــــــــى مــــــــــــن شـــــــــــــمّ تـــــــــــــربة أحـــــــــــــمد

)٣(ا ألاّ يشــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــان غـوالـــــــــــــــــي    
  

   
  ولها صلوات الله عليها : 

  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــواد لمقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

  يبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ    

   
  مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــــــــــدك فليمــــــــــــــــــــــــــت

)٤(ر فعليــــــــــــــــــــــــــــــك كنــــــــــــــــــــــــــــــت احُــــــــــــــــــــــــــــــاذر     
  

   
  وقالت امُّ سلمة : 

  بــــــــــــــــــــــالنبيّ وكــــــــــــــــــــــان فينــــــــــــــــــــــا )٥(فجعنــــــــــــــــــــــا 

  إمـــــــــــــــــــــــــــام كرامــــــــــــــــــــــــــــة نعــــــــــــــــــــــــــــم الإمــــــــــــــــــــــــــــام    

   
  وكــــــــــــــــــــــــــان قوامنــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــرأس منّــــــــــــــــــــــــــا

  مفــــــــــــــــــنحن اليــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــنا قـــــــــــــــــــوا    

   
  ننـــــــــــــــــوح ونشـــــــــــــــــتكي مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد لقينـــــــــــــــــا

  ويشــــــــــــــــــــكو فقـــــــــــــــــــــدك البـــــــــــــــــــــلد الحــــــــــــــــــــرام    

   
  فـــــــــــــــــــلا تبعـــــــــــــــــــد فكـــــــــــــــــــلّ فتـــــــــــــــــــىً كــــــــــــــــــــريم

)٧(الحمـــــــــــــــــــــام  )٦(ســـــــــــــــــــــيدركه وإن كـــــــــــــــــــــره     
  

   
__________________  

  ـ من المناقب.  ١
/  ٢المعجـــم الوســـيط : « ـ الوشـــاح : نســيج عـــريض يرصّــع بـــالجوهر ، وتشــدّه المـــرأة بــين عاتقهـــا وكشــحَيها.  ٢

  ». ـ وشح ـ  ١٠٣٣
  . ٢٤٢/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

  ».  ٦٦٠/  ٢المعجم الوسيط : « والغوالي : جمع الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 
  . ٢٤٢/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الاصل : فصُنّا.  ٥
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : كرم.  ٦
  . ٢٤٣/  ١قب ابن شهراشوب : مناـ  ٧



 ٢٤٥   .......................................................   ٩سيّد المرسلين  المجلس الثاني : في ذكر

  :  )١(قالت صفيّة بنت عبد المطلّب و
  يــــــــا عـــــــــيَن جـــــــــودي بــــــــدمع منــــــــك منحــــــــدر

ــــــــــــــــكي      ـــــــــــــــي واب   ســـــــــــــــيّد البشـــــــــــــــرِ )٢(ولا تملّ

   
  الرســــــــول فقــــــــد هَــــــــدَّت مصــــــــيبته )٣(ابكــــــــي 

  جميــــــــــع قــــــــــومي وأهــــــــــل البــــــــــدوِ والحضــــــــــر    

   
  ولا تــَـــــــــــــــــملّي بكـــــــــــــــــــاك الــــــــــــــــــدهر معـولـــــــــــــــــــةً

  )٥( )٤(لقُمـــــريّ فـــــي الســـــحر عليـــــه مـــــا غـــــرّد ا    

   
  وقال حسّان :

  إنّ الرزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ لا رزيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــة مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ميــّــــــــــــــــت بطيـــــــــــــــــــبة مثلـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم يفقـــــــــــــــــــد    

   
  ميــّـــــــــــــــــــت بطيبـــــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــــرقت بحياتـــــــــــــــــــــه

  دِ ظلـــــــــــــــــــم البــــــــــــــــــــلاد لـِمُتهِــــــــــــــــــــمٍ أو مُنـــــــــــــــــــــجِ     

   
  والكوكـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــدرّي أصـــــــــــــــــــبح آفـــــــــــــــــــلاً

  بالنـــــــــــــــــــــــــور بعـــــــــــــــــــــــــد تبلـــــــــــــــــــــــــجّ وتصـــــــــــــــــــــــــعّد    

   
  بـــــــــــــــرهحفيـــــــــــــــرة ق)٦(للـــــــــــــــه مـــــــــــــــا ضـــــــــــــــمّت

ـــــــــمسجد      ــــــــه ومــــــــا فقــــــــدت ســــــــواري ال )٧(من
  

   
، فقالـت فاطمـة الزهـراء  ٩الكافي : اجتمعت نسوة بني هاشم ، وجعلن يذكرن النبي 

  : اتركن التعداد وعليكنّ بالدعاء.  ٣
____________  

ت مـن أشـجع ، امُّ الزبيـر بـن العـوّام ، كانـ ٩ـ صـفيّة بنـت عبـد المطلّـب بـن هاشـم بـن عبـد منـاف ، عمّـة النبـي  ١
/  ٣، أعـلام الزركلـي :  ٣٤٨/  ٤، الاصـبة :  ٣٩٠/  ٧النساء في زمانها. انظـر فـي ترجمتهـا : أعيـان الشـيعة : 

٢٠٦ .  
  ـ في المناقب : وبكّي.  ٢
  ـ في المناقب : بكّي.  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : الشجر.  ٤
  . ٥٩٤/  ١ ، وأنساب الأشراف : ٢٤٣/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
  ـ في المناقب : ضمنت.  ٦
  . ٢٤٤/  ١قب ابن شهراشوب : ـ منا ٧



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٢٤٦

لعليّ : يا عليّ ، مـن اُصـيب بمصـيبة فليـذكر مصـيبته بـي  ٩وقالت فاطمة : قال النيّ 
   )١(فإنهّا من أعظم المصائب. 

: أن لا يغسّـله أحـد  ٩قال : أوصى النبي  ٧وى يزيد بن بلال ، عن أمير المؤمنين ر
  ، فإنهّ لا يرى أحد عورته إلا طمست عيناه.  غيري

حتـى فرغـت مـن غسـله.  )٢(قال : فما أتناول عضـواً إلا كـان كأنمّـا نقلـه ثلاثـون رجـلاً 
)٣(   

وروي أنـّـه لمّــا أراد أميــر المــؤمنين تغســيله اســتدعى الفضــل بــن العبـّـاس ليعينــه ، وكــان 
  .)٥(إشفاقاً عليه من العمى  )٤([ بذلك ]  ٧مشدود العينين ، وقد أمره أمير المؤمنين 

  المناجاة
يــــا مــــن جمــــال جلالــــه منــــزهّ عــــن التغييــــر والــــزوال ، ويــــا مــــن دوام كمالــــه مقــــدّس عــــن 
الحـــدوث والانتقـــال ، ويـــا مـــن جـــلّ فـــي ذاتـــه وصـــفاته عـــن المعـــاني والأحـــوال. ويـــا مـــن دلّ 

  بافتقار مخلوقاته على انهّ الكبير المتعال. 
  روت والكبرياء ، وتعاليت من قادر لا سبحانك من قاهر تردّى بالجب

____________  
. ولـم أجـده ٥٢٢/  ٢٢، عنـه البحـار : » وقالـت فاطمـة « ـ ولـيس فيـه  ٢٣٨/  ١ـ مناقب ابـن شهراشـوب :  ١

  في الكافي. 
  ـ في المناقب : فما تناولت عضواً إلا كأنمّا يقلبه معي ثلاثون رجلاً.  ٢
  . ٥٢٤/  ٢٢، عنه البحار :  ٢٣٩/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ـ من المناقب.  ٤
  . ٥٢٤/  ٢٢، عنه البحار :  ٢٣٩/  ١ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
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يعجــزه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء ، لا تشــارك فــي وجــوب وجــودك ، ولا تضــاهي فــي 
فضلك وجودك ، ولا يخرج عن سلطانك قويّ ولا ضعيف ، ولا يفلت من قبضـتك دنـيّ ولا 

ولا يخـــرج عـــن إحصـــائك وفـــيّ ولا طفيـــف ، أنـــت الظـــاهر ببـــديع قـــدرتك ، القـــاهر  شـــريف ،
بعمـــوم ربوبيّتـــك ، حكمـــتَ بـــالموت ، وقضـــيتَ بـــالفوت ، فـــلا رادّ لقضـــائك ، ولا مفـــرّ مـــن 

  بلائك. 
ســبحانك أخرجتنــا مــن عــالم الغيــب إلــى عــالم الشــهادة ، وقضــيتَ لنــا فــي دار بلائــك 

فراشــاً ، وســخّرت لنــا مــن رزقــك معاشــاً ، وركبــت فينــا  الحســنى وزيــادة ، وجعلــتَ لناأرضــك
أدوات معرفتـــك ، وآلات عبادتـــك ، مـــن عقـــول كاملـــة ، وأركـــان عاملـــة ، وجـــوارح مطيعـــة ، 

  وقوىً مستطيعة. 
وأودعت في أجسادنا من عجائب حكمتك ، وغرائب صـنعتك ، أعـدل شـاهد علـى 

وقــبض ، ورفــع وخفــض ، وحركــة وحــدانيّتك ، وأكبــر دالّ علــى فردانيّتــك ، مــن آلات بســط 
وســكون ، وظهــور وبطــون ، وطبــائع مصــرفة ، وقــوىً مختلفــة ، مــن باصــرة وســامعة ، ومفرّقــة 

  وجامعة ، وماسكة ودافعة ، وموصلة ومانعة ، وذاكرة وحافظة ، وذائقة ولافظة. 
ونصـبت لنـا مــن خواصّـك أعلامـاً جعلــت قلوبهـا مـواطن حبــّك ، ومعـادن قربـك ، لمــا 

رجـــة العليّـــة مـــن فيضـــان عنايتـــك ، وشـــربت بالكـــأس الرويــّـة مـــن شـــراب محبّتـــك ، فـــازت بالد
ـــه ،  ـــه ، وأرقّهـــا صـــوت مجيـــد فرقانـــك بفصـــيح كلمت أطربهـــا بلبـــل دوح عرفانـــك تشـــتهي نغمت
فطالعت جلال جمالك بأبصار بصائرها ، وشاهدت أنوار تجلّيات عظمتك بأفكار سرائرها 

، وسـلكت بقـدم صـدقها إلـى مقـام انُسـك  ، فجرت في مضمار عشقها إلى حضيرة قدسـك
، لــم تقصــر قواهــا عــن الترقــّي فــي مــدارج الســلوك بتوفيقــك وتأييــدك ، ولــم تختلجهــا عــوارض 

  الشكوك بإرشادك 
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وتسديدك ، حتى إذا وردت عن اليقين ورداً وصدراً ، وكشف بهـا الحـقّ المبـين عـن غـوامض 
  لطالب مطلوباً. أسراره حجاباً وستراً ، وصار المحبّ حبيباً ، وا

جعلـــــتهم معـــــادن علمـــــك ، ومواضـــــع حكمـــــك ، وتراجمـــــة وحيـــــك ، وســـــفرة أمـــــرك ، 
وعصمتهم من كلّ عيب ، ونزّهتهم من كل ريب ، وتوّجهتهم بتـاج عنايتـك ، وأفرغـت علـيهم 
خلع كرامتك ، وأسريت بهاديهم إلى الصفيح الأعلى ، وسموت بساميهم إلى المقام الأدنـى 

ملكوتك ، وشرّفته بخطاب حضرة جبروتك ، ووسمته بخـاتم النبيـّين ،  ، وأطلعته على أسرار
وســـمّيته بأحمـــد ومحمـــد وطـــه وياســـين ، وجعلتـــه أفضـــل أهـــل الســـماوات وأهـــل الأرضـــين ، 
وأيدّتـــه بوليّـــك ســـيّد الوصـــيّين ، وفرضـــت ولاءهـــا وولاء أهـــل بيتهمـــا علـــى عبـــادك أجمعـــين ، 

  . )١( ) ينَ قِ ادِ الصَّ  عَ وا مَ ونُ كُ وَ  وا اللهَ◌َ قُ وا اتَّـ نُ آمَ  ينَ ذِ ها الَّ ا أيُّ يَ  (فقلت : 
فمن سلك سبيلهم ، واقتفى دليلهم ، فهو ممّن ألحقته جنـاح رحمتـك ، وأورثتـه نعـيم 
جنّتـــك ، ورقمـــت اســـمه فـــي جرائـــد المنتجبـــين مـــن خواصّـــك ، وأثبـــتّ وســـمه فـــي صـــحائف 

  الموسومين بإخلاصك. 
وتوالى من جرت عليـه نعمـتهم ، وعظمـت ومن تولّى عن أمرهم ، وأنكر عنهم برّهم ، 

لديه مننهم ، واستطال على الناس برفيع مجدهم ، واشـتهر بالبـاس بغـرار حسـدهم ، وتـاه فـي 
وتِ اغُ الطَّـبـتِ وَ الجِ ونَ بِ نـُؤمِ يُ  (ظلمة ضلالته ، وغرق في لجّة جهالته ، فهو ممّن قلـت فيـه : 

   ينَ ذِ الَّ  نَ ى مِ ءِ أهدَ وا هؤلاَ رُ فَ كَ   ينَ ذِ لَّ ونَ لِ ولُ قُ ي ـَوَ 
__________________  

  . ١١٩ـ سورة التوبة :  ١
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ونَ أن يــدُ رِ يُ  ( )١( )يراً صِــدَ لــهُ نَ جِــن تَ لَــنِ اللــهُ ف ـَلعَــن يَ مَــمُ اللــهُ وَ هُ ن ـَعَــينَ لَ ذِ كَ الَّــئِــولَ يلاً اُ بِ وا سَــنــُآمَ 
ـيـدُ ارِ يُ وَ  هِ وا بـِرُ كفُـن يَ وا أَ رُ د امُِـقَ وَ  وتِ اغُ ى الطَّ وا إلَ مُ اكَ حَ تَ ي ـَ يـداً عِ لاً بَ لاَ م ضَـهُ لَّّ◌◌َ ضِـانُ أن يُ يطَ لشَّ
 )٢( )وداً دُ صُ  نكَ ونَ عَ دُّ صُ ينَ يَ قِ افِ نَ مُ يتَ الأولِ رَ سُ ى الرَّ لَ إِ لَ اللهُ وَ نزَ ا أَ ى مَ الَوا إلَ عَ م ت ـَهُ يلَ لَ ا قِ ذَ إِ وَ 
كَ لـِزنـاً ذَ وَ  ةِ امَـيَ القِ  ومَ يـَ مهُـيمُ لَ قِ  نُ لاَ م فَ هُ الُ ت أعمَ طَ بِ حَ فَ  هِ ائِ قَ لِ م وَ هِ بِّ رَ  اتِ آيَ وا بِ رُ فَ ينَ كَ ذِ كَ الَّ ئِ ولَ اُ  (
   )٣(. )واً زُ ي هُ لِ سُ رُ ي وَ اتِ ذوا آيَ خَ اتَّ وا وَ رُ فَ ا كَ مَ مُ بِ نَّ هَ م جَ هُ اؤُ زَ جَ 

اللّهمّ إناّ لا نعلـم نبيـّاً مـن أنبيائـك ، ولا نعتقـد وليـّاً مـن أوليائـك ، ولا ملكـاً مـن حملـة 
أمينــاً علــى غيبــك وســرّك ، أفضــل لــديك مــن نبيّــك عرشــك ، ولا هابطــاً بوحيــك وأمــرك ، ولا 

المصطفى ، وأمينك المجتبى ، الـّذي انتجبتـه لرسـالتك ، واصـطفيته بكلمتـك ، وختمـت بـه 
أنبياءك ، ووصيّه الذي اخترته لخلافتك ، وقرنت طاعته بطاعتـك ، وضـربته مـثلاً فـي محكـم 

لحكــم ، وآتيتــه بســطة فــي تنزيلــك ، وشــددت بــه عضــد نبيّــك ورســولك ، وأيدّتــه بالفضــل وا
العلــم والجســم ، وهزمــت بجــدّه الأحــزاب ، وقصــمت بســيفه الأصــلاب ، وجعلــت حبــّه فارقــاً 

  بين الكفر والإيمان ، وحبّه وسيلة إلى الفوز بنعيم الجنان. 
لا نعقتـــد ذنبـــاً بعـــد الإلحـــاد فـــي آياتـــك ، والجحـــود لصـــفاتك ، وادّعـــاء إلهـــاً ســـواك ، 

ك ، أعظم ولا أكبر ، ولا أوثق ولا أشقّ ، من ذنب مـن وضـع مـن والتكبّر على جلالك وعلا
قــدره ، واجتــرى عليــه بكفــره ، وقــدّم عليــه مــن لا يعــادل عنــد اللــه شســع نعلــه ، وأخــرهّ عمّــن 

  ليس له فضل كفضله ، ولا أصل كأصله ، وجحد نصّ رسولك ، 
__________________  

  . ٥٢و  ٥١ـ سورة النساء :  ١
  . ٦١و  ٦٠ ـ سورة النساء : ٢
  . ١٠٦و  ١٠٥ـ سورة الكهف :  ٣
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وحرّف آيات تنزيلك ، وشهد أنّ طاعتك مقرونة بطاعته ، وولايتك مشروطة بولايته ، إذ هو 
الــّـذي أمـــرت باقتفـــاء أثـــره ، ونوّهـــت فـــي كتابـــك بـــذكره ، وأمـــرت نبيــّـك بـــأن » اوُلـــوا الأمـــر « 

ربوبيّتـك ، فمـن ردّ مقـال رسـولك ، يأخذ ميثـاق خلافتـه علـى كـل مقـرّ بوحـدانيّتك ، معتقـد ل
وسلك غير سبيلك ، فهو ممّن قلّدته لعنتك ، ووعدته نقمتك ، وأعـددت لـه ألـيم عـذابك ، 

  ووخيم عقابك. 
ونشهد أنهّ سبيلك القويم ، وصراطك المستقيم ، ونشهد أنّ من ابتـزهّ سـلطانه غاصـباً 

، وأخفــى مــا أظهــرت مــن حــقّ ، وتســمّى باســمه كاذبــاً ، وأنكــر مــا أوصــيت مــن فــرض ولايتــه 
خلافته ، فقد بعد من الصواب ، وحقّت عليه كلمة العذاب ، فلا عذاب أعظم من عذابـه ، 
ولا عقاب أنكى من عقابه ، إذ الثواب والعقاب على مقدار الفعل المكتسب في دار الـبلاء 

ل نـصّ الكتـاب ، ومحلّه الابتلاء ، ومن جحد الوصيّ منزلته ، وردّ على الرسـول مقالتـه ، وأوّ 
بالتأويل الواهي ، والخيـال السـاهي ، وقـدّم مـن يسـتحقّ التـأخير لنقصـه ، وأخّـر مـن قـدّم اللـه 
ورســـوله منصـــبه ، ونصـــب العـــداوة لأهـــل بيـــت نبيّـــه ، وجحـــد الولايـــة بضـــلاله وغيّـــه ، وعـــدل 

ظم بميراث الرسول عن أهله ، ووضعه في غيـر محلـّه ، فهـو ممّـن أنكـر اصـول الايمـان ، وانـت
فـــي مســـلك عبـــدة الأوثـــان ، وأعـــداء الـــرحمن ، ومقـــرهّ فـــي الـــدرك الأســـفل ، وجـــزاؤه العـــذاب 

  الأطول ، يتعوّذ فرعون وهامان من عذابه ، وينفر عبدة الأوثان من أليم عقابه. 
كما ذكـرت هنـا فـي فقـرات نثـري ، وأوردت قـديماً فـي خطبـي وشـعري ، مخاطبـاً مـن 

  حقّ الوصي والبتول : تجرأّ على الله والرسول ، وغصب 
ـــــــــــــــــــك دنيـــــــــــــــــــاك فصـــــــــــــــــــرت حاكمـــــــــــــــــــاً    غرتّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبتول ظــــــــــــــــــــــــــــــــــالما       وللوصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وال

   
  وللنبـــــــــــــــــــــــــــيّ المصـــــــــــــــــــــــــــطفى مخاصـــــــــــــــــــــــــــماً 

  فســـــــــــــــــــوف تصـــــــــــــــــــلى بعـــــــــــــــــــد ذا ســـــــــــــــــــعيرا    
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ـــــــــــــــــلّ  ــــــــــــــــذنب مـــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــىعقوب   ه عل

  مقـــــــــــــدار ذنـــــــــــــب العبـــــــــــــد فـــــــــــــي دار الـــــــــــــبلا    

   
  وظلــــــــــــــم مــــــــــــــن يــــــــــــــؤذي النبــــــــــــــي المرســــــــــــــلا

  هــــــــــــــــــل فوقــــــــــــــــــه ظلــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــكن بـــــــــــــــــــصيرا    

   
هــمّ فكمــا جعلتنــا مــن المتمســكين بحبــل نبيــّك وعترتــه ، والمســتظلّين بظــلال وليــّك اللّ 

وذريّتّـــــه ، المعتصـــــمين بمعاقــــــل محبـّــــيهم ، الموســــــومين بخاصّـــــة شــــــيعتهم ، الـــــواثقين بعــــــروة 
عصـــمتهم ، الســـالكين واضـــح طـــريقتهم فصـــلّ علـــى محمـــد وآلـــه ، وأمتنـــا علـــى الحـــق الــّـذي 

وابعثنــا علــى الــنهج الــذي نحــن عليــه مــن الاقــرار بصــدقهم ، هــديتنا إليــه مــن عرفــان حقّهــم ، 
ومتّعنــا بــالنظر إلــى جــلال جمــالهم فــي حشــرنا ، واجعلهــم شــفعاءنا إليــك يــوم نشــرنا ، وارزقنــا 
منازل السعداء ، واسقنا من حوضهم شربة لا نظمأ بعدها أبداً ، إنّك على كلّ شيء قدير ، 

  ين ، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين. وبالاجابة جدير ، والحمد لله ربّ العالم
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  المجلس الثالث

  في ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين ، وذكر أدلّة شريفة 

  على فرض إمامته ، والاستدلال على كفر من أنكر نصّ 

  خلافته ، وذكر طرف من ظلامة سيّدة النساء صلوات 

  ؤمنين الله عليها ، وذكر وفاتها ، ووفاة أمير الم

  صلوات الله عليه وعلى أبنائه الطاهرين

  الخطبة
الحمد لله الذي أسبغ علينا فضله العميم ، وأسدى إلينا برهّ الجسيم ، وهـدانا صـراطه 
ـــه الأوّاه  ـــة رســـوله الكـــريم ، وشـــيعة وليّ المســـتقيم ، وســـلك بنـــا ســـبيله القـــويم ، وجعلنـــا مـــن امُّ

قين ، وحبل الله المتـين ، ونـوره المبـين ، علـيّ أميـر الحليم ، أعني سيّد الوصيّين ، وإمام المتّ 
المــؤمنين ، المغصــوب أمــره ، المجهــول قــدره ، المشــهور فضــله ، المنشــور عدلــه ، المظلــوم 
حقّــه المكــذوب صــدقه ، المقتــول فــي محرابــه ، المهــدوم ركــن الاســلام بمصــابه ، أفضــل مــن 

اشتهر ، صنو الرسول ومواريه في رمسه ارتدى بالخلافة واتّزر ، وأشرف من تسمّى بالإمامة و 
  ، وصارمه المسلول 
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  ومواسيه بنفسه. 
كم ركن للشـرك هـدم ، وركـن صـلب للكفـر قصـم ، وكـم أدحـض للجهـل حجّـة ، وكـم 
أمعن للبغي مهجة ، وكم أخفى للنفاق محجّـة ، وكـم أفـاء اللـه علـى المسـلمين بسـيفه أمـوالاً 

  ودياراً وحدائق ذات بهجة. 
يــد عظمتــه منشــور ولايتــه ، وخــتم بطــابع عنايتــه توقيــع خلافتــه ، وأوجــب كتــب اللــه ب

ا مَــنَّ إِ  (فــرض ولايتــه علــى كافــّة بريتّــه ، وجعــل الرئاســة العامّــة إلــى يــوم القيامــة فيــه وفــي ذريّتّــه ، 
ــوَ  ــ (تــاج ســلطانه ، و  )١( )م كُ يُّ لِ خلعــة عظــيم شــأنه ، وآيــة النجــوى فــي  )٢( ) مُ كُ لُ ســأَ  أَ ل لاَ قُ

  الفخر جواد سباقه ، وسورة هل أتى في عرصة المجد ميدان انطلاقه. حلية 
قرن الشمس مقعد أصله ، وهامة السماك مركب فضـله ، عدلـه عمـيم ، وفضـله عظـيم 
، ونـــوره تـــامّ ، وجـــوده عـــامّ ، وعلمـــه بحـــر زاخـــر ، وكفّـــه وجـــود هـــامر ، ولفظـــه لؤلـــؤ منثـــور ، 

  فاق وكفر. وعزمه سيف مشهور ، وحبّه شرف وفخر ، وبغضه ن
يعشق جماله قلبي ، ويعتقد كماله لبـّي ، ويهـوى ذكـره لسـاني ، ويعتـاد شـكره جنـاني 
، ويحلـــو تكـــرّر لفظـــه فـــي لهـــواتي ، ويجلـــو فصـــيح وعظـــه كربـــاتي ، كلامـــه شـــفاء غمـــومي ، 
وخطبــه مجليــة همــومي ، ونهــج بلاغتــه ســبيل بلاغتــي ، وغــرر درره حليــة فصــاحتي ، ينشــي 

  فؤادي ، ويستعذب وصفه دقيق فكري في إصداري وإيرادي.  مدحه نشوات السرور في
  إن نابني من عدوّي ناب وظفر ، فزعت إلى الدعاء باسمه في الجهر 

__________________  
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ١
  . ٢٣ـ سورة الشورى :  ٢
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ويطـرق  والسرّ ، ليجعل الله معاندي بصـواعق توسّـلاتي مقهـوراً ، وبسـهام دعـواتي محسـوراً ،
  . )١(لعيني مذؤوماً مدحوراً ، وأن يردّ الّذي كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً 

، وشـــهباً ثاقبـــة  )٢(اللهـــمّ اجعـــل كيـــده فـــي تضـــليل ، وأرســـل عليـــه حجـــارة مـــن ســـجّيل 
  يضعف عن تحمّل سعيرها الطوق ، وسحائب هلكه برد بارودها بمطر من تحت إلى فوق. 

، وبنـــادق مـــن رصـــاص تتركـــه كهشـــيم  )٣(ار ونحـــاس اللهـــم أرســـل عليـــه شـــواظاً مـــن نـــ
، ولا توفّقه للتوبـة ، ولا ترشـده للأوبـة ، وصـمّ سـمعه عـن سـماع نصـيحتي ، ولا  )٤(المحتظر 

تنفعـــه بتبيـــاني وتـــذكرتي ، حتـــى تخرجـــه مـــن دار الفنـــاء وأنـــت عليـــه غضـــبان ، وتصـــليه جهـــنّم 
  وقلبه غير مطمئنّ بالإيمان. 
على ظلمه ، وأعظم لنـا مـن لـدنك أجـراً علـى هظمـه ، واجعـل لنـا ربنّا أفرغ علينا صبراً 

اسُوة بنبيـّك وأهـل بيتـه الأطهـار ، وارفـع لنـا عنـدك درجـة فـي منـازل الأبـرار ، إنـّك ذو الفضـل 
  الجزيل ، والصنع الجميل. 

روي عن شمس فلك النبوّة ، وروح جسد الفتوّة ، ومن أعلى الله علـى كـلّ علـوّ علـوّه 
كَ مَـلَّ عَ وَ  (، قارئ لـوح  )٥( )مُ كَ الأكرَ بُّ رَ أ وَ اقرَ  (كلّ سموّ سموّه ، بلبل دوح ، واسمى على  

   كَ ح لَ شرَ م نَ ألَ  (، صدر مجلس  )٦( )م علَ ن تَ كُ م تَ ا لَ مَ 
__________________  

  من سورة الأحزاب.  ٢٥ـ إقتباس من الآية :  ١
  من سورة الفيل.  ٤و  ٢ـ إقتباس من الآية :  ٢
  من سورة الرحمن.  ٣٥اس من الآية : ـ إقتب ٣
  من سورة القمر.  ٣١ـ إقتباس من الآية :  ٤
  . ٣ـ سورة العلق :  ٥
  . ١١٣ـ سورة النساء :  ٦
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ن دٍ مِـا أحَـبـَدٌ أَ مَّ حَ انَ مُ ا كَ مَ  (، تاج نبوّته  )٢( )كَ كرَ كَ ذِ ا لَ عنَ فَ رَ وَ  (، بدر مشرق  )١( ) درَكَ صَ 
ينــاً مِ دِ الإســلاَ  يــرَ غِ غَ بتَــن يَ مَــوَ  (، ومنهــاج ملّتــه  )٣( )يّــينَ بِ النَّ  مَ اتَ خَــللــهِ وَ ولَ اسُــن رَ لكِــم وَ كُ الِ جَــرِ 
ــلَــف ـَ ــ وَ هُــوَ  نــهُ لَ مِ ن يقُبَ يمِ كِــرآنِ الحَ القُــيــس وَ  (، وقســم رســالته  )٤( )ينَ رِ اسِــالخَ  نَ ةِ مِــرَ ي الآخِــفِ
 )ينَ لِ اهِ نِ الجَـض عَـعـرِ أَ رفِ وَ العُ ر بـِأمُـوَ فوَ خُذِ العَ  (، وصحيفة أدبه  )٥( )ينَ لِ رسَ نَ المُ مِ كَ لَ نَّ إِ 
  . )٨() ى نسَ  تَ لاَ كَ فَ ئُ قرِ نُ سَ  (، وكمال معرفته  )٧( )ى سرَ ي أَ ذِ انَ الَّ بحَ سُ  (، ومعراج رفعته  )٦(

رســــخت قدمــــه فــــي صــــعيد المجــــد الأطــــول ، وشــــمخت شــــجرته فــــي روضــــة الشــــرف 
د الحرام إلى المسـجد الأقصـى ، وفـاز الأعبل ، طار بقوادم التقديم لمّا اسُري به من المسج

بدرجــة التعظــيم لمّــا وطــئ بأخمصــه بســاط العــزةّ والكبريــاء ، ونــودي فــي ذلــك المقــام : دس 
النبيــّــون طلائــــع جنــــودك ،  )٩( )ا ينَــــا أوحَ إنَّــــ (البســــاط بنعليــــك ، وخوطــــب بلســــان الحــــال : 

 يـكَ عطِ يُ  وفَ سَـلَ وَ  (ك وتأييـدك ، علم نصرت )١٠( )ا حنَ تَ ا ف ـَإنَّ  (والكروبيّون مقدّمة عديدك ، و 
  علامة رفعتك وتمجيدك.  )١١( )ى رضَ تَ ف ـَ كَ بُّ رَ 

____________  
  . ١ـ سورة الشرح :  ١
  . ٤ـ سورة الشرح :  ٢
  . ٤٠ـ سورة الأحزاب :  ٣
  . ٨٥ـ سورة آل عمران :  ٤
  . ٣ـ  ١ـ سورة يس :  ٥
  . ١٩٩ـ سورة الأعراف :  ٦
  . ١ـ سورة الإسراء :  ٧
  . ٦سورة الأعلى :  ـ ٨
  . ١٦٣ـ سورة النساء :  ٩
  . ١ـ سورة الفتح :  ١٠
  . ٥ـ سورة الضحى :  ١١
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الدنيا والآخرة في قبضة حكمك ، وعلـوم الأوّلـين والآخـرين كـالقطرة فـي بحـر علمـك 
، لــم أخلــق خلقــاً أكــرم منــك علــيّ ، ولــم انُشــئ نشــأً أدنــى منــك إلــيّ ، الســبع الطبــاق ميــدان 

المنتهى غاية براقك ، شجرتك في دوحـة المجـد نسـقت ، ونبعتـك فـي ربـوة  سباق ، وسدرة
العزّ سمقت ، قلبك خزانـة علمـي ، وشـرعك منـاط حكمـي ، ويمنـك موضـع سـرّي ، وأمـرك 

  قرين أمري. 
 )مُ اللـهُ بكُ حبـِي يُ ونِ عُ بِ اتَّ فـَ (عنـوان صـحيفتك ،  )١( )اعَ اللهَ د أطَ قَ ولَ ف ـَسُ عِ الرَّ طِ ن يُ مَ  (

ــيلاً إلــى حضــرة قدســي ، ويــا شــمس ضــحى توق )٢( يــع رســالتك ، يــا بــدر دجــى أســريت بــه ل
  أبديت سناها من مقام انُسي ، خذ ما أتيتك بقوّة. 

ـ إلى الصفيح الأعلى مـن  )٣(: يا من شرّفني ـ بلذيذ مناجاته بي  ٩فإذا لسان حاله ، 
، ربـّــي وحـــقّ مـــا ســـماواته ، وأطلعنـــي علـــى أســـرار ملكوتـــه ، وأســـمعني نغمـــة خطـــاب جبروتـــه 

أزلفتنــي بــه مــن قربــك ، وأتحفتنــي مــن خــالص حبّــك ، ومــا ضــمّت عليــه جــوانحي وأحشــائي 
من صحّة يقيني وولائي ، وما سكن مـن بهجتـك فـي سـواد نـاظري وسـويداء مـا فـي قلبـي إلا 
جــلال جمالـــك ، ولا فـــي نفســـي إلا بهـــاء كمالــك ، صـــرفت كلــّـي نحـــو طاعتـــك ، ووجّهـــت 

ك ، ووقفــت ســمعي علــى خطــاب حضــرتك ، حليــة لســاني شــريف وجهــي إلــى كعبــة محبّتــ
  ذكرك ، وراحة جناني دوام شكرك. 

يــا معبــودي ومقصــودي ، ومــن لــه خضــوعي وســجودي ، نــوّر بمصــابيح التوفيــق ســبيل 
سلوكي إليك ، واحملني على مطايـا التحقيـق موضّـحاً أدلـّة الحـقّ عليـك ، إنـّك الهـادي إلـى 

  ل السداد ، هذا الذي جليت الطريق الرشاد ، والموضح سبي
__________________  

  . ٨٠ـ سورة النساء :  ١
  . ٣١ـ سورة آل عمران :  ٢
  ـ كذا في الأصل.  ٣
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رين القلوب بذكر مفاخره ، وجلوت على النفوس غـروس مـآثره ، ونقلـت درهّ مـن طـور مراتبـه 
  ، وصببت قطرة من بحر مناقبه. 

صـعد المنبـر فخطـب  ٩ر السـاطعة ، متّصـلة إليـه وي عنه بالروايات القاطعـة ، والآثـار
  بعد أن اجتمع الناس إليه ، فقال : 

يــا معشــر المــؤمنين ، إنّ اللــه ســبحانه أوحــى إلــيّ أنـّـي مقبــوض ، وانّ ابــن عمّــي عليــاً 
مقتول ، وإنّي ـ أيها الناس ـ اخُبركم بخبرٍ إن علمتم به سلمتم ، وإن تركتموه هلكـتم ، إنّ ابـن 

هـو أخـي ووزيـري ، وهـو خليفتـي ، وهـو المبلـّغ عنـّي ، وهـو إمـام المتّقـين ، وقائـد عمّي عليـاً 
الغــرّ المحجّلــين ، إن استرشــدتموه أرشــدكم ، وإن تبعتمــوه نجــوتم ، وإن خــالفتموه ضــللتم ، 
وإن أطعتمـــوه فاللـــه أطعـــتم ، وإن عصـــيتموه فاللـــه عصـــيتم ، وإن بـــايعتموه فاللـــه بـــايعتم ، وإن 

ة الله نكثتم ، وإنّ الله سبحانه أنزل عليَّ القرآن ، وهو الذي من خالفه ضلّ نكثتم بيعته فبيع
  ، ومن ابتغى علمه عند غير علي هلك. 

أيهــا النــاس ، اســمعوا قــولي ، واعرفــوا حــقّ نصــيحتي ، ولا تخلفــوني فــي أهــل بيتــي إلا 
نكـم مجموعـون ، فـإنهّم حـامتي وقرابتـي وإخـوتي وأولادي ، وإ )١(بالذي امُـرتم بـه مـن حقّهـم 

ومساءلون عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهمـا ، إنهّـم أهـل بيتـي ، فمـن آذاهـم آذانـي 
، ومــن ظلمهــم ظلمنــي ، ومــن أذلّهــم أذلنّــي ، ومــن أعــزّهم أعزنّــي ، ومــن أكــرمهم أكرمنــي [ 

   )٢(ومن نصرهم نصرني ، ومن خذلهم خذلني ، ومن طلب الهدى في غيرهم فقد كذّبني ]. 
  ا الناس ، اتقّوا الله وانظروا ما أنتم قائلون إذا لقيتموه ، فإنّي خصيم لمن أيه

____________  
  ـ في الأمالي : حفظهم.  ١
  ـ من الأمالي.  ٢
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وأسـتغفر اللـه لـي ولكـم.  )٢(، أقول قولي [ هـذا ]  )١(آذاهم ، ومن كنت خصمه خصمه الله 
)٣(   

فيهـــا شـــرف أميـــر المـــؤمنين ،  ٩ول فــي موجـــب هـــذه الخطبـــة التـــي ذكــر الرســـ أقـــول :
وأبـــان عـــن فضـــله الــّـذي لا يوازيـــه فضـــل أحـــد مـــن العـــالمين ، إذ اختصّـــه بخلافتـــه وإخوتـــه ، 
وسجّل انـّه الأولـى بتـدبير امُّتـه ، وأوضـح عـن شـرف رتبتـه ، وأفصـح برفعـة منزلتـه بقولـه : هـذا 

أخـــي ووزيـــري وخليفتـــي  أخـــي ووزيـــري وخليفتـــي والمبلـّــغ عنـّــي ، ثـــمّ زاده شـــرفاً بقولـــه : هـــذا
والمبلّغ عنّي ، ثمّ زاده شرفاً بقوله : هو إمـام المتّقـين ، وقائـد الغـرّ المحجّلـين ، وإنمّـا خـصّ 
المتّقين بالذكر لكونهم هم الفائزون بإخلاص الطاعة له في سرّهم وعلانيتهم ، وهم المتّبعون 

وا فزادهم الله هدى وآتاهم تقواهم بأداء أمره ونواهيه في ظواهرهم وبواطنهم ، وهم الّذين اهتد
، وان كــان  )٥(، وهــم الــّذين اعتصــموا بحبــل اللــه فعصــموا مــن الــردى فــي دنيــاهم واخُــراهم  )٤(

صــلوات اللــه عليــه إمامــاً لجميــع الخلــق مــن الثقلــين ، وســيّداً لمــن أقــرّ بتوحيــد ربّ المشــرقين 
  وربّ المغربين. 
ن تبعنــاه نجونــا ، وإن خالفنــاه ضــللنا ، وإن إن استرشــدناه استرشــدنا ، وإ ٩ثــم عرّفنــا 

  أطعناه فالله أطعنا ، وإن عصيناه فالله عصينا ، وإن 
__________________  

  ـ في الأمالي : خصمه خصمته.  ١
  ـ من الأمالي.  ٢
  .  ١٤٨ح  ٢٧٩/  ١، وإثبات الهداة :  ١٠ح  ٩٤/  ٣٨، عنه البحار :  ١١ح  ٦٢ـ أمالي الصدوق :  ٣

  بالاسناد إلى الصدوق.  ١٧ـ  ١٦بشارة المصطفى : ورواه في 
  . ١١٨ح  ١٥٣/  ٢٣، عنه البحار :  ٥٣ـ  ٥٢وأورده في مشارق أنوار اليقين : 

  . ٩من سورة محمد  ١٧ـ إقتباس من الآية :  ٤
  من سورة آل عمران.  ١٠٣ـ إقتباس من الآية :  ٥
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  كثنا. بايعناه فالله بايعنا ، وإن نكثنا بيعته فبيعة الله ن
: إنّ اللــه أنــزل علــيَّ القــرآن الــذي مــن خالفــه ضــلّ ، ومــن ابتغــى علمــه عنــد  ٩ثــم قــال 

  غير عليّ هلك. 
ليثبت له هذه الخصائص تشهّياً ، ولا ليوجب لـه هـذه الفضـائل اقتراحـاً ،  ٩وما كان 

  . )١(لا ينطق عن الهوى  ٩بل بوحي يوحى ، لكونه 
، ويفــــرض علينــــا ولايتــــه ، ولا يحثنّــــا علــــى  ولــــم يكــــن ســــبحانه ليوجــــب علينــــا متابعتــــه

ــــه ،  الاستمســــاك بعروتــــه ، ويأمرنــــا بســــلوك طريقتــــه ، إلا لأنــّــه ســــبحانه علــــم تشــــدّده فــــي حبّ
  وإخلاصه بقالبه وقلبه. 

قـــد طهّـــره ســـبحانه بالعصـــمة ، وأيــّـده بالحكمـــة ، لا تأخـــذ فيـــه لومـــة لائـــم ، ولا يثنـــي 
قلبه منبع الأسرار الإلهيّة ، ونفسه معدن العلوم الرباّنيّة  عزيمته عن التوجّه إليه عقائد العزائم ،

والفضــائل النفســانيّة ، إلــى كعبــة علومــه تشــدّ الرحــال ، وببيــت معارفــه يطــول الرجــال ، وعلــى 
قواعــد اســتنباطه تبنــى الأحكــام ، وهــو الــذي وضــع قــوانين العلــوم بأســرها ، وتفــرّد دون الخلــق 

ة مـــن عـــين يقينـــه نبعـــت ، الأحكـــام الشـــرعيّة مـــن تحقيقـــه بضـــبطها وحصـــرها ، فـــالعلوم الإلهيــّـ
وتبيينه تفرّعت ، وموازين الفصاحة بلسانه استقام لسانها ، وقعـر البلاغـة بـنهج بلاغتـه قامـت 
ســوقها واســتقامت أوزانهــا ، والقواعــد الرياضــيّة بحــدّة فطنتــه أوضــح غــامض إشــكالها ، وأقــام 

  تيب قضاياها وأشكالها. البرهان على وحدة الصانع ووجوب وجوده بتر 
  كلّ علم لا يعُزى إليه فهو باطل ، وكلّ نثر لا يحلّى بجواهر كلامه فهو 

__________________  
  من سورة النجم.  ٤و  ٣ـ إشارة إلى الآية :  ١
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، وكـلّ  )١(عاطل ، وكلّ عالم لا يعتمد عليه فهو جاهل ، وكلّ منطبق لا يقفو أثـره فهـو باقـل 
  ذوه فهو خامل. فاضل لا يحذو ح

مــا مــن علــم إلا وهــو أصــله وفرعــه ، ومــا مــن أدب إلا وهــو بصــره وســمعه ، إليــه يرجــع 
المتألّهون في سلوكهم ، وبنور كشـفه تكشـف ظلمـة الحيـرة مـن سـلوكهم ، أقـدم النـاس سـلماً 

  ، وأغزرهم علماً ، واعرفهم بكتاب الله ، وأذبهّم عن وجه رسول الله. 
ساطع ، وصدّيقه الصادق ، ولسانه النـاطق ، وأنـيس وحشـته ، سيفه القاطع ، ونوره ال

وجلــيس وحدتــه ، وولــيّ عهــده ، وأبــو ولــده ، وأفضــل الخلــق مــن بعــده ، لــم يســبقه الأوّلــون 
بعلم وجهاد ، ولم يلحقه الآخرون بجدّ واجتهاد ، نصر الرسول إذ خذلوا ، وآزره إذ فشلوا ، 

  قته ، إذ غيّروا وبدّلوا. وآثره بنفسه إذ بخلوا ، واستقام على طري
مجده شـامخ ، وعلمـه راسـخ ، كـم حجّـة لمـارق أدحـض ، وكـم شـبهة لزاهـق قـوّض ، 
وكم علم للشرك نكّس ، وكم جدّ للظلـم أتعـس ، وكـم جمـع للنفـاس أركـس ، وكـم منطبـق مـن 
اولــي الشــقاق أبلــس ، أوّل مــن صــام وصــلّى وتصــدّق ، وأقــام الإســلام فــي بــدر وحنــين واحُــد 

، ردّت لــه  )٢(ق ، كــم قصــم فقــار مشــرك بــذي الفقــار ، كالوليــد وعمــرو وذي الخِمــار والخنــد
  الشمس وقد دنت للطفل ، حتى أدّى فرضه وعن طاعة ربهّ ما اشتغل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ذو قــــــــــــــــــــــــــــــــــدم   أوّل ف

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ إذا انتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا    

   
  خصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ربــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّره

ــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــيّ أب ــــــــــــــــــــــــــــــت النب ــــــــــــــــــــــــــــــي بن   لبن

   
 __________________  
  ». ـ بقل ـ  ٦٢/  ١١لسان العرب : « : اسم رجل يضرب به المثل في العِيّ. ـ باقلٌ  ١
  بن الحارث ، من بني مالك.  ـ هو سُبيع ٢
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ــة ،  فهــو ســيّد الوصــيّين ، وزوج ســيّدة نســاء العــالمين ، وابنــاه ســيّدا شــباب أهــل الجنّ
جنــّة يطيــر عبــد وعمّــه حمــزة ســيّد الشــهداء ، وأخــوه جعفــر يســمّى ملكــاً ، ســيّد الطيــور فــي ال

منــاف ســيّد العــرب ، وحماتــه امُّ المــؤمنين أوّل امــرأة أســلمت وصــلّت وأنفقــت ، ومنهــا نســل 
  ، وامُّه فاطمة بنت أسد أوّل هاشميّة ولدت من هاشميّين.  ٩النبي 

أنـّه قـال : يـا علـيّ ، لـك أشـياء لـيس لـي مثلهـا ؛ إنّ  ٩روى الثقات عـن رسـول اللـه و
لي مثلها ، ولك ولدين من صلبك ولـيس لـي مثلهمـا مـن صـلبي  لك زوجة مثل فاطمة وليس

مثلي ولـيس لـي حمـو مثلـي ،  )١(، ولك مثل خديجة امّ أهلك وليس لي مثلها ، ولك حمو 
ولك أخ في النسب مثل جعفر ولـيس لـي مثلـه فـي النسـب ، ولـك امُّ مثـل فاطمـة بنـت أسـد 

  الهاشميّة المهاجرة وليس لي امُّ مثلها. 
: إن فـاخرت  )٢(]  ٩فقـال [ النبـيّ  ٧ذرّ والمقداد : انّ رجلاً فـاخر عليـّاً سلمان وأبو 

العرب فأنـت أكـرمهم ابـن عـمّ ، وأكـرمهم نفسـاً ، وأكـرمهم زوجـة ، وأكـرمهم ولـداً ، واكـرمهم 
أخاً ، وأكـرمهم عمّـاً ، وأعظمهـم حلمـاً ، وأكثـرهم علمـاً ، وأقـدمهم سـلماً ، [ وفـي خبـر : ] 

  ، وأسخاهم كفّاً.  وأشجعهم قلباً  )٣(
   )٤(وفي خبر آخر : أنت أفضل امُّتي فضلاً. 

  وروى شيخ السنّة القاضي أبو عمرو عثمان بن أحمد في خبر طويل أنّ 
____________  

  ـ في المناقب : صهر ، وكذا في الموضع الآتي.  ١
  ـ من المناقب.  ٣و  ٢
  . ١٠٢ح  ٦٨ / ٤٠، عنه البحار :  ١٧٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
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يأكــل تمــراً لــه رائحــة تــزداد علــى كــلّ الأطائــب مــن المســك  ٩فاطمــة بنــت أســد رأت النبــي 
  والعنبر ، من نخلة لا شماريخ لها ، فقالت : ناولني ـ يا رسول الله ـ أنل منها. 

لا إلـــــه إلا اللـــــه ، وأنّ محمـــــداً  )١(: لا تصـــــلح إلا أن تشـــــهدي معـــــي [ أن ]  ٩قـــــال 
دت الشهادتين ، فناولها فأكلت ، فـازدادت رغبتهـا ، وطلبـت اخُـرى لأبـي رسول الله ، فشه

  الا تعطيه الا بعد الشهادتين.  ٩طالب ، فأوعز إليها 
فلمّــا جــنّ عليهــا الليــل اشــتمّ أبــو طالــب نســيماً مــا اشــتمّ مثلــه قــطّ فــأظهرت مــا معهــا 

فســـــه أن شـــــهد إلا أن يشـــــهد الشـــــهادتين ، فلـــــم يملـــــك ن )٢(فالتمســـــه منهـــــا ، فأبـــــت عليـــــه 
الشهادتين غير أنـّه سـألها أن تكـتم عليـه لـئلاّ تعيـّره قـريش ، فعاهدتـه علـى ذلـك ، وأعطتـه مـا 

ازداد  ٧معها ودنا إليها ، فعلقت بعليّ صلوات الله عليه في تلك الليلة ، ولمّـا علقـت بعلـيّ 
ر فغشــي مـع جعفـ ٧حسـنها ، وكـان يـتكلّم فـي بطنهـا ، وكانـت يومــاً فـي الكعبـة فـتكلّم علـي 

عليــه ، فالتفتــت فــإذا الأصــنام خــرّت علــى وجوههــا ، فمســحت علــى بطنهــا وقالــت : يــا قــرةّ 
! وذكرت لأبي طالـب ذلـك ؟الأصنام فيّ داخلاً ، فكيف شأنك خارجاً  )٣(العين ، تخدمك 

   )٤(، فقال : هو الّذي قال لي عنه أسد في طريق الطائف. 
  لمّا أخذ فاطمة أنهّ  ٧وروى الحسن بن محبوب ، عن الصادق 

__________________  
  ـ من المناقب.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : إليه.  ٢
  ـ في المناقب : سجدتك.  ٣
  .١ح  ١٩/  ٢لية الأبرار : ، وح ١٤ح  ١٧/  ٣٥، عنه البحار :  ١٧٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
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خلت فاطمة فيه ، ثـمّ عـادت الفتحـة بنت أسد الطلق أتت الكعبة فانفتح البيت من ظهره ود
 ٧والتصقت وبقيت فيه ثلاثة أياّم تأكل من ثمـار الجنـّة وأرزاقهـا حتـى ولـدت أميـر المـؤمنين 

  في جوف الكعبة. 
قيـل : إنـّه لمّـا أخـذها المخـاض أتـت الكعبـة وقالـت : ربّ إنّ مؤمنـة بـك وبمـا جــاء و

فبحـقّ الـّذي بنـى هـذا البيـت ،  من عنـدك مـن كتـب ورسـل ، مصـدّقة بكـلام جـدّي إبـراهيم ،
  وبحقّ المولود الذي في بطني لما يسّرت عليّ ولادتي. 

فـــانفتح البيـــت ودخلـــت فيـــه وإذا بحـــوّاء ومـــريم وآســـية وامُّ موســـى ، وصـــنعن بـــه كمـــا 
عنــد ولادتــه ، فلمّــا ولدتــه ســجد علــى الأرض يقــول : أشــهد أن لا إلــه  ٩صــنعن برســول اللــه 

،  )١(داً رسـول اللـه ، [ وأشـهد أنّ عليـّاً وصـيّ محمـد رسـول اللـه ] إلا الله ، وأشهد أنّ محمّ 
بمحمد تختم النبوّة ، وبي تتمّ الوصيّة ، وأنا أمير المؤمنين ، ثمّ سـلّم علـى النسـاء ، وأشـرقت 

  بضيائها ، فخرج أبو طالب وهو يقول : أبشروا ، فقد خرج وليّ الله.  )٢(الأرض 
خرجت به امُّه من البيت قال لأبي طالـب : السـلام عليـك وفي رواية اخُرى : انهّ لمّا 

 )ونَ نـُؤمِ المُ  حَ د أفلـَقـَ يمِ حِ الـرَّ  حمنِ الـرَّ  اللهِ  سمِ بِ  (يا أبة ورحمة الله وبركاته ، ثمّ تنحنح وقرأ : 
: قــد أفلحــوا بــك ، أنــت واللــه أميــرهم تميــرهم مــن علومــك  ٩الآيــات ، فقــال رســول اللــه  )٣(

  له دليلهم وبك يهتدون. فيمتارون ، وانت وال
  لسانه في فيه فانفجر اثنتا عشرة  ٩ووضع رسول الله 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  ـ في المناقب : السماء.  ٢
  . ١ـ سورة المؤمنون :  ٣
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عيناً ـ الحديث ـ فحنّكه رسول الله بريقه ، وأذّن في اذُنه اليمنى ، وأقام فـي اليسـرى ، فعـرف 
   )١(على الفطرة.  الشهادتين وولد

أخــذ أبــو طالــب بيــد فاطمــة ـ وعلــيّ علــى صــدره ـ  )٢(]  ٧وروي أنــّه لمّــا ولــد [ علــي 
  وخرج ليلاً إلى الأبطح ونادى :

ـــــــــــــــــــــدجيِّ   يـــــــــــــــــــــا ربّ هـــــــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــــــــسق ال

  والقــــــــــــــــــــــــــــــــــمر المـبتلــــــــــــــــــــــــــــــــــج المضـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     

   
ــــــــــــــا مــــــــــــــن حكمــــــــــــــك المقضــــــــــــــيّ ــــــــــــــيّن لن   ب

ـــــــرى فـــــــي اســـــــم ذا الصـــــــبيّ؟ ]      )٣([ مـــــــاذا ت
  

   
اء شــيء كالســـحاب يــدبّ علــى وجــه الأرض حتـــى حصــل فــي صــدر أبـــي قــال : فجــ

  طالب فضمّه مع عليّ إلى صدره ، فلمّا أصبح إذا هو بلوح أخضر فيه مكتوب :
  خصصــــــــــــــــــــــــــــــــــتما بالولــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزكــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ

  والطـــــــــــــــــــــــــــــاهر المنتجـــــــــــــــــــــــــــــب الرضـــــــــــــــــــــــــــــيّ     

   
  فاســـــــــــــــــــــــــمه مـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــامخ علـــــــــــــــــــــــــيّ

ــــــــــــــــــــــــيّ      ــــــــــــــــــــــــتقّ مـــــــــــــــــــــــن العل )٤(علـــــــــــــــــــــــيّ اشـ
  

   
عبــة ، ومــا زال هنــاك حتــى أخــذه هشــام بــن عبــد الملــك اللــوح فــي الك )٥(قــال : فعلــّق 

لعنــه اللــه ، وإجمــاع أهــل البيــت أنــّه ولــد فــي الزاويــة اليمنــى فــي الكعبــة ، فالولــد الطــاهر مــن 
  النسل الطاهر ، ولد في الموضع الطاهر ، فأين توجد هذه 

__________________  
  . ١٤ذ ح  ١٧/  ٣٥، عنه البحار :  ١٧٤ـ  ١٧٣/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  ـ من المناقب.  ٣

  قال أبو طالب : » : ح « وفي 
  ســـــــــــــــــــــــــــمّيته بعلـــــــــــــــــــــــــــيّ كـــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــدوم لـــــــــــــــــــــــــــه

  عــــــــــــــــــــــــــزّ العلــــــــــــــــــــــــــوّ وخيــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــزّ أدومــــــــــــــــــــــــــه    

   
، عنــه البحــار :  ٥٧ـ  ٥٦. وفــي الفضــائل لشــاذان : ٣٤٧/  ٧، عنــه الغــدير :  ٤٠٦ـ انظــر كفايــة الطالــب :  ٤
  . ١٠٣ـ  ١٠٢/  ٣٥
  ي المناقب : فعلّقوا. ـ ف ٥
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ــــره  )١(فأشــــرف البقــــاع الحــــرم ، وأشــــرف الحــــرم المســــجد ، وأشــــرف [ بقــــاع ]  ؟الكرامــــة لغي
المسجد الكعبـة ، ولـم يولـد فيـه مولـود سـواه ، فـالمولود فيـه يكـون فـي غايـة الشـرف ، ولـيس 

المـؤمنين المولود في سيّد الأيـّام يـوم الجمعـة فـي الشـهر الحـرام فـي البيـت الحـرام سـوى أميـر 
٢(. ٧ (  

أجمع أهل البيت بأدلةّ قاطعة بأنهّ معصوم ، وأجمع الناس انهّ لـم يشـرك باللـه أبـداً ، و
  النبيّ في صغره وترك أبويه.  )٣(وانهّ بايع 

طرفـة عـين :  )٤(قال : ثلاثة لـم يكفـروا باللـه  ٩وروى جابر رضي الله عنه ، عن النبي 
   )٥(سية امرأة فرعون. مؤمن آل يس ، وعليّ بن أبي طالب ، وآ

انهّ زنا مرةّ بعد مرةّ وأميـر  ٧عند أمير المؤمنين  )٦(وروي أنهّ اعترف رجل [ محصن ] 
المــؤمنين يتغافــل عنــه حتــى اعتــرف الرابعــة ، فــأمر صــلوات اللــه عليــه بحبســه ، ثــمّ نــادى فــي 

أيهــا النــاس ، ، ثــمّ حفــر لــه حفيــرة ووضــعه فيهــا ، ثــمّ نــادى :  )٧(النــاس ، ثــم أخرجــه بــالغلس 
هـــذه حقـــوق اللـــه لا يطلبهـــا مـــن كـــان عليـــه مثلهـــا ، فانصـــرفوا مـــا خـــلا علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 

   )٨(والحسن والحسين صلوات الله عليهم. 
____________  

  ـ من المناقب.  ١
  . ١٩ـ  ١٨/  ٣٥، عنه البحار :  ١٧٥ـ  ١٧٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  : تابع.  ـ كذا في المناقب ، وفي الاصل ٣
  ـ في المناقب : بالوحي.  ٤
  . ١٧٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
  ـ من المناقب.  ٦
  ـ الغلس : ظلمة آخر الليل.  ٧
  : فرجمه ، ثمّ صلّى عليه.  ، وزاد فيه ١٧٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٨
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   )١(وفي التهذيب انّ محمد بن الحنفية كان ممّن رجع. 
ثـم  )٢( )امَ صـنَ دَ الأَ عبـُن نَ يَّ أَ نِ بَ ي وَ اجنُبنِ وَ  (ممّن وصفه الله تعالى كان أمير المؤمنين و
، فنظرنــا فــي أمــر الظــالم فــإذا الامُّــة قــد فسّــروه انــّه  )٣( )كَ ةً لَــمَ ســلِ ةً مُ مَّــا اُ تنَــيَّ رِّ ن ذُ مِــوَ  (قــال : 

لقوله  )٤(إماماً  عابد الأصنام ، وانّ من عبدها فقد لزمه الذّل ، وقد نفى الله أن يكون الظالم
  . )٥( )ينَ مِ الِ ي الظَّ هدِ الُ عَ نَ  ي ـَلاَ  (: 

ـــاً قـــالوا : كـــرّم اللـــه وجهـــه ، وأجـــروا ذلـــك علـــى  ـــة بأســـرهم إذا ذكـــروا عليّ ووجـــدنا العامّ
   )٦(ألسنتهم ، يعنون بذلك : عن عبادة الأصنام. 

  : )٧(ديك الجنّ 
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي محبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  شـــــــــــــــــــــــــــرّفوا بســـــــــــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــــــــــــل أتـــــــــــــــــــــــــــى    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوولاي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ف

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــمّاه ذو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــعرش الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

   
ــــــــــــــــــــــــــــم يعبــــــــــــــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــــــــــــــنام قــــــــــــــــــــــــــــطّ   ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ولا ألام ولا عـتـــــــ

   
  ثبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إذا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاوي زلــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا    

   
  ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه

  بـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّتا    

   
____________  

  رى. وفيه أن ذلك كان في قضيّة اخُ ٢٣ذ ح  ١١/  ١٠ـ تهذيب الأحكام :  ١
  . ٣٥ـ سورة إبراهيم :  ٢
  . ١٢٨ـ سورة البقرة :  ٣
  ـ في المناقب : خليفة.  ٤
  . ١٢٤ـ سورة البقرة :  ٥
  . ١٧٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
ـ هــو أبــو محمــد عبــد الســلام بــن رغبــان ، أصــله مــن مؤتــة ، وولــد فــي حمــص ، وهــو شــاعر مشــهور مجيــد ...  ٧

الكنـى والألقـاب : . « ه»  ٢٣٥« ، توفّي سنة  ٨لحسين بن علي بن أبي طالب وكان يتشيّع ، له مراث كثيرة ل
٢١٢/  ٢   .«  
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  واحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذلهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  وخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعهم واحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوّهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حي   طال

  حتّـــــــــــــــــــــــــــى متـــــــــــــــــــــــــــى وإلـــــــــــــــــــــــــــى متـــــــــــــــــــــــــــى؟    

   
ثــمّ انــّه صــلوات اللــه عليــه لــم يشــرب الخمــر قــطّ ، ولــم يأكــل مــا ذبــح علــى النصــب ، 

   )١(سوق وقريش ملوّثون بها. وغير ذلك من الف
وى قتـــادة ، عـــن الحســـن البصـــري ، قـــال : اجتمـــع علـــي وعثمـــان بـــن مظعـــون وأبـــو ر

طلحــة وأبـــو عبيـــدة ومعـــاذ بـــن جبـــل وســـهيل بـــن بيضــاء وأبـــو دجانـــة فـــي منـــزل ســـعد بـــن أبـــي 
وخــرج مــن  ٧وقــّاص ، فــأكلوا شــيئاً ، ثــم قــُدّم إلــيهم شــيئاً مــن الفضــيح ، فقــام أميــر المــؤمنين 

نهم ، فقال عثمان في ذلك ، فقـال علـي : لعـن اللـه الخمـر ، واللـه لا أشـرب شـيئاً يـذهب بي
بعقلــــي ، ويضــــحك بــــي مــــن رآنــــي ، وازُوّج كرمتــــي مــــن لا ارُيــــد ، وخــــرج مــــن بيــــنهم ، فــــأتى 

ـ يعنـي الـذين اجتمعـوا فـي منـزل  وانـُينَ آمَ ذِ ا الَّـهَ ا أيُّـ يَ  (المسجد ، وهبط جبرئيل بهذه الآيـة : 
إلـى آخرهـا ،  )٢( )انِ يطَ لِ الشَّـمَـن عَ جـسٌ مِـمُ رِ الأزلاَ ابُ وَ الأنصَـرُ وَ يسِـالمَ مـرُ وَ ا الخَ مَ إنَّ سعد ـ 

: تبّــاً لهــا ، [ واللــه ـ يــا رســول اللــه ـ لقــد كــان بصــري فيهــا نافــذ منــذ   ٧فقــال أميــر المــؤمنين 
  كنت صغيراً. 

بــل تحريمهــا ولا ســاعة ق )٤(واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو مــا شــربها  )٣(قــال الحســن : ] 
  ) ٥(قطّ. 

  ،  ٩ثم إنهّ كان أبو طالب وفاطمة بنت أسد ربيّا رسول الله 
____________  

  . ١٧٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  . ٩٠ـ سورة المائدة :  ٢
  ـ من المناقب.  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : ما شربتها.  ٤
  . ١٧٨/  ٢قب ابن شهراشوب : ـ منا ٥
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مذاكرة أنهّ لمّا ولد أميـر المـؤمنين صـلوات اللـه  )١(، وسمعنا  ٧وخديجة لعلي  ٩ربّى النبي و 
، فقـال النبـي  ٩ففتح عينيه ، ونظر إلـى النبـي  ٩عليه لم يفتح عينيه ثلاثة أياّم ، فجاء النبي 

  : خصّني بالنظر ، وخصصته بالعلم.  ٩
طالب : إنّي احُبّ أن تـدفع إلـيّ  حين تزوّج خديجة قال لعمّه أبي ٩روي أنّ النبي و

  بعض ولدك يعينني على أمري ويكفيني ، وأشكر لك بلاءك عندي. 
   )٢(. ٧فقال أبو طالب : خذ أيهّم شئت ، فأخذ عليّاً 

بالقرابـة ، والمنزلـة الخصيصـة ، وضـعني فـي حجـره وأنـا وليـد  ٩نهج البلاغة : وقد علمتم موضـعي مـن رسـول اللـه 
، وكــــان يمضـــغ الشــــيء  )٥(، ويشـــمّني عَرفـَــهُ  )٤(فـــي فراشــــه ، ويمسّـــني خــــدّه  )٣(ويلفّنـــي  يضـــمّني إلـــى صــــدره ،

كــان   )٧(مــن لــدن [ أن ]  ٩فــي فعــل ، ولقــد قــرن اللــه بــه  )٦(ويلقمنيــه ، ومــا وجــد لــي كذبــة فــي قــول ولا خطلــة 
ه ونهاره ، ولقد كنت أتبّعـه فطيماً أعظم مَلَكٍ من ملائكته يسلك به طريق المكارم ، ومحاسن أخلاق العالم ، ليل

  كلّ يوم عَلَماً من أخلاقه ،   )٨(اتبّاع الفصيل أثر امُّه ، يرفع لي [ في ] 
____________  

  ـ في المناقب : وسمعت.  ١
(  ٢ح  ٢٨/  ٢، وحليـــة الأبـــرار :  ١ح  ٢٩٤/  ٣٨، عنـــه البحـــار :  ١٧٩/  ٢ـ مناقـــب ابـــن شهراشـــوب :  ٢

  صدره ). 
  نا وَلَد ... ويكنفني. ـ في النهج : وأ ٣
  ـ في المناقب والنهج : جسده.  ٤
  ـ عرفه : رائحته الذكيّة.  ٥
  ـ الخلطة : واحدة الخَطَل ، وهو الخطأ ينشأ عن عدم الروية.  ٦
  ـ من النهج.  ٧
  ـ من المناقب والنهج.  ٨
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   )١(ويأمرني بالاقتداء به. 
دي الرســــالة ، وتهــــدّلت فمــــن اســــتقت عروقــــه مــــن منبــــع النبــــوّة ، ورضــــعت شــــجرته ثــــ

من نبعة الامامة ، ونشأ في دار الوحي ، وربّي في بيت التنزيل ، ولم يفارق النبـي  )٢(أعصانه 
ســاعة فــي حــال حياتــه إلــى حــال وفاتــه ، لا يقــاس بــه أحــد مــن ســائر الخلــق ، وإذا كــان  ٩

والشــهاب صــلوات اللــه عليــه نشــأ فــي أكــرم ارُومــة ، وأطيــب مغــرس ، والعــرق الصــالح ينمــي ، 
ليتولّى تأديبه ويتضمّن حضانته  ٩، ولم يكن الرسول  )٣(الثاقب يسري ، وتعليم الرسول نافع 

: إمّا علـى التفـرّس فيـه ، أو بـالوحي مـن اللـه سـبحانه ، فـإن   )٤(وحسن تربيته إلا على ضربين 
ة أعلــى ، وإن كــان بــالوحي فــلا منزلــ )٥(كــان بــالتفرّس فــلا تخطــئ فراســته ولا يخيــب [ ظنــّه ] 

   )٦(ولا حال أدلّ على الفضيلة والامامة منه. 
خصّه بسيّدة النساء دون غيره بأمر الله سبحانه ، وتولّى سـبحانه  ٩ثمّ إنّ رسول الله 

  عقدة نكاحها ، وأنزل في ذلك قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 
  روى ابن عبّاس رضي الله عنه وابن مسعود وجابر والبراء وأنس 

__________________  
ح  ٣٢٠/  ٣٨، والبحار :  ١٨٠/  ٢، عنه مناقب ابن شهراشوب :  ١٩٢خطبة رقم  ٣٠٠ـ نهج البلاغة :  ١
٣٣ .  

  عن المناقب.  ٤ح  ٣٠/  ٢وأخرجه في حلية الأبرار : 
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : عليه أغصانه.  ٢
  ـ في المناقب : ناجع.  ٣
  ل : إلا على خير بيّن. ـ كذا في المناقب ، وفي الأص ٤
  ـ من المناقب.  ٥
  . ٢٩٥/  ٣٨، عنه البحار :  ١٨٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
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 نَ قَ مِـلـَي خَ ذِ وَ الَّـهُـوَ  (فـي قولـه تعـالى :  ٧والبـاقر  )١(امُّ سلمة ، ورواه السدّي وابن سيرين و
 ( :وعلــي وفاطمــة والحســن والحســين  قــالوا : هــو محمــد )صِــهراً باً وَ سَــهُ نَ لَــعَ جَ راً فَ شَــاءِ بَ المَــ

ـــوَ  ـــبُّـــانَ رَ كَ ـــم يجتمـــع نســـب وســـبب فـــي  )٣([ القـــائم فـــي آخـــر الزمـــان ]  )٢( )يراً دِ كَ قَ ــّـه ل لأن
   )٥(إلا له.  )٤(الصحابة [ والقرابة ] 

فـــي أمـــر فاطمـــة ، فقـــال : لـــو لـــم يخلـــق اللـــه علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب مـــا كـــان  ٩عوتـــب 
   )٦(لفاطمة كفو على وجه الأرض. 

   )٧(، وزاد فيه : آدم ومن دونه.  ٧مثله روي عن ابي عبد الله الصادق و
  من الشيخين ، وزوّج عثمان بنتين.  ٩قالت الناصبة : تزوّج النبي 

قلنا : التزويج لا يدلّ علـى الفضـل ، وإنمّـا هـو مبنـيّ علـى إظهـار الشـهادتين ، ثـمّ إنـّه 
ــا عثمــان ففــي زواجــه خــلا ٩ [ كــان زوّجهمــا مــن   ٩ف كثيــر ، وأنــّه تــزوّج فــي جماعــة ، وأمّ

  وليس حكم  )٨(كافرين قبله ، ] 
____________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : سدير.  ١
  . ٥٤ـ سورة الفرقان :  ٢
  ـ من المناقب.  ٧و  ٤و  ٣
  . ٨ح  ٢٧٩/  ١١، وعوالم العلوم :  ١٠٦/  ٤٣، عنه البحار :  ١٨١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
  . ١٧ح  ٢٨٢/  ١١، وعوالم العلوم :  ١٠٧/  ٤٣، عنه البحار :  ١٨١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
  . ١٣ح  ٢٨١/  ١١، وعوالم العلوم :  ١٠٧/  ٤٣، عنه البحار :  ١٨١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٧
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فـــي فاطمـــة مثـــل ذلـــك ، لأنهّـــا ولـــدت فـــي الاســـلام ، ومـــن أهـــل العبـــاء والمباهلـــة والمهـــاجرة 
أصــعب وقــت ، ووردت فيهــا آيــة التطهيــر ، وافتخــر جبرائيــل بكونــه مــنهم ، وشــهد اللــه لهــم 

، وعقـب  ٨بالصدق ، ولهـا امُومـة الأئمـة علـيهم إلـى يـوم القيامـة ، ومنهـا الحسـن والحسـين 
  الرسول ، وهي سيّدة نساء العالمين ، وزوجها من أصلها وليس بأجنبيّ. 

  النبي بذلك.  وأمّا الشيخان فقد توسّلا إلى
هــو اللــه تعــالى ،  )١(وأمّــا علــي فتوسّــل النبــيّ إليــه بعــدما ردّ خطبتهمــا ، والعاقــد عليهــا 

والقابـــل جبرائيـــل ، والخاطـــب راحيـــل ، والشـــهود حملـــة العـــرش ، وصـــاحب النثـــار رضـــوان ، 
وطبــــق النثــــار شــــجرة طــــوبى ، والنثــــار الــــدرّ واليــــاقوت والمرجــــان ، والرســــول هــــو الماشــــطة ، 

   )٣(. :، ووليد هذا النكاح الأئمّة الطاهرين  )٢(اء صاحبة الحجلة وأسم
على الحقيقة ، بل ربيبتيـه  ٩مع انهّ قد روي أنّ زينب ورقيّة لم يكونا ابنتي رسول الله 

ـ روى ذلـــك صـــاحب كتـــاب الكشـــف  ٩مـــن جحـــش ـ كـــان زوج خديجـــة قبـــل رســـول اللـــه 
نــب تحــت أبــي العـــاص بــن الربيــع ، وأمّــا رقيــّـة أيضــاً ، وكانـــت زي )٤(واللمــع ، ورواه الــبلاذري 

  فتزوّجها عتبة بن أبي لهب ومات على كفره بعد أن طلّقها ، وتزوّج بها عثمان. 
__________________  

  ـ في المناقب : بينهما.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وسيّدة النساء صاحبة الحجلة.  ٢
  . ١٨ح  ٢٨٢/  ١١، وعوالم العلوم :  ١٠٧/  ٤٣عنه البحار : ،  ١٨٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  . ٤٠١و  ٣٩٧/  ١الأشراف :  ـ أنساب ٤
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  صار أمير المؤمنين أخا رسول الله لى الله عليه وآله من ثلاثة أوجه : و
  : ما زال ينقل من الآباء الأخائر ، الخبر.  ٧لقوله  )١([ أوّلها : ] 

حتى قـال : هـذه امُّـي ، وكـان رسـول  ٩بّت رسول الله الثاني : أنّ فاطمة بنت أسد ر 
عنــد ابــي طالــب مــن أعــزّ أولاده ، ربــّاه فــي صــغره ، وحمــاه فــي كبــره ، ونصــره بالمــال  ٩اللــه 

، والأب أبــــوان : أب ولادة وأب إفــــادة ، ثــــمّ انّ  )٢(واللســــان والســــيف والأولاد [ والهجــــرة ] 
 إلـهَ كَ وَ لهَـدُ إِ عبـُوا نَ الُ ي قـَعـدِ ن بَ ونَ مِـدُ عبـُا تَ مَـ (العمّ والد ، قال سبحانه حكاية عن يعقـوب : 

  الآية ، وإسماعيل كان عمّه.  )٣( ) يلَ اعِ إسمَ يمَ وَ اهِ إبرَ  كَ ائِ آبَ 
قــال الزجّــاج :  )٤( )رَ يــهِ آزَ بِ لأِ  يمُ اهِ إبــرَ  الَ إذ قَــوَ  (وقــال ســبحانه حكايــة عــن إبــراهيم : 

  أجمع النسّابة أنّ اسم أبي إبراهيم تارخ. 
فــي عــدّة مواضــع : يــوم بيعــة العشــيرة حــين لــم يبايعــه  ٩آخــاه النبــيّ  )٥([ والثالــث : ] 

أحد بايعه عليّ على أن يكون له أخاً في الدارين. وقال في مواضع كثيـرة ، منهـا : يـوم خيبـر 
: أنت أخي ووصيّي. وفي ويوم المؤاخاة ما ظهر عنـد الخـاصّ والعـامّ صـحّته ، وقـد رواه ابـن 

  ستّة طرق. بطةّ من 
كان بالنخيلـة وحولـه سـبعمائة وأربعـون رجـلاً ، فنـزل جبرئيـل وقـال :   ٩وروي أنّ النبيّ 

إنّ اللـــه تعـــالى آخـــى بـــين الملائكـــة : بينـــي وبـــين ميكائيـــل ، وبـــين إســـرافيل وعزرائيـــل ، وبـــين 
  دردائيل وراحيل ، فآخى النبي صلّى 

____________  
  ـ من المناقب.  ٥و  ٢و  ١
  . ١٣٣لبقرة : ـ سورة ا ٣
  . ٧٤ـ سورة الأنعام :  ٤
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  الله عليه وآله بين أصحابه. 
: أوّل من  ٩بالاسناد عن ابن مسعود ، قال النبي  )١(وروى خطيب خوارزم في كتابه 

  اتّخذ علي بن أبي طالب أخاً إسرافيل ثمّ جبرائيل ، الخبر. 
آخـــى  )٢( )ةٌ ونَ إخـــوَ نُـــؤمِ مُ ا المَـــإنَّ  (وعـــن ابـــن عبّـــاس ، قـــال : لمّـــا نـــزل قولـــه تعـــالى : 

بـــين الأشـــكال والأمثـــال ، فـــآخى بـــين أبـــي بكـــر وعمـــر ، وبـــين عثمـــان وعبـــد  ٩رســـول اللـــه 
الرحمـان ، وبــين سـعدبن أبــي وقــّاص وسـعيد بــن زيــد ، وبـين طلحــة والزبيــر ، وبـين أبــي عبيــدة 

مسـعود  وسعد بن معاذ ، وبين مصعب بن عميـر وأبـي أيـّوب الأنصـاري ، وبـين أبـي ذرّ وابـن
، وبــين ســلمان وحذيفــة ، وبــين حمــزة وزيــد ، وبــين أبــي الــدرداء وبــلال ، وبــين جعفــر الطيّــار 
ومعــاذ بــن جبــل ، وبــين المقــداد وعمّــار ، وبــين عائشــة وحفصــة ، وبــين زينــب بنــت جحــش 
وميمونة ، وبين امُّ سلمة وصفيّة ، حتى آخى بين أصحابه بـأجمعهم علـى قـدر منـازلهم ، ثـمّ 

  ليّ ، أنت أخي وأنا أخوك. قال : يا ع
   !: يا رسول الله ، آخيت بين أصحابك وتركتني ٧تاريخ البلاذري : قال عليّ 

فقال : أنـت أخـي ، أمـا ترضـى أن تـدعى إذا دعيـتُ ، وتكسـى إذا كسـيتُ ، وتـدخل 
   )٣(! ؟الجنّة إذا دخلتُ 

__________________  
. وفـي ٣٧٦/  ١ميكائيل ، ثـم جبرئيـل ـ ، عنـه كشـف الغمّـة :  ـ وفيه : اسرافيل ، ثم ٣١ـ مناقب الخوارزمي :  ١

  عن الكشف.  ١٧ح  ١١٠/  ٣٩البحار : 
  . ١٠ـ سورة الحجرات :  ٢
 ٣٣٥/  ٣٨ه البحار : وزاد فيه : قال : بلى ، يا رسول الله ، عن ١٨٥ـ  ١٨٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

  . ١٠ح 
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من بطنان العرش : يـا محمـد  )١(ة نادى منادٍ : إذا كان يوم القيام ٩قال رسول الله و
   )٢(، نعم الأب أبوك إبراهيم ، ونعم الأخ أخوك عليّ بن أبي طالب. 

وروى أبــو إســحاق العــدل ، قــال أبــو يحيــى : مــا جلــس علــيّ صــلوات اللــه عليــه علــى 
  ) ٣(المنبر الا قال : أنا عبد الله ، وأخو رسول الله ، لا يقولها بعدي إلاّ كذّاب. 

بين أصحابه وترك عليّاً ، فقال لـه فـي ذلـك  ٩قال : لمّا آخى رسول الله  ٧الصادق 
  اخترتك لنفسي ، أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة.  )٤(: إنمّا  ٩، فقال النبي 

  فبكى عند ذلك أمير المؤمنين وقال : 
  أقيـــــــــك بنفســـــــــي أيهـــــــــا المصــــــــــطفى الــّـــــــذي

ــــــهِ      ــــــرحمن مــــــن عَمَ ــــــه ال   الجهــــــل )٥(هــــــدانا ب

   
ـــــــــي؟)٦(بروحـــــــــي أفديـــــــــه   ومـــــــــا قـــــــــدر مهجت

ــــــــى الفـــــــــرع والأصــــــــل       لمــــــــن أنتمــــــــي منــــــــه إل

   
ــــــــت طفــــــــلاً ويافعــــــــاً    ومــــــــن ضــــــــمّني مــــــــذ كن

ــــــــــــــــرّ والعــــــــــــــــلّ والنهــــــــــــــــل      )٧(وأنعشـــــــــــــــني بالب
  

   
____________  

  ـ في المناقب : نوديت.  ١
  . ٣٣٧/  ٣٨، وعنه البحار :  ١٨٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣و  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الاصل : أنا.  ٤
  ـ العمه : الحيرة والتردّد.  ٥
  ـ في المناقب : وأفديك حوبائي. والحوباء : النفس.  ٦
  ـ العل : الشرب الثاني : والنهل : الشرب الأول. وهذا كناية عن غاية اهتمامه صلّى الله  ٧
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  ومــــــــن جـــــــــدّه جـــــــــدّي ومــــــــــن عمـــــــــهّ عمّـــــــــي

ــــــــــه      ــــــــــي ومــــــــــن بنتــــــــــه أهلــــــــــياُ  )١(ومــــــــــن امُّ   مّ

   
  ومــــــن حــــــين آخــــــى بــــــين مــــــن كــــــان حاضــــــراً 

ــــــــــــيّن مــــــــــــن فضــــــــــــلي       دعــــــــــــاني وآخــــــــــــاني وب

   
ـــــــــت لـشـــــــــاكرٌ ــّــــــي مــــــــا حيي ــــــــك الفضــــــــل إن   ل

)٢(لإتمـــــــام مـــــــا أوليـــــــت يـــــــا خـــــــاتم الرســـــــل     
  

   
   ؟دون العبّاس ٩قيل لقثم بن العباس : بأيّ شيء ورث عليّ النبي 

   )٤(صوقاً ، وأسرعنا به لحوقاً. أشدّنا به ل )٣(قال : لأنهّ [ كان ] 
وقد علمنا أنّ أمير المؤمنين لـم يكـن أخـاص للرسـول فـي النسـب ، فلمّـا جعلـه شـكلاً 
لــه وأخــاً بــين الأشــكال والأمثــال واستخلصــه لنفســه علمنــا بــذلك أنـّـه الإمــام الحــقّ علــى ســائر 

شـبه الرسـول ومشـاكله ، المسلمين ، فلا يجـوز لأحـدٍ أن يتقدّمـه ، ولا أن يتـأمّر عليـه ، لأنـّه 
والعرب تقول للشيء : إنهّ أخو الشيء إذا أشبهه وقاربه ، فكما لا يجـوز التقـدّم علـى رسـول 

ــ ت ـُلاَ  ( ٩اللــه  ــَ ينَ وا بــَمُ دِّ قَ كــذلك لا يجــوز التقــدّم علــى أميــر المــؤمنين   )٥( )هِ ولِ سُــرَ اللــهِ وَ  يِ دَ ي
  صلوات الله عليه لأنهّ 

__________________  
  ه بتربيته على جميع الحالات. عليه وآل

  ـ في المناقب : أهله.  ١
  . ٣٣٧/  ٣٨، عنه البحار :  ١٨٧ـ  ١٨٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢

  . ٢٤٦ـ طبعة دار ابن زيدون ـ :  ٧وانظر ديوان الإمام علي 
  ـ من المناقب.  ٣
  . ٣٤٠/  ٣٨، عنه البحار :  ١٨٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  . ١الحجرات :  ـ سورة ٥
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مشــابهه ومماثلــه ، ولهــذا أمــر اللــه نبيّــه بســدّ أبــواب الصــحابة وتــرك بــاب علــيّ لكونــه مماثلــه 
   )١(ومشابهه. 
قال في ذلـك ـ لمّـا تكلـّم النـاس ـ  ٩أنّ رسول الله  )٢(وى أحمد في كتاب الفضائل ر

   )٣(: والله ما سددت شيئاً ولافتحته ، ولكن امُرت بشيء فاتبّعه. 
: خلا ابـن عبـّاس  )٤(ريخ البلاذري ومسند أحمد في خبر قال [ عمرو بن ميمون ] تا

مــع جماعــة ، فنــالوا مــن علــيّ ، فقــام ابــن عبــّاس ، ثــمّ قــال : اُف اُف وقعــوا فــي رجــل قــال لــه 
  : من كنت مولاه فعليّ مولاه ، ومن كنت وليّه فعليّ وليّه.  ٩رسول الله 

  من موسى ، الخبر.  وقال له : أنت منّي بمنزلة هارون
  وقال : لأدفعنّ الراية غداً إلى رجل ، الخبر. 

وسدّ أبواب الصحابة إلا بابه. ونام مكان رسول الله ليلة الغـار. وبعـث ببـراءة مـع أبـي 
  ) ٥(بكر ، ثمّ أرسل عليّاً فأخذها منه. 

حـدة وفي فضائل أحمد : قال عبد الله بن عمر : ثالثة أشياء كنّ لعلـيّ لـو كـان لـي وا
م خيبـر ، وتزويجـه فاطمـة منها لكانت أحبّ إليّ من حمر النعم ؛ أحـدها : إعطـاؤه الرايـة يـو 

  بواب. الأ ، وسدّ 
____________  

  . ٣٤٠/  ٣٨، عنه البحار :  ١٨٩/  ٢ـ نحوه في مناقب ابن شهراشوب :  ١
  .  ٣٦٩/  ٤، وج  ١٧٥/  ١، مسند أحمد :  ٩٨٥ح  ٥٨١/  ٢ـ فضائل الصحابة :  ٢
  . ١٩٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ـ من المناقب.  ٤
  . ٢٨/  ٣٩، عنه البحار :  ١٩١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
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وقيل : إنّ العبـّاس خـرج يـوم سـدّ الأبـواب ، وهـو يبكـي ويقـول : سـددت بـاب عمّـك 
   !وأسكنت ابن عمّك )١(

   )٢(: ما أخرجتك ولا أسكنته ، ولكنّ الله أسكنه.  ٩فقال 
وفي رواية أنهّ قال : أمّا علي فابن عمّ رسول الله وختنه ، وهـذا بيتـه ـ وأشـار بيـده إلـى 
بيت علـيّ ـ حيـث تـرون أمـر اللـه تعـالى نبيـّه أن يبنـي مسـجده فبنـى فيـه عشـرة أبيـات : تسـعة 
لبنيــه وأزواجــه وأصــحابه ، وعاشــرها وهــو متوسّــطها لعلــيّ وفاطمــة ، وكــان ذلــك فــي أول ســنة 

، والأوّل أصحّ ، وبقى علـى كونـه مفتـوح البـاب  ٩قيل : كان في آخر عمر النبي الهجرة ؛ و 
إلى المسجد ، ولم يزل عليّ وولده فيه إلى أياّم عبد الملك بن مروان ، فعرف الخبر فحسـد 
القــوم علــى ذلــك واغتــاظ ، وأمــر بهــدم الــدار ، وأظهــر أنـّـه يريــد أن يزيــد فــي المســجد ، وكــان 

لحســن فقــال : لا أخــرج ولا امُكّــن مــن هــدمها ، فضــرب بالســياط ، فــي الــدار الحســن بــن ا
   )٣(وتصايح الناس ، واخُرج عند ذلك ، وهدمت الدار ، وزيد في المسجد. 

   )١(، وبينهما حوض.  ٩حول تربة النبيّ  ٣وروى عيسى بن عبد الله أنّ دار فاطمة 
وبــــين البــــاب  ٩وفــــي منهــــاج الكراجكــــي أنــّــه مــــا بــــين البيــــت الــــذي فيــــه رســــول اللــــه 

المحاذي لزقاق البقيع. فتح له باب وسدّ على سائر الأصحاب ، من قلع الباب كيـف يُسـدّ 
  قلع باب الكفر من التخوم ،  ؟عليه الباب

__________________  
  ـ في الماقب : ويقول : أخرجت عمّك.  ١
  . ٢٨/  ٣٩، عنه البحار :  ١٩١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  . ١١ح  ٢٩/  ٣٨، عنه البحار :  ١٩٢ـ  ١٩١/  ٢بن شهراشوب : ـ مناقب ا ٣
  . ٢٩/  ٣٩، عنه البحار :  ١٩٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
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   )١(فتح له أبواب من العلوم. 
ما رواه ابـن مسـعود ، قـال : رأيـت كـفّ علـيّ فـي كـفّ  ٩ومن شدّة تحنّن رسول الله 

   ؟ته منك ، يا رسول اللهوهو يقبّلها فقلت : ما منزل ٩رسول الله 
   )٢( ؟قال : منزلتي من الله

   ؟، فقال قائل : فعليّ  )٣(عن بعض أصحابه فذكره بخير  ٩سئل النبي و
  )٤(: إنمّا سألتني عن الناس ، ولم تسألني عن نفسي.  ٩فقال 

  مَــــن نفســــي مِــــن نفســــه وجنســــه مــــن جنســــه

)٦(فهــــل لــــه معــــادل؟  )٥(وغرســــه مــــن غرســــه     
  

   
   )٧(. ٧كان إذا جلس وأراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير عليّ   ٩رسول الله  وروي أنّ  

  : قال رجل لابن عمر : حدّثني عن عليّ بن أبي  )٨(أنساب الأشراف 
____________  

  . ٢٩/  ٣٩، عنه البحار :  ١٩٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  . ٢٢٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  فيه.  ـ في المناقب : فذكر ٣
  . ٢١٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  ـ في المناقب : وعرسه من عرسه.  ٥
  . والبيت للسوسي. ٢١٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
  . ٢٩٧/  ٣٨، عنه البحار :  ٢١٩/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٧
  . ٢١١ح  ١٨٠/  ٢ـ أنساب الأشراف :  ٨
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  طالب. 
، فــانظر إلــى بيتــه مــن بيــوت  ٩تــه مــن رســول اللــه قــال : تريــد أن تعلــم مــا كانــت منزل

   )١(. ٩، هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي  ٩رسول الله 
يكلّمه إلا عليّ ، وأتـاه يومـاً  )٣(إذا غضب لم يجترئ عليه أحد [ أن ]  )٢(وكان النبي 

  فوجده نائماً فلم يوقظه. 
، فلمّـا كـان يحترمـه هـذا  جاهـاً مـن علـيّ  )٤(كان أكبر سنّاً وأكثـر   ٩لا شكّ انّ النبي 

الاحتــرام إمّــا انــّه كــان مــن اللــه تعــالى أو مــن قبــل نفســه ، وعلــى الحــالين جميعــاً أظهــر للنــاس 
   )٥(. ٩فضله ، وعلوّ درجته عند الله ، ومنزلته عند رسول الله 
التـزم عليـّاً وقبّلـه وقـال : بـأبي الوحيـد  ٩وروي عن عائشـة ، قالـت : رأيـت رسـول اللـه 

   )٦(، بأبي الوحيد الشهيد ، ذكره أبو يعلى الموصلي في المسند. الشهيد 
وانهّ لمّا جرح أمير المؤمنين في رأسه من ضربة عمرو بن ودّ يوم الخندق ، فجـاء إلـى 

  فشدّه ونفث فيه فبرأ ، فقال :  ٩رسول الله 
__________________  

  . ٢٩٧/  ٣٨، عنه البحار :  ٢١٩/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  . ٤٤ح  ١٠٧/  ٢ـ أنساب الأشراف :  ٢
  ـ من المناقب.  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وأكبر.  ٤
  . ٢٩٨/  ٣٨، عنه البحار :  ٢١٩/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
  . ٢٢٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
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   )١( ؟أين أكون إذا خضبت هذه من هذه
   )٣( ؟قال : أين حبيب الله ، وحبيب رسوله عليّاً  )٢(إذا لم ير  ٩وكان النبي 

  وكان أمير المؤمنين من أوثق أصحابه عنده. 
روى محمــد بــن الحنفيّــة أنّ الّــذي قــذفت بــه ماريــة وهــو خصــي يقــال لــه مــابور وكــان 

  . ٩إلى النبيّ  )٤(المقوقس أهداه مع مارية 
م لـيس منـك ، وإنـّه : إنّ إبـراهي ٩سبب القذف أنّ عائشة قالت لرسول اللـه  )٥(وكان 

  من فلان القبطي. 
وأمــره بقتلــه ، فلمّــا رأى عليّــاً ومــا يريــد بــه تكشّــف حتــى  ٧عليّــاً  ٩فبعــث رســول اللــه 

   )٦(عنه.  ٧يتبيّن لعليّ أنهّ أجبّ لا شيء له ممّا يكون للرجال ، فكفّ 
منين : يــا ، فأرســل عليّــاً ليقتلــه ، فقــال أميــر المــؤ  )٧(وفــي خبــر أنــّه كــان ابــن عــمّ ماريــة 

رســـول اللـــه ، أكـــون فـــي أمـــرك كالســـكّة المحمـــاة ـ وفـــي روايـــة : أو المســـمار المحمـــى ـ ولا 
  يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ، أو الحاضر يرى ما يرى الغائب. 

__________________  
  . ٢٢٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ في المناقب : يلق.  ٢
  . ٢٢١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ـ في المناقب : الجاريتين.  ٤
  . ٨ح  ١٥٣/  ٢٢، عنه البحار :  ٣١٨/  ٢ـ تفسير القمّي :  ٥
  . ٢٢٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
  ـ أي الذي قُذفت به.  ٧
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  ما لا يرى الغائب.  )١(: الحاضر يرى  ٩فقال 
ترطـت السـيف ، قال أمي المؤمنين : فأقبلـت متوشّـحاً بالسـيف فوجدتـه عنـدها ، فاخ

فلمّــا أقبلــت نحــوه عــرف أنــّي ارُيــده فــأتى نخلــة فرقــى فيهــا ، ثــمّ رمــى بنفســه علــى قفــاه وشــغر 
برجليــه ، وإذا بــه أجــبّ أمســح مالــه ممّــا للرجــال قليــل ولا كثيــر ، فأغمــدت ســيفي ، وأتيــت 

  ) ٢(فأخبرته ، فقال : الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت.  ٩رسول الله 
  في عدّة مواضع : في قوله يوم الغدير : اللّهمّ وال من والاه.  ٩ول الله ودعا له رس

  دعا له يوم خيبر : اللّهمّ قه الحرّ والبرد. و
ودعـــا لـــه يـــوم المباهلـــة : اللّهـــمّ هـــؤلاء أهـــل بيتـــي وخاصّـــتي ، فأذهـــب عـــنهم الـــرجس 

  وطهّرهم تطهيراً. 
ودعـــا لـــه بالنصـــر والولايـــة ، ودعـــا لـــه لمّـــا مـــرض : اللّهـــمّ عافـــه واشـــفه. وغيـــر ذلـــك ، 

   )٣(والولاية لا تجوز إلا لوليّ الأمر ، فبان بذلك إمامته. 
كـان   ٩وفي أمالي الشيخ أبي جعفر بن بابويه رضي الله عنه في خبر طويـل أنّ النبـي 

بـــاللات  )٤(يومـــاً جالســـاً ، فقـــال : يـــا معاشـــر أصـــحابي : أيّكـــم يـــنهض إلـــى ثلاثـــة نفـــر آلـــوا 
  فأحجم الناس.  ؟ي ، وقد كذبوا وربّ الكعبةوالعزّى ليقتلون

____________  
  ـ في المناقب : بل الشاهد قد يرى.  ١
  ، وزاد فيه : الامتحان.  ٢٢٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  . ٥ح  ٣٠٣/  ٣٨، عنه البحار :  ٢٢٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ـ أي حلفوا.  ٤
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،  ٩بـذلك ، فجـاء إلـى النبـيّ  ٧بر أميـر المـؤمنين فقال : ما أحسب عليّاً فيكم. فاُخ
  وقال : أنا وحدي لهم سريةّ ، يا رسول الله ، فعمّمه ودرّعه وقلّده سيفه وأركبه فرسه. 

 ٩فخرج أميـر المـؤمنين صـلوات اللـه عليـه فمكـث ثلاثـة أيـّام لا يصـل إلـى رسـول اللـه 
علــــى  ٨لحســــن والحســــين ا ٣منــــه خبــــر لا مــــن الســــماء ولا مــــن الأرض ، فأقعــــدت فاطمــــة 

  وركيها ، وهي تقول : يوشك أن تؤتم هذين الغلامين. 
عينيه يبكي ، ثم قـال : معاشـر النـاس ، مـن يـأتيني بخبـر علـي فابُشّـره  ٩فأسبل النبي 

  بالجنّة. 
 ٧بن قتادة يبشّر بعليّ ، فأقبل أمير المـؤمنين  )١(فافترق الناس في طلبه ، وأقبل عامر 

س ، وثلاثــة أبعــرة ، وثلاثــة أفــراس ، وقــال : لمّــا صــرت فــي الــوادي رأيــت ومعــه أســيران ، ورأ
   ؟هؤلاء ركباناً على الأباعر ، فنادوني : من أنت

، فشـــدّ علـــيّ هـــذا المقتـــول  ٩فقلـــت : أنـــا علـــي بـــن أبـــي طالـــب ابـــن عـــم رســـول اللـــه 
ـ  بينــي وبينــه ضــربات ، وهبـّـت ريـــح حمــراء ســمعت صــوتك فيهــا ـ يــا رســول اللــه )٢(ودارت 

، ثــم هبــّت ريــح صــفراء  )٤(درعــه ، فضــربته ، فلــم أحفــه  )٣(وأنــت تقــول : قطعــت لــك جربــّان 
  سمعت صوتك فيها وأنت تقول : قلبت لك 

__________________  
  ـ كذا في جميع المصادر ، وفي الأصل : عمرو.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وثارت.  ٢
  ـ جرياّن : جيب القميص.  ٣
  أي لم أخف السيف في بدنه.  حفاء : المبالغة في الأخذ. وفي الأمالي : أخفه :ـ الإ ٤
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، فقــال الــرجلان : صــاحبنا هــذا كــان يعــدّ بــألف فــارس  )١(الــدرع عــن فخــذه ، فضــربته ووكزتــه 
  فلا تعجل علينا ، وقد بلغنا أنّ محمّداً رفيق شفيق رحيم فاحملنا إليه. 

ل فصــــوت جبرئيــــل ، والآخــــر فصــــوت ميكائيــــل ، : أمّــــا الصــــوت الأو  ٩فقــــال النبــــيّ 
بقتلهمــا ، فقتـــل أحــدهما بعـــد أن  ٩فعــرض النبـــيّ عليهمــا الإســـلام فأبيــا ، فـــأمر رســول اللـــه 

: الحقنـــي بصـــاحبي ، فهـــمّ أميـــر المـــؤمنين  )٢(عـــرض عليـــه الإســـلام وأبـــى ، وقـــال [ الآخـــر ] 
: لا تقتلـه ، فإنـّه حسـن  ٩ صـلوات اللـه عليـه بقتـل الآخـر ، فهـبط جبرائيـل وقـال لرسـول اللـه

  الخلق ، سخيّ في قومه. 
فقــال النبــيّ : يــا علــي ، أمســك ، فــإنّ هــذا رســول اللــه جبرئيــل يخبرنــي انـّـه ســخيّ فــي 

  قومه ، حسن الخلق. 
وجهـــي فـــي  )٣(فقـــال الرجـــل : واللـــه مـــا ملكـــت مـــع أخ لـــي درهمـــاً قـــط ، ولا قطبـــت 

  ) ٥(وأنّ محمداً رسول الله. ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ،  )٤(الحرب 
  ومن قوّته وشدّته انهّ قلع باب خيبر. 

دفـع الرايـة  ٩وى أحمد بن حنبل ، عن مشـيخته ، عـن جـابر بـن عبـد اللـه أن النبـيّ ر
  إلى عليّ صلوات الله عليه يوم خيبر بعد أن دعا له ، 

____________  
  ـ الوكز : الضرب بجمع الكف والطعن والدفع.  ١
  اه لما يتطلّبه المقام. ـ أثبتن ٢
  ـ القطوب : العبوس.  ٣
  ـ في الخصال : الجدب ، ولعلّه الأنسب. والجَدب : القحط.  ٤
 ٣٩٠/  ٧١، وج  ٤ح  ٧٣/  ٤١، عنهمـا البحـار :  ٤١ح  ٩٤، الخصـال :  ٤ح  ٩٣ـ أمالي الصـدوق :  ٥

  . ٤٩ح 
  عن الأمالي.  ٣ح  ٨٨/  ٢، وحلية الأبرار :  ٢٣٦/  ٢وأخرجه في مناقب ابن شهراشوب : 
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فجعــل يســـرع الســير وأصـــحابه يقولـــون لــه : ارفـــق ، حتــى انتهـــى إلـــى الحصــن فاجتـــذب بابـــه 
   )١(والقاه على الأرض ، ثم اجتمع منّا سبعون رجلاً وكان جهدهم أن أعادوا الباب. 

 أبو عبد الله الحـافظ بإسـناده إلـى أبـي رافـع : لمّـا دنـا علـيّ مـن القمـوص أقبلـوا يرمونـه
بالنبل والحجارة ، فحمل حتى دنا من الباب فاقتلعه ، ثمّ رمـى بـه خلـف ظهـره أربعـين ذراعـاً 

   )٢(، ولقد تكلّف حمله أربعون رجلاً فما أطاقوا. 
البســتي فــي كتــاب الــدرجات أنّ أميــر المــؤمنين بعــد أن  )٣(وروى أبــو القاســم محفــوظ 

م إلى باب الحصن وضـبط حلقتـه ـ قتل مرحب حمل على القوم فانهزموا إلى الحصن ، فتقدّ 
وكان وزنها أربعين منّاً ـ وهزّ الباب ، فارتعد الحصن بأجمعه حتى ظنّوا زلزلـة ، ثـم هـزةّ اخُـرى 

   )٤(فقلعه ، ودحا به في الهوى أربعين ذراعاً. 
قالت صفيّة : كنـت جالسـة علـى  )٥(أبو سعيد الخدري : [ وهزّ حصن خيبر حتى ] 

، فوقعت علـى وجهـي ، فظننـت الزلزلـة ؛ فقيـل : هـذا علـيّ قـد هـزّ طاق كما تجلس العروس 
   )٦(الحصن يريد أن يقلع الباب. 

قـــال : كـــان طـــول البـــاب ثمانيـــة عشـــر ذراعـــاً ، وعـــرض  )٧(وفـــي كتـــاب رامـــش أفـــزاي 
  الخندق عشرون ، فوضع صلوات الله عليه طرف الباب على الخندق 

__________________  
  . ٢٧٩/  ٤١، عنه البحار :  ٢٩٣/  ٢:  ـ مناقب ابن شهراشوب ١
  . ٢٧٩/  ٤١، عنه البحار :  ٢٩٣/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : أبو القاسم بن محفوظ.  ٣
  . ٢٨٠/  ٤١، عنه البحار :  ٢٩٤/  ٢ـ ماقب ابن شهراشوب :  ٦و  ٤
  ـ من المناقب.  ٥
الذريعـة « ش. محمد بن الحسين المحتسب ، ويعني بالفارسية : الطرب والعي ـ رامش أفزاي آل محمد للشيخ ٧
 :٥٩/  ١٠   .«  
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وضبط بيده الطرف الآخر ، حتى عبر الجيش وكانوا ثمانية آلاف [ وسبعمائة رجل ، وفيهم 
   )٢(. )١(من كان يتردّد ويخف عليه ] 

وّتــه فــي حملـــه روض الجنــان : قــال بعــض الصــحابة : مــا عجبنــا يـــا رســول اللــه مــن ق
   !ورميه ، وإنمّا عجبنا من إجساره وإحدى طرفيه على يده

  كلاماً معناه : يا هذا ، نظرت إلى يده فانظر إلى رجليه.   ٩فقال النبي 
فــي الهــواء ، فقلـت : هــذا أعجــب [  )٣(قـال : فنظــرت إلـى رجليــه فوجــدتهما معلّقتـين 

   !على الهواء )٤(رجلاه ] 
   )٦(جبرائيل.  )٥(لى الهواء وإنمّا هما على جناحي : ليستا ع ٩فقال النبيّ 

أمّــا توجّهــه إلــى اللــه وإقبالــه بقلبــه وكلّيتــه عليــه ، وإعراضــه عــن الــدنيا فــلا يختلــف فيــه و
  أحد. 

ناقتـان  ٩تفسـير وكيـع وعطـاء والسـدّي : انـّه قـال ابـن عبـّاس : اهُـدي إلـى رسـول اللـه 
أحـــد يصـــلّي ركعتـــين بقيامهمـــا وركوعهمـــا ســـمينتان عظيمتـــان ، فقـــال لأصـــحابه : هـــل فـــيكم 

وســجودهما ووضــوئهما وخشــوعهما لا يهــتمّ فيهمــا مــن أمــر الــدنيا بشــيء ، ولا يحــدّث قلبــه 
  بفكر الدنيا أهدي إليه إحدى 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  . ٢٨٠/  ٤١، عنه البحار :  ٢٩٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  صل : فوجدتها متعلّقتين. ـ كذا في المناقب ، وفي الأ ٣
  ـ من المناقب.  ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : جناح.  ٥
  . ٢٨١/  ٤١، عنه البحار :  ٢٩٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
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    ؟الناقتين
فقــال لهــم مــرةّ بعــد مــرةّ ، فلــم يجبــه أحــد مــن الصــحابة ، فقــام اميــر المــؤمنين صــلوات 

رســول اللــه ـ اُصــلّي ركعتــين اكُبـّـر التكبيــرة الاولــى وإلــى أن اسُــلّم  اللــه عليــه ، فقــال : أنــا ـ يــا
  منهما ، لا احُدّث نفسي بشيء من أمر الدنيا. 

فقــال : يــا علــي ، صــلِّ صــلَّى اللــه عليــك ، فكبّــر أميــر المــؤمنين ودخــل فــي الصــلاة ، 
ك السـلام ، ويقـول فلمّا سلّم من الركعتين هبط جبرئيل : وقال : يا رسول اللـه ، إنّ اللـه يقرئـ

  : أعط عليّاً إحدى الناقتين. 
نفســه  )١(: إنــّي شــارطته أن يصــلّي ركعتــين لا يحــدّث [ فيهمــا ]  ٩فقــال رســول اللــه 

  بشيء من الدنيا ، وإنهّ جلس في التشهد ففكّر في نفسه أيهّما يأخذ. 
خــــذ ، فقــــال جبرائيــــل : إنّ اللــــه يقرئــــك الســــلام ، ويقــــول لــــك : إنــّــه تفكّــــر أيهّمــــا يأ

أسمنهما وأعظمهما فينحرها ويتصدّق بها لوجه الله ، فكان تفكّره لله عـزّ وجـلّ لا لنفسـه [ 
ـــ إنَّ  (وأعطـــاه كلتيهمـــا ، وأنـــزل اللـــه فيـــه :  ٩، فبكـــى رســـول اللـــه  )٢(ولا للـــدنيا ]  ـــي ذَ فِ كَ لِ

ــلــبٌ أو ألقَــقَ  هُ انَ لــَن كَــمَــى لِ كرَ ذِ لــَ ع أميــر المــؤمنين باذُنيــه أي يســتم )٣( )يدٌ هِ وَ شَــهُــمعَ وَ ى السَّ
بشــيء مــن أمــر الــدنيا ، بمعنــى أنــّه حاضــر  )٤(إلــى مــا تــلاه بلســانه مــن كــلام اللــه ، لا يتفكّــر 

   )٥(القلب في صلاته لله. 
__________________  

  ـ من المناقب.  ٢و  ١
  . ٣٧ـ سورة ق :  ٣
  تلاه لسانه لا يتفكّر. ـ كذا في المناقب ـ بتصرّف ـ ، وفي الأصل : يسمع باذُنيه إلى ما  ٤
  . ٣ح  ٢٢٨/  ٤، والبرهان :  ٨ح  ٦١٢/  ٢، عنه تأويل الآيات :  ٢٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥

  من التأويل.  ١٤٢ح  ١٦١/  ٣٦وأخرجه في البحار : 
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أمّا سبقه بالعلم ، فروى مقاتل بن سليمان ، عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس في قولـه و
قـال : كـان علـيّ يخشـى اللـه ويراقبـه ،  )٢( )اءُ مَـلَ هِ العُ ادِ بـَن عِ مِ  ى اللهَ خشَ ا يَ مَ إنّ  (تعالى :  )١(

   )٣(ويعمل بفرائضه ، ويجاهد في سبيله. 
يداً هِ اللــهِ شَــى بِ فَــل كَ قــُ (وروي مــن طريــق الخاصّــة والعامّــة أنهّــم قــالوا فــي قولــه تعــالى : 

  . ٧هو عليّ بن أبي طالب  )٤( ) ابِ تَ لمُ الكِ هُ عِ ندَ ن عِ مَ م وَ كُ ينَ بَ ي وَ ينِ بَ 
وزعم بعض الناصبة أنّ هـذه الآيـة نزلـت فـي عبـد اللـه بـن سـلام فيقـال لـه : إنّ السـورة 

  مكّيّة ، وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا بعد أن هاجر النبي المدينة. 
   )٥(. ٧وروي عن ابن عبّاس : لا والله ما هو إلا علي بن أبي طالب 

  سائر الصحابة بالأدلةّ الساطعة والحجج القاطعة. وقد ظهر علمه على 
أنّ الصـــحابة كـــانوا يأخـــذون العلـــم عـــن  )٦(قـــال الجـــاحظ : اجتمعـــت الامُّـــة [ علـــى ] 

أربعـــة : علـــيّ ، وابـــن عبّـــاس ، وابـــن مســـعود ، وزيـــد بـــن ثابـــت ، وقالـــت طائفـــة : وعمـــر بـــن 
   أنّ الاربعة كانوا أقرأ من )٧(الخطاّب ، ثم أجمعوا [ على ] 

____________  
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : فروى سليمان ، عن الضحّاك في قوله.  ١
  . ٢٨ـ سورة فاطر :  ٢
  . ٥٣ح  ١٤٥/  ٤٠، عنه البحار :  ٢٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  . ٤٣ـ سورة الرعد :  ٤
 ٢٢و  ٢٠ح  ٣٠٤/  ٢هـان : ، وتفسـير البر  ١٤٦/  ٤٠، عنه البحار :  ٢٩/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥

  . ١٩، وينابيع المعاجز : 
  ـ من المناقب.  ٧و  ٦
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  عمر لكتاب الله. 
  : يؤمّ القوم أقرأهم لكتاب الله ، فسقط عمر.  ٩وقال النبيّ 

: الأئمّــة مـن قــريش ، فسـقط ابـن مســعود وزيـد ، وبقــي  ٩ثـمّ أجمعـوا علــى قـول النبـيّ 
قرشـــيّين فأكبرهمـــا ســـنّاً وأقـــدمهما هجـــرة علـــي ،  علـــي وابـــن عبـــاس إذ كانـــا عـــالمين فقيهـــين

  فسقط ابن عبّاس وبقي عليّ أحقّ بالإمامة بالاجماع. 
: إذا اختلفـتم فـي شـيء فكونـوا مـع  ٩وكانوا يسألونه ولا يسأل هو أحداً. وقـال النبـيّ 

   )١(. ٧عليّ بن أبي طالب 
كـــان عثمانيــّـاً   قــال صـــاحب كشـــف الغمّــة رضـــي اللـــه عنــه كلامـــاً معنـــاه : انّ الجــاحظ

شـــديد الانحـــراف عـــن أميـــر المـــؤمنين ، ولكـــنّ اللـــه ألقـــى علـــى لســـانه الحـــقّ ، والفضـــل مـــا 
شــهدت بــه الأعــداء ، ولــو كــان مــع هــذا الاعتــراف معتقــداً فضــل أميــر المــؤمنين باطنــاً ظــاهراً 
تراكــاً لطريــق التعصّــب والضــلال ، مستمســكاً بــدليل العقــل والنقــل لكــان مــن أســعد الخلــق ، 

ذا الكلام حجّة عليه فقد يهتدي به ، ويحتجّ بصحّة اسـتنباطه ، ويستضـيء بواضـح أدلتّـه وه
مــن لــيس لــه قــدرة علــى اســتنباط الأدلــّة مــن مظانهّــا ، فيكــون ذلــك ســبباً لتصــحيح عقيدتــه ، 
وإزاحــة شــكّه ، فيكــون مــن الفــائزين المنتظمــين فــي ســلك أصــحاب الســعادة الدائمــة ، نعــوذ 

  الهوى ، والتسايب عن سيبل الهدى. بالله من سلوك طريق
  بمـــــــــــــــا أقـــــــــــــــول وقـــــــــــــــد)٢(احـــــــــــــــرم فـــــــــــــــيكم

  نـــــــــــــــال بـــــــــــــــه العاشـــــــــــــــقون مـــــــــــــــن عشـــــــــــــــقوا    

   
 __________________  
  . ١٤٦/  ٤٠، عنه البحار :  ٢٩/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ في الكشف : منكم.  ٢
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  نصـــــــــــــــــــبت)١(صـــــــــــــــــــرت كـــــــــــــــــــأنّي ذبالـــــــــــــــــــة

)٢(تضــــــــــــــــــيء للنــــــــــــــــــاس وهــــــــــــــــــي تحتــــــــــــــــــرقُ     
  

   
، ورسـول اللـه علّمـه اللـه ، فعلـم  ٩بن عباس : علـيّ علـم علمـاً علّمـه رسـول اللـه قال ا

، وعلم عليّ مـن علـم النبـيّ ، وعلمـي مـن علـم علـيّ ، ومـا علمـي وعلـم  )٣(النبيّ من علم الله 
   )٤(أصحاب محمد في علم عليّ إلا كقطرة في سبعة أبحر. 

   )٥(، وإنهّ لأعلم بالعشر الباقي. تسعة أعشار العلم  ٧قال ابن عبّاس : اعُطي علي 
: مـــرّ أميـــر المـــؤمنين بمـــلأ فـــيهم ســـلمان ، فقـــال ســـلمان : قومـــوا  )٦(أمـــالي الطوســـي 

   )٧(أحد غيره.  ٩فخذوا بحجزة هذا ، فوالله لا يخبركم بسرّ نبيّكم 
إذا قــال شــيئاً لــم  ٧: ســمعت أبــا امُامــة يقــول : كــان علــي  )٨(قــال محمــد بــن المنــذر 

علـيّ بـن أبـي  )٩(يقـول : خـازن سـرّي [ بعـدي ]  ٩، وذلك انـّا سـمعنا رسـول اللـه نشكّ فيه 
   )١٠(. ٧طالب 

__________________  
  ـ الذبالة : الفتيلة.  ١
  . ٤٠ـ  ٣٩/  ١ـ كشف الغمّة :  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : علي.  ٣
  . ١٤٧/  ٤٠، عنه البحار :  ٣٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  . ١٤٧/  ٤٠ـ وفيه : لأعلمهم ـ ، عنه البحار :  ٣٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
  . ٩ح  ١٣١/  ٤٠، عنه البحار :  ١٢٤/  ١ـ أمالي الطوسي :  ٦
  . ٣٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٧
  . ٦٦ح  ١٨٤/  ٤٠ـ وفيه : محمد بن المنكدر ـ ، عنه البحار :  ١٨ح  ٤٤٠ـ أمالي الصدوق :  ٨
  من المناقب. ـ  ٩
  . ٣٠/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١٠
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وقــد اشــتهر عــن أبــي بكــر أنــّه قــال : فــإذا اســتقمت فــاتبّعوني ، وإذا زغــت فقوّمــوني ، 
وقوله : أمّا الفاكهة فأعرفها ، وأمّا الأب فالله أعلم ، وقولـه فـي الكلالـة : [ أقـول فيهـا برأيـي 

مـا دون الوالـد  )١(ن الشـيطان ، الكلالـة : ] ، فإن أصبت فمـن اللـه ، وإن أخطـأت فمنـّي ومـ
   )٢(والولد. 

   )٣(: اعُطي عليّ من الفضل جزءاً لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم.  ٩وعن النبيّ 
، فقـــال : قسّـــمت الحكمـــة  ٧أنــّـه ســـئل عـــن علـــي  ٩: عـــن النبـــي  )٤(حليـــة الأوليـــاء 

   )٥(اً. عشرة أجزاء ، اعُطي عليّ تسعة أجزاء ، والناس جزءاً واحد
، والحسين بـن معاويـة ، وسـليمان الجعفـري [ وإسـماعيل ابـن عبـد  )٦(أبان بن تغلب 

، قــال : لمّــا حضــرت رســول  ٧، كلّهــم رووا عــن أبــي عبــد اللــه الصــادق  )٧(اللــه بــن جعفــر ] 
فأدخل رأسه معه ، ثمّ قـال لـه : يـا علـي ، إذا مـتّ فغسّـلني  ٧الوفاة دخل عليه عليّ  ٩الله 

  وأقعدني واسألني واكتب. وكفّنّي 
  : فخذ بمجامع كفني وأجلسني ، ثمّ اسألني عمّا  )٨([ تهذيب الأحكام 

__________________  
  ـ من المناقب.  ٧و  ١
  . ١٤٩/  ٤٠، عنه البار :  ٣٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢

  وما بعدها.  ١٠٤/  ٧وانظر الغدير : 
  . ١٤٩/  ٤٠عنه البحار :  ، ٣٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥و  ٣
  . ٦٥/  ١ـ حلية الأولياء :  ٤
  . ٨ح  ٢٩٧/  ١ـ الكافي :  ٦
  . ٤٢ذح  ٤٣٥/  ١الأحكام :  ـ تهذيب ٨
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  فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.  )١(شئت ] 
   )٢(قال أمير المؤمنين : ففعلت فأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

و جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه روى الشــيخ الجليــل أبــو
لمّـــا  )٣(القمّـــي رضـــي اللـــه عنـــه فـــي أماليـــه بإســـناد متّصـــل إلـــى الأصـــبغ بـــن نباتـــة : [ قـــال : ] 

 ٩فـــي الخلافـــة وبايعـــه النـــاس ظـــاهراً خـــرج إلـــى مســـجد رســـول اللـــه  ٧جلـــس أميـــر المـــؤمنين 
لـــه ، متـــنعّلاً نعـــل رســـول اللـــه ، متقلــّـداً ، لابســـاً بـــردة رســـول ال ٩متعمّمـــاً بعمامـــة رســـول اللـــه 

، ثم شـبك بـين أصـابعه فوضـعها  )٤(، فصعد المنبر وجلس عليه متمكّناً  ٩سيف رسول الله 
أن تفقدوني ، هذا سفط العلم ،  )٦(قبل  )٥(أسفل بطنه ، ثم قال : يا معشر الناس ، سلوني 

  قاًّ. ، هذا ما زقنّي رسول الله زقاًّ ز  ٩هذا لعاب رسول الله 
ســلوني فــإنّ عنــدي علــم الأوّلــين والآخــرين ، أمــا واللــه لــو ثنيــت لــي الوســادة فجلســت 
عليها لأفتيت أهل [ التوراة بتوراتهم حتـى تنطـق التـوراة فتقـول : صـدق علـيّ مـا كـذب ، لقـد 

جيلهم حتـــى ينطـــق اللـــه الإنجيـــل الإنجيـــل بـــإن )٧(أفتـــاكم بمـــا أنـــزل اللـــه فـــيَّ ، وأفتيـــت أهـــل ] 
فيقول : صدق عليّ وما كذب ، لقد أفتاكم بما أنـزل اللـه فـيّ ، وأفتيـت أهـل القـرآن بقـرآنهم 
حتــى ينطــق اللــه القــرآن فيقــول : صــدق علــيّ ومــا كــذب ، لقــد أفتــاكم بمــا انُــزل فــيّ ، وأنــتم 

  تتلون القرآن ليلاً ونهاراً فهل فيكم أحد 
____________  

  مناقب. ـ من ال ١
  . ١٥٢/  ٤٠، عنه البحار :  ٣٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ من الأمالي.  ٧و  ٣
  ـ في الأمالي : متحنّكاً.  ٤
  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : اسألوني ، وكذا في الموضع الآتي.  ٥
  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : من قبل.  ٦
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وبما  )١(ب الله سبحانه لأخبرتكم بما كان [ وبما يكون ] ولولا آية في كتا ؟يعلم ما نزل فيه
ابِ تـَهُ امُُّ الكِ نـدَ عِ تُ وَ يثُبـِاءُ وَ شَـا يَ مَـ وا اللهُ محُ يَ  (هو كائن إلى يوم القيامة ، وهي هذه الآية : 

( )٢( .  
ـــرأ  ـــة ، وب ـــذي فلـــق الحبّ ـــمّ قـــال صـــلوات اللـــه عليـــه : ســـلوني قبـــل أن تفقـــدوني ، فوالّ ث

ألتموني عـن آيـةٍ آيـة فـي ليـل انُزلـت أم فـي النهـار ، مكّيّهـا ومـدنيّها ، سـفريهّا النسمة ، لـو سـ
  وحضريهّا ، ناسخها ومنسوخها ، ومحكمها ومتشابهها ، وتأويلها وتنزيلها ، لأخبرتكم به. 

، بليغــاً فــي الخطــب ، شــجاع  )٣(فقــام إليــه رجــل يقــال لــه ذِعْلــب وكــان ذرب اللســان 
ى ابن أبي طالـب مرقـاة صـعبة لأخجلنـّه اليـوم لكـم فـي مسـألتي إيـّاه القلب ، فقال : لقد ارتق

   ؟، فقال : يا أمير المؤمنين : هل رأيت ربّك
  قال : ويلك يا ذعلب لم أكن بالّذي أعبد رباًّ لم أره. 

  صفه لنا.  ؟قال : فكيف رأيته
وب القلــ )٤(قــال : ويلــك يــا ذعلــب ، لــم تــره العيــون بمشــاهدة الأبصــار ، ولكــن تــراه 

  بحقائق الإيمان. 
ويلك يا ذعلب ، إنّ ربّي لا يوصف بالعبـد ، ولا بالحركـة ، ولا بالسـكون ، ولا بقيـام 
قيام انتصاب ، ولا بجيئة ولا ذهاب ، لطيف اللطافة لا يوصف بـاللطف ، عظـيم العظمـة لا 

  يوصف بالعظم ، كبير الكبرياء لا يوصف بالكبر ، جليل الجلالة لا 
__________________  

  ـ من الأمالي.  ١
  . ٣٩ـ سورة الرعد :  ٢
  ـ لسان ذرب : فصيح ، فاحش.  ٣
  ـ في الأمالي : رأته.  ٤
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،  )١(يوصف بالغلظ ، رؤوف الرحمة لا يوصف بالرقةّ ، مؤمن لا بعبـادة ، مـدرك لا بمجسّـة 
ة ، غيــر مباينــ )٢(قائــل لا بلفــظ ، هــو فــي الأشــياء علــى غيــر ممازجــة ، خــارج منهــا [ علــى ] 
، داخــل فــي  )٣(فــوق كــلّ شــيء لا يقــال : شــيء فوقــه ، أمــام كــلّ شــيء ولا يقــال : لــه أمــام 

  الأشياء لا كشيء في شيء داخل ، وخارج من الاشياء لا كشيء من شيء خارج. 
فخــرّ ذعلــب مغشــيّاً عليــه ، ثــم قــال : مــا ســمعت بمثــل هــذا الجــواب ، واللــه لاعــدت 

  إلى مثلها. 
  عليه : سلوني قبل أن تفقدوني. ثمّ نادى صلوات الله 

فقـــام إليـــه الأشـــعث بـــن قـــيس ، فقـــال : يـــا أميـــر المـــؤمنين ، كيـــف تؤخـــذ الجزيـــة مـــن 
   ؟المجوس ، ولم ينزل عليهم كتاب ، ولا بعث الله فيهم نبيّاً 

نبيــّاً ، وكــان [  )٤(فقــال : بلــى ، يــا أشــعث ، قــد أنــزل اللــه علــيهم كتابــاً ، وبعــث فــيهم 
ر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلمّـا أصـبح تسـامع بـه قومـه ملك سك )٥(لهم ] 

فـــاجتمعوا إلـــى بابـــه ، فقـــالوا : أيهـــا الملـــك ، دنّســـت علينـــا ديننـــا فأهلكتـــه ، فـــاخرج نطهّـــرك 
  ونقيم عليك الحدّ. 

فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامي ، فإن يكن لي مخرج ممّا ارتكبت وإلاّ فشـأنكم 
  ا. ، فاجتمعو 

  فقال لهم : هل علمتم أنّ الله سبحانه لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم 
__________________  

  ـ المجسّة : موضع اللمس. أي مدرك لا بالحواسّ.  ١
  ـ من الأمالي.  ٥و  ٢
  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : ولا يقام به امام.  ٣
  ـ في الأمالي : إليهم.  ٤
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   ؟ءوامُّنا حوّا
   )١(قالوا : لا. 

    ؟قال : أفليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه
قــالوا : صــدقت ، هــذا هــو الــدين ، فتعاقــدوا علــى ذلــك ، فمحــا اللــه مــا فــي صــدورهم 
من العلم ، ورفع عـنهم الكتـاب ، فهـم الكفـرة يـدخلون النـار بغيـر حسـاب ، والمنـافقون أشـدّ 

   )٢(حالاً منهم. 
  والله ما سمعت بمثل هذا الجواب ، والله لاعدت إلى مثلها أبداً.  فقال الأشعث :

  ثمّ نادى صلوات الله عليه : سلوني قبل أن تفقدوني. 
فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكّئاً علـى عكـازة ، فلـم يـزل يتخطـّى النـاس حتـى 

  اني الله من النار. دنا منه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، دلنّي على عملٍ إذا أنا عملته نجّ 
قــال : يــا هــذا ، اســمع ، ثــمّ افهــم ، ثــمّ اســتيقن ، قامــت الــدنيا بثلاثــة : بعــالم نــاطق 
مســتعمل لعلمــه ، وبغنــيّ لا يبخــل بمالــه علــى أهــل ديــن اللــه عــزّ وجــلّ ، وبفقيــر صــابر ، فــإذا  

نـدها يعــرف كـتم العـالم علمـه ، وبخـل الغنـيّ ، ولـم يصــبر الفقيـر ، فعنـدها الويـل والثبـور ، وع
  العارفون بالله إنّ الدار قد رجعت إلى بدئها ـ أي إلى الكفر بعد الإيمان ـ. 
  أيها السائل ، لا تغترّنّ بكثرة المساجد ، وجماعة أقوام أجسادهم 

__________________  
  ـ في الأمالي : قالوا : صدقت أيهّا الملك.  ١
  ـ هنا تعريض بالسائل لأنهّ كان منهم. ٢
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  وقلوبهم شتّى. مجتمعة 
  أيها الناس ، إنمّا الناس ثلاثة : زاهد ، وصابر ، وراغب. 

  فأمّا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا أتاه ، ولا يحزن على شيء منها فاته. 
نفسـه لمـا يعلـم  )١(وأمّا الصابر فيتمنّاها بقلبه ، فـإذا أدرك منهـا شـيئاً صـرف [ عنهـا ] 

  من سوء عاقبتها. 
  فلا يبالي من حلّ أصابها أم من حرام.  وأمّا الراغب

   ؟قال : يا أمير المؤمنين ، فما علامة المؤمن في ذلك الزمان
قال : ينظر إلى ما أوجب الله عليه من حقّ فيتولاّه ، وينظر إلى ما خالفه فيتبرأّ منه ، 

  وإن كان المخالف حبيباً قريباً. 
ب الرجـل فلــم نـره ، فطلبــه النـاس فلــم قـال : صــدقت واللـه ، يــا أميـر المــؤمنين ، ثـمّ غــا

  . ٧هذا أخي الخضر  ؟على المنبر ، ثم قال : ما لكم ٧يجدوه ، فتبسّم 
ثــمّ نــادى : ســلوني قبــل أن تفقــدوني ، فلــم يقــم إليــه أحــد ، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، 

، ثــم قــال للحســن : قــم يــا حســن ، فاصــعد المنبــر ، وتكلّــم بكــلام لا  ٩وصــلّى علــى النبــيّ 
  هلك قريش بعدي فيقولون : إنّ الحسن لا يحسن شيئاً. تج

   ؟قال الحسن : كيف أصعد وأتكلّم وأنت حاضر في الناس تسمع وترى
  قال : بأبي أنت وامُّي اوُاري نفسي عنك ، وأسمع وأرى ولا تراني. 

__________________  
  ـ من الأمالي.  ١
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امـد بليغـة ، وصـلى علـى النبـيّ المنبـر ، فحمـد اللـه وأثنـى عليـه بمح ٧فصعد الحسن 
يقــول : أنــا مدينــة  ٩وآلــه صــلاة مــوجزة ، ثــمّ قــال : أيهــا النــاس ، ســمعت جــدّي رســول اللــه 

  العلم وعليّ بابها ، وهل تدخل المدينة إلا من بابها ، ثمّ نزل. 
  فضمّه إلى صدره.  ٧فوثب إليه أمير المؤمنين 

، وتكلّـــم بكـــلام لا تجهلـــك قـــريش : قـــم يـــا بنـــيّ فاصـــعد المنبـــر  ٧ثـــمّ قـــال للحســـين 
  شيئاً ، وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك.  )١(بعدي ، فيقولون : إنّ الحسين لا يحسن 

 )٢(المنبــر ، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ، وصــلّى علــى النبــي [ وآلــه ]  ٧فصــعد الحســين 
اً مدينـة يقـول : إنّ عليـّ ٩صلاة موجزة ، ثمّ قال : معاشر الناس ، سمعت جدّي رسول اللـه 

  هدى من دخلها نجا ، ومن تخلّف عنها هلك ، فنزل. 
فضـمّه إلـى صـدره وقبّلـه ، ثـم قـال : أيهـا النـاس ، اشـهدوا  ٧فوثب إليه أمير المؤمنين 

ووديعتـــه التـــي اســـتودعنيها ، وأن أســـتودعكموها ـ معاشـــر النـــاس ـ  ٩أنهّمـــا فرخـــا رســـول اللـــه 
   )٤(. )٣(مسائلكم عنها  ٩ورسول الله 

__________________  
  ـ في الأمالي : لا يبصر.  ١
  ـ من الأمالي.  ٢
  ـ في الأمالي : سائلكم عنها.  ٣
، عنهـا  ٢٥٨، الاحتجـاج :  ٢٣٥، الاختصـاص :  ١ح  ٣٠٤، التوحيـد :  ١ح  ٢٨٠ـ الأمالي للصدوق :  ٤

  . ١ح  ١١٧/  ١٠البحار : 
  . ١ح  ٨/  ٧٠، وج  ٢٦ح  ٤٦١/  ١٤، وج  ٤ح  ٩٧/  ٤وأخرج قطعات منه في البحار : 
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ومــن عجيــب أمــره صــلوات اللــه عليــه فــي هــذا البــاب أنـّـه لا شــيء مــن العلــوم إلا وأهلــه 
   )١(يجعلون عليّاً قدوة فيه ، فصار قوله قبلة في الشريعة. 

، والخطيــب فــي الأربعــين : بالإســناد عــن الســدّي ، عــن عبــد  )٢(أبــو نعــيم فــي الحليــة 
أقســمت ـ أو حلفــت ـ أن لا  ٩ال : لمّــا قــبض اللــه رســول اللــه ، قــ ٧، عــن علــي  )٣(خيــر 

أضـــع ردائـــي عـــن ظهـــري حتـــى أجمـــع مـــا بـــين اللـــوحين ، فمـــا وضـــعت ردائـــي حتـــى جمعـــت 
   )٤(القرآن. 
أنهّ إلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلّف  :في أخبار أهل البيت و

عــه ، فخــرج إلــيهم بــه فــي إزار يحملــه وهــم القــرآن ويجمعــه ، فــانقطع عــنهم مــدّة إلــى أن جم
، فقالوا : لأمر ما جاء أبو الحسـن  )٥(مجتمعون في المسجد ، فأنكروا مصيره بعد انقطاعه 

قـــال : إنـّــي مخلــّـف  ٩، فلمّـــا توسّـــطهم وضـــع الكتـــاب بيـــنهم ، ثـــمّ قـــال : إنّ رســـول اللـــه  )٦(
بيتــي ، وهــذا كتــاب اللــه وأن  فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا ؛ كتــاب اللــه وعترتــي أهــل

  العترة. 
فقــام إليــه الثــاني ، فقــال : إن يكــن عنــدك قــرآن فعنــدنا مثلــه ، فــلا حاجــة لنــا فيكمــا ، 

   )٧(فحمل صلوات الله عليه الكتاب وعاد به بعد أن ألزمهم الحجّة. 
   وهُ ذُ بَ ن ـَف ـَ (أنهّ حمله وولّى راجعاً وهو يقول :  ٧وعن الصادق 

____________  
  . ١٨ح  ٥١/  ٩٢، وج  ١٥٤/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٠/  ٢مناقب ابن شهراشوب : ـ  ١
  . ٦٧/  ١ـ حلية الأولياء :  ٢
  ـ كذا في المناقب والحلية ، وفي الأصل : الحسين.  ٣
  . ٥٢/  ٩٢، وج  ١٥٥/  ٤٠، عنه البحار :  ٤١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  ، والالبة : الجماعة.  ـ في المناقب : بعد انقطاع مع البته ٥
  ـ في المناقب : الأمر ما جاء به أبو الحسن.  ٦
  . ٥٢/  ٩٢، وج  ١٥٥/  ٤٠، عنه البحار :  ٤١/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٧
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   )٢(. )١( )ونَ رُ شت ـَا يَ ئسَ مَ بِ يلاً فَ لِ ناً قَ مَ ثَ  هِ وا بِ رَ اشت ـَم وَ هِ ورِ هُ اءَ ظُ رَ وَ 
ــ لمّـا التمسـوا منـه أن  وعمر وعثمان فـإنّ أبـا بكـر قـال فأمّا ما روي أنهّ جمعه أبو بكر

  )٣(؟ ولا أمرني به ٩يجمع القرآن ـ : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله 
   )٤(رواه البخاري في صحيحه. 

حتـى انّ القـراّء  )٦(، وكـان علـيّ أعلـم الصـحابة بـالقراءات  )٥(منهم العلماء بالقراءات و
  ن. السبعة إلى قراءته يرجعو 

ــا حمــزة والكســائي فيعــوّلان علــى قــراءة علــيّ  وابــن مســعود ، ولــيس مصــحفهما  ٧فأمّ
مصحف ابن مسعود ، فهما إنمّا يرجعان إلى علـيّ ويوافقـان ابـن مسـعود فيمـا يجـري مجـرى 

  الاعراب ، وقد قال ابن مسعود : ما رأيت أحداً أقرأ من عليّ بن أبي طالب للقرآن. 
و عمرو فمعظم قراءتهم ترجـع إلـى ابـن عبـّاس ، وقـرأ ابـن عبـاس فأمّا نافع وابن كثير وأب

  . ٧على علي 
ــا عاصــم فقــرأ علــى أبــي عبــد الرحمــان الســلمي ، وقــال أبــو عبــد الرحمــان : قــرأت  وأمّ

  القرآن كلّه على عليّ بن أبي طالب ، فقالوا : أفصح القراءات قراءة عاصم ، 
____________  

  . ١٨٧ـ سورة آل عمران :  ١
  . ٥٢/  ٩٢، وج  ١٥٦/  ٤٠، عنه البحار :  ٤١/  ٢مناقب ابن شهراشوب : ـ  ٢
  . ٥٣/  ٩٢، وج  ١٥٦/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  . ٢٢٥/  ٦ـ صحيح البخاري :  ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : بالقرآن.  ٥
  ام ، وفي الأصل : بالقرآن. ـ كذا الأنسب في المق ٦
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غيـره ،  )١(لأنهّ أتى بالأصل ، وذلك أنـّه يظهـر مـا أدغمـه غيـره ، ويحقّـق مـن الهمـز مـا سـهّله 
  ويفتح من الألفات ما أماله غيره. 

العدد الكوفي في القرآن منسـوب إلـى علـيّ صـلوات اللـه عليـه ، ولـيس فـي الصـحابة و
 .)٣(ين مـن أهـل الأمصـار ، وإنمّـا كتـب النـاس العـدد عـن التـابع )٢(من ينسب إليه العدد غيره 

)٤(   
ومنهم المفسرون كعبدالله بن العباس ، وعبد الله بن مسعود ، وابُـيّ بـن كعـب ، وزيـد 

  بن ثابت ، وهم معترفون له بالتقدّم. 
تفسير النقّاش : قال ابن عبّاس : جُلّ ما تعلّمت من التفسير من علي بن أبـي طالـب 

٧ .  
على سـبعة أحـرف ، مـا منهـا إلا ولـه ظهـر وبطـن ،  )٥(وقال ابن مسعود : انُزل القرآن 

   )٦(علم الباطن والظاهر.  ٧وإنّ عليّ بن أبي طالب 
فضائل العكبري : قال الشعبيّ : ما أحد أعلم بكتاب اللـه بعـد نبـيّ اللـه مـن علـيّ بـن 

  ) ٧(. ٧أبي طالب 
____________  

  ـ في المناقب : ما ليّنه.  ١
منسـوب إلـى أبـي جعفـر يزيـد بـن القعقـاع القـارئ وشـيبة بـن نصّـاح وإسـماعيل بـن ـ حيث ان عدد أهـل المدينـة  ٢

جعفر ، وعدد أهل البصرة منسوب إلـى عاصـم بـن أبـي الصـباح الجحـدري وأيـّوب بـن المتوكّـل ، وعـدد أهـل مكّـة 
زبـــدة « منســـوب إلـــى مجاهـــد وإســـماعيل المكّـــي ، وعـــدد أهـــل الشـــام منســـوب إلـــى عبـــد اللـــه بـــن عـــامر ، انظـــر 

  ». ـ  ـ مخطوط ٢تفاسير لفتح الله الكاشاني : ال
  ـ في المناقب : وإنمّا كتب عدد ذلك كلّ مصر عن بعض التابعين.  ٣
  . ٥٣/  ٩٢، وج  ١٥٦/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  نزل. ـ في المناقب : جلّ ما تعلّمت ... من عليّ بن أبي طالب وابن مسعود ، انّ القرآن اُ  ٥
  . ١٥٧/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٣/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٧و  ٦
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: والله مـا نزلـت آيـة إلا وقـد  ٧: قال أمير المؤمنين  )١(تاريخ البلاذري وحلية الأولياء 
علمــت فيمــا نزلــت وأيــن نزلــت ، أبليــل نزلــت أم بنهــار نزلــت ، فــي ســهل أو جبــل ، إنّ ربــّي 

  ناً سؤولاً. وهب لي قلباً عقولاً ولسا
  ) ٢(: لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً في تفسير الفاتحة.  ٧قوت القلوب : قال علي 

منهم الفقهاء وهو أفقههم ، فإنهّ مـا ظهـر عـن جمـيعهم مـا ظهـر عنـه ، ثـمّ إنّ جميـع و
  فقهاء الأمصار إليه يرجعون ، ومن بحره يغترفون. 

لحســن بــن صــالح بــن حــيّ ، وشــريك أمّــا أهــل الكوفــة ففقهــاؤهم : ســفيان الثــوريّ ، وا
بن عبد اللـه ، وابـن أبـي ليلـى ، وهـؤلاء يفرّعـون المسـائل ويقولـون : هـذا قيـاس قـول علـيّ بـن 

  أبي طالب ، ويترجمون الأبواب بذلك. 
وأمّا أهل البصـرة ففقهـاؤهم : الحسـن ، وابـن سـيرين ، وكلاهمـا كانـا يأخـذان عـن ابـن 

، وابـــن ســـيرين يفصـــح بأنــّـه أخـــذ عـــن أهـــل  )٣(لـــب عبــّـاس ، وهـــو أخـــذ عـــن علـــيّ بـــن أبـــي طا
  ، وهو أخصّ الناس بعليّ صلوات الله عليه.  )٤(الكوفة وعن عبيدة السلماني 

  . ٧وأمّا أهل مكّة فأخذوا عن ابن عبّاس ، وعن علي 
   )٥(وأمّا أهل المدينة فعنه أخذوا. 

____________  
  . ٦٧/  ١لية الأولياء : ، ح ٢٨ح  ٩٩وص  ٢٧ح  ٩٨/  ٢ـ أشراف الأنساب :  ١
. ومــــا فــــي الأصــــل وقــــع فيــــه التصــــحيف ، ١٥٧/  ٤٠، عنــــه البحــــار :  ٤٣/  ٢ـ مناقــــب ابــــن شهراشــــوب :  ٢

  وصحّحناه وفقاً لما في المناقب. 
  ـ في المناقب : يأخذان عمّن أخذ عن عليّ.  ٣
  . ٥٣١/  ١ـ في المناقب : السمعاني ، وهو اشتباه. انظر جامع الرواة :  ٤
  . ١٥٨/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
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  وعبد الله.  ٧وقد صنّف الشافعي كتباً مفرداً في الدلالة على اتبّاع أهل المدينة لعلي 
مــا علمنـــا حكــم أهـــل  ٧قــال محمــدبن الحســـن الفقيــه : لـــولا علــيّ بـــن أبــي طالـــب و
  البغي. 

مسألة في قتال أهل البغي بناء على ولمحمد بن الحسن كتاب يشتمل على ثلاثمائة 
   )١(. ٧فعله 

لأبــي حنيفــة : مــن أيــن  ٧مســند أبــي حنيفــة : هشــام بــن الحكــم قــال : قــال الصــادق 
   ؟أخذت القياس

عمـر فـي الجـدّ  )٢(وزيد بن ثابت حـين سـألهما  ٧قال : من قول عليّ بن أبي طالب 
مـن الغصـن  )٣(ن ، وانشـعب : لو أنّ شـجرة انشـعب منهـا غصـ ٧مع الإخوة ، فقال له علي 

   ؟غصنان أيمّا أقرب إلى أحد الغصنين ، أصحابه الذي يخرج معه أم الشجرة
ســاقيه ، وانبعــث مــن الســاقيه ســاقيتان ، أيمّــا  )٤(فقــال زيــد : لــو أنّ جــدولاً انبعــث فيــه 

   )٥( ؟أقرب ، أحد الساقيتين إلى صاحبتهما أم الجدول
  : قال عبد الله : إنّ أعلم  )٧(ضائل أحمد . ف)٦(ومنهم الفرضيّون وهو أمهرهم 

____________  
  . ١٥٩/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ في المناقب : شاهدهما.  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وانبعث.  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : من.  ٤
  . ١٥٩/  ٤٠لبحار : ، عنه ا ٤٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
  ـ في المناقب : أشهرهم.  ٦
  . ٨٨٨ح  ٥٣٤/  ١الصحابة :  ـ فضائل ٧
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  . ٧أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب 
قال الشعبي : ما رأيت أفرض من علي بن أبي طالب ، ولا أحسب منه ، وقد سئل ـ 

  ؟ كم نصيب الامرأة،  وهو على المنبر يخطب ـ : رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين 
  : صار ثمنها تسعاً ، فلقّبت بالمسألة المنبريةّ.  ٧قال 

شــرح ذلــك : للأبــوين السدســان ، وللبنتــين الثلثــان ، وللمــرأة الــثمن ، عالــت الفريضــة 
فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها ، فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنهـا تسـعاً 

تسـعها ، ويبقـى أربعـة وعشـرون ، للبنتـين سـتّة عشـر وللأبـوين  ، فإنّ ثلاثة مـن سـبعة وعشـرين
  ثمانية. 
هــذا القــول صــدر منــه صــلوات اللــه عليــه إمّــا علــى ســبيل الاســتفهام ، أو علــى قــولهم و

الحكـم علــى مـذهب مــن يقـول بــالعول ،  )٢(، أو بــيّن كيـف [ يجــيء ]  )١(صـار ثمنهــا تسـعاً 
   )٣(اب ، والقسمة والنسبة بأوجز لفظ. أو على سبيل الانكار فبيّن الحساب والجو 

عــن عــدد تخــرج منــه الآحـاد صــحاحاً لا كســر فيهــا ، فقــال مــن غيــر  ٧ومنـه أنـّـه ســئل 
تروٍّ : اضرب أياّم سنتك في أياّم اسُبوعك ، والآحـاد هـي النصـف والثلـث والربـع والخمـس ، 

  هكذا إلى العشرة. 
  ن عباس ، وابن مسعود ، ومنهم الرواة وهم نيّف وعشرون رجلاً ، منهم : اب

____________  
  ـ زاد في المناقب : أو على مذهب نفسه.  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  . ١٥٩/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
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وأبو سعيد الخدري ، وأبو رافع  )١([ وجابر الأنصاري ، وأبو أيوّب ، وأبو هريرة ، وأنس ، ] 
حجّة ، ومـأمون البـاطن ، لقولـه  )٢(ات الله عليه أكثرهم رواية ، وأثبتهم ، وغيرهم ، وهو صلو 

  : عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ.  ٩
أكثــــر  )٥(: قيــــل لعلــــيّ صــــلوات اللــــه عليــــه : مــــا لــــك  )٤(والــــبلاذري  )٣(قــــال الترمــــذي 

    ؟حديثاً  ٩أصحاب النبي 
  ) ٦(قال : كنت إذا سألته أنبأني ، ،إذا سكتّ ابتدأني. 

  ) ٧(: عليّ رباّني هذه الامُّة.  ٩منهم المتكلّمون وهو الأصل في الكلام. قال النبيّ و
قال صلوات الله عليه : أوّل معرفـة اللـه توحيـده ، وأصـل توحيـده نفـي الصـفات عنـه ، 

  إلى آخر العبر. 
وهــو الــذي وضــع اُصــول الكــلام وفــرعّ المتكلّمــون علــى ذلــك ، فالإماميــّة يرجعــون إلــى 

، وهو إلى آبائه ، والمعتزلة والزيديةّ يرجعون إلى روايـة القاضـي عبـد الجبـّار [ بـن  ٧الصادق 
أحمــد ، عــن أبــي عبــد اللــه الحســين البصــري ، وأبــو إســحاق عبّــاس ، عــن أبــي هاشــم  )٨(] 

الجبّائيّ ، عن أبيه أبي علي ، عن أبي يعقوب الشحّام ، عن أبي الهذيل العلاّف ، عن ابي 
  عن واصل بن عثمان الطويل ، 

____________  
  ـ من المناقب.  ٨و  ١
  ـ في المناقب : وأتقنهم.  ٢
  . ٣٧٢٢ح  ٦٣٧/  ٥ـ الجامع الصحيح :  ٣
  . ٢٦ح  ٩٨/  ٢ـ أنساب الأشراف :  ٤
   ؟ـ في الماقب : ما بالك ٥
  . ١٦٠ـ  ١٥٩/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦
  . ١٦٠/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٥/  ٢ ـ مناقب ابن شهراشوب : ٧
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عطاء ، عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه محمـد بـن الحنفيـّة ، عـن أبيـه 
   )١(صلوات الله عليه. 

مــنهم الخطبــاء والفصــحاء ، وهــو أفصــح الخلــق ، ألا تــرى إلــى خطبــه مثــل : خطبــة و
م ، واللؤلــــــؤة ، والغــــــراّء ، والقاصــــــعة ، ، والهدايــــــة ، والملاحــــــ )٢(التوحيــــــد ، [ والشقشــــــقيّة ] 

، والطالوتيّــــــة ،  )٣(والافتخــــــار ، وخطبــــــة الأشــــــباح ، والــــــدرةّ اليتيمــــــة ، والأقــــــاليم ، والوســــــيلة 
   )٤( ؟والقصبيّة ، والنخيليّة ، والسلمانيّة ، والناطقة ، والدامغة ، والفاضحة

ن الـــذوق الســـليم ، بـــل تفكّـــر فـــي نهـــج البلاغـــة فـــإنّ فيهـــا عجبـــاً لمـــن كـــان لـــه حـــظّ مـــ
والفهــم القــويم ، وأكثــر الخطبــاء والبلغــاء مــن مواعظــه أخــذوا ، ومــن شــواظه اقتبســوا ، وعلــى 
مثاله احتذوا ، وإذا تأمّل من له قلب سليم ولبّ مستقيم رأى من كلامه صلوات الله عليه ما 

دالــّة علــى  ٩يــدلّ علــى أنــّه صــلوات اللــه عليــه كــان آيــة مــن آيــات اللــه ، وحجّــة لرســول اللــه 
صحّة نبوّته ، لكون كلامه قد اشتمل مـن أدلـّة التوحيـد ، والتعظـيم للملـك المجيـد ، وإبطـال  
ـــه ، وأبـــدع فـــي صـــفاته ، مـــن  كلّمـــا يـــدّعى مـــن دونـــه ، وإدحـــاض حجّـــة مـــن ألحـــد فـــي آيات

  الملاحدة والمشبّهة والمعطلّة والمجبّرة ما لا مزيد عليه. 
  ة الحكماء كارُسطوطاليس وجالينوس وقد يذمّ مقال القائلين من متألّه

____________  
  . ١٦١/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : والدرةّ ، واليتيمة ، والوسيلة.  ٣
  . ١٦٢/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
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يـرهم ممّـن وضـع قـوانين العلـوم الرباّنيـّة ، وشـققوا الشـعر فـي تحصـيل القواعـد وبطليموس ، وغ
الفلســفيّة ، وغاصــوا فــي بحــار المعــارف الإلهيــّة ، وهــو صــلوات اللــه عليــه لــم يتــردّد إلــى عــالم 
غير سيّد المرسـلين ، ولـم يكـن بمكّـة ومـا والاهـا مـن الـبلاد مـن أربـاب العلـوم الإلهيـّة وغيرهـا 

ـــة أجلافـــاً لا بصـــيرة لهـــم بـــالعلوم ، ولا تمييـــز بـــين مـــن يســـند عنـــه ذ لـــك ، وإنمّـــا كـــانوا جاهليّ
صــحيح الفكــر وفاســده ، ولا اســتنباط دليــل يهــديهم إلــى ســبيل الرشــاد ، ولــو كــان لهــم أدنــى 
فكــر صــائب وترتيــب مقــدّمات تهــديهم إلــى ســواء الســبيل لــم يتّخــذوا الأصــنام آلهــة مــن دون 

لا استقسموا بالأزلام ، ولا بحروا البحيرة ، ولا سـيّبوا السـائبة ، الله ، ولا نصبوا الأنصاب ، و 
ولا وصلوا الوصـيلة ، ولا وأدوا البنـات ، ولا عظّمـوا هبـل والـلات ، ولـم يعتقـدوا مـن الجاهليـّة 
، ولا أبطلوا القول بالدليل القـاطع ، ولـم يقلـّدوا آبـاءهم السـالفين مـن لـدن خنـدف إلـى عهـد 

  . ٩رسول الله 
ة لفرط جهلهم ، وشدّة عنادهم ، وعدم انقيادهم ، فإذا خرج مـنهم سمّوا جاهليّ  وإنمّا

رجل لم يتردّد إلى عالم ، ولم يطـالع مـا دوّنـه القـدماء مـن المتألّهـة فـي دفـاترهم عـن المنطقـي 
والطبيعـــي والإلهـــي والعلـــوم الرياضـــيّة مـــن الحســـاب والهندســـة وغيرهـــا ، ثـــمّ أتـــى بكـــلام أبطـــل 

حجّــتهم ، وأبطــل شــبهتهم ، ودلّ علــى وحــدة الصــانع ســبحانه وقدمــه ،  مقــالهم ، وأدحــض
وحــدوث مــا ســواه ، وعلــى قدرتــه واختيــاره ، وعلمــه بــالحريّ الزمــاني وغيــره ممّــا كــان قبــل أن 
يكـون ومـا هــو كـائن ، ونزّهـه عمّــا لا يليـق بكمالـه ، علــم أنّ علمـه مـن علــم صـاحب الشــريعة 

واجب الوجود سبحانه تعلى عمّا يقول الظالمون علـوّاً   الّذي علمه بالوحي الإلهي من حضرة
   )١(كبيراً. 

__________________  
  من سورة الإسراء.  ٤٣ـ اقتباس من الآية :  ١
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قال شيخنا وسيّدنا ومفخرنا السيد الجليل محمد الرضي الموسوي رضي الله عنه في 
ه عليــه ، ومــن عجائبــه التــي خطبــة كتــاب نهــج البلاغــة : مــن كــلام أميــر المــؤمنين صــلوات اللــ

تفــرّد بهــا ، وأمــن المشــاركة فيهــا أنّ كلامــه الــوارد فــي الزهــد والمــواعظ ، والتــذكير والزواجــر إذا 
تأمّلــه المتأمّــل ، وفكّــر فيــه المتفكّــر ، وخلــع عــن قلبــه أنـّـه كــلام مثلــه ممّــن عظــم قــدره [ ونفــذ 

أنـه كـلام مَـن لا حـظّ لـه فـي غيـر ، وأحـاط بالرقـاب ملكـه ، لـم يعترضـه الشـكّ فـي  )١(أمره ] 
ســفح  )٣(، أو انقطــع فـي  )٢(الزهـادة ، ولا شــغل لـه فــي غيـر العبــادة ، قـد قبــع فـي كســر بيـت 

جبــل ، لا يســمع الا حسّــه ، ولا يــرى إلا نفســه ، ولا يكــاد يــوقن بأنــّه كــلام مــن يــنغمس فــي 
دمـاً ، ويقطـر  )٥(نطـف ، ويجـدّل الأبطـال ، ويعـود بـه ي )٤(الحرب مصـلتاً سـيفه يقـطّ الرقـاب 

، وهــــذه مــــن فضــــائله العجيبــــة ،  )٦(مُهَجــــاً ، وهــــو مــــع ذلــــك زاهــــد الزهّــــاد ، وبــــدل الأبــــدال 
   )٨(بين الأضداد ، وألّف بين الأشتات.  )٧(وخصائصه اللطيفة ، التي جمع [ بها ] 

قال الفاضل عبد الحميد بن أبي الحديد عند شرحه الخطبة التّي قالها أمير المـؤمنين 
  وهي : يا له  )٩( )اثُـرُ كَ اكُمُ التَّ ألهَ  (صلوات الله عليه عند تلاوته 
__________________  

  ـ من النهج.  ١
  ـ كسر بيت : جانب الخباء.  ٢
  ـ في النهج : إلى.  ٣
  ـ يقطّ الرقاب : يقطعها عرضاً. فإن كان القطع طولاً قيل : يقدّ.  ٤
  ـ ينطف : يسيل.  ٥
الحون لا تخلو الأرض مـنهم ، إذا مـات مـنهم واحـد بـدّل اللـه مكانـه آخـر ، والواحـد : بـدل ـ الأبدال : قوم ص ٦

  أو بديل. 
  ـ من النهج والمناقب.  ٧
/  ٢، عنـــه مناقـــب ابـــن شهراشـــوب :  ١٢» : عبـــده « وفـــي  ٣٦ـ  ٣٥ـ نهـــج البلاغـــة ( صـــبحى الصـــالح ) :  ٨
٤٩ .  
  . ١ـ سورة التكاثر :  ٩
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، وقــد أتــى فــي  )٣(إلــى آخرهــا  !)٢(وخطــراً مــا أفظعــه  )١(]  !وراً مــا أغفلــه[ وزَ  !مرامــاً مــا أبعــده
هذه الخطبة ما لا مزيد عليه من ذكر الموت ، والتحذير من الـدنيا ، ومـا يـؤول مـن الانسـان 

  إليه حين الموت من السكرات والغمرات ، وذكر من اعتزّ بالدنيا وركن إليها : 
، مَـن أراد أن يعـظ ويخـوّف النـاس ،  )٤( فالتّخويـة هذا موضع المثل ملعا يا ظلـيم وإلاّ 

ويعـرّفهم قـدر الـدنيا وتقلّبهـا بأهلهــا فليـأت بمثـل هـذا الكـلام الفصــيح فـي مثـل هـذه الموعظــة 
  البالغة وإلاّ فليسكت ، فإنّ السكوت أصلح ، والعيّ خير من منطق يفضح صاحبه. 

ة : واللــــه مــــا ســــنّ ولعمــــري مــــن وقــــف علــــى هــــذه الخطبــــة علــــم مصــــداق قــــول معاويــــ
الفصاحة لقريش غيره ، وينبغي إذا اجتمع الفصـحاء وتليـت علـيهم هـذه الخطبـة أن يسـجدوا 

  لها كما سجد الشعراء لقول عديّ بن الرقاع : 
  . )٥(قلم أصابَ من الدواةِ مدادها 

فقيــل لهــم فــي ذلــك ، فقــالوا : إنــّا نعلــم ســجدات الشــعر كمــا تعلمــون أنــتم ســجدات 
  القرآن. 

ي لاُطيــل التعجّــب مــن رجــل يخطــب فــي مقــام الحــرب بكــلام يــدلّ علــى أنّ طبعــه وإنــّ
  مشابه لطباع الأسود والنمور وغيرهما من السباع الضارية ، ثمّ يخطب 

__________________  
  ـ من النهج : والزَور : الزائرون.  ١
  ـ كذا في النهج ، وفي الأصل : ما أوصفه.  ٢
  . ٢٢١خطبة رقم  ٣٣٨الح ) : ـ نهج البلاغة ( صبحي الص ٣
  ـ الملع : السير السريع. ويقال : خوّى الطائر ، إذا أرسل جاحيه.  ٤
  ـ صدره :  ٥

  تزُجِي أغنّ كأن إبرة روقه 
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فـــي ذلـــك المقـــام بعينـــه إذا أراد الموعظـــة بكـــلام يـــدلّ علـــى أنّ طبعـــه مشـــابه لطبـــاع الرهبـــان 
دماً قطّ ، فتـارة يكـون فـي صـورة سـقراط  )١(قوا لابسي المُسوح الّذين يأكلون لحماً ، ولم يري

الحبــر اليونــانيّ ، ويوحنّــا المعمــدان الإســرائيلي ، وعيســى بــن مــريم الإلهــيّ ، وتــارة يكــون فــي 
  صورة عتيبة بن الحارث اليربوعيّ ، وعامر بن الطفيل العامريّ ، وبسطان بن قيس الشيبانيّ. 

تلـوت هـذه الخطبـة منـذ خمسـين سـنة وإلـى واقُسم بالذي تقسم الامُم كلّهـا بـه ؛ لقـد 
الآن أكثر من ألف مرةّ ، وما تلوتها مرةّ إلا وأحدثت في قلبي وجيباً ، وفي أعضائي رعدة ، 
وخيّل لي مصارع من مضى من أسلافي ، وتصوّرت في نفسي أنّي أنـا ذلـك الشـخص الـذي 

  وصف أمير المؤمنين صلوات الله عليه في قوله : 
ن عزيـز جسـدٍ ، وأنيـق لـون كـان فـي الـدنيا غـذيّ تـرف ، وربيـب فكم أكلت الأرض مـ

   ؟)٢(شرف ، إلى آخرها 
،  )٣(وكم قال الناس ، وكـم سـمعت ، ومـا دخـل كـلام مـا دخـل هـذا الكـلام مـن قلبـي 

فإمّــا أن يكــون ذلــك لفــرط حبــّي لصــاحبه ، أو أنّ نيــّة القائــل كانــت صــادقة ، ويقينــه ثابــت ، 
   )٤(فوس. فصار لكلامه تأثير في الن

وقــال أيضــاً الفاضــل ابــن ابــي الحديــد عنــد شــرحه كلامــه صــلوات اللــه عليــه فــي خطبــة 
  المضمرين ، إلى آخر الفصل : لو  )٦(: عالم السر من ضمائر  )٥(الأشباح 

__________________  
  ـ كذا في شرح النهج ، وفي الأصل : يرتعوا.  ١
  . ٢٢١رقم خطبة  ٢٤٠ـ نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) :  ٢
  ـ في شرح النهج : فلم أجد لشيء منه مثل تأثير هذا الكلام في نفسي.  ٣
  . ١٥٣ـ  ١٥٢/  ١١ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ٤
  . ٩١خطبة رقم  ١٣٤ـ نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) :  ٥
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يح لإسـماعيل سمع النضر بـن كنانـة هـذا الكـلام لقـال لقائلـه مـا قالـه علـيّ بـن العبـّاس بـن جـر 
  بن بلبل :

  قــــــالوا أبــــــو الصَــــــقرِ مِــــــن شَــــــيبانَ قلــــــتُ لهــــــم

  شَــــــــــــيبانٌ  )٧(حاشــــــــــــا وكــــــــــــلاّ ولكــــــــــــن منــــــــــــهُ     

   
)٨(وكـــــــم أبٍ قـــــــد عــــــــلا بـــــــابنٍ ذًُ◌را شـــــــرف

  

ــــــــــــــــهِ عـــــــــــــــدنان       كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــلا برســـــــــــــــولِ الل

   
إذ كـــان يفخـــر بـــه علـــى عـــدنان وقحطـــان ، بـــل كـــان يقـــرّ بـــه عـــين أبيـــه إبـــراهيم خليـــل 

قول له : إنهّ لم يعُفِ ما شيّدتُ مـن معـالم التوحيـد ، بـل أخـرج اللـه تعـالى لـك وي )٩(الرحمن 
مــن ظهــري ولــداً ابتــدع مــن علــوم التوحيــد فــي جاهليّــة العــرب مــا لــم تبتدعــه أنــت فــي جاهليّــة 

، بــل لــو ســمع هــذا الكــلام أرســطو طــاليس القائــل بأنـّـه تعــالى لا يعلــم الجزئيــّات ؛  )١٠(النــبط 
، وارتعــدت فرائصــه ، واضــطرب قلبــه ، أمــا تــرى مــا عليــه مــن  )١١(شــعره  لخشــع قلبــه ، وقَــفّ 

؟ لا لحلاوة والطلاوة واللطـف والسلاسـة، مع ما قد اشُرب من ا )١٢(الرواء والجزالة والفخامة 
أرى كلامــاً قــطّ يشــبه هــذا الكــلام إلا أن يكــون كــلام الخــالق ســبحانه ، فإنــّه نبعــة مــن تلــك 

  الشجرة ، أو جدول 
__________________  

  ـ كذا في النهج ، وفي الأصل : ضمير.  ٦
  ـ في شرح النهج : كلاّ ولكن لعمري منه.  ٧
  ـ كذا في شرح النهج ، وفي الأصل : بابن له شرفاً.  ٨
ـ كـــذا فـــي شـــرح الـــنهج ، وفـــي الأصـــل : بـــل كـــان يفخــر علـــى عـــدنان وقحطـــان ، بـــل كـــان يفخـــر علـــى إبـــراهيم  ٩

  الخليل. 
رح النهج ، وفي الأصل : ويقول له : إنّ اللـه قـد أخـرج مـن صـلبي ولـداً وسـيّدا مـن معـالم التوحيـد ـ كذا في ش ١٠

  في جاهليّة العرب ما لم تشيّده أنت في جاهليّة النبط. 
  ـ كذا في شرح النهج ، وفي الأصل : لا يعلم الحري الزماني لفقّ شعره.  ١١
  خامة ، والمتانة والجزالة. عظمة والفـ في شرح النهج : من الرواء والمهابة ، وال ١٢
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   )١(من ذلك البحر ، أو جذوة من تلك النار. 
  منهم الفصحاء والبلغاء وهو أوفرهم حظاًّ. و

مشــرع الفصــاحة  ٧قــال الســيد الرضــي الموســوي رضــي اللــه عنــه : كــان أميــر المــؤمنين 
  ) ٢(قوانينها. وموردها ، ومنشأ البلاغة ومولدها ، ومنه ظهر مكنونها ، وعنه أخذت 

قــال الجــاحظ فــي كتــاب الغــرةّ : كتــب علــيّ إلــى معاويــة : غــرّك غــزّك ، فصــار قصــار 
   )٣(ذلك ذلّك ، فاخش فاحش فعلك فعلّك تهدأ بهذا ، والسلام. 

أنّ  :، عـــن آبائـــه  ٧وروى أبـــو جعفـــر بـــن بابويـــه رضـــي اللـــه عنـــه بإســـناده عـــن الرضـــا 
دخــولاً فــي الكــلام مــن غيــره ، فارتجــل صــلوات  الصــحابة اجتمعــت فتــذاكروا أنّ الألــف أكثــر

وهــي : حمــدت مــن عظمــت منّتــه ، وســبقت نعمتــه ، وســبقت  )٤(اللــه عليــه الخطبــة المونقــة 
  ، إلى آخرها.  )٦(، وتمّت كلمته ، ونفذت مشيئته ، وبلغت قضيّته  )٥(رحمته 

  مد : الح )٧(ثم ارتجل صلوات الله عليه خطبة اخُرى على غير نقطة ، أوّلها 
____________  

  . ٢٤ـ  ٢٣/  ٧ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ١
  . ٣٤ـ نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) :  ٢
  . ١٦٣/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

  . ٨٦ح  ٨٣/  ٧٨، عنه البحار :  ١٧٦/  ١وأورد القطعة الأخيرة في مطالب السؤول : 
،  ٣٩٣، كفايـة الطالـب :  ٥٦ح  ٧٤٠/  ٢، الخرائج والجـرائح :  ١٤٠/  ١٩نهج البلاغة :  ـ انظر : شرح ٤

، البحــار :  ٢٢٢/  ١، الصــراط المســتقيم :  ٤٩ف  ٧٤١، مصــباح الكفعمــي :  ١٧٣/  ١مطالــب الســؤول : 
 ٥١٩وص  ٤٣٢ح  ٥١٤وص  ٣٧٢ح  ٤٩٩/  ٢، إثبـــــات الهـــــداة :  ٣٤٠/  ٧٧، وج  ٣٦ح  ٣٠٤/  ٤١
  . ٤٥٧ح 
  ـ في بعض المصادر : وسبقت رحمته غضبه.  ٥
  ـ أي حكمه وقضاؤه.  ٦
  ر النقط ، التي أوّلها. ـ في المناقب : من غي ٧
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وأحلاه ، واسرع الحمد وأسـراه ، واطهـر الحمـد  )١(لله اهل الحمد ومأواه ، وله أوكد الحمد 
  وأسماه وأكرم الحمد وأولاه الي آخرها. 

وا يطــُحِ م يُ ا لـَمَــوا بِ بُ ذَّ◌َ ل كَـبــَ (عــاداه مثـل قولــه سـبحانه : مثـل قولـه : مــن جهـل شـيئاً و
 )ولِ حــنِ القَــي لَ م فِــهُ نَّ◌َ فَ عــرِ تَ لَ وَ  (، وقولــه : المــرء مخبــوء تحــت لســانه ، مثلــه :  )٢( ) هِ لمِــعِ بِ 
ي فِـةً سـطَ هُ بَ ادَ زَ م وَ يكُ لـَاهُ عَ فَ اللهَ اصطَ  نَّ◌َ إ: «  )٤(وقوله : قيمة كل امرىء ما يحسنه مثله  )٣(

   )٦( )٥(».  سمِ الجِ وَ  لمِ العِ 
   )٧(ومنهم الشعراء والبلغاء [ وهو اشعرهم ]. 

قال الجاحظ في البيـان والتبيـين [ وفـي كتـاب فضـائل بنـي هاشـم أيضـاً والـبلاذري فـي 
  : انَّ علياً كان أشعر الصحابه.  )٨(أنساب الأشراف ) 

ل الشعر وعثمـان يقـول الشـعر : كان ابوبكر يقول الشعر وعمر يقو  )٩(تاريخ البلاذري 
  وعلي أشعر الثلاثه. 

  ومنهم العروضيّون ومن داره خرجت دائره العروض. 
روي أنّ الخليل بن احمد اخذ رسم العروض عن رجـل مـن اصـحاب محمـد بـن علـي 

  ، ووضع لذلك اُصولاً.  ٧ )١٠(الباقر [ أو علي بن الحسين ] 
____________  

  : وأهل الحمدز  ـ كذا في المناقب وفي الأصل ١
  . ٣٩ـ سورة يونس :  ٢
  . ٣٠:  ٩ـ سورة محمد  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الاصل : قوله.  ٤
  . ٢٤٧ـ سورة البقرة :  ٥
  . ١٦٣/٤٠، عنه البحار :  ٤٨/٢ـ مناقب ابن شهر اشوب :  ٦
  ـ من المناقب.  ١٠و  ٨و  ٧
  . ١٥٥ح  ١٥٢/ ٢ب الأشراف : ـ أنسا ٩
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  ه العربيّه وهو أحكمهم. منهم أصحاب اللغو
[ وابـن فيـاض فـي شــرح  )٢(الحريـري فـي كتابـه درةّ الغــواص  )١(قـال أبـو محمـد القاســم 

: إنهّـا لا تكـون مـوءودة  ٧: إنّ الصحابه اختلفوا في الموءودة فقـال لهـم علـيّ  )٣(الاخبار ] 
  حتى تاتي عليها التارات السبع. 

 (بقولـه سـبحانه :  )٤(د بذلك [ المبيّنه ] فقال له عمر : صدقت اطال الله بقاءك أرا
اســتهل  )٦(إلــى آخرهــا فاشــار الــي أنــّه [ اذا ]  )٥( )ينٍ ن طِــةٍ مِــلَ ن سُــلاَ مِــ انَ نسَــا الإقنَــلَ د خَ قَــلَ وَ 

   )٧(بعد الولادة ثم دفن فقد وُئد. 
والزواجر ما له ، نحـو  )٨(ومنهم الوعّاظ وليس لأحد من الامثال والعبر [ والمواعظ ] 

وله : من زرع العدوان حصد الخسران ، من ذكر المنيّه نسـي الامُنيـّه مـن قعـد بـه العقـل قـام ق
به الجهل ، يا أهل الغرور ما ألهجكم بدار خيرها زهيد ، وشرّها عتيـد ونعيمهـا مسـلوب ، [ 

ومســــالمها محــــروب ، ومالكهــــا مملــــوك ، وتراثهــــا متــــروك ، وصــــنّف  )٩(وعزيزهــــا منكــــوب ] 
  . ٧على حروف المعجم من كلامه  )١٠(دي كتاب غرر الحكم عبدالواحد الآم

  . ٧ومنهم الفلاسفه وهو ارجحهم 
____________  

  ـ كذا الصحيح وفي الاصل : أبوالقاسم.  ١
،  ه ٤٤٦وهو ابو محمد القاسم بن علي الحريري ، منسوب الي صناعه الحرير او بيعـه ، ولـد قـرب البصـرة سـنة 

  ». مقدمة كتاب : درةّ الغواّص في أوهام الغواصّ « ،  ه ٥١٦وتوفي فيها سنة 
  . ٨ـ درةّ الغواّص :  ٢
  ـ من المناقب.  ٩و  ٨و  ٦و  ٣
  السبع طبقات الخلق السبعه المبيّنه في قوله تعالي.  ٧ـ من المناقب. وفي درةّ الغواّص : واراد عليّ  ٤
  نينها بالتداوي فقد وأدَته. بذلك أن يدفع قولَ من توهم أن الحامل إذا اسقطت ج ٧ـ قصد  ٧
  . ه»  ٥١٠« ي المتوفي سنة ـ غرر الحكم ودرر الكَلِم جمعه عبد الواحد بن محمد الآمدي التميم ١٠
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  أنا النقطه ، أنا النقطه والخطّ.  )١(قال : آنا النقطة ، انا الخط [ انا الخط ، ] 
وره حجـاب الجسـم هي الأصل ، والجسـم حجابـه والصـ )٢(فقال جماعه : إن النقطه 

  ، والحجاب غير الجسد الناسوتي.  )٣(لأنّ النقطه هي الأصل ، والخط حجابه [ ومقامه ] 
ســئل صــلوات اللــه عليــه عــن العــالم العلــوي ، فقــال : صــور عاريــه عــن المــوادّ ، عاليــه و

ظهر عن القوّه والاستعداد ، تجلّى لها فأشرقت ، وطالعها فتلألأت والُقي في هويتّها مثاله فأ
عنهــا أفعالــه ، وخلــق الإنســان ذا نفــسٍ ناطقــه ، إن زكّاهــا بــالعلم فقــد شــابهت جــواهر اوائــل 

  عللها ، واذا عللها ، واذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد. 
قــال الشــيخ الــرئيس ابــو علــي ســينا : لــم يكــن فيلســوفاً شــجاعاً قــطّ إلا علــيّ بــن ابــي 

  ) ٤(. ٧طالب 
  ومنهم المجمّون وهو أكيسهم. 

ـــر المـــؤمنين  دهقـــان : قيـــل : ان اســـمه كـــان  ٧ســـعيد بـــن جبيـــر ، قـــال : اســـتقبل أمي
، فقــال : يــا اميــر المــؤمنين ،  )٦(اســتقبله مــن المــدائن الــي جســر تــوران  )٥(مرخــان بــن شاســوا 

لـى ، واذا كـان مثـل هـذا وجـب ع )٧(تناحست النجوم الطالعات وتمازجت النحوس بالسعود 
  الحكيم الاختفاء ويومك هذا يوم صعب قد 

____________  
  ـ من المناقب.  ٣و  ١
  ـ في المنافقب : القدره.  ٢
  . ٦٥ـ  ١٦٤/  ٤٠عنه البحار :  ٤٩ـ  ٤٨/  ٢ـ مناقب ابن شهر اشوب :  ٤
  ـ في المناقب : وفي رواية قيس بن سعد : مرجان بن شاشوا.  ٥
  بالنحوس.  ـ في المناقب : وتناحست السعود ٧
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اقتـــرن فيـــه كوكبـــان ، وانكفـــأ فيـــه الميـــزان ، وانقـــدح مـــن برجـــك النيـــران ، ولـــيس الحـــرب لـــك 
  بمكان. 

فقــال أميــر المــؤمنين : أيهّــا الــدهقان ، المبنــىء بالآثــار ، المخــوف مــن الأقــدار ، مــا  
وكـم الطـالع مـن الأسـد  ؟كان البارحة صاحب الميزان ، وفـي أيّ بـرج كـان صـاحب السـرطان

   ؟وكم بين السراري والزراري ؟لساعات في الحركاتوا
  قال : سأنظر في الاسطرلاب. 

أم كيـف تقضـي  ؟فتبسّم أمير المؤمنين وقال : ويلـك يـا دهقـان ، انـت مسـيّر الثابتـات
ومـا  ؟ومـا الزهـرة مـن التوابـع والجوامـع ؟وأين ساعات الاسد مـن المطـالع ؟)١(علي الحادثات 

   ؟وكم التحصيل بالغدوات ؟كم قدر شعاع المنيراتو  ؟دور السراري المحركّات
  فقال : لا علم بذلك ، يا أمير المؤمنين. 

فقــال لــه : يــا دهقــان ، هــل نــتج علمــك أنــّه انتقــل بيــت ملــك الصــين ، واحترقــت دور 
بالزنج ، وخمد بيت نار فارس ، وانهدمت منارة الهند ، وغرقـت سـرانديب ، وانقـضّ حصـن 

. وفــي روايــة : البارحــه وقــع بيــت بالصــين ، وانفــرج )٢(لــروم بالروميّــه ] الأنــدلس [ ونــتج بتــرك ا
برج ماجين ، وسقط سور سرانديب ، وانهزم بطريق الروم بأرمينية ، وفقد دياّن اليهود بايلة ، 

   ؟وهاج النمل بوادي النمل ، وهلك ملك افريقية ، أكنت عالماً بهذا
نّــك حكمــت بــاختلاف المشــتري وزحــل ، قــال : لا يــا أميــر المــؤمنين وفــي روايــة : أظ

  إنمّا أنارا لك في الشفق ، ولاح لك شعاع المريّخ في السحر ، 
__________________  

  ـ في المناقب : الجاريات.  ١
  ـ من المناقب. ٢
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  واتّصل جرمه بجرم القمر. 
ثـــم قـــال صـــلوات اللـــه عليـــه : البارحـــه ســـعد ســـبعون ألـــف عـــالم ، وولـــد فـــي كـــلّ عـــالم 

وكـان  )١(ألفاً ، والليلـه يمـوت مـثلهم ، وأومـأ مـا بيـده إلـي سـعد بـن مسـعدة الخـارجي  سبعون
جاسوساً للخوارج في عسكره ، وقال : هذا مـنهم فظـنّ الملعـون بأنـّه يقـول : خـذوه ، فأخـذ 

: ألـم أروّك مـن عـين  ٧بنفسه فمات ، فخرّ الدهقان ساجداً ، فلمّا أفاق قال أمير المؤمنين 
   ؟)٢(اليقين 

  قال : بلي يا أمير المؤمنين. 
: أنا وصاحبي لا غريبـّون ولا شـرقيوّن ، نحـن ناشـئه القطـب واعـلام الفلـك ،  ٧فقال 

، فكـان الواجـب أن تحكـم بـه لـي لا علـيَّ ، امـا نـوره  )٣(أمّا قولك انقدح من برجلـك النيـران 
بها ان كنـــت وضـــياؤه فعنـــدي ، وأمّـــا حريقـــه ولهبـــه فـــذهب عنــّـي ، وهـــذه مســـأله عقيمـــة احســـ

  حاسباً. 
  . )٤(فقال الدهقان : اشهد ان لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وأنّك وليّ الله 

قلت : اللّهمّ انك اطلعته علي اسرار عظمتك ، واظهرتـه علـي آثـار قـدرتك ، وجعلـت 
قلبـــه مشـــكاة مخـــزون علمـــك ، ونفســـه مـــرآة مكنـــون حلمـــك ، وكشـــفت عـــن بصـــر بصـــيرته 

  حكمتك ، وعرجت بروحه إلى  فشاهد غرائب
____________  

  ـ في المناقب : الحارثي.  ١
  ـ في المناقب : التوفيق.  ٢
ـ كذا في المناقب ، وزاد فـي الأصـل : وظهـر منـه السـرطان وذكـر فـي هـامش البحـار أن هـذه الجملـه مشـطوب  ٣

  عليها في النسخ وهي أيضاً ليست في كلام الدهقان. 
/  ٢، ومدينـــه المعـــاجز :  ١٦٨ـ  ١٦٦/  ٤٠، عنـــه البحـــار :  ٥٢ـ  ٥١/  ٢ب : ـ مناقـــب ابـــن شـــهر اشـــو  ٤

  .  ٤٦٤ح  ١٥٤
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الصــــفيح الأعلــــى فعــــاين عجائــــب صــــنعتك ، وأريتــــه ملكــــوت ســــماواتك فعلــــم مــــن اخــــتلاف 
حركاتهــا مــا أشــبه علــي غيــره واحصــي بلطيــف روحانيّتــه مقــادير كــلّ مــن أفلاكهــا وتقــديره فــي 

أجرامهـا مـن درر دراريهـا وزواهرهـا ، وزيّنـت صـفيحها بجـواهر  مسيره ، ولاحظ ما رصعت بـه
نيّراتهــا مــن ثابتهــا وســائرها ، فالشــمس والقمــر بحســبان حســابه عــرف انتقالهمــا بتحّولهمــا ، 

  وبكشف صور الأشياء لهوّيته علم مقدار صعودهما وهبوطهما. 
 آتيتـــه مـــن لـــدنك علمـــاً فخـــرق بتأييـــدك صـــفوف ملائكتـــك ، وكشـــفت الحجـــاب عـــن

ـــا هيئـــاتهم ، واخـــتلاف اشخاصـــهم  بصـــيرته فشـــاهد صـــفات أشـــباحهم بعـــين عنايتـــك ، فعرفن
ـــنهم دهـــره ،  ــّـه عمّـــر فـــيهم عمـــره ، وأقـــام بي ـــا بتقـــارب درجـــاتهم وخواصّـــهم ، حتـــى كأن وأعلمن
وشـــاركهم فـــي الإخـــلاص بعبـــادة معبـــودهم ، وشـــابههم بخشـــوعهم فـــي ركـــوعهم وســـجودهم ، 

  هم ، وساماهم في شرف منازلهم وقربهم. وساواهم في الاذعان بالطاعة لربّ 
فاصبح يخبرنا عن شدّة اجتهادهم في تعظيم مبدعهم واخلاص جهادهم في تـوجهّهم 
إلى معبودهم وتضرّعهم ، ووصف لنا من عظم اجسادهم ما أذهل عقولنا واعلمنا من تفاوت 

السـماوات العلـى أشباحهم ما حيرنا وارجـف قلوبنـا بقولـه صـلوات اللـه عليـه : ثـم فتـق مـا بـين 
فملأهـــنّ أطـــواراً مـــن ملائكتـــه ، مـــنهم ســـجود لا يركعـــون ، وركـــوع لا ينتصـــبون ، وصـــافّون لا 

، ومســبّحون لا يســأمونَ ـ الــى قولــه صــلوات اللــه : ـ ومــنهم الثابتــة فــي الأرضــين  )١(يتزايلــون 
ركـــانهم ، الســـفلى أقـــدامهم ، والمارقـــة مـــن الســـماء العليـــا أعنـــاقهم ، والخارجـــة مـــن الأقطـــار أ

   )٢(والمناسبة لقوائم العرش أكتافهم ، ناكسة دونه أبصارهم ، متلفّعون 
__________________  

  ـ أي قائمون صفوفاً لا يتفارقون.  ١
  ـ  ٨/٣٢٠لسان العرب : « ـ التلفّع : الالتحاف بالثوب وهو أن يشتمل به حتى يجللّ.  ٢
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حجـب العـزةّ وأسـتار القـدرة ، لا يتوهمـون تحته بـأجنحتهم ، مضـروبه بيـنهم وبـين مـن دونهـم 
ربهـم بالتصـوير ، ولا يجـرون عليـه صـفات المصـنوعين ، ولا يحدّونـه بالأمـاكن ، ولا يشــيرون 

   )١(اليه بالنظائر. 
فكان صـلوات اللـه عليـه فـي ذلـك كمـا وصـف نفسـه بقولـه : لأنـا بطـرق السـماء أعلـم 

  . )٢(منّي بطرق الارض 
ات أفلاكهــا ، وبــيّن هيئــات نفوســها وأملاكهــا ، وكشــف فبهــذا أوضــح لنــا عرفــان صــف

عــــن خــــواص نيراّتهــــا ، واخــــتلاف حركاتهــــا ، وهبوطهــــا وصــــعودها ، ونحوســــها وســــعودها ، 
واجتماعها وافتراقها ، وما اجري سبحانه من العادة مـن حـوادث العـالم عنـد غروبهـا واشـراقها 

باتيّة ، وما أودع سبحانه في كـرة العناصـر ، وتاثيرات أشعّة اجرامها في الأجسام الحيوانيّه والن
مـن كمونهــا وظهورهـا بتقــدير الارادة الواحديـّة وأرانــا أنّ القــادر المختـار قــد جعـل لــه التصــرّف 
فــي العــالم العلــويّ كمــا جعلــه لــه التصــرف فــي العــالم الســفليّ ، وأوجــب لــه فــرض الولايــة علــى  

لّمت ، وانقــادت لــه أملاكهــا ولــه كــلّ روحــاني وجســماني ، فلهــذا ردت لــه الشــمس وعليــه ســ
أســلمت ، وزوّجــه الجليــل ســبحانه بســيدة نســاء الــدنيا والآخــرة فــي صــفوف ملأهــم ، وزادهــم 
بحضـــور عقـــدة نكاحـــة شـــرفاً الـــي شـــرفهم ، وجعـــل نثـــار طـــوبى لشـــهود عرســـه نثـــراً ، واثبـــت 

  الإمامة والزعامة فيه وفي غرسه إلى حين حلول القيامة الكبرى. 
  رصاد والزيجات ، ومعتقدي التأثيرات بالاقترانات فيا أصحاب الا

__________________  
  ». لفع 
  . ١خطبة رقم  ٤٢/  ٤١ـ نهج البلاغه ( د. صبحي العالم ) :  ١
  . ١٨٩خطبه رقم  ٢٨٠الم ) : ـ نهج البلاغه ( د. صبحي الع ٢
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وسـكم ، فهـذا والامتزاجات ، دسوا في التراب هامات رؤوسكم ، وامحـوا اسـطرلابكم وبطليم
هو العالم المطلق الّذي كشف الله له من حجب غيوبه كل مغلـق وسـقاه بالكـأس الرويـّة مـن 
عـين اليقــين ، وجمــع فيـه مــا تفــرّق فـي غيــره مــن علـوم الأوّلــين والآخــرين ، فقـال ســبحانه وهــو 

   )١(. )ينٍ بِ امٍ مُ ي إمَ اهُ فِ ينَ ىءٍ أحصَ شَ  لَّ◌َ كُ وَ  (أصدق القائلين : 
حــقّ مــا أوجبــت لــه مــن فــرض الطاعــة علــى العامــة والخاصــة ، وجعلــت لــه بعــد اللّهـمّ فب

نبيّك الرئاسه العامة والخاصـة ، فصـلّ علـى محمـد وآل محمـد وأرقمنـا فـي دفـاتر المخلصـين 
مــن أرقاّئــه وخدمــه ، واثبتنــا فــي جرائــد المطــوقين بطــوق العبوديــّة لخدمــة شــريف حرمــه ، إنــّك 

  علي كل شيء قدير. 
  اب ، وكان صلوات الله عليه اعرف الصحابه بعلم الفرائض والحساب. منهم الحسّ و

روي ابــن ابــي ليلــي أنّ رجلــين جلســا يتغــدّيان فــي ســفرٍ ومــع أحــدهما خمســة أرغفــة ، 
ومع الآخر ثلاثة ، فمّر بهما ثالـث فـواكلاه ، فلمّـا نهـض أعطاهمـا ثمانيـة دراهـم عوضـاً عمّـا 

  أكل. 
د أرغفتـــي وخـــذ انـــت بعـــدد أرغفتـــك ، فـــأبي فقـــال صـــاحب الخمســـة : أنـــا آخـــذ بعـــد

  . ٧صاحب الثلاثة ، واختصما وارتفعا إلى أمير المؤمنين 
، والخصــومة فيــه غيــر جميلــة ، والصــلح أحســن. فقــال  )٢(فقــال : هــذا أمــر فيــه دنــاءة 

  صاحب الثلاثة : لا ارُيد إلا مرّ الحقّ والقضاء. 
  لك درهم واحد  : إن كنت لا ترضي إلا بمرّ القضاء ، فإنّ  ٧فقال 

____________  
  . ١٢ـ سورة يس :  ١
  ناقب ، وفي الاصل : زيادة. ـ كذا في الم ٢
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قــال :  ؟مــن الثمانيــة ، ولصــاحبك ســبعه ، ألــيس كانــت لــك ثلاثــة أرغفــة ولصــاحبك خمســة
  بلى. 

فهــذه اربعــه وعشــرون ثلثــاً ؛ أكلــت منهــا ثمانيــة والضــيف ثمانيــه ، فلمّــا  )١([ قــال : ] 
   )٢(ا الثمانية الدراهم كان لصاحبك سبعة ولك واحد. أعطا كم
  منهم أصحاب الكيمياء وهو أكثرهم حظاًّ. و

عــن الصــنعه ، فقــال : هــي اخُــت النبــوّه ، وعصــمة المــروّة ، والنــاس يتكلمّــون  ٧ســئل 
فيهــا بالظــاهر ، وانــي لأعلــم ظاهرهــا وباطنهــا ، مــا هــي واللــه إلا مــاء جامــد ، وهــواء راكــد ، 

  لة ، وأرض سائلة. ونار جائ
   ؟في أثناء خطبته عن الكيمياء : هل لها حقيقة ٧وسئل 

  فقال : نعم ، كانت وهي كائنه وستكون. 
   ؟هي )٣(فقيل : من أيّ [ شيء ] 

قـــال : مـــن الزئبـــق الرجـــراج ، والاســـرب والـــزاج ، والحديـــد المزعفـــر ، وزنجـــار النحـــاس 
   )٤(الأخضر [ الحبور الا توقف على عابرهنّ ]. 

  فقيل : فهمنا لا يبلغ إلى ذلك. 
  فقال : اجعلوا البعض أرضاً ، واجعلوا البعض ماء ، وأفلجوا الأرض بالماء فقد تمّ. 

  فقيل : زدنا ، يا امير المؤمنين. 
____________  

  ـ من المناقب.  ٤و  ٣و  ١
وهـو  إسناده إلـى ابـن ابـي ليلـي ـب ١١٨ح »  ٧قضايا أمير المؤمنين « ـ رواه إبراهيم بن هاشم القمّي في كتابه  ٢

  عندنا قيد التحقيق ـ. 
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فقال : لا زيادة عليـه ، فـإنّ الحكمـاء القـدماء مـا زادوا عليـه لـئلاّ يتلاعـب النـاس بهـا. 
)١(   

علـــــى طريـــــق الصـــــوفية ، قالـــــت  )٢(مــــنهم الصـــــوفيّه ومـــــن تكلــّـــم فـــــي علــــم المكاشـــــفة و
إلا اليســير ، وأكثــر مشــايخهم يتّصــل  مشــايخهم : إنــّه الأصــل فــي علــومهم ، ولا يوجــد لغيــره

   )٣(ومن خواصه.  ٧سلسلة بكميل بن زياد ، وهو تلميذ أمير المؤمنين 
، ورواه أيضــاً أبــو امُامــة البــاهلي ، كلاهمــا عــن  ٧روي مولانــا أبــو عبــد اللــه الصــادق 

بـولادة  يهنّؤونـه ٩في خبر طويل ، واللفظ لأبي امُامـة : ان النـاس دخلـوا علـي النبـيّ  ٩النبيّ 
، فقام رجل من وسط الناس ، فقال : بـابي أنـت وامُّـي يـا رسـول اللـه ، رأينـا مـن  ٧الحسين 

  عليّ عجباً في هذا اليوم. 
   ؟قال : وما رأيتم

فقـــال : أتينـــاك لنســـلّم عليـــك ، ونهنّئـــك بولـــدك ، فَحَجَبـَنَـــا عنـــك ، وأعلمنـــا أنــّـه هـــبط 
  عجبنا من إحصائه عدد الملائكة. عليك مائة ألف ملك وأربعه وعشرون ألف ملك ، ف

متبسّــماً وقــال : مــا أعلمــك أنــّه هــبط علــيّ مائــة وأربعــة وعشــرون  ٩فأقبــل عليــه النبــي 
   )٤( ؟ألف ملك

____________  
  . ١٦٨/  ٤٠، عنه البحار :  ٥٢/  ٢ـ مناقب ابن شهر اشوب :  ١
  ـ في المناقب : المعاملة.  ٢
  . ٤٠/  ١٦٩نه البحار : ، ع ٥٤/  ٢ـ مناقب ابن شهر اشوب :  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ملك.  ٤
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فقال : بأبي أنت وامُّي يا رسول الله ، سمعت مائـة ألـف لغـة ، وأربعـة وعشـرين ألـف 
  لغة ، فعلمت أنهّم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ملك. 

   )١( ؟اً ، يا أبا الحسن: زادك الله علماً وحلم ٩فقال رسول الله 
قــال الفرغــاني شــارح قصــيدة نظــم الســلوك فــي حضــائر الملائكــة مــن نظــم الشــيخ عمــر 

  عند شرحه لهذا البيت ، وهو : )٢(بن الفارض المصري العارف الصوفي 
  وحُـــــــــــــز بـــــــــــــالولاء ميـــــــــــــراثَ أرفـــــــــــــعِ عـــــــــــــارفٍ

ـــــــــــــــــــةِ        غـــــــــــــــــــدا همّـــــــــــــــــــهُ ايثـــــــــــــــــــارَ تـــــــــــــــــــأثيرِ همَّ

   
مــــرهم معنــــى الحــــب المــــذكور ، » بــــالولاء : «  أي اجمــــع ، وفــــي قولــــه» : وحــــز «  

» أرفـــع عـــارف « علـــى اصـــطلاح الشـــيعه القـــائلين بـــالولاء ، و  :ومعنـــي الحـــبّ أهـــل البيـــت 
، فإنــّه صــاحب المعرفــة الحقيقيّــة بالأصــالة وغيــره بالتبعيّــة ،  ٧المــراد بــه أميــر المــؤمنين علــي 

يــة والمعــارف الأصــليّة لا تصــحّ إلا مــن فــإنّ النســبة إلــى الولايــة التّــي هــي منبــع العلــوم الحقيق
الـّـذي كــان  ٩جهتــه وحيثيّتــه ، فإنـّـه كــان مظهــر الولايــة الأحمديـّـة حيــث انشــقّت عــن نبوّتــه 

انشقاق القمر صورة ذلك الانشقاق وهو باطنه وسرهّ الظاهر بسبب ظهوره فإنّ كـل معنـى لا 
الــدنيا مــن حيــث مــا هــو أرفــع عــارف فــي  ٧بــدّ أن يظهــر لــه صــورة محسوســة ، وكــان علــيّ 

  حضر أصله بقوله : أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، 
__________________  

  . ١٧١ـ  ١٧٠/  ٤٠، عنه البحار :  ٥٥/  ٢ـ مناقب ابن شهر اشوب :  ١
ـ هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن الحموي الأصل ، المصري المولد والدار ، عرف بابن الفارض لأنّ أبـاه ـ  ٢

  ». مقدمة ديوانه المطبوع « ر من هذا اللقب ـ كان يكتب فروض النساء علي الرجال. على ما يظه
  من الديوان.  ٧٥ور هو في ص والبيت المذك
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  . ٩وهو علم الحقيقة ما خلا أصله 
  يعني انهّ آثر الصبر على تأثير همّته. » غدا همه ايثار تأثير همّة « قوله : و

ة الكثــرة وجماعــة جمّــة علــى إيذائــه ووضــعه انظــر كيــف تظــاهر وتظــافر خلــق فــي غايــ
وقمعـــه ومحاربتـــه ومقابلتـــه حتـــى قـــام الشـــيخ العـــارف ســـعيد مـــدافعتهم ومقـــاتلتهم فـــي الظـــاهر 
بالسيف ، ولم يسلّط عليهم همّته الفعّالة وهمّه لدفعهم وإهلاكهم عن آخرهم بحيث لم يبـق 

الحقيقـه لوقـوع ذلـك كلـّه ، وان منهم وادٍ ولا ديار مع تحققّه بذلك لكن تركهم بمعرفته علـي 
لا مندوحة عمّا جرى على نحو ما جرى ، فلذلك ترك التأثير بالهمّة ووكلّ الأمـر إلـي مجزيـه 

  تعالى وتقدّس. 
ومنهم النحاة ، وهو واضع النحو ، لأنهّم يروونه عن الخليل بـن أحمـد بـن عيسـي بـن 

رو بـن العـلاء ، عـن ميمـون عمرو الثقفي ، عن عبدالله بن إسـحاق الحضـرمي ، عـن أبـي عمـ
، والسـبب فـي ذلـك أنّ  ٧عـن أبـي الأسـود الـدؤلي ، عنـه  )١(الأقرن ، [ عـن عنبسـة الفيـل ] 

قريشاً كانوا يتزوجّون في الأنباط ، فرفع فيما بينهم أولادهـم فافسـدوا لسـانهم ، حتـى انّ بنـت 
أبوي مات وترك عليَّ  كانت متزّوجة في الأنباط ، فقالت : إنّ   )٢(حرملة بن خويلد الأسدي 

  فأسّس النحو.  ٧فلما رأوا فساد لسانها أخبروا أمير المؤمنين  )٣(مال كثيرٍ 
  وروي أنّ أعرابيّاً سمع من سوقي يقرأ : ان الله بريء من المشركين 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
أولاد ، ففســـد لســـانهم ، حتـــى أنّ بنتـــاً ـ فـــي المناقـــب : انّ قريشـــاً كـــانوا يزوجـــون بالأنبـــاط ، فوقـــع فيمـــا بيـــنهم  ٢

  لخويلد الأسدي. 
  ـ والصحيح ان تقول : أنّ أباي مات وترك عليَّ مالاً كثيراً.  ٣
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، فقال له في ذلك ، فقـال : إنـّه كفـر  ٧ورسولهِِ ، فشجّ رأسه ، فخاصمه إلى أمير المؤمنين 
  في قراءته. 

  فقال صلوات الله عليه : إنهّ لم يتعمّد ذلك. 
، فقالـت  ٧روي أنّ أبا الأسود كان في بصره سوء وله بنيّة تقوده إلى أمير المـؤمنين و 

 ٧تريد التعجّب ، فنهاها عن مقالتها ، وأخبر أمير المـؤمنين  !: يا أبتاه ما أشدّ حرّ الرمضاء
  بذلك فأسّس النحو. 

   ؟وروي أنّ أبا الأسود كان يمشي خلف جنازة ، فقال قائل : من المتوفّي
إلـى أبـي  )١(بـذلك فأسّـس النحـو ودفعـه  ٧ال أبو الأسود : الله ، ثمّ إنهّ أخبر عليّاً فق

  الأسود ، وقال : ما أحسن هذا النحو ، فسمّي نحواً. 
  قال ابن سلاّم : كانت الرقعة : الكلام ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. 

  فالإسم : ما أنبأ عن المسمّى. 
  ن حركة المسمّى. والفعل : ما أنبأ ع

  والحرف : ما أوجد معنى في غيره. 
وكتـــب صـــلوات اللـــه : وكتبـــه علـــيّ بـــن أبـــو طالـــب ، فعجـــزوا عـــن ذلـــك ، فقـــالوا : أبـــو 

  حضرموت وبعل بك.  )٣(، وقالوا : هذا تركيب مثل [ دراّحناو ]  )٢(طالب : اسمه لا كنيته 
__________________  

  على أي وجه كان وقّعه. ـ في المناقب ، فأسّس النحو ، ف ١
  ـ كذا الصحيح ، وفي الأصل والمناقب : اسمه كنيته.  ٢
  ـ من المناقب.  ٣



 ٣٢٥   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

: ترُكِ في حال الجرّ على لفظه فـي حـال الرفـع ، لأنـّه  )١(قال الزمخشري في الفائق و
   )٢(اشتهر بذلك وعُرف ، فجَرى مجرى المثل الّذي لا يغيّر. 

الأعمــال الصــالة التــي لــم يقصــد بهــا إلا وجــه اللــه فقــد وأمّــا إخلاصــه وســبقه بالجهــاد و 
  . ٩شهد الله له بها في كتابه ، وكذلك رسول الله 

أقبــل المســلمون يعيّرونــه  )٣(روي أنــّه لمّــا اسُــر العبّــاس بــن عبــد المطلّــب [ يــوم بــدر ] 
كـــم القـــول ، فقـــال العبّـــاس : مـــا ل ٧بكفـــره باللـــه وقطيعـــة الـــرحم ، وأغلـــظ لـــه أميـــر المـــؤمنين 

   ؟تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا
   ؟: ألكم محاسن ٧فقال أمير المؤمنين 

فقـــال : نعـــم ، إنــّـا لنعمّـــر المســـجد الحـــرام [ ، ونحجـــب الكعبـــة ، ونســـقي الحـــاجّ ، 
:  )٥(ـ ]  ٧، فأنزل الله تعالى ـ ردّاً على العباس ووفاقـاً لعلـيّ بـن أبـي طالـب  )٤(ونفكّ العاني 

دَ اللـهِ اجِ سَـرُ مَ عمُـا يَ مَـإنَّ  (الآيـة ، ثـمّ قـال :  )٦( )دَ اللـهِ اجِ سَـوا مَ رُ عمُـن يَ ينَ أَ كِ شـرِ مُ لانَ لِ ا كَ مَ  (
 دِ ســجِ المَ  ةَ ارَ مَــعِ وَ  اجِّ الحَــ ةَ ايَ قَ م سِــلــتُ عَ أجَ  (الآيــة ، ثــم قــال :  )٧( )رِ ومِ الآخِــاليَــاللــهِ وَ بِ  نَ ن آمَــمَــ

   )٩(الآية.  )٨( ) رِ الآخِ  ومِ واليَ  اللهِ بِ  نَ ن آمَ مَ كَ   امِ رَ الحَ 
وروى إســماعيل بــن خالــد ، عــن عــامر. وابــن جــريج ، عــن عطــاء ، عــن ابــن عبـّـاس. 

  ومقاتل ، عن الضحّاك ، عن ابن عبّاس ، والسدّي ، عن أبي صالح. وابن 
____________  

  . ١٤/  ١ـ الفائق في غريب الحديث :  ١
  . ١٦٢ـ  ١٦١/  ٤٠، عنه البحار :  ٤٧ـ  ٤٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ من المناقب.  ٥و  ٣
  ـ العاني : الأسير.  ٤
  . ١٩ـ  ١٧ـ سورة التوبة :  ٨و  ٦
  . ١٦٣ـ أسباب النزول للواحدي :  ٩
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  . ٧عن الشعبي أنّ هذه الآية نزلت في عليّ  )١(أبي خالد وزكرياّ 
اب نــزول [ الثعلبــي والقشــيريّ والجبّــائي والفلكــيّ فــي تفاســيرهم ، والواحــديّ فــي أســب

عن الحسن البصـري وعـامر الشـعبي ومحمـد بـن كعـب القرظـي. وروينـا عـن عثمـان  )٢(القرآن 
بـــن أبـــي شـــيبة ووكيـــع بـــن الجـــراّح وشـــريك القاضـــي ومحمـــد بـــن ســـيرين ومقاتـــل بـــن ســـليمان 

ومــرةّ الهمــداني وابــن عبــّاس أنـّـه افتخــر العبــّاس بــن عبــد المطلّــب ،  )٣(والســدّي وأبــي مالــك ] 
  عمّ محمد ، وأنا صاحب سقاية الحجيج ، فأنا أفضل من عليّ بن أبي طالب. فقال : أنا 

فقــال شــيبة بــن عثمــان أو طلحــة أو عثمــان : وأنــا اعمّــر بيــت اللــه الحــرام ، وصــاحب 
  حجابته ، فأنا أفضل. 

حاضراً ، فقال : أنا أفضل منكما ، لقد صلّيت قبلكمـا بسـتّ  ٧وكان أمير المؤمنين 
  في سبيل الله.  سنين ، وأنا اجُاهد

بإسناده عن ابـن بريـدة ، عـن أبيـه قـال :  )٤(وفي رواية الحاكم أبي القاسم الحسكاني 
   ؟بينا شيبة والعبّاس يتفاخران إذ مرّ بهما علي بن أبي طالب ، فقال : بماذا تتفاخران

فقــال العبــّاس : لقــد اوُتيــت مــن الفضــل مــا لــم يــؤت أحــد ســقاية الحــاجّ. وقــال شــيبة : 
  ت عمارة المسجد الحرام. اوُتي

  فقال أمير المؤمنين : لقد استحييت لكما فقد اوُتيت على صغري ما لم 
__________________  

ـ كذا في المناقب ، وفي ا لأصل : وروي عن ابن عبّاس وعطاء وابن جريح ومقاتل ، عن الضـحّاك والسـدّي ،  ١
  عن أبي صالح وزكريا. 

  . ١٦٤ـ أسباب النزول :  ٢
  من المناقب ، وفي الأصل : وروى السدّي وأبو مالك. ـ  ٣
  . ٣٣٨ح  ٣٢٩/  ١ـ شواد التنزيل :  ٤
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  تؤتيا. 
   ؟فقالا : وما اوُتيت يا علي

  قال : ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله. 
وقـــال : أمـــا تـــرى مـــا  ٩فقـــام العبــّـاس مغضـــباً يجـــرّ ذيلـــه حتـــى دخـــل علـــى رســـول اللـــه 

   ؟به عليّ استقبلني 
ـــه  ٩فقـــال  ـــه ، فقـــال : مـــا حملـــك علـــى مـــا اســـتقبلت ب ـــاً ، فـــدعي ل : ادعـــوا لـــي عليّ

   ؟عمّك
فقال : يا رسول الله صلّى الله عليك وآلك ، صدمته بالحقّ ، فمـن شـاء فليغضـب ، 
ومــن شــاء فليــرض ، فنــزل جبرائيــل وقــال : يــا محمــد ، إنّ ربــّك يقرئــك الســلام ويقــول لــك : 

  الآيات.  )١( )امِ رَ دِ الحَ سجِ ةَ المَ ارَ مَ عِ اجِّ وَ ةَ الحَ ايَ قَ م سِ لتُ عَ أجَ  (اتل عليهم 
   )٢(فقال العبّاس : أنا قد رضيت ـ ثلاث مراّت ـ. 

عـــن ابـــن  )٣(فـــي كتـــاب أبـــي بكـــر الشـــيرازي بإســـناده عـــن مقاتـــل ، [ عـــن مجاهـــد ، ] 
يــرِ غَ بِ ـ إلــى قولــه ـ  اللــهِ  كــرِ ن ذِ عَــ يــعٌ  بَ لاَ ةٌ وَ ارَ جَــم تِ يهِ لهِــ تُ الٌ لاَ جَــرِ  (عبـّـاس فــي قولــه تعــالى : 

  قال : والله هو أمير المؤمنين.  )٤( )ابٍ سَ حِ 
  أعطى عليّاً  ٩أنّ النبيّ  )٥(ثمّ قال بعد كلام : [ وذلك ] 

__________________  
  . ١٩ـ سورة التوبة :  ١
  . ٦٤ـ  ٦٣/  ٤١، عنه البحار :  ٦٩ـ  ٦٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ من المناقب.  ٥و  ٣
  . ٣٨و  ٣٧ـ سورة النور :  ٤
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ثلاثمائــة دينــارٍ اهُــديت إليــه ، قــال علــي : فأخــذتها قلــت : واللــه لأتصــدّقنّ فــي  )١([ يومــاً ] 
هذه الليلة بصدقة يقبلها الله منـّي مـن هـذه الـدنانير ، فلمّـا صـلّيت العشـاء الآخـرة مـع رسـول 

سجد ، فاستقبلتني امـرأة فأعطيتهـا الـدنانير ، أخذت منها مائة دينار وخرجت من الم ٩الله 
فأصـــبح النـــاس بالغـــد يقولـــون تصـــدّق علـــيّ فـــي هـــذه الليلـــة بمائـــة دينـــار علـــى امـــرأة فـــاجرة ، 

  فاغتممت غمّاً شديداً. 
فلمّــا صــلّيت الليلــة القابلــة صــلاة العتمــة أخــذت مائــة دينــار وخرجــت مــن المســجد ، 

بصدقة يقبلها الله منّي ، فلقيت رجـلاً فتصـدّقت عليـه وقلت : والله لأتصدّقنّ في هذه الليلة 
يقولـون : إنّ عليـّا فـي هـذه الليلـة تصـدّق بمائـة دينـار علـى رجـل  )٢(بالدنانير ، فأصبح الناس 

ســـارق ، فاغتممـــت لـــذلك غمّـــاً شـــديداً ، وقلـــت : واللـــه لأتصـــدّقنّ فـــي هـــذه الليلـــة بصـــدقة 
وخرجــت مــن المســجد ومعــي  ٩ع رســول اللــه يقبلهــا اللــه منـّـي ، فصــلّيت العشــاء الآخــرة مــ

المائــة دينــار الباقيــة ، فلقيــت رجــلاً فأعطيتــه إياّهــا ، فأصــبح النــاس يقولــون : إنّ عليــّاً تصــدّق 
  فأخبرته.  ٩البارحة على رجل غنيّ ، فاغتممت لذلك غمّاً شديداّ ، وأتيت رسول الله 

وجــلّ قــد قبــل صــدقاتك ،  فقــال : يــا علــيّ ، [ هــذا جبرئيــل يقــول لــك : إنّ اللــه عــزّ 
إنّ المائــة دينــار الاُولــى التــي تصــدّقت بهــا وقعــت فــي يــد امــرأة فاســدة  )٣(وزكّــى عملــك ، ] 

فرجعت إلى منزلهـا وتابـت إلـى اللـه تعـالى مـن الفسـاد ، وجعلـت تلـك الـدنانير رأس مـال لهـا 
  ، وهي في طلب بعل تتزوّج  )٤(

__________________  
  ـ من المناقب.  ٣و  ١
  ـ في المناقب : أهل المدينة. وكذا في الموضع الآتي.  ٢
  ـ في المناقب : رأس مالها.  ٤
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، وإنّ الصـــدقة الثانيـــة وقعـــت فـــي يـــد ســـارق فرجـــع إلـــى منزلـــه وتـــاب إلـــى اللـــه مـــن  )١([ بـــه ] 
سرقته ، وجعل الدنانير رأس مالـه يتّجـر بهـا ، وإنّ الصـدقة الثالثـة وقعـت فـي يـد غنـي لـم يـزكّ 

ذ ســنين ، فرجــع إلــى منزلــه ووبــّخ نفســه وقــال : شــحّاً عليــك يــا نفــس ، هــذا علــي بــن مالــه منــ
أبــي طالــب تصــدّق علــيَّ بمائــة دينــار ولا مــال لــه ، وأنــا قــد أوجــب اللــه علــيَّ فــي مــالي الزكــاة 
أعوامـــاً كثيـــرة لـــم أزكّـــه ، فحســـب مالـــه وكّـــاه وأخـــرج زكـــاة مالـــه كـــذا وكـــذا دينـــاراً ، وأنـــزل اللـــه 

  الآية.  )٢( )كرِ اللهِ ن ذِ يعٌ عَ  بَ لاَ ةٌ وَ ارَ جَ م تِ يهِ لهِ  تُ الٌ لاَ جَ رِ  (: سبحانه فيك 
يدعو اليتامى فيطعمهم العسل حتى قال بعـض أصـحابه :  ٧أبو الطفيل : رأيت عليّاً 

   )٣(لوددت انّي كنت يتيماً. 
ى قال : رأيت فـي المدينـة رجـلاً علـ )٤(محمد بن الصمّة ، عن أبيه ، [ عن عمّه ، ] 

قربـــة وفـــي يـــده صـــحفة يســـقي ويطعـــم الفقـــراء ويقـــول : اللّهـــمّ ولـــيّ المـــؤمنين ، وإلـــه  )٥(كتفـــه 
، فمــا أمســيت أملــك ســوى مــا فـــي  )٦(المــؤمنين ، وجــار المــؤمنين ، اقبــل قربــاتي [ الليلـــة ] 

، فإنـّك تعلـم أنـّي منعتـه نفسـي مـن شـدّة سـغبي لطلـب القربـة  )٧(صحفتي وغير ما فـي قربتـي 
   )٨(إليك. 

  ، فإذا هو أمير  )٩(اللّهمّ فلا تخلق وجهي ، ولا تردّ دعوتي. فأتيته وتأمّلته 
__________________  

  ـ من المناقب.  ٦و  ٤و  ١
  . ٣٧ـ سورة النور :  ٢
  . ٢٩ـ  ٢٨/  ٤١، عنه البحار :  ٧٥ـ  ٧٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  يّاً وعلى كتفه. ـ كذا في المناقب ، وفي الاصل : في المدينة عل ٥
  ـ في المناقب : وغير ما يواريني.  ٧
  ـ في المناقب : مع شدّة سغبي في طلب القربة إليك غنماً.  ٨

  والسغب : الجوع. 
  ـ في المناقب : فأتيته حتى عرفته.  ٩
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   )٢(. )١([ فأتى رجلاً فأطعمه ]  ٧المؤمنين 
وابــن شــيرويه الــديلمي ، عــن  روت الخاصّــة والعامّــة [ مــنهم : ابــن شــاهين المــروزيّ ،

أصبح ساغباً ، فسأل فاطمـة طعامـاً ، فقالـت : مـا كـان  ٧أنّ عليّاً  )٣(الخدري وأبي هريرة ] 
  ألاّ ما أطعمتك منذ يومين ، آثرتك به على نفسي وعلى الحسن والحسين. 

   ؟فقال : ألا أعلمتني فآتيكم بشيء
ن اكُلّفـك مـا لا تقـدر عليـه ، فخـرج فقالت : يا أبا الحسن ، إنّي لأستحيي من اللـه أ

ديناراً ، وخرج يشتري به شيئاً ، فلقيه المقداد قائلاً : مـا شـاء  )٤(]  ٩واستقرض [ من النبي 
فـإذا هـو  ٩الدينار ، ثمّ دخل المسجد ووضع رأسه ونـام ، فخـرج النبـي  ٧الله ، فناوله عليّ 

معه ، فلمّا قضى النبـيّ صـلاته قـال : فأخبره ، فقام وصلّى  ؟به ، فحركّه ، وقال : ما صنعت
فـأطرق لا يجـد جوابـاً حيـاء منـه ،  ؟يا أبا الحسن ، هل عندك شيء نفطر عليـه فنميـل معـك

أن يتعشّـى تلـك الليلـة عنـد علـيّ ، فانطلقـا حتـى دخـلا علـى  )٥(وكان الله قـد أوحـى [ إليـه ] 
ة الجفنـة فوضـعتها بـين فاطمة وهي في مصلاّها وخلفها جفنة تفـور دخانـاً ، فأخرجـت فاطمـ

   ؟: أنّى لك هذا ٧أيديهما ، فسألها علي 
  . )٧(إنّ الله يرزق من يشاء بغير حساب  )٦(قالت : هو من عند الله 

  كفّه المبارك بين كتفي عليّ ، وقال :   ٩قال : فوضع النبي 
__________________  

  ـ من المناقب.  ٥و  ٣و  ١
  . ٣٠ـ  ٢٩/  ٤١عنه البحار :  ، ٧٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ في المناقب : من فضل الله ورزقه.  ٦
  من سورة آل عمران.  ٣٧ية : ـ إشارة إلى الآ ٧
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وقــال : الحمــد للــه الــذي لــم يمتنــي حتــى  )١(هــذا بــدل دينــارك ، ثــم اســتعبر النبــي [ باكيــاً ] 
   )٢(رأيت في ابنتي ما رأى زكرياّ لمريم. 

  كان يهدّد به قريشاً.   ٩من أن تشهر ، حتى انّ النبي أمّا شجاعته فهي أشهر و
أنهّ قال لأهل الطائف : والّذي نفسي بيده لتقـيمنّ الصـلاة  ٩عن رسول الله  )٣(روي 

رجلاً منّي ـ أو كنفسي ـ فليضـربنّ أعنـاق مقـاتليكم  )٤(، ولتؤتنّ الزكاة ، أو لأرسلنّ [ إليكم ] 
  . )٥(يّ فقال : هذا ، وليسبينّ ذراريكم ، ثمّ أخذ بيد عل

 )٦( )ارِ فَّـى الكُ لـَاءٌ عَ دَّ هُ أشِـعَـينَ مَ الـذِ وَ  (أنـّه قـال : قولـه سـبحانه :  ٧وروي عن الرضا 
   )٧(أنّ عليّاً منهم. 

دم في جاهليّته ولا إسـلام مـع  )٨(فواعجباً لمن يقايس من لم يصب محجمة [ من ] 
مبــارزاً دون الجرحــى ، وكــانوا مــن أماثــل مــن علــم أنــّه قتــل فــي يــوم بــدر خمســاً وثلاثــين رجــلاً 

قريش وابطالها وشجعانها والمشهورين بالنجدة والبأس ، حتى سـمّى اللـه سـبحانه واقعـة بـدر 
بالبطشة الكبرى ، وما ذاك إلا لهلاك من هلك فيها ، فإنهّ حصل بقتلهم هظيمة عظيمة في 

  الشرك وأهله ، وكانت 
____________  

  ـ من المناقب.  ٨و  ١
  . ٣٠/  ٤١، عنه البحار :  ٧٧ـ  ٧٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ في المناقب : تاريخ النسوي : قال عبد الرحمان بن عوف : قال النبي ...  ٣
  ». لأرسلنّ « بدل » لأبعثنّ « ـ من المناقب. وفيه  ٤
  ، فقال : هذا.  ٧أبي طالب  فأخذ بيد عليّ بن !ـ في المناقب : قال : فرأى الناس انهّ عنى أبا بكر وعمر ٥
  . ٢٩ـ سورة الفتح :  ٦
  . ٦٨/  ٤١، عنه البحار :  ٨٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٧
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القتلــى ســبعين مــن ســادات قــريش وأعيــانهم ، قتــل علــيّ مــنهم خمســاً وثلاثــين رجــلاً ، وقتلــت 
  الملائكة وباقي الناس تمام العدد. 

ـــذين قـــتلهم أميـــر المـــؤمنين و : الوليـــد بـــن عتبـــة ، والعـــاص بـــن ســـعيد بـــن  ٧أســـماء الّ
بن عديّ بن نوفل ، وحنظلة بن أبي سفيان ، ونوفل بـن خويلـد ، وزمعـة  )١(العاص ، وطعمة 

بن الأسود ، والحارث بن زمعـة ، والنضـر بـن الحـارث بـن عبـد الـدار ، وعميـر بـن عثمـان  )٢(
أبــي امُيــّة بــن المغيــرة ، ، ومســعود بــن  )٣(بــن كعــب عــمّ طلحــة ، وعثمــان ومالــك أخــوا طلحــة 

وقـــيس بـــن الفاكهـــة بـــن المغيـــرة ، وأبـــو القـــيس بـــن الوليـــد بـــن المغيـــرة ، وعمـــرو بـــن مخـــزوم ، 
والمنذر بن أبي رفاعة ، ومنبّه بن الحجّاج السهمي ، والعاص بن منبّه ، وعلقمـة بـن كلـدة ، 

ن بــن ربيعــة ، وأبــو العــاص بــن قــيس بــن عــديّ ، ومعاويــة بــن المغيــرة بــن أبــي العــاص ، ولــوذا
وعبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة ، ومسعود بن امُيّة بن المغيـرة ، [ والحاجـب بـن السـائب 

بــن لــوذان ، زيــد بــن ملــيص ، وعاصــم بــن أبــي عــرف ،  )٤(بــن عــويمر ، وأوس بــن المغيــرة ] 
ســـعيد بـــن وهـــب ، ومعاويـــة بـــن عـــامر بـــن عبـــد القـــيس ، وعبـــد اللـــه بـــن جميـــل بـــن زهيـــر ، 

امُيـّة ؛  )٦(بن مالك ، وأبو الحكـم بـن الأخـنس ، وهشـام بـن [ أبـي ]  )٥(بن سعيد والسائب 
  وقيل : إنهّ قتل بضعة وأربعين رجلاً. 

  طلحة ، وابنه  )٧(يوم احُد كبش الكتيبة طلحة بن [ أبي ]  ٧وقتل 
____________  

  ـ في المناقب : ومطعم.  ١
  في المورد التالي.  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : ربيعة. وكذا ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وعثمان أخو طلحة.  ٣
  ـ من المناقب.  ٦و  ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : ومعاذ بن عامر ... سعد.  ٥
  ـ من المناقب ، واسم أبي طلحة هو : عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ، وإليه ينتسب آل  ٧
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، وعبـد الرحمـان بـن حميـد بـن زهـرة  )١(، وإخوته خالداً ومخلـّداً وكلـدة والمخـالس  أبا سعيد
، والحكم بن الأخنس بن شريق الثقفي ، والوليـد بـن أرطـاة ، وامُيـّة بـن أبـي حذيفـة ، وأرطـاة 
بــن شــرحبيل ، وهشــام بــن امُيــّة ، ومســافع ، وعمــرو بــن عبــد اللــه الجمحــيّ ، بشــر بــن مالــك 

مولى عبد الدار ، وأبا حذيفة بـن المغيـرة ، [ وقاسـط بـن شـريح العبـدي  المغافري ، وصؤاب
ســـوى مـــن قـــتلهم بعـــد مـــا هـــزمهم. ولا إشـــكال فـــي هزيمـــة عمـــر  )٢(، والمغيـــرة بـــن المغيـــرة ] 

   )٣( ؟وعثمان ، وإنمّا الإشكال في هزيمة أبي بكر ، هل ثبت إلى وقت الفرج أو انهزم
مجمع البيان : ذكر أبو القاسم البلخـي انـّه لـم  قال الشيخ أبو علي الطبرسي في كتابه

الا ثلاثة عشر نفساً ؛ خمسة من المهاجرين ، وثمانية مـن  )٤([ يوم احُد ]  ٩يبق مع النبي 
  الأنصار. 

وأبــو بكــر وطلحــة وعبــد الرحمــان بــن عــوف وســعد بــن أبــي  ٧فأمّــا المهــاجرون فعلــيّ 
  حة. وطل ٧وقاّص ، وقد اختلف في الجميع الا في عليّ 

قـا : رأيتنـي أصـعد فـي الجبـل كـأنّي أروى  )٥(وقد روي عن عمر بـن الخطـاب [ أنـّه ] 
: لقـد ذهبـت فيهـا  ٩الهزيمة إلا بعد ثلاثة أياّم ، فقال له النبيّ  )٦(ولم يرجع عثمان [ من ] 

   )٧(عريضة. 
__________________  

  الشيبي الّذين لا يزال مفتاح الكعبة في أيديهم حتى اليوم. 
  ـ في المناقب : والمجالس. وفي بعض المصادر : الجُلاس.  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  . ٦٦ـ  ٦٥/  ٤١، عنه البحار :  ٨٣ـ  ٨٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
  ـ من المجمع.  ٦و  ٤
  . ٥٢٤/  ١ـ مجمع البيان :  ٧
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  يوم الأحزاب عمرو بن عبد ودّ.  ٧قتل و
للــه عنــه فــي تفســيره : كــان عمــرو بــن عبــد ودّ قــال الشــيخ أبــو علــي الطبرســي رضــي ا

وأثبتــه الجــراح فلــم يشــهد احُــداً ، فلمّــا   )١(فــارس قــريش ، وكــان قــد قاتــل يــوم بــدر حتــى ارتــثّ 
كــان يــوم الخنــدق خــرج مُعلمــاً ليــرى مشــهده ، وكــان يعــدّ بــألف فــارس ، وكــان يســمّى فــارس 

هو واد قريب من بـدر ـ عـرض لهـم يليل ، لأنهّ أقبل في ركب من قريش حتى إذا هو بيليل ـ و 
فقـام فـي وجـوه بنـي  )٢(بنو بكر بن وائل في عـدد ، فقـال لأصـحابه ، امضـوا ، [ فمضـوا ، ] 

بكر حتى منعهم من أن يصلوا إليـه ، فعـرف بـذلك ، وكـان الموضـع الـّذي حفـر فيـه الخنـدق 
  يقال له المداد ، وكان أوّل من طفره عمرو وأصحابه ، فقيل في ذلك :

  بــــــــــــــن عبــــــــــــــد كــــــــــــــان أوّل فــــــــــــــارس عمــــــــــــــرو

  جـــــــــــــــزع المـــــــــــــــداد وكـــــــــــــــان فـــــــــــــــارس يليـــــــــــــــل    

   
   ؟وذكر ابن إسحاق أنّ عمرو بن عبد ودّ كان ينادي : هل من مبارز  

  وهو مقنّع بالحديد ، فقال : أنا له يا نبي الله.  ٧فقام عليّ 
  فقال : إنهّ عمرو ، اجلس. 

م التّـي تزعمـون أنّ مـن قتـل ونادى عمـرو : ألا رجـل ـ وهـو يـؤنبّهم ويقـول : أيـن جنـّتك
   ؟منكم دخلها ـ

  وقال : أنا له يا رسول الله.  ٧فقام علي 
  ثم نادى الثالثة وقال : 

  ولقــــــــــــــــــــــــد بححــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــــداء

  بجمعكـــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــــارز    

   
____________  

  ـ أي حُمل من المعركة.  ١
  ـ من المجمع.  ٢
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  ووقفـــــــــــــــــــــــــــــت إذ جــــــــــــــــــــــــــــــبن المشــــــــــــــــــــــــــــــجّع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــــــــــــــــــطل المـناجـــــــــــــــــــــــــــــــــــز       موق

   
  إنّ السمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا

ــــــــــــــــى نعــــــــــــــــم      ــــــــــــــــز )١(عــــــــــــــــة فــــــــــــــــي الفت   الغرائ

   
  فقام أمير المؤمنين وقال : أنا له يا رسول الله. 

  فقال : إنهّ عمرو. 
  فأذن له.  ٩فقال أمير المؤمنين : وإن كان عمراً ، ثمّ استأذن رسول الله 

عــن أبيــه ،  بالإســناد عــن عمــرو بــن ثابــت ، )٢(وروى الحــاكم أبــو القاســم الحســكاني 
درعــه ذات الفضــول ، وأعطــاه ســيفه  ٩، عــن حذيفــة ، قــال فألبســه رســول اللــه  )٣(عــن جــدّه 

  ذا الفقار ، وعمّمه بعمامته السحاب ، على رأسه تسعة أكوار ، فقال له : تقدّم. 
: اللّهــمّ احفظــه مــن بــين  )٤(لمّــا ولــّى  ٩، فقــال رســول اللــه  ٧فمضــى أميــر المــؤمنين 

  ، وعن يمينه ، وعن شماله ، ومن فوق رأسه ، ومن تحت قدميه. يديه ومن خلفه 
  قال ابن إسحاق : فمشى أمير المؤمنين وهو يقول :

  لا تعلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ك مجيــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــوتك غيــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــاجز    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وبصـــــــــ ـــــــ   ذو نيّ

  والصـــــــــــــــــــــــدق منجــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــــــــائز    

   
  إنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن اقُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــيك نائحـــــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــــائز       ـ

   
__________________  

  ـ في المجمع : خير.  ١
  . ٦٣٤ح  ١٠/  ٢ـ شواهد التنزيل :  ٢
  زائدة. » عن جدّه « ـ قيل :  ٣
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : دنا.  ٤
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  مــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــربة نجــــــــــــــــــــــــــلاء يبقــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز       ذكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عن

   
   ؟منه قال عمرو : من أنت ٧فلمّا دنا أمير المؤمنين 

  قال : أنا علي. 
  : ابن عبد مناف. قال 

  قال : أنا عليّ بن أبي طالب. 
أسـنّ وأكبـر منـك فـإنّي أكـره أن  )١(قال : غيرك يا ابن أخي من أعمامك [ مَن هو ] 

  اهُريق دمك. 
اهُريـق دمـك ، فغضـب ونـزل  )٢(: لكنـّي واللـه مـا أكـره [ أن ]  ٧فقال أميـر المـؤمنين 

نحــو علــيّ مغضــباً فاســتقبله أميــر المــؤمنين عــن فرســه وســلّ ســيفه كأنــّه شــلعة نــار ، ثــمّ أقبــل 
بدرقتــه ، وضــربه عمــرو فــي الدرقــة فقــدّها وأثبــت فيهــا الســيف ، وأصــاب رأس أميــر المــؤمنين 

  فشجّه ، وضربه أمير المؤمنين على حبل عاتقه فسقط. 
وفي روايـة حذيفـة : فسـيّف علـيّ رجليـه بالسـيف مـن أسـفل فوقـع علـى قفـاه ، وثـارت 

  سمع عليّ يكبّر. بينهما عجاجة ، ف
: قتله والّذي نفسي بيده ، فكان أوّل مـن ابتـدر العجـاج عمـر بـن  ٩فقال رسول الله 

الخطــّاب فــإذا علــيّ يمســح ســيفه بــدرع عمــرو ، فكبــّر عمــر بــن الخطــّاب ، وقــال : يــا رســول 
  ووجهه يتهلّل.  ٩الله قتله ، فحزّ أمير المؤمنين رأسه وأقبل به إلى رسول الله 

   ؟مر : هلا سلبته درعه فإنهّ ليس في العرب درع خير منهافقال له ع
__________________  

  ـ من المجمع.  ٢و  ١
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  فقال : ضربته فاتقّاني بسوءته فاستحييت أن أسلب ابن عمّي. 
ى فَــكَ وَ  (أنّ عبداللــه بــن مســعود كــان يقــرأ :  )١(وروى الحــاكم أبــو القاســم الحســكاني 

  . )٢( )ـ بعليّ ـ  الَ تَ ينَ القِ نِ ؤمِ اللهُ المُ 
 )٣(وخـــرج أصـــحابه منهـــزمين حتـــى طفـــرت خيـــولهم الخنـــدق ، [ وتبـــادر المســـلمون ] 
 )٤(فوجدوا نوفل بن عبد العزى قد سقط ، فجعل المسلمون يرمونه بالحجارة ، فقال : موتـة 

  أجمل من هذه ، ينزل إليّ بعضكم اقُاتله. 
تـــه حتـــى أخرجهـــا مـــن مراقـــه ، فطعنـــه فـــي ترقو  ٧قـــال ابـــن إســـحاق : فنـــزل إليـــه علـــي 

  فمات في الخندق. 
يشـترون جيفـة عمـرو بعشـرة آلاف درهـم ،  ٩قال : وأرسل المشركون إلـى رسـول اللـه 

  : هو لكم لا نأكل ثمن الموتى.  ٩فقال النبي 
  : )٥(وذكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أبياتاً ، [ منها ] 

  نَصَــــــــــــــرَ الحجــــــــــــــارةَ مــــــــــــــن ســــــــــــــفاهة رأيــــــــــــــه

  ربّ محمــــــــــــــــــــــــدٍ بـــــــــــــــــــــــــصواب ونصــــــــــــــــــــــــرتُ     

   
  فضــــــــــــــــــــــــــــــــــربته وتـركتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه متـــــــــــــــــــــــــــــــــــجدّلاً

)٦(كالجـــــــــــــــذع بيــــــــــــــــن دكــــــــــــــــادك وروابـــــــــــــــي     
  

   
  وعففــــــــــــــــت عــــــــــــــــن أثوابــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــو أننّــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــي أثـــــــــــــــــوابي      ـــــــــــــــــت المــــــــــــــــــقطرّ بـزنّ )٧(كن
  

   
__________________  

  . ٦٣٢ـ  ٦٢٩ح  ٩ـ  ٧/  ٢ـ شواهد التنزيل :  ١
  . ٢٥ـ سورة الأحزاب :  ٢
   ـ من المجمع. ٥و  ٣
  ـ في المجمع : قتلة.  ٤
  ـ الدكادك : جمع دكداك : الرمل الليّن. والروابي : جمع الرابية : ما ارتفع وعلا وأشرف من الأرض.  ٦
  ـ أي قتلته ولم افُكّر في سلبه ، ولو كان هو الّذي قتلني لأخذ أثوابي.  ٧
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عمــرو حمــل  وروى عمــرو بــن عبيــد ، عــن الحســن البصــري ، قــال : إنّ عليّــاً لمّــا قتــل
  . ٧، فقام أبو بكر وعمر فقبّلا رأس علي  ٩رأسه وألقاه بين يدي رسول الله 

روي عـن أبــي بكــر بــن عيــّاش أنـّـه قــال : ضَـرب علــيّ ضــربة مــا كــان فــي الاســلام أعــزّ و
منها ـ يعني ضربة عمرو ـ وضُرب عليّ ضربة ما كان في الاسلام أشـأم منهـا ـ يعنـي ضـربة ابـن 

   )١(له ـ. ملجم عليه لعنة ال
  قلت في المعنى :

  يــــــــــــــــــــــــــا منكــــــــــــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــــــــــــضل الوصـــــــــــــــــــــــــــيّ

  وحقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسداً وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا    

   
  وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلن بـالتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّم

  بعــــــــــــــــــــــــــــد خيـــــــــــــــــــــــــــــر الخـــــــــــــــــــــــــــــلق طـــــــــــــــــــــــــــــراّ    

   
  هـــــــــــــــــــــــــلا جســــــــــــــــــــــــــرت بيـــــــــــــــــــــــــوم سلــــــــــــــــــــــــــع

  فـــــــــــــــــــــــــي الوغـــــــــــــــــــــــــا وأجــــــــــــــــــــــــــبت عمـــــــــــــــــــــــــرا    

   
  إذ ضـــــــــــــــــــــــلّ يخــــــــــــــــــــــــطر شـــــــــــــــــــــــبه ليـــــــــــــــــــــــث

  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأر مكفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ    

   
  فـــــــــــــــــــــــــــي كفّـــــــــــــــــــــــــــه ماضــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــغرار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرابحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       دّه الأعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق تـ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بـأسـ

ــــــــــــــــــــاق ذكـــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــي الآف ـــــــــــــــــــاق ف ـــــــــــــــــــد ف   ق

   
  لا ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثني عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــرى الاحجــــــــــــــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــــــــــــدرا       إذ لا ي

   
  نــــــــــــــــــــــــادى فصــــــــــــــــــــــــرت تحيــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــنه

  مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترا    

   
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــبه الكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع إذا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

  مــــــــــــــــــــــــــــــن ربهّــــــــــــــــــــــــــــــا ترجـــــــــــــــــــــــــــــــو مفـــــــــــــــــــــــــــــــراّ    

   
  هــــــــــــــــــــــــلا أجـــــــــــــــــــــــــبت كمـــــــــــــــــــــــــا أجـــــــــــــــــــــــــاب

  ال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرامجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّل الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط    

   
  أعنـــــــــــــــــــــــــي الوصـــــــــــــــــــــــــيّ أخـــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــنبي

  أجـــــــــــــــــــــــــــــلّ خــــــــــــــــــــــــــــــلق الــــــــــــــــــــــــــــــله قــــــــــــــــــــــــــــــدرا    

   
  مـــــــــــــــــــــــــــن أطلـــــــــــــــــــــــــــع الرحــــــــــــــــــــــــــــمن فــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــدرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــه للحـــــــــــــــــــــــــــــــقّ ب ــــــــــــــــــــــــــــــدر ب   ب

   
  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب

  شــــــــــــــــــــــــدّ بــــــــــــــــــــــــه لخيــــــــــــــــــــــــر الخلــــــــــــــــــــــــق أزرا    

   
__________________  

  . ٢٠٦ـ  ٢٠٢/  ٢٠، عنه البحار  ٣٤٤ـ  ٣٤٢/ ٤ـ مجمع البيان :  ١



 ٣٣٩   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
ـــــــــــــــــــــــــادى ألا هــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــارزن   ـل مــــــــــــــــــــــــن مب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم ويـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرا       من

   
ــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــــــاك   فأجــــــــــــــــــــــــــــــابه هــــــــــــــــــــــــــــــا قـ

  مجــــــــــــــــــــــــــيب صــــــــــــــــــــــــــوتك لـــــــــــــــــــــــــن يفـــــــــــــــــــــــــراّ    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك كـ

  اولــــــــــــــــــــــــــى المبـــــــــــــــــــــــــــارز منــــــــــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــــــــهرا    

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دون الـخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  للهــــــــــــــــــــــادي النبـــــــــــــــــــــــي أخــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــهرا    

   
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــــــــــغت حملات   كــــــــــــــــــــــــم أسب

  الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب جـامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  سيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمافتـخـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسا نـف

  وترامقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرا    

   
  هــــــــــــــــــــــــــــذا لـديـــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــقّ قـــــــــــــــــــــــــــــام

  مؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاً عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاًّ ونـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  وقرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

  أضــــــــــــــــــــــــحى ناصــــــــــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــــــــزاًّ ونســــــــــــــــــــــــرا    

   
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه بـصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم

  كــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــــدّ ركـــــــــــــــــــــــــــناً مـــــــــــــــــــــــــــشمخرا    

   
  فهـــــــــــــــــــــــــوى كجـــــــــــــــــــــــــذع فــــــــــــــــــــــــــي الثـــــــــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــــــــد الدهـــــــــــــــــــــــــــر نحـــــــــــــــــــــــــــرا     ــــــــــــــــــــــــــه أي   نحرت

   
  اءوأفــــــــــــــــــــــــاض مــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــيض الــــــــــــــــــــــــدم

  حلـــــــــــــــــــــــــلٍ عليــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــبغن حمـــــــــــــــــــــــــرا    

   
  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس

  ثـــــــــــــــــــمّ أتـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــه المخــــــــــــــــــــتار جهـــــــــــــــــــرا    

   
  أعنــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــولى الــــــــــــــــــــــــــــورى

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرا إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامهمو     

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالزعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامة

  والامـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــث الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدّل

  أبطالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا    

   
  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــاً أغـــــــــــــــــــــــــــــراّف   هاشــــــــــــــــــــــــــــم نـسب

   
  مــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــاب متـــــــــــــــــــــــــــخّذ ولايتــــــــــــــــــــــــــه

  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه

  ولا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــعاه خــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرا    

   
  مــــــــــــــــــــــن فيـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــل أتـــــــــــــــــــــى

  أبـــــــــــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــــــــــــدى الأيـّـــــــــــــــــــــــــــام تــــــــــــــــــــــــــــقرا    

   
  ردّت عليــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــمس حتـــــــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــــرض عصــــــــــــــــــــــــرا       عــــــــــــــــــــــــاد وق

   
  فقضــــــــــــــــــــــــــــــــــى فريضــــــــــــــــــــــــــــــــــته وعــــــــــــــــــــــــــــــــــادت

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمراّكالشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب إذا ا    

   
  هــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــذي قبــّـــــــــــــــــــــــــــلت مـــــــــــــــــــــــــــــنه

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأس تلـبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساً ومكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً     

   
  
  

  



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٣٤٠

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   وفديـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـال

  فــــــــــــــــــــــي حشــــــــــــــــــــــاك حشــــــــــــــــــــــوت غــــــــــــــــــــــدرا    

   
  حتــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا خـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـديـــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  مــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــبي وعـــــــــــــــــــــــــــــدن قفــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  أبـــــــــــــــــــــــــديت مــــــــــــــــــــــــــا أخـفــــــــــــــــــــــــــيت مــــــــــــــــــــــــــن

  فــــــــــــــــــــــــرط النفــــــــــــــــــــــــاق وجــــــــــــــــــــــــرت كفــــــــــــــــــــــــرا    

   
  عــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــذهب الحـــــــــــــــــــــــقّ الســـــــــــــــــــــــويّ

  نكــــــــــــــــــــــــــــرا فجئـــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــــا مغـــــــــــــــــــــــــــرور    

   
، وإنـّه صـلوات  )٢(أبـو جَـروَل  )١(يـوم حنـين فقتـل أربعـين رجـلاً وفارسـهم  ٧وأمّا قـتلاه 

ـــه قـــدّه بنصـــفين بســـيفه بضـــربه واحـــدة فـــي الخـــوذة والعمامـــة والجوشـــن والبـــدن إلـــى  اللـــه علي
  القربوس. 
وقوفه صـلوات اللـه عليـه يـوم حنـين وسـط أربعـة وعشـرين ألـف ضـارب سـيف إلـى أن و
، مــن أعظــم الآيــات علــى صــحّة إمامتــه ، وانّ هــذه كرامــة أكرمــه  )٣(مــدد مــن الســماء ظهــر ال

اللــــه بهــــا ، وقــــوّة اختصّــــه اللــــه بفضــــلها ، وكــــذلك جميــــع خواصّــــه التّــــي اصــــطفاه اللــــه بهــــاإذا 
استقرأها من له قلب سليم ولبّ مستقيم قضى منها عجبـاً ، واسـتدلّ بهـا أنّ اللـه سـبحانه مـا 

ل التّــي تخــرج عــن طــوق البشــر إلا لكونــه أفضــل خلقــه ، وأقــربهم منزلــة مــن أيــّده بهــذه الفضــائ
جلال كبريائه ، وأحقّ الخلق بالرئاسة العامّة في أمر الدين والـدنيا ، لكونـه أكمـل الخلـق فـي 

  علمه وحلمه زهده ، 
__________________  

ن رجـلاً ـ وقـد ذكـرت أسـماءهم مـن قبـل ـ يـوم احُـد فقتـل أربعـي ٧ـ كذا في المناقب ، وفي الأصـل : وأمّـا قـتلاه  ١
  وفارسهم. 

  ـ كان أبو جرول يرتجز ويقول :  ٢
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروَلَ لا بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاح     ــــــــــــــــــــــــــــــــــيحَ القــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أو نبُ   حتــــــــــــــــــــــــــــــــــى نبُ

   
  فضرب عجز بعيره فَصَرَعه ، ثم ضربه فَـقَطّره ، ثمّ قال :  ٧فصمد له أمير المؤمنين 

  قـــــــــــــــــــــــــد عَلِـــــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــــومُ لـــــــــــــــــــــــــدى الصَـــــــــــــــــــــــــباح

ـــــــــــــــــــــــــــــــي      ــّـــــــــــــــــــــــــــــي ف   الهيجـــــــــــــــــــــــــــــــاء ذو نِصـــــــــــــــــــــــــــــــاحأن

   
  ».  ١٤٣/  ١إرشاد المفيد : « فكانت هزيمة المشركين بقتل أبي جَروَل لعنه الله. انظر 

  . ٦٦/  ٤١، عنه البحار :  ٨٣/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
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وتوجّهــه إلــى معبــوده ، وإخلاصــه بطاعــة ربــّه فــي ســرهّ وعلانيتــه ، وجهــاده فــي ســبيل خالقــه ، 
محاماتــه عــن صــاحب الــدعوة وبذلــه نفســه وقايــة لــه مــن أعدائــه ، فيظهــر لــه وشــدّة بأســه ، و 

بـذلك أعظــم دليــل علـى وجــوب اتبّاعــه ، وهـذه مقدّمــة إجماعيــّة لا يختلـف فيهــا مســلم ، بــل 
جيمــع الامُّـــة مجمعـــة علــى صـــحّة ذلـــك ، المؤالــف والمخـــالف ، إلا مـــا شــذّ مـــن أهـــل الزيـــغ 

ــــأ بشــــ ذوذهم ، لكــــونهم قــــد خرجــــوا عــــن ربقــــة المــــؤمنين والتعصّــــب بالباطــــل ، الـّـــذين لا يعب
  والصغرى ضروريةّ ، فثبت انهّ صلوات الله عليه واجب الطاعة على الأحمر والأبيض. 

  روي أنّ عمرواً بن العاص قال : والله ما أحد يعيّر بفراره من عليّ بن أبي طالب. 
معاويــة مبشّــراً  بــالعراق دخــل عمــرو بــن العــاص علــى ٧ولمّــا نعــي بقتــل أميــر المــؤمنين 

   )١(فقال : إنّ الأسد المفترش ذراعيه بالعراق لاقى شعوبه. 
قال : كانت ضربات عليّ أبكاراً. إذا اعتلى قدّ ، وإذا اعتـرض قـطّ  )٢(صاحب الفائق 
  ، وإذا أتى حصناً هدّ. 

وقــالوا أيضــاً : كانــت ضــربات علــي أبكــاراً لاعونــاً : يقــال : ضــربه بكــر أي [ قاطعــة ] 
 يحتاج أن يثنّى ، والعوان التي يحتاج أن تثنّى. زعمـت الفـرس أنّ اُصـول الضـرب سـبعة لا )٣(
  علويةّ  )٥(، وكلّها مأخوذة عنه صلوات الله عليه ، [ وهي : ]  )٤(

__________________  
  . ٦٩/  ٤١، عنه البحار :  ٨٦ـ  ٨٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  .  ١٢٥/  ١ري : ـ الفائق في غريب الحديث للزمخش ٢
  ـ من المناقب.  ٥و  ٣
  ـ في المناقب : ستّة.  ٤
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  . )٢(وماله وحاله وجر وهام  )١(وسفيّة وغاله 
 ٩لولا خوف الإطالة لأوردنا نبذة يسيرة بالنسبة إلى كثرة قتلاه بين يدي رسول اللـه و

ــــرة فــــي غــــزاة  ــــر ، وذي الخمــــار والعنكبــــوت ، مــــا لا يحصــــى كث وبعــــده ؛ كمرحــــب فــــي خيب
السلاسل ، وقتاله بعد الرسول الناكثين والقاسـطين والمـارقين فـي وقعـة الجمـل حتـى بلـغ إلـى 
قطع يد الجمل ثمّ قطع رجليه حتى سقط ، وله ليلة الهريـر خمسـمائة وسـتّ وثلاثـين تكبيـرة 

  ـ.  )٣(ـ وفي رواية : سبعمائة 
  ا. وقال صلوات الله عليه : لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليّت عنه

يخــوّف  ٩وكانــت قــريش إذا رأتــه فــي الحــرب تواصــت خوفــاً منــه ، وكــان رســول اللــه 
  ) ٤(المشركين به. 

وأمّا كرمه فلا مزيد عليه حتى انهّ آثر بقوته وقوت عياله حتى أنزل الله فيه وفي زوجتـه 
  وابنيه سورة تتلى إلى يوم القيامة. 
لمشركين ، فقال المشرك : يا ابـن كان يحارب رجلاً من ا  ٧وروى المخالف أنّ عليّاً 

  أبي طالب ، هبني سيفك ، فرماه إليه. 
   !فقال المشرك : عجباً يا ابن أبي طالب في مثل هذا الوقت تدفع إليّ سيفك

____________  
  ـ في المناقب : وغلبة.  ١
  ـ في المناقب : وجرهام.  ٢
بكــلّ تكبيــرة عــدوّاً ، وفــي روايــة : خمســمائة وثلاثــة  ـ فــي المناقــب : ولــه ليلــة الهريــر ثلاثمائــة تكبيــرة ، أســقط ٣

  وعشرون ، رواه الأعثم ، وفي رواية : سبعمائة ، ولم يكن لدرعه ظهر ، ولا لمركوبه كرّ وفرّ. 
  . ٦٨ـ  ٦٧/  ٤١نه البحار : ، ع ٨٤ـ  ٨٣/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
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الكــرم أن يــردّ الســائل ، فقــال : يــا هــذا ، إنــّك مــددت إلــيّ يــد المســألة ، ولــيس مــن 
أهـل الـدين ، وقبـّل قـدم أميـر  )١(فرمى الكافر بنفسه إلـى الأرض وأسـلم ، وقـال : هـذه شـيمة 

  المؤمنين. 
   )٢(وقال جبرائيل في حقّه : لا سيف إلا ذو الفقار ، ولا فتى إلا علي. 

ا مَـنَّ إ (حسبه صلوات الله عليه فضيلة صدقته بخاتمـه فـي ركوعـه حتـى أنـزل اللـه فيـه و
ـــينَ آمَ ذِ الَّـــهُ وَ ولُ سُـــرَ مُ اللـــهُ وَ كُ لـــيُّ وَ  ـــ ونَ يمُـــقِ ينَ يُ ذِ وا الَّـــنُ  )٣( )ونَ عُـــاكِ م رَ هُـــاةَ وَ كَـــونَ الزَّ ؤتــُـيُ ةَ وَ لاَ الصَّ

لمّـا تصـدّق بخاتمـه فـي ركوعـه ، رواه أبـو  ٧وأجمع الموالف والمخالف انهّا نزلـت فـي علـي 
حكـاه المغربـي عنـه والطبـري والرمّـاني ، وهـو  على مـا )٤(بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن 

قول مجاهد والسدّي. وأمّا علماء أهـل البيـت لا يختلفـون فـي ذلـك كـأبي جعفـر البـاقر وابنـه 
  . ورواه أبو صالح ، عن ابن عبّاس. ٨أبي عبد الله 

وأورد الشيخ الجليل أبو علي الطبرسي رضي الله عنه في تفسيره بإسناد متّصـل ، قـال 
إذ أقبــل  ٩ابــن عبــّاس رضــي اللــه عنــه جــالس علــى شــفير زمــزم يقــول : قــال رســول اللــه : بينــا 

إلا قـال الرجـل : قـال  ٩بعمامة ، فجعل ابن عبّاس لا يقـول : قـال رسـول اللـه  )٥(رجل معتمّ 
  . ٩رسول الله 

____________  
  ـ في المناقب : سيرة.  ١
  . ٦٩/  ٤١ادت في فضائل العشرة ، عنه البحار : نقلاً عن أبي السع ٨٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ٣
  . ٤٤٦/  ٢ـ أحكام القرآن :  ٤
  ـ في المجمع : متعمّم.  ٥
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   ؟فقال ابن عبّاس : سألتك بالله ـ يا أيهّا الرجل ـ من أنت
فكشــف العمامـــة عـــن وجهـــه وقــال : أيهّـــا النـــاس ، مـــن عرفنــي فقـــد عرفنـــي ، ومـــن لـــم 

ي فأنا اعُرّفه بنفسي ، أنا جندب بـن جنـادة البـدري أبـو ذرّ الغفـاري سـمعت رسـول اللـه يعرفن
بهاتين والا فصمّتا ، ورأيته بهاتين وإلاّ فعميتا ، يقول : عليّ قائد البـررة ، وقاتـل الكفـرة ،  ٩

، فســأل  ٩منصــور مــن نصــره ، مخــذول مــن خذلــه ، أمــا إنــّي صــلّيت العصــر مــع رســول اللــه 
لمســجد ، فلــم يعطــه أحــد شــيئاً ، فرفــع الســائل يــده إلــى الســماء ، فقــال : اللّهــمّ ســائل فــي ا

فلـم يعطنـي أحـد شـيئاً ، وكـان علـيّ راكعـاً فأومـا  ٩اشهد أنـّي سـألت فـي مسـجد رسـول اللـه 
بخنصره اليمنى إليه ـ وكان يتختّم فيها ـ فأقبل السائل حتى أخـذ الخـاتم مـن خنصـره ، وذلـك 

، فلمّـا فـرغ النبـي مـن صـلاته رفـع رأسـه إلـى السـماء وقـال : اللّهـمّ إنّ  )١( ٩حين صلاة النبـيّ 
ـيَ ي وَ درِ ي صَ ح لِ ربِّ اشرَ  (أخي موسى سألك وقال :  ي انِ سَـن لِ ةً مِـقـدَ ل عُ احلـُي وَ ي أمـرِ ر لـِسِّ

ــهُــفقَ يَ  ــيــراً مِــزِ ل لــي وَ اجعَــي وَ ولِ وا قَ ــأخِــ ونَ ارُ ي هَــن أهلِ  )٢( )ي مــرِ ي أأشــركِْهُ فِــي وَ أزرِ  هِ ي اشــدُد بِ
ونَ لُ صِـــ يَ لاَ اناً فَـــلطَ ا سُـــمَـــكُ◌ً لُ لَ جعَـــنَ يـــكَ وَ أخِ كَ بِ دَ ضُـــدُّ عَ شُـــنَ سَ  (فأنزلـــت عليـــه قرآنـــاً ناطقـــا : 

  . )٣( )ا مَ يكُ إلَ 
اللّهــمّ وأنــا محمــد نبيّــك وصــفيّك فاشــرح لــي صــدري ، ويسّــر لــي أمــري ، واجعــل لــي 

  وزيراً من أهلي ، عليّاً اشدد به أزري. 
فوالله ما استتمّ رسول الله كلامه حتى نزل عليـه جبرائيـل مـن عنـد اللـه ، قال أبو ذرّ : 

  فقال : يا محمد ، اقرأ. 
__________________  

  . ٩ـ في المجمع ، وذلك بعين رسول الله  ١
  . ٣٢ـ  ٢٥ـ سورة طه :  ٢
  . ٣٥ـ سورة القصص :  ٣
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   ؟قال : وما أقرأ
ةَ كـاَ ون الزَّ ؤتـُيُ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّـيمُـقِ ينَ يُ ذِ وا الَّـنُ ينَ آمَ ذِ الَّ هُ وَ ولُ سُ رَ مُ اللهُ وَ كُ يُّ لِ ا وَ مَ إنَّ  (قال : اقـرأ 

  . )١( ) ونَ◌َ عُ اكِ م رَ هُ وَ 
وروى هذا الخبر أبـو إسـحاق الثعلبـي فـي تفسـره بهـذا الاسـناد بعينـه ، وروى أبـو بكـر 

، وهـو قـول  الرازي فـي كتـاب أحكـام القـرآن ، علـى مـا حكـاه المغربـي عنـه والطبـري والرمّـاني
   )٢(. :مجاهد والسدّي ، وهو المرويّ عن جميع أهل البيت 

دخل المسجد والناس بين راكع وسـاجد فبصـر بسـائل ،  ٩وفي رواية اخُرى أنّ النبيّ 
   ؟فقال : هل أعطاك أحد شيئاً 

  فقال : نعم ، خاتم من فضّة. 
   ؟: من أعطاكه ٩فقال النبي 

  أمير المؤمنين صلوات الله عليه ـ.  قال : ذلك القائم ـ وأومأ بيده إلى
   ؟: علي أيّ حال أعطاكه ٩فقال النبي 

  قال : أعطاني وهو راكع. 
◌َ وَ تـَــن ي ـَمَــوَ  (، ثــمّ قــرأ  ٩فكبــّر النبــي   مُ هُــ زبَ اللــهِ حِــ وا فــإنَّ نــُينَ آمَ ذِ الَّــوَ  هُ ولَ سُــرَ وَ  اللــهَ  لَّ

  . )٣( )ونَ بُ الِ الغَ 
  :  )٤(فأنشأ حسّان بن ثابت 

__________________  
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ١
  . ١٩٥/  ٣٥، عنه البحار :  ٢١٠/  ٢ـ مجمع البيان :  ٢
  . ٥٦ـ سورة المائدة :  ٣
  المناقب : خزيمة بن ثابت.  ـ في ٤
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  ومهجتـــــــي)١(أبـــــــا حســـــــن تفـــــــديك روحـــــــي

  وكــــــــــــلّ بطــــــــــــيء فــــــــــــي الهــــــــــــدى ومـــــــــــــسارع    

   
ـــــــــــــــر ضائـــــــــــــــعاً  ــــــــــــــذهب مــــــــــــــدحيك المحب   أي

  الإلـــــــــه بضـــــــــائع ومـــــــــا المـــــــــدح فـــــــــي جنـــــــــب    

   
  فأنـــــــــت الــّـــــــذي أعطيـــــــــتَ إذ كنـــــــــتَ راكعـــــــــاً 

  عاكِــــــــــزكــــــــــاة فــــــــــدتك النفـــــــــــس يــــــــــا خَيـــــــــــر رَ     

   
  فأنــــــــــــــــــزل فيـــــــــــــــــك اللــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــير ولايــــــــــــــــــة

ـــــــــــــي محكــــــــــــــمات الشــــــــــــــرائع      )٢(وبيّنهــــــــــــــا ف
  

   
فمــن أوّل هــذه الآيــة بالتــأويلات الواهبــة ، والآراء الســاهية ، فقــد عــدل عــن الظــاهر ، 

ر ، وأعمت العصبيّة قلبـه فمـا لـه مـن قـوّة ولا ناصـر ، وأصـمّت الضـلالة وارتكب الطريق الجائ
ســمعه فصــار مــن أهــل المثــل الســائر ، حبــك الشــيء يعمــي ويصــمّ ، وإلاّ فالظــاهر الّــذي لا 
يعـــدل عنـــه فـــي هـــذه الآيـــة أنّ اللـــه ســـبحانه بـــيّن فـــي هـــذه الآيـــة مـــن لـــه التصـــرّف فـــي الخلـــق 

الــّـذي يتـــولّى مصـــالحكم  )٣([ أي ]  )هُ ولُ سُـــرَ مُ اللـــهُ وَ كُ لـــيِّ◌ُ ا وَ مَـــإنَّ  (والولايـــة علـــيهم فقـــال : 
، يفعل فيكم ما يفعل بـأمر  ٩وتدبيركم هو الله الذي لا إله إلا هو ، ثمّ من بعده رسول الله 

فـــي حـــال أي  )٤( ) ونَ عُـــاكِ م رَ هُـــوَ  اةَ كَـــونَ الزَّ ؤتــُـيُ وَ  ةَ لاَ ونَ الصَّـــيمُـــقِ ينَ يُ ذِ وا الَّـــنــُـينَ آمَ ذِ الَّـــوَ  (اللـــه 
  ركوعهم. 
فــي هــذه الآيــة أعظــم دلالــة علــى صــحّة إمامــة أميــر المــؤمنين صــلوات اللــه عليــه بعــد و

رسول الله بلا فصل ، والدلالة فيه انّ لفظة إنمّا تفيد الحصر ، فصـارت الولايـة منحصـرة فـي 
  الله ورسوله والّذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون 

____________  
  نفسي.  ـ في المجمع : ١
  . ٢١١ـ  ٢١٠/  ٢ـ مجمع البيان :  ٢

/  ٣٥، عنهمــــا البحــــار :  ٣١١و  ٣٠١/  ١، كشــــف الغمّــــة :  ٦ـ  ٢/  ٣وانظــــر : مناقــــب ابــــن شهراشــــوب : 
  . ١٦ح  ١٩٦وص  ١٥ح  ١٩٤وص  ١٣ح  ١٨٩
  ـ من المجمع.  ٣
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ٤
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ب ، فحصــرت الفصــاحة فــيهم ونفيتهــا الزكــاة وهــم راكعــون ، كمــا تقــول : إنمّــا الفصــاحة للعــر 
عــن غيـــرهم ، وكمــا تقـــول : إنمّــا أكلـــت رغيفـــاً ، وإنمّــا رأيـــت زيــداً ، فنفيـــت أكــل أكثـــر مـــن 

  رغيف ورؤية غير زيد. 
مُ اللهُ كُ يُّ لِ ا وَ مَ إنَّ  (ووجه آخر وهو انّ الولاية مختصّة بمن ذكرنا هو انهّ سبحانه قال : 

 )هُ ولُ سُـــرَ وَ  (الخطـــاب النبـــيّ وغيـــره ، ثـــم قـــال : فخاطـــب جميـــع المـــؤمنين ، ودخـــل فـــي  )
فوجــب  )وا نــُينَ آمَ ذِ الَّــوَ  (فــأخرج النبــي مــن جملــتهم لكــونهم مضــافين إلــى ولايتــه ، ثــم قــال : 

أن يكــون الــّذي خوطــب بالآيــة غيــر الــّذي حصــلت لــه الولايــة ، ولا أدّى أن يكــون المضــاف 
مـن المـؤمنين ولـيّ نفسـه ، وهـذا باطـل ،  هو المضاف إليه بعينـه ، وإلـى أن يكـون كـلّ واحـد

فثبــت بــذلك الولايــة العامّــة للــه ولرســوله وللمــؤمنين الـّـذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة هــم 
ــينَ آمَ ذِ الَّــ (راكعــون ، ولــيس لأحــد أن يقــول : إنّ لفــظ  جمــع ولا يجــوز أن يتوجّــه إلــى  )وا نُ

يعبــّـرون بلفـــظ الجمـــع عـــن الواحـــد علـــى  أميـــر المـــؤمنين علـــى الانفـــراد ، وذلـــك انّ أهـــل اللغـــة
ســـبيل التعظـــيم والتفخـــيم ، وذلـــك أشـــهر فـــي كلامهـــم مـــن الاســـتدلال عليـــه ، ولـــيس لهـــم أن 

فـلا يكـون حـالاً لإيتـاء الزكـاة  )١(انّ هـذه سـمتهم  )ونَ عُـاكِ م رَ هُـوَ  (يقولوا : إنّ المراد بقوله : 
يه الركوع ، فإذا حملناه على أنّ من سمتهم قد دخل ف )ة لاَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ  (وذلك لأنّ قوله : 

الركــوع كــان ذلــك كــالتكرار الغيــر مفيــد ، وتأويــل المفيــد أولــى مــن البعيــد الــّذي لا يفيــد ،  )٢(
   )٣(كما ثبتت لله ورسوله.   ٧فثبتت الولاية العامّة لأمير المؤمنين 

  كلمات ألقاها جناني إلى لساني ، وسجعات أملاها إيماني على بياني ، 
__________________  

  ـ في المجمع : شيمتهم.  ١
  ـ في المجمع : صنعهم.  ٢
  .٢١٢ـ  ٢١١/  ٢ـ راجع مجمع البيان :  ٣
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  ومناجاة توسّلت بها إلى ربّي ، وفقرات أسداها صادق عهدي إلى قلبي : 
اللّهـــمّ إنـّــك طهـــرت قلوبنـــا مـــن كـــلّ ريـــب ، ونزّهـــت نفوســـنا مـــن كـــلّ عيـــب ، وجعلتهـــا 

لوصيّ نبيّك ، لا نعتقدبعد نبيـّك أقـرب  )١(لاص لولاية وليّك ، ومثوى الإمحاض مأوى الإخ
منــه إليــك ، ولا نعلــم وليّــاً نتوسّــل بــه ســواه لــديك ، قرنــت طاعتــه بطاعتــك ، وأوجبــت ولايتــه  
كولايتك ، ونوّهت بذكره في محكم تنزيلك ، وشددت بـه عضـد نبيـّك ورسـولك ، وأفرغـت 

ئاســة الكبــرى ، وجعلتــه أفضــل خلقــك بعــد رســولك فــي الــدنيا علــى أعطــاف إمامتــه خلــع الر 
والاُخرى ، لا يدخل الجنّة إلا مستمسكاً بحبلـه ، ولا يـذوق النـار إلا جاحـداً لفضـله ، حبـّه 

  فرض على كافةّ بريتّك ، وبغضه كفر موجب لنكال عقوبتك. 
، يطرب ذكـره قلبـي ويكشـف مدحـه كربـي ، وينشـي وصـفه نشـوة السـرور فـي سـرائري 

  وينتج ذكره نشاءة الحبور في ضمائري. 
حبّه منوط بلحمي ودمي ، ولفظه شـفاي مـن أوصـابي وسـقمي ، لا تقبـل صـلاتي إلا 
بالصلاة عليه ، ولاتخلص طـاعتي إلا بتفـويض امُـوري إليـه ، لمـا جعلـت حبـّه عنـوان الإيمـان 

لـــيهم بـــك ، التفـــريط فـــي جنبـــه تفـــريط فـــي جنبـــك ، فهـــو وليّـــك فـــي عبـــادك حـــين أخـــذت ع
الميثـــاق ، وخليفتـــك فـــي بـــلادك علـــى الاطـــلاق ، ولســـانك النـــاطق بـــالحقّ ، ويـــدك الباســـطة 
على الخلق ، من أطاعه أدخلته جنّتك وإن عصاك ، ومن عصاه خلّدته نارك وإن أطاعك ، 

  كنز علمك ، ومعدن حكمك ، ومشرق أنوارك ، ومظهر أسرارك. 
  في بيانه انُزلت ، وآية  )٣( )م كُ يُّ لِ ا وَ مَ إنَّ  (في شأنه اتُيت ،  )٢( )ى تَ ل أَ هَ  (

__________________  
  ». ـ محض ـ  ١١٠٤/  ٣الصحاح : « ـ كلّ شيء أخلصتَه فقد أمحَضتَه.  ١
  وما بعدها.  ١ـ سورة الانسان :  ٢
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تشـــهد بمســـاواته لنبيــّـك ، والإخـــلاص بحبــّـه أجـــر بـــلاغ صـــفيّك ، ومائـــدة شـــرفه  )٤(المباهلـــة 
كملــــت ، وملّــــة الاســــلام بنصــــبه علمــــاً للامُّــــة كملــــت ،   )٥(» لحمــــي  لحمــــك« بحــــديث : 

  وسمت نفسي بميسم العبوديةّ لحضرته ، وقدّرت انّي أقلّ خدمه وإن كنت من حفدته. 
إذا ذكــرت صــغائر ذنــوبي وكبائرهــا ، وموبقــات عيــوبي وتكاثرهــا ، قرعــت بــاب الرجــاء 

نــــاجيني بلســــان نبيّــــه فــــي ســــرائري ، بيــــد حبّــــه ، وتوسّــــلت إلــــى خــــالقي بإخلاصــــه وقربــــه ، في
حـبّ علـي حسـنة لا يضـرّ معهـا سـيّئة ، وبغضـه سـيّئة « ويخاطبني ببيان وليّه في ضمائري : 

، فيحلو مكرّر حديثها في لهواتي ، ويجلو ترداد خطابهـا همـومي  )٦(» لا ينفع معها حسنة 
  في خلواتي. 

ه والاقـرار لنبيـّي بعـدم المماثـل لـه لا أعتقد بعد توحيد ربّي وتنزيهـه عمّـا لا يليـق بكمالـ
في شرفه وجلاله أوجـب طاعـة ، ولا أفـوض متابعـة ، ولا أثبـت إيمانـاً ، ولا أعلـى تبيانـاً ، ولا 

  أشدّ ركناً ، ولا أبين معنى ، ولا أوضح حجّة ، ولا أهيع 
__________________  

  . ٥٥) سورة المائدة :  ٣
ــفَ  (ـ  ٤ ــهِ اجَّــن حَ مَ ــ كَ في ــمَــ عــدِ ن بَ مِ ــاءَ ا جَ قُــلْ ت ـَ لــمِ العِ  نَ كَ مِ ــفَـ ــالَ عَ ــاءَ دعُ أَبنَ وا نَ ــنِ م وَ اءكَُ ا وأبنـَـنَ ــنِ ا وَ نَ اءَ سَ ا نَ سَــنفُ أَ م وَ كُ اءَ سَ
  . ٦١آل عمران :  )بينَ اذِ ى الكَ لَ اللهِ عَ  ةَ عنَ ل لَ جعَ نَ ل ف ـَهِ بتَ نَ  م ثمّّ◌َ◌◌َ كُ سَ أنفُ وَ 
و  ٤٨٢و  ٢٤٨ـ  ٢٤٥و  ١٤٩و  ٧٨/  ٤ـ ورد هـــذا الحـــديث بألفـــاظ متفاوتـــة ، انظـــر : إحقـــاق الحـــقّ :  ٥

/  ١٦، و ج  ٦٩٢و  ٦٦٤و  ٦١/  ١٥، و ج  ٤٤٨ـ  ٤٤٣/  ٦، و ج  ٢ـ  ١/  ٥، و ج  ٤٨٦ـ  ٤٨٤
  . ٣١٥و  ٢٩٥و  ٢٩٢و  ٢٩٠و  ٢٤٩/  ٢٠، و ج  ١١٧
،  ٩٣/  ١عــــن معــــاذ ، عنــــه كشــــف الغمّــــة :  ٢٧٢٥ح  ١٤٢/  ٢ـ أورده الــــديلمي فــــي فــــردوس الأخبــــار :  ٦

  . ١١٨ح  ٣٠٤/  ٣٩ والبحار :
عن أبي تراب في الحدائق ، والخـوارزمي فـي الأربعـين بإسـنادهما  ١٩٧/  ٣وأخرجه في مناقب ابن شهراشوب : 

  . ٣١ح  ٢٥٦/  ٣٩عن أنس ، والديلمي في الفردوس ، وجماعة ، عن ابن عمر ، عنه البحار : 
  عن كشف الغمّة.  ١٠ح  ٢٤٨/  ٣٩وفي البحار : 
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فخـــراً ، ولا أرفـــع ذكـــراً ، مـــن الاذعـــان بالطاعـــة لنهيـــه وأمـــره ، ولا يعـــاد  محجّـــة ، ولا أشـــمخ
  بالمتابعة لسرهّ وجهره. 

فيا من يحسـده علـى مـا آتـاه اللـه مـن فضـله ، ويـدّعي رتبتـه ، وهـو لا يعـادل عنـد اللـه 
شسع نعله ، لقد طرت مستكبراً ، وتعاظمت صغيراً ، وأوثقت نفسـك ، وأنكـرت جنسـك ، 

وشـــبت درّك ، وبـــادرت خالقـــك بمعصـــيتك ، ولـــم يحســـن يومـــاً تؤخـــذ فيـــه  وجهلـــت قـــدرك ،
بناصيتك ، أتريد أن تستر الشمس بكفّك ، أو تنقص البحر بغرفك ، وتجار الجـواد بأناتـك 

   ؟، أو تنال السماء ببنانك
ويك ارفـق بنفسـك ، ولاتفخـر بغرسـك ، فهـذا الـذي شـرّفت بـذكره مقـالي ، ووجّهـت 

، ورجوتــه معــادي فــي حشــري ، ونــوري فــي قبــري ، وكنــزي لفقــري ، إلــى كعبــة جــوده آمــالي 
ــــذي لا يعــــرف ،  ــــذي لا ينــــزف ، والعــــارف الّ ووجهتــــي فــــي عســــري ويســــري ، هــــو البحــــر الّ
والشــمس التّــي لا تخفــى ، والنــور الــّذي لا يطفــأ ، المنــزهّ بكمالــه عــن الأنــداد ، الجــامع فــي 

ــــه  خصــــاله بــــين الأضــــداد ، يحيــــي بجــــوده الآمــــال ، ويميــــت بفتكــــه الأبطــــال ، وتصــــل بكفّ
  الاقصار ، وتقطع بسيفه الآجال. 

إن ذكر ليل فهو راهب دجاه ، أو ذكر حـرب فهـو قطـب رحـاه ، أسـد اللـه المحـراب 
، حليف المسجد والمحراب ، يجزّ بصارمه الأعناق ، ويدرّ بنائله الأرزاق ، نقمـة اللـه علـى 

الحــــرب ، والمتواضــــع مــــن عظمتــــه للــــربّ ، أعدائــــه ، ورحمتــــه لأوليائــــه ، الشــــامخ بأنفــــه فــــي 
الناسك فـي خطوتـه ، والفاتـك بسـطوته ، قتـّال الأبطـال إذا الحـروب وقعـت ، وبـدل الأبـدال 
إذا الجنـــوب اضـــطجعت ، امـــتحن اللـــه بـــه خلقـــه ، وأبـــان بالأدلــّـة الواضـــحة صـــدقه ، وأكرمـــه 

أحــبّ صــلوات اللــه بالشــهادة التــي فضّــله بهــا علــى مــن ســواه ، وأحــبّ ســبحانه لقــاءه ، كمــا 
  عليه لقاءه ، لما تفرّد عن النظير من أبناء جنسه ، وتعالى عن التمثيل في طهارته وقدسه. 
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تعصّــبت عصــب الضــلالة لقتالــه ، وتحزبّــت أحــزاب الجهالــة لاغتيالــه ، وضــربت إلــى 
  حربه بطون رواحلها ، وأجلبت على هظمه بأبطال كفرها وباطلها. 

در شعارها ، والمكر دثارها ، والنفاق قرينها ، والشـقاق حـديثها ، فتبّاً لها من امُّةٍ الغ
خســـرت صـــفقتها ، وكســـدت تجارتهـــا ، فمـــا أضـــمى فيهـــا ، وظمـــي ريهّـــا ، وأضـــلّ ســـعيها ، 
وأشــــقى ميّتهــــا وحيّهــــا ، تاهــــت فــــي بيــــداء حيرتهــــا ، وغرقــــت فــــي مــــتلاطم شــــقوتها ، وزيــّــن 

  ا في ورطة جهلها. الشيطان لها سوء فعلها ، ودلاّها بغروره فأوقعه
 )١(! إذ أقام لهـا وليـّاً مـن أوليائـه يثقـف ؟أفهذا كان جزاء نعمة ربهّا عليها ، ومننه إليها

أودها ، ويقوّم عوجها ، ويوضح بها الدليل ، ويهديها سواء السبيل ، أن تشنّ عليهـا غاراتهـا 
وشــيعته ، وتنصــب لــه ، وتقصــده فــي نفســه وعترتــه ، وتغمّــده فــي حفدتــه  )٢(، وتطلبــه بنزاّتهــا 

ــــل ، وتضــــمي منــــه المقاتــــل ، وأن تتقدّمــــه أو غادهــــا ســــامريهّا وعجلهــــا ، وأن تجلــــب  الغوائ
مرافقها عليه بخيلها ورجلها ، وأن تجمع فسّاقها على حربه في صفّينها وجملها ، وأن تنكـر 

  فجّارها ما بيّن الرسول من قربه بتفضيلها وجملها. 
علـــيّ ، والطفيـــف يحســـد الشـــريف ، والباخـــل يحســـد وهكـــذا لـــم يـــزل الـــدنيّ يحســـد ال

البـــاذل ، واللئـــيم يحســـد الكـــريم ، والأوغـــاد تتقـــدّم الأمجـــاد ، والنـــاس أميـــل فـــي أشـــكالهم ، 
وأشــبه بأمثــالهم ، أتبــاع كــلّ نــاعق ، وأشــياع كــلّ زاهــق ، العلــم أكســد بضــاعة تجبــى إلــيهم ، 

   والكتاب أنكد كلمة تتلى عليهم ، يبدّلونه بأهوائهم ،
__________________  

  ». ـ أود ـ  ٧٥/  ٣لسان العرب : « ـ الأوَدُ : العوج ، والثقاف : هو تقويم المعوج.  ١
  ». ـ نزز ـ  ٤١٧/  ٥لسان العرب : « ـ قتلته النزةّ : أي الشهوة.  ٢

. والتَنزّي : التوثُّب والتسرُّع ... والانتـِزاءُ والتّنـزّي أيضـاً : تسـرُّع الإنسـان إلـى الشـ ـ  ٣٢٠/  ١٥لسـان العـرب : « رِّ
  ». نزا ـ 
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، ويقصــدون  )١(ويلحــدون فــي آياتــه ، ويكــذّبون بيّناتــه ، ويتّبعــون مــا تشــابه منــه ابتغــاء الفتنــة 
مـــن ســـفه أحلامهـــم لتبـــديلهم بكـــلّ حجّـــة ، ولمـــا روى صـــلوات اللـــه عليـــه شـــدّة شـــكيمتهم ، 

الحقّ عــن مواقعــه ، لا يجيبــون وخبــث عقيــدتهم ، يحرّفــون الكلــم عــن مواضــعه ، ويعــدلون بــ
صوته ، ولا يرهبون سوطه ، ولا يسـتجيبون لدعائـه ، ولا يجعلـون بندائـه ، فبـرم مـن صـحبتهم 
، وتظلـّم مـن معصـيتهم ، وشــكاهم إلـى اللـه فــي خطبـه ونثـره ، واسـتعدى علــيهم اللـه فـي ســرهّ 

  وجهره. 
  كقوله صلوات الله عليه : 

وســــمئتهم وســــئموني ، فأبــــدلني بهــــم خيــــراً مــــنهم ،  اللّهــــمّ إنــّــي قــــد مللــــتهم وملّــــوني ،
  وأبدلهم بي شراًّ منّي. 

   )٣(كما يمُاث الملح في الماء.   )٢(اللّهمّ مِث قلوبهم 
  وكقوله صلوات الله عليه ـ من جملة كلامه ـ : 

، الغائبــة عــنهم عقــولهم ، المختلفــة أهــواؤهم ، المبتلــى  )٤(أيهــا القــوم الشــاهد أبــدانهم 
ؤهم ، صــاحبكم يطيــع اللــه وأنــتم تعصــونه ، وصــاحب أهــل الشــام يعصــي اللــه وهــم بهــم امُــرا

يطيعونه ، لوددت ـ والله ـ أنّ معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالـدرهم ، فأخـذ منـّي عشـرة 
   !منكم وأعطاني رجلاً منهم

يــا أهــل الكوفــة ، منيــت مــنكم بــثلاثٍ واثنتــين : صــمّ ذوو أســماع ، وبكــم ذوو كــلام ، 
  مي ذوو أبصارٍ ، لا أحرار صدقٍ عند اللقاء ، ولا إخوان ثقةٍ وع

__________________  
  من سورة آل عمران.  ٧ـ إشارة إلى الآية :  ١
  ـ أي أذبها.  ٢
  . ١٩/  ٣٤. وانظر البحار : ٢٥خطبة رقم  ٦٧ـ نهج البلاغة :  ٣
  ل : أيها المشاهد أبدانهم. ـ كذا في النهج ، وفي الأص ٤
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كلّمـــا جمعـــت مـــن جانـــبٍ   !يـــا أشـــباه الإبـــل غـــاب عنهـــا رعاتهـــا !تربـــت أيـــديكم !بلاءعنـــد الـــ
لــو حمــس الــوغى ،  )٢(فيمــا إخــالكم : [ أن ]  )١(تفرّقــت مــن آخــر ، واللــه لكــأنّي [ بكــم ] 

وحمي الضراب ، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وإنّي لعلـى بيّنـةٍ مـن 
   )٣(نبيّي ، وإنّي لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطاً. ربّي ، ومنهاجٍ من 

  من كلام له صلوات الله عليه يخاطب به أصحابه : و
، وددت أنّي لم أركم  )٤(حلوم الأطفال ، وعقول الحِجال  !يا أشباه الرجال ولا رجال

تــم قلبــي لقــد ملأ !، قــاتلكم اللــه )٥(ولــم أعــرفكم معرفــةً ـ واللــه ـ جــرّت نــدماً ، وأعقيــت ســدماً 
علــيَّ رأيــي  )٦(قيَحــاً ، وشــحنتم صــدري غيظــاً ، وجرّعتمــوني نغُــب التِّهمــام أنفاســاً ، وأفســدتم 

قالــت قـــريش : إنّ ابــن أبـــي طالــب رجـــل شـــجاع ،  )٧(بالعصــيان والخـــذلان ؛ حتــى [ لقـــد ] 
  ولكن لا علم له بالحرب. 

لقـد نهضـت  ؟قامـاً منـّي، وأقـدم فيهـا مَ  )٨(وهل أحـد مـنهم أشـدّ لهـا مِراسـاً  !لله أبوهم
  ولكن لا  !)٩(فيها وما بلغت العشرين ، وها أنذا قدر ذرفّت على الستّين 

____________  
  ـ من النهج : وإخال : أظنّ. وحمس : اشتدّ. والوغى : الحرب.  ٢و  ١
  . ٩٧خطبة رقم  ١٤٢ـ نهج البلاغة :  ٣
  ـ رباّت الحِجال : النساء.  ٤
  الأصل : ذمّاً. ـ كذا في النهج ، وفي  ٥

  والسدم : الهم مع أسف أو غيظ. 
  ـ كذا في النهج ، وفي الأصل : وجرّعتموني قعب البهتان ، وأفسدتم.  ٦

  ونغُب : أي جُرعَ. والتِّهمام : الهمّ. والمراد أنّ أنفاسه أمست همّاً يتجرّعه جرعة بعد جرعة. 
  ـ من النهج.  ٧
  ـ أي عالجه وزاوله وعاناه.  ٨
  برّد. نيّفت ، وهو بمعناه. دت على الستين. وفي رواية المـ أي ز  ٩
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   )١( !رأي لمن لا يطُاع
  من كلام له في ذمّ أهل العراق : و

، فإنمّــا أنــتم كــالمرأة الحامــل ، حملــت فلمّــا أتمّــت  )٢(أمّــا بعــد [ ـ يــا أهــل العــراق ـ ] 
مـا واللـه مـا أتيـتكم اختيـاراً ، ، وورثها أبعدها. أ )٤(، ومات قيّمها ، وطال تأيمّها  )٣(أملصت 

يكـــذب ، قـــاتلكم اللـــه  )٥(ولكـــن جئـــت إلـــيكم سَـــوقاً. ولقـــد بلغنـــي أنّكـــم تقولـــون : [ علـــيُّ ] 
ـــه !فأنـــا أوّل مـــن آمـــن بـــه ؟أعلـــى اللـــه ؟فعلـــى مـــن أكـــذب !تعـــالى فأنـــا أوّل مـــن  ؟أم علـــى نبيّ
   )٦(ها. كلاّ ـ والله ـ ولكنّها لهجة غبتم عنها ، ولم تكونوا من أهل  !صدّقه

وغيـــر ذلـــك مـــن مقاماتـــه المشـــهورة ، ومكاناتـــه المرمـــوزة ، فبعـــداً لهـــا مـــن امُّـــة شـــرت 
! ثـم ؟الضلالة بالهدى ، والعذاب المغفـرة ، فمـا أصـبرها علـى النـار ، وأولاهـا بغضـب الجبـّار

لــــم يجتــــرئ أعلامهــــا بغصــــب حقّــــه وتكــــذيب صــــدقه ، حتــــى أعلنــــوا بســــبّه علــــى منــــابرهم ، 
  ي منائرهم ، وأبى الله إلا أن يتمّ نوره ، ويجري في خلقه امُوره. وتشادقوا بثلبه ف

وأخفــى الأعــداء فضــله حنقــاً ، وكــتم مدحــه الأوليــاء فرقــاً ، وظهــر مــن بينهمــا مــا طبــق 
الآفـاق ، ومــلأ الأوراق ، واسـتمرّت بــه الأزمـان ، وســادت بــه الركبـان ، وثبــت علـى الحــق مــن 

  ،  )٧(الدنيا والآخرة  ثبّته الله بالقول الثابت في الحياة
____________  

  . ٢٧خطبة رقم  ٧٠ـ نهج البلاغة :  ١
  ـ من النهج.  ٥و  ٢
  ـ أملصت : أسقطت ، وألقت ولدها ميّتاً.  ٣
  ـ قيّمها : زوجها. وتأيهّما : خلوّها من الأزواج.  ٤
  . ٧١خطبة رقم  ١٠٠ـ نهج البلاغة :  ٦
  يم. من سورة إبراه ٢٧ية : ـ إشارة إلى الآ ٧
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وصــفا معينــه ، وكانــت ينــابيع اُصــوله ظــاهرة ، لا  )١(اســتقام علــى الصــدق مــن طــاب خيمــه و
المـؤمن بسـيفي  )٢(تحركّه الرياح العواصف ، كما قال صلوات الله عليـه : لـو ضـربت خيشـوم 

علـــى أن يبغضـــني لمـــا بغضـــني ، ولـــو صـــببت الـــدنيا بحـــذافيرها علـــى المنـــافق أن يحبّنـــي لمـــا 
: لا يحبـّـك إلا مــؤمن ، ولا يبغضــك إلا  )٣( ٩عهــد عهــده إلــيّ رســول اللــه  أحبّنــي ، وذلــك

   )٤(منافق. 
وأقـرّ  ٧روى الحاتمي بإسناده إلى ابن عبّاس ، قال : دخل أسود على أمير المؤمنين 

 ٧ثلاث مراّت ، فقال : يا أمير المؤمنين ، طهّرني فإنّي سرقت ، فـأمر  ٧أنهّ سرق ، فسأله 
   ؟يمينه بشماله ومضى ، فاستقبله بن الكوّاء فقال : من قطع يدك بقطع يده ، فأخذ

فقـــال : ليـــث الحجـــاز ، وكـــبش العـــراق ، ومصـــادم الأبطـــال ، المنـــتقم مـــن الجهّـــال ،  
كـــريم الأصـــل ، شـــريف الفضـــل ، محـــلّ الحـــرمين ، وارث المشـــعرين ، أبـــو الســـبطين ، أوّل 

رائيــل ، المنصــور بميكائيــل ، حبــل اللــه الســابقين ، وآخــر الوصــيّين مــن آل يــس ، المؤيــّد بجب
المتـين ، المحفـوظ بجنــود السـماء أجمعـين ، ذلــك واللـه أميــر المـؤمنين علـى رغــم الـراغمين ـ 

  في كلام له ـ. 
   !فقال ابن الكوّاء : قلع يدك وتثني عليه

  قال : لو قطعّني إرباً إرباً لمل ازددت له إلا حبّاً ، فدخل ابن الكوّاء على 
____________  

  ». ـ خيم ـ  ١٩٤/  ١٢لسان العرب : « ـ الخِيم : الشيمة والطبيعة والخُلُق والسجيّة ... والخِيم : الأصل.  ١
  ـ الخيشوم : أصل الأنف.  ٢
؛ أنــّه قــال : يــا علــي ، لا يبغضــك  ٦ـ كــذا ، وفــي الــنهج : وذلــك أنــّه قُضــي فانقضــى علــى لســان النبــي الامُّــي  ٣

  ق. مؤمن ، ولا يحبّك مناف
  . ٩٧ح  ٢٩٦/  ٣٩، عنه البحار :  ٤٥حكمة رقم  ٤٧٧ـ نهج البلاغة :  ٤

  .  ٢٩٥/  ٣٩، عنه البحار :  ٨٣/  ٤وانظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 
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  أمير المؤمنين وأخبره بقصّة الأسود. 
ما ازدادوا لنا : يا ابن الكوّاء ، إنّ محبّينا لو قطعّناهم إرباً إرباً ل ٧فقال أمير المؤمنين 

  إلا حبّاً ، وإنّ في أعدائنا من لو ألعقناهم السمن والعسل ما ازدادوا لنا إلا بغضاً. 
  : عليك بعمّك الأسود.  ٧وقال أمير المؤمنين للحسن 

، فأخــــذ يــــده فنصــــبها فــــي  ٧الأســــود بــــين يــــدي أميــــر المــــؤمنين  ٧فأحضــــر الحســــن 
اهـــا ، فاســـتقرّت يـــده كمـــا كانـــت ، فصـــار موضـــعها ، وغطاّهـــا بردائـــه ، وتكلــّـم بكلمـــات أخف

إلـــى أن استشـــهد بـــالنهروان ، ويقـــال : كـــان اســـم الأســـود  ٧يقاتـــل بـــين يـــدي أميـــر المـــؤمنين 
   )١(أفلح. 

وأمّا من كان من أعدائه بسـبّه موسـوم ، وببغضـه موسـوم ، وأصـله دنـيّ ، وخيمـه خنـي 
الأقربــاء والامُــور المظلمــات ،  ، قــد اكتنفــه فجــور الآبــاء وعهــر الامُّهــات ، وأحاطــت بــه رذالــة

فــأعلن بســبّه وبغضــه ، ولــم يحســن اللــه يــوم حشــره وعرضــه ، وزيــّن لــه الشــيطان ســوء عملــه ، 
وقبيح زلله ، فاتّخذ بغضه وسيلة إلى أئمّة الضـلال ، وتقربّـاً إلـى الآثمـة الضـلاّل ، فأحـلّ اللـه 

  بهم أليم عقابه ووخيم عذابه ، في دار الفناء 
__________________  

  . ٢٤ح  ٢١٠/  ٤١، عنه البحار :  ٣٣٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
( مخطــوط ) ، عنهمــا البحــار :  ٤٢، والروضــة فــي الفضــائل :  ١٧٣ـ  ١٧٢وأورد نحــوه شــاذان فــي الفضــائل : 

  . ٤٤ح  ٢٨٣ـ  ٢٨١/  ٤٠
 ١٨٨/  ٧٩، وج  ١٥ح  ٢٠٢/  ٤١( مختصـراً ) ، عنـه البحـار :  ١٩ح  ٥٦١/  ٢وفي الخـرائج والجـرائح : 

  . ١١ح  ١٥١/  ١٨، ومستدرك الوسال :  ٢٤ح 
  ( مختصراً ) عن الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب.  ٤٥٤ح  ٥١٨/  ٢وأخرجه في إثبات الهداة : 

عن البرسي ـ ولم نجده في مشـارق أنـوار اليقـين ـ إلا أنّ مـا فيـه يوافـق مـا  ٤٠٣ح  ٦٨/  ٢وفي مدينة المعاجز : 
  الرضي في المناقب الفاخرة. عن السيد  ٤٠٤ح  ٧١الفضائل والروضة. وفي ص  في
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قبل يومك الجزاء ، ولعنهم كما لعن أصحاب السـبت إذا اعتـدون سـبتهم ، وأنـزل بهـم نكالـه 
لمــا صــرفوا عــن آيــات اللــه بــزورهم وبهــتهم ، وجعلهــم عبــرة فــي بــلاده ، وتــذكرة لعبــاده ، وغيــّر 

عائــــه دابــــرهم ، فقــــد خرجــــوا عــــن حــــدّ الإحصــــاء ، وفــــاتوا العــــدّ ســــبحانه صــــورهم ، وقطــــع بد
  والاستقصاء ، وبلغت أخبارهم من التواتر حدّاً شافياً ، وقدراً كافياً. 

عــــن حكــــيم بــــن جبيــــر ؛ وعــــن عقبــــة  )١(كمــــا روي عــــن الأعمــــش ، [ عــــن رواتــــه ، ] 
وفة يقول : أنـا على منبر الك ٧الهجري ، عن عمّته ؛ وعن أبي يحيى ، قال : شهدت عليّاً 

، وأنـا سـيّد  )٢(عبد الله ، وأخو رسول الله ، ورثت نبيّ الرحمة ، ونكحت سيّدة نساء الامُّة 
  الوصيّين ، وآخر أوصياء النبيّين ، لا يدّعي ذلك غيري إلا أصابه الله بسوء. 

فقــال رجــل مــن عــبس : مــن الــذي لا يحســن أن يقــول : أنــا عبــد اللــه ، وأخــو رســول 
  ) ٣(يبرح مكانه حتى تخبّطه الشيطان ، فجرّ برجله إلى باب المسجد. فلم  ؟الله

: يـا علـيّ ، إنـّي سـألت  ٩فـي خبـر قـال النبـي  ٧: بإسناده إلى الصـادق  )٤(لعيّاشي ا
  الله سبحانه أن يوالي بيني وبينك ففعل ، وسألته أن 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  ـ في المناقب : أهل الجنّة.  ٢
  . ٥٥٣ح  ٢٨٤/  ٢، عنه مدينة المعاجز :  ٣٤٢ـ  ٣٤١/  ٢ناقب ابن شهراشوب : ـ م ٣

  مرسلاً.  ٢٨٤/  ١وأورده في كشف الغمّة : 
  عن الغارات.  ٢٨٧/  ٢وأخرجه في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 

 ١والجـرائح :  ، والمناقـب ، والخـرائج ٣٥٣ـ  ٣٥٢/  ١عـن إرشـاد المفيـد :  ٢٢ح  ٢٠٥/  ٤١وفي البحـار : 
  .  ٥١ح  ٢٠٩/ 
  . ٤٤ح  ١٠٠/  ٣٦، عنه البحار :  ١١ح  ١٤١/  ٢ـ تفسير العيّاشي :  ٤
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  يؤاخي بينهم وبينك ففعل ، وسألته أن يجعلك وصيّي ففعل. 
بــالٍ خيــر ممّــا ســأل محمــد ربــّه ، هــلاّ  )١(فقــال رجــل : واللــه لصــاعٍ مــن تمــر فــي شــنّ 

كٌ ارِ كَ تـَلَّ عَ لَ ف ـَ (فأنزل سـبحانه  ؟زاً يستغني به على فاقتهسأل ملكاً يعضده على عدوّه ، أو كن
   )٣(الآية. وفي رواية : انهّ أصاب قائله علّة.  )٢( )يكَ ى إلَ وحَ ا يُ عضَ مَ بَ 

: يا علي ، لـولا أنـّي أخـاف أن  ٩، قال : لمّا قال النبيّ  ٧أبو بصير ، عن الصادق 
ليــــوم فيــــك مقالــــة لا تمــــرّ بمــــلأٍ مــــن يقــــال فيــــك كمــــا قالــــت النصــــارى فــــي المســــيح لقلــــت ا

، قال الحارث بـن عمـرو الفهـري لقـومٍ مـن  )٤(المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدميك 
أصحابه : ما وجد محمد لابن عمّه مثلاً إلا عيسى بن مريم يوشك أن يجعله نبيـّاً مـن بعـده 

ـلَ وَ  ( والله إنّ آلهتنا التّـي كنـّا نعبـد خيـر منـه ، فـأنزل اللـه تعـالى : ا لاً إذَ ثَ مَ مَـريَ مَـ بَ ابـنُ ا ضُـرِ مَّ
 يمٌ قِ سـتَ اطٌ مُ رَ ا صِـونِ هذَ عُ بِ ا واتَّ هَ نَّ بِ رُ مت ـَ تَ لاَ ةِ فَ اعَ لسَّ لمٌ لِ عِ لَ  هُ إنَّ وَ ـ إلى قوله : ـ  ونَ دُّ صِ نهُ يَ مِ  كَ ومُ قَ 
( )٥( .  

ـــأنعَ  بـــدٌ  عَ إن هُـــوَ إلاّ  (وفـــي روايـــة أنــّـه نـــزل أيضـــاً  : يـــا  ٩ل النبـــيّ ، فقـــا )٦( ) يـــهِ لَ ا عَ منَ
  حارث ، اتّق الله وارجع عمّا قلت من العدواة لعليّ. 

  فقال : إذا كنت رسول الله ، وعليّ وصيّك من بعدك ، وفاطمة بنتك سيّدة 
__________________  

  ». خ « ـ الشنّ : القرية الخلفة  ١
مـن سـورة الكهــف ،  ٦، وهـي الآيـة :  ) كَ فسَـنَ  عٌ اخِ كَ بـَلَّـعَ لَ ف ـَ (. وفـي الأصـل والمناقـب : ١٢ـ سـورة هـود :  ٢

  وما أثبتناه وفقاً لما في العيّاشي. 
،  ٥ح  ٢٧٩وعـن أمـالي المفيـد :  ١٩ذ ح  ٧٢/  ٤٠، عنـه البحـار :  ٣٤٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

  . ١٠٥/  ١وأمالي الطوسي : 
   ـ كذا في المناقب ، وزاد في الأصل : الخبر. ممّا يوهم بتقطيع الخبر. ٤
  . ٦١ـ  ٥٧ـ سورة الزخرف :  ٥
  . ٥٩ـ سورة الزخرف :  ٦
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نســـاء العـــالمين ، والحســـن والحســـين ابنـــاك ســـيّدا شـــباب أهـــل الجنـــة ، وحمـــزة عمّـــك ســـيد 
الشهداء ، وجعفر الطيّار ابن عمّك يطير مع الملائكة في الجنة ، والسقاية للعبّاس عمّك ، 

   ؟فما تركت لسائر قريش وهم ولد أبيك
: ويلك يا حارث ، ما فعلتُ ذلك ببني عبد المطلّب ، لكنّ الله  ٩ول الله فقال رس

  سبحانه فعله بهم. 
ــوَ الحَــا هُــهــذَ  انَ هُــمَّ إن كَــاللّ  (فقــال الحــارث :  ــنــدِ ن عِ قَّ مِ ــلَ ر عَ أمطِ كَ فَ  نَ ةً مِــارَ جَــا حِ ينَ

فـدعا رسـول اللـه  )٢( )م يهِ فِـ أنـتَ وَ م هُ ب ـَذِّ عَ ي ـُانَ اللهُ لِ ا كَ مَ وَ  (فأنزل الله سـبحانه :  )١( ) اءِ مَ السَّ 
  الحارث فقال : إمّا أن تتوب أو ترحل عنّا.  ٩

فقال : إنّ قلبي لا يطاوعني للتوبة ، لكنّي أرحل عنك ، فركب راحلته ، فلمّـا أصـحر 
اللـــه عليـــه طيـــراً مـــن الســـماء فـــي منقـــاره حصـــاة مثـــل العدســـة ، فأنزلهـــا علـــى هامتـــه  )٣(أرســـل 

 )ع اقِـابٍ وَ ذَ عَـلٌ بِ ائِ لَ سَـأَ سَ  (الأرض ، ففحص برجله ، وأنزل سبحانه فخرجت من دبره إلى 
   )٦(. ٧هكذا نزل به جبرائيل  )٥(للكافرين بولاية عليّ ، [ قال : ]  )٤(

قال زياد بن كليب : كنت جالساً في نفر فمرّ بنا محمد بن صفوان مع عبيد الله بـن 
  ذهبت عينا محمد بن صفوان ، زياد ، فدخلا المسجد ، ثمّ رجعا إلينا وقد 

__________________  
  . ٣٣و  ٣٢ـ سورة الأنفال :  ٢و  ١
  ـ في المناقب : أنزل.  ٣

  وأصحر : أي صار في الصحراء. 
  . ١ـ سورة المعراج :  ٤
  ـ من المناقب.  ٥
  . ١٧ح  ٣٢٠/  ٣٥، عنه البحار :  ٣٤٣ـ  ٣٤٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٦



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٣٦٠

   ؟فقلنا : ما شأنه
فأنــا أســبّه بيّنــة ،  )١(فقــال : إنــّه قــام فــي المحــراب وقــال : إنــّه مــن لــم يســبّ عليــّاً بيّنــةٍ 

  فطمس الله بصره. 
  وقد روى هذا عمرو بن ثابت ، عن أبي معشر. 

والنطنـــزي والفلكـــي أنّ ســـعد بـــن مالـــك مـــرّ  )٣(والســـمعاني والمـــامطيري  )٢(الـــبلاذري 
   ؟ما تقول، فقال : ويحك  ٧برجل يشتم عليّاً 

  قال : أقول ما تسمع. 
   )٤(فقال : اللّهمّ إن كان كاذباً فاهلكه ، فخبطه جمل بختيّ فقتله. 

فشتمه ، قال سعيد بن المسيّب  ٧ابن المسيّب قال : صعد مروان المنبر وذكر عليّاً 
ـ يـرى الكـفّ ولا يـرى  ٩: فهوّمت عيناي فرأيت كفّاً في منـامي خرجـت مـن قبـر رسـول اللـه 

ي ذِ الَّــرتَ بِ فَــأكَ  (، وســمعت قــائلاً يقــول : يــا أمــوي  )٥(ذراع ـ عاقــدة علــى ثــلاث وســتّين الــ
   ؟)٦( )لاً جُ رَ  اكَ وَّ سَ  مَّ ةٍ ثُ طفَ ن نُ مَّ مِ ابٍ ثُ رَ ن ت ـُكَ مِ قَ لَ خَ 

  قال : فما مرّت بمروان إلا ثلاث حتى مات. 
__________________  

  لي. ـ في الماقب : بنيّة. وكذا في الموضع التا ١
  . ٢٠٤ح  ١٧٧/  ٢ـ أنساب الأشراف :  ٢
  ـ هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المامطيري ، ومامطير : بليدة بناحية آمل طبرستان.  ٣
  ـ في انساب الأشراف والمناقب : فخبطه جمل حتى قتله.  ٤

  ». ـ بخت ـ  ٩/  ٢لسان العرب : « والبُخت والبُختيّة : هي الإبل الخراسانيّة. 
ـ علــى حســاب العقــود العقــد علــى ثــلاث وســتّين هــو أن يثنّــي الخنصــر والبنصــر والوســطي ويأخــذ ظفــر الإبهــام  ٥

  بباطن العقدة الثانية من السبّابة ، فأشار بعقد الثلاثة إلى أنه لا يعيش أكثر منها. 
  . ٣٧ـ سورة الكهف :  ٦
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علـى  ٧يلعـن عليـّاً : انهّ كان في خلافة هشـام خطيـب  )١(مناقب إسحاق [ العدل ] 
ـ يرُى الكفّ ولا يرُى الذراع ـ عاقدة على ثـلاث  ٩المنبر ، فخرجت كفّ من قبر رسول الله 

مَّ ثـُ ابٍ رَ ن تُــكَ مِ قَ لَ ي خَ ذِ الَّ رتَ بِ فَ أكَ  ( )٢(وستّين ، وإذا كلام من القبر : ويلك [ من أمويّ ] 
قــال : فمــا نــزل عــن المنبــر إلا وهــو  الآيــة ، وألفــت مــا فيهــا ، فــإذا دخــان أزرق ، )ةٍ طفَــن نُ مِــ

   )٣(أعمى يقاد ، وما مضت عليه ثلاثة أياّم حتى مات. 
وروى علماء واسط أنهّ لمّا رفع عمر بن عبد العزيز اللعائن جعل خطيـب واسـط يلعـن 
، فإذا هو بثور عبر الشـطّ ، وشـقّ السـور ، ودخـل المدينـة ، وأتـى الجـامع ، وصـعد المنبـر ، 

، وأثــره  )٤(تلــه ، وغــاب عــن أعــين النــاس ، فســدّوا البــاب الــذي دخــل منــه ونطــح الخطيــب فق
  ظاهر وسمّوه باب الثور. 

وقال هاشميّ : رأيت رجـلاً بالشـام قـد اسـودّ نصـف وجهـه ـ وهـو يغطيّـه ـ فسـألته عـن 
سبب ذلـك ، فقـال : نعـم ، قـد جعلـت علـى نفسـي أن لا يسـألني أحـد عـن سـبب ذلـك إلا 

وقيعة في عليّ ، كثير الذكر لـه بـالمكروه ، فبينـا أنـا ذات ليلـة نـائم إذا أخبرته ، كنت شديد ال
فأصبحت  ؟فضرب شقّ وجهي ؟بآتٍ أتاني في منامي فقال : أنت صاحب الوقيعة في عليّ 

  ) ٥(وشقّ وجهي أسود كما ترى. 
____________  

  ـ من المناقب.  ٢و  ١
/  ٢، ومدينــة المعــاجز :  ١٩ح  ٣١٨/  ٣٩ر : ، عنــه البحــا ٣٤٤ـ  ٣٤٣/  ٢ـ مناقــب ابــن شهراشــوب :  ٣

  إلى قوله : فخبطه جمل حتى قتله.  ٥٥٢و  ٥٥١ح  ٢٨٤ـ  ٢٨٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : فيه.  ٤
ح  ٣١٤/  ١، ومدينــة المعــاجز :  ٢٠ح  ٣١٩/  ٣٩، عنــه البحــار :  ٣٤٤/  ٢ـ مناقــب ابــن شهراشــوب :  ٥

  ». قال هاشمي « من قوله  ١٩٨
 ٨/  ٤٢( مخطـوط ) ، عنهمـا البحـار :  ١٠، والروضة في الفضـائل :  ١١٥د نحوه في الفضائل لشاذان : وأور 
  . ١٠ح 

  . ٦ح  ٢٤١وأورده أيضاً في الثاقب في المناقب : 
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وكان بالمدينـة رجـل ناصـبيّ ، ثـم تشـيّع بعـد ذلـك ، فسـئل عـن السـبب ، فقـال : إنـّي 
  ع من كنت تقاتل؟: لو حضرت صفّين م )١(يقول [ لي ]  ٧رأيت في منامي عليّاً 

 )٢(: يـا خسـيس ، هـذه مسـألة تحتـاج إلـى [ هـذا ]  ٧قافل : فأطرقـت افُكّـر ، فقـال 
حتى انتبهت وقـد ورم قفـاي ، فرجعـت عمّـا كنـت  )٣(اصفعوا قفاه ، فصفعت  !الفكر العظيم

   )٤(عليه. 
ين محمــد بــن علــي بــن روى شــيخنا ووســيلتنا إلــى ربنّــا الشــيخ الجليــل الفقيــه عنــاد الــد

بن بابويه القمّي في أماليه ، قال : حـدّثني محمـد بـن إبـراهيم بـن  )٥(الحسين [ بن موسى ] 
إســحاق رضــي اللــه عنــه قــال : حــدّثني محمــد بــن جريــر الطبــري ، قــال : حــدّثني أحمــد بــن 

، قـــال : حـــدّثني ســــعد ، عـــن الحســــن  )٦(رشـــيد ، قـــال حــــدّثنا أبـــو معمـــر ســــعيد بـــن خثــــيم 
ي أنـّـه بلغـه أنّ زاعمــاً يـزعم أنـّـه ينـتقص عليــّاً صـلوات اللــه عليـه ، فقــام فـي أصــحابه يومــاً البصـر 

فقال : لقد هممت أن أغلق بابي ثمّ لا أخرج من بيتي حتى يأتيني أجلي ، بلغنـي أنـّا زاعمـاً 
، وأنيسه وجليسه ، والمفرجّ عنـه الكـرب عنـد  ٩منكم يزعم أنّي أنتقص خير الناس بعد نبيّنا 

  لزلازل ، والقاتل للأقران يوم التنازل ، لقد فارقكم رجل قرأ القرآن فوقّره ، [ وأخذ العلم ا
__________________  

عن البرسي ـ ولم نجده في مشارق أنـوار اليقـين ـ ومـا فيـه يوافـق  ١٩٩ح  ٣١٤/  ١وأخرجه في مدينة المعاجز : 
  ما في فضائل شاذان. 

  ـ من المناقب.  ٢و  ١
  مناقب : اعطوا قفاه. فصفقت. ـ في ال ٣
  . ٧ح  ٧/  ٤٢، عنه البحار :  ٣٤٤/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  ـ من الأمالي.  ٥
  ـ في الأمالي : خيثم ( خثيم ).  ٦
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وحاز البأس فاستعمله في طاعة ربهّ ، صابراً علـى مضـض الحـرب ، شـاكراً عنـد  )١(فوفّره ، ] 
ونصــح لنبيــّه وابــن عمّــه وأخيــه ، آخــاه دون أصــحابه ،  الــلأواء والكــرب ، عمــل بكتــاب اللــه ،

وجعل عند سرهّ ، وجاهد عنه صغيراً ، وقاتل معه كبيراً ، يقتل الأقران ، وينـازل الفرسـان دون 
، لا يصـــدّه صـــادّ ، ولا  ٩ديـــن اللـــه حتـــى وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا ، مستمســـكاً بعهـــد نبيـــه 

  ه راض. وهو عن ٩يمالي عليه مضادّ ، ثمّ مضى النبيّ 
أعلم المسلمين علماً ، وأفهمهم فهماً ، وأقدمهم في الإسلام ، لا نظير لـه فـي مناقبـه 

نفســـه عـــن الشـــهوات ، وعمـــل للـــه فـــي الغفـــلات ،  )٢(، ولا شـــبيه لـــه فـــي ضـــرائبه ، فظلفـــت 
للــه فــي الصــلوات ، وقطــع نفســه عــن اللــذات ،  )٤(فــي الســبرات ، وخشــع  )٣(وأســبغ الوضــوء 
، طيّــب الأخــلاق ، كــريم الأعــراق ، واتبّــع ســنن نبيّــه ، واقتفــى آثــار وليّــه ،  مشــمّراً عــن ســاق

ومــا أحــد أعلمــه يجــد فيــه مقــالاً ، فكفّــوا عنّــا الأذى ، وتجنّبــوا  ؟فكيــف أقــول فيــه مــا يــوبقني
   )٥(طريق الردى. 

وقــال أيضــاً رضــي اللــه عنــه فــي أماليــه : حــدّثنا أحمــد بــن الحســن القطـّـان وعلــي بــن 
وســى الــدقاّق ومحمــد بــن أحمــد الســناني وعبــد اللــه بــن محمــد الصــائغ ، قــالوا : أحمــد بــن م

زكريـّا القطـّان ، قـال : حـدّثنا أبـو محمـد بكـر  )٦(حدّثنا أبو العبـّاس [ أحمـد بـن يحيـى بـن ] 
بن عبدالله بن حبيب ، قـال : حـدّثني علـي بـن محمـد ، قـال : حـدّثنا الفضـل بـن العبـّاس ، 

  س الوراّق ، قال : حدّثنا قال حدّثنا عبد القدّو 
__________________  

  ـ من الأمالي.  ١
  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : طلقت. وظلفت : منعت.  ٢
  ـ في الأمالي : الطهور. والسيرات : جمع السبرة ، الغداة الباردة.  ٣
  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : وخضع.  ٤
  . ٢ح  ١١٧/  ٤٠لبحار : ، عنه ا ١ح  ٣٥٢ـ أمالي الصدوق :  ٥
  ـ من الأمالي.  ٦
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  محمد بن كثير ، عن الأعمش. 
ـــراهيم بـــن أحمـــد المكتّـــب ، قـــال : حـــدّثنا أحمـــد بـــن يحيـــى و حـــدّثنا الحســـن بـــن إب

القطاّن ، قال : حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب ، قـال : حـدّثني عبيـد اللـه بـن محمـد بـن 
  ير ، عن الأعمش. ، قال : حدّثنا محمد بن كث )١(باطويه 

وأخبرنــا ســليمان بــن أحمــد بــن أيــّوب اللخمــي فيمــا كتــب إلينــا مــن أصــفهان ، قــال : 
حــدّثنا أحمــد بــن القاســم بــن مســاور الجــوهري ســنة ســتّ وثمــانين ومــائتين ، قــال : حــدّثنا 
الوليــد بــن الفضــل العنــزي ، قــال : حــدّثنا الوليــد بــن الفضــل العنــزي ، قــال : حــدّثنا منــدل بــن 

  ، عن الأعمش.  )٢(لعنزي علي ا
وحدّثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال : حدّثنا أبو سعيد الحسـن بـن 

بـــن عبـــد  )٣(علـــي العـــدوي ، قـــال : حـــدّثنا علـــي بـــن عيســـى الكـــوفي ، قـــال : حـــدّثنا جريـــر 
الحميد ، عن الأعمش ، وزاد بعضهم على بعض في اللفظ ، وقال بعضهم ما لم يقل بعـض 

ياق الحـــديث لمنـــدل بـــن علـــي العنـــزي ، عـــن الأعمـــش ، قـــال : بعـــث إلـــيّ أبـــو جعفـــر ، وســـ
متفكّـراً فيمـا بينـي وبـين نفسـي وقلـت  )٤(الدوانيقي في جوف الليل أن أجب ، قال : فبقيـت 

، ولعلــّي إن أخبرتــه  ٧هـذه الســاعة الا ليســألني عــن فضـائل علــي  )٥(: مـا بعــث إلــيّ [ فــي ] 
  قتلني. 

تي ، ولبســت كفنــي ، ودخلــت عليــه ، فقــال ادن منّــي ، فــدنوت قــال : فكتبــت وصــيّ 
  وعنده عمرو بن عبيد ، فلمّا رأيته طابت نفسي شيئاً ثم قال : ادن منّي ، 

____________  
  ـ في الأمالي : عبد الله ( عبيد الله ) بن محمد بن باطويه ( ناطويه ).  ١
  ضع التالي. ـ في الأمالي : العنزي ( العتري ). وكذا في المو  ٢
  ـ كذا في الأمالي ، وفي الاصل : حريز.  ٣
  ـ في الأمالي : فقمت.  ٤
  ـ من الأمالي.  ٥
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فــدنوت حتــى كــادت تمــسّ ركبتــي ركبتــه ، قــال : فوجــد منّــي رائحــة الحنــوط ، فقــال : واللــه 
   )١(لتصدقنّني وإلاّ لأصلبنّك. 

   ؟فقلت : ما حاجتك ، يا أمير المؤمنين
   ؟حنّطاً قال : ما شأنك مت

قلـــت : أتـــاني رســـولك فـــي جـــوف الليـــل أن أجـــب ، فقلـــت : عســـى أن يكـــون أميـــر 
. فلعلــّي إن أخبرتــه ٧هــذه الســاعة ليســألني عــن فضــائل علــيّ  )٢(المــؤمنين بعــث إلــيّ [ فــي ] 

  قتلني ، فكتبت وصيّتي ، ولبست كفني. 
، ســألتك ـ يـــا  قــال : وكــان متّكئــاً فاســـتوى جالســاً وقــال : لا حــول ولا قـــوّة إلا باللــه

   ؟٧ـ كم حديثاً ترويه في فضائل عليّ  )٣(أعمش 
  قال : فقلت : يسيراً ، يا أمير المؤمنين. 

  قال : كم. 
  قلت : عشرة آلاف وما زاد. 

تنســـى كـــلّ حــــديث [  ٧فقـــال : يـــا ســـليمان ، لاُحـــدّثنّك بحـــديث فــــي فضـــل علـــيّ 
  . )٤(سمعته ] 

  قال : قلت : حدّثني ، يا أمير المؤمنين. 
وأتقــرّب إلــى النــاس  )٥(قــال : إنــّي كنــت هاربــاً مــن بنــي امُيّــة وكنــت أتــردّد فــي البلــدان 

  ، وكانوا يطعموني ويزوّدوني حتى وردت إلى  ٧بفضائل عليّ 
__________________  

  ـ في الأمالي : لتصدّقني أو لاُصلبنّك.  ١
  ـ من الأمالي.  ٤و  ٢
  . ـ في الأمالي : سألتك بالله يا سليمان ٣
  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : من بني يزدد في البلدان.  ٥
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بــلاد شــام ، وإنــّي لفــي كســاءٍ خلــق مــا علــيّ غيــره ، فســمعت الاقامــة وأنــا جــائع ، فــدخلت 
، فلمّــا ســلّم الإمــام  )١(المســجد لاُصــلّي وفــي نفســي أن اكُلّــم النــاس فــي عشــاءٍ [ يعشــوني ] 

م اليهمــا وقــال : مرحبــاً بكمــا ، ومرحبــاً بمــن اســمكما دخــل المســجد صــبيّان ، فالتفــت الإمــا
   ؟ومن الشيخ ؟على اسمهما ، وكان إلى جانبي شابّ فقلت : يا شابّ ، ما الصبيّان

الشـيخ ،  )٢(قال : هو جدّهما ، وليس أحد في هذه المدينة يحبّ عليّاً إلا [ هـذا ] 
الشــيخ ، فقلــت : أيهــا  فلــذلك ســمّى أحــدهما الحســن والآخــر الحســين ، فقمــت فرحــاً إلــى

   ؟الشيخ ، هل لك حاجة في حديثٍ اقُرّ به عينك
  قال : إن أقررت عيني أقررت عينك. 

 ٩قال : قلت : حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن أبيه قال : كنـّا قعـوداً عنـد رسـول اللـه 
   ؟: ما يبكيك يا فاطمة ٩وهي تبكي ، فقال لها النبي  ٣إذ جاءت فاطمة 

  خرج الحسن والحسين فما أدري أين باتا.  قالت : يا أبة ،
: يا فاطمة ، لا تبكي ، فإنّ الله الـذي خلقهمـا هـو ألطـف بهمـا منـك  ٩فقال النبيّ 

يديــــه إلــــى الســــماء ، وقــــال : اللّهــــمّ إن كانــــا أخــــذا بــــراًّ أو بحــــراً فاحفظهمــــا  ٩، ورفــــع النبــــيّ 
اللـه سـبحانه يقرئـك السـلام  مـن السـماء وقـال : يـا محمـد ، إنّ  ٧وسلّمهما ، فنـزل جبرائيـل 

ويقـول : لا تحــزن ولا تغــتمّ فإنهّمـا فاضــلان فــي الـدنيا وفاضــلان فــي الآخـرة ، وأبوهمــا أفضــل 
  منهما ، هما نائمان في حظيرة بني النجّار ، وقد وكّل الله بهما ملكاً. 

  فرحاً ومعه أصحابه حتى أتى  ٩قال : فقام رسول الله 
__________________  

  من الأمالي.  ـ ٢و  ١
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، وإذا الملـــك الموكّـــل بهمـــا قـــد  ٧معانقـــاً للحســـين  )١(حظيـــرة بنـــي النجّـــار ، فـــإذا الحســـن 
  افترش أحد جناحيه تحتهما وغطاّهما بالآخر. 

الحسـن ،  ٩يقبّلهمـا حتـى انتبهـا ، فلمّـا اسـتيقظا حمـل النبـيّ  ٩قال : فمكث النبي 
ول : واللــه لاُشــرّفنّكما كمــا شــرّفكم اللــه وحمــل جبرائيــل الحســين فخــرج مــن الحظيــرة وهــو يقــ

  عزّ وجل. 
  فقال له أبو بكر : ناولني أحد الصبيّين اخُفّف عنك. 

فقال : يا أبـا بكـر ، نعـم الحـاملان ، ونعـم الراكبـان ، وأبوهمـا أفضـل منهمـا فخرجـت 
ي فـ ٩حتى أتى باب المسجد فقال : يا بلال ، هلمّ عليّ الناس ، فنادى منادي رسول الله 

فــي المســجد ، فقــام علــى قدميــه ، فقــال : يــا  ٩المدينــة ، فــاجتمع النــاس عنــد رســول اللــه 
   ؟معشر الناس ، هل أدلّكم على أفضل الناس جدّاً وجدّة

  قالوا : بلى ، يا رسول الله. 
  ، وجدّتهما خديجة بنت خويلد.  ٩قال : الحسن والحسين فإنّ جدّهما محمد 

   ؟لى خير الناس امُّاً وأباً يا معشر الناس ، هل أدلّكم ع
  قالوا : بلى ، يا رسول الله. 

قال : الحسن والحسين فإنّ أباهما يحبّ الله ورسوله ، ويحبـه اللـه ورسـوله ، وامُّهمـا 
  . ٩فاطمة بنت رسول الله 

   ؟يا معشر الناس : هل أدلّكم على خير الناس عمّاً وعمّة
__________________  

  توا حظيرة بني النجّار ، فإذا هم بالحسن. ـ في الأمالي : حتى أ ١
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  قالوا : بلى ، يا رسول الله. 
قال : الحسن والحسين فإنّ عمّهما جعفر الطيّار في الجنّة مـع الملائكـة ، وعمّتهمـا 

  امُّ هانئ بنت أبي طالب. 
   ؟يا معشر الناس ، هل أدلّكم على خير الناس خالاً وخالة

  قالوا : بلى ، يا رسول الله. 
، وخالتهما زينـب بنـت  ٩قال : الحسن والحسين فإنّ خالهما القاسم بن رسول الله 

، ثـمّ قـال : اللّهـمّ إنـّك تعلـم أنّ الحسـن فـي  )١(رسول الله ، ثمّ قـال بيـده هكـذا يحشـرنا اللـه 
الجنــّـة ، والحســـين فـــي الجنــّـة ، وجـــدّهما فـــي الجنــّـة ، وجـــدّتهما فـــي الجنــّـة ، [ وأباهمـــا فـــي 

، وعمّهمــا فــي الجنّــة ، وعمّتهمــا فــي الجنّــة ، وخالهمــا فــي  )٢(وامُّهمــا فــي الجنّــة ] الجنّــة ، 
  الجنّة ، وخالتهما في الجنّة. 

  اللّهمّ إنّك تعلم من يحبّهما في الجنّة ، ومن يبغضهما في النار. 
    ؟قال : فلمّا قلت ذلك للشيخ قال : من أنت يا فتى

  قلت : رجل من أهل الكوفة. 
   ؟بيّ أنت أم مولىقال : أعر 

  قلت : بل عربيّ. 
  قال : فأنت تحدّث بهذا الحديث وأنت في هذا الكساء ، فكساني خلعته ، 

__________________  
  ضمّهما إلى صدره وأشار إلى الناس : هكذا يحشرنا الله.  ٩ـ الظاهر أنّ رسول الله  ١
  ـ من الأمالي.  ٢
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، أقـررت عينـي فواللـه لأقـرّنّ عينـك  )١(وقال يا شابّ وحملني على بغلته فبعتها بمائة دينار ، 
  ، ولأرشدنّك إلى شابّ يقرّ عينك اليوم. 

  قال : قلت : أرشدني. 
ــاً منــذ  قــال : إنّ لــي أخــوين أحــدهما إمــام والآخــر مــؤذّن ، أمّــا الإمــام فإنــّه يحــبّ عليّ

  امُّه. خرج من بطن امُّه ، وأمّا المؤذّن فإنهّ يبغض عليّاً منذ خرج من بطن 
قال : قلت : أرشدني ، فأخذ بيدي حتى أتى بي إلى باب الامام ، فـإذا برجـل خـرج 
إلــيّ وقــال : أمّــا البغلــة والكســوة فأعرفهمــا ، واللــه مــا كــان فــلان يكســوك ويحملــك إلا لأنــّك 

  . ٧تحبّ الله ورسوله ووصيّ رسوله ، فحدّثني بحديث في فضل عليّ بن أبي طالب 
 ٩أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كنّا قعوداً عند رسول اللـه  قال : قلت : أخبرني

   ؟: ما يبكيك ، يا فاطمة ٩إذ جاءت فاطمة تبكي بكاءً شديداً ، فقال لها رسول الله 
  قالت : يا أبة ، عيّرتني نساء قريش وقلن : إنّ أباك زوّجك من معدم لا مال له. 

جتــك حتــى زوّجــك اللــه مــن فــوق عرشــه ، : لا تبكــي فواللــه مــا زوّ  ٩فقــال لهــا النبــيّ 
فاختــار مــن  )٢(وأشــهد بــذلك جبرائيــل وميكائيــل ، وإنّ اللــه ســبحانه اطلّــع علــى أهــل الأرض 

الخلائق أباك فبعثه نبيّاً ، ثـمّ اطلّـع الثانيـة فاختـار مـن الخلائـق عليـّاً ، فزوّجـك إيـّاه ، واتّخـذه 
حلمــاً ، وأســمح النــاس كفّــاً ، وأقــدم النــاس  وصــيّاً ، فعلــيّ أشــجع النــاس قلبــاً ، وأحلــم النــاس

  سلماً ، وأعلم الناس علماً ، 
__________________  

  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : بغلته باعها بمائة دينار ، وقال : يا شيخ.  ١
  ـ في الأمالي : الدنيا.  ٢
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اة شــبير وشــبر والحســن والحســين ابنــاه وهمــا ســيّدا شــباب أهــل الجنــة ، واســمهما فــي التــور 
  لكرامتهما على الله سبحانه. 

يا فاطمة ، لا تبكـي فواللـه إذا كـان يـوم القيامـة يكسـى أبـوك حلّتـين ، وعلـيّ حلّتـين ، 
  ولواء الحمد بيدي ، فانُاوله عليّاً لكرامته على الله. 

يا فاطمة ، لا تبكي فإنّي إذا دعيت إلى ربّ العالمين يجيّ عليّ معـي ، وإذا شـفّعني 
  له شفّع عليّ معي. ال

يــا فاطمــة ، لا تبكــي فإنــّه إذا كــان يــوم القيامــة ينــادي منــادٍ فــي أهــوال ذلــك اليــوم : يــا 
  محمد ، نعم الجدّ جدّك إبراهيم خليل الرحمن ، ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب. 
ي يا فاطمة ، علي يعينني على مفاتيح الجنّة ، وشيعته هم الفـائزون غـداً يـوم القيامـة فـ

   ؟الجنّة ، فلمّا قلت ذلك قال : يا بنيّ ممّن أنت
  قلت : من أهل الكوفة. 
   ؟قال : أعربيّ أنت أم مولى

  قلت : عربيّ. 
قـــال : فكســـاني ثلاثـــين ثوبـــاً ، وأعطـــاني عشـــرة آلاف درهـــم ، ثـــمّ قـــال : يـــا شـــابّ ، 

  أقررت عيني ولي إليك حاجة ، قلت : انقضيت إن شاء الله. 
داً فائــت مســجد آل فــلان كيمــا تــرى أخــي المــبغض لعلــيّ بــن أبــي قــال : فــإذا كــان غــ

  . ٧طالب 
قـــال : فطالـــت علـــيّ تلـــك الليلـــة ، فلمّـــا أصـــبحت أتيـــت المســـجد الـــذي وصـــف لـــي 

  وقمت في الصف الأوّل فإذا إلى جانبي شابّ متعمّم فذهب ليركع فسقطت 
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، فوالله مـا علمـت مـا  عمامته ، فنظرت في وجهه فإذا رأسه رأس خنزير ، ووجهه وجه خنزير
   ؟في صلاتي حتى سلّم الامام ، فقلت : يا ويحك ما الّذي أرى بك )١(تكلّمت [ به ] 

فبكــى وقــال لــي : انظــر إلــى هــذه الــدار ، فنظــرت ، فقــال لــي : ادخــل ، فــدخلت ، 
 لعنـت عليـّاً صـلوات اللـه عليـه ألـف مـرةّ بـين )٢(فقال لي : كنت مؤذّناً لآل فلانٍ كلّمـا أذّنـت 

الاذان والإقامة ، وكلّما كان يـوم الجمعـة لعنتـه أربعـة آلاف مـرةّ ، فخرجـت مـن منزلـي وأتيـت 
داري واتّكأت على هذا الدكّان الّذي ترى فرأيت في منامي كأنّي في الجنّة وفيها رسول اللـه 

عــن يمينــه الحســن ، وعــن يســاره الحســين ومعــه   ٩فــرحين ، ورأيــت كــأنّ النبــي  ٧وعلــي  ٩
، ثـمّ رأيتـه   )٣(ل : يا حسن ، اسقني فسقاه ، ثمّ قال : اسق الجماعة ، فسـقاهم كأس ، فقا

  الدكّان.  )٤(كأنهّ قال : اسق المتّكئ على [ هذا ] 
: يــا جــدّ ، أتــأمرني أن أســقي هــذا وهــو يلعــن أبــي فــي كــلّ يــوم ألــف  ٧فقــال الحســن 

! ؟مـــرةّ بـــين الأذان والإقامـــةمـــرةّ بـــين الأذان والإقامـــة ، وقـــد لعنـــه فـــي هـــذا اليـــوم أربعـــة آلاف 
وقال : مالك عليك لعنـة اللـه تعلـن عليـّاً ، وعلـيّ منـّي ، [ وتشـتم عليـّاً وعلـيّ  ٩فأتاني النبيّ 

ورأيته كأنهّ تفل في وجهي وضربني برجله ، وقال : قـم غيـّر اللـه مـا بـك مـن نعمـة  ؟)٥(منّي ] 
  ي وجه خنزير. فإذا رأسي رأس خنزير ، ووجه )٦(، فانتبهت [ من نومي ] 

   ؟ثم قال لي أبو جعفر المنصور : أهذان الحديثان في يدك
__________________  

  ـ من الأمالي.  ٦و  ٥و  ٤و  ١
  ـ في الأمالي : أصبحت.  ٢
  ـ في الأمالي : فشربوا.  ٣
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  فقلت : لا. 
 فقال : يا سليمان ، حبّ عليّ إيمان ، وبغضـه نفـاق ، واللـه لا يحبـّه إلا مـؤمن ، ولا

  يبغضه إلا منافق. 
  قال : فقلت : الأمان ، يا أمير المؤمنين. 

  قال : لك الأمان. 
   ؟٧فقتل : ما تقول في قاتل الحسين 

  فقال : في النار ، وإلى النار. 
  في النار ، وإلى النار.  ٩قلت : وكذلك من يقتل ولد رسول الله 

   )١(قال : يا سليمان ، الملك عقيم ، اخرج فحدّث بما سمعت. 
  قلت : ثمّ لم تغن عنه الآيات والنذر ، ولم يعتبر بما شاهد وحقّه أن يعتبر ، 

__________________  
ـــــة المعـــــاجز :  ٢ح  ٣٥٣ـ أمـــــالي الصـــــدوق :  ١ ـــــه مدين ،  ٨٩٤ح  ٢٧٦/  ٣، وج  ١٩٦ح  ٣١١/  ١، عن

  . ١ح  ١٣٧/  ٢، وحلية الأبرار :  ١٠٨ح  ٦٥٧وغاية المرام : 
ـــ ـ  ١٧٠، وبشـــارة المصـــطفى :  ٢٠٠، ومناقـــب الخـــوارزمي :  ١٨٨ح  ١٤٣ن المغـــازلي : ورواه فـــي مناقـــب اب

١٧٥ .  
  . ١٢١ـ  ١١٦، وفضائل شاذان :  ١٢٤ـ  ١٢٠وأورده في روضة الواعظين : 

عـــن أمـــالي الصـــدوق وبشـــارة المصـــطفى ومناقـــب الخـــوارزمي والمناقـــب  ٥٥ح  ٨٨/  ٣٧وأخرجـــه فـــي البحـــار : 
  رة. الفاخرة في العترة الطاه

  مختصراً.  ٥٢٥ـ  ٥٢٣/  ١عن كشف الغمّة :  ٦١ـ  ٦٠/  ١٦، وعوالم العلوم :  ٣٠٢/  ٤٣وفي ج 
 ١٠٧ح  ٦٥٣. وفـي غايـة المـرام : ٦١ـ  ٦٠عن عيون المعجـزات :  ١٠٥١ح  ١١/  ٤وفي مدينة المعاجز : 

  عن مناقب الخوارزمي والمناقب الفاخرة. 
  قب الخوارزمي. عن منا ٢ح  ١٣٨/  ٢وفي حلية الأبرار : 
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عترتــه ، فكــم علــويّ أضــحى منــه ومــن ولــده فــي  )١(حتــى يتبــع بــالأذى ذريّتّــه ، وقصــد بــالأدا 
أضيق سجن وأسر ، وأسبغ حكم وقهر ، قد أكلت الجوامع لحم سواعده ويديـه ، ووضـعت 
الأصفاد من قدميـه إلـى حقويـه ، وأثـّرت الأغـلال فـي عنقـه وعضـديه ، ونظـرت الحتـوف عـن  

  ، يستعذب الموت من أليم عذابهم ، ويستطب الفوت لوخيم عقابهم.  كثب إليه
وكــم فــاطميّ فطــم عــن ثــدي الحيــاة بقواتــل ســمومهم ، وكــم حســينيّ انــتظم فــي ســلك 

ومــا حــلّ بــآل الرســول فــي عراهــا ، والــزوراء  )٢(الأمــوات بســيوف وقــائعهم ونقمهــم ، ســل فخّــاً 
مــن شــرّفت بــه مرابــع طوســها ، والعــراق ومــا ومــا غيــّب مــن ولــد البتــول فــي ثراهــا ، وخراســان و 

  حلّ من أمجادهم في ضرائح رموسها. 
ترى مشاهدهم في الأقطـار تشـهد بجلالـة قـدرهم ، وتعاهـدهم فـي الأمصـار ينبـي عـن 
غـــزارة فضـــلهم ، وأنـــوار الايمـــان تســـطع مـــن قبـــاب مـــزاراتهم ، وســـحائب الغفـــران تهمـــع مـــن 

جرة إليهـا ، ويكشـف الكـروب بـالعكوف بحضـراتها اكمال زياراتهم ، يغفـر اللـه الـذنوب بـاله
  ومبانيها. 

كلّمـــا تقادمـــت الأيــّـام تجـــدّد فجـــرهم ، وكلّمـــا تعاقبـــت الأعـــوام تعـــالى ذكـــرهم ، ورثـــوا 
المجد بالأصالة ، لما تمّمت بجـدّهم الرسـالة ، وعلـت كلمـتهم فـي الآفـاق ، لمـا اقُـيم أبـوهم 

ــاً علــى الإطــلاق ، شــدّ اللــه بــزكيّهم أزر  ملّتــه ، واستشــهد بشــهيدهم علــى برهــان ربوبيّتــه ، وليّ
وزيّن بعابدهم أوراد عبادته ، وبيّن بباقرهم وصادقهم أسرار شيعته ، وأظهر بعـالمهم وكـاظمهم 
أنوار حكمته ، وجعل رضاه مقروناً برضاهم ، وعلمه مخزوناً في جوادهم ومرتضاهم ، وهـداه 

  في اتبّاع سبيل 
__________________  

  في الأصل.  ـ كذا ١
ـ فخّ : واد بمكّة ، قتل به الحسين بن علي بن الحسين يوم التروية سنة تسـع وسـتّين ومائـة ، وقتـل جماعـة مـن  ٢

  ».  ١٠١٩/  ٣مراصد الاطّلاع : « أهل بيته ... 
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هاديهم ، وولاه منوطاً بولاء عسكريهّم وزكيّهم ، وقوام الخلق بقائمهم ، وقيـام الحـقّ بعـالمهم 
ـــه ، ومحجّتـــه فـــي ، صـــاحب  الشـــوكة والقـــوّة ، وظـــاهر الملّـــة والـــدعوة ، حجّـــة اللـــه علـــى بريتّ

  خليقته ، والقائم بالقسط في امُّة جدّه ، والداعي إلى الحق بجدّه وجهده. 
ذكر راحة روحي وقلبـي ، ومدحـه مجلـي همّـي وكربـي ، وخيالـه نصـب سـواد مقلتـي ، 

رؤيتــه ولــو فــي طيــف المنــام ، وأشــتاق الــى وجمالــه فــي ســويداء قلبــي ومهجتــي ، أحــنّ إلــى ؤ 
بهجته وإن بعد المرام ، أوّ دلو ثبّتني في جرائد الخالصين من عبيده ، وأن يرقمني في دفاتر 
المخلصــين مــن جنــوده ، وأن يســمني بميســم العبوديــّة فــي جنبــي لعزيــز جنابــه ، وأن يطــوّقني 

لــى رأســي وطرفــي ، وأســتلمح أنــوار بطــوق الرقيّــة لملازمــة ركابــه ، أســير بــين يــدي طرفــه ولــو ع
بهجتــه مــن بــين يــديّ ومــن خلفــي ، واسُــارع إلــى أمــره بقلبــي وقــالبي ، وأســتظلّ بظــلّ جــواده 
وذلـــك أقصـــى مطـــالبي ، رافعـــاً صـــوتي مـــدّة مســـيري بـــين يديـــه ، متابعـــاً لفظـــي حـــين إشـــارتي 

وتنحّـوا عـن طريـق بالصلاة عليه ، قائلاً : معاشـر المـؤمنين ، افرجـوا عـن سـبيل سـبيل ربّكـم ، 
  وليّ أمركم. 

هــذا علّــة وجــودكم ، هــذا دلــيلكم علــى معبــودكم ، هــذا صــاحب زمــانكم هــذا ناصــب 
أعلامكم ، هـذا وسـيلتك إلـى ربّكـم يـوم حشـركم ، هـذا نـوركم الـّذي يسـعى بـين أيـديكم ومـن 
خلفكــم حــين بشــركم ، هــذا الــذي وعــدكم بــه ســيّد المرســلين ولا خلــف لوعــده ، هــذا الــّذي 

ح الأمـــين مـــن بعـــض حشـــمه وجنـــده ، هـــذا فـــرع الشـــجرة المباركـــة ، هـــذا خليفـــة اللـــه بـــلا الـــرو 
مشاركة ، هذا علم العترة الطاهرة ، هذا مصباح الاُسـرة الفـاخرة ، هـذا شـمس الشـريعة النبويـّة 
، هـــذا بـــدر الذريّــّـة العلويــّـة ، هـــذا ممصّـــر الأمصـــار ، هـــذا مـــدمّر الفجّـــار ، هـــذا هـــادم أركـــان 

ذا قــاطع أســباب الشــقاق ، هــذا الصــادق بــالحقّ ، هــذا النــاطق بالصــدق ، هــذا النفــاق ، هــ
  طود الحلم ، هذا 
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 ي الأرضِ وا فِ فُ استُضعِ  ينَ ذِ ى الَّ لَ عَ  نَّ مُ أن نَ  يدُ رِ نُ وَ  (بحر العلم ، هذا إمام الامُّة ، هذا صـاحب 
لأخـذكم العـذاب مـن ، هـذا الـذي لـولا وجـوده لصـاخت الأرض بكـم ، و  )١( )ةً مَّـم أئِ هُ لَ جعَ نَ وَ 

  فوقكم ومن تحت أرجلكم ، هذا خليفة الأنبياء ، هذا خاتمة الأوصياء. 
غضّــوا أبصــاركم إذا أشــرتم بالصــلاة عليــه ، واخفضــوا أصــواتكم ولا تقــدّموا بــين يديــه ، 
واسألوا الله بحقّه فهو من أعظم وسائلكم إليه ، لا يقبل الله منكم صـرفاً ولا عـدلاً إلا باتبّـاع 

  ه ، ولا يقيم لكم يوم القيامة وزناً إلا باقتفاء دليله. سبيل
فــلا أزال أهتــف بهــذه الكلمــات مــدّة مســيري فــي ظــلّ ركابــه ، وأبهــج بهــذه الصــفات 
منذ مصـيري غاشـياً دار جنابـه ، حتـى إذا التقـى الجمعـان ، واصـطدم الفيلقـان ، ضـربت بـين 

قصــــماً قصــــماً ، وقيّضـــــت يديــــه بســــيفي قــــدماً قـــــدماً ، وقصــــمت الأصــــلاب بشــــدّة بطشـــــي 
الأجساد بثعلب رمحي شكاً شكاً ، وجندلت الأبطال بقوّة عزمي فتكـاً فتكـاً ، لا اوُقـر كبيـر 

  أهل النفاق ، ولا أرحم صغيرهم ، ولا أغمد حسامي حتى ابُيد أميرهم ومأمورهم. 
لــو نشــر لــي صــدّيقهم نجــل قحّــافهم فــي تلــك الحــال لفلقــت قحفتــه بنصــفين ، ولــو 

ينـي زعـيمهم فـاروقهم عنـد مقارعـة الأبطـال لفرقـت فرقـه شـطرين ، ولصـبغت مـن ذي تراءى لع
نوريهم أثباجه من دم أوداجه ، ولأطفأت لابن هندهم من نور الحياة ضوء سراجه ، ولآذيـت 
أهل هودجهم بقولي وفعلي ، ولو جأت جبينها وخدها بسبت نعلي ، وللعنت أباهـا وجـدّها 

ري منهـــا ومـــن جنـــدها قبـــل مـــوتي ، حتـــى أجعلهـــا فـــي بعـــالي صـــوتي ، ولشـــفيت عليـــك صـــد
  عرصة الجمع تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع. 

__________________  
  .٥ـ سورة القصص :  ١
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ـــــى حضـــــرته ـــــه اللـــــه إل   يـــــا ابـــــن مـــــن أســـــرى ب

ـــــــــــه     ــــــــــــحقّ مــــــــــــن بعثت ـــــــــــن ال ـــــــــــه أظهـــــــــــر دي   وب

   
  يـــــا ســـــميّ الفـــــاتح الخـــــاتم يـــــا نــــــور الهـــــدى

  التـائــــــــــــه فــــــــــــي حيرتـــــــــــهيـــــــــــا منـــــــــــار الحـــــــــــائر     

   
  يـــــــــا أمـــــــــان المــــــــــلك الجبــــــــــاّر فـــــــــي عــــــــــالمه

  يـــــــا أمـــــــين المصـــــــطفى المختــــــــار فـــــــي امُّتـــــــه    

   
  كــــــــم غيــــــــاب عـــــــــن عليــــــــل عظمــــــــت علّتــــــــه

  كـــم حجـــاب مـــن مشـــوق مـــات مـــن غصّـــته    

   
  لـــــــو تـــــــزره عائـــــــداً لـــــــو فـــــــي الكـــــــرى أحييتـــــــه

  وبثثــــــــت الـــــــــروح بعــــــــد الـــــــــموت فــــــــي جثتّــــــــه    

   
  ســــــويداء قلبــــــهلــــــم يــــــزل منــــــك جمــــــال فــــــي

  وخيــــــــال فـــــــــي ســــــــواد الطـــــــــرف مــــــــن مقلتــــــــهِ     

   
ـــــــــى ـــــــــذرّ إل ــــــــــم ال   مســـــــــتمرّ عهـــــــــده مــــــــــن عال

ــــــــهِ      ــــــــوافيكم غـــــــــداً بالصــــــــدق فــــــــي رجعت   أن ي

   
  نــــــوره مــــــذتمّ مــــــنكم صــــــار لا يخشــــــى بكــــــم

ـــــــــهِ      ــــــــــي ظلمت ـــــــــه ف ـــــــــاً مـــــــــن باطــــــــــل يودي   زخرف

   
  مـــــــذ خـــــــلا عمّــــــــا ســـــــواكم قلـــــــــبه صـــــــار لــــــــه

  ـلوتهذكـركـــــــــــم دأبـــــــــــاً بـــــــــــه يـــــــــــأنس فـــــــــــي خـــــــــــ    

   
  نحـــــــــــوكم منطقـــــــــــه كالـــــــــــدرّ فــــــــــــي ترصـــــــــــيعه

ـــــــــــــته       ببــــــــــــديع يطـــــــــــــرب الأسمـــــــــــــاع مــــــــــــن دقّ
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  ببيـــــــان مـــــــن معــــــــان صـرفهــــــــا فـــــــي مـــــــدحكم

  يزدريــــــــــه الجاهــــــــــل الهالـــــــــــك فـــــــــــي شـــــــــــبهته    

   
  قســـــــماً باللـــــــه ثــــــــمّ المصـطــــــــفى أكـــــــرم مـــــــن

  أرســـــــــــــل اللـــــــــــــه وبالأطهـــــــــــــار مـــــــــــــن عتـرتــــــــــــــه    

   
  أرىانّ لــــــــــــي صــــــــــــدق يقـــــــــــــين بـولاكـــــــــــــم لا

  غيـــــــــــــــره ينقـــــــــــــــذ للإنســــــــــــــــان فــــــــــــــــي لعـنــــــــــــــــته    

   
ـــــــــكه ـــــــــي مل ــــــــه ف ـــــــــه ل ــــــــا مليكــــــــاً جـعـــــــــل الل   ي

  بســــــــطة منهــــــــا مــــــــدار الخلــــــــق فــــــــي قبـــــــــضته    

   
  لــو نهيــت الشــمس عــن إشــراقها مــا أشــرقت

  ومنعــــــــــــت الـفلـــــــــــــك الــــــــــــدوّار عــــــــــــن دورتــــــــــــه    

   
  كلّمـــــــا فكّـــــــرت فـــــــي جرمــــــــي ومــــــــا أســـــــلفته

ـــــــــه     ـــــــــر موبـــــــــق أسعــــــــــفت مــــــــــن تبعت   مـــــــــن كبي

   
  قــــال لــــي حســــن يقيـــــني لــــك حـــــصن مـــــانع

  ذلـــــك المـــــولى الـــــذي بالــــــغت فـــــي مدحتـــــه    

   
ــــــــــله فـــــــــي عالمـــــــــه ــــــــــيّ ال   حجّـــــــــة الـوقــــــــــت ول

  ســــــــــاطع البرهــــــــــان والظــــــــــاهر فـــــــــــي حجّتــــــــــه    

   
  بحـــــر علـــــم طـــــود حلــــــم لا يضاهــــــى مجـــــده

  كنــــــــز جــــــــود لا يســــــــامى فــــــــي عـــــــــلا رفعتــــــــه    

   
  غائــــــب عــــــن مقلتــــــي لـــــــكن بقـــــــلبي حاضــــــر

  ه خيــــــــال مـــــــــن ســـــــــنا بهجتــــــــهلــــــــم يــــــــزل فيــــــــ    
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  يـــــا مديـــــد العمـــــر صـــــل صـــــبا تقضّـــــى عمـــــره

  فــــــــي انتظــــــــار واشــــــــفِهِ بالوصــــــــل مــــــــن عـــــــــلّته    

   
ــــــا إلهــــــي إن تقضّــــــى أجلــــــي مــــــن قبــــــل أن   ي

  تقـــــض لـــــي بالســـــعد فـــــي دنيـــــاي مـــــن رؤيتـــــه    

   
  فـــــامح عنـّــــي موبقـــــات لـــــيس تحصـــــى كثـــــرة

  واجعلنّـــــــي يـــــــوم حشـــــــر الخلـــــــق فــــــــي زمرتـــــــه    

   
هـــذه الجملـــة المعترضـــة التـــي قرّرتهـــا ، والأبيـــات المســـطرّة التـــي ذكرتهـــا ،  أقـــول : إنّ 

ليست من ملازمات المجلس المذكور ، ولا من غصون المقصد المذكور ، لكن لما صبّت 
الصــبابة شــآبيبها علــى قلبــي ، وأضــرمت الكآبــة لهيبهــا فــي لبّــي ، وذلــك لمــا ألقــى اللــه علــى 

لجاحــد مــن الصــدق ، وشــهد بمــا هــو حجّــة عليــه فــي لســان الحائــد عــن الحــقّ ، ونطــق بــه ا
الدنيا والاُخرى ، فصار ومن انتمى إليه نحري الله أحقّ وأحرى ، أوحى جناني إلى لساني ، 
وألقى بياني على بناني ، هذه الكلمـات المحـلاّة بترصـيعي وتسـجيعي ، والأبيـات المسـتمعة 

  ، أو العهد في صدر الجريدة.  بمعاني بياني وبديعي ، فصارت كالعقد في صدر الخريدة
  لنرجع إلى تمام المجلس الموعود ، والله المستعان على كلّ جبّار كنود. و

: كـــان إبـــراهيم بـــن هاشـــم  :الحســـين بـــن علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب 
،  ٧المخزومي والياً على المدينة ، وكان يجمعنا كلّ يوم جمعة قريبـاً مـن المنبـر ويشـتم عليـّاً 

صقت بالمنبر فأغفيت ، وفرأيت القبر قـد انفـرج فخـرج منـه رجـل عليـه ثيـاب بـيض ، فقـال فل
   ؟لي : يا أبا عبد الله ، ألا يحزنك ما يقول هذا

  قلت : بلى ، والله. 
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قــال : افــتح عينيــك انظــر مــا يصــنع اللــه بــه ، وإذا هــو قــد ذكــر عليــّاً فرمــي بــه مــن فــوق 
   )١(المنبر فمات. 

قــال : كــان فــي جــواري  )٢(لسجســتاني : [ إنّ محمــد بــن عبـّـاد ] عثمــان بــن عفّــان ا
في منامه على شـفير الحـوض والحسـن والحسـين يسـقيان الامُّـة  ٩رجل صالح ، فرأى النبي 

أسـأله ، فقـال : لا تسـقوه ، فـإنّ فـي جـوارك رجـل  ٩، فاستسقيت فأبيا عليَّ ، فأتيـت النبـي 
  ، وقال : اذهب فاذبحه.  يلعن عليّاً فلم تنهه ، ثم ناولني سكّيناً 

قال : فخرجت فذبحته ودفعت السكّين إليه ، فقال : يا حسين ، اسقه ، فسـقاني ، 
فأخــذت الكــأس بيــدي ولا أدري أشــربت أم لا ، فانتبهــت فــإذا بولولــة ويقولــون : فــلان ذبــح 
على فراشـه ، وأخـذ الشـرطة الجيـران ، فقمـت إلـى الأميـر ، فقلـت : أصـلحك اللـه أنـا فعلـت 

   )٣(به هذا والقوم براء ، وقصصت عليه الرؤيا ، فقال : اذهب جزاك الله خيراً. 
عبد الله بن السائب وكثير بن الصلت ، قالا : جمع زيـاد بـن أبيـه أشـراف الكوفـة فـي 

والبراءة منـه ، فأغفيـت فـإذا أنـا بشـخص  ٧مسجد الرحبة ليحملهم على سبّ أمير المؤمنين 
   ؟، قد سدّ ما بين السماء والأرض ، فقلت له : من أنت )٤(طويل العنق ، أهدل أهدب 

__________________  
  . ٥٥٤ح  ٢٨٥/  ٢، ومدينة المعاجز :  ٣٢٠/  ٣٩، عنه البحار ،  ٣٤٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  . ٣٢٠/  ٣٩، عنه البحار :  ٣٤٥/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

ح  ٢٣٩عــن مناقــب ابــن شهراشــوب والثاقــب فــي المناقــب :  ٥٥٥ح  ٢٨٦/  ٢معــاجز : وأخرجــه فــي مدينــة ال
٢٠٣ .  
  لأهدب : طويل شعر الأجفان. ـ الأهدل : المسترخي الشفة السفلى الغليظها. وا ٤
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قـال : أنــا النقّــاد ذو الرقبــة طــاعون بعثــت إلــى زيــاد ، فانتبهــت فزعــاً فســمعت الواعيــة ، 
  وأنشأت أقول : 
  اس أمـــــــــراً ضـــــــــاق ذرعهــــــــــمقـــــــــد جشـــــــــم النـــــــــ

ـــــــــة )١(بحملهـــــــــم      ـــــــــى الرحب   حـــــــــين أدّاهـــــــــم إل

   
  يـــــــدعو علـــــــى ناصـــــــر الإســـــــلام حـــــــين يـــــــرى

  لــــــــــــه علــــــــــــى المشــــــــــــركين الطــــــــــــول والغلبــــــــــــة    

   
)٢(مــــــــــــــا كــــــــــــــان منتـهـــــــــــــــياً عـــــــــــــــمّا أراد بـــــــــــــــه

  

  حـــــــــــــــــــــتى تـــــــــــــــــــــناوله النقّــــــــــــــــــــاد ذو الرقبــــــــــــــــــــة    

   
ــــــــــــــاً  ـــــــــــــــشقّ مـــــــــــــــنه ضـــــــــــــــربة عجب   فأســــــــــــــط ال

)٤) (٣(رحبــــــة كمـــــا تنـــــاول ظلمـــــاً صـــــاحب ال    
  

   
لمّــا أتــم اللــه ســبحانه بــه دينــه ، وأثبــت فــي صــحائف الاخــلاص يقينــه ، قاتــل علــى و

تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله ، وشدّ أركان الإيمان بواضـح دليلـه ، ومهّـد سـبيل الإسـلام 
براسخ علمه ، وبيّن طريـق الأحكـام بصـائب حكمـه ، وأبطـل شـبهة أهـل البغـي بظـاهر حجّـة 

تــه ، وأدحــض حجّــة اولــي الغــيّ بصــائب حكمتــه ، وأحيــا ســنّة أخيــه الصــادق الأمــين فــي أدلّ 
  قوله : لتقاتلنّ بعدي الناكثين والقاسطين 

____________  
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : يحمله.  ١
  ـ في الأمالي : بنا.  ٢
  . ٧أمير المؤمنين » صاحب الرحبة « ـ المراد من  ٣
  . ٣٢١/  ٣٩، عنه البحار :  ٣٤٥/  ٢هراشوب : ـ مناقب ابن ش ٤

  . ١٠ح  ٣١٤/  ٣٩( مختصراً ) ، عنه البحار :  ٢٣٨/  ١ورواه في أمالي الطوسي : 
  . ٦ح  ٦/  ٤٢، عنه البحار :  ٢٣٢/  ٢وفي ج 

  ، عن الأمالي ـ الرواية الثانية ـ والمناقب.  ٥٤٢ح  ٢٦٢/  ٢وأخرجه في مدينة المعاجز : 
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   )١(والمارقين. 
بأن لم يـره تلـك النقمـة ، ولـم يـر فـي امُّتـه إلا  ٩روى الحسن وقتادة أنّ الله أكرم نبيّه 

  نقمة شديدة.  ٩ما قرّت به عينه ، وكان بعده 
ارُي مــا تلقــى امُّتــه مــن بعــده ، فمــا زال منقبضــاً ولــم ينبســط ضــاحكاً  ٩وقــد روي أنــّه 

  حتى لقي الله تعالى. 
فــي  ٩: إنـّي لأدنــاهم مـن رســول اللـه  )٢(نصــاري [ قـال ] وروى جـابر بـن عبــد اللـه الأ

قال : لألفينّكم ترجعون بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض  )٣(حجّة الوداع بمنى حين 
، ثـمّ التفـت إلـى خلفـه فقـال :  )٤(، وأيم الله لئن فعلتموها لتعرفنّني فـي الكتيبـة التـي تقـاتلكم 

ا إمَّـفَ  (، فـأنزل اللـه علـى أثـر ذلـك  )٥(أينـا انّ جبرئيـل غمـزه أو عليّ أو عليّ ـ ثلاث مراّت ـ فر 
   )٧(. ٧بعليّ بن أبي طالب  )٦( )ونَ مُ قِ نتَ م مُ نهُ ا مِ إنَّ فَ  كَ بِ  نَّ بَ ذهَ نَ 

__________________  
ففيـه  ٣٨ـ  ٣٥ح  ٨٠ـ  ٧٢/  ١ـ حـديث مشـهور روي مـن طريـق الخاصّـة والعامّـة. انظـر الأحاديـث الغيبيـّة :  ١

  وافرة من المصادر.  جملة
  ـ من المجمع.  ٢
  ـ في المجمع : حتى.  ٣
  ـ في المجمع : تضاربكم.  ٤
  . ٢٦٨ح  ٣٠٤/  ٣٢، عنه البحار :  ٤ح  ١١٢ـ انظر في هذا المعنى : أمالي المفيد :  ٥

  . ٢٣٩ح  ٣٠٩/  ١، عنه إثبات الهداة :  ٧٥/  ٢وأمالي الطوسي : 
  . ٢١٩/  ٣ومناقب ابن شهراشوب : 

  .  ٤ح  ١٤٤/  ٤، والبرهان :  ٢٧٩ح  ٣١٣/  ٣٢، عنه البحار :  ١٨ح  ٥٥٩/  ٢تأويل الآيات : و 
  . ٤١ـ سورة الزخرف :  ٦
ذ  ٢٣/  ٣٦قبلـه ، وج  ومـا ٢٤٢ح  ٢٩٠/  ٣٢، وج  ١٥٠/  ٩، عنه البحـار :  ٤٩/  ٥ـ مجمع البيان :  ٧

  . ٦ح 
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   )١(.٧أهل البغي من عليّ قال الشافعي كلاماً معناه : إنمّا علم الناس قتال و
وقال محمد بن الحسن الفقيه : لولا علـيّ بـن أبـي طالـب مـا علمنـا حكـم أهـل البغـي 
، ولمحمــد بــن الحســن كتــاب يشــتمل علــى ثلاثمائــة مســألة فــي قتــال أهــل البغــي بناهــا علــى 

 نَ مِـــانِ تـَـفَ ائِ إن طَ وَ  (فعلــه صــلوات اللــه عليــه ، والأصـــل فــي قتــال أهــل البغــي قولـــه ســبحانه : 
 ) ...ي بغِـي تَ تـِوا الَّ لُ اتِ قَـى ف ـَى الاُخـرَ لـَا عَ مَ اهُ ت إحـدَ غـَإن ب ـَا فـَمَـهُ ين ـَوا بَ حُ أصـلِ وا فَ لُ ت ـَينَ اقت ـَنِ ؤمِ المُ 

فإذا بغت طائفة من أهل الإسلام على اخُرى وقلنا بوجوب قتالهم للأمـر ، فقتـال الطائفـة  )٢(
النــاكثين والقاســطين والمــارقين  ٧ين الخارجــة علــى إمــام الحــقّ أولــى ، وقــد قاتــل أميــر المــؤمن

وهم أهل البصرة وعائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم وهم الناكثون الّذين نكثـوا 
بيعتـــه ، وقاتـــل أهـــل الشـــام معاويـــة ومـــن تابعـــه وهـــم القاســـطون أي الحـــائرون ؛ وقيـــل : أهـــل 

بكفــرهم ، لأنّ الإمامــة عنــدنا  النهــروان وهــم الخــوارج ، وهــؤلاء جمــيعهم عنــدنا كفّــار محكــوم
مــن شــرائط الإيمــان كمــا انّ التوحيــد والعــدل والنبــوّة مــن أركانــه وشــروطه ولا يســتحق الثــواب 

وهـــذا  )٣(» يـــا علـــيّ ، حربـــك حربـــي ، وســـلمك ســـلمي : «  ٩الـــدائم إلا بـــه ، ولقـــول النبـــي 
   )٤(احهم. الحديث لم يختلف أحد من أهل الاسلام فيه ، وقد رواه أهل الخلاف في صح

____________  
  . ٣٨٦ـ كنز العرفان للمقداد السيوري :  ١

شـرح الأصـول « فـي اهـل البغـي مـا كنـّا نعـرف أحكـامهم.  ٧ونقل عن أبي حنيفة قولـه : لـولا سـيرة أميـر المـؤمنين 
  ».   ١٤١الخمسة : 

  . ٩ـ سورة الحجرات :  ٢
، مناقـــــب ابـــــن  ٥٠اقـــــب ابـــــن المغـــــازلي : ، من ١٣٥ـ  ١٣٤/  ٢، تلخـــــيص الشـــــافي :  ١٢٨ـ الإفصـــــاح :  ٣

/  ٢، لســـــان الميـــــزان :  ٣٠٨/  ٥، شـــــرح المقاصـــــد :  ١٢٩، مناقـــــب الخـــــوارزمي :  ٢١٧/  ٣شهراشـــــوب : 
٤٨٣ .  
  ن حاربك ، وسلم لمن سالمك. ـ رووه بهذا اللفظ : يا عليّ ، أنا حرب لم ٤
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إلا أكبـّه اللـه علـى : مـا سـمع واعيتنـا أهـل البيـت أحـد فلـم يجيبنـا  ٩قال رسول الله و
   )٢(. )١(منخريه في النار 

وكانـــت عائشـــة لمّـــا اجتمـــع النـــاس لقتـــل عثمـــان مـــن أعظـــم المحرّضـــين عليـــه ، كانـــت 
، قتـل اللــه نعــثلاً. وكانــت تقـول : هــذا قمــيص رســول اللـه لــم يبــل وقــد  )٣(تقـول : اقتلــوا نعــثلاً 

لـّـب عليـــه وتقــول : لا يصـــلح بليــت ســنّته ، وتركتـــه فــي الفتنـــة ومضــت إلـــى مكّــة ، وكانـــت تؤ 
   )٤(للخلافة إلا ذو الاصبع ـ يعني طلحة ـ. 

ولمّا سمعت بقتله أقبلت من مكّـة قاصـدة المدينـة ، وفـي كـلّ منـزل تثنـي علـى طلحـة 
» ســـرف « وترجـــو أن يكـــون الأمـــر لـــه ، فلمّـــا وصـــلت إلـــى مكـــان فـــي طريـــق مكّـــة يقـــال لـــه 

راجعــة إلــى مكّــة تنتظــر الأمــر ، وجعلــت  قالــت : ردّونــي ، وانصــرفت ٧وســمعت ببيعــة علــي 
، وكاتبت طلحة والزبير وعبد الله بن عامر بن كريز ، فلحقوا بها بعـد أن  ٧تؤلّب على علي 

  طلبوا من أمير 
____________  
، المســتدرك علــى  ٦٥٦/  ٥، ســنن الترمــذي :  ٥٢/  ١، ســنن ابــن ماجــة :  ٤٤٢/  ٢انظــر : مســند أحمــد : 

،  ١١/  ٣، أســـد الغابـــة :  ٦٤، مناقـــب ابـــن المغـــازلي :  ١٣٧/  ٧، تـــاريخ بغـــداد :  ١٤٩/  ٣الصـــحيحين : 
  . ١٦٩/  ٩، مجمع الزوائد :  ٦١/  ٩، الإحسان :  ٢٥ذخائر العقبى : 

: لعل المراد أنّ مع سماع الواعية وترك النصـرة العـذاب أشـدّ ، وإلاّ فالظـاهر وجـوب نصـرتهم  ؛ـ قال المجلسي  ١
  على أيّ حال. 

: فوالّذي نفس الحسين بيده لا يسـمع اليـوم واعيتنـا  ٧قول الحسين  ٦ح  ١١٨ـ روى الصدوق في الأمالي :  ٢
 ١٧١/  ٢، ومدينــة المعــاجز :  ٤ح  ٢٥٦/  ٤٤أحــد فــلا يعيننــا إلا أكبــّه اللــه لوجهــه فــي جهــنّم. عنــه البحــار : 

  .  ٣ح  ١٤٧/  ١٧، وعوالم العلوم :  ٤٧٣ح 
اقتلـوا نعـثلاً ، قتـل « : النَعثـَل : الشـيخ الأحمـق. ومنـه حـديث عائشـة :  ٨٠/  ٥ي النهايـة : ـ قال ابنا الأثيـر فـ ٣

  تعني عثمان. » الله نعثلاً 
: النَعثـَل : الـذكََر مـن الضـباع ، والشـيخ الأحمـق ، ويهـودي   ٥٩/  ٤وقال الفيروز آبادي في القـاموس المحـيط : 
  ه عثمان. كان بالمدينة ، ورجل لِحيانيّ كان يُشبّه ب

  . ٣٦٩ـ  ٣٦٨وكشف الصدق :  ، ونهج الحقّ  ٢٣٩ـ  ٢٣٨/  ١ـ انظر : كشف الغمّة :  ٤
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  الاذن في المضيّ إلى مكّة.  ٧لمؤمنين ا
   ؟فقال لهم : ما تريدون بمضيّكم إلى مكّة ، وليس موسم حجّ 

  فقالوا : نريد العمرة. 
د أن أخــــذ علــــيهم العهــــود : واللــــه مــــا تريــــدون إلا الغــــدرة ، ثــــمّ أذن لهــــم بعــــ ٧فقــــال 

والمواثيــق ، فــأدركوا عائشــة بمكّــة ، وعزمــوا علــى قتــال أميــر المــؤمنين ، ونكثــوا بيعتــه ، وأرادوا 
عبدالله بن عمر على البيعة ، فقال : تريدون أن تلقوني في مخالـب علـيّ وأنيابـه ، لا حاجـة 

  لي بذلك. 
ألــف دينــار ، وأرســلت عائشــة وأقرضــهم ســتّين  )١(ثــمّ أدركهــم يعلــى بــن منيــة مــن الــيمن 

إلى امُّ سلمة تلتمس منها الخروج معهـا فأبـت ، وأمّـا حفصـة فأجابـت ، وصـوّبت رأيهـا ، ثـمّ 
خرجـت عائشـة فــي النفـر الأوّل عامــدة إلـى البصــرة لكثـرة مــا بهـا مــن أهـل النفــاق وشـيعة بنــي 

ت كلابـه عليهـا امُيّة ، حتى إذا كانت بالحوأب وهو ماء على طريق البصرة مـن مكّـة ، صـاح
   ؟، فقالت : ما هذا الماء

  فقيل : اسمه الحوأب. 
يقول لنسـائه :  ٩فقال : إناّ لله وإناّ إليه راجعون ، وكانت قد سمعت من رسول الله 

   )٣( ؟تنبحها كلاب الحوأب )٢(أيتّكنّ صاحبة الجمل الأدبّ 
____________  

  ـ في البحار : قادماً من اليمن.  ١
  ». ـ دب ـ  ٢٦٧/  ٩المحيط في اللغة : « بٌّ : كثير الوَبرَ. ـ جَمَلٌ أدَ  ٢
، الفـتن لنعـيم بـن حمّـاد :  ٢٨، المعيار والموازنـة :  ٢٠٧٥٣ح  ٣٦٥/  ١١ـ انظر : المصنّف لعبد الرزاّق :  ٣
، مســـند  ١٩٦١٧ح  ٢٦٠ـ  ٢٥٩/  ١٥، المصـــنّف لابـــن أبـــي شـــيبة :  ١٨٩ح  ٨٤وص  ١٨٨ح  ٨٣/  ١

  . ١٥٦٩ح  ٨٩٢ـ  ٨٩١/  ٣:  إسحاق بن راهويه
  ح  ١٣٥/  ١اديث الغيبيّة : ومن أراد المزيد من مصادر هذا الحديث فليرجع إلى الأح



 ٣٨٥   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

، وشيرويه في الفـردوس ، وابـن مردويـه فـي فضـائل علـيّ ،  )١(روى الأعثم في الفتوح و
: أيّ مـاء والموفّق في الأربعين ، وشعبة والشعبي أنّ عائشة لمّا سمعت نباح الكلاب قالـت 

   ؟هذا
  فقالوا : الحوأب. 

وعنـــده  ٩قالـــت : إنــّـا للـــه وإنــّـا إليـــه راجعـــون ، إنــّـي نهيـــت ، قـــد ســـمعت رســـول اللـــه 
وتنبحهــــا   )٣(: ليــــت شــــعري أيــّــتكنّ صــــاحبة الجمــــل الأدّب [ تخــــرج ]  )٢(نســــاؤه [ يقــــول ] 

   ؟لكلاب الحوأب ، يقتل عن يمينها ويسارها قتلى كثيرة ، وتنجو بعدما كادت تقت
لشــــدّة حنقهــــا وعــــداوتها لأميــــر  ٩ثــــمّ لــــم تعتبــــر بمــــا رأت وســــمعت مــــن رســــول اللــــه 

  حتى قصدت البصرة بخيلها ورجلها.  ٧المؤمنين 
فلمّا نزلت الخريبة خارج البصرة قصدهم عثمان بن حنيف رضي الله عنـه ـ وكـان واليـاً 

يـــوم « ذلـــك اليـــوم  علـــى البصـــرة مـــن قبـــل أميـــر المـــؤمنين ، فحـــاربهم حربـــاً شـــديداً ، وســـمّي
وأصــدعهم المصــاع ، ومــنعهم مــن دخولهــا أشــدّ المنــع ، وعلمــوا أنـّـه لا طاقــة » الجمــل الأوّل 

لهــم بــه ، ثــمّ كتــب إلــى أميــر المــؤمنين يخبــره الخبــر ، ثــمّ بعــد ذلــك دعــوا عثمانــاً إلــى الصــلح 
جـامع ، على أن يكون على حاله في يده بيت المال والإمرة والجمعة والجماعة والمسجد ال

ويقيموا على حالهم في الخريبة حتى يجمع الناس على أمر فيه صلاح المسـلمين ، وإلـى أن 
  يصل إليهم أمير 

____________  
٧٨ .  
  . ٤٦٠/  ٢ـ الفتوح :  ١
  ـ من المناقب.  ٣و  ٢
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  . ٧المؤمنين 
فقـــال طلحـــة لأصـــحابه فـــي الســـرّ : واللـــه لـــئن قـــدم علـــيّ القبصـــرة لنؤخـــذنّ بأعناقنـــا ، 

ثّهم على بيات عثمان ونقض عهده ، فأجابوه وقصدوا عثمان في ليلة مظلمة وهو يصلّي وح
بالناس العشاء الآخرة ، وقتلوا من شرطه خمسين رجلاً ، واستأسروه ، ونتفوال شـعر لحيتـه ، 

  وحلقوا رأسه ، وحبسوه. 
لخبـر  قد ولّى على المدينة أخاه سهل بـن حنيـف ، فلمّـا بلغـه ا ٧وكان أمير المؤمنين 

كتــب إلــى عائشــة : أعطــي اللــه عهــداً لــئن لــم تخلــوا ســبيله لابلغــنّ مــن أقــرب النــاس إلــيكم ، 
فــأطلقوه ، وبعثــت عائشـــة إلــى الأحنــف بـــن قــيس تـــدعوه ، فــأبى واعتــزل فـــي الجَلحــاء علـــى 
ــمّ بعــث طلحــة والزبيــر عبــد اللــه بــن الزبيــر فــي  فرســخين مــن البصــرة فــي ســتّة آلاف رجــل ، ث

لمال فقتل أبا سـالمة الزطـّي وكـان علـى بيـت المـال ؛ وقيـل : معـه خمسـي جماعة إلى بيت ا
  رجلاً من أصحابه. 

في ستّة آلاف رجل من المدينة ونزل بالربذة ، ومنها إلى ذي  ٧وخرج أمير المؤمنين 
  قار بالقرب من الكوفة ، وأرسل الحسن وعمّار إلى الكوفة وكتب معهم : 

الأنصـــار وســـنام  )١(مـــؤمنين إلـــى أهـــل الكوفـــة حميـــة مـــن عبـــد اللـــه ووليّـــه علـــيّ أميـــر ال
، ثــم قــال : ألا إنّ  )٢(العــرب ، ثــم ذكــر مــا تــمّ علــى عثمــان وفعــل طلحــة والزبيــر [ وعائشــة ] 

دار الهجـــرة قـــد قلعـــت بأهلهـــا وقلعـــوا بهـــا ، وجاشـــت جـــيش المرجـــل ، وقامـــت الفتنـــة علـــى 
  القطب ، فأسرعوا إلى أميركم ، وبادروا عدوكّم. 

  بلغوا الكوفة قال أبو موسى الأشعري : يا أهل الكوفة ، اتقّوا الله فلمّا 
__________________  

  ـ في المناقب : جبهة.  ١
  ـ من المناقب.  ٢
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الآيـة ، وجعـل يثـبّط  )١( )داً مِّ عَ ت ـَناً مُ ؤمِ ل مُ قتُ ن يَ مَ وَ  (تقتلوا أنفسكم ، إنّ الله كان بكم رحيماً 
، وكانــت عائشــة قــد أرســلته أن  ٧المنــافقين لأميــر المــؤمنين النــاس ، وكــان رأســاً مــن رؤســاء 

  ، فسكّته عمّار.  ٧يثبّط الناس عن عليّ 
فقال أبو موسى : هذا كتاب عائشة تـأمرني أن اثُـبّط النـاس مـن أهـل الكوفـة ، وأن لا 

  يكوننّ لنا ولا علينا ليصل إليهم صلاحهم. 
مـــت ، وأمرنـــا بالقيـــام لنـــدفع الفتنـــة فقـــال عمّـــار : إنّ اللـــه تعـــالى أمرهـــا بـــالجلوس فقا

! فقـام زيـد بـن صـوحان ومالـك الأشـتر فـي أصـحابهما وتهـدّدوه ، فلمّـا أصـبحوا قـام !فنجلس
ــقُ وا أن ي ـَكُــترَ أن يُ  اسُ بَ النَّــسِــالــم أحَ  (زيــد بــن صــوحان وقــرأ :  ــا وَ نَّــوا آمَ ولُ ــفت ـَ يُ م لاَ هُ  )٢( )ونَ نُ

  الآيات. 
ى أمير المـؤمنين ، وانفـروا إليـه أجمعـين ، تصـيبوا الحـق ثمّ قال : أيها الناس ، سيروا إل

  راشدين. 
  ثم قال عمار : هذا ابن عم رسول الله يستنفركم فأطيعوه ـ في كلام له ـ. 

: أجيبوا دعوتنا ، وأعينونا على مـا بلينـا بـه ـ فـي كـلام لـه ـ ،  ٨وقال الحسن بن علي 
هاب ، وزيـد بـن صـوحان ، والمسـيّب فخرج قعقاع بن عمرو ، وهند بن عمرو ، وهيثم بن شـ

بــن نجبــة ، ويزيــد بــن قــيس ، وحجــر بــن عــديّ ، وابــن مخــدوج ، والأشــتر ، يــوم الثالــث فــي 
تعسة آلاف ، فاستقبلهم أمير المؤمنين على فرسـخ ، ووقـال : مرحبـاً بكـم أهـل الكوفـة سـنام 

مـؤمنين مـن شـيعته مـن العرب ، وفئة الإسلام ، ومركز الدين ـ في كـلام لـه ـ وخـرج إلـى أميـر ال
  أهل البصرة من 

__________________  
  . ٩٣ـ سورة النساء :  ١
  . ٢و  ١ـ سورة العنكبوت :  ٢
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بيعــة ثــلاث آلاف رجــل ، وبعــث الأحنــف إلــى أميــر المــؤمنين : إن شــئت جئتــك فــي مــائتي ر
فــــارس فكنــــت معــــك ، وإن شــــئت اعتزلــــت ببنــــي ســــعد وكففــــت عنــــك ســــتّة آلاف ســــيف ، 

  أمير المؤمنين. فاختار يا 
  ثمّ كتب أمير المؤمنين إلى طلحة والزبير : 

  أمّا بعد : 
فإنّي لم ارُد الناس حتى أرادوني ، ولم ابُايعهم حتى أكرهوني ، وأنتما ممّن أراد بيعتي 

بعـــد كـــلام : ودفعكمـــا هـــذا الأمـــر قبـــل أن تـــدخلا فيـــه كـــان أوســـع لكمـــا مـــن  ٧، ثـــم قـــال 
  خروجكما منه بعد إقراركما. 

لــــبلاذري : قــــال : لمّــــا بلــــغ أميــــر المــــؤمنين قولهمــــا : مــــا بايعنــــاه إلا مكــــرهين تحــــت ا
  السيف ، قال : أبعدهما الله إلى أقصى دار وأحرّ نار. 

  إلى عائشة :  ٧وكتب أمير المؤمنين 
  أمّا بعد : 

تطلبــين أمــراً كــان عنــك  ٩فإنـّـك خرجــت مــن بيتــك عاصــية للــه تعــالى ولرســوله محمــد 
ـــين المســـلمين ، فخبّرينـــي مـــا للنســـاء وقـــود  موضـــوعاً ، ثـــمّ  تـــزعمين أنــّـك تريـــدين الاصـــلاح ب

وطلبت كما زعمت بدم عثمان ، وعثمان رجل من بني امُيـّة  ؟العساكر والاصلاح بين الناس
، وأنت امرأة من بني تيم بن مرةّ ، ولعمري إنّ الذي عرّضك للبلاء ، وحملـك علـى العصـبيّة 

ة عثمان ، وما غضـبت حتـى أغُضـبت ، ولا هجـت حتـى هيّجـت ، لأعظم إليك ذنباً من قتل
  ، فاتقّي الله ـ يا عائشة ـ وارجعي إلى منزلك ، واسبلي عليك سترك. 

  فقال طلحة والزبير : احكم كما تريد ، فلن ندخل في طاعتك. 
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  قالت عائشة : لقد جلّ الأمر عن الخطاب ، وأنشأ حبيب بن يساف الأنصاري :و
  مــــــــــن كــــــــــان نائمــــــــــاً أبــــــــــا حســــــــــن أيقظــــــــــت

  إلــــــى الحــــــق يتبــــــعُ )١(ومــــــا كــــــلّ مــــــن يــــــدعو     

   
  وإنّ رجــــــــــــــــــــــــــــالاً بايعـــــــــــــــــــــــــــــوك وخـــــــــــــــــــــــــــــالفوا

)٢(هــــــــواك وأجــــــــروا فــــــــي الضــــــــلال وضــــــــيّعوا     
  

   
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــر قرين   وطلحـــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــا والزبي

ـــــــــــــــما لا يدفـــــــــــــــع اللــــــــــــــه مــــــــــــــدفعُ        وليـــــــــــــــس ل

   
  وذكــــــــــــــرهم قتــــــــــــــل ابــــــــــــــن عفّــــــــــــــان خدعــــــــــــــة

  هـــــــــــــــــــــم قـتــــــــــــــــــــــلوه والمــــــــــــــــــــــخادع يــــــــــــــــــــــخدع    

   
خ الطبري والبلاذري : أنهّ ذكر مجيء طلحة والزبير عند الحسن البصري ، فقال تاري 

  ما كان للقوم أن يقولوا ، والله ما قتله غيركم.  !: يا سبحان الله
تـــاريخ الطبـــري : قـــال يـــونس النحـــوي : فكّـــرت فـــي أمـــر علـــيّ وطلحـــة والزبيـــر إن كانـــا 

  إن كذبا عليه فهما هالكان. قتل عثمان ، فعثمان هالك ، و  ٧صادقين أنّ عليّاً 
  زيد بن صوحان وابن عبّاس فوعظاها وخوّفاها.  ٧ثم أنفذ أمير المؤمنين 

  فأجابتهم : لا طاقة لي بحجج عليّ. 
____________  

  ـ في المناقب : وما كان من يدعى.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وأوضعوا.  ٢
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 ؟خلــوق ، فكيــف طاقتــك بحجــج الخــالقفقــال ابــن عبــّاس : لا طاقــة لــك بحجــج الم
)١(   

ولمّا رأى أميـر المـؤمنين انّ الشـيطان قـد اسـتحوذ ، وانّّ الآيـات والنـذر لا تغنـي عـنهم 
ـــال خلـــون مـــن جمـــادى الآخـــرة ســـنة ســـتّ  ٧، زحـــف  بالنـــاس غـــداة يـــوم الجمعـــة لعشـــر لي

وشــريح بــن  وثلاثــين ، وعلــى ميمنتــه الأشــتر وســعيد بــن قــيس ، وعلــى ميســرته عمّــار بــن ياســر
هـانىء ، وعلـى القلــب محمـد بــن أبـي بكـر وعــديّ بـن حــاتم ، وعلـى الجنـاح زيــاد بـن كعــب 
وحجــر بــن عــديّ ، وعلــى الكمــين عمــرو بــن الحمــق وجنــدب بــن زهيــر ، وعلــى الرجّالــة أبــو 
قتادة الأنصـاري ، وأعطـى رايتـه محمـد بـن الحنفيـّة ، ثـم أوقفهـم مـن صـلاة الغـداة إلـى صـلاة 

يناشــدهم ، ويقــول لعائشــة : إنّ اللــه أمــرك أن تقــرّي فــي بيتــك ، فــاتقّي اللــه الظهــر يــدعوهم و 
ـــــــه  ـــــــر : خبّاتمـــــــا نســـــــاءكما وأبرزتمـــــــا زوجـــــــة رســـــــول الل  ٩وارجعـــــــي ، ويقـــــــول لطلحـــــــة والزبي

   )٢( !واستغررتماها
  فيقولان : إنمّا جئنا للطلب بدم عثمان ، وأن نردّ الأمر شورى. 

ودجهـا صـفائح حديـد ، والُـبس الهـودج أيضـاً والُبست عائشـة درعـاً ، وضـربت علـى ه
   )٤(وهو على جمل يدعى عسكرا.  )٣(درعاً ، وكان الهودج يومئذ عند لواء أهل البصرة 

قال للزبير : أما تذكر يوماً كنت  ٧ابن مردويه في كتاب الفضائل : أنّ أمير المؤمنين 
  مقبلاً بالمدينة تحدّثني إذ خرج رسول الله صلّى الله عليه 

__________________  
  . ٩٤ح  ١١٧/  ٣٢، عنه البحار :  ١٥٣ـ  ١٤٩/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ في المناقب : واستفززتماها.  ٢
  ـ في المناقب : وكان الهود لواء أهل البصرة.  ٣
  . ٢٣٩/  ٢أنساب الأشراف :  ـ إلى هنا رواه في ٤
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   ؟زبير ، أتحبّ عليّاً وآله فرآك معي وأنت تتبسّم إليّ ، فقال : يا 
  ! ؟فقلت : وكيف لا احُبّه وبيني وبينه من النسب والمودّة في الله ما ليس لغيره

  فقال : إنّك ستقاتله وأنت ظالم له. 
  فقلتَ : أعوذ بالله من ذلك. 

  فقال : اللهم نعم. 
    ؟فقال : أجئت تقاتلني

  فقال : أعوذ بالله من ذلك. 
ذا ، بـايعتني طائعـاً ، ثـم جئـت محاربـاً ، فمـا عـدا ممّـا : دع هـ ٧فقال أمير المـؤمنين 

  !  ؟بدا
  فقال : لا جرم والله لا قاتلتك. 

  قال : فلقيه عبدالله ابنه ، فقال : جُبناً جُبناً. 
فقــال : يــا بنــيّ ، قــد علــم النــاس أنــّي لســت بجبــان ، ولكــن ذكّرنــي علــيّ شــيئاً ســمعته 

  تله. لا اقُا )١(فحلفت [ أن ]  ٩من رسول الله 
  فقال : دونك غلامك فلان فأعتقه كفّارة عن يمينك. 

خفــت ســيوف ابــن أبــي طالــب ، فإنهّــا طــوال  )٢(فقالــت عائشــة : لا واللــه ، [ بــل ] 
  ، ولئن خفتها فقد خافها الرجال من قبلك ، فرجع  )٣(حداد ، تحملها سواعد أنجاد 

____________  
  ـ من المناقب.  ٢و  ١
  وفي الأصل : أمجاد.  ـ كذا في المناقب ، ٣

  ورجل نَجدٌ : شجاع ماض فيما يعجز عنه غيره ؛ وقيل : هو الشديد البأس ؛ وقيل : هو 
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  إلى القتال. 
  فقيل لأمير المؤمنين : إنهّ قد رجع. 

  فقال : دعوه ، فإنّ الشيخ محمول عليه. 
اجــذكم ، : أيهّــا النــاس ، غضّــوا أبصــاركم ، وعضّــوا علــى نو  ٧ثــم قــال أميــر المــؤمنين 

  وأكثروا من ذكر ربّكم ، وإياّكم وكثرة الكلام فإنهّ فشل. 
انظـروا إليـه فإنـّه يفعـل   )١(ونظرت إليه عائشة وهـو يجـول بـين الصـفّين ، [ فقالـت : ] 

  يوم بدر.  ٩كفعل رسول الله 
  فقال أمير المؤمنين : يا عائشة ، عمّا قليل لتصبحنّ نادمين. 

وقــال : اللّهــمّ أعــذرت وأنــذرت ،  ٧هم أميــر المــؤمنين فجــدّ النــاس فــي القتــال ، فنهــا
انِ تَــفَ ائِ إن طَ وَ  (فكــن لــي علــيهم مــن الشــاهدين ، ثــم أخــذ المصــحف وطلــب مــن يقــرأ علــيهم 

  الآية.  )٢( )وا لُ ت ـَينَ اقت ـَنِ المؤمِ  نَ مِ 
فقال مسلم المجاشعي : هاأنذا يا أمير المـؤمنين ، فخوّفـه أميـر المـؤمنين بقطـع يمينـه 

  وقتله.  وشماله
فقال : لا عليك يا أميـر المـؤمنين ، فهـذا قليـل فـي ذات اللـه ، فأخـذوه وهـو يـدعوهم 

يــده اليمنــى ، فأخــذ المصــحف بيــده اليســرى فقطعــت ، فأخــذه بأســنانه  )٣(إلــى اللــه فقطعــوا 
  فقتل رضي الله عنه ، فقالت امُّه : 

__________________  
  ». ـ نجد  ٤١٧/  ٣ن العرب : لسا« السريع الإجابة إلى ما دُعي إليه. 

  ـ من المناقب.  ١
  . ٩ـ سورة الحجرات :  ٢
  الله فقطعت.  ـ في المناقب : فأخذه ودعاهم إلى ٣
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  يــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ إنّ مســـــــــــــــــــــــــــــــــلماً أتــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

  بمحكــــــــــــــــــــــــــــــم التنزيــــــــــــــــــــــــــــــل إذ دعــــــــــــــــــــــــــــــاهم    

   
  يتلــــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــــاب اللــــــــــــــــــــه لا يخشــــــــــــــــــــاهم

  فرمّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رمّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم    

   
ب الضراب ، ثم قال لابنه محمد بن الحنفيـّة والرايـة : الآن طا ٧فقال أمير المؤمنين 

في يـده : يـا بنـيّ ، تـزول الجبـال ولا تـزول ، عـضّ علـى ناجـذك ، أعـر اللـه جمجمتـك ، تـد 
فــي الأرض قــدميك ، ارم ببصــرك أقصــى القــوم وغــضّ بصــرك ، واعلــم أنّ النصــر مــن عنــد اللــه 

  ع النبال. ، ثمّ صبر سويعة ، فصاح الناس من كلّ جانب من وق )١(
  فقال أمير المؤمنين : تقدّم يا بنيّ ، وقال :

  اطعـــــــــــــــن بهـــــــــــــــا طعـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــك تحمـــــــــــــــد

  لا خيــــــــــــــر فــــــــــــــي حـــــــــــــــرب إذا لــــــــــــــم توقــــــــــــــد    

   
  بالمشـــــــــــــــــــــــــــرفي والقــــــــــــــــــــــــــــنا [ المســـــــــــــــــــــــــــدّد

)٣(والمهنـّـــــــــــــد  )٢(والضــــــــــــــرب بــــــــــــــالخطيّ ]    
  

   
لمّــا دفــع الرايــة إلــى ابنــه محمــد يــوم الجمــل وقــال : تــزول  ٧روي أن اميــر المــؤمنين و

الجبــال ولا تــزول ـ الكــلام المتقــدّم ـ ، ثــم قــال : احمــل ، فتوقــّف محمــد قلــيلاً ، فقــال أميــر 
  المؤمنين : احمل. 

   ؟فقال : يا أمير المؤمنين ، أما ترى السهام كأنهّا شآبيب المطر
الرايـة منـه  ٧فدفع أميـر المـؤمنين فـي صـدره وقـال : أدركـك عـرق مـن امُّـك ، ثـمّ أخـذ 

، وحمــل النــاس خلفــه ، ففــرّق عســكر البصــرة   ٧بيــات المتقدّمــة ، ثــم حمــل وهزّهـا وأنشــد الأ
  كما تتفرّق الغنم من سطوة الذئب ، ثمّ رجع 

____________  
  . ٤١ح  ٣٩/  ١٠٠، وج  ١٤٤ح  ١٩٥/  ٣٢، عنه البحار :  ١١خطبة رقم  ٥٥ـ نهج البلاغة :  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  . ١٣٢ح  ١٧٢/  ٣٢البحار :  ، عنه ١٥٥ـ  ١٥٣/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
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ودفــع الرايــة إلــى محمــد ، وقــال لــه : امــح الاولــى بــالاُخرى وهــؤلاء الأنصــار معــك ، وضــمّ  ٧
إليه خزيمـة بـن ثابـت ذا الشـهادتين فـي جمـع مـن البـدرييّن ، فحمـل حمـلات منكـرة ، وأبلـى 

ت بـــه الـــريح فـــي يـــوم بـــلاء حســـناً ، وقتـــل خلقـــاً كثيـــراً ، وصـــيّر عســـكر الجمـــل كرمـــاد اشـــتدّ 
  عاصف ، ورجع إلى أمير المؤمنين. 

  فقال خزيمة بن ثابت : أما إنهّ لو كان غير محمد لافتضح. 
قــال الأنصــار : لـــولا مــا نعلـــم مــن جعـــل الإمامــة للحســـن والحســين لمـــا قــدّمنا علـــى و

  محمد أحداً. 
ابنيّ رسـول  أين نفع ابني من ؟: أين النجم من الشمس والقمر ٧فقال أمير المؤمنين 

   ؟٩الله 
  وأنشأ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه يقول :

ـــــــــوم وضـــــــــمة   محمّـــــــــد مـــــــــا فـــــــــي عـــــــــودك الي

)١(ولا كنـــــت فـــــي الحـــــرب الضـــــروس معـــــرّدا     
  

   
  أبــــــــــوك الــّــــــــذي لــــــــــم يركــــــــــب الخيــــــــــل مثلــــــــــه

ــــــــــــــــــــيّ وسمــّـــــــــــــــــــاك النــــــــــــــــــــبي محــــــــــــــــــــمّدا       عـل

   
  وانــــــــــــــت بحمــــــــــــــد الـــــــــــــــله أطـــــــــــــــول هاشــــــــــــــم

  يــــــــــــــدا لســــــــــــــاناً وأنـــــــــــــــداها بـــــــــــــــما مـلكـــــــــــــــت    

   
ــــــــــــــــدين كلاهمـــــــــــــــا ـــــــــــــــك السيّ   ســـــــــــــــوى أخوي

  إمـــــــــــام الـــــــــــورى والــــــــــــداعيان إلـــــــــــى الــــــــــــهدى    

   
____________  

  ». ـ عرد ـ  ٢٨٨/  ٣لسان العرب : « ـ التعريد : الفِرار ، وقيل : سرعة الذهاب في الهزيمة.  ١
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لـــم يغـــرر بالحســـن قيـــل لمحمـــد بـــن الحنفيــّـة : لــِـمَ كـــان أبـــوك يغـــرر بـــك فـــي الحـــرب و 
  ؟ ينوالحس

   )١(قال : لأنهّما عيناه وأنا يمينه ، فهو يدفع عن عينيه بيمينه. 
وروي أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليـه أمـر الأشـتر أن يحمـل ، فحمـل وقتـل هـلال 

  بن وكيع صاحب ميمنة الجمل ، وكان زيد بن صوحان يحمل ويقول : 
   )٢(ديني ديني وبيعتي بيعتي. 

  ول :يق )٣(وجعل مخنف بن سليم 
  قـــــــــــد عشـــــــــــت يـــــــــــا نفـــــــــــس وقـــــــــــد غنيـــــــــــت

ــــــــــــــــــت     ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــا عيي ــــــــــــــــــل الي   دهــــــــــــــــــراً وقب

   
ـــــــــــــــــــــت   وبعـــــــــــــــــــــد ذا لا شــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــد فني

  أمــــــــــــــــــا مللــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــيت    

   
  فخرج عبد الله بن اليثربي يقول : 

ــــــــــــــا الحســــــــــــــن ــــــــــــــب أب ــّــــــــــــي طال ــــــــــــــا ربّ إن   ي

ــــــــــــــــــالفتن     ــــــــــــــــــاً ب ــــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــــرف حقّ   ذاك الّ

   
  قائلاً :  ٧فبرز إليه أمير المؤمنين 

__________________  
. وفـي ذوب النضـار لابـن ٩٩/  ٤٢باختلاف يسير ، عنه البحار :  ٢٤٤/  ١ـ أورده في شرح نهج البلاغة :  ١

  . ٥٥نما ـ بتحقيقنا ـ : 
: أبوك يسمح بك في الحـرب ويشـحّ  ؛بهذا اللفظ : قيل لمحمد بن الحنفيّة  ٢٥/  ٢وأورده في كشف الغمّة : 

  ! !٨بالحسن والحسين 
  يناه وأنا يده ، والانسان يقي عينيه بيده. فقال : هما ع

  . ٢٧ح  ٩٦/  ٤٢، عنه البحار :  ٩وقال مرةّ اخُرى ـ وقد قيل له ذلك ـ : أنا ولده وهما ولدا رسول الله 
  ـ في المناقب : وبيعي بيعي.  ٢
  ـ كذا في البحار ، ،في الأصل والمناقب : مسلم.  ٣

  . ١٢رقم  ٥٨شة. راجع رجال الطوسي : وهو مخنف بن سليم الأزدي ، ابن خالة عائ
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  إن كنــــــــــت تبغــــــــــي أن تــــــــــرى أبــــــــــا الحســــــــــن

  فــــــــــــــــــــــــاليوم تلقــــــــــــــــــــــــاه مليــّــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــاعلمن    

   
  وضربه ضربة فقتله. 

  فخرج بنو ضبّة وجعل بعضهم يقول : 
  نحــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــبّة أعــــــــــــــــــداء علــــــــــــــــــيّ

  ذاك الــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــرف فــــــــــــــــيهم بالوصــــــــــــــــيّ     

   
  وقال آخر منهم :

ــــــــــــو ضــــــــــــبّة أصــــــــــــحاب الجمــــــــــــل   نحــــــــــــن بن

  لمــــــــــــوت أحلــــــــــــى عنــــــــــــدنا مــــــــــــن العســــــــــــلوا    

   
  ردّوا علينــــــــــــــــــــا شيخـــــــــــــــــــــنا بـــــــــــــــــــــمر تحــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــذل     ــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرّ الن   إنّ عليّ

   
  وقيل : إنّ ابن اليثربي عمرو ـ أخوه عبدالله المذكور ـ يقول : 

  إن تنكرونــــــــــــــــــــي فأنــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن اليثربــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــم      ـــــــــــــاء ث ـــــــــــــل علب ـــــــــــــي )١(قات ـــــــــــــد الجمل   هن

   
  ثمّ ابن صوحان على دين عليّ 

  عمّار رضي الله عنه قائلاً :  فبرز إليه
  لا تبـــــــــــــــرح العرصـــــــــــــــة يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن اليثربـــــــــــــــي

  اثبـــــــــــــــت اقُاتلـــــــــــــــك علــــــــــــــــى ديـــــــــــــــن علــــــــــــــــيّ     

   
  ، فقتله بيده.  ٧فأرداه عمّار عن فرسه وجرّ برجله إلى أمير المؤمنين 

  فخرج أخوه أيضاً قائلاً :
  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــو أرى عليّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عمّمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض مشرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

   
)٢(وأســــــــــــــــــــــــــــــمراً عنطنطــــــــــــــــــــــــــــــاً خطيـّـــــــــــــــــــــــــــــا

  

ابُكـــــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــــه الولـــــــــــــــــــــــد والوليّـــــــــــــــــــــــا       

   
__________________  

  ـ في المناقب : يوم.  ١
  ـ الأسمر : الرمح وعنطنط : الطويل. والخَطُّ : مرفأ السفن بالبحرين تنسب إليه الرماح.  ٢
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  متنكّراً وهو يقول : ٧فخرج إليه أمير المؤمنين 
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــه عليّ ـــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــي حرب   يـــــــــــــــــــــا طالب

  مشــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّاأبــــــــــــــــــــــــــــــــيض  )١(يمنحــــــــــــــــــــــــــــــــه     

   
  بهـــــــــــــــــــــــــا مليــّـــــــــــــــــــــــا)٢(اثبـــــــــــــــــــــــــت لتلقـــــــــــــــــــــــــاه

  كمـــــــــــــــــــــــــــــــــيّا  )٣(مهــــــــــــــــــــــــــــــــذّباً ســــــــــــــــــــــــــــــــميدعاً     

   
فضربه فرمى بنصف رأسه ، فنادى عبد الله بن خلـف الخزاعـي صـاحب منـزل عائشـة 

   ؟بالبصرة لعليّ : أتبارزني
فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أكره ذلك ، ولكن ويحك يا ابن خلف ما 

   ؟ل وقد علمت من أناراحتك في القت
  فقال : ذرني من بذخك يا ابن أبي طالب ، ثم قال :

ـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــيّ فتـــــــــــــــــــرا   إن تـــــــــــــــــــدن منّ

  فإننّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دان إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا    

   
  بصــــــــــــــــــــــــارم يســــــــــــــــــــــــقيك كأســــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــراّ

ــــــــــــــــــــــرا       إن فــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــدري عليــــــــــــــــــــــك وت

   
  قائلاً :  ٧فبرز إليه أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــوترا ـــــــــــــــي ال ـــــــــــــــذي تطلـــــــــــــــب منّ   يـــــــــــــــا ذا ال

ـــــــــــــــــــراإن كنـــــــــــــــــــت تبغـــــــــــــــــــي أن       تـــــــــــــــــــزور القب

   
  حقّــــــــــــــــــــاً وتُصــــــــــــــــــــلّى بعــــــــــــــــــــد ذاك جمــــــــــــــــــــرا

  فـــــــــــــــــــــــادن تجـــــــــــــــــــــــدني أســــــــــــــــــــــــداً هـزبــــــــــــــــــــــــرا    

   
  اليوم ذعافاً صبرا )٤(اذُيقك 

  فطيّر جمجمته.  ٧فضربه أمير المؤمنين 
__________________  

  ـ في المناقب : يمنعه.  ١
  ـ في المناقب : ستلقاه.  ٢
  ـ السميدع : السيد الشريف السخيّ والشجاع.  ٣
  ـ في المناقب : اصعطك.  ٤

  السمّ الذي يقتل من ساعته. واصعطه : أي أدخله في أنفه. والذعاف : 
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  فخرج مازن الضبي قائلاً :
  لا تطمعــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــي جمعنــــــــــــــــــا المكلــّــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــل       المـــــــــــــــــــــــــوت دون الجمـــــــــــــــــــــــــل المجلّ

   
  فبرز إليه عبد الله بن نهشل قائلاً : 
ــــــــــــــــــــن نهشــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــــــي فأن   إن تنكرون

  صـــــــــــــــــــلفـــــــــــــــــــارس هيجـــــــــــــــــــاء وخطـــــــــــــــــــب في    

   
  فقتله. 

   )١(كان طلحة يحثّ الناس ويقول : عباد الله ، الصبر الصبر ـ في كالم له ـ. و
: وكان مـروان بـالقرب منـه ، فقـال : واللـه لا أطلـب أثـراً بعـد عـين ، مـا أطلـب  )٢(قال 

ثاري بعثمان بعد اليوم ابداً ، فرمى طلحة بسهم فأصاب ركبته ، والتفت إلى أبان بـن عثمـان 
  ال : لقد كفيتك أحد قتلة أبيك. ، وق

  وفي ذلك يقول السيد الحميري من جملة قصيدته :
  واغتـــــــــــــر طلحـــــــــــــة عنـــــــــــــد مختلـــــــــــــف القنـــــــــــــا

  المنكـــــــب )٣(عبـــــــل الـــــــذراع شـــــــديد عـظــــــــم     

   
  فاخـــــــــــــــــــــــــتل حبــّـــــــــــــــــــــــة قلـــــــــــــــــــــــــبه بـــــــــــــــــــــــــمدلق

  ريــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن دم جـوفـــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــتصبّب    

   
  فــــــــــــــي مــــــــــــــارقين مــــــــــــــن الجماعــــــــــــــة فــــــــــــــارقوا

ــــــا      ــــــن الهــــــدى وحي ــــــع المخصــــــبال )٤(دي   ربي

   
____________  

  . ١٧٧ـ  ١٧٥/  ٣٢، عنه البحار :  ١٥٧ـ  ١٥٥/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  . ٢٤٦/  ٢ـ نقله ابن شهراشوب عن البلاذري في أنساب الأشراف :  ٢
  ـ في المناقب : أصل.  ٣
  ـ في المناقب : باب الهدى وجباء.  ٤

  والجباء : الحوض. 
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ـــر المـــؤمنين وكانـــت بنـــو ضـــبّة مكت علـــيهم فكـــانوا كرمـــاد  ٧نفـــي الجمـــل ، فحمـــل أمي
اشتدّت به الريح في يوم عاصف ، وكان كلّ من استقبل قبض على زمـام الجمـل ، وانصـرف 

  ... القصّة.  ٧الزبير فتبعه عمرو بن جرموز فقتله ، وأتى برأسه إلى أمير المؤمنين 
ن عــــامر ، وقــــال : يــــا عائشــــة ، فقــــالوا العامّــــة : قتــــل طلحــــة والزبيــــر وخــــرج عبداللــــه بــــ

   )١(صافحي عليّاً على يدي. 
  عمرو عن الطوق ، وجلّ أمر عن العتاب ، ثمّ تقدّمت.  )٢(فقالت : كبر 

: إنـّـا للــه وإنـّـا إليــه راجعــون ، وجعــل يخــرج واحــد بعــد واحــد  ٧فقــال أميــر المــؤمنين 
كعــب بــن ســور الأزدي ـ ويأخــذ الزمــام حتــى قطــع أيــدي ثمانيــة وتســعين رجــلاً ، ثــمّ تقــدّمهم  

  وكان قاضياً على البصرة ـ وهو يقول :
  يـــــــــــــــا معشـــــــــــــــر النـــــــــــــــاس عليكــــــــــــــــم امُّكـــــــــــــــم

  فإنهّــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــلاتكم وصـومـــــــــــــــــــــــــــــــكم    

   
  والحرمــــــــــــــــــة العظمــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــي تعمّكــــــــــــــــــم

  لا تفضــــــــــــــــحوا اليــــــــــــــــوم فــــــــــــــــداكم قــــــــــــــــومكم    

   
  فقتله الأشتر. 

  فخرج وائل بن كثير باكياً مرتجزاً : 
  يــــــــــــــــــــــا ربّ فــــــــــــــــــــــارحم ســــــــــــــــــــــيّد القبائــــــــــــــــــــــل

  كعـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــور غـــــــــــــــــرةّ الأوائـــــــــــــــــل    

   
__________________  

  ـ في المناقب : فقالوا : يا عائشة ، قتل طلحة والزبير وجرح عبدالله بن عامر من يدي علي ، فصالحي عليّاً.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : شب.  ٢

يضرب لمُلابس ما هـو دون قـدره ، » قِ كَبِرَ عمروٌ عَن الطَو « ـ طوق ـ :  ٢٥٩/  ٣قال في القاموس المحيط : 
  وهو عمرو بن عديّ ... 
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  فقتله الأشتر أيضاً. 
  يقول :  )١(فخرج ابن جبير الأسدي 

  قـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــا لا يحـــــــــــــــــذر

  والنبـــــــــــــــــــــــــــل يأخـــــــــــــــــــــــــــذن وراء العســـــــــــــــــــــــــــكر    

   
  وامُّنا في خدرها المشهر

  فبرز إليه الأشتر قائلاً : 
  اســـــــــــــــمع ولا تعجـــــــــــــــل جـــــــــــــــواب الأشـــــــــــــــتر

  لاقــــــــــــي كــــــــــــأس مــــــــــــوت أحمـــــــــــــرواقــــــــــــرب ت    

   
  المشهر )٢(ينسيك ذكر الهودج 

فقتلــه ، ثــمّ قتــل عميــر الغنــوي و عبداللــه بــن عتــاب بــن اسُــيد ، ثــمّ جــال فــي الميــدان 
  جولاً وهو يقول : 

  نحن بنو الموت به غذينا
فخرج إليه عبدالله بن الزبير فطعنه الأشتر فأرداه ، وجلس علـى صـدره ليقتلـه ، فصـاح 

مــن كــلّ جانــب فخــلاه وركــب  )٣(قتلــوني ومالكــاً ، واقتلــوا مالكــاً معــي ، وقصــدوه عبداللــه : ا
  فرسه ، فلمّا رأوه راكباً تفرّقوا عنه ؛ وقيل : إنهّ فرّ من تحت الأشتر و في ذلك يقول : 

ـــــــــــــــي كنـــــــــــــــتُ طاويـــــــــــــــاً    أعـــــــــــــــايش لـــــــــــــــولا أننّ

  لألفيــــــــــت ابــــــــــنَ اخُتــــــــــك هالِكــــــــــاً  )٤(ثلاثــــــــــاً    

   
__________________  

  المناقب : ابن جفير الأزدي. ـ في ١
  ـ في المناقب : الجمل. ٢
  ـ في المناقب : فقصد إليه. ٣
: وكـان الأشـتر طاويـاً ـ أي جائعـاً ـ ثلاثـة أيـّام لـم  ٦٤ـ  ٦٣/  ١ـ قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغـة :  ٤

  يطعم ، وهذه عادته في الحرب. 
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ـــــــــــــــــــــادي والرمـــــــــــــــــــــاح تنوشُـــــــــــــــــــــ   هغَـــــــــــــــــــــداة ينُ

  والي اقتلــــــــــــــــــوني ومالكــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــمر العــــــــــــــــــ    

   
  فنجّــــــــــــــــــــــــاه منــّــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــبعة وشــــــــــــــــــــــــبابه

  وإنــّـــــــــــــي شـــــــــــــــيخ لـــــــــــــــم أكـــــــــــــــن متماســـــــــــــــكاً     

   
  وشدّ رجل من الأزد على محمد بن الحنفيّة وقال : يا معشر الأزد ، كرّوا. 

  فضربه محمد بن الحنفيّة ، فقطع يده ، وقال : يا معضر الأزد ، فرّوا. 
  :فخرج الأسود بن البختري السلمي قائلاً 

  مـــــــــــــن ســـــــــــــليم)١(ارحـــــــــــــم إلهـــــــــــــي الكهـــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــرحيم      ــــــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــــــرة ال )٢(وانظــــــــــــــــــــــر إلي
  

   
  فقتله عمرو بن الحمق.  

  فخرج جابر الأزدي قائلاً : 
  يــــــــــا ليــــــــــت أهلــــــــــي مــــــــــن عمــــــــــار حاضــــــــــري

)٣(مــــــــــــــن ســــــــــــــادة الأزد وكــــــــــــــانوا ناصــــــــــــــري     
  

   
  فقتله محمد بن أبي بكر. 

ر ، فإنمّــــا يصــــبر وكانــــت عائشــــة تنــــادي بــــأعلى صــــوتها : أيهــــا النــــاس علــــيكم بالصــــب
  الأحرار. 

  فأجابها كوفيّ : 
ــــــــــــــا    لهــــــــــــــا وهــــــــــــــي علــــــــــــــى مهــــــــــــــوات )٤(قلن

  انّ لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك امُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    

   
  في مسجد الرسول ثاويات

  والتحم القتال وشكت السهام الهودج حتى كأنهّ جناح نسر أو شوك قنفذ ، 
__________________  

  ـ في المناقب : الكلّ.  ١
  الأصل : الرحمة. ـ كذا في المناقب ، وفي  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : حاضري.  ٣
  ـ في المناقب : قلت.  ٤
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: مـــا أراه يقـــاتلكم إلا هـــذا الهـــودج ، اعقـــروا الجمـــل. وفـــي روايـــة :  ٧فقـــال أميـــر المـــؤمنين 
  عرقبوه فإنهّ شيطان. 

،  قال أمير المـؤمنين لمحمـد بـن أبـي بكـر : إذا عرقـب الجمـل فـادرك اخُتـك فوارهـاو
فوقـع علـى  )١(فعرقب رجل منه فدخل تحته رجل ضبيّ ، ثم عرقب اخُـرى [ عبـد الرحمـان ] 

ودقّ رمحـــه علـــى الهـــودج ، وقـــال : يـــا  ٧جنبـــه ، فقطـــع عمّـــار نســـعه ، فأتـــاه أميـــر المـــؤمنين 
   ؟عائشة ، أهكذا أمرك رسول الله أن تفعلي

  . )٢(فقالت : يا أبا الحسن ، ظفرت فأحسن ، وملكت فأسجح 
  قال لمحمد بن أبي بكر : شأنك واخُتك فلا يدنو أحد منها سواك. ف

عصـيت ربـّك ، وهتكــت  ؟قـال محمـد بـن أبـي بكــر : فقلـت لهـا : مـا فعلــت بنفسـك
ســـترك ، ثـــمّ أبحـــت حرمتـــك ، وتعرّضـــت للقتـــل ، فـــذهب بهـــا إلـــى دار عبداللـــه بـــن خلـــف 

يحـــاً كـــان أو قتـــيلاً ، الخزاعـــي ، فقالـــت : أقســـمت عليـــك أن تطلـــب عبـــد اللـــه بـــن الزبيـــر جر 
فوجده بين القتلى ، فقال :  )٣(فقلت : إنهّ كان هدفاً للأشتر ، فانصرف محمد إلى المعركة 

أجلــس يــا ميشــوم أهــل بيتــه ، فأتاهــا بــه ، فصــاحت وبكــت ، ثــمّ قالــت : يــا أخــي اســتأمن لــه 
  : فاستأمن له منه.  ٧من عليّ ، فأتى أمير المؤمنين 

  أمنته وأمنت جميع الناس.  : ٧فقال أمير المؤمنين 
  وكانت وقعة الجمل بالخريبة ، وقع القتال بعد الظهر ، وانقضى عند المساء ، 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  ـ أي قدرت فسهّل وأحسن العفو.  ٢
  ـ في المناقب : العسكر.  ٣
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انون رجـلاً ، وممّـن وكان مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه عشرون ألفاً ، منهم البدريوّن ثمـ
بــايع تحــت الشــجرة مائتــان وخمســون ، ومــن الصــحابة غيــر هــؤلاء ألــف وخمســمائة رجــل ، 

  وكانت عائشة في ثلاثين ألفاً أو يزيدون ، منها المكّيون ستّمائة رجل. 
علــي  )١(قــال قتــادة : قتــل يــوم الجمــل عشــرون ألفــاً. وقــال الكلبــي : قتــل مــن عســكر 

؛ منهم زيد بن صوحان ، وهنـد الجملـي ، وأبـو عبداللـه العبـدي ، ألف راجل وسبعون فارساً 
  وعبد الله بن رقيّة. 

قــال أبــو مخنــف والكلبــي : قتــل مــن أصــحاب الجمــل مــن الأزد خاصّــة أربعــة آلاف و
رجل ، ومن بني عديّ ومواليهم تسعون رجلاً ، ومن بني بكر بن وائل ثمانمائـة رجـل ، ومـن 

بنـي ناجيـة أربعمائـة رجـل ، والبـاقي مـن أخـلاط النـاس إلـى  بني حنظلة تسـعمائة رجـل ، ومـن
تمــام تســعة آلاف إلا تســعين رجــلاً ، والقرشــيّون مــنهم طلحــة ، والزبيــر ، وعبداللــه بــن عتّــاب 
بن أسيد ، وعبد الله بن حكيم بن حزام ، وعبدالله بن شافع بن طلحة ، ومحمد بـن طلحـة 

الرحمــان بــن معــد ، [ وعبــد اللــه بــن معــد ] الجمحــي ، وعبــد  )٢(، وعبداللــه بــن أبــي خلــف 
)٣( .  

، ويقال : مسلم بن عدنان ، ويقال : رجـل مـن  ٧وعرقب الجمل أوّلاً أمير المؤمنين 
   )٤(الأنصار ، ويقال : رجل من ذهل. 

  قلت : ولمّا صارت أحاديث هذه الفتنة الصمّاء ، والمحنة العظمى 
____________  

  ـ في المناقب : أصحاب.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : عبدالله بن خلف.  ٢
  ـ من المناقب.  ٣
  . ١٨٢ـ  ١٧٧/  ٣٢، عنه البحار :  ١٦٢ـ  ١٥٧/  ٣مناقب ابن شهراشوب : ـ  ٤
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ضروريةّ لا يختلف في صـحّتها ، ومتـواترة لا يشـكّ فـي واقعتهـا ، ونقلهـا المخـالف ، ودوّنهـا 
  نزّهة عن الشك واللبس. الموالف ، وصارت في وضوحها كالشمس ، م

، وارتكــب  )١(أمّــا المــؤمن التقــيّ فــلا يرتــاب فــي كفــر مــن أضــرم نارهــا ، وشــبّ اوُارهــا 
  عارها ، واحتقب أوزارها ، وركب جملها ، وسلك سبلها. 

ــا المنــافق الشــقيّ فيعــدل عــن ظــواهر حقائقهــا ، ويصــوّب فعــل قائــدها وســائقها ،  وأمّ
لتعصّب في تنزليها ، ويعتذر لمن سـلب وقودهـا ، ونصـبت ويرتكب التعسّف في تأويلها ، وا

  عمودها ، وخالفت بعلها ونبيّها ، وحاربت سيّدها ووليّها. 
ولمّـــا رأيـــت شـــدّة عضـــتها ، وحـــدة كلتهـــا ، لا يرتـــدع بـــوعظ واعـــظ ، ولا ينتفـــع بلفـــظ 
لافـــظ ، قـــد طبـــع الشـــيطان علـــى قلبهـــا ، واســـتحوذ علـــى فيهـــا ، فغرقـــت فـــي لجّـــة نفاقهـــا ، 

تاهت في بيداء شـقاقها ، قـد أحـدقت الطغـاة بجملهـا ، وحفّـت البغـاة بمحملهـا ، تمثلّتهـا و 
فـــي فكـــري ، وعنّفتهـــا بزجـــري ، وخاطبتهـــا بلســـان الحـــال ، وعنّفتهـــا ببيـــان المقـــال ، وقلـــت 

  مشيراً إليها ، وزارياً عليها : 
لمنافقـة بإسـلامها أيهّا المائحة في غرب غيّها وجهلها ، المخالفة أمـر ربهّـا وبعلهـا ، ا

، والخارجـــة علـــى إمامهـــا ، الباغيـــة بخروجهـــا وحربهـــا ، الكـــافرة بقالبهـــا وقلبهـــا ، مـــا للنســـاء 
أمــا كــان لــك شــغل  ؟ألــم تــؤمرين بــالقرار فــي منزلــك ؟ومــا لــذوات وقــود الجنــود ؟وعقــد البنــود

  ، وعن بيتك  )٢(نهيت أن تتبرّجي  ؟شاغل بمغزلك
__________________  

  ». ـ أور ـ  ٣٥/  ٤لسان العرب : « : شدّة حرّ الشمس ولفح النار ووهجها والعطش.  ـ الاُوار ١
ج رُّ بـَـجنَ ت ـَبـرَّ لا تَ نَّ وَ كُ وتِ يُ ي ب ـُرنَ فِ قَ بيِّ ... وَ اءَ النَّ سَ ا نِ يَ  (:  ٣٣و  ٣٢ـ إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب :  ٢

  . ) ىةِ الاولَ يَّ لِ اهِ الجَ 
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حجابــك ، وأســفرتِ نقابــك ، وقــدت الفتنــة بخطامهــا ، وأرخيــت أن لا تخرجــي ، فهتكــت 
لهـــا فاضـــل زمامهـــا ، فحبطـــت بأرجلهـــا ، وقنصـــت بأحبلهـــا ، وكَشـــرت عـــن نابهـــا ، ومرقـــت 
عجلاً بها ، لمّا أقبلتِ يحثّ بـك جملـك ، عصـيت ربـّك بتفصـلك وجملـك ، خرجـت مـن 

رجــاس ، لمــا علمــك ســيّد ديــارك بطــراً ورئــاء النــاس ، وفصــلت عــن قــرارك تكتفــك الأوغــاد الأ
  المرسلين بخروجك ، جريت في تيه الضلال بل فروحك. 

يا صـاحبة العطفـة ، كفـرت بالـّذي خلقـك مـن نطفـة ، يـا ربـّة الهـودج ، خالفـت ربـّك 
فــي المــولج والمخــرج ، أظهــرت غــلاًّ كامنــاً بحربــك ، وحســداً قاطنــاً فــي قلبــك ، لمّــا انتقلــت 

ت مـــن حضـــور عزيتهـــا وقربهـــا ، وتعلّلـــت باســـتيلاء علــّـة علـــى الزهـــراء إلـــى جـــوار ربهّـــا ، امتنعـــ
هامتك وفسـادك ، وذلـك أعظـم دليـل علـى فكـرك وإلحـادك ، فهـلاّ تعلّلـت يـوم مسـيرك علـى 

بــل  ؟ولــم لا عصّــبت رأســك يــوم مــوت ولــدها ؟بعيــرك ، قاصــدة حــرب حليلهــا بعيــرك وبغيــرك
لـــم تـــراع حرمـــة بعلـــك ، ولـــم أظهـــرت الشـــماتة بهـــلاك فلـــذّة كبـــدها ، وأقبلـــت علـــى بغلـــك ، و 

  ترعوي عن جهلك ، بل أجلبتِ على هضم آل الرسول بخيلك ورجلك. 
فلعنة الله على فرعك وأصلك ، وقومك وأهلك ، امُثلّك في يوم البصرة فـي محملـك 
ــة النافثــة بســمّها ، أو الذئبــة الضــارية بكلمهــا ،  ، تحرّضــين الأوغــاد بقولــك وعملــك ، كالحيّ

، وعقر جملك ، وقتلت رجالك ، وخذلت أبطالك ، وصـار طلحتـك حتى إذا خاب أملك 
  طليحاً ، وزبيرك طريحاً ، ومعلاّك سفيحاً ، ونافسك منيحاً. 

ألحفــك ســاتر العــورات جنــاح رحمتــه ، وأســبل عليــك مقيــل العثــرات ســرت مغفرتــه ، 
ن وأرجعك إلى قرارك الذي أخرجك الشيطان منه ، وأعـادك إلـى منزلـك الـذي فصـلك العـدوا

  ته عنه ، وسدّ عنك باب الانتقام ، وستر منك ما فضح
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لآثـــام ، كـــلّ ذلـــك وجـــدك يغلـــي بنـــار حقـــدك ، وحـــودك يشـــبّ ضـــرام حســـدك ، ثـــم أتبعـــت ا
بالطلقاء وأبناء الطلقاء علـى حربـه ، وأغريـت الأشـقياء اللصـقاء بسـبّه ، وفعلـت إلـى ابـن هنـد 

م إليــه ، ونبــذت كــلّ عهــدٍ عهــده محرّضــة لــه عليــه ، وأغريــت بنــي حــرب بإرســال شــواظ حــربه
الرســول إليــك فيــه ، ثــائرة بــدم عثمــان وكنــت مــن أعظــم خاذليــه ، لمّــا وضــعت قميصــه علــى 

  رأسك ، وحفت به الأوغاد من أرجاسك. 
حقّـــــت عليـــــكِ كلمـــــة العـــــذاب ، واســـــتوجبتِ اللعنـــــة مـــــن ربّ الأربـــــاب ، واقُســـــم لـــــو 

وعقـــر بعيـــرك ، وقـــلّ نصـــيرك ،  شـــاهدتك يـــوم بصـــرتك ، وقـــد انفـــردت مـــن أهلـــك واسُـــرتك ،
وقتـــل جنـــدك ، وفـــلّ حـــدّك ، لـــم اولـــك منـّــي صـــفحاً ، ولـــم أطـــوِ عنـــك شـــكحاً ، ولقرعـــت 

خــدّك بســبت نعلــي ، ولســفعت ناصــيتك بســوطي ،  )١(ســمعك بقــوارع عــذلي ، ولــو جــأت 
ولرفعــت بلعنتــك صــوتي ، لا لأنـّـي مخــالف ســيّدي فــي فعلــه ، ولا زار علــى صــفحه بفضــله ، 

لمه ما فضح منـك ، وعفـا بمنـّه مـا صـدر عنـك ، بـل غضـباً للـه ، وتعصّـباً لأوليـاء إذ ستر بح
  الله. 

ــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــــــــــت بخروجهــــــــــــــــــــــــا   ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها       قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ول

   
  كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بأنـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ربـهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نبيـّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  وأتــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــــــــلد الحـــــــــــــــــــــــــــرام

  بفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنةٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غيـهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكي سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامها   ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ز      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريهّابسـفيههـــ   هــــ

   
)٢(وبـــــــــــــــــــــــــــــــذي الســـــــــــــــــــــــــــــــلا أحـببـــــــــــــــــــــــــــــــــت

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرٍ تيـمـيـهّـــــــــــ   غـــــــــــــ

   
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجل طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريدها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا أمـويـّهــــــــ   وعتلـــــــ

   
  تنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــليها عاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مجيّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــت لشــــــــــــــــــــــــــــــــــدّة حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها       لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بعـويـّ

   
__________________  

  ـ الوجء : اللكز ، الضرب.  ١
  لأصل. ـ كذا في ا ٢



 ٤٠٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
  حتــــــــــــــــــــــــــــــى إذا نشــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــــــــــــــــــــــــــحاف

  بغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا    

   
  فـــــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــــــــبةٍ ســــــــــــــــــــــــلكت ســـــــــــــــــــــــبيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها وعـصيـّــ ــــ   عني

   
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بـعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها

  قـــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــــــــــــــــلّ نـديــّــــــــــــــــــــــــــــــها    

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيوف أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بعـلــــ   أعلامـهــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الـرســـــــــــ   صــنــــــــــ

  وخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر امُّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ورباّنيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّ   اوأب الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب ورب

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رحيّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهّا ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا احُـ ـــــ   بـدريـهّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيّها جمـليّهـ ــــ   سل

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـدســــ   عــلويهّــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها مـهديـّهـــــــ   نوريــّــــــ

   
  أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ رتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّها       مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذات

   
  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــضوعاً ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهراً 

  والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر حشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهّا    

   
  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الـســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط

ـــــــــــــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــــــن مخفيّهــــــــــــــــــــــــــــ       اأب

   
  وأتــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــى بغــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــحثّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرها وفـديــــ   بـكــــــــ

   
  فاللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـشدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها وعديهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بعـيرهـ   والسائقــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّا       ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتظلّ بـفي

   
من هذه الفتنـة التـي طـار شـررها ، وشـاع خبرهـا ، واشـتهرت  ٧لمّا فرغ أمير المؤمنين 

ليّتهـــا ، وغمّـــت ظلمتهـــا ، وأحـــرق لهبهـــا ، واشـــتدّ  أوغادهـــا ، وأظهـــرت أحقادهـــا ، وعمّـــت ب
كلبهـــــا ، وأبـــــرزت أعـــــداء الـــــرحمن فيهـــــا رؤوســـــها ، وبـــــذلت فـــــي طاعـــــة الشـــــيطان نفوســـــها ، 
وسلكت طرق البغي بقتالها مولاهـا ، وارتكبـت سـبيل الغـيّ فمـا أحقّهـا بخـزي اللـه وأولاهـا ، 

ها ، الّــذي أضــرمت المخــدّرة لــم تشــكر ربهّــا علــى مــا أولاهــا ، ولــم تحفــظ نبيّهــا فيمــا أوصــا
المصــونة مقباســها ، ووصــلت البــرةّ الميمونــة أمراســها ، وأقامــت الســجاعة المطرقــة ســوقها ، 

  وأظهرت الأصيلة المعرقة فسوقها ، حتى قتلت رجالها ، وجدّلت أبطالها ، وعقر مركبها 
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  وخاب مطلبها. 
وبرقــت بــوارق صــفاحها فــي  فيالهــا فتنــة كفــر قتامهــا لراكبهــا ، وغمــر غمامهــا كتائبهــا ،

ســـحائب غبرتهـــا ، ولمعـــت أســـنّة رماحهـــا فـــي ظلمـــة فترتهـــا ، فكـــم اقتطفـــت فيهـــا رؤوس ، 
واختطفت نفـوس ، وارُيـق دم ، وبـري قـدم ، وابُـين عضـد وسـاعد ، وابُيـد معاضـد ومسـاعد ، 
أشنع فتنة في الاسلام حدثت ، وأفضع واقعة بها القصاص تحدّثت ، قطعـت آجـال رجالهـا 

  اعها ، وصبغت أثباج أبطالها بجريانها. بمص
يالهـــا فتنـــة كانـــت رأســـاً لكـــلّ فتنـــة ، وبدعـــة وضـــعت أساســـاً لأقـــبح ســـنّة ، وهـــل قتـــال 

وهـــل اقتـــدى ابـــن  ؟وهـــل جهـــاد المـــارقين إلا شـــزرة مـــن جمرتهـــا ؟القاســـطين إلا فـــرع شـــجرتها
علــــى وهــــل نســــج الطــــاغي إلا  ؟وهــــل اغتــــرف نجــــل هنــــد إلا مــــن شــــربها ؟حــــرب إلا بحربهــــا

   ؟وهل احتذى الباغي إلا بمثالها ؟منوالها
وكــان أميــر المــؤمنين صــلوات اللــه عليــه أثــر جلاهــا ، وطــلا عثناياهــا ، وفحــل شــولها ، 
وصــاحب قولهــا ، وخــائض هولهــا ، والمخصــوص بقوّتهــا وحولهــا ، كــبش الكتيبــة ، مشــهور 

لأعـلام ، لمّـا خفـض الضريبة ، جبر صدع الاسلام ، لمّا كسر الأصنام ، ونصـب مـن الحـقّ ا
كاسـر هبـل الكفـرة ،   ؟وكم وفـّر مـن نائلـه نصـيباً  ؟الأنصاب والأزلام ، كم كسر بعامله منصوباً 

وعــــاقر جمــــل الغــــدرة ، الفــــائز مــــن قــــداح النجــــدة بمعلاّهــــا ، والحــــائز مــــن خــــلال الشــــجاعة 
ة فـي قتـالهم البغاة ، وقالع أساس الطغاة ، منه تعلّم الناس الشجاع )١(بأعلاها ، قاطع أمراس 

  ، ومن علومه فرّعوا مآخذ أقوالهم. 
  بنصرته جماعة الحقّ نصرت ، وبطريقه طريقة العلم ظهرت ، لمّا صبغ 

__________________  
  ـ المَرِس : الشديد الذي مارَسَ الامور وجربّها : والجمع : أمراس.  ١
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 يرهقه قترة ، لكن بقـي الأبطال صعيد البصرة ، صار بياض وجه الاسلام لا )١(الحمرة نجيع 
  خدّ الخارجة من عتبة بيتها لقتاله صار حالكاً ، وداخل فيضها من يدها منتزعاً هالكاً. 

دراية فرحها نكيساً ، وتدبير فكرها معكوساً ، وصارت كرتّها خاسرة ، وهمّتها قاصرة 
  عابل الكلام. ، وسلعتها بائرة ، وخسرت الدنيا والآخرة ، وقرعت بقوارع الملام ، وكملت بم

فيا من يصوّب آراءها ، ويداوي أدواءها ، ويستخفّ وزرها ، ويستقلّ شرّها ، ويسدّد 
اجتهادها ، ويصوّب مرادها ، لقد أبعدت مرماك ، واتبّعت هواك ، ومهّدت قاعدة نفاقـك ، 
وغرست في ظلمة محاقك ، وأوردت تصـحيح المعتـلّ مـن فعـل وتـرجيح المرجـوع مـن نقلـك 

ت اٌصولك ، وفسد معقولك ، وعتم قياسك ، وقلع أساسـك ، واهملـت قضـيّتك ، لقد اجتث
  ، وانقبضت بسطتك ، وفلّت غرستك ، وقلّت بطشتك. 

يا من عصت ربهّا بخروجها وحربها ، وتعصّبت على مولاها بقالبها وقلبها ، أنّى لـك 
المبجّل الموقّر ،  أم من جدّك ؟أمن أبيك يوم خيبر ؟هذه الشجاعة والقوّة ، والشدّة والنخوة

صاحب خوان بـن جـذعان ، وناصـب أنصـاب الأوثـان ، أقـتم قـريش أصـلاً ، وألأمهـم فعـلاً ، 
مـن آل قصـي ، ولا فـي السـراة مـن بنـي لـؤي ، فـأنتم  )٢(وأرذلهم بيتاً ، وأنذلهم حيّاً وميّتاً ... 

  يا ابنة الكاذب المصدّق ، كما قال فيكم الشاعر وصدق :
ــــــــــــــيمويقضــــــــــــــي الأمــــــــــــــر حــــــــــــــين ت   غيــــــــــــــب ت

  ولا يســــــــــــــــــــــــــــــتأذنون وهــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــهود    

   
  فإنـّــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــيد تــــــــــــــــــــيم

ــــــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــــم العـبي ـــــــــــــــــــــــــت إنهّ   وتيمـــــــــــــــــــــــــا قل

   
__________________  

  ـ النجيع : الدمُ.  ١
  ـ غير مقروءة في الأصل.  ٢
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فلعـــن اللـــه ابـــن صـــهّاك المغتلمـــة ، ونجـــل البغيّـــة حنتمـــة ، فهـــو الــّـذي أعلـــى قـــدركم ، 
بعضــكم ، وصــحّح المكسّــر مــن جمعكــم ، وجعلكــم أعلامــاً تفضــلون وأســمى ذكــركم ، ورفــع 

علــى أوليــاء اللــه ، تفخــرون علــى أهــل بيــت نبــيّكم وبهــم فخــركم ، وتتــأمّرون علــى عتــرة ولــيّكم 
ـــاعكم ، وصـــيّرهم أشـــياعكم وأتبـــاعكم ،  ـــة الضـــالةّ اتبّ وبهـــم عـــلا أمـــركم ، وزيــّـن الشـــيطان للامُّ

وأطــاعوه إلا قلــيلاً مــن المخلصــين ، ونبــذوا كتــاب اللــه وراء  فــاتبّعوه إلا فريقــاً مــن المــؤمنين ،
ظهــورهم ، وحرّفــوا كــلام اللــه بزخــرفهم وغــرورهم ، وقطعــوا مــا أمــر اللــه بــه أن يوصــل ، ونصــروا 
مـــن أوجـــب العقـــل لـــه أن يخـــذل ، ونصـــبوا الغوائـــل لأهـــل بيـــت نبـــيّهم ، وأراقـــوا القواتـــل لذريّـّــة 

  الناس هذا عالة يتكفكفون ، وخاملين لا يعرفون. وليّهم ، وجعلوا أحفادهم إلى يوم 
قــد أبكــم الفقــر فصــيحهم ، وقــبح العســر صــبيحهم ، يــرهن أحــدهم إزاره لســدّ فورتــه ، 
ويبذل مقداره لفرط عسرته ، منعتموهم مـا فـرض اللـه لهـم فـي محكـم تنزيلـه ، وحرمتمـوهم مـا 

محرّمة ، واستبيحت مـن أوجب لهم من الحقّ على لسان رسوله ، حتى نكحت به الفروج ال
دين الله كلّ حرمة ، واشتريت منه البغايا والقيان ، وصار زمام الاسلام بأيدي عبدة الصـلبان 
، فأنتم أصل البلاء ، وفرع الشقاء ، وحمة الشيطان ، وجمة البهتان ، هذه الشجرة الملعونـة 

ء الشـــيطان ، قربتموهـــا فـــي القـــرآن ، والطائفـــة المارقـــة عـــن الايمـــان ، أعـــداء الـــرحمن ، وأوليـــا
وكان أحقّ أن تبعد ، ونشأتموها وكان أولى أن تعضد ، وغرستم أصلها علـى رقـاب المـؤمنين 
، وســقيتم فرعهــا بــدماء المهــاجرين الأوّلــين ، رآهــم الرســول ينــزون علــى منبــره نــزو القــردة فمــا 

  رئي بعد ضاحكاً حتى بلغ من الحياة أمده. 
  أنّ رسول الله صلّى الله  ٨ روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله
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عليه وآله رأى في منامه أنّ قروداً تنزوا على منبره وتنزل وتصعد ، فساءه ذلك واغتمّ ، ولم ير 
  بعدها ضاحكاً حتى مات. 

ـــوَ  ( علـــى  )٢(هـــم بنـــو امُيّـــة أخبـــره ســـبحانه بتغلــّـبهم  )١( )رآنِ ي القُـــةَ فِـــونــَـلعُ ةَ المَ جرَ الشَّ
   )٣(مقامه وقتلهم ذريّتّه. 

، فقلـت : كيـف  ٧روي عن منهال بن عمرو ، قال : دخلت على علي بن الحسـين 
   ؟أصبحت ، يا ابن رسول الله

قــال : أصــبحنا واللــه كبنــي إســرائيل فــي أيــدي القــبط ، يــذبّحون أبنــاءهم ، ويســتحيون 
يلعـــن علـــى المنـــابر ، وأصـــبح مـــن يحبّنـــا  ٩نســـاءهم ، وأصـــبح خيـــر البريـّــة بعـــد رســـول اللـــه 

   )٤(اً حقّه بحبّه إياّنا. منقوص
  ،  ٧وقيل للحسن البصري : يا أبا سعيد ، قتل الحسين بن علي 

__________________  
  . ٦٠ـ سورة الاسراء :  ١
  ـ كذا في المجمع ، وفي الأصل : تغليبهم.  ٢
ح  ٢٢٢/  ٨، الكـــافي :  ٣٣٥٠ح  ٤١٤/  ٥، ســـنن الترمـــذي :  ١٥٣ـ انظـــر : كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس :  ٣

ـ  ١٧٠/  ٣، مســــتدرك الحــــاكم :  ٤٣١/  ٢، تفســــير القمّــــي :  ٩٨ح  ٢٩٨/  ٢، تفســــير العيّاشــــي :  ٢٨٠
، ترجمــة الامــام الحســن  ٤٢٤/  ٣، مجمــع البيــان :  ٤٦، إعــلام الــورى :  ٣٠٠/  ٢، أمــالي الطوســي :  ١٧١

،  ٢٣٦/  ٢٠ي : ، تفسير الراز  ٣٦ـ  ٣٥/  ٤، مناقب ابن شهراشوب :  ٣٢٧ح  ١٩٨من تاريخ دمشق :  ٧
/  ٢٠، تفســير القرطبــي ،  ١٦/  ١٦، شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد :  ٤٠٧/  ٣الكامــل فــي التــاريخ : 

، إثبـات  ٣٥١/  ٥، تفسير الصافي :  ١٢ح  ٢٨١/  ١، تأويل الآيات :  ٤٨/  ١٠، البداية والنهاية :  ١٣٢
ح  ١٦٨وص  ١٥٥/  ٦١، وج  ٧ح  ٥٨ / ٤٤، البحــــار :  ٤٧٩ح  ٣٦٦وص  ١٦ح  ١٥٦/  ١الهــــداة : 

  . ٨٧ح  ٦٦ـ  ٦٥/  ٤، وج  ٢٨١ح  ١٨٠/  ٣، تفسير نور الثقلين :  ٢٣
 ١٦٩/  ٤، مناقـب ابـن شهراشـوب :  ٤٢٤/  ٣، مجمع البيـان :  ٧٢ـ  ٧١/  ٢ـ انظر : مقتل الخوارزمي :  ٤

/  ١٢، إحقاق الحـقّ :  ٦ضمن ح  ٤١٠ـ  ٤٠٩/  ١٧، عوالم العلوم :  ٢٢ضمن ح  ١٧٥/  ٤٥، البحار : 
١٢١ .  
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   )١(فبكى حتى اختلج جنباه ، ثم قال : واذلاّه لامُّةٍ قتل ابن دعيّها ابن بنت نبيّها. 
مــا أقــام  ؟وهــل ألحـدوا فــي ديـن اللــه إلا بسـببكم ؟فهـل تجــرّوا علـى أوليــاء اللـه إلا بكــم

ة شـقاقه ، وشـدّة نفاقـه ، أبوك ابـن صـهّاك واليـاً مـن بعـده ولا قلـّده ولايـة عهـده إلا لعلمـه بقـوّ 
وعظيم إلحاده ، وعميم فساده ، فقام عدوّ الله ناسجاً على منواله ، مقتـدياً بأقوالـه وأفعالـه ، 
فرفـــع بضــــبع المنــــافق الشــــقيّ ، وأعـــلا كعــــب المــــارق الغــــويّ ، أعنـــي ابــــن هنــــد البغيــّــة ، رأس 

المــؤمنين ، ومهّــد لــه قواعــد  العصــابة الأمويـّـة ، فــولاّه رقــاب المســلمين ، وأذلّ بتوليتــه أعــلام
ظلم الأطهار ، وأوضح لـه مقاصـد هضـم الأخيـار ، وقـرن دولتـه بدولتـه ، وولايتـه بولايتـه ، ثـمّ 
جعـل الأمــر شــورى بعــد انقضــاء أجلــه ، وانتهــاء اكُلــه ، بيــد ابــن عوفــه قــرين الشــيطان وأليفــه ، 

نبـيّهم ، وأضـمروا لـه القواتـل رأس الغدرة الكذبة ، أصحاب ليلة العقبة ، الذي نصبوا الغوائـل ل
بغيّهم ، وراموا تنفير ناقته ، واستئصال شأفته ، وأطلع الله نبيـّه علـى مـا أضـمروا ، وحـاق بهـم 

  سيّئات ما مكروا. 
ما أدخله الزنيم في مشورته ، ولا جعله اللعين قياس نتيجته ، إلا لعلمه بخبـث سـريرته 

به للباطــل بقولــه وفعلــه ، فجعلهــا فــي البيــت ، وســوء عقيدتــه ، وبغضــه للحــقّ وأهلــه ، وتعصّــ
الـّـذي رســخت فــي الشــرك قوائمــه ، وشــمخت بــالظلم دعائمــه ، وشــقيت بالنفــاق شــجرته ، 

  وشاعت في الآفاق بدعته. 
أوّل الاثمــة ، وثالــث الظلمــة ، وفــرع الشــجرة الملعونــة ورأس الامُّــة المفتونــة ، حتــى إذا 

مسـلمين بظلمـه وفسـوقه ، أجمعـت الامُّـة علـى خلعـه قام منه زرع الباطل على سوقه ، وعمّ ال
  وخذله ، واجتمعت لحربه وقتله ، وسقته من كؤوس 

__________________  
  .١٥٥/  ٦١ـ مجمع البيان :  ١
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المنــون صــبراً ، واخترمتــه بســيوف الحتــوف صــبراً ، وأعادتــه طريحــاً مهينــاً ، وطليحــاً ظمينــاً ، 
محســوراً ، وأعــدّ لــه جهــنّم وســاءت مصــيراً ، حتــى إذا عــاد  وأخرجــه اللــه مــن دار الفنــاء ملومــاً 

الحقّ إلى أهلـه ، والتـفّ الفـرع علـى أصـله ، وقـام بـأمر اللـه وليـّه الكامـل ، وجـاء الحـق وزهـق 
الباطل ، ظهر كامن غلّك وحسدكِ ، واشتعلت نار البغي في فـؤادك وجسـدكِ ، وشـيّدتِ مـا 

مخذول بزعمكِ ، ونصـر اللـه الحـقّ علـى رغمـك شيّد أبوك وعمّكِ ، وأظهرت الطلب بدم ال
  ، وخاب من سهام الخير وعد سهمك. 

ثمّ لم يزل غلّك يغلي عليـكِ ، وحقـدك يلقـى إليـك ، والخنـّاس يوسـوس فـي صـدرك ، 
ـــار العنيـــد بعدواتـــه ، وحمّلـــت الشـــيطان المريـــد علـــى  وينفـــث فـــي ســـرّك ، حتـــى أغريـــت الجبّ

وأجهــد اللصــيق جهــده فــي حربــه ، ورابطــه ثمانيــة عشــر مناجزتــه ، فكفــر الطليــق بــأنعم ربــّه ، 
شــهراً ، مجــدّاً فــي عداوتــه ســراًّ وجهــراً ، فلــولا خليفــة أبيــك ، ونتيجــة ذويــك ، لمــا حصــل مــا 
حصـــل ، ولا اتّصـــل مـــن اتّصـــل ، فـــأنتم أصـــل البغـــي وفرعـــه ، وموقـــف الظلـــم وجمعـــه ، ووتـــر 

ى اُصـــولك الماضـــية ، وقرونـــك العـــدوان وشـــفعه ، وبصـــر الشـــيطان وســـمعه ، فلعنـــة اللـــه علـــ
الخاليــة ، وجموعــك الباغيــة ، وجنــودك الطاغيــة ، لعنــاً لا انقطــاع لعــدده ، ولا نفــاد لأمــده ، 

  آمين ربّ العالمين. 
  لنرجع إلى تمام المجلس : و

نــزل صــلوات اللــه عليــه بعــد انقضــاء الحــرب فــي الرحبــة الســادس مــن رجــب وخطــب 
وخــذل عــدوّه ، وأعــزّ الصــادق المحــقّ ، وأذلّ الناكــث  فقــال : الحمــد للــه الــذي نصــر وليــّه ،

  المبطل. 
  دعا الأشعث بن قيس من ثغر آذربايجان ، والأحنف  ٧ثمّ إنهّ 
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الكوفــة ، ووجّــه  )١(بــن قــيس مــن البصــرة ، وجريــر بــن عبــد اللــه البجلــي مــن همــذان فــأتوه إلــى 
   )٢(جرير إلى معاوية يدعوه إلى طاعته. 

 )٣(ر المؤمنين ردّها إلى المدينـة وأرسـل معهـا قريبـاً مـن مـائتي امـرأة وأمّا عائشة فإنّ أمي
، فلم تلبث إلا قليلاً حتى لحقت بمعاوية بالشام ووضعت قميص عثمان ملطّخاً بالدم على 

  رأسها. 
، فأخـــذه معاويـــة وصـــعد المنبـــر ،  )٤(فقـــال عمـــرو لمعاويـــة : حـــرّك لهـــا جوارهـــا نحـــن 

  ره : فكان من أمر صفّين ما أنا ذاك
توقــّف معاويــة وماطــل  ٧لمّــا قــدم جريــر علــى معاويــة يــدعوه إلــى طاعــة أميــر المــؤمنين 

جرير وطاوله حتى قدم عليه شـرحبيل ، فصـعد معاويـة المنبـر وخطـب ، وقـال : أيهّـا النـاس ، 
قــد علمــتم أنــّي خليفــة عمــر وعثمــان ، وقــد قتــل عثمــان مظلومــاً ، وأنــا وليّــه وابــن عمّــه وأولــى 

   ؟لب بدمه ، فما رأيكمالناس بالط
  فقالوا : نحن طالبون بدمه. 

فــدعا عمــرو بــن العــاص ووعــده أن يطعمــه مصــر ـ وكــان واليــاً عليهــا مــن قبــل عثمــان ـ 
  فسار إليه ، وكان يتثاقل في مسيره. 

فقـــال لـــه غـــلام لـــه يقـــال لـــه وردان ، تفكّـــر فـــي أمـــرك انّ الآخـــرة مـــع علـــيّ والـــدنيا مـــع 
  معاوية. 

__________________  
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : فأقره في.  ١
  . ١٦٤/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
، تجـارب الامُـم :  ٥٤٤/  ٤، تـاريخ الطبـري :  ٨١، تـذكرة الخـواصّ :  ١٨٣/  ٢ـ انظـر : تـاريخ اليعقـوبي :  ٣
إلــى المدينــة ، وفــي عــدد ، فقــد ذكــرت فيهمــا كيفيّــة إرســال عائشــة  ٢٥٨/  ٣، الكامــل فــي التــاريخ :  ٣٣١/  ١

  مع عائشة اختلاف.  ٧النساء اللاتي أرسلهنّ أمير المؤمنين 
  ـ كذا في الأصل.  ٤
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  فقال عمرو :
ــــــــــــــــــا قاتــــــــــــــــــل اللــــــــــــــــــه وردانــــــــــــــــــاً وفطنتــــــــــــــــــه   ي

)١(لقــــــد أصــــــاب الــّــــذي فــــــي القلــــــب وردان     
  

   
  فقال له ابن عمرو :

  ألا يـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرو مـــــــــــــــا أحـــــــــــــــرزت نصـــــــــــــــراً 

  ولا أنـــــــــــــــــــــــت الغـــــــــــــــــــــــداة إلـــــــــــــــــــــــى رشـــــــــــــــــــــــادِ     

   
  أبعــــــــــــــــــــت الديـــــــــــــــــــــن بالدنيـــــــــــــــــــــا خســــــــــــــــــــاراً 

  فأنـــــــــــــــــت لــــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرّ العبــــــــــــــــــادِ     

   
وكتـب معاويـة إلـى أهـل المدينـة : إنّ عثمـان قتـل مظلومـاً ،  )٢(فانصرف جريـر ، ]  [ 

وعلـــيّ آوى قتلتـــه ، فـــإن دفعهـــم إلينـــا كففنـــا عنـــه ، وجعلنـــا الأمـــر شـــورى بـــين المســـلمين كمـــا 
  حمكم الله ـ إلى حربه. جعله عمر عند وفاته ، فانهضوا معنا ـ ر 

  فأجابوه بكتاب :
  معــــــــــــــــــاوي إنّ الحـــــــــــــــــــقّ أبلـــــــــــــــــــج واضـــــــــــــــــــحٌ

  أنـــــــــت ولا عمـــــــــرو)٣(ولـــــــــيس كـــــــــا ربصـــــــــت     

   
  اليـــــوم ابـــــن عفّـــــان خدعـــــة)٤(نصـــــبت لـــــك 

  كمــــــا نصــــــب الشــــــيخان إذ زخــــــرف الأمــــــر    

   
____________  

  ـ البيت في المناقب هكذا :  ١
  ما في الصدر وردان. لا قاتل الله ورداناً وابنه أبدى لعمري 

  ـ من المناقب.  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل غير مقروءة.  ٣
  ـ في المناقب : لنا.  ٤
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ـــــــــــــــــم يضــــــــــــــــــرهّ ـــــــــــــــــذي ل ـــــــــــــــــاً بال   رميـــــــــــــــــتم عليّ

ــــــــــي ذاك نهــــــــــي      ــــــــــه ف ــــــــــيس ل   ولا أمــــــــــر )١(ول

   
  فمـــــــــــــا ذنبـــــــــــــه إن نـــــــــــــال عثمـــــــــــــان معشـــــــــــــر

)٢(أتـــــــــوه مـــــــــن الأحيـــــــــاء يـجمــــــــــعهم مصـــــــــر     
  

   
  قعــــــــــــــــــر بيـــــــــــــــــــتهوكــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــيّ لازمــــــــــــــــــاً 

  وهمّتـــــــــــــــه التســــــــــــــــبيح والحـــــــــــــــــمد والـــــــــــــــــذكر    

   
  فمـــــــــــــــــــــــــــا أنتمـــــــــــــــــــــــــــا لا درّ درّ أبـيكــــــــــــــــــــــــــــما

  وذكـــــــــــركم الشـــــــــــورى وقـــــــــــد وضـــــــــــح الأمـــــــــــر    

   
  فمــــــــــــــــا أنتمــــــــــــــــا والنصــــــــــــــــر منـّـــــــــــــــا وأنتمــــــــــــــــا

)٣(طليقـــــــا اسُـــــــارى مـــــــا تبـــــــوح بـــــــه الــــــــخمر     
  

   
  : ، من جملته ٧المؤمنين أرسل معاوية أبا مسلم الخولاني بكتاب إلى أمير و
كـــان أنصـــحهم للـــه خليفـــة الأوّل ، ثـــم خليفـــة خليفتـــه ، ثـــم الخليفـــة الثالـــث المقتـــول و 

نظــرك الشــزر ، وقولـــك  )٤(ظلمــاً ، فكلّهــم حســدت ، وعلــى كلّهــم بغيــت ، عرفنــا ذلــك مــن 
الهجر ، وتنفّسـك الصـعداء ، وإبطـاؤك عـن الخلفـاء ، وفـي كـلّ ذلـك تقـاد كمـا يقـاد الجمـل 

  أشدّ حسداً منك لابن  )٥(نهم ] المغشوش ، ولم تكن لأحدٍ [ م
____________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : سعي.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل غير مقروءة.  ٢
  ـ في المناقب : طليق اسُارى ما تبوح بها الخمر.  ٣
  ـ في المناقب : ثم.  ٤
  ـ من المناقب.  ٥
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لقرابته وفضله ، فقطعت رحمـه ، قبّحـت حسـنه  )١(عمّك ، وكان أحقّهم إلا تفعل [ ذلك ] 
، وأظهــرت لــه العــداوة ، وبطنــت لــه بــالغشّ ، وألبّــت النــاس عليــه ، فقتــل معــك فــي المحلــّة ، 

  ، لا تدرأ عنه بقول ولا فعل.  )٢(وأنت تسمع الواعية 
  فلمّا وصل أبو مسلم وقرأ الكتاب على الناس قالوا : كلّنا قاتلون ، ولأفعاله منكرون. 

  :  ٧كان جواب أمير المؤمنين ف
بعــد ، فــإنّي رأيتــك قــد أكثــرتَ فــي قتلــة عثمــان ، فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون و

، وأمّـا الـّذي تريـده  ٩من بيعتي ، ثمّ حاكم القوم إليّ أحملكم علـى كتـاب اللـه وسـنّة رسـوله 
علمـت أنـّي ل )٤(الصبي عن اللبن ، ولعمـري لـئن نظـرت بعقلـك [ دون هـواك ]  )٣(في خدعة 

مـــن أبـــرأ النـــاس مــــن دم عثمـــان ، وقـــد علمــــت أنـّــك مـــن أبنـــاء الطلقــــاء الـّــذين لا تحـــلّ لهــــم 
  الخلافة. 

  المنبر وحضّهم على ذلك.  ٧قال : ثم صعد 
:  ٧قال ابن مردويه : قال قيس بن أبي حازم التميمي وأبو وائل : قال أمير المـؤمنين 

  ، انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله. انفروا إلى بقية الأحزاب وأولياء الشيطان 
فقـال : إنّ فــي الشــام  ؟فســئل : مـا الخبــر ٧وجـاء رجــل مـن عــبس إلـى أميــر المـؤمنين 

  يلعنون قتلة عثمان ، ويبكون على قميصه. 
____________  

  ـ من المناقب.  ٤و  ١
  ـ في المناقب : الهائعة.  ٢
  ا خدعة. التي تريدها فإنهّ ـ في المناقب : وأمّا تلك ٣
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: مــــا قمــــيص عثمــــان بقمــــيص يوســــف ، ولا بكــــاؤهم عليــــه إلا كبكــــاء أولاد  ٧فقــــال 
  يعقوب ، فامّا فتح الكتاب وجده بياضاً فحولق. 

: ليــــت القيامـــة قــــد قامــــت فتــــرى المحــــقّ مــــن  ٧كتـــب معاويــــة إلــــى أميــــر المــــؤمنين و
  المبطل. 

 ونَ قُ شــفِ وا مُ نــُآمَ  ينَ ذِ الَّــهَــا وَ بِ  ونَ نــُؤمِ يُ  ينَ لاَ ذِ ا الَّــهَــبِ  لُ عجِ ســتَ يَ  (:  ٧فقــال أميــر المــؤمنين 
  . )١( )ا نهَ مِ 

  وكتب معاوية أيضاً إلى أمير المؤمنين ـ بعد كلام طويل ـ : 
يا عليّ ، اتّق الله ، ولا تفسدنّ سابقة قدمك ، وذر الحسد فلطالما لم ينتفع به أهله 

 حـقّ لـه ، فـإنّ تفعـل ذلـك فلـن ، فإنّ الأعمال بخواتيمها ، ولا تعمدن بباطل في حقّ مـن لا
  تضرّ الا نفسك ، ولا تمحق الا عملك. 

  ـ بعد كالم طويل ـ :  ٧فأجابه أمير المؤمنين 
عظتــي لا تنفــع مــن حقّــت عليــه كلمــة العــذاب ، ولــم يخــف العقــاب ، ولا يرجــو اللــه 

هالـة تجـد ، فشأنك وما أنـت عليـه مـن الضـلالة والحيـرة والج )٢(وقاراً ، ولم يخف إلا حذاراً 
  الله عزّ وجلّ في ذلك بالمرصاد. 
  ثم قال في آخر كلامه : 

فأنا أبو الحسـن قاتـل جـدّك عتبـة ، وعمّـك شـيبة ، وخالـك الوليـد بـن عتبـة ، وأخيـك 
حنظلــة الــذين ســفك اللــه دمــاءهم علــى يــدي فــي يــوم بــدر ، وذلــك الســيف معــي ، وبــذلك 

  القلب ألقى عدوّي. 
____________  

  . ١٨ى : ـ سورة الشور  ١
  ـ في المناقب : ولم يخف حذاراً.  ٢
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ومتى ألفيت بني عبد المطلّب عن الأعداء ناكلين ، وبالسـيوف  )١([ ومن كلامه : ] 
مخـــوفين ، فالبـــث قلـــيلاً تلحـــق الهيجـــاء جمّـــل ، فســـيطلبك مـــن تطلـــب ، ويقـــرب منـــك مـــن 

بعين لهـم بإحسـان ، مـن المهـاجرين والأنصـار والتـا )٢(تستبعد ، وأنا مرقل نحوك في جحفـل 
شديد زحامهم ، ساطع قتامهم ، متسـربلين سـرابيل المـوت ، أحـبّ اللقـاء إلـيهم لقـاء ربهّـم ، 
ــّة بدريــّة ، وســيوف هاشــميّة ، قــد عرفــت مواقــع نصــلها فــي أخيــك وخالــك  قــد صــحبتهم ذريّ

  وجدّك ، وما هي من الظالمين ببعيد. 
  اً واحداً : فنهاه عمرو عن مكاتبته ولم يكتب بعدها الا بيت

  لــــــــــــــــيس بينــــــــــــــــي وبــــــــــــــــين قــــــــــــــــيس عتــــــــــــــــاب

  غيــــــــــــر طعــــــــــــن الكــــــــــــلا وضــــــــــــرب الرقــــــــــــاب    

   
: قاتلـت النـاكثين هـؤلاء القاسـطين وسـاقُاتل المـارقين ، ثـمّ سـار  ٧قال أمير المؤمنين 

  وقصده في تسعين ألفاً.  ٩أمير المؤمنين راكباً فرس رسول الله 
  وثمانمائة من المهاجرين. قال سعيد بن جبير : منها تسعمائة رجل من الأنصار 

قال عبد الرحمان بن أبي ليلى : وسبعون رجلاً من أهل بدر ؛ وقيل : مائـة وثلاثـون و
  رجلا. 

وخرج معاوية في مائة ألف وعشرين ألف ، يتقدّمهم مروان وقد تقلّد بسيف عثمـان ، 
  في المحرّم على شريعة الفرات.  )٣(فنزل [ صفّين ] 

____________  
  ناقب. ـ من الم ١
  ـ المرقل : المسرع. والجحفل : الجيش.  ٢
  ـ من المناقب.  ٣
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بـــن  )١(مـــن المـــاء ، فأنفـــذ أميـــر المـــؤمنين صعصـــعة  ٧منعـــوا عســـكر أميـــر المـــؤمنين و
  صوحان العبدي فقال في ذلك عنفاً. 

  فقال معاوية : أنتم قتلتم عثمان عطشاً. 
ووا من الماء والموت فـي حيـاتكم : روّوا السيوف من الدماء تر  ٧فقال أمير المؤمنين 

  . )٢(قاهرين خير من الحياة في دنياكم مقهورين 
  وقال الأشتر رضي الله عنه : 

  ميعادنــــــــــــــــــــــــــــا الآن بيــــــــــــــــــــــــــــاض الصــــــــــــــــــــــــــــبح

ــــــــــــــــــــــــزاد بغيــــــــــــــــــــــــر ملــــــــــــــــــــــــحِ        لا يصــــــــــــــــــــــــلح ال

   
وحملوا في سبعة عشر ألف رجل حملة واحدة فغرق بعضهم ولزم الباقون مـن عسـكر 

، فــأمر أميــر المــؤمنين أن لا يمنعــوهم مــن المــاء ،  ٧علــي معاويــة ، فملــك الشــريعة أصــحاب 
بصـفّين لليـال بقـين مـن ذي الحجّـة سـنة سـتّ وثلاثـين ، فـأمر معاويـة النقّـابين  ٧وكان نزولـه 

  . ٧أن ينقّبوا تحت عسكر عليّ أمير المؤمنين 
  فقال أمير المؤمنين : 

  فلــــــــــــــو أنــّــــــــــــي أطعــــــــــــــت عصــــــــــــــيت قــــــــــــــومي

  إلـــــــــــــــــــــــى ركـــــــــــــــــــــــن اليمامـــــــــــــــــــــــة أو شـــــــــــــــــــــــئام    

   
  ولكنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا أبـرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل الطغـــــــــــــــــــــــــــــــــام       تخالفــــــــــــــــــــــــــــــــــني أقاوي

   
  بن عبيد  )٤(ومالك بن الأدهم وزيد  )٣(فتقدّم الأشتر وقتل صالح بن فيروز العكّي 

____________  
  ـ في المناقب : شبث بن ربعي الرياحي وصعصعة.  ١
  ـ في المناقب : في موتكم قاهرين.  ٢
  ، وفي الأصل : العاملي ، وفي المناقب : العتلي.  ١٧٤ـ كذا في وقعة صفّين :  ٣

وفي وقعة صفّين هكذا عدّ الباقين : ومالك بن أدهم السلماني ، ورياح بن عتيك الغسّاني ، والأجلـح بـن منصـور 
  الشام ـ وإبراهيم بن وضّاح الكندي ـ وكان فارس أهل 
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ة. وطعــــن الأشــــعث لكنــــاني وزامــــل بــــن عبيــــد الخزاعــــي ومالــــك بــــن روضــــة الجُمحــــي مبــــارز ا
لشُرحِبِيل بن السِمط ولأبي الأعور السلمي ، فخرج حوشب ذو الظليم وذو الكـلاع فـي نفـر 

  فقالوا : أمهلونا هذه الليلة : 
  فقالوا : لا نبيت إلاّ في معسكرنا ، فانكشفوا. 

بـن عمـرو الأنصـاري  )٥(أنفـذ سـعيد بـن قـيس الهمـداني وبشـر  ٧ثم إنّ أميـر المـؤمنين 
  ية ليدعواه إلى الحق فانصرفا بعد ما احتجّا عليه. إلى معاو 

عــديّ بــن حــاتم ويزيــد بــن قــيس  )٦([ شــبث بــن ربقــي و ]  ٧ثــم أنفــذ أميــر المــؤمنين 
بمثـــل ذلـــك ، فكـــان معاويـــة يقـــول : ســـلّموا إلينـــا قتلـــة عثمـــان  )٧(الأرحبـــي وزيـــاد بـــن خصـــفة 

ي ذي الحجّـــة وأمســـكوا فـــي لنقـــتلهم بـــه ، ثـــمّ نعتـــزل الأمـــر حتـــى يكـــون شـــورى ، فتقـــاتلوا فـــ
فنودي في عسـكر الشـام  ٧المحرّم ، فلمّا استهلّ صفر سنة سبع وثلاثين أمر أمير المؤمنين 

بالاعذار والانذار ، ثم عبّى عسكره فجعل على ميمنة الجيش الحسنين وعبد الله بـن جعفـر 
ن عتبــة ومســلم بــن عقيــل ، وعلــى ميســرته محمــد بــن الحنفيــّة ومحمــد بــن أبــي بكــر وهاشــم بــ

المرقال ، وعلى القلب عبد الله بن العبّاس والعبّاس بن ربيعـة بـن الحـارث والأشـتر والأشـعث 
بن قيس الهمداني وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعـي ورفاعـة بـن  )٨(، وعلى الجناح سعد 

شدّاد البجلي وعديّ بن حاتم ، وعلى الكمين عمّار بن ياسـر وعمـرو بـن الحمـق وعـامر بـن 
  ثلة الكناني وقبيصة بن وا

____________  
  الجُمحي ، وزامل بن عبيد الله الحِزامي ، ومحمد بن روضة الجُمحي. 

  ـ في المناقب : زياد.  ٤
  ـ في وقعة صفّين : بشير. وأضاف إليهما شبث بن ربِعي التميمي.  ٥
  ـ من وقعة صفّين والمناقب.  ٦
  ب : حفص. ـ كذا في وقعة صفّين ، وفي الأصل والمناق ٧
  ـ كذا في وقعة صفّين والمناقب ، وفي الأصل : سعيد. وكذا في الموضع الآتي.  ٨
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  جابر الأسدي. 
وجعـــل معاويـــة علـــى ميمنتـــه ذاالكَـــلاع الحميـــري وحوشـــب ذاالظلـــيم ، وعلـــى الميســـرة 
عمرو بن العاص وحبيب بن مَسلمة ، وعلى القلب الضحّاك بن قيس الفهري وعبد الرحمان 

بـــن الوليـــد ، وعلـــى الســـاقة بســـر بـــن أرطـــاة الفهـــري ، وعلـــى الجنـــاح عبـــد اللـــه بـــن بـــن خالـــد 
مســعدة الفــزاري وهمــام بــن قبيصــة النمــري ، وعلــى الكمــين أبــا الأعــور الســلمي وحــابس بــن 

  سعد الطائي. 
إلى معاوية أن اخرج إلـيّ ابُـارزك ، فلـم يفعـل ، وقـد جـرى بـين  ٧فبعث أمير المؤمنين 

عــة تغلــّب فيهــا أهــل العــراق : أوّلهــا يــوم الأربعــاء بــين الأشــتر وحبيــب بــن العســكرين أربعــون وق
الأعــور الســلمي ، والثالثــة بــين عمّــار وعمــرو بــن  )١(مســلمة ، والثانيــة بــين المرقــال و [ أبــي ] 

العــاص ، والرابعــة بــين محمــد بــن الحنفيّــة وعبيداللــه بــن عمــر ، والخامســة بــين عبــد اللــه بــن 
ة ، والسادسـة بـين سـعد بـن قـيس وذي الكـلاع ، إلـى تمـام الأربعـين ، عبّاس والوليـد بـن عقبـ

   )٢(وكان آخرها ليلة الهرير. 
ولأبطــال أهــل العــراق مــع أبطــال أهــل الشــام وقعــات وحــروب وأشــعار لا نطــوّل بــذكرها 

  في الميدان قائلاً : ٧خوف الملل ، ففي بعض أياّمها جال أمير المؤمنين 
  أنـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــي فاســــــــــــــــــــــــألوني تخبـــــــــــــــــــــــروا

  ثـــــــــــمّ ابـــــــــــرزوا لـــــــــــي فـــــــــــي الـــــــــــوغى وابتـــــــــــدروا    

   
  ســـــــــــــــــــــيفي حســـــــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــــناني يزهـــــــــــــــــــــرُ

ـــــــــــــــــــــــطاهر المـــــــــــــــــــــــطّهرُ      ـــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــا النـب   منّ

   
  وحمـــــــــــــــــــــــزة الخيـــــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــــنّا جعفـــــــــــــــــــــــر

  وفـاطـــــــــــــــــــــمُ عرســـــــــــــــــــــي وفيـــــــــــــــــــــها مفخــــــــــــــــــــرُ     

   
 __________________  
  ـ من المناقب.  ١
  . ١٦٩ـ  ١٦٤/  ٣شهراشوب :  ـ مناقب ابن ٢
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  محجـــــــــــــــــرٌهـــــــــــــــــذا لهـــــــــــــــــذا وابـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــد

  مذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤخّر    

   
  عمرو بن الحصين السكوني على أن يطعنه فرآه سعيد بن قيس فطعنه.  )١(فاستلحقه 

أنفـــذ معاويـــة ذا الكـــلاع إلـــى بنـــي همـــدان فاشـــتبكت الحـــرب بيـــنهم إلـــى الليـــل ، ثـــم و
  :  ٧انهزم أهل الشام ، وأنشد أمير المؤمنين 

  فــــــــــــــوارس مــــــــــــــن همــــــــــــــدان ليســــــــــــــوا بعــــــــــــــزل

ــــــــــــــو        غى مــــــــــــــن شــــــــــــــاكر وشــــــــــــــبامغــــــــــــــداة ال

   
  يقودهــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــامي الحقيقـــــــــــــــــة ماجـــــــــــــــــد

ــــــــــــــيس والكــــــــــــــريم محــــــــــــــام     ــــــــــــــن ق   ســــــــــــــعيد ب

   
ــــــــــــان فــــــــــــإنهّم ــــــــــــه همــــــــــــدان الجن   جــــــــــــزى الل

)٢(ســــــــهام العــــــــدى فــــــــي يــــــــوم كــــــــلّ حمــــــــام     
  

   
فأجابـــه  ؟: مـــن يبـــايعني علـــى المـــوت ٧ونـــادى خـــال السدوســـي مـــن أصـــحاب علـــي 
فهــرب معاويــة فنهبــوا فســطاطه ، وأنفــذ تســعة آلاف ، فقــاتلوا حتــى بلغــوا فســطاط معاويــة ، 

ظفــرت فاقصــر ويحــك عــن  )٣(معاويــة إليــه : يــا خالــد ، لــك عنــدي إمــرة خراســان [ متــى ] 
  فعالك هذا ، فنكل عنه ، فتفل أصحابه في وجهه وحاربوا إلى الليل. 

  وخرج حمزة بن مالك الهمداني من أصحاب معاوية قائلاً لهاشم المرقال : 
  فينــــــــــــــا عــــــــــــــوريــــــــــــــا أعــــــــــــــور العــــــــــــــين ومــــــــــــــا

)٤(نبغـــــــي ابـــــــن عفّـــــــان ونلحَـــــــى مـــــــن غَـــــــدَر     
  

   
____________  

  ـ في المناقب : فاستخلفه.  ١
  . ١٧٢ـ  ١٧١/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ من المناقب.  ٣
  هكذا : ٣٤٧ـ اورد الأرجاز في وقعة صفّين :  ٤

  يــــــــــــــــا أعــــــــــــــــور العــــــــــــــــين ومــــــــــــــــا بــــــــــــــــي مــــــــــــــــن عَــــــــــــــــوَر

ــــــــــــــــت فــــــــــــــــإنّي لســــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن فَرعَــــــــــــــــي مُ        ضــــــــــــــــرأثبُ

   
  نحــــــــــــــــــــــــن اليمــــــــــــــــــــــــانون ومــــــــــــــــــــــــا فينــــــــــــــــــــــــا خَــــــــــــــــــــــــوَر

  كيـــــــــــــــــــفَ تــــــــــــــــــرى وقــــــــــــــــــع غُــــــــــــــــــلامٍ مــــــــــــــــــن عُــــــــــــــــــذَر    
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فقتله المرقال ، فهجموا على المرقال فقتلـوه رحمـة اللـه عليـه ، فأخـذ سـفيان بـن الثـور 
فقاتـل حتـى قتـل ، فأخـذها عتبـة بـن المرقـال فقاتـل حتـى قتـل ، فأخـذها أبـو الطفيـل  )١(رايته 

  الكناني مرتجزاً : 
  ا هاشـــــــــــــــم الخيـــــــــــــــر دخلـــــــــــــــت الجنــّـــــــــــــةيـــــــــــــــ

)٢(قتلـــــــــــــــت فـــــــــــــــي اللـــــــــــــــه عـــــــــــــــدوّ الســـــــــــــــنّة     
  

   
فقاتـــل حتـــى جـــرح فرجـــع القهقـــرى ، وأخـــذها عبـــد اللـــه بـــن بـــديل بـــن ورقـــاء الخزاعـــي 

  مرتجزاً :
  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاويه

)٣(أبــــــــــــــــــرج العــــــــــــــــــين العظــــــــــــــــــيم الحاويــــــــــــــــــه     
  

   
  هـــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي النـــــــــــــــــار امُّ هاويـــــــــــــــــة

)٥(يــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا كــــــــــــــــلاب عاو  )٤(جــــــــــــــــاوَرَه    
  

   
ا عليـــه فقتلـــوه ، فأخــــذها عمـــرو بـــن الحمـــق وقاتــــل أشـــدّ قتـــال ، وخـــرج مــــن فهجمـــو

سـليمان بـن صـرد الخزاعـي ، وحملـت  ٧أصحاب معاوية ذو الظليم ، وبرز من عسكر عليّ 
  الأنصار معه حملة رجل واحد ، فقُتل ذو الظليم وذو 

____________  
  ينَعـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن عَفّـــــــــــــــــانٍ ويلَحـــــــــــــــــى مَـــــــــــــــــن غَـــــــــــــــــدَر

ـــــــــــــــــرسِـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــعى ومـــــــــــــــــن أمَ ـــــــــــــــــدي مَ   يّان عِن

   
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : فجزّ شيبان بن الثور رأسه. وهو تصحيف.  ١
  هكذا : ٣٥٩ـ أورد الأرجاز في وقعة صفّين :  ٢

ـــــــــــــــــــــــتَ الجنـّــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــا هاشـــــــــــــــــــــــمَ الخَيـــــــــــــــــــــــرِ جُزي   ي

ـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــدوّ السّـــــــــــــــــــــــــنّه     ـــــــــــــــــــــــــي الل ــــــــــــــــــــــــــتَ ف   قاتل

   
  والتــــــــــــــــــــــــــــــــاركي الحــــــــــــــــــــــــــــــــقّ وأهــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الظنــّــــــــــــــــــــــــــــــه

  ا فــُـــــــــــــــــزتَ بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن مِنــّـــــــــــــــــهأعظِـــــــــــــــــــم بِِ◌مـــــــــــــــــــ    

   
  صيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــرني الــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهر كــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّي شَــــــــــــــــــــــــــــــــــنّه

  يــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــتَ أهلــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــد عَلـَـــــــــــــــــــوني رَنـّـــــــــــــــــــه    

   
ةٍ وكََنَّهْ    من حَوْبةٍ وعَمَّ

  ـ الأبرج العين : أي كان بياضها محدقاً بالسواد كلّه. والحاوية : الأمعاء.  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : خاوية.  ٤
  إلى مالك الأشتر ، وبهذا اللفظ : ٣٩٩وقعة صفّين :  ـ نسب هذه الأرجاز في ٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَُمْ ولا أرى مُعاويــــــ   أضربــــــ

  الأخـــــــــــــــــــــــــــــزَرَ العَـــــــــــــــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــــــــــــــيمَ الحاويـــــــــــــــــــــــــــــهْ     

   
  هـــــــــــــــــــــــــوتْ بـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــــــار امُّ هاويـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــهاَ كــــــــــــــــــــــــــــــــــلابٌ عاوي   جـــــــــــــــــــــــــــــــــاورهُ في

   
  أغوى طَغاماً لاهَدَته هاديه



 ٤٢٥   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  إليهم وكاد معاوية يؤخذ.  )١(الكلاع وساروا 
ج عبدالله بن عمر ودعا محمد بن الحنفية إلى البـراز ، فـنهض محمـد فنهـاه أبـوه وخر 

  ، وكان لعنة الله عليه وعلى أبيه يقول : 
  أنــــــــــــــــــا عُبيــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــه ينمينــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــر

  خيـــــــــــرُ قـــــــــــريشٍ مَـــــــــــن مضـــــــــــى ومـــــــــــن غَبـــــــــــرْ     

   
؛ ويقـال : هـانئ بـن الخطـّاب  )٢(فقتله عبد الله بن سوار ؛ ويقال : حريث بـن خالـد 

ل : محمــد بــن الصــبيح ، فــأمر معاويــة بتقــديم ســبعين رايــة ، وبــرز عمّــار فــي رايــات ، : ويقــا
  فقُتل من أصحاب معاوية سبعمائة رجل ، ومن أصحاب عليّ مائتا رجل. 

وخرج العـراد بـن الأدهـم ودعـا العبـّاس بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن عبـد المطلّـب ، فقتلـه 
معاوية : من قتل العبّاس فله عندي كذا ما يشـاء  عن المبارزة ، فقال ٧العبّاس ، فنهاه عليّ 

  ، فدعاه أحدهما إلى البراز.  )٣(، فخرج رجلان لخميان 
، فلبس عليّ سلاح العبّاس ، وركب  ٧فقال : إن أذن لي سيّدي ابُارزك ، وأتى عليّاً 

  فرسه متنكّراً. 
م هُ نَّـ أَ ونَ بـِاتَـلُ قَـينَ ي ـُذِ لَّـاُذِنَ لِ  (:  ٧فقال أميـر المـؤمنين  ؟فقال الرجل : أذن لك سيّدك

  فقتله ، ثمّ برز الآخر ، فقتله.  )٤( )وا مُ لِ ظُ 
__________________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وساير ، وفي وقعة صفّين : واستدار القوم.  ١
  : حُريث بن جابر الحنفيّ.  ٢٩٩ـ في وقعة صفّين :  ٢
  يبان. ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : نح ٣

  واللخم : حيّ باليمن. 
  . ٣٩ـ سورة الحجّ :  ٤
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اثُــال ، فلمّــا رآه  )٢(العبســي فطلــب البــراز ، فبــرز إليــه ابنــه  )١(خــرج حَجــل بــن عــامر و
أبوه قال : انصرف إلى أهل الشام فإنّ فيها أموالاً جمّة فقال ابنه : يا أبة انصرف إلينا فجنـّة 

  الخلد مع عليّ. 
ة صفوف فتقدّم أبو الأعـور السـلمي يحـرّض أهـل الشـام ، ويقـول : يـا أهـل وعبّى معاوية أربع

أهـــل العـــراق ، فـــإنهّم أهـــل فتنـــة  )٣(الشـــام ، إيــّـاكم والفـــرار فإنــّـه ســـبّة وعـــار ، فـــدقّوا [ علـــى ] 
ونفاق ، فبرز سعيد بـن قـيس وعـديّ بـن حـاتم والأشـتر والأشـعث ، فقتلـوا مـنهم ثلاثـة آلاف 

  ون. ونيّفاً ، وانهزم الباق
وبرز عبدالله بن جعفر فقتل خلقا كثيراً حتى استغاث عمـرو بـن العـاص ، وأتـى اوُيـس القرنـي 
وهو متقلّد بسيفين ؛ وقيل : كان معه مرماة ومخلاة من الحصى ، فسلّم على أمير المؤمنين 

  رجّالة ربيعة ، فقتل من يومه ، فصلّى عليه أمير المؤمنين ودفنه.  )٤(وودّعه وبرز مع  ٧
  م إنّ عمّار كان يقاتل ويقول : ث

  علــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــه)٥(نحــــــــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــــاكم

  ثــــــــــــــــــــــــــمّ قتلنــــــــــــــــــــــــــاكم علــــــــــــــــــــــــــى تأويـــــــــــــــــــــــــــلهِ     

   
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــامَ عـــــــــــــــــن مَقيل   ضـــــــــــــــــرباً يزي

) ٦(ويـــــــــــــــــذهِل الخليـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــه     
  

   
____________  

  . ٤٤٣ـ في الأصل والمناقب : حجل بن اثُال ، والصحيح ما أثبتناه وفقاً لوقعة صفّين :  ١
  ذا في المناقب ، وهو الصحيح ، وفي الأصل : أبوه. ـ ك ٢
  ـ من المناقب.  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : معه.  ٤
  ـ في المناقب : ضربناكم.  ٥
  :هكذا ٣٤١الرجز في وقعة صفّين :  ـ أورد ٦

  نحــــــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــربناكم علــــــــــــــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فـــــــــــــــــــــــــــــــاليوم نضـــــــــــــــــــــــــــــــربكم علـــــــــــــــــــــــــــــــى تأويلـــــــــــــــــــــــــــــــهِ     

   
  لـــــــــــــــــــــــــهِضـــــــــــــــــــــــــرباً يزُيِـــــــــــــــــــــــــلُ الهـــــــــــــــــــــــــامَ عـــــــــــــــــــــــــن مَقي

  ويذهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــخليلَ عــــــــــــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
  أو يرجعَ الحقُّ إلى سبيلهِ 

  هو في الأصل ووقعة صفّين.  وما في المناقب يختلف عمّا



 ٤٢٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

ثم قال : والله لو قتلونا حتى بلغوا بنـا سـعفات هجـر لعلمنـا أنـّا علـى الحـق وهـم علـى 
   )١(الباطل. 
تحقــن دمــاء المســلمين وتبــرز ودعــا معاويــة وقــال : أســألك أن  ٧بــرز أميــر المــؤمنين و

إلــيّ وأبــرز إليــك ، فيكــون الأمــر لمــن غلــب ، فبهــت معاويــة ولــم ينطــق بحــرف ، فحمــل أميــر 
علــى الميمنــة فأزالهــا ، ثــم حمــل علــى الميســرة فطحنهــا ، ثــم حمــل علــى القلــب  ٧المــؤمنين 

  وقتل منهم جماعة ، ثم أنشد : 
  أبــــــــــي حســــــــــن علــــــــــيّ)٢(فهــــــــــل لــــــــــك فــــــــــي

  مــــــــــــــــــن قفاكــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــلّ اللــــــــــــــــــه يمكّــــــــــــــــــن    

   
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــراز فكعـــــــــــــــت عن ـــــــــــــــى الب   دعــــــــــــــــاك إل

ــــــــــــــــــــــت      ــــــــــــــــــــــه ترب ــــــــــــــــــــــو بارزت ــــــــــــــــــــــداكا )٣(ول   ي

   
  : اً ، فخرج عمرو بن العاص مرتجزاً وخرج متنكّر  ٧وانصرف أمير المؤمنين 

  يــــــــــــا قــــــــــــادة الكوفــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــل الفــــــــــــتن

  يــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــاتلي عثمــــــــــــــــــان ذاك المــــــــــــــــــؤتمن    

   
  الحَــــــــــــــزَن)٤(كفـــــــــــــى بهـــــــــــــذا حَزَنـــــــــــــاً مِـــــــــــــنَ

)٥(ا الحســــــــــــــــــــن أضــــــــــــــــــــربكم ولا أرى أبــــــــــــــــــــ    
  

   
____________  

،  ٤٥٠لــيس فــي المناقــب. وســيأتي هــذا الكــلام مكــرّراً فــي ص » ثــمّ قــال : واللــه ... علــى الباطــل « ـ قولــه :  ١
  فراجع. 

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : من.  ٢
  . ٤٣٢ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : ثبّت. وانظر الأبيات في وقعة صفّين :  ٣
  المناقب : مع. ـ في  ٤
منسـوبة إلـى عمـرو بـن العـاص ، وبهـذا اللفـظ  ٣٧١ـ رويت هذه الأرجاز والأرجاز التي تليها في وقعة صفّين :  ٥
 :  

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــغلام الـقرشــــــــــــــــــــــــــــــــيّ المـــــــــــــــــــــــــــــــؤتمن

ــــــــــــــــــــــــــــ       ـطنالماجــــــــــــــــــــــــــــدُ الأبلــــــــــــــــــــــــــــجُ ليــــــــــــــــــــــــــــث كالشَّ

   
  يرضـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــام إلـــــــــــــــــــــى أرض عـــــــــــــــــــــدن

  يـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــادة الكوفـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــتن    

   
  شــــــــــــــــــــــرافُ مـــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــيمنيأيهّــــــــــــــــــــــا الأ

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم ولا أرى أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسن    

   
  أعنـــــــــــــــــــــــي عليـّــــــــــــــــــــــاً وابـــــــــــــــــــــــنَ عــــــــــــــــــــــــمّ الــــــــــــــــــــــــمؤتَمَن

  كفــــــــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــــــــذا حَزنَــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــن الحَـــــــــــــــــــــــــزَن    
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رجاء أن بتبعه عمرو ، فتبعه ، فرجع أمير المؤمنين إليـه مرتجـزاً  ٧عنه عليّ  )١(فتناكل 
:  

  أنــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــغلام الـقرشـــــــــــــــــــــيّ المــــــــــــــــــــؤتمن

)٢(لـــــــــــــج ليــــــــــــــث كــــــــــــــالشطن الماجـــــــــــــدُ الأب    
  

   
ــــــــــيمن   يرضــــــــــى بــــــــــه الســــــــــادة مــــــــــن أهــــــــــل ال

ـــدَن ]      )٣([ مـــن ســـاكني نجـــد ومـــن أهـــل عَ
  

   
  أبــــــــــو الحســــــــــين فــــــــــاعلمن وأبــــــــــو الحســــــــــن

  جــــــــــــــــــــــاك يقـــــــــــــــــــــــتاد العـــــــــــــــــــــــنان والرســـــــــــــــــــــــن    

   
فولّى عمرو هارباً ، فطعنه أميـر المـؤمنين فوقعـت فـي ذيـل درعـه ، فاسـتلقى علـى قفـاه 

  أمير المؤمنين استحياء وتكرّماً.  وأبدى عورته ، فصفح عنه
  فقال له معاوية : أحمد الله الذي عافاك ، وأحمد استك الّذي وقاك. 

  ففي ذلك يقول أبو نؤاس : 
ــــــــــر فــــــــــي دفــــــــــع الأذى ــــــــــة)٤(فــــــــــلا خي   بمذلّ

  كمــــــــــــــا ردّهـــــــــــــــا يومـــــــــــــــاً بســـــــــــــــوءته عمـــــــــــــــرو    

   
رطـاة طامعـاً فـي ثمّ دعا أمير المؤمنين معاوية إلى البراز ، فنكل عنه ، فخرج بسر بـن أ

  . ٧، فاستلقى على قفاه وكشف عورته ، فانصرف عليّ  ٧عليّ ، فصرعه أمير المؤمنين 
 ؟: ويلكــم يــا أهــل الشــام ، أمــا تســتحيون مــن معاملــة المخانيــث )٥(فقــال أهــل العــراق 

  لقد علّمكم رأس المخانيث عمرو في الحرب كشف الاساءة. 
  ي الخديعة ، فأنفذ عمرو إلى ربيعة ولمّا رأى معاوية كثرة براز عليّ أخذ ف

__________________  
  ـ أي نكص وأظهر الجبن.  ١
  ـ الأبلج : المشرق الوجه أو منفصل الحاجبين. والشطن : الحبل المضطرب أو الطويل.  ٢
  ». جاك يقتاد ... « ـ من المانقب ، وليس فيه العجز الأخير :  ٣
  ـ في المناقب : الردى.  ٤
  . ٧مير المؤمنين القول في المناقب إلى أـ نسب هذا  ٥
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  فوقعوا فيه ، فقال : اكتب إلى ابن عبّاس وغرهّ ، فكتب : 
  طـــــــــــــــال الـــــــــــــــبلاء فمـــــــــــــــا يـــــــــــــــدرى لـــــــــــــــه آسِ

ـــــــــــاسِ      ـــــــــــق ابـــــــــــن عبّ   بعـــــــــــد الإلـــــــــــه ســـــــــــوى رفِ

   
  فكان جواب ابن عبّاس : 

  يــــــا عمـــــــرو حســــــــبك مـــــــن خَـــــــدعٍ ووَســـــــواسِ

  آسِ  )١(فاذهـــــب فمالـــــك فــــــي تـــــرك الهـــــدى     

   
  طعــــــــــــــــن فـــــــــــــــــي نحــــــــــــــــوركم)٢(لاّ بــــــــــــــــــوادر إ

ــــــــي النقـــــــع إفـــــــلاسِ      ــــــــه ف   تشـــــــجى النفـــــــوس ل

   
  إن عـــــــادت الحـــــــرب عـــــــدنا فـــــــالتمس هربـــــــاً 

ــــا قاســــي     ــــق ي   فــــي الأرض أو ســــلّماً فــــي الافُ

   
  ثمّ كتب إليه معاوية أيضاً : 

نمّــا بــي مــن قــريش ســتّة نفــر : أنــا وعمــرو بالشــام ، وســعد وابــن عمــر فــي الحجــاز ، إ
  نت في العراق ، على خطبٍ عظيم ، ولو بويع لك بعد عثمان لأسرعنا فيه. وعلي وأ

  فأجابه ابن عبّاس : 
)٣(دعــــوتَ ابــــن عبـّـــاس إلــــى الســــلم خدعــــة

  

)٤(ولــــــــــــيس لهــــــــــــا حتــــــــــــى تمــــــــــــوت بقابــِــــــــــل     
  

   
____________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : الأذى.  ١
  : تواتر.  ٤١٣النصل. وفي وقعة صفّين :  ـ البوادر : جمع البادرة ، طرف السهم من جهة ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : بدعة.  ٣
  سوبة إلى الفضل ابن عبّاس. من ٤١٦ـ في المناقب : بخادع. والأبيات طويلة وردت في وقعة صفّين :  ٤
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  :  ٧كتب إلى عليّ و
هّمنــا بعضــنا علــى أمّــا بعــد ، فإنــّا لــو علمنــا أنّ الحــرب تبلــغ بنــا وبــك مــا بلغــت لــِمَ تج

به ما مضى ، ونصلح به مـا بقـي  )١(وإن كنّا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا ما نرمّ  ؟بعض
، وقــد كنــت ســألتك الشــام علــى ألاّ تلزمنــي لــك طاعــة ولا بيعــة ، فأبيــتَ ، وأن أدعــوك اليــوم 

الفنـاء الا  إلى ما دعوتك إليـه أمـس ، فإنـّك لا ترجـو مـن البقـاء إلا مـا أرجـو ، ولاتخـاف مـن
ما أخاف ، وقد والله رقّت الأجساد ، وذهبت الرجال ، ونحن بنو عبـد منـاف لـيس لبعضـنا 

  فضل على بعض يستذلّ به عزيز ، ويسترقّ به حرّ. 
  :  ٧فأجابه أمير المؤمنين 

أمّــا قولــك إنّ الحــرب قــد أكلــت العــرب الا حشاشــات أنفــس بقيــت ، ألا ومــن أكلــه 
ما منعتك أمس  )٢(ا طلبك إليّ الشام فإنّي لم أكن لاُعطيك [ اليوم ] الحقّ فإلى النار ، وأمّ 

، فلست أمضي على الشكّ منّي علـى اليقـين ، ولـيس  )٣(، وما استواؤنا في الخوف والرجاء 
  أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة. 

اشــم ، ولا حــرب كعبــد وأمّــا قولــك إنــّا بنــو عبــد منــاف فكــذلك نحــن ، ولــيس امُيــّة كه
المطلّب ، ولا أبو سفيان كأبي طالـب ، ولا الطليـق كالمهـاجر ، ولا الصـريح كاللصـيق ، ولا 
المحــقّ كالمبطــل ، ولا المــؤمن كالمــدغل ، وفــي أيــدينا فضــل النبــوّة الــذي أذللنــا بــه العزيــز ، 

  وأنعشنا به الذليل ، وبعنا بها الحرّ. 
____________  

  صلح. وكلاهما بمعنى واحد. ـ في المناقب : ن ١
  ـ من المناقب.  ٢
  ـ في المناقب : والرضا.  ٣
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وأمر معاوية ابن خَديج الكندي أن يكاتب الأشـعث ، والنعمـان بـن بشـير أن يكاتـب 
قــيس بــن ســعد فــي الصــلح ، ثــمّ أنفــذ عمــراً وحبيــب بــن مســلمة والضــحّاك بــن قــيس إلــى أميــر 

كم إلى كتـاب اللـه وسـنّة رسـوله ، فـإن تجيبـوا إلـى ذلـك ، فلمّا كلّموه قال : أدعو  ٧المؤمنين 
  فللرشد أصبتم ، وللخير وفّقتم ، وإن تابوا لم تزدادوا من الله الا بعداً. 

فقـــالوا : قـــد رأينـــا أن تنصـــرف عنــّـا فنخلــّـي بيـــنكم وبـــين عـــراقكم ، وتخلــّـون بيننـــا وبـــين 
  دماء المسلمين.  )١(شامنا ، فتحقن 

  . ٩لم أجد إلا القتال أو الكفر بما انُزل على محمد  : ٧فقال أمير المؤمنين 
  ثمّ برز الأشتر وقال : سوّوا صفوفكم. 

: أيهّا الناس ، من بيع يربح في هذا اليوم ـ في كلام له ـ ألا إنّ  ٧وقال أمير المؤمنين 
خضاب النساء حنّاء ، وخضاب الرجال الـدماء ، والصـبر خيـر فـي عواقـب الامُـور ، ألا إنهّـا 

ــلُ اتِ قَــف ـَ (:  ٧حــن بدريـّـة ، وضــغائن احُديـّـة ، وأحقــاد جاهليــّة ، ثــم قــرأ إ  م لاَ هُــفــرِ إنَّـ الكُ  ةَ وا أئمَّ
  . )٢( )ونَ هُ نت ـَم يَ هُ لَّ عَ م لَ هُ انَ لَ أيمَ 

  وهو يرتجز : ٧ثم تقدّم 
  دُبـّــــــــــــــــــــوا دَبيــــــــــــــــــــــبَ النَمــــــــــــــــــــــل لا تفوتــــــــــــــــــــــوا

  وأصـــــــــــــــــــــبحوا فـــــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــــربكم وبيتـــــــــــــــــــــوا    

   
  واكيمــــــــــــــــــــا تنَــــــــــــــــــــالوا الــــــــــــــــــــدين أو تَمُوتــــــــــــــــــــ

  أو لا فـــــــــــــــــــــــــــــإنّي طالمـــــــــــــــــــــــــــــا عُــــــــــــــــــــــــــــــصيتُ     

   
__________________  

  ـ في المناقب : فنحن نحقن.  ١
  . ١٢ـ سورة التوبة :  ٢
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  )١(قد قلتم لو جئتنا فجيتُ 
  رجل فكسروا الصفوف.  )٢(في سبعة آلاف  ٧ثمّ حمل 

  فقال معاوية لعمرو : اليوم صبر وغداً فخر. 
قّ ، والحيــاة باطــل ، ولــو حمــل علــيّ فــي فقــال عمــرو : صــدقت ، ولكــنّ المــوت حــ

  أصحابه حملة اخُرى فهو البوار. 
   ؟: فما انتظاركم إن كنتم تريدون الجنّة ٧فقال أمير المؤمنين 

  فبرز أبو الهيثم بن التيهان قائلاً : 
  أحمـــــــــــــــــــــــــد ربـّــــــــــــــــــــــــي فهـــــــــــــــــــــــــو الحميـــــــــــــــــــــــــد

  ذاك الــّــــــــــــــــــــــذي يفعــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــــد    

   
  دين قويم وهو الرشيدُ 

  فقاتل حتى قتُل. 
  ز عمّار بن ياسر ، وكان له من العمر ثمانون سنة ، فجعل يقول : بر و

  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم نلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأحبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وحزبــــــــ   محمـــــــــ

   
واللــه واللــه لـــو قتلونــا حتــى بلغـــوا بنــا ســعفاتِ هجـــر لعلمنــا أنـّـا علـــى الحــقّ وهــم علـــى 

 عمّـــار جلـــدة بـــين عينـــي ، تقتلـــه الفئـــة« فـــي حقّـــه :  ٩الباطـــل ، وهـــو الــّـذي قـــال رســـو اللـــه 
  ، فقاتل  )٣(» الباغية لانالهم شفاعتي 

____________  
  ففي آخره :  ٥٤ـ انظر ديوان الامام علي بن أبي طالب ( طبعة دار الكتاب العربي ) :  ١

ـــــــــــــــــــــــــــتُ ـــــــــــــــــــــــــــا فجي ـــــــــــــــــــــــــــو جئتن ـــــــــــــــــــــــــــتم ل   قـــــــــــــــــــــــــــد قل

  لــــــــــــــــــــــــــيس لكــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــئتم وشــــــــــــــــــــــــــيتُ     

   
  بل ما يريدُ المحييُ المميتُ 

  ـ في المناقب : في سبعة عشر ألف.  ٢
  . ٢٢٨ـ  ٢١٨/  ١الغيبيّة : ر الأحاديث ـ انظ ٣
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   )١(حتى قتُِل. 
  برز خزيمة بن ثابت الأنصاري قائلاً : و

  كـــــــــــــــم ذا يرُجّـــــــــــــــي أن يعـــــــــــــــيشَ الماكـــــــــــــــثُ

  والنــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــوروث ومــــــــــــــــــــــــــنهم وارث    

   
  )٢(هذا عليٌَ◌ مَن عَصاه ناكثُ 

  فقاتل حتى قتل. 
  وبرز عديّ بن حاتم قائلاً : 

  أبعـــــــــــــــــــــــــد عمّـــــــــــــــــــــــــارٍ وبعـــــــــــــــــــــــــد هاشـــــــــــــــــــــــــم

  ن بـُــــــــــــــــــديل صـــــــــــــــــــاحب المَلاحـــــــــــــــــــموابـــــــــــــــــــ    

   
  )٣(ترجو البقاءَ من بعد يا ابن حاتم 

  فما زال يقاتل حتى فقئت عينه. 
  وبرز الأشتر قائلاً : 

  ســـــــــــــــــــــــيروا إلـــــــــــــــــــــــى اللـــــــــــــــــــــــه ولا تعرّجـــــــــــــــــــــــوا

)٤(ديـــــــــــــــــــــنٌ قــــــــــــــــــــــويم وســـــــــــــــــــــبيل مُــــــــــــــــــــــنهَج     
  

   
وقتل جندب بن زهير ، فلم يزالوا يقاتلوا حتى دخلت وقعـة الخمـيس وهـي ليلـة الهريـر 

يضربون الطبـول مـن أربـع جوانـب عسـكر معاويـة ، ويقولـون : علـيّ  ٧ن أصحاب عليّ ، وكا
يرفـــع رأســـه إلـــى الســـماء ســـاعة بعـــد ســـاعة ويقـــول : اللّهـــمّ إليـــك نقلـــت  ٧المنصـــور ، وهـــو 

الأقــدام ، وإليــك أفضــت القلــوب ، ورفعــت الأيــدي ، ومــدّت الأعنــاق ، وطلبــت الحــوائج ، 
  ننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خير الفاتحين. وشخصت الأبصار. اللّهمّ افتح بي

____________  
  لم يرد في المناقب. » وبرز عمّار ... حتى قتُِل « ـ قوله :  ١
  . ٣٩٨ـ انظر هذه الأرجاز في وقعة صفّين :  ٢
  . ٤٠٣ـ انظر هذه الأرجاز في وقعة صفّين :  ٣
  . ٤٠٤ـ انظر هذه الأرجاز في وقعة صفّين :  ٤
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عليهم مرةّ بعد مرةّ ويدخل فـي غمـارهم ويقـول : اللـه اللـه فـي البقيـّة ،  يحمل ٧وكان 
ــّة ، فكــانوا يقــاتلون أصــحابهم بالجهــل ، فلمّــا أصــبح صــلوات اللــه  اللــه اللــه فــي الحــرم والذريّ
عليه كان القتلى من عسكره أربعة آلاف رجل ، وقتل مـن عسـكر معاويـة اثنتـين وثلاثـين ألفـاً 

  ، هلكت العرب ، فاستغاث بعمروٍ ، فأمره برفع المصاحف.  ، فصاحوا : يا معاوية
قــال قتــادة : كانــت القتلــى يــوم صــفّين ســتّون ألفــاً. وقــال ابــن ســيرين : ســبعون ألفــاً ، 

   )١(وهو المذكور في أنساب الأشراف ، ووضعوا على كلّ قتيل قصبة ، ثمّ عدّوا القصب. 
يكــلّ عـن وصــفها اللسـان ، ويخفــق قلـت : أعظـم بهــا فتنـة يمــلّ مـن رصــفها البنـان ، و 

لـــذكرها الجنـــان ، ويرجـــف لهولهـــا الانســـان ، طـــار شـــررها فعـــمّ الآفـــاق ، وســـطع لهبهـــا فعـــمّ 
بـــالاحراق ، وارتفـــع رهـــج ســـنابكها فبلـــغ أســـباب الســـماء ، وضـــاقت ســـبيل مســـالكها فانســـدّ 

  باب الرجاء. 
مهـــا بخرصـــانها ، يالهـــا فتنـــة اطيّّـــرت رؤوس رؤوســـها عـــن أبـــدانها ، وابتـــرت نفـــوس قرو 

وبرقت بوارق صفاحها في غمـائم عبرتهـا ، وضـعفت رواعـد هزبـر أبطالهـا فـي سـحائب مزنهـا 
، قد كفر النقع شمسها ، وأخرس الهـول نفسـها ، وأبطلـت مواقـع صـفاحها حركـات أبطالهـا 
، وصــبّغت أســنّة رماحهــا أثبــاج رجالهــا بحرباتهــا ، لا يســمع فيهــا إلا زئيــر اسُــد غابهــا ســمر 

ا ، ولا ترى منها إلا وميض بريق مواضي الأسنّة والضبا ، كم افترست ثعالب عواملهـا ليثـاً القن
وكـم أرخصـت فـي سـوق قيامهـا علـى  ؟وكم اخترمت بحـدود مضـاربها أرواحـاً ونفوسـاً  ؟عبوساً 

  وكم أذلّت بتواصل صولات حملات  ؟ساقها نفيساً 
__________________  

  . ٥٨٩ـ  ٥٨٠/  ٣٢، عنه البحار :  ١٨١ـ  ١٧٤/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
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   ؟قرومها رئيساً 
أبــدان الشــجعان ضــرام وقودهــا ، وأجســاد الأمجــاد طعــام حديــدها ، مــا صــيحة عــاد 
وثمود بأهول من وقعة صفعتها ، ولا ظلّة أصحاب الأيكة بأصحى مـن ظلمـة ظلّتهـا ، طفـى 

رعهــا وأصــلها ، ودارت رحــى نحرهــا فــأعرق ، واضــطرم جرهــا فــأحرق ، وعــمّ قطرهــا فاجتــاج ف
منونهــــا فطحنــــت خيلهــــا ورجلهــــا ، صــــبح عادياتهــــا يــــذهل الســــامع ، وقارعــــة قوارعهــــا تصــــخّ 
المســـامع ، تـــزلّ الأقــــدام لتكـــاثر زلزالهـــا ، ويحجــــم الأبطـــال لخطـــر نزالهــــا ، اخـــتلط خاثرهــــا 

، ودنيّهــا بزبادهـا ، واشُــبهت أمجادهــا بأوغادهـا ، وموافقهــا بمنافقهــا ، ومخخالفهـا بموالفهــا 
بشريفها ، وصريحها بحليفها ، وبرّها بفاجرها ، ومؤمنها بكافرهـا ، فئـة تقاتـل فـي سـبيل اللـه 

  واخُرى كافرة ، وفرقة تبتغي عرض الحياة الدنيا وفرقة ترجو ثواب الآخرة. 
قد فتحت أبوا بالجنـان لأرواح بـذلت وسـعها فـي طاعـة ربهّـا ووليّهـا ، وشـجرة دركـات 

؟ الـــــت ليلـــــة هريرهـــــا فكـــــم حلايـــــلاً تمـــــتخلفـــــت عهـــــد إمامهـــــا ونبيّهـــــا ، طالنيـــــران لأنفـــــس أ
امتدّت ظلمتها ، واشتدّت سدفتها ، وثلمـت  ؟واضطربت حطمة سعيرها فكم أطفالاً أيتمت

صــفاحها ، وحطمــت رماحهــا ، وعــلا ضــجيجها ، وارتفــع عجيجهــا ، وتكادمــت فحولهــا ، 
  ها. وتصادمت خيولها ، وتزأرّت آسادها ، وتقطرّت أمجاد

نجمهـا الثاقـب ، وسـهمها الصـائب ، وليثهـا الخـادر ، وعينهـا  ٧وكان أميـر المـؤمنين 
وكـــم أخـــرق  ؟الهـــامر ، وبحرهـــا الزاخـــر ، وبـــدرها الزاهـــر ، كـــم أغـــرق فـــي لجّـــة بطشـــه منافقـــاً 

   ؟بشهاب سيفه متنافقاً 
  جبريل في حروبه مكتب كتابته ، وميكائيل في وقائعه يعجب من 
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  موت طوع أمر حسامه ، وروح القدس يفخر بثبات جأشه وإقدامه. ضرائبه ، وملك ال
وكـم عفّـر فـي الثـرى بصـارمه جبينـاً  ؟وكـم قـدّ بعـزم ضـربه قـدّاً  ؟كم فلّ بحدّ غضبه حـدّاً 

   ؟وكم بني للاسلام بجهاده فخراً ومجداً  ؟وخدّاً 
، امُثلّـــه فـــي فكرتـــي ، واُصـــوّره فـــي ســـريرتي ، فـــي حـــالتي مســـيره بكتائبـــه إلـــى خصـــمه 

وجلوسه على وسادته لنشر غرائب علمه ، طوداً يقلّه طـرف ، وبحـراً يظلـّه سـقف ، إن تكلـّم 
بــيّن وأوضــح ، وإن كلــم هشــم وأوضــح ، يقــط الأصــلاب بضــربه ، ويقــصّ الرقــاب فــي حربــه ، 
آيــة اللــه فــي خلقــه ، ومعجــز النبــيّ علــى صــدقه ، ومســاويه فــي وجــوب حقّــه ، ومضــاهيه فــي 

خلق من بعده ، وأشرف مشارك له في مجده ، كلّ مـن الرسـل الاُولـى  خَلقه وخُلقه ، أفضل
، وفـي نـوح  )١( )ى وَ غَ ف ـَ هُ بَّ مُ رَ ى آدَ صَ عَ وَ  (عاتبه ربهّ على ترك الأولى ؛ قال سحانه في آدم : 

ي ، وفـ )٣( )نْ ؤمِ م تـُلـَالَ أوَ قـَ (، وفـي الخليـل :  )٢( )ينَ لِ اهِ نَ الجَـونَ مِـكُ كَ أن تَ ظُ إنّي أعِ  (: 
،  )٥( )اهُ نَّـت ـَا ف ـَمَـأنَّ  دَ اوُ دَ  نَّ◌َ ظـَوَ  (، وفـي داود :  )٤( )ين الِّ الضَّـ نَ ا مِـأنَ ها إذاً وَ لتُ عَ ف ـَ (الكليم : 

ونِ إذ ا النُّـذَ وَ  (، وفي يونس :  )٦( )ي بِّ كرِ رَ ن ذِ عَ  يرِ◌ِ الخَ  بَّ بتُ حُ إنّي أحبَ  (وفي سليمان : 
  . )٧( ) يهِ لَ عَ  رَ قدِ ن نَ أن لَ  نَّ ظَ باً فَ اضِ غَ مُ  بَ هَ ذَ 

  وأمير المؤمنين باع نفسه من ربهّ ، وحبس قلبه على حبّه ، ووقف 
__________________  

  . ١٢١ـ سورة طه :  ١
  . ٤٦ـ سورة هود :  ٢
  . ٢٦٠ـ سورة البقرة :  ٣
  . ٢٠ـ سورة الشعراء :  ٤
  . ٢٤ـ سورة ص :  ٥
  . ٣٢ـ سورة ص :  ٦
  .٨٧ـ سورة الأنبياء :  ٧
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اعتـــه ، وفـــرغ روحـــه لمراقبتـــه ، أطلعـــه ســـبحانه علـــى جـــلال عظمتـــه ، وكمـــال جســـده علـــى ط
معرفتــه ، وســقاه مــن شــراب حبّــه ، واختصّــه بشــرف قربــه ، فمــا فــي فــؤاده الا إيــّاه ، ومــا فــي 
لســانه إلا ذكــراه ، يفنــي وجــوده فــي شــهوده إذا هــو ناجــاه ، ويصــفو أبحــر نــدّه فــي ســجوده 

  قبة ، وحاسب نفسه قبل المحاسبة. عمّا سواه ، قد استشعر لباس المرا
ـــــأنوار الكشـــــف إذا الغســـــق دجـــــا ،  ـــــل ســـــجى ، ويستضـــــيء ب ـــــالظلام إذا اللي يـــــأنس ب
ويســتوحش مــن الخلــق فــي حــال خلوتــه مــع حبيبــه ، ويستنشــف نفحــات الحــقّ إذ هــو كمــال 
مطلوبـه ، رقــي لقـدم صــدقه صـفوف الكــروبيّين بروحانيّتـه ، وطــار بقـوادم عشــقه ففـات أشــباح 

ين الحــافيّن بــإخلاص محبّتــه ، جذبتــه يــد المحبّــة بزمــام العنايــة إلــى حضــرة معشــوقه ، الصــافّ 
وأزاحـــــت كـــــدورات الطبيعـــــة عـــــن مســـــالك طريقـــــه ، حتـــــى إذا آيـــــس مـــــن جانـــــب طـــــور قيــّـــوم 
الملكوت أنوار عظمته ، واستأنس بمناجاة صاحب العزةّ والجبروت واطلّع على أسرار إلهيّته 

إلـــى لذيـــذ  )١( )ةٌ يَـــاعِ نٌ وَ ا اُذُ هَـــي ـَعِ تَ وَ  (ه ، وأصـــغى بصـــماخ ، وقـــرع بيـــد إخلاصـــه شـــريف بابـــ
خطابه ، وأشعر قلبه لباس الخضوع بين يديه ، وأحضـر لبـّه جـلال مـن وجّـه مطايـا عزمـه إليـه 
، وشــاهد بعــين يقينــه عــزهّ هيبــة ســلطانه ، وقطــع العلائــق عمّــا ســوى القيــام بشــروط الخدمــة 

  لكبرياء عظم شأنه. 
ايــة بــه الحجــاب عــن جــلال كمــال عزتّــه ، ورفــع النقــاب عــن ذلــك كشــف فيــاض العن

الجناب فأدرك بكمال عرفانه بهجة حضرته ، أجلسـه علـى بسـاط المنادمـة فـي غسـق الـدجا 
هُ ونـَبُّ حِ يُ م وَ هُ بـُّ حِـيُ  (، وناجاه بلسان المحبّة وقد برح الخفا ، وسقاه بالكأس الرويةّ من شراب 

  لى عين اليقين ، ويثب في مدارج السلوك إ )٢( )
__________________  

  . ١٢ـ سورة الحاقةّ :  ١
  . ٥٤ـ سورة المائدة :  ٢
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 لاَ وَ  وهُ عُ اتبِّ يماً فـَقِ سـتَ ي مُ اطِ رَ ا صِ ذَ هَ  أنَّ وَ  (، ونفعه نحلة  )١( )مُ كُ يُّ لِ ا وَ مَ إنَّ  (يقينه ، وتوّجه بتاج 
لرئاسـة العامّـة فـي خلقـه ، وقـرن طاعتـه بطاعتـه ، ، وجعـل لـه ا )٢( )م كُـقَ بِ رَّ فَ ت ـَوا السُّبُلَ ف ـَعُ بِ تَّ ت ـَ

وحقّه بحقّه ، وأثبت في ديوان الصفيح الأعلى منشور عمـوم ولايتـه ، ووقـّع بيـد القـدرة العليـا 
توقيـــع شـــمول خلافتـــه ، يطـــالع رهبـــان صـــوامع العـــالم الأشـــرف فـــي اللـــوح المحفـــوظ أحـــرف 

تحتقر شـدّة كـدحها فـي طاعـة ربهّـا صفاته ، ويصغي بصماخ توجّهاتها إلى لذيذ مناجاته ، ف
  في حبّ طاعته ، وترى عبادتها لمبدعها كالقطرة في اليمّ في جانب عبادته. 

أمينيــه جبرئيــل وميكائيــل ، وناداهمــا بلســان الابــتلاء وهــو  )٣(بــاهى اللــه بــه ليلــة الفــراش 
مــر العــالم مــن أفعــال عبــاده بكــلّ دقيــق وجليــل : إنــّي قــد جعلــت عمــر أحــدكما أطــول مــن ع

فكلّ منهما بخل ببذل الزيادة لأخيه ، وتلكّأ عن جواب  ؟الآخر ، فأيّكما يؤثر أخاه بالزيادة
! فإنــّه آثــر أخــاه بالبقيّــة مــن ؟صــانعه ومنشــيه ، فــأوحى إليهمــا : هــلاّ كنتمــا كــابن أبــي طالــب

بســـيوف الأعـــداء مـــن أجلـــه ، اهبطـــا إلـــى الأرض فاحســـنا كلاءتـــه  )٤(أجَلـــه ، وبـــات مســـتاقا 
  ه ، وامنعاه من كيد عدوّه في حالتي المنام واليقظة. وحفظ

وكذلك يوم احُد وقد ولّوا الأدبار ، واعتصموا بـالفرار ، وأسـلموا الرسـول إلـى الجـبن ، 
  ولم يعد بعضهم إلا بعد يومين ، هذا ووليّ الله يتلقّى عنه السيوف 

__________________  
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ١
  . ١٥٣: ـ سورة الأنعام  ٢
مــن الأحاديــث المتــواترة والمشــهورة ، انظــر :  ٩علــى فــراش رســول اللــه  ٧ـ حــديث مبيــت أميــر المــؤمنين علــي  ٣

  فقد أوفى الكلام في هذا الحديث.  ٢٦٣ـ  ٢٢٧/  ١الفصول المائة في حياة أبي الأئمّة : 
  ـ كذا في الأصل.  ٤
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باهى الله يومئذ ملائكتـه ببطشـه  بشريف طلعته ، ويمنع عوامل الحتوف بشدّة عزمته ، حتى
  القويّ ، ونادى منادٍ من السماء : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى الا عليّ. 

وفـــي بـــدر إذا التقـــى الجمعـــان ، واصـــطدم الفيلقـــان ، وشخصـــت الأعـــين ، وخرســـت 
الألسـن ، وجبـت الجيـوب ، ووجبـت القلـوب ، كــان صـلوات اللـه عليـه وآلـه قاصـم أبطالهــا ، 

أشــبالها ، وليــث ناديهــا ، وصــل داريهــا ، صــبّ اللــه بشــدّة بطشــه علــى أعدائــه ســوط وميــتّم 
  عذابه ، وأنزل بالملحدين في آياته من صولة سطوته وخيم عقابه. 

صــاحب بطشــتها الكبــرى ، وناصــب رايتهــا العظمــى ، جعــل اللــه الملائكــة المســوّمين 
لى هامة رفعته ومجـده ، وشـمس فيها من جملة حشمه وجنده ، ولواء الفتح المبين خافقاً ع

الشــرك ببــدر وجهــه مكــوّرة ، وجمــوع البغــي بتصــحيح عزمــه مكسّــرة ، وهــل أتــاك نبــأ الخصــم 
أعنـــي مقـــدام الأحـــزاب عمـــرو بـــن ودّ ، البطـــل الأعبـــل ، وفـــارس يليـــل ، إذ أقبـــل بـــرز   ؟الألـــدّ 

اً بشــدّته ، كالليــث القــرم ، ويهــدر كالفحــل المغــتلم ، ويصــول مــدلاًّ بنجدتــه ، ويجــول مفتخــر 
ويشمخ بأنفه كبراً ، ويبذخ بخدّه صعراً ، قد تحامته الفرسان خوفـاً مـن سـطوته ، وأحجمـت 
عنه الشجعان حذراً من صولته ، وانهلعت قلوب الأبطال لمّا طبق الخندق بطرفـه ، وذهلـت 
عقــول الرجــال لمّــا شــزرهم بطرفــه ، كالأســد الكاســر فــي غابــه ، أو النمــر الكاشــر عــن نابــه ، 

زاغـــت الأبصـــار وبلغـــت القلـــوب الحنـــاجر ، وأحجمـــت الأنصـــار لمّـــا ســـمعت زئيـــر الأســـد ف
المبـــــادر ، وامتـــــدّت نحـــــوه الأعنـــــاق ، وشخصـــــت إليـــــه الأحـــــداق ، وخشـــــعت الأصـــــوات ، 

  وسكنت الحركات ، وهو يؤنّب بتعنيفه ، ويجبر بتأفيفه. 
  فعندها أشرق بدر الحقّ من شفق الفتوّة ، وطلعت شمس المجد من برج 
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النبـوّة ، وأقبــل علـم الاســلام يرفـل فــي ملابــس الجـلال ، وتبــدّى نـور الايمــان يخطـر فــي حلــل 
الكمال ، كالطود الشامخ في مجده ، أو البحر الزاخر عنـد مـدّه ، قـد أيـّده اللـه بـروح قدسـه 
 ، وأوجب من ولائه ما أوجب من ولاء نفسه ، وأيدّه بالعصمة التامّة ، وشرّفه بالرئاسة العامّـة
، كالقمر المنير في كفّه شهاب ساطع ، أو الموت المبير إذا عـلا بسـيفه القـاطع ، حتـى إذا 
قارنه وقاربه وشزره بطرفه عند المصاولة علاه بمشحوذ العذاب لو علا به رضوى لغـادر كثيبـاً 
ر مهيلاً ، ولو أهوى به على أكبر طود في الدنيا لصبّره منفطراً مقلولاً ، فخـرّ كالجـذع المنقعـ

، أو البعيـر إذا نحــر ، يخــور بدمــه ، ويضــطرب لشــدّة ألمـه ، قــد ســلبته ملابــس الحيــاة أيــدي 
المنيّـــة ، وكســـته مـــن نجـــاح دمـــه حلّـــة عدميّـــة ، وكفـــى اللـــه المـــؤمنين القتـــال بوليّـــه المطلـــق ، 

  صدّيق نبيّه المصدّق ، الّذي أعزّ الله الاسلام وأهله بعزمه ، وأذلّ الشرك وجنده بقدمه. 
مــن كفــر بــأنعم ربــّه ، وأجلــب بخيلــه ورجلــه علــى حربــه ، ورابطــه مصــابراً ، وعانــده  فيــا

ـــاطن ، ألـــم يكـــن أبـــوك فـــي تلـــك المـــواطن رأســـاً  ـــه الب مجـــاهراً ، وأظهـــر نفاقـــه الكـــامن ، وغلّ
ألسـت  ؟ألسـت ابـن آكلـة الأكبـاد البغيـّة ؟ألم يكن في حرب نبيّه ظهيراً للكـافرين ؟للمشركين

ألـيس قائـد  ؟ألسـت رأس الامُّـة المفتونـة ؟ألسـت فـرع الشـجرة الملعونـة ؟يةّزعيم العصابة الأمو 
ألـيس أوّل المبـارزين فـي بـدر جـدّك وخالـك وأخـاك ، ادُيـرت كـؤوس  ؟احزاب المشركين أبـاك

وا بُ اضــرِ فَ  (المنــون بيــد ولــيّ اللــه علــيهم ، وبطــرت الحتــوف مــن كثــب إلــيهم ، وأنــزل ســبحانه 
مـنهم ذلـك بمـا قـدّمت أيـديهم ، قلبـت أشـلاءهم  )١( )انٍ نـَب ـَ لَّ م كُـنهُ مِـ وابُ اضـرِ عنـاقِ وَ الأَ  وقَ فـَ

   وتَ  فَ لاَ وا فَ عُ زِ ى إذ فَ رَ و ت ـَلَ وَ  (بعد الموت في القلب ، 
__________________  

  . ١٢ـ سورة الأنفال :  ١
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ــــاُخِــــذُ وَ  راً ، ، لرأيــــت أعنــــاقهم تقطــــع صــــبراً ، وأشــــلاءهم تبضّــــع هبــــ )١( ) يــــبً رِ انٍ قَ كَــــن مَ وا مِ
  وامُراءهم قد ولّوا الأدبار ، ثمّ لا ينصرون ، واسُراءهم كأنمّا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

لاء أسلافك الماضية ، وآباؤك الغالية ، الذين قصّ الله قصصهم في محكم تنزيلـه هؤ
ـــه ورســـوله ، وســـمّاهم الشـــجرة الملعونـــة فـــي القـــرآن  ، والعصـــابة  )٢(، ولعـــنهم علـــى لســـان نبيّ

الخارجـــة عــــن الايمــــان ، الــــذين اتّخــــذوا الأصــــنام آلهــــة مــــن دون اللــــه ، واستقســــموا بــــالأزلام 
خلافــاً لأمــر اللــه ، وكــان ســيّدنا وولــيّ أمرنــا ومعتقــدنا ووســيلتنا إلــى ربنّــا حينئــذٍ أوّل مــن أســلم 

  لربّ العالمين ، قائماً يومئذ بنصر سيّد المرسلين.
ـــــــــــــــــبل ـــــــــــــــــل هـ ــــــــــــــــي احُــــــــــــــــدٍ اعُ ـــــــــــــــــكم ف   مقال

  لــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــله أعــــــــــــــــــــــــــلى وأجــــــــــــــــــــــــــلوقو     

   
ـــــــــــــــــــــــــله ومـــــــــــــــــــــــــن   أوّل مـــــــــــــــــــــــــن آمـــــــــــــــــــــــــن بال

  صـــــــــــــــلّى وصـــــــــــــــام تابعـــــــــــــــاً خيـــــــــــــــر الرســـــــــــــــل    

   
  وخيـــــــــــر مـــــــــــن واســـــــــــى النبـــــــــــيّ فـــــــــــي الوغـــــــــــا

ـــــــــــــذل     ــــــــــــه نفـــــــــــــسه ب ــــــــــــي الل ــــــــــــر مــــــــــــن ف   وخي

   
  يــــــــــــا مــــــــــــن تلـــــــــــــمني فــــــــــــي هــــــــــــواه لا تـــــــــــــلم

  فحبــّـــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــدته خــــــــــــــــــــــــير العـمــــــــــــــــــــــــل    

   
  مـــــــــــــــن كفّــــــــــــــــه رجــــــــــــــــوت اسُـــــــــــــــقى شـــــــــــــــربة

ـــــــــــــــي     ــــــــــــــل ختامهــــــــــــــا مـــــــــــــــسك وف ـــــــــــــــك ف   ذل

   
  أنـــــــــــــا الـــــــــــــذي مـــــــــــــن عــــــــــــــهده مســــــــــــــتمسك

  بعـــــــــــــــــــــروةو عــــــــــــــــــــــقد ولاهـــــــــــــــــــــا لاتـحــــــــــــــــــــــل    

   
  خيــــــــــــــر ولــــــــــــــيّ لــــــــــــــيس يحـــــــــــــــصى فضـــــــــــــــله

  ومجـــــــــــــــده عــــــــــــــزّ عــــــــــــــن الوصــــــــــــــف وجــــــــــــــل    

   
  بعــــــــــــــــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــــــــــــــــهي ونـبيــــــــــــــــــــــــــــــــيّ لا أرى

  ســـــــــــــــــواه ينجينـــــــــــــــــي إذا الــــــــــــــــــخطب نـــــــــــــــــزل    

   
  فـــــــــــــــــي القلـــــــــــــــــب منــّـــــــــــــــي منــــــــــــــــــزل لــــــــــــــــــحبّه

  مـــــــــــــتحكّم بصــــــــــــــدق عهــــــــــــــدي لـــــــــــــم يـــــــــــــزل    

   
  مــــــــــــــــــــه إذا خطـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــراأهتـــــــــــــــــــف باس

  وأســـــــــــــــــــــــــــأل الـــــــــــــــــــــــــــله بـــــــــــــــــــــــــــه وأبـتـهـــــــــــــــــــــــــــل    

   
  فإننّـــــــــــــــــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــل كـيـــــــــــــــــــــــــــده

)٣(بســــــــــــاحتي العكــــــــــــس جابـــــــــــــني الأمـــــــــــــل     
  

   
 ____________  
  . ٥١ـ سورة سبأ :  ١
  من سورة الاسراء.  ٦٠ـ إشارة إلى الآية :  ٢
  ـ البيت لا يخلو من اضطراب ـ كما تلاحظ ـ.  ٣



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٤٤٢

  
  بمــــــــــــــــــــارفضــــــــــــــــــــت رجســـــــــــــــــــــين تسـمّـــــــــــــــــــــيا

  سمّــــــــــــــاه ذو الــــــــــــــعرش قـــــــــــــديماً فـــــــــــــي الأُول    

   
  ودنــــــــــــــــــــــــــت ديـنــــــــــــــــــــــــــاً قيــّــــــــــــــــــــــــماً إنـهّــــــــــــــــــــــــــما

ــــــــــل     ـــــــــــغوث وهب ــــــــــي الكفــــــــــر شـــــــــــرّ مـــــــــــن ي   ف

   
  وهكـــــــــــــــــــــــــذا ثـالـثـــــــــــــــــــــــــهم أظلـــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن

  حـــــــــــــلّ علــــــــــــــى وجــــــــــــــه الثـــــــــــــرى أو ارتحـــــــــــــل    

   
ــــــــــــــــــــــه وخــــــــــــــــــــــالفت ـــــــــــــــــــــت لـحرب   ومـــــــــــــــــــــن أت

ـــــــــــــــــــــــها يــــــــــــــــــــــوم الجـــــــــــــــــــــــمل       إلـهـهـــــــــــــــــــــــا وبـعل

   
  نفيرهـــــــــــــــــاوســـــــــــــــــائقي بعيرهـــــــــــــــــا وقائـــــــــــــــــدي

ــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــــن دخـ   ومــــــــــــــــــــــــــن رضـ

   
  ومـــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــصفّين علــــــــــــــــــــــــيه جــــــــــــــــــــــــرّدوا

  بـــــــــــيض الضــــــــــــبا واعتقلـــــــــــوا ســـــــــــمر الأســـــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــمهم   وأقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا يـقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــهم زعي

  رأس النفـــــــــــــــــــــــــــاق والـــــــــــــــــــــــــــغرور والحـــــــــــــــــــــــــــيل    

   
  نجـــــــــــــــــــل الـطغـــــــــــــــــــــاة الطلقـــــــــــــــــــاء والــــــــــــــــــــذي

  لعـــــــــــــــنهم فـــــــــــــــي مـحــــــــــــــــكم الــــــــــــــــذكر نــــــــــــــــزل    

   
ـــــــــــــــوا   ومـــــــــــــــن عـــــــــــــــن الحـــــــــــــــقّ الســــــــــــــــويّ مرق

  لفوا جميــــــــــــــــــــع أربــــــــــــــــــــاب الـمــــــــــــــــــــللوخـــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــن الهـــــــــــــــدى ــــــــــــــــوا دي ـــــــــــــــد فـارق   كلّهـــــــــــــــم ق

  وقارفــــــــــــــــــــــوا الكــــــــــــــــــــــفر بــــــــــــــــــــــقول وعــــــــــــــــــــــمل    

   
ـــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــن ذي الجــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــةسعل   ال لعن

  دوامهـــــــــــــــــــا حجتـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــقيام متّصــــــــــــــــــل    

   
  مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــيّرت أفلاكهـــــــــــــــــــا بشمـسهــــــــــــــــــــا

)١(وابـــــــــــــــتلج الصبـــــــــــــــــح وأظلــــــــــــــــم الطـــــــــــــــــفََل     
  

   
لنــا ألطــاف كرامتــه ، وحلّــى أجيــاد نفوســنا بجلــي اللّهــمّ يــا مــن أفــرغ علــى أعطــاف عقو 

عنايته ، ورفع قواعد ملّتنـا ، وجمـع علـى التقـوى كلمتنـا ، وأثبـت فـي دوحـة الايمـان اصـولنا ، 
وســقى بــزلال الاخــلاص فروعنــا ، وتمّــم باتبّــاع ســبيل نبيّــه ووليّــه حــدودنا ورســومنا ، فصــرنا لا 

غيـــر وجـــوده أبـــدياًّ ديموميّـــاً ، ننزّهـــه عـــن الشـــريك  نعتقـــد ســـواه قـــديماً أزليّـــاً ، ولا نـــرى وجـــوداً 
والعــديل ، ونقدّســه عــن الشــبيه والمثيــل ، خلقنــا لننزّهــه ونمجــدّه ، وأوجــدنا لنعبــده ونوحّــده ، 
وجعـــل نفـــح ذلـــك واصـــلاً إلينـــا ، ومضـــاعفاً علينـــا ، لا لحاجـــة منـــه إلـــى عبادتنـــا ، ولا لفائـــدة 

  عائدة إليه من طاعتنا. 
__________________  

  ـ الطَفَل : المساء.  ١
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ظهـر لأفكارنــا بآثــار صـنعته ، واحتجــب عــن أبصــارنا بكبريائـه وعظمتــه ، وفــرض علينــا 
بعد الاقرار بأنهّ الواحد الأحد المبتدع المخترع ، وعرفـان مـا يصـحّ علـى ذاتـه الشـريفة ويمتنـع 

مــره وقضــاء حقّــه ، ، وتعاليــه عمّــا لا يليــق بجلالــه مــن تعــارض خلقــه ، والاذعــان بالتســليم لأ
ســـلوك ســـبيل مـــن أقـــامهم هـــداة إليـــه ، وإدلاء فـــي مفـــاوز الضـــلالة عليـــه ، والتســـليم لأمـــرهم ، 
والتنويــه بــذكرهم ، والاخــلاص بشــكرهم ، والاتّضــاع لقــدرهم ، والاغتــراف مــن بحــر علمهــم ، 
والاغتــراف بصــواب حكمهــم ، وأن لا يقــدّم علــيهم مــن ســجد لصــنم ، أو استقســم بــزلم ، أو 

حــر بحيــرة ، أو عتــر عتيــرة ، قــد نمتــه الخبيثــون والخبيثــات ، وحــاق بــه دنــاءة الآبــاء وعهــر ب
  الامُّهات. 

ونعتقـــده انــّـه ســـبحانه قـــرن حـــبّهم بحبــّـه ، وجعـــل حـــربهم كحربـــه ، وســـلمهم كســـلمه ، 
وعلمهـــم مـــن علمـــه ، فهـــم اوُلـــوا الأمـــر الـــذين قـــرن طـــاعتهم بطاعتـــه ، وهـــداة الخلـــق إلـــى مـــا 

مـن فـرض ديـنهم وسـنّ حسـدهم مـن لعنـه اللـه وغضـب عليـه ، وأعـدّ لـه خزيـه يـوم اختلفوا فيه 
  يقوم الناس لديه. 

أغرى الشيطان بهم سـفهاءه ، وأعلـى علـيهم أوليـاءه ، وزيـّن للنـاس اتبّـاعهم ، وجعلهـم 
أشـياعهم واتبـاعهم ، وســمّى رأس الكذبـة صــدّيقهم ، وأسـاس الظلمـة فــاروقهم ، وخـائن الامُّــة 

، وأجهل الامُّة كاتب وحيهم ، وولـّوا النـاس بغـرورههم ، وحرّفـوا كتـاب اللـه بـزورهم  وليّ أمرهم
، وأخلفــوا عهــد الرســول ونبــذوا ميثاقــه المــأخوذ عليــه ، وجــرّدوا عليهمــه ســيوفهم وعــواملهم ، 

  وفوّقوا نحوهم سهامهم ومعابلهم. 
اد ، ونتيجـة الآثمـة ثمّ تفكّر في حال الرجس اللئيم ، والدنس الأثيم ، ابن آكلـة الأكبـ

الأوغاد ، وما أظهر من الكفر والالحاد ، والبغي والعناد ، وليس ذلك ببدع مـن قبـيح فعلـه ، 
  وزنيم أصله ، فهو من قوم طوّقهم الله بطوق لعنته في 
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  لدار الفانية ، وأعدّ لهم أليم عقوبته في جحيمه الهاوية. ا
فيــــر مصــــوّبي اجتهــــاده فــــي حربــــه ، ولمّــــا اللّهــــمّ إنــّــا نتقــــرّب إليــــك بلعنتــــه وســــبّه ، وتك

تصوّرت شدّة شكيمته في غيـّه ، وخبـث سـريرته ببغيـه ، وأذاه للنبـيّ وأهلـه ، وعداوتـه للوصـيّ 
ونجلــــه ، كنــــت اخُاطبــــه بكلمــــات أوحاهــــا جنــــاني ، وأقصــــده بلعنتــــي فــــي ســــرّي وإعلانــــي ، 

ي ، فمـن جملـة ذلـك وأذبحه بذكر مساويه ببليغ نثري ، واورد نبذة من مخازيـه بفصـيح شـعر 
أبيات ألقاها خالص الايمان على بنـان نطقـي ، وأهـداها الملـك الـدياّن إلـى لسـان صـدقي ، 

  تحلّي الطروس بذكرها ، وتسرّ النفوس بنشرها ، وهي هذه :
  يـــــــــــا ابــــــــــــن البغــــــــــــيّة يـــــــــــــا رأس البغـــــــــــاة ويــــــــــــا

  نجـــــــــــــل الطغـــــــــــــاة وأهـــــــــــــل الزيــــــــــــــغ والـزلــــــــــــــلِ     

   
ــــــــــــــذين ســـــــــــــــروا ــــــــــــــدر واحُـــــــــــــــدٍ والّ   وأهــــــــــــــل ب

ـــــــــالبيض والأســــــــــل     ـــــــــورى ب ـــــــــر ال   لحـــــــــرب خي

   
ــــــــــــتهم جـــــــــــــاء الكـــــــــــــتاب وفــــــــــــي   ومــــــــــــن بلعن

  الأحــــــــــزاب ذكــــــــــرهم حتــــــــــى القيـــــــــــام جلـــــــــــي    

   
  ويــــــــا ابــــــــن مــــــــن كــــــــان رأس المشــــــــركين ويــــــــا

  رأس النفــــــــــــاق وأهــــــــــــل الشـــــــــــــرك والخطــــــــــــل    

   
  رمــــــــتم بــــــــأن تطفئــــــــوا نــــــــور الهــــــــدى بعــــــــدت

  أحـــــــــــزابكم مثـــــــــــل سهــــــــــــل الأرض والجبـــــــــــلِ     

   
  نداً لـــــــــــم تــــــــــــروه علــــــــــــىفأرســـــــــــل اللــــــــــــه جـــــــــــــ

  جمـــــــــــــــوعكم فانثنيــــــــــــــــتم خائــــــــــــــــبي الأمــــــــــــــــلِ     
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ـــــــــــــصباً    حتــــــــــــى إذا قــــــــــــام ديـــــــــــــن الحـــــــــــــقّ منتـ

  يزهــــــــــو فخــــــــــاراً إذ المحفــــــــــوظ مـــــــــــنه غلــــــــــي    

   
  وذلّ مـــــــــــــــا عـــــــــــــــزّ مــــــــــــــــن عُـزاّكــــــــــــــــم وغـــــــــــــــــدا

  مكســـــــــــراً جمعهـــــــــــا للكســـــــــــر مــــــــــــن هـبــــــــــــل    

   
  وعــــــــــــــــــــمرو ودكّــــــــــــــــــــم أمســـــــــــــــــــــى كـودكّـــــــــــــــــــــم

  البـطـــــــــــــــــلمقســــــــــــــــماً بحســــــــــــــــام الضـيغـــــــــــــــــم     

   
  هــــــــــــــــادي الخــــــــــــــــليقة محــــــــــــــــمود الـطريقــــــــــــــــة

ــــــــــي الأزل     ـــــــــه ف ـــــــــور الل   معصـــــــــوم الحقيقـــــــــة ن

   
  ليــــــــــــــــــث الكـتيبـــــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــــهور الـضريـــــــــــــــــــبة

ــــــــة ثــــــــاني خــــــــاتم الرســــــــل     ــــــــى القريب   ذي القرب

   
  نفــــــــــــــــــس الرســـــــــــــــــــول وواقــــــــــــــــــــيه بمـهجـــــــــــــــــــته

  وناصــــــــــــــــــــر دينــــــــــــــــــــه بـالـقـــــــــــــــــــــول والـــــــــــــــــــــعمل    

   
  ربّ الفــــــــــــراش إذا المختـــــــــــــار اخــــــــــــرج مـــــــــــــن

  مقامــــــــه فــــــــي الــــــــدجا يســــــــري علــــــــى وجـــــــــل    

   
ــــــــــــــعته ــــــــــــــوار طل ـــــــــــــدت لأهـــــــــــــل العــــــــــــــلى انـ   ب

  فــــــــــوق الفــــــــــراش كبــــــــــدرٍ تــــــــــمّ فـــــــــــي الـــــــــــطَفَل    

   
ــــك مــــع ـــــدرٍ وخال ــــرجس فــــي ب   مــــن جــــدّك ال

  أخيــــــــــك عمّــــــــــا لقـــــــــــوه منــــــــــه قـــــــــــف وســـــــــــلَ    

   
ــــــــــــــــــــــم بـأنـهّــــــــــــــــــــــم   ينُبيـــــــــــــــــــــك صارمــــــــــــــــــــــه عنهـ

  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين منـعفـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــنه ومـنجـــــــــــــــــدل    
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  الـــــــخلق مـــــــن بــــــدوٍ ومــــــن حضــــــرٍيــــــا أكفــــــر 

  وأظــــــــــــــلم النــــــــــــــاس فــــــــــــــي حـــــــــــــلٍّ ومـرتحــــــــــــــل    

   
  لــــــــو تؤمـــــــــنوا رغبــــــــاً فـــــــــي الــــــــدين بــــــــل رهبــــــــاً 

  وخشيتــــــــــــه مــــــــــــن حســــــــــــام قــــــــــــاطع الأجـــــــــــل    

   
  فـــــــــــي كــــــــــــفّ أبلــــــــــــج يــــــــــــوم الـــــــــــروع طلعتـــــــــــه

  كالشـــــــــــــمس مـــــــــــــشرقة فــــــــــــي دارة الـــــــــــــحمل    

   
ـــــــــــــــدي صـارمـــــــــــــــه   غــــــــــــــدا وليدكـــــــــــــــم مــــــــــــــن ث

  ـغلّ والنــــــــــــهللبــــــــــــان صــــــــــــرف الـــــــــــردى بالـــــــــــ    

   
ـــــــــــــــهم ومنـــــــــــــــقذهم ــــــــــــــام وهـادي   كهــــــــــــــف الأن

  ومــــــــن بهــــــــم سـالـــــــــك فــــــــي أوضـــــــــح الســـــــــبل    

   
  وغيــــــــــــث مــــــــــــا حلــــــــــــتم إن أزمـــــــــــــهّ قـرعـــــــــــــت

  وغيـــــــث صـــــــارخهم فــــــي الحاديــــــث الجلـــــــل    

   
  ســــــــــــل عــــــــــــن فضـائـــــــــــــله جـــــــــــــماً فـــــــــــــإنّ لــــــــــــه

  فــــــــي الــــــــذكر ذكـــــــــر جلـــــــــيل ســـــــــار كالمـــــــــثل    

   
ــــــــــــه ـــــــــــى شـــــــــــأناً بسـطوت ـــــــــــوم القمـــــــــــوص عل   ي

  إذ ردّ شـانـئـــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــالخذل والفشــــــــــــــــــــــــل    

   
ــــــــــــت حصــــــــــــوناً حـــــــــــــصاناً فـــــــــــــي شـــــــــــــوا   كان

ـــم تصـــل       هقهـــا إلـــى ذراهـــا ســــحاب المـــزن ل

   
  فـــــــــــــافتضّ بالـــــــــــــذكر الصـمصــــــــــــــام عـــــــــــــذرتها

  فأصـــــــبحت مـــــــن دمــــــــاء الـقــــــــوم فـــــــي حلـــــــل    

   
  



 ٤٤٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  

  طــــــــاح قــــــــد صــــــــرات ســــــــلالمه )١(وظيخهــــــــا 

  منكســـــــــــــاً منـــــــــــــه أعــــــــــــــلاها إلــــــــــــــى الــــــــــــــسفل    

   
  بـــــــاب يـــــــا بـــــــاب النجـــــــاح ومــــــــنيـــــــا قـــــــالع ال

ـــــــــــورى فــــــــــــي بابـــــــــــه أملـــــــــــي       أوقفـــــــــــت دون ال

   
ـــــــــوم الشـــــــــحر ينقــــــــذني ــــــــه ي ــــــــك الل   أرجــــــــو ب

  وأن يضــــــــاعف مــــــــا قــــــــد قـــــــــلّ مــــــــن عملــــــــي    

   
  ولا يجبهنــــــــــــــي حيــــــــــــــث الفضـيحـــــــــــــــة بــــــــــــــي

ـــــــــت مـــــــــن زللــــــــــي     ـــــــــى ويســـــــــتر مـــــــــا أخفي   أول

   
  ولا تكلنـــــــــــــــي إلــــــــــــــــى نفــــــــــــــــسي وتجــــــــــــــــعلني

  فــــــــــي كــــــــــلّ حــــــــــال علــــــــــى عليــــــــــاه متـكّلـــــــــــي    

   
لمّا جرى ما جرى في ليلة الهرير وكان القتل فاشـياً فـي عسـكر معاويـة كمـا بيـّنـّا أوّلاً و

أربعــة آلاف رجــل ، ومــن عســكر معاويــة اثنــين وثلاثــين  ٧أنّ القتلــى كانــت مــن عســكر علــي 
ألفــاً ؛ وقيــل : أكثــر كمــا ذكــر فأصــبح معاويــة وقــد أســقط فــي يــده ، وأشــرف علــى الهلكــة ، 

   ؟رّ أو نستأمنفقال لعمرو : نف
ـــ (قـــال : نرفـــع المصـــاحف علـــى الرمـــاح ونقـــرأ :  ـــألـــم تَـ ـــذِ ى الَّـــرَ إلَ ـــصِـــوا نَ ينَ اُوتُ  نَ يباً مِ

ـــالكِ  ـــ ابِ تَـــى كِ ونَ إلَـــدعَ يــُـ ابِ تَ فـــإن قبلـــوا حكـــم القـــرآن رفعنـــا الحـــرب  )٢( )م هُ يـــن ـَبَ  مَ حكُ يَ اللـــهِ لِ
، ووقعـت الفرقـة  )٤(ا شـوكته إلى أجل مسـمّى ، وإن أبـى بعضـهم الا القتـال فللنـ )٢(وواقفناهم 

  بينهم. 
__________________  

  ـ كذا في الأصل.  ١
  . ٢٣ـ سورة آل عمران :  ٢
  ـ في المناقب : ورافعنا بهم.  ٣
  ـ في المناقب : شوكتهم ، وتقع بينهم الفرقة ، وآمر بالنداء : فلسنا ولستم من المشركين...  ٤
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ملتها مصـحف يقـال إنـّه مصـحف الإمـام فرفعوا المصاحف على الرماح ، وبان من ج
وحملوه على أربعة رماح ، وأتبعوه بأربعمائة مصحف اخُرى ، ونادوا مـن كـلّ جانـب : فلسـنا 
ولستم من المشركين ، ولا المجمعـين علـى الـردّة ، فـإن تقبلوهـا ففيهـا البقـاء للفـرقتين وللبلـدة 

   )١(، وإن تدفعوها ففيها الفناء وكلّ بلاءٍ إلى مدّة. 
منــافقين علــيهم لعــائن اللــه كمســعر بــن فــدكي ،  ٧وكــان جــلّ عســكر أميــر المــؤمنين 

وزيــد بــن حصــين الطــائي ، والأشــعث بــن قــيس الكنــدي ، وغيــرهم ، ممّــن كــان أشــدّ النــاس 
عــداوة لأميــر المــؤمنين فــي البــاطن ، وإنمّــا خرجــوا معــه تعصّــباً لأنهّــم كــان لهــم أضــراب وأنــداد 

ة لـذلك وللـدنيا ، ولهـذا كـان أكثـرهم ممّـن حضـر حـرب الحسـين عند معاوية ، فخرجوا حميّ 
، واستحلّوا منه كلّ حرمة ، وأظهروا له كامن عداوتهم ، فلعنة الله عليهم ، وكذلك خذلوا  ٧

مســلم بــن عقيــل وزيــد ابــن علــي بــن الحســين حتــى قتــل بــين ظهــرانيهم ، لــم يراعــوا فيــه حرمــة 
بالـذلّ الشـامل والسـيف القـاطع ، واسـتجاب دعـاء  جدّه رسول الله ، فلهذا رمـى اللـه بلـدتهم

،  )٢(ســيّد الوصــيّين صــلوات اللــه عليــه بقولــه : اللّهــمّ ســلّط علــيهم غــلام ثقيــف الــذياّل الميــّال 
  . )٣(يبيد خضراءهم ، ويستأصل شأفتهم 

وحـــرم  ٧قيــل : إنّ رجــلاً مــن ذوي العقـــول مــن أهــل الكوفــة لمّـــا رأى ســبايا الحســين 
ناته يطاف بهنّ في شوارع الكوفة على أقتاب الجمال كاُسارى الخزر والترك وب ٩رسول الله 

  عمد إلى جميع ما يملك من 
__________________  

  . ١٨٢/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ الذياّل : الذي يجرّ ذيله على الأرض تبختراً. والميّال : الظالم.  ٢
،  ٥٨٧/  ٤، الكامـل فـي التـاريخ :  ٢٧٧/  ٧نهـج البلاغـة : ، شرح  ١١٧خطبة رقم  ١٧٤ـ نهج البلاغة :  ٣

  .  ٣٢٧/  ٦٦، وج  ٥٤ح  ٣٣٢/  ٤١، وج  ٩٤١ح  ٩١/  ٣٤البحار : 
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عقــار وغيــره فباعــه وارتحــل عنهــا ، وقــال : بلــد يطــاف فيــه بعيــال رســول اللــه ونســائه ، وترفــع 
ي بلــدة خــذل أهلهــا رؤوس رجــالهم علــى رؤوس الرمــاح لا يفلــح أبــداً ، فمــا عســى أن يقــال فــ

الوصــيّ المرتضــى ، ونــافقوا ســبط خــاتم الأنبيــاء ، ورامــوا قتلــه ، وانتهبــوا ثقلــه ، ونكثــوا بيعتــه ، 
ثمّ كانت واقعة سيّد الشهداء ، وقرةّ عين سيدّة النساء ، وخـامس أصـحاب الكسـاء ، كـاتبوه 

اناً ، وسـبوا ذراريـه ووعدوه النصر على عدوّه ، فجـرّدوا عليـه سـيوفهم وعـواملهم ، وقتلـوه عطشـ
ونساءه ، ليس منهم رجل رشيد ينكر فعلهـم ، بـل ضـربت علـيهم الذلـّة وشـملهم خـزي الـدنيا 

   ؟)١( )ونَ رُ نصَ م لا يُ هُ ى وَ ةِ أخزَ رَ ابُ الآخِ عذَ لَ وَ  (
فلهذا منعهم الله لطفه ، وأحلّ بهم غضبه ، وسلّط عليهم غلام ثقيف الـذي توعّـدهم 

بـن امُيـّة ، وغيـرهم ، مـن الخـارجين فـي الاسـلام حتـى صـارت براحـاً   به أمير المؤمنين ، وزيـاد
  . )٢(كأن لم تغن بالأمس 

، وكـان سـجنه  )٣(وي أنهّ مات في سجن الحجّاج مائة وعشرون ألـف مـن غيـر قتـل ر
ليس له سقف يضلّ وحرٍّ أو قرّ ، وكان عليه لعنة الله لا يرفـع عـنهم سـيفه ولا سـوطه ، وكـان 

بالتهديد والوعيد ويقول : يا أهل العراق ، يا أهـل الشـقاق والنفـاق ومسـاوئ لا يخاطبهم الا 
،  )٤(الأخــلاق ، إنــّه قــد ضــاع ســوطي فأقمــت مقامــه الســيف ، واللــه لألُحــوَنّكم لَحــوَ العَصــا 

ولأضــربنّكم ضــرب غرائــب الإبــل ، ولمّــا تجهّــز عليــه اللعنــة إلــى حــرب الأزارقــة قــال : واللــه لا 
   لاّ إ د ثلاثأرى أحداً منكم بع

____________  
  . ١٦ـ سورة فصّلت :  ١
  من سورة يونس.  ٢٤ـ إشارة إلى الآية :  ٢
  . ٥٨٧/  ٤ـ انظر : الكامل في التاريخ :  ٣
  . ٣٧٧ـ  ٣٧٦/  ٤ـ انظر الكامل في التاريخ :  ٤

  على العَصا مِن قشرها.  واللحاء : ما



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٤٥٠

فلــم يــر أحــداً ، وكــان الرجــل مــنهم يرســل ضــربت عنقــه ، ثــمّ بعــد ثــلاث ســار فــي أزقــّة الكوفــة 
  أمته من منزل العسكر لتلحقه بزاده ولا يجسر على الدخول لذلك. 

هذا معنى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إنّي والله ـ يا أهل الكوفة ـ أعلـم مـا و
   )١(يصلحكم ، ولكنّي لا افُسد نفسي بصلاحكم. 

إلا الظلـــم والعســـف والقتـــل كمـــا فعـــل الحجّـــاج  : انــّـه لا يقـــيم أودهـــم ٧معنـــى كلامـــه 
ــاتهم ، لابتغــوا  وغيــره بهــم ، ولــو كــان الايمــان قــد أثلــج فــي قلــوبهم ، والاخــلاص قــد باشــر نيّ
الــدليل المرشــد ، والهــادي الناصــح ، والمعلــّم المشــفق ، الــّذي جعلــه اللــه لســانه فــي خلقــه ، 

لا يــوازي فــي العلــم ، ولا يضــاهى فــي  وعينــه فــي عبــاده ، وأيــّده بالعصــمة ، وقلّــده أحكامــه ،
المجد ، فنافقوه وخذولوه وغدروا به بعـد أن لاحـت علامـات النصـر ، وسـطعت أنـوار الفـتح 
، وطلــع فجــر الحــقّ ، وأشــرف صــلوات اللــه عليــه بثبــات جأشــه ، وقــوّة نصــيحته ، وحياطتــه 

عسـوا عـن نصـره للاسلام وأهله ، على إدحاض الباطـل وجـدّ أصـله ، واستئصـال شـأفته ، فتقا
، وأظهروا مكنون نفـاقهم ، وأبـدوا مسـتور شـقاقهم ، وقـالوا مـا قـالوا ، وواجهـوه بمـا واجهـوا ، 
فعليهم لعائن الله ما أخبث نيّاتهم ، وأدغل قلوبهم ، وأعظم فتنتهم ، فلهـذا أنـزل اللـه بهـم مـا 

عتـــام ســـوء أنـــزل ، وأحـــلّ بهـــم ، فـــلا تـــراهم إلـــى النـــاس الا مقهـــورين مضـــطهدين تســـومهم الا
  العذاب ، ويفتح عليهم من الأذى كلّ باب ، لا يخصلون من فتنة إلاّ 

____________  
  . ٦٩خطبة رقم  ٩٩البلاغة : ـ انظر : نهج  ١
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  وقعوا فيما هو أعظم منها ، ولا ينجون من ظالم إلا أتاهم ظالم ينسيهم ذكر الظالم الأوّل. 
والأشـعث بـن قـيس وكـانوا مـن جلـّة  روي أنّ مسعر بن فدكي وزيـد بـن حصـين الطـائي

  عسكر أهل العراق قالوا لأمير المؤمنين لمّا رفعت المصاحف : أجب القوم إلى كتاب الله. 
: ويحكـم واللـه مـا رفعـوا المصـاحف إلا خديعـة ومكيـدة حـين  ٧فقال أميـر المـؤمنين 

  علوتموهم. 
ر إلينـــا مـــا كفينـــا قـــال خالـــد بـــن معمّـــر السدوســـي : يـــا أميـــر المـــؤمنين ، أحـــبّ الامـــو و
  مؤنته. 

فلمّـــا ســـمع عســـكر أهـــل العـــراق كلامهـــم أقبـــل إلـــى أميـــر المـــؤمنين مـــنهم عشـــرون ألفـــاً 
يقولون : يا عليّ ، أجب القوم إلـى كتـاب اللـه إذ دعيـت وإلاّ دفعنـاك برمّتـك إلـى القـوم ، أو 

  نفعل بك كما فعلنا بعثمان. 
مقــالتي فــإنّي آمــركم بالقتــال ، فــإن فأجــابهم صــلوات اللــه عليــه ، فقــال : احفظــوا عنــّي 

  تعصوني فافعلوا ما بدا لكم. 
  قالوا : فابعث إلى الأشتر ليأتيك ، فبعث يزيد بن هانئ السبيعي يدعوه. 

فقال الأشتر رضي الله عنه : قد رجـوتُ أن يفـتح اللـه لا تعجلنـي ، وشـدّد فـي القتـال 
  . )١(تيك وإلاّ والله اعتزلناك ، فقالوا حرّضته على الحرب ، ابعث إليه بعزيمتك فليأ

  : يا يزيد ، عد إليه فقل له : أقبل إلينا فإنّ  ٧فقال أمير المؤمنين 
____________  

  ترفناك. ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : اغ ١
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  الفتنة قد وقعت. 
قبـــل الأشـــتر يقـــول : يـــا أهـــل العـــراق ، يـــا أهـــل الـــذلّ والـــوهن ، أحـــين علـــوتم القـــوم فـــأ
   ؟نّكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف خديعة ومكراً وعلموا أ

  فقالوا : قاتلناهم في الله ونصالحهم في الله. 
  فقال : امهلوني ساعة ، أحسست بالفتح ، وأيقنت بالظفر. 

  قالوا : لا. 
  قال : أمهلوني عدوة فرسي. 

فقــالوا : إنــّا لســنا نطيعــك ولا لصــاحبك ، ونحــن نــرى المصــاحف علــى رؤوس الرمــاح 
  ى إليها. ندع

  فقال : خدعتم والله فانخدعتم ، ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. 
فقام جماعة من بني بكر بن وائل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن أجبت القوم أجبنا 

  ، وإن حاربت حاربنا ، وإن أبيت أبينا. 
وعمــرواً : نحــن أحــقّ مــن أجـاب إلــى كتــاب اللــه ، وإنّ معاويــة  ٧فقـال أميــر المــؤمنين 

وابن أبي معيط وحبيب بن مسـلمة وابـن أبـي سـرح والضـحّاك بـن قـيس ليسـوا بأصـحاب ديـن 
وقرآن ، أنا أعـرف مـنكم بهـم ، قـد صـحبتهم أطفـالاً ورجـالاً ـ فـي كـلام لـه ـ ، ثـمّ اتفّقـوا علـى 

  أن يقيموا حكمين ، فقال أهل الشام : قد اخترنا عمرواً. 
  ن فدكي وزيد الطائي : نحن اخترنا أبا موسى. فقال الأشعث وابن الكوّاء ومسعر ب

  : إنّكم عصيتموني في أوّل الأمر فلا  ٧فقال أمير المؤمنين 
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  تعصوني الآن. 
  فقالوا : إنّ أبا موسى كان يحذّرنا ممّا وقعنا فيه. 

: إنهّ ليس بثقة ، إنهّ فارقني وخذّل الناس عنّي ، ثمّ هرب منـّي  ٧فقال أمير المؤمنين 
  ته بعد شهر ، ولكن هذا ابن عبّاس اوليّه ذلك. حتى أمن

  فقالوا : ما نبالي أنت كنت أو ابن عبّاس. 
  قال : فالأشتر. 

   ؟الا في حكم الأشتر )١(فقال الأشعث : رجل مسعر حرب وهل نحن 
يـــوم صـــفّين وهـــو يصـــفق إحـــدى يديـــه علـــى  ٧قـــال الأعمـــش : حـــدّني مـــن رأى عليــّـاً 

  ؟ إلا أبا موسى )٢(ثم قال : قد أبيتم  !عصى ويطاع معاويةالاُخرى ويقول : يا عجباً اُ 
  قالوا : نعم. 

  قال : فاصنعوا ما بدا لكم ، اللّهمّ إنّي أبرأ إليك من صنيعهم. 
  بن فاتك الأسدي : )٣(فقال خريم 

  لــــــــــــــو كــــــــــــــان للقــــــــــــــوم رأي يرشــــــــــــــدون بـــــــــــــــهِ

  أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق رمــــــــــــــوكم بــــــــــــــابن عبّـــــــــــــــاس    

   
  لكـــــــــــن رمـــــــــــوكم بشـــــــــــيخ مـــــــــــن ذوي يمـــــــــــنٍ

  لــــــــم يــــــــدر مــــــــا ضــــــــرب أخمــــــــاس بأســــــــداس    

   
عبيــد اللــه بــن أبــي رافــع ، وكاتــب معاويــة  ٧فلمّــا اجتعمــوا كــان كاتــب أميــر المــؤمنين 

  عمير بن عبّاد الكلبي ، فكتب عبيد الله بن أبي رافع : هذا ما 
__________________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : يجز.  ١
  : قال : رمتم.  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل ٢
  في الأصل والمناقب ، خزيم.، و  ٣١٥/  ٦ـ كذا في أعيان الشيعة :  ٣
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  تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. 
  فقال عمرو : اكتبوا اسمه واسم أبيه هو أميركم أمّا أميرنا فلا. 

  منه. فقال الأحنف : لا تمسح إمارة المؤمنين ، فلم يقبلوا 
: اللـــه أكبـــر ،  )١( ٧فقـــال أميـــر المـــؤمنين : امـــح نزحـــة اللـــه ، ثـــم قـــال أميـــر المـــؤمنين 

  واحدة بواحدة ، وسنّة بسنّة ، ومثل بمثل ، إنّي لكاتب رسول الله يوم الحديبيّة. 
أن يكتـب يـوم الحديبيـّة  ٧أمـر أميـر المـؤمنين  ٩أنّ النبيّ  )٢(وى أحمد في المسند ر

ن الرحيم ، فقال سهيل بن عمرو : هذا كتاب بيننا وبينك فافتحه بما نعرفه : بسم الله الرحم
وســهيل بــن عمــرو  ٩، واكتــب : باســمك اللّهــمّ ، هــذا مــا اصــطلح عليــه محمــد رســول اللــه 

  وأهل مكّة. 
  فقال سهيل : لو أجبتك إلى هذا لأقررت لك بالنبوّة. 
، وكتـب  ٩يـأبى فمحاهـا النبـي فقال : امحها يا عليّ ، فجعـل أميـر المـؤمنين يتلكّـأ و 

  : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلّب وأهل مكّة. 
 ٩روى محمــد بــن إســحاق ، عــن بريــدة بــن ســفيان ، عــن محمــد بــن كعــب أنّ النبــيّ 

  . )٣(قال لعليّ : فإنّ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد 
____________  

  . ٧منين ، امح نزحه من الله ، فقال علي ـ في المناقب : لا تمح إمارة المؤ  ١
  . ٨٧ـ  ٨٦/  ٤ـ مسند أحمد :  ٢
ح  ١٥٢، خصـــائص النســـائي :  ٣١٣/  ٢، تفســـير القمّـــي :  ٥٠٩ـ انظـــر فيـــه وفيمـــا يليـــه : وقعـــة صـــفّين :  ٣

،  ١٤٨، تنزيـــه الأنبيـــاء ،  ٦٣، إرشـــاد المفيـــد :  ١٤٧/  ٤، دلائـــل النبـــوّة للبيهقـــي ،  ٧٠، المسترشـــد :  ١٨٦
   ١٩٣، مناقب الخوارزمي :  ١٩١/  ١، أمالي الطوسي :  ٤٠٦الذخيرة 
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  : ستسأم مثلها يوم الحكمين.  ٩في أعلام النبوّة أنه قال  الماوردي
  في رواية : ستدعى إلى مثل هذا فتجيب وأنت على مضض. و

نـت تكتبهـا وفي رواية : إن لك يوماً ـ يا عليّ ـ مثل هـذا اليـوم ، أنـا أكتبهـا للآبـاء ، وأ
  للأبناء. 

  نشبّه بالكفّار ونحن مسلمون مؤمنون.  !فقال عمرو : يا سبحان الله
؟ أو لـم تكـن ، أو لم تكن للمشركين وليّاً وللمـؤمنين عـدوّاً  )١(: يا ابن الباغية  ٧فقال 

ـ فــي كــلام لــه ـ فكتبــوا أن يحكمــوا بمــا فــي كتــاب اللــه  ؟فــي الضــلالة رأســاً وفــي الاســلام ذنبــاً 
  رفوا والمدّة بينهم سنة واحدة كاملة ويكون مجتمع الحكمين بدومة الجندل. وينص

فلمّـــا اجتمعـــا قـــال عمـــرو لأبـــي موســـى : نخلـــع هـــذين الـــرجلين ونختـــار لهـــذه الامُّـــة ، 
  فأجابه أبو موسى إلى ذلك وقال : سمّ لي رجلاً يليق لهذا الأمر. 
لــي أمــر هــذه الامُّــة ، فــإنّي قــال عمــرو : يــا أبــا موســى ، أنــت أولــى أن تســمّي رجــلاً ي

  أقدر على أن ابُايعك منك على أن تبايعني. 
  قال أبو موسى : اسُمّي لك عبد الله بن عمر. 

____________  
،  ١٩٢ح  ١١٦، الخـــرائج والجـــرائح :  ١٩١و  ١٠٦، إعـــلام الـــورى :  ١١٩/  ٥، مجمـــع البيـــان :  ٢٣١ح 

 ٢، شرح نهج البلاغـة :  ١٨٤/  ٣مناقب ابن شهراشوب :  ، ٣٢٠/  ٣، وج  ٢٠٤/  ٢الكامل لابن الأثير : 
  . ١٢٣/  ٥، سبل الهدى :  ٢١٠/  ١، كشف الغمّة :  ٩٧، الفصول المهمّة :  ٢٣٢/ 
  ـ في المناقب : النابغة.  ١
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  فقال عمرو : فإنّي اسُمّي لك معاوية بن أبي سفيان. 
آوى قتلــة عثمــان ، وأمّــا معاويــة  وفــي روايــة : انّ عمــرو قــال : إنهّمــا ظالمــان فــإنّ عليــّاً 

  فخذله ، فنخلعهما ونبايع عبد الله بن عمر لزهادته واعتزاله عن الحرب. 
  فقال أبو موسى : نعم ما رأيت. 

قـال : فـإنّي قـد خلعـت معاويـة فـاخلع أنـت عليـّاً ، وإن شـئت فاخلعـه غـداً ، فإنـّه يـوم 
النـاس ، فقـالا : قـد اتفّقنـا ، فقـال أبـو الاثنين ، وكان ذلـك بينهمـا ، فلمّـا أصـبحا خرجـا إلـى 

  موسى : تقدّم فاخلع صاحبك بحضرة الناس. 
أتقــدّم عليــك وأنــت فــي موضــعك وســنّك وفضــلك مقــدّم  !فقــال عمــرو : ســبحان اللــه

إلـى الـيمن ، وصـاحب مقاسـم أبـي بكـر ، وعامـل  ٩في الإسلام والهجرة ، ووافد رسول الله 
  نت ، فقدّمه. عمر ، وحكم أهل العراق ، فتقدّم أ

فقــال أبــو موســى لعنــه اللــه : إنــّا واللــه ـ أيهــا النــاس ـ قــد اجتهــدنا رأينــا ولــم نــر أصــلح 
  للامُّة من خلع هذين الرجلين ، وقد خلعت عليّاً ومعاوية كخلع خاتمي هذا. 

،  )١(فقــال عمــرو : لكنــّي خلعــت صــاحبه كمــا خلــع واثُبــت معاويــة كخــاتمي [ هــذا ] 
   )٢(وجعله في شماله. 

  فلعنة الله على عمرو وصاحبه. فوالله لقد علما الحقّ وأنهّ مع أمير المؤمنين 
__________________  

  ـ من المناقب.  ١
وأنت مضـطهد « إلى قوله :  ٣١٤ـ  ٣١٢/  ٣٣، عنه البحار :  ١٨٥ـ  ١٨٢/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢

 .«  
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لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا مـن خلفـه يدور حيث ما دار ، وأنهّ كتاب الله الناطق الذي 
، ولكن الحقد القديم ، والنفاق الكامن ، والميل مع الـدنيا وأهلهـا كيـف مالـت ، والشـيطان 

  المغويّ. 
ــ (فلعنــة اللــه علــيهم كــأنهّم لــم يســمعوا قــول اللــه ســبحانه :  ــيُّـ ا أَ يَ ــينَ آمَ ذِ ا الَّــهَ ــوا اتَّـ نُ وا قُ

عَ أم بـَأن يُـتـَّ  قُّ أحَـ قّ ي إلـى الحَـهـدِ ن يَ مَـأفَ  (وقولـه سـبحانه :  )١( )ينَ قِ ادِ الصَّـ عَ وا مَـونـُوكَُ  اللهَ◌َ 
 ةُ رَ ارُ الآخِ لكَ الدَّ تِ  (وقوله سبحانه :  )٢( )ونَ مُ حكُ يفَ تَ م كَ ا لكُ مَ ى فَ  أن يهُدَ لاّ إي هدِّ يَ  ن لاَ مَ 
بلـى واللـه سـمعوها  )٣( )ينَ قِـتَّ لمُ ةُ لِ بَ اقِ العَ وَ اداً سَ  فَ لاَ وَ  رضِ ي الأَ وّاً فِ لُ عُ  ونَ يدُ رِ  يُ ذينَ لاَ لَّ ا لِ هَ جعلُ نَ 

، وعدلوا  )٤(ووعوها ـ كما قال أمير المؤمنين ـ ولكن حلت الدنيا في أعينهم ، وراقهم زبرجها 
  بالحقّ عن أهله ، ووضعوه في غير محلّه ، واتبّعوا كلّ ناعق ، واقتدوا بكلّ ناهق. 

خيـــار ، والأوغـــاد علـــى الأبـــرار ، وســـحقاً لامُّـــة وتبــّـاً لـــدنيا يقـــدّم فيهـــا الأشـــرار علـــى الأ
عدلت سيّد الخلق وأعلمهم وأفضلهم ، وأكملهم علماً وحلماً ، وطاعة لله ، وحياطة لرسول 

، أوّل النـاس إسـلاماً  ٩الله ، ونصراً للاسلام وأهله ، وجهاداً في اللـه ، وقربـاً مـن رسـول اللـه 
لـه طرفـة عـين ، ولاّه اللـه أمـر خلقـه فـي كتابـه ، وأقامـه ، وأقربهم من الله مقامـاً ، لـم يشـرك بال

  إماماً لبريتّه في تنزيله وعلى لسان رسوله ، فقام بأمر الله صادعاً ، وبالحقّ ناطقاً. 
  وكم قذف بذاته في أضيق  ؟كم غرّر نفسه في المهالك لإقامة دين الحقّ 

__________________  
  . ١١٩ـ سورة التوبة :  ١
  . ٣٥س : ـ سورة يون ٢
  . ٨٣ـ سورة القصص :  ٣
  . والزبِرجِ : الزينة من وَشي أو جوهر. ٣خطبة رقم  ٥٠ـ  ٤٩ـ نهج البلاغة :  ٤
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حتـــى قتـــل أبطـــال المشـــركين ، وكســـر أصـــنام  ؟المســـالك فـــي الحـــروب لإعـــلاء كلمـــة الصـــدق
ة ، الملحــدين ، وأدخــل النــاس فــي ديــن اللــه أفواجــاً ، بمــن لا يعــادل عنــد اللــه جنــاح بعوضــ

أجهل الخلق أباً وامُّاً ، وألأمهم أصلاً وفرعاً ، ربّي في حجر الشرك ، ونشي فـي مهـد الكفـر 
، وارتضع ثدي النفاق ، فرع الشجرة ، وأصـل الفجـرة ، ورأس المنـافقين ، وأسـاس القاسـطين 

  . )١(ق ولعن أباه وابنه في قوله : اللّهمّ العن الراكب والقائد والسائ ٩، الذي لعنه رسول الله 
فتبّــاً لهــا امُــة ضــالةّ ، وســحقاً لهــا طائفــة عــن الحــق عادلــة ، مــا أشــدّ جهلهــا ، وأســفه 

إذ عـــدلت عـــن مهـــابط  ؟حملهـــا ، وأضـــعف عقولهـــا ، وأخســـر صـــفقتها ، وأكســـد تجارتهـــا
التنزيــل إلــى مــواطن الأباطيــل ، وعــن أعــلام الإيمــان إلــى أحــزاب الشــيطان ، واســتبدلوا بالــدرّ 

  . )٢(، واتبّعوا ما يتلو الشيطان الثمين السرجين 
أنـّه كـان  )٣( )رفٍ ى حَـلـَعَ  دُ اللـهَ◌َ عبـُن يَ اسِ مَـنَ النَّ مِ وَ  (روي في معنى قوله سبحانه : 

  أبو موسى وعمرو. 
وروى ابــن مردويــه بأســانيده عــن ســويد بــن غفلــة ، قــال : كنــت مــع أبــي موســى علــى 

بنـــي إســـرائيل اختلفـــوا فلـــم يـــزال  يقـــول : إنّ  ٩شـــاطئ الفـــرات ، فقـــال : ســـمعت رســـول اللـــه 
اخـــتلاف بيـــنهم حتـــى بعثـــوا حكمـــين ضـــاليّن ضـــالّ مـــن اتبّعهمـــا ، ولا تنفـــكّ امُـــوركم تختلـــف 

  حتى تبعثوا حكمين يضلاّن ويضلّ من تبعهما. 
__________________  

  خوه. ، والمقصودون هم : أبو سفيان ، ومعاوية وأ ١٩٠/  ٣٣، عنه البحار :  ٢٢٠ـ وقعة صفّين :  ١
  من سورة البقرة.  ١٠٢ـ إقتباس م نالآية :  ٢
  .١١ـ سورة الحجّ :  ٣
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  فقلت : اعُيذك بالله أن تكون أحدهما. 
. اللّهمّ العـن )١(قال : فخلع قميصه وقال : برأّني الله من ذلك كما برأّني من قميصي 

همــــا ، عمـــرواً وأبــــا موســـى ، ومــــن أشــــار بتحكّمهمـــا ، ورضــــي بحكمهمـــا ، وصــــوّب اجتهاد
  وحسّن رأيهما ، وشكّ في نفاقهما ، وحصّر لعنهما ، إنّك أشدّ بأساً وأشدّ تنكيلاً. 

بعـــد الـــتحكّم إلـــى الكوفـــة اجتمعـــت الفرقـــة المارقـــة عـــن  ٧لمّـــا رجـــع أميـــر المـــؤمنين و
الايمان ، أهل الزيغ والبهتان ، وقـالوا : إنّ عليـّاً قـد حكـم فـي ديـن اللـه ، وكـلّ مـن حكـم فـي 

 )٢( )ونَ رُ مُ الكــافِ كَ هُـئِــولَ اُ لَ اللـهُ فَ ا أنـزَ مَــم بِ حكُـم يَ ن لــَمَـوَ  (فـر ، لقولــه سـبحانه : ديـن فقـد ك
ل ل هَـقـُ (ودخلت عليهم الشـبهة فـي ذلـك ، فهـم الضـالّون المضـلّون الـّذين قـال اللـه فـيهم : 

أهـل حـروراء ، ثـم ـ قـال أميـر المـؤمنين لمّـا سـئل عـن معناهـا : هـم  الاً ينَ أعمَـرِ الأخسَ م بِ كُ ئُ بِّ ن ـَن ـُ
ـ فـي قتـال  نعاً ونَ صُـنُ حسِـم يُ هُـنَّـ أَ  ونَ بُ حسَـم يَ هُـا وَ نيَ اةِ الـدُّ يـَي الحَ م فِـهُ عي ـُسَـ ينَ ضلَّ◌َ ذِ الَّ قال : ـ 

 ومَ م يـَهُـيمُ لَ قِـ نُ لاَ م فـَهُ الُ ت أعمَـبطـَحَ هِ فَ ائـِقَ لِ م وَ هِـبِّ اتِ رَ آيَ وا بِ رُ فَ كَ   ذينَ كَ الَّ ئِ ولَ اُ ـ  ٧أمير المؤمنين 
ــالقِ  ــاً ذَ وَ  ةِ يامَ ــزن ــلِ ــمُ بِ نَّ هَــم جَ هُ اؤُ زَ كَ جَ ــا كَ مَ ــذُ خَــاتَّ وَ ـ بولايــة علــيّ بــن أبــي طالــب ـ  وارُ فَ ـ  ياتِ وا آيَ

: مـــن كنــتُ مـــولاه فعلـــيّ  ٩بقولــه  )٤(واســـتهزؤا  )٣( )واً زُ هُـــ يعنــي محمّـــداً ـ  يلِ سُــرُ وَ القــرآن ـ 
  مولاه. 

____________  
  . ٥٦٢ح  ٣١٢ـ  ٣١١/  ٣٣، عنه البحار :  ١٨٢ـ  ١٨١/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١

  . ٤٠٣/  ٢، ومروج الذهب :  ١٩٠/  ٢وانظر : تاريخ اليعقوبي : 
  . ٤٤ـ سورة المائدة :  ٢
  . ١٠٦ـ  ١٠٣ـ سورة الكهف :  ٣
  قب ، وفي الأصل : استهزاء.ـ كذا في المنا ٤
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ا مَّ أَ وهٌ فَ جُ وُ  دُّ سوَ تَ وهٌ وَ جُ وُ ضُّ بيَ ومَ تَ يَ  (في قوله سبحانه :  ٩تفسير الفلكي : قال النبيّ 
   )٢(فهم الخوارج.  )١( )م هُ وهُ جُ ت وُ دَّ ينَ اسوَ ذِ الَّ 

فيهم : ياتي قوم من بعيد يحتقر أحدكم صلاته في جنب صـلاتهم وعبـادتهم  ٩وقال 
   )٣(، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. 

أتــى  )٤(لطبــري والثعلبــي فــي كتــبهم أنّ ذا الخويصــرة التميمــي وروى البخــاري ومســلم وا
  وقال : أعدل بالسويةّ.  ٩النبي 

   ؟: ويحك ، إن لم أعدل أنا فمن يعدل ٩فقال له رسول الله 
  فقال عمر : ائذن لي حتى أضرب عنقه. 

قاتِ دَ صَّـي الكَ فِـزُ لمِ ن يَ نهُم مَ مِ وَ  (فنـزل  )٥(فقال : دعه فإنّ له أصحاباً ، فذكر وصفه 
( )٦( .  

   ٩رسول الله  )٧(وروي من طرق شتّى أنهّ ذكروه بين يدي 
____________  

  . ١٠٦ـ سورة آل عمران :  ١
  . ٥٧٣ح  ٣٢٧ـ  ٣٢٦/  ٣٣، عنه البحار :  ١٨٧ـ  ١٨٦/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢

  . ٩٦٧ح  ٤٦١وانظر : العمدة لابن البطريق : 
  . ١٧٧ـ  ١٦٤ح  ٣٠٧ـ  ٢٨١/  ١:  ـ انظر : الأحاديث الغيبيّة ٣
  ـ هو حرقوص بن زهير رئيس الخوارج.  ٤
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وصيّه.  ٥
  . ٥٨ـ سورة التوبة :  ٦
ـ فـي المناقــب : مسـند أبــي يعلـى الموصــلي وإبانـة ا بــن بطـّة العكبـري وعقــد ابـن عبــد ربـّه الأندلســي وحليـة أبــي  ٧

  حاتم الرازي وكتاب أبي بكر الشيرازي انهّ ذكُر بين يدي..  نعيم الاصفهاني وزينة أبي
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  : لا أعرفه ، فإذا هو قد طلع.  ٩بكثرة العبادة ، فقال النبي 
  فقالوا : هو هذا. 
مــن الشــيطان ، فلمّــا رآه قــال :  )١(: إنــّي لأرى بــين عينيــه ســفعة  ٩فقــال رســول اللــه 

   ؟وم مثلكهل حدّثتك نفسك إذ طلعت علينا إنهّ ليس في الق
 ؟: ألا رجـل يقتلـه ٩قال : نعم ، ثمّ دخل المسجد فوقـف يصـلّي ، فقـال رسـول اللـه 

أبو بكر عـن ذراعيـه وصـمد نحـوه فـرآه راكعـاً ، فقـال : أقتـل رجـلاً يركـع ويقـول : لا  )٢(فجرّد 
   !إله إلا الله

  : لستَ بصاحبه.  ٩فقال 
قال : أقتل رجـلاً يسـجد ويقـول : فقام عمر فرآه ساجداً ، ف ؟ثم قال : ألا رجل يقتله

   !لا إله إلا الله
: اجلــس فلســتَ بصــاحبه ، قــم يــا علــيّ ، فإنــّك أنــت قاتلــه ، فمضــى  ٩فقــال النبــي 

  وانصرف ، فقال : ما رأيته. 
  : أما إنهّ لو قتل لكان أوّل فتنة وآخرها.  ٩فقال النبيّ 

  اختلف بعدي اثنان. في رواية : هذا أوّل قرن يطلع في امُّتي لو قتلتموه ما و
   ياللهِ لَهُ فِ  يلِ بِ ن سَ عَ  لَّ◌َ ضِ يُ لِ  هِ طفِ يَ عِ انِ ثَ  (وقال ابن عبّاس : أنزل الله فيه 

__________________  
  ـ السفعة : العلامة.  ١
  ـ في المناقب : فحسر. ٢
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  . ٧له أمير المؤمنين بقتا )١( )يقِ رِ الحَ  ابَ ذَ ةِ عَ امَ يَ ومَ القِ يقُهُ يَ ذِ نُ وَ ـ القتل ـ  زيٌ نيا خِ الدُّ 
إنهّــــم أتــــوا أميــــر المــــؤمنين صــــلوات اللــــه عليــــه ورؤســــاؤهم زرعــــة بــــن البــــرج الطــــائي  ثــــم

  وحرقوص بن زهير التميمي ـ الذي تقدّم ذكره وهو ذو الثديةّ ـ وقالوا : لا حكم إلا بالله. 
  : كلمة حقّ يراد بها باطل.  ٧فقال 

ــ ، واخــرج بنــا إلــى عــدوّنا  )٢(ك قــال حرقــوص : فتــب مــن خطيئتــك ، وارجــع عــن فعلت
  نقاتلهم حتى نلقى ربنّا. 

: قــــد أردتكــــم علــــى ذلــــك فعصــــيتموني ، وقــــد كتبنــــا بيننــــا وبــــين القــــوم كتابــــاً  ٧فقــــال 
ا إذَ  اللـهِ  هـدِ عَ وا بِ أوفـُوَ  (وشروطاً ، وأعطيناهم عليها عهوداً ومواثيقاً ، وقـد قـال اللـه سـبحانه : 

  . )٣( )م دتُ اهَ عَ 
  ذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه. فقال حرقوص : ف

فقــال أميــر المــؤمنين : مــا هــو ذنــب ، ولكنّــه عجــز مــن الــرأي ، وضــعف فــي العقــل ، 
  وقد تقدّمت ونهيتكم عنه. 

  فقال ابن الكوّاء : الآن صحّ عندنا أنّك لستَ بإمام ، ولو كنتَ إماماً لما رجعت. 
  ى الله : يا ويلكم ، قد رجع رسول الله صلّ  ٧فقال أمير المؤمنين 

____________  
  . ٩ـ سورة الحج :  ١
  ـ في المناقب : قصّتك.  ٢
  . ٩١ـ سورة النحل :  ٣
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وقــالوا : لا حكــم إلا  ٧عليـه وآلــه عــام الحديبيـّة عــن قتــال أهـل مكّــة ، ففــارقوا أميـر المــؤمنين 
للــه ، ولا طاعــة لمخلــوق فــي معصــية الخــالق ، وكــانوا اثنــي عشــر ألــف رجــل مــن أهــل الكوفــة 

البصــرة وغيرهمــا ، ونــادى منــاديهم أنّ أميــر القتــال شــبث بــن ربعــي ، وأميــر الصــلاة عبــد اللــه و 
بن الكوّاء ، والأمر شورى بعد الفتح ، والبيعة لله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، 
 وخرجـوا مــن الكوفـة إلــى المـدائن ، ثــمّ إلـى النهــروان ، واستعرضـوا النــاس ، وقتلـوا عبــد اللـه بــن

  على النهروان.  ٧خبّاب بن الارت ، وكان عامل أمير المؤمنين 
وأرســل إلــيهم ابــن عبّــاس ، وقــال : امــض إلــى هــؤلاء القــوم  ٧فقصــدهم أميــر الــؤمنين 

فلمّــا وصــل إلــيهم قــالوا : ويلــك يــا ابــن عبــّاس أكفــرت   ؟فــانظر مــا هــم عليــه ، ولمــاذا اجتمعــوا
  ! ؟كما كفر صاحبك علي بن أبي طالب

قـال :  ؟بهم عتّاب بن الأعور الثعلبي ، فقال ابن عبّاس : من بنى الاسلاموخرج خطي
  الله ورسوله. 

   ؟قال : فالنبيّ أحكم امُوره وبيّن حدوده أم لا
  قال : بلى. 

   ؟قال : فالنبيّ بقي في دار الاسلام أم ارتحل
  قال : بل ارتحل. 

    ؟قال : فامُور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده
  بقيت. قال : بل 

   ؟قال : فهل أحد قام بعمارة ما بناه
  قال : نعم. 
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   ؟قال : من هو
  قال : الذريّةّ والصحابة. 
   ؟قال : فعمّروها أم خربّوها

  قال : بل عمّروها. 
   ؟قال : فالآن هي معمورة أم خراب

  قال : بل خراب. 
   ؟قال : خربّها ذريّتّه أم امُّته

  قال : بل امُّته. 
   ؟ذريّةّ أم من الامُّةقال : أنت من ال
  قال : من الامُّة. 

ـ وجرى بينهما كـلام   ؟قال : أنت من الامُّة وخربّت دار الاسلام ، فكيف ترجو الجنّة
بمائــة رجــل ، فلمّــا قــابلهم خــرج إليــه ابــن الكــوّاء فــي مائــة  ٧كثيــر ـ ثــمّ حضــر أميــر المــؤمنين 

ن حيــث رفعــوا المصــاحف فقلــتم : : أنشــدكم باللــه هــل تعلمــو  ٧رجــل ، فقــال أميــر المــؤمنين 
نجيبهم إلى كتاب الله ، فقلت لكم : إنّي أعلم بالقوم منكم ـ وذكر مقاله إلى أن قال ـ فلمّـا 
أبيــتم إلــى الكتــاب اشــترطت علــى الحكمــين أن يحييهــا مــا أحيــا القــرآن ، وأن ميتــا مــا أمــات 

  براء.  )١(بيا فنحن منه القرآن ، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكمه ، وإن أ
__________________  

  ي المناقب ، وفي الأصل : منهم.ـ كذا ف ١
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   ؟)١(قالوا : أخبرنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء 
: نحـن لـيس الرجـال حكّمنـا ، وإنمّـا حكّمنـا القـرآن ، والقـرآن  ٧فقال أمير المـؤمنين 

  وإنمّا يتلكّم به الرجال.  إنمّا هو خطّ مسطور بين دفتّين لا ينطق ،
   ؟قالوا : فأخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم

قــال : لــيعلم الجاهــل ، ويثبــت العــالم ، ولعــلّ اللــه يصــلح فــي هــذه المــدّة هــذه الامُّــة ، 
رايــة أمــان مــع أبــي  ٧وجــرت بيــنهم مخاطبــات وجعــل بعضــهم يرجــع ، فــأعطى أميــر المــؤمنين 

للــــه عنــــه. فنــــادى أبــــو أيـّـــوب : مــــن جــــاء إلــــى هــــذه الرايــــة ، وفــــارق أيـّـــوب الأنصــــاري رضــــي ا
أن يتميـّزوا مـنهم  ٧الجماعة فهو آمن ، فرجع منهم ثمانية آلاف رجل فأمرهم أمير المـؤمنين 

  ، وأقام الباقون على الخلاف. 
  استنفر الناس فلم يجيبوه ، فقال :  ٧روي أنّ أمير المؤمنين و

  أمــــــــــــــــــــرتكم أمــــــــــــــــــــري بمنعــــــــــــــــــــرج اللــــــــــــــــــــوى

  فلـــــــــم تســـــــــتبينوا النصـــــــــح إلا ضـــــــــحى الغـــــــــدِ     

   
  ثمّ استنفرهم فنفر معه ألفا رجل يقدمهم عديّ بن حاتم وهو يقول :

  إلــــــــــــى شــــــــــــرّ خلــــــــــــق مــــــــــــن شــــــــــــراة تحزبّــــــــــــوا

  وعــــــــــــــــادوا إلــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس ربّ المشــــــــــــــــارق    

   
عبــد اللـه بـن أبـي عقــب ،  )٢(ثـمّ توجّـه أميـر المـؤمنين نحــوهم ، وكتـب إلـيهم علـى يـد  

  من سعدت به رعيّته ، والشقيّ من شقيت به رعيّته ، وخير  وفيها : والسعيد
____________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : الدنيا.  ١
  ـ في المناقب : يدي. ٢
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 لُّ◌ُ كُـ  (الناس خيرهم لنفسه ، وشرّ الناس شرّهم لنفسه ، وليس بين الله وبـين أحـد قرابـة ، و 
   .)١( )ةٌ ينَ هِ ت رَ بَ سَ ا كَ مَ فسٍ بِ نَ 

استعطفهم فأبوا إلا قتاله ، وتنادوا أن دعوا مخاطبـة  ٧فلمّا وصل إليهم أمير المؤمنين 
عليّ وأصحابه وبادروا إلى الجنّة ، وصاحوا : الرواح الرواح إلى الجنّة ، وأميـر المـؤمنين يعبـّئ 

  أصحابه ونهاهم أن يتقدّم إليهم أحد. 
  الطائي ، وجعل يقول : )٢(فكان أوّل من تقدّم من الخوارج أخنس بن العيزر 

ـــــــــــــــلوا ــــــــــــــة قـتّ ــــــــــــــي جديل   ثمــــــــــــــانون مــــــــــــــن حي

  علـــــــــــى النهـــــــــــر كـــــــــــانوا يخضـــــــــــبون العواليـــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــا   ينـــــــــــــــــــــــــــادون لا لا حكــــــــــــــــــــــــــم إلا لـربنّ

ـــــــــــــــيك فــــــــــــــاغفر حوبنــــــــــــــا والمســــــــــــــاويا       حنـان

   
  هـــــــم فـــــــارقوا مـــــــن جـــــــار فـــــــي اللـــــــه حكمـــــــه

  الـــــــــــرحمن أصـــــــــــبح ثاويـــــــــــا )٣(فكـــــــــــلّ إلــــــــــــى     

   
  . ٧فقتله أمير المؤمنين 

  خرج عبد الله بن وهب الراسبي ، وقال :و 
  أنــــــــــــــا ابــــــــــــــن وهــــــــــــــب الراســــــــــــــبي الشــــــــــــــاري

  أضـــــــــــــــرب فـــــــــــــــي القـــــــــــــــوم لأخـــــــــــــــذ الثـــــــــــــــار    

   
  حتــــــــــــــــــــــــى تـزولــــــــــــــــــــــــه دولـــــــــــــــــــــــة الأشـــــــــــــــــــــــرار

ــــــــــــــــــــــار     ــــــــــــــــــــــى الأخي   ويرجـــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــقّ إل

   
  فقُتل. 

  وخرج مالك بن الوضّاح قائلاً : 
  إنـّــــــــــــــــــي لبـــــــــــــــــــائع مـــــــــــــــــــا يفنـــــــــــــــــــى بباقيــــــــــــــــــــة

  ولا ارُيــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــدى الهيجــــــــــــــــــاء تربيضــــــــــــــــــا    

   
____________  
  . ٣٨ـ سورة المدّثر :  ١
  ـ في المناقب : العيزار ، وفي البحار : العزير.  ٢
  ـ في المناقب : على. ٣



 ٤٦٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

الوضّاح بن الوضّاح من جانب ، وابـن عمّـه حرقـوص مـن  ٧خرج إلى أمير المؤمنين و
 سـيفه )١(جانب ، فقتل الوضّاح ، وضرب ضربة علـى رأس حرقـوص فقطعـه ، ووقـع [ رأس ] 

على الفرس فشرد وأرجلـه فـي الركـاب حتـى أوقعـه فـي دولاب خـراب فصـارت الحروريـّة كرمـادٍ 
  اشتدّت به الريح في يوم عاصفٍ. 

: رؤبة بن وبر البجلـي ، ورفاعـة بـن وائـل  ٧وكان المقتولون من عسكر أمير المؤمنين 
عاصـــم الأرحبـــي ، والفيـــاض بـــن خليـــل الأزدي ، وكيســـوم بـــن ســـلمة الجهنـــي ، وحبيـــب بـــن 

فـي بـدء  ٧الأزدي ، إلى تمام تسعة ، وانفلت من الخوارج تسعة ، كما أخبـر أميـر المـؤمنين 
   )٢(الأمر ، فقال : إنهّم لا يقتلون منّا عشرة ، ولا يسلم منهم عشرة. 

أمـــر أن نفـــتّش علـــى  ٧أبـــو نعـــيم الأصـــفهاني : عـــن ســـفيان الثـــوري أنّ أميـــر المـــؤمنين 
  ده. المُخدَج بين القتلى وفلم نج

  فقال رجل : والله ما هو فيهم. 
____________  

  ـ من المناقب.  ١
، الفتـوح لابـن أعـثم :  ٢٢، مقتل الامام أميـر المـؤمنين لابـن أبـي الـدنيا :  ١٠٢/  ٣ـ انظر : الكامل للمبرّد :  ٢
،  ٥٩خطبــــــة رقــــــم  ٩٣، نهــــــج البلاغــــــة :  ١٢٠/  ١، كمــــــال الــــــدين :  ١٣٧، الهدايــــــة الكبــــــرى :  ١٢٠/  ٤

، مناقــب ابــن  ٣٦٥/  ١٤، تــاريخ بغــداد :  ١٥٨/  ٨، الســنن الكبــرى للبيهقــي :  ٣٨٥المحاســن والمســاوئ : 
/  ٢، شـرح نهـج البلاغـة :  ٢٤٥ح  ٢٦٣، مناقب الخـوارزمي :  ٢٢٤/  ٥، البدء والتاريخ :  ٤٠٦المغازلي : 

، مطالــــب  ٣٤٥/  ٣التــــاريخ : ، الكامــــل فــــي  ٢٢٨/  ١، الخــــرائج والجــــرائح :  ١٧٣، إعــــلام الــــورى :  ٢٧٣
 ٦، مجمـع الزوائـد :  ٨٠، مشارق أنـوار اليقـين :  ٢٧٤/  ١، كشف الغمّة :  ٩٥، الفخري :  ١٣٢السؤول : 

  .٢٩٠/  ١١، كنز العمّال :  ٢٤١/ 
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  فقال صلوات الله عليه : والله ما كذبت ولا كذّبت. 
  أنّ أمير المؤمنين قال : اطلبوا المُخدَج.  )١(روي و
  الوا : لم نجده. فق

، فأتــاه  ٩فقــال : واللــه مــا كــذبت ولا كــذّبت ، يــا عجــلان : ائتنــي ببغلــة رســول اللــه 
  قال : اطلبوه هاهنا.  )٢(بالبغلة ، فركبها وجال في القتلى ، [ ثم ] 

  قال : فاستخرجوه من تحت القتلى في نهر وطين ، فسجد أمير المؤمنين شكراً لله. 
، أحــد ثدييــه كثــدي  )٣(ل أســود ، عليــه قريطــق ، مُخــدَج اليــد تــاريخ القمّــي : إنــّه رجــ

  . )٤(المرأة ، عليه شعيرات مثل شعيرات تكون على ذنب اليربوع 
فـي منكبـه مثـل ثـدي المـرأة ، فقـال  )٥(وفي مسند الموصلي : حبشيّ [ مثـل البعيـر ] 

  : صدق الله ورسوله.  ٧أمير المؤمنين 
  فلم يعرفه أحد.  ؟من يعرف هذاقال :  ٧وروي أنّ أمير المؤمنين 

____________  
  . ١٥٦ذح  ٧٤٩، صحيح مسلم :  ٢٤٥/  ٤ـ انظر : سنن أبي داود :  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  ـ قريطق : تصغير قرطق ، وهو قباء. ومُخدَجُ اليد : ناقصها.  ٣
ة مــن الشــعر ، وهــو قصــير ـ اليَربــوعُ : حيــوان صــغير علــى هيئــة الجُــرَذ الصــغير ، ولــه ذنــب طويــل ينتهــي بخصــل ٤

  ».  ٣٢٥/  ١المعجم الوسيط : « اليدين طويل الرجلين. 
  ـ من المناقب. ٥
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   ؟فقال رجل : أنا رأيت هذا بالحيرة فقلت : إلى أين تريد
  معرفة.  )١(فقال : هذه ، وأشار إلى الكوفة ، وما لي بهذا 

  : صدق ، هو من الجانّ.  ٧فقال أمير المؤمنين 
  هو من الجنّ. في رواية : و

  وفي مسند الموصلي : من زعم من الناس أنهّ رآه قبل مصرعه فهو كاذب. 
قال : أما إنهّ أخبرني خليلي بثلاثة إخـوة مـن  ٧وفي مسند أحمد : إنّ أمير المؤمنين 

  ، والثاني له جمع كثير ، والثالث فيه ضعف.  )٢(الجنّ هذا أكفرهم 
  . )٣(شيطان الردهة وفي رواية عن سعد بن أبي وقاّص : هو 

: ألا وقــد أمرنــي اللــه ســبحانه  )٤(وإلــى هــذا أشــار أميــر المــؤمنين فــي خطبتــه القاصــعة 
بقتال أهل البغـي والنكـث والفسـاد فـي الأرض ، فأمّـا النـاكثون فقـد قاتلـت ، وأمّـا القاسـطون 

عت لهـا فقد جاهدت ، وأمّا المارقة فقد دوّخت ، وأمّا شيطان الردهة فقد كفيته بصعقةٍ سم
  . )٥(وجبة قلبه ورجّة صدره 

____________  
  ـ في المناق : بها.  ١
  ـ في المناقب : أكبرهم.  ٢
  ـ الرَدهة : النُقرة في الجبل قد يجتمع فيها الماء ، وشيطان الرَدهة : ذو الثَدِيةّ وُجِد مقتولاً في ردهة.  ٣
  .  ١٩٢خطبة رقم  ٣٠٠ـ  ٢٩٩ـ نهج البلاغة :  ٤
الصـــدر : اهتـــزازه : الغشـــيّة تصـــيب الانســـان مـــن الهـــول. ووجبـــة القلـــب : اضـــطرابه وخفقانـــه. ورجّـــة  ـ الصَـــعقة ٥

  وارتعاده.
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   )١([ للحميري : ] 
ـــــــــــــــنُ بمـــــــــــــــا دان الوصـــــــــــــــيُّ ـــــــــــــــهإنــّـــــــــــــي أدي   ب

  مــــــــــــن قتــــــــــــل المحلّينــــــــــــا )٢(يــــــــــــوم الخُرَيبــــــــــــة     

   
  ومــــــــــــا بــــــــــــه دان يــــــــــــوم النهــــــــــــر دنــــــــــــت بــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــي بصــــــــــــــــــــــفّينا     ــــــــــــــــــــــه كفّ   وبايعــــــــــــــــــــــت كَفّ

   
  مـــــا ســـــفكت فيهـــــا إذا حضـــــروا فـــــي ســـــفكِ 

  وأبــــــــــــــــــــــرزَ اللــــــــــــــــــــــه للقســــــــــــــــــــــط المَوازينــــــــــــــــــــــا    

   
  تلـــــــــك الـــــــــدماء معـــــــــاً يـــــــــا ربّ فـــــــــي عنقـــــــــي

)٣(ثـــــــــــــمّ اســـــــــــــقِني مثلَهـــــــــــــا آمـــــــــــــينَ آمينـــــــــــــا     
  

   
  لحميري :ا

ـــــــــــــارقوا الهـــــــــــــدى ـــــــــــــنهم ف ـــــــــــــي دي ـــــــــــــة ف   ومارق

  ولــــــــــــــــم يــــــــــــــــأتلوا بغيــــــــــــــــاً عليــــــــــــــــه وحكّمــــــــــــــــوا    

   
ــــــــــــاب وألقــــــــــــى بنفســــــــــــه ــــــــــــابن خبّ   ســــــــــــطوا ب

ــــــــــــــاب ع     ــــــــــــــن خبّ ــــــــــــــيهم محــــــــــــــرّموقتــــــــــــــل اب   ل

   
  فلمّـــــــــــــــا أبـــــــــــــــوا فـــــــــــــــي الغـــــــــــــــيّ إلا تماديـــــــــــــــاً 

  ســـــــــــــــما لـــــــــــــــم عبـــــــــــــــل الـــــــــــــــذراعين ضـــــــــــــــيغم    

   
  فأضــــــــــــــــــحوا كعــــــــــــــــــادٍ أو ثمــــــــــــــــــود كأنمّــــــــــــــــــا

)٤(تســــــــــــــاقوا عقــــــــــــــاراً أســــــــــــــكرتهم فنوّمــــــــــــــوا     
  

   
ثمّ لمّا انقضى أمر الخوارج عليهم اللعنة خاض الناس في أمر الحكمين ، فقال بعض 

    ؟أن يأمر بعض أهل بيته فيتكلّم ٧الناس ، ما يمنع أمير المؤمنين 
: قــم فـــتكلّم فــي هــذين الـــرجلين : عبــد اللــه بـــن قــيس ، وعمــرو بـــن  ٧فقــال للحســن 

  العاص. 
____________  

  ـ من المناقب.  ١
  ـ الخريبة : موضع بالبصرة كانت فيه واقعة الجمل.  ٢
، ديـــوان الســـيّد الحميـــري :  ٤١٦ / ٣، أعيـــان الشـــيعة :  ٢٧٣/  ٧، الأغـــاني :  ٢٨٥/  ٣ـ العقـــد الفريـــد :  ٣

٤١٨ .  
  .٣٧٢وان السيّد الحميري : ـ دي ٤
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، فقــال : أيهّــا النــاس ، إنّكــم قــد أكثــرتم فــي أمــر عبــد اللــه بــن قــيس  ٧فقــام الحســن 
ليحكمـا بكتـاب اللـه فحكمـا بـالهوى علـى الكتـاب ،  )١(وعمرو بن العاص ، وإنمّا بعثناهمـا 
ه محكوم عليه ، وقد أخطأ عبد الله بن قيس إن أفضـى ومن كان هكذا لم يسمّ حكماً ولكنّ 

بها إلى بعد الله بن عمر ، فأخطأ في ذلك في ثلاث خصال : في أنّ أبـاه لـم يرضـه لهـا  )٢(
، وفــي أنــّه لــم يســتأمره ، وفــي أنــّه لــم يجتمــع عليــه الأنصــار والمهــاجرون الــذين نفــذوها لمــن 

سـعداً فـي بنـي قريظـة لحكـم  ٩م رسول اللـه بعده ، وإنمّا الحكومة فرض من الله ، وقد حكّ 
حكمــه ولــو خــالف ذلــك لــم يجــزه ، ثــمّ  ٩فــيهم بحكــم اللــه لا شــكّ فيــه ، فأنفــذ رســول اللــه 

  جلس. 
  لابن عبّاس : قم فتكلّم.  ٧ثمّ قال أمير المؤمنين 

ـــالتوفيق والنـــاس بـــين راضٍ بـــه فقـــا م ، وقـــال : أيهـــا النـــاس ، إنّ للحـــقّ أهـــلاً أصـــابوه ب
عنــه ، وإنمّــا بعــث عبــد اللــه بــن قــيس لهــدىً مــن ضــلالة ، وبعــث عمــرو لضــلالة مــن وراغــب 
، فلمّا التقيا رجع عبـد اللـه عـن هـداه وثبـت عمـرو علـى ضـلالته ، واللـه لـئن حكمـا  )٣(هدى 

بالكتــاب لقــد حكمــا عليــه ، وإن حكمــا بمــا اجتمعــا عليــه معــاً مــا اجتمعــا علــى شــيء ، وإن  
لقد سار عبد الله وإمامه علـيّ ، وسـار عمـرو وإمامـه ومعاويـة ،  كانا قد حكما بما سارا إليه

فما بعد هـذا مـن غيـب ينتظـر ، ولكـنّهم سـئموا الحـرب وأحبـّوا البقـاء ، ودفعـوا الـبلاء ، ورجـا  
  كلّ قوم صاحبهم. 
____________  

  ـ في المناقب : بعثا.  ١
  ـ في المناقب : أوصى.  ٢
  . بضلالة إلى الهدى.لة ..ـ في المناقب : بهدى إلى ضلا ٣
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  لعبد الله بن جعفر : قم فتكلّم.  ٧ثم قال 
والرضـى  ٧فقام عبد الله ، وقال : أيها الناس ، إنّ هذا الأمر كان النظر فيه إلى عليّ 

فيه لغيره فجئتم بعبد الله بن قيس فقلتم : لا نرضى إلا بهذا فارض به فإنـّه رضـانا ، وأيـم اللـه 
انتظرنا منه غائباً ، ولا أمّلنا ضعفه ، ولا رجونا به صاحبه ، ولا أفسدا  ما استفدنا علماً ، ولا

بمــا عمــلا العــراق ، ولا أصــلحا الشــام ، ولا أماتــا حــقّ علــيّ ، ولا أحييــا باطــل معاويــة ، ولا 
  يذهب الحقّ رقية راقٍ ولا نفحة الشيطان ، وإناّ اليوم على ما كنّا عليه أمس ، وجلس. 

فـاقتلوه ، ولـو كـان  )٢(: ألاّ ومن دعـا إلـى هـذا الشـعار  )١( ٧منين من كلام أمير المؤ و
تحت عمامتي هذه ، فإنمّا حُكّم الحكمان ليحييا ما أحيى القرآن ، ويميتا ما أمـات القـرآن 
، وإحيـــاؤه الاجتمـــاع عليـــه ، وإماتتـــه الافتـــراق عنـــه ، فـــإن جرنّـــا القـــرآن إلـــيهم اتبّعنـــاهم ، وإن 

 )٣(، فلـــم آت ـ لا أبـــا لكـــم ـ بُجـــراً ، ولا ختلـــتكم عـــن أمـــركم ، ولا لبّســـته جـــرّهم إلينـــا اتبّعونـــا 
عليهمـا ألاّ يعتـدّيا القـرآن ،  )٤(عليكم ، إنمّا اجتمع رأي ملئِكم علـى اختيـار رجلـين ، أخـذنا 

فتاهـــا عنـــه ، وتركـــا الحـــقّ وهمـــا يبصـــرانه ، فكـــان الجـــور هواهمـــا فمضـــيا عليـــه ، وقـــد ســـبق 
  استثناؤنا 

____________  
  . ١٢٧خطبة رقم  ١٨٥ـ نهج البلاغة :  ١
  ـ الشِعار : علامة القوم في الحرب والسفر ، وهو ما يتنادون به ليعرف بعضهم بعضاً.  ٢
ـ البُجــر : الشــرّ والأمــر العظــيم. وختلــتكم : خــدعتكم. والتلبــيس : خلــط الأمــر وتشــبيهه حتــى لا يعــرف. وفــي  ٣

  نكم عن أمركم ، ولا لبسنّه عليكم. وما أثبتناه في المتن وفقاً للنهج. الأصل : لأ أبا لكم بجواب ، لا قلبّ 
  نهج ، وفي الأصل : أخذتما.ـ كذا في ال ٤
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  للحقّ ـ سوء رأيهما ، وجور حكمهما.  )١(عليهما ـ في الحكومة بالعدل والصمد 
 ٧مــن كلامــه  )٢(خطــب الخطبــة المــذكورة فــي نهــج البلاغــة  ٧إنّ أميــر المــؤمنين  ثــم

خطب بها قائماً على حجـارةٍ نصـبها لـه جعـدة  ٧ذي رواه نوف البكالي أنّ أمير المؤمنين الّ 
، وهــي التــي أوّلهــا : الحمــد للــه الــذي  ٧بــن هبيــرة المخزومــي وهــو ابــن اخُــت أميــر المــؤمنين 

نادى بأعلا صـوته  ٧إليه مصائر الخلق ، وعواقب الأمر ، إلى آخرها ، فلمّا فرغ من خطبته 
لجهــاد عبــاد اللــه ، ألا وإنـّـي معســكر فــي يــومي هــذا ، فمــن أراد الــرواح إلــى اللــه : الجهــاد ا

  تعالى فليخرج. 
في عشرة آلاف ، وللحسن في عشرة آلاف ، ولقيس  ٧قال نوف : وعقد للحسين 

بــن ســعد فــي عشــرة آلاف ، ولأبــي أيــّوب الأنصــاري فــي عشــرة آلاف ، ولغيــرهم علــى أعــدادٍ 
صفّين ، فما دارت الجمعة حتى ضـربه ابـن ملجـم لعنـة اللـه عليـه ،  اخُر وهو يريد الرجعة إلى

  ) ٣(فتراجعت العساكر ، فكنّا كأغنامٍ فقدت راعيها تتخطفّها الذئاب من كلّ مكان. 
قلت : ولمّا تفكّرت في هذه العصابة المارقة عـن الـدين ، الخارجـة عـن الحـق المبـين 

تهـا ، واستأصـل شـأفتها ، وأوضـح فسـادها ، ، التي كفى الله المؤمنين فتنتها ، وأدحض حجّ 
وبــيّن إلحادهــا ، علــى لســان لســانه النــاطق ، وأمينــه الصــادق ، خيــر الخلــق بعــد نبــيّ اللــه ، 

  وأعلمهم بصفات الله ، وأقومهم بحدود الله ، نظمت هذه 
____________  

  ـ الصمد : القصد.  ١
  . ١٨٢خطبة رقم  ٢٦٠ـ نهج البلاغة :  ٢
ثــمّ « مــن قولــه :  ٦١٨ح  ٣٩٤ـ  ٣٨٨/  ٣٣، عنــه البحــار :  ١٩٤ـ  ١٨٧/  ٣شهراشــوب :  ـ مناقــب ابــن ٣

  ». إنهّم أتوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
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ــاً إلــى اللــه بلعنــتهم وســبّهم ، ووشــحت نظــامي بــذمّهم وثلــبهم ، وأوضــحت مــن ا لأبيــات تقربّ
منـاجز ، وقـاتلتهم مقاتلـة مساوئهم ، وكشفت عن مخازيهم ، وخـاطبتهم خطـاب المجاهـد ال

المصــاول المبــارز ، وجــرّدت عضـــب لســاني مــن عمــد مقـــولي ، وطعنــت بعامــل نظــامي فـــي 
أعداء معاذي وموئلي ، قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ، أعلـى مـن فـاز بـالمعلاّ مـن قـول 

ا مَ بيلِ اللهِ وَ ي سَ م فِ هُ اب ـَصَ ا أَ مَ وا لِ نُ هَ ا وَ مَ يرٌ فَ ثِ ونَ كَ يُّ بِّ رِ  هُ عَ مَ  لَ اتَ يٍّ قَ بِ ن نَ ن مِ يِّ أَ كَ وَ  (ربّ العالمين : 
  . )١( ) ينَ رِ ابِ بُّ الصَّ حِ يُ  اللهُ وا وَ انُ كَ ا استَ مَ وا وَ فُ عَ ضَ 

  يـــــــــــــــا امُّـــــــــــــــة فـارقــــــــــــــــت منــــــــــــــــهاج هاديـهــــــــــــــــا

  وأوضـــــــــــــــــعت بوجيـــــــــــــــــف فــــــــــــــــــي مغاويهـــــــــــــــــا    

   
ـــــــــق الحـــــــــقّ خارجــــــــــة   وأصـــــــــبحت عـــــــــن طري

  كالنّبـــــــــــــل تمـــــــــــــرق مـــــــــــــن مــــــــــــــحني راميهـــــــــــــا    

   
  وف بـــــــــها قامـــــــــت فأنفســـــــــهاســــــــوق العســــــــ

  بالســــــــــيف ارُخــــــــــص منهــــــــــا ســــــــــعر غاليهــــــــــا    

   
ــــــــفساً زهقــــــــت ـــــــه منهـــــــا أن   مـــــــا ان شـــــــرى الل

  فـــــــــــي النهـــــــــــروان بـــــــــــل الشـــــــــــيطان شـــــــــــاريها    

   
  عـــــن نـــــور شـــــمس الهـــــدى أبصـــــارها برقـــــت

  إذ البصـــــــــــــــائر فـــــــــــــــرط الجهـــــــــــــــل معشيــــــــــــــــها    

   
  زلــّـــــــــــــــت مطالبهــــــــــــــــــا ضلّــــــــــــــــــت مـذاهـبــــــــــــــــــها

  عمّــــــــــــــت مصــــــــــــــائبها خابــــــــــــــت مساعيهـــــــــــــــا    

   
  تـــــــــــــرى حــــــــــــــرورا بهــــــــــــــا معــــــــــــــنى لأعظمهـــــــــــــا

  لمّــــــــا غــــــــدا البغــــــــي نحــــــــو الحتــــــــف داعيهــــــــا    

   
  رامـــــــــت علـــــــــى الحـــــــــق أن تعــــــــــلو بشــــــــــبهتها

  فانهـــــــــــــــــــدّ بنيانهــــــــــــــــــــا وانحــــــــــــــــــــطّ عاليــــــــــــــــــــها    

   
  تنكّبــــــــــت عــــــــــن طريــــــــــق الرشـــــــــــد وارتكـــــــــــبت

  ســـــــــبل الضـــــــــلال فأضـــــــــحى حتفهـــــــــا فيهـــــــــا    

   
  بســـــــــــيف أعـــــــــــلا الـــــــــــورى جــــــــــــدّاً وأشـرفــــــــــــها

  ظمـــــــــــــــــــها مـــــــــــــــــــجداً وواليـــــــــــــــــــهاجــــــــــــــــــدّاً وأع    

   
  وخيــــــــــــر مــــــــــــن فـــــــــــــرض الـلـــــــــــــه الـــــــــــــولاء لــــــــــــه

ــــــــــــــــــق دانيــــــــــــــــــها وقاصـــــــــــــــــيها       علـــــــــــــــــى الخلائ

   
  وأعظـــــــــــم النــــــــــــاس قــــــــــــدراً بــــــــــــل وأســـــــــــمحهم

ـــــــــــــــــــنويها     ــــــــــــــــــاً وأجـــــــــــــــــــملهم وصفـــــــــــــــــــاً وب   كفّ

   
  أخ الرســـــــــــــــــــــــــــول وفاديـــــــــــــــــــــــــــه بـمهـجتـــــــــــــــــــــــــــه

  وخيــــــــــــــــــــــــر امُّـــــــــــــــــــــــــته طـــــــــــــــــــــــــراًّ وقـاضيـــــــــــــــــــــــــها    

   
__________________  

  . ١٤٦آل عمران :  ـ سورة ١
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  ومــــــــن إذا أشـــــــــكلت فـــــــــي الــــــــدين معضـــــــــلة

  فهــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذي بقـضايـــــــــــــــــــــاه يـجليـــــــــــــــــــــها    

   
  فــــي محكــــم الــــذكر كـــــم فــــي مدحــــه نطقــــت

ـــــــــــــــــــــــلت عنـــــــــــــــــــــــه مـعانيـــــــــــــــــــــــها       آياتــــــــــــــــــــــه وجــ

   
  عــــــــــــن حــــــــــــاز بالبضــــــــــــعة الزهـــــــــــــراء مكرّمــــــــــــة

ـــــــــــــــــــق يــــــــــــــــــدانيها     ـــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــلا خل   دون الـعب

   
ــــــــــــــــــــروح شـاهــــــــــــــــــــدها ـــــــــــــــــــه زوّجـهــــــــــــــــــــا وال   الل

ـــــــــــــــــــوال       ايهأكــــــــــــــــــرم بشـــــــــــــــــــاهدها أعـــــــــــــــــــظم ب

   
  نثــــــــــــار طــــــــــــوبى لـحســـــــــــــد العـــــــــــــرس يومئــــــــــــذٍ

  كـــــــــــــــان النــــــــــــــــثار فــــــــــــــــيا طوبــــــــــــــــى مواليــــــــــــــــها    

   
  فـــــي ســـــورة الـــــدهر حـــــاز الفخـــــر مـــــن مـــــدحٍ

ــــــــــــها     ـــــــــــت سبحــــــــــــان مـنشي ـــــــــــي شـــــــــــأنه انزل   ف

   
  حتـــــــــــى القيامـــــــــــة تــــــــــــتلى فــــــــــــي خصائصـــــــــــه

  يســـــــــــــرّ قلـــــــــــــب اوُلـــــــــــــي الايـمــــــــــــــان تـاليــــــــــــــها    

   
ــــــــــــــا مــــــــــــــن يــــــــــــــــروم ــــــــــــــلا عـــــــــــــــلم مراتـــــــــــــــبهي   ب

  أقــــــــــــــدام رومـــــــــــــــك زلـــــــــــــّــت عـــــــــــــــن مراقيهــــــــــــــا    

   
  أبالاُصـــــــــــــول التـــــــــــــي شـــــــــــــاعت فضـائحــــــــــــــها

ـــــــــــــــها     ــــــــــــــي جمـــــــــــــّــت مخـازي ــــــــــــــالفروع الت   أم ب

   
ـــــــــــــــزلة ـــــــــــــــغرور من ــــــــــــــا مـ ــــــــــــــك ي   ترجــــــــــــــو بجهل

ــــــــــــــــــى مـعاليـهــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــمن لا ترق   مـــــــــــــــــن المهي

   
  منتّـــــــــــــــــك نفــــــــــــــــــسك سلطانــــــــــــــــــاً مـناصبــــــــــــــــــه

  لا يســــــــــــــتطيع خبيــــــــــــــث الأصـــــــــــــــل يأتيـهـــــــــــــــا    

   
ـــــــالنصّ الجلـــــــيّ مـــــــن اللـــــــه   هـــــــي الخــــــــلافة ب

  الجـليـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــما اعلــــــــــــــــــــــى مبـانيـهـــــــــــــــــــــــا    
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  فصل

  في مقتله صلوات الله وسلامه عليه ، وما ورد فيه من الأحاديث 

  الصحيحة عن أئمّة الهدى وغيرهم من أهل العلم.
روى الشــيخ محمــد بــن علــيّ بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمّــي رضــي اللــه عنــه 

ســناد صــحيح متّصــل إلــى علــيّ بــن الحســن بــن فضــال ، عــن أبيــه ، عــن أبــي الحســن الرضــا بإ
علي بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن 
علـــي ، عـــن أبيـــه علـــي بـــن الحســـين ، عـــن أبيـــه الحســـين بـــن علـــي ، عـــن أبيـــه أميـــر المـــؤمنين 

ذات يــوم ـ قلــت : وربمّــا كانــت  ٩خطبنــا رســول اللــه  صــلوات اللــه علــيهم أجمعــين ، قــال :
هــذه الخطبــة آخــر جمعــة مــن شــهر شــعبان ـ فقــال : أيهــا النــاس ، قــد أظلّكــم هــر اللــه بالبركــة 
والرحمــة والمغفــرة ، شــهر هــو عنــد اللــه أفضــل الشــهور ، وأياّمــه أفضــل الأيــّام ، ولياليــه أفضــل 

  الليالي ، وساعاته أفضل الساعات. 
فيه إلى ضيافة الله ، وجعلتم من أهـل كرامـة اللـه ، أنفاسـكم فيـه تسـبيح ، دعيتم  شهر

ونومكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مستجابٌ ، فاسألوا اللـه ربّكـم بنيـّات 
صادقة وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتاب الله فيه ، فـإنّ الشـقيّ مـن حـرم غفـران 

العظــيم ـ إلــى تمــام الخطبــة ، ذكرهــا الشــيخ المــذكور رضــي اللــه عنــه فــي اللــه فــي هــذا الشــهر 
  لى أن قال : ـ أيها الناس ، إنّ أماليه ، إ
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بــواب الجنــان مفتّحــة فــي هــذا الشــهر الشــريف فاســألوا ربّكــم أن لا يغلقهــا علــيكم ، وأبــواب أ
والشـياطين مغلولـة  النيران مغلقة في هذا الشهر الشريف فاسألوا ربّكم أن لا يفتحها عليكم ،

  فاسألوا ربّكم ألاّ يسلّطها عليكم. 
: فقمــت وقلــت : يــا رســول اللــه ، مــا أفضــل الأعمــال فــي هــذا  ٧قــال أميــر المــؤمنين 

   ؟الشهر الشريف
فقال : يا أبا الحسن ، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عـزّ وجـلّ 

   ؟الله ، ما يبكيك، فقلت : يا رسول  ٩، ثمّ بكى رسول الله 
قال : أبكي لمـا يسـتحلّ منـك فـي هـذا الشـهر ، كـأنّي بـك وأنـت تصـلّي ربـّك ، وقـد 

عـــاقر ناقـــة ثمـــود ، فضـــربك علـــى قرنـــك  )١(انبعثـــت أشـــقى الأوّلـــين وأشـــقى الآخـــرين ، شـــقيق 
  ضربة خضب منها لحيتك. 

    ؟: فقلت : يا رسول الله ، أفي سلامة من ديني ٧قال أمير المؤمنين 
  ال : في سلامة من دينك. فق

: يا علـيّ مـن قتلـك فقـد قتلنـي ، ومـن أبغضـك فقـد أبغضـني ، ومـن سـبّك  ٩ثم قال 
فقد سبّني ، لأنّك منّي كنفسي ، روحك من روحي ، وطينتك مـن طينتـي ، إنّ اللـه سـبحانه 

امتـك خلقني وإياّك ، واصطفاني وإياّك ، واختـارني للنبـوّة ، واختـارك للامامـة ، فمـن أنكـر إم
  فقد أنكر نبوّتي. 

  يا عليّ ، أنت وصيّي ، وأبو ولدي ، وزوج ابنتي ، وخليفتي على امُّتي في 
__________________  

  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : شبيه.  ١
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حياتي وبعد موتي ، أمرك أمر ، ونهيك نهيي ، اقُسم بالذي بعثني بالنبوّة وجعلني خير البريةّ 
  . )٢(، وخليفته على عباده  )١(على خلقه ، وأمينه على سرهّ  إنّك لحجّة الله

 (تفسير وكيع والسدّي وسفيان وأبـي صـالح : أنّ عبـد اللـه بـن عمـر قـرأ قولـه تعـالى : 
،  ٧قال : هو يـوم قتـل فيـه أميـر المـؤمنين  )٣( )ا هَ افِ طرَ ن أَ ا مِ صهَ نقُ رضَ نَ ي الأَ أتِ ا نَ وا أنَّ رَ م ي ـَلَ أوَ 

ر المؤمنين ، لقد كنتَ الطرف الأكبر فـي العلـم ، اليـوم نقـص علـم الاسـلام ، ثم قال : يا أمي
  ومضى ركن الايمان. 

 )٥(، عــن مالــك ، [ عــن ســمّي ، ]  )٤(وروى الزعفرانــي ، عــن المزنــي ، عــن الشــافعي 
عن أبي صالح ، قال : لمّا قتل عليّ بن أبـي طالـب قـال ابـن عبـّاس : هـذا اليـوم نقـص العلـم 

رض المدينــة ، ثــمّ قــال : إنّ نقصــان الأرض نقصــان علمائهــا وخيــار أهلهــا ، إنّ والفقــه مــن أ
الله لا يقبض هذا العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ، لكن يقبض العلم بقبض العلمـاء ، 

  جهّالاً ، فيسألوا فيفتوا بغير علم ، فضلّوا وأضلّوا.  )٦(حتى إذا لم يبق عالم اتّخذ الناس دوننا 
ن مَـلِ يَّ وَ دَ الـِوَ لِ ي وَ ر لـِاغفِـ بِّ رَ  (بـن جيبـر ، عـن ابـن عبـّا س فـي قولـه سـبحانه :  سعيد

  مع نوح في  ٧وقد كان قبر أمير المؤمنين  )ناً ؤمِ ي مُ يتِ لَ بَ خَ دَ 
__________________  

  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : بريتّه.  ١
ح  ٧٧، فضــائل الأشــهر الثلاثــة :  ٥٣ح  ٢٩٥/  ١ : ٧، عيــون أخبــار الرضــا  ٤ح  ٨٤ـ أمــالي الصــدوق :  ٢
  . ٢٥ح  ٣٥٦/  ٩٦، عنها البحار :  ٦١

  عن الأمالي والعيون.  ١ح  ١٩٠/  ٤٢وأخرجه في البحار : 
  . ٤١ـ سورة الرعد :  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وروى المازني عن الشافعي.  ٤
  ـ من المناقب.  ٥
  ـ في المناقب : رؤساء.  ٦
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الســـفينة ، فلمّـــا خـــرج مـــن الســـفينة تـــرك قبـــره خـــارج الكوفـــة ، فســـأل نـــوح ربــّـه المغفـــرة لعلـــيّ 
 إلاَّ ـ لآل محمــد ـ  ينَ مِ الِ دِ الظَّــزِ  تــَلاَ وَ  (، ثــم قــال :  )اتِ نَــؤمِ المُ ينَ وَ نِ ؤمِ لمُــلِ وَ  (وفاطمــة قولــه : 

  . )١( )اراً بَ ت ـَ
 )ونَ بـُلِ نقَ بٍ يَ لـَنقَ يَّ مُ وا أَ مُـلَ ينَ ظَ ذِ مُ الَّ لَ عيَ سَ وَ  (وروي أنهّ نزل فيه ـ أي في قاتل عليّ ـ : 

)٢( .  
، وأبـو بكـر الشـيرازي فـي نـزول  ٧وروى أبو بكر بن مردويه في فضائل أمير المـؤمنين 

قال  )٣( )إذ انبعثَ أشقاها  (القرآن ، أنهّ قال سعيد بن المسيّب : كان أمير المؤمنين يقرأ : 
  . )٤(من هذا ـ وأشار بيده إلى رأسه ولحيته ـ  : والذي نفسي بيده لتخضبنّ هذه

ـــــيّ والواحـــــديّ بإســـــنادهما عـــــن عمّـــــار وعـــــن عثمـــــان بـــــن صـــــهيب وعـــــن  وروى الثعلب
الضحّاك. وروى ابن مردويه بإسـناده عـن جـابر بـن سـمرة وعـن صـهيب وعـن عمّـار وعـن ابـن 

وصــلي عــديّ وعــن الضــحّاك. والخطيــب فــي التــاريخ عــن جــابر بــن ســمرة. وروى الطبــري والم
: يـــا علـــيّ ، أشـــقى  ٩النبـــيّ  )٥(عـــن عمّـــار. وروى أحمـــد بـــن حنبـــل عـــن الضـــحّاك أنــّـه قـــال 

  الأوّلين عاقر ناقة ثمود ، وأشقى الآخرين قاتلك. 
__________________  

  . ٢٨ـ سورة نوح :  ١
  . ٢٢٧ـ سورة الشعراء :  ٢
  . ١٢ـ سورة الشمس :  ٣
  . ٤٤١ـ  ٤٢٧ح  ١٥٠ـ  ١٣٢/  ٢نظر : الأحاديث الغيبيّة : نفسه كثيراً ، ا ٧ـ نعى أمير المؤمنين  ٤
ن سمرة عن عمّار أنـّه ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : وروى الثعلبيّ والواحديّ بإسنادهما عن عمّار وجابر ب ٥

  قال.
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  في رواية : من يخضّب هذه من هذا. و
ولـم يخـرج لصـلاة سهر فـي تلـك الليلـة التّـي ضـرب فيهـا  ٧وروى الحسن البصري أنهّ 

   ؟الليل على عادته ، فقالت امُّ كلثوم : ما هذا السهر
  قال : إنّي مقتول لو قد أصبت. 

  فقالت : مر جعدة فليصلّ بالناس. 
، ثــمّ مــرّ وقــال : لا مفــرّ مــن الأجــل ، وخــرج  )١([ قــال : نعــم ، مــروا جعــدة ليصــلّ ] 

  قائلاً : 
  خلّــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــبيل الجاهــــــــــــــــــد المجاهــــــــــــــــــد

  الكتـــــــــــب وذي المشـــــــــــاهدفـــــــــــي اللـــــــــــه ذي     

   
  فــــــــــــــــي اللــــــــــــــــه لا يعبــــــــــــــــد غيــــــــــــــــر الواحــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــاجد       ويـــــــــــــــــــوقظ النــــــــــــــــــــاس إلـــــــــــــــــــى المسـ

   
ســهر فــي تلــك الليلــة فــأكثر الخــروج والنظــر إلــى الســماء ، وهــو يقــول :  ٧وروي أنــّه 

واللــه مــا كــذبت ولا كــذّبت ، وإنهّــا الليلــة التــي وعــدت بهــا ، ثــمّ يعــاود مضــجعه ، فلمّــا طلــع 
: الصــلاة ، فقــام فاســتقبلته الإوزّ ، فصــحن فــي وجهــه ، فقــال :  )٢(النبــاح الفجــر نــادى ابــن 

البــاب بمئــزره ، فشــدّ إزاره  )٣(دعــوهنّ ، فــإنهّنّ صــوائح تتبعهــا نــوائح ، وتعلّقــت حديــدة غلــق 
  وهو يقول : 

  اشُــــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازيمــــــــــــــــــــــــــــــــك للمــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك       فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لاقي

   
  ولا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بنـاديــــ   إذا حـــ

   
____________  

  ـ من المناقب.  ١
  ـ في المناقب : ابن التياح.  ٢
  ـ في المناقب على. ٣
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  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أقوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

)١(وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاليك     
  

   
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

)٢(وللشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ متـاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     
  

   
فـي منـامي ،  ٩يقـول : رأيـت رسـول اللـه  ٧أبو صالح الحنفي : قال : سـمعت عليـّاً 

، وبكيــت ، فقــال : لا تبــك يــا علــيّ ،  )٣(يــت مــن امُّتــه مــن الأود واللــدد فشــكوت إليــه مــا لق
  والتفتَ والتفتُّ ، فإذا رجلان مصفّدان ، وإذا جلاميد ترضخ بها رؤوسهما. 

  قال لابنته امُّ كلثوم : يا بنيّة ، إنّي أراني قلّ ما أصحبكم.  ٧روي أنهّ و
   ؟قالت : وكيف ذاك يا أبتاه

في المنام وهو يمسح الغبار عن وجهي ، ويقول : يـا علـيّ  ٩لله قال : رأيت رسول ا
  ، لا عليك قضيت ما عليك. 

  قالت : فما مكثنا حتى ضرب في تلك الليلة. 
يشـير إلـيّ بكفّـه ، ويقـول : يـا علـي  ٩وروي أنهّ قال : يا بنيّة ، إنّي رأيت رسـول اللـه 

  ، إلينا ، فإنّ ما عندنا خير لك. 
وابن راشد ، والرفاعي ، والثقفـي جميعـاً ، قـالوا : لمّـا رجـع أميـر  أبو مخنف الأزدي ،

مــن حــرب الخــوارج وقــتلهم اللــه علــى يــده ، وأنجــز مــا وعــده ، اجتمــع فــي مكّــة  ٧المــؤمنين 
  جماعة من الخوارج فقالوا : إناّ شرينا أنفسنا لله فلو 

____________  
   ـ الصعاليك : جمع الصعلوم ، وهو الفقير ، الضعيف. ١
  . ٦٣:  :ـ انظر خصائص الأئمّة  ٢
  ـ الاود : الاعوجاج. اللدد : الخصومة.  ٣



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٤٨٢

  تينا أئمّة الضلال ، وطلبنا غِرتّهم أرحنا العباد والبلاد منهم. أ
فقــال عبــد الرحمــان بــن ملجــم لعنــه اللــه : أنــا أكفــيكم عليّــاً ، وقــال الحجّــاج بــن عبــد 

م معاويـــة ، وقـــال عمـــرو بـــن بكـــر التميمـــي : أنـــا اللـــه الســـعدي الملقّـــب بـــالبُـرَك : أنـــا أكفـــيك
أكفيكم عمرو بن العاص ، واتعّـدوا ليلـة التاسـع عشـر مـن شـهر رمضـان ، ثـمّ تفرّقـوا ، فـدخل 

قتـل  ٧ابن ملجم الكوفة فرأى رجلاً من تيم الرباب عند قَطام التميميّة ، وكان أميـر المـؤمنين 
ا ، وخطبهــا فأجابتــه بمهــر ذكــره العبــدي أباهــا الأخضــر وأخاهــا الأصــبغ بــالنهروان فشــغف بهــ

  في كلمته :
ــــــــــــــــــهُ ذو سمــــــــــــــــــاحةٍ ـــــــــــــــــم أر مهـــــــــــــــــراً ساق   فل

  كمهــــــــــــر قَطــــــــــــام مـــــــــــــن فصيـــــــــــــح وأعجــــــــــــم    

   
  ثـلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــة آلافٍ وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ وقــَـــــــــــــــــــــــــــــــينَةٌ

  علــــــــــــــيّ بالحـــــــــــــــسام الـــــــــــــــمسمّم )١(وقتــــــــــــــل    

   
  فـــــــــلا مهــــــــــر أغلــــــــــى مــــــــــن علــــــــــيّ وإن غــــــــــلا

ـــــــــك إلا دون فتـــــــــك       ابـــــــــن ملجـــــــــم )٢(ولا فت

   
ابن مُلجَـم ذلـك ، ثـمّ قـال : يـا ويلـك ، ومـن يقـدر علـى قتـل علـيّ ، وهـو فـارس فقبل 

  وأمّا المال فلا بأس عليّ منه.  ؟الفرسان ، ومغالب الأقران ، والسبّاق إلى الطعان
قالــت : اقبــل ، فقبــل ، وقــال لهــا : إنــّي مــا أتيــت هــذه البلــدة إلا لــذلك ، ولــم اظُهــر 

  ذلك لأحد إلا لك. 
أرسل إلى جماعة رأيهم رأيك فـي ذلـك ، فبعثـت إلـى ابـن عـمّ لهـا يقـال  قالت : فإنّي

بــن مجالــد التميمــي وســألته معونــة ابــن ملجــم ، واســتعان ابــن ملجــم بشــبيب بــن  )٣(لــه وردان 
  بَجَرة ، وأعانه رجل من وكلاء عمرو بن العاص فأطعمتهم 

__________________  
  ـ في المناقب : وعبدٌ وفتية وضرب عليّ.  ١
  ـ في المناقب : ولا قتل الا دون قتل.  ٢
  ناقب ، وفي الأصل : ورقاء.ـ كذا في الم ٣
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اللوزينج والجوزينق وسقتهم الخمر العكبري ، فنام شبيب وتمتّع ابن ملجـم معهـا ، ثـمّ قامـت 
  فأيقظتهم وعصبت صدورهم بحرير ، وتقلّدوا أسيافهم. 

   ؟ضربة واحدةقيل : إنّ ابن ملجم قال لها : أترضين منّي بو
قالــت : نعــم ، ولكــن اعطنــي ســيفك ، فأعطاهــا فأمســت ملطّخــة بالســمّ ، ثــمّ مضــوا 
وكمنــوا لــه مقابــل الســدّة ، وحضــر الأشــعث بــن قــيس لمعــونتهم ، وقــال لابــن ملجــم : النجــا 
النجا لحاجتك ، فقد فضحك الصبح ، فأحسّ حجر بن عديّ بما أراد الأشـعث ، فقـال : 

، فــدخل المســجد فســبقه ابــن  ٧مبــادراً ليمضــي إلــى أميــر المــؤمنين  قتلتــه يــا أشــعث ، وخــرج
  ملجم فضربه بالسيف. 

ينـادي : الصــلاة  ٧الأزدي ، قــال : أقبـل أميـر المـؤمنين  )١(وعـن عبـد اللـه بـن محمـد 
الصـــــلاة ، فـــــإذا هـــــو مضـــــروب ، وســـــمعت قـــــائلاً يقـــــول : الحكـــــم للـــــه يـــــا علـــــيّ لا لـــــك ولا 

  : فزت وربّ الكعبة ، ثمّ قال : لا يفوتنّكم الرجل. لأصحابك ، وسمعت عليّاً يقول 
وكــان قــد ضــربه شــبيب فأخطــأه ووقعــت ضــربته فــي الطــاق ، ومضــى هاربــاً حتــى دخــل 

فقـــال : لعلـّــك قتلـــت أميـــر منزلـــه ودخـــل عليـــه ابـــن عـــمّ لـــه فـــرآه يحـــلّ الحريـــر عـــن صـــدره ، 
  ؟ فاراد أن يقول : لا ، فقال : نعم ، فقتله الأزدي. المؤمنين
  مّا ابن ملجم فإنّ رجلاً من همدان لحقه وطرح عليه قطيفة وصرعه. وأ

، فقـــال : الـــنفس  ٧وانســـلّ الثالـــث بـــين النـــاس وأتـــوا بـــابن ملجـــم إلـــى أميـــر المـــؤمنين 
  بالنفس ، إن أنا متّ فاقتلوه كما قتلني ، وإن سلمت رأيت فيه رأيي. 
  ما يفعل  وفي رواية : إن عشت رأيت فيه رأيي ، وإن هلكت فاصنعوا به

____________  
  ـ في المناقب : محمد بن عبد الله.  ١
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  . ٩بقاتل النبيّ 
   ؟فسئل : ما معناه

  فقال : اقتلوه ، ثمّ حرّقوه بالنار. 
فقــال ابــن ملجــم : لقــد ابتعتــه بــألفٍ وســممته بــألف ، فــإن خــانني فأبعــده اللــه ، ولقــد 

  ضربته ضربة لو قسّمت بين أهل الأرض لأهلكتهم. 
محاسن الجوابات عن الدينوريّ : أنّ ابن ملجـم قـال : لقـد سـألت اللـه أن يقتـل وفي 

  به شرّ خلقه. 
  : لقد أجاب الله دعوتك ، يا حسن ، إذا متّ فاقتله بسيفه.  ٧فقال أمير المؤمنين 

قــال : أطعمــوه واســقوه وأحســنوا إســاره ، فــإن أصــحّ فأنــا ولــيّ دمــي ، إن  ٧روي أنــّه 
  استنفذت ، وإن هلكت فاقتلوه. شئت عفوت ، وإن شئت 

ـــر المـــؤمنين  ـــا ضـــرب أمي ـــة ، وارتفـــع  ٧وروي أنــّـه لمّ ـــه : فـــزت وربّ الكعب وســـمعوا قول
الصــياح فـــي المســجد : قتُــِـل أميــر المـــؤمنين ، أقبـــل أهــل الكوفـــة رجــالاً ونســـاءً بالمصـــابيح ، 

  والنحيب.  مطروحاً في محرابه ، فارتفعت أصوات الناس بالبكاء ٧فوجدوا أمير المؤمنين 
وأقبـــل الحســـن والحســـين ، فلمّـــا رأيـــا أميـــر المـــؤمنين وقعـــا علـــى قدميـــه وأعلنـــا بالبكـــاء 
والنحيب ، وأقبلت بنات أمير المؤمنين مشقّقات الجيوب ، وجعل أمير المؤمنين يأخذ الدم 
مـــن رأســـه ويلطــّـخ وجهـــه ومحاســـنه ، ويقـــول : هكـــذا ألقـــى اللـــه ، هكـــذا ألقـــى رســـول اللـــه ، 

فاطمـة ، هكـذا ألقــى جعفـر الطيـّار ، وسـمع أميــر المـؤمنين بكـاء بناتـه ، فقــال :  هكـذا ألقـى
  احملوني إلى المنزل لاُودعّ بناتي وأهلي ، 
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فوضـــع إحـــدى يديـــه علـــى كتـــف الحســـن ، والاُخـــرى علـــى كتـــف الحســـين ، ومضـــيا بـــه إلـــى 
رة تــنفّس حجرتــه ورجــلاه تخطــّان الأرض ، وقــد عــلا لونــه الاصــفرار ، ولمّــا وصــل إلــى الحجــ

طفــلاً إلــى  ٩الصــبح ، فقــال : يــا صــبح ، اشــهد لــي عنــد ربــّك أننّــي منــذ كفلنــي رســول اللــه 
يــومي هــذا مــا طلعــتَ علــيّ وأنــا نــائم أبــداً ، ثــمّ قــال : اللّهــمّ اشــهد وكفــى بــك شــهيداً أنــّي لــم 

  أعص لك أمراً ، ولا تركت فرضاً ، ولا خطر في بالي ما يخالف أمرك. 
قـال : لقـد ضـربت فـي الليلـة التّـي قـبض  ٧خبـر أنّ أميـر المـؤمنين  وروى ابن نباتة فـي

  . ٧فيها عيسى  )١(فيها يوشع بن نون ، ولاقُبضنّ في الليلة التي رفع 
في خبر : ولقد صعد بروحه في الليلة التّي صعد فيها بـروح يحيـى بـن  ٧عن الحسن 

  . ٨زكرياّ 
د. قال ابن عبّاس : من نسل قـدار وكان عبد الرحمان بن ملجم لعنه الله في عداد مرا

عــاقر ناقــة صــالح ، وقصّــتهما واحــدة ، لأنّ قــدار عشــق امــرأة يقــال لهــا ربــاب كمــا عشــق ابــن 
  ملجم قطاماً. 

، فقــال : مــا  ٧وسُــمِعَ ابــن ملجــم يقــول : لأضــربنّ عليــّاً بســيفي هــذا ، فــذهبوا بــه إليــه 
   ؟اسمك

  قال : عبد الرحمان بن ملجم. 
    ؟ه عن شيء تخبرني بهقال : نشدتك بالل

  قال : نعم. 
__________________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : قبض.  ١
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قال : هل مرّ بك رجل متوكّئاً على عصـا وأنـت فـي البـاب فمشـقك بعصـاه ، ثـم قـال 
   ؟: بؤساً لك يا أشقى من عاقر ناقة ثمود

  قال : نعم. 
   ؟كلابقال : هل كان الصبيان يسمّونك ابن راعية ال

  قال : نعم. 
يبايعه فـردّه مـرتين أو ثلاثـاً ، ثـمّ بايعـه وتوثـّق  ٧وروي انهّ أتى ابن ملجم أمير المؤمنين 

  منه إلا يغدر ولا ينكث ، فقال : والله ما رأيتك تفعل هذا بغيري. 
: امـض يـا ابـن ملجـم ، فواللـه لتخضـبنّ هـذه مـن هـذا ـ وأشـار  ٧فقال أميـر المـؤمنين 

  أسه ـ. إلى لحيته ور 
يســتحمله ، فقــال : يــا غــزوان احملــه علــى  ٧وروي أنّ ابــن ملجــم أتــى أميــر المــؤمنين 

  :  ٧الأشقر ، ثمّ قال 
  ارُيـــــــــــــــــــــــــــد حياتـــــــــــــــــــــــــــه ويريـــــــــــــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــــــــــــي

)٢(مــــــــــن مــــــــــراد  )١(عــــــــــذيري مــــــــــن خليلــــــــــي     
  

   
أو مـا ينتظـر أشـقاها  ؟كان كثيراً ما يقول : ما يمنع أشقاها  ٧وروي أنّ أمير المؤمنين 

وكـان يقـول : واللـه ليخضـبنّ هـذه مـن دم هـذا ، ثـمّ يشـير إلـى  ؟ه من دم هذاأن يخضب هذ
  . )٣(لحيته ورأسه خضاب دم لا خضاب عطر ولا عبير 

__________________  
  ـ في المناقب : عذيرك من خليلك.  ١
  . ٤٥ح  ٢٤٠ـ  ٢٣٦/  ٤٢، عنه البحار :  ٣١٣ـ  ٣٠٨/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
ــــدنيا :  ٧، مقتــــل أميــــر المــــؤمنين  ٣٣/  ٣طبقــــات الكبــــرى : ـ انظــــر : ال ٣ ، الآحــــاد  ٢٦ح  ٤١لابــــن أبــــي ال

  .٥٤٥ح  ٥٠٠/  ٢الأشراف :  ، أنساب ١٧٦ح  ١٤٨/  ١والمثاني : 
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: إنّ ابــن ملجــم يســمّ بســيفه ويقــول : إنــّه ســيقتلك بــه فتكــةً  ٧قيــل لأميــر المــؤمنين و
   ؟لِم تسمّ سيفك يتحدّث بها العرب ، فبعث إليه ، فقال له :

  قال : لعدوّي وعدوّك ، فخلاّ عنه ، وقال : ما قتلني بعد. 
أنـّه سـمع أبـاه فـي ذلـك  ٧وقال ابن عبد الرحمان السلمي : أخبرني الحسن بن علي 

الليلـة فـي المنـام ، فقلـت : يـا رسـول اللـه ،  ٩السحر يقول : يا بنيّ ، إنّي رأيت رسـول اللـه 
   ؟لأود واللددماذا لقيت من امُّتك من ا

  فقال : ادع عليهم. 
. ثم انتبه وجـاء مؤذّنـه )١(فقلت : اللّهمّ أبدلني بهم خيراً منهم ، وأبدلهم بي شراًّ منهم 

يؤذنـــه بالصـــلاة ، فخـــرج فـــاعتوره الـــرجلان ، فأمّـــا أحـــدهما فوقعـــت ضـــربته فـــي الطـــاق ، وأمّـــا 
  من رمضان صبيحة بدر. الآخر فضربه في رأسه وذلك في صبيحة يوم الجمعة لتسع عشرة 

بــن عمــرو  )٢(، وكــان أبصــرهم بالطــبّ أثيــر  ٧وروي أنـّـه جمــع الأطبــّاء لأميــر المــؤمنين 
السكوني ، وكان صاحب كسرى يتطبّب له ، وهـو الـّذي تنسـب إليـه صـحراء أثيـر فأخـذ رئـة 

رق ، ثـــمّ نفــخ العـــ ٧شــاة حـــارةّ فتتبـّـع عرقـــاً منهــا فأخرجـــه وأدخلــه فـــي جراحــة أميـــر المــؤمنين 
  واستخرجه فإذا عليه بياض دماغ وإذا الضربة قد وصلت إلى امُّ رأسه. 

____________  
  .  ٣٧ح  ٢٢٦/  ٤٢، وج  ٩٣٦ح  ٧٩/  ٣٤، عنه البحار :  ٧٠خطبة رقم  ٩٩ـ انظر نهج البلاغة :  ١
بيبـه  أنّ ط ٢٨ ح ٤٣ـ كذا في الاستيعاب ، وفـي الأصـل : كثيـر ، وفـي مقتـل أميـر المـؤمنين لابـن أبـي الـدنيا :  ٢

  كان ابن أثير الكندي.
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  . )١(فقال : يا أمير المؤمنين ، اعهد فإنّك ميّت 
للحسـن والحسـين صـلوات اللـه عليهمـا بالوصـيّة التـي  ٧فعندها أوصى أميـر المـؤمنين 

رواهـا سـيّدنا ومفخرنـا السـيد محمـد الرضـي الموســويّ فـي كتـاب نهـج البلاغـة مـن كـلام أميــر 
  :  ٧ه المؤمنين ، وهي قول

  لمّا ضربه ابن ملجم عليه اللعنة :  ٨للحسن والحسين  ٧من وصيّة له و
اوُصيكما بتقوى الله ، وألاّ تبغياً الدنيا وإن بغتكما ، ولا تأسفا علـى شـيء منهـا زوي 

  ، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً.  )٢(عنكما ، وقولا بالحقّ ، واعملا للآخرة 
لــي ومــن بلغــه كتــابي بتقــوى اللــه ، ونظــم أمــركم ، وصــلاح اوُصــيكما وجميــع ولــدي وأه

يقـــول : صـــلاح ذات البيـــت أفضـــل مـــن  ٩ذات بيـــنكم ، فـــإنّي ســـمعت جـــدكّما رســـول اللـــه 
  عامّة الصلاة والصوم. 

  الله الله في الأيتام فلا تغُبّوا أفواههم ، ولا يضيعوا بحضرتكم. 
أنـّه  )٣(يوصـي بهـم حتـى ظننـّا  ٧زال  الله الله في جيرانكم ، فإنهّم وصيّة نبـيّكم ، ومـا

  سيورثهم. 
  والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. 

  والله الله في الصلاة فإنهّا عمود دينكم. 
____________  

  . ٦٢/  ٣ـ الاستيعاب :  ١
  ـ في النهج : للأجر.  ٢
  ـ كذا في النهج ، وفي الأصل : ظننت.  ٣
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  كم ، لا تخلوه ما بقيتم ، فإنهّ إن ترك لم تناظروا. والله الله في بيت ربّ 
  والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. 

وعلـــيكم بالتواصـــل والتبـــاذل ، وإيــّـاكم والتـــدابر والتقـــاطع ، ولا تتركـــوا الأمـــر بـــالمعروف 
  . والنهي عن المنكر فيولّى عليكم اشراركم ثمّ تدعون فلا يستجاب لكم

قال : يا بني عبد المطلّـب ، لا ألفيـنّكم تخوضـون دمـاء المسـلمين خوضـاً  )١([ ثمّ ] 
  إلا قاتلي.  )٣(، ألا لا يقتل فيَّ  )٢(تقولون : قتل أمير المؤمنين 

انظــروا إذا أنــا مــتّ مــن ضــربته هــذه فاضــربوه ضــربة بضــربة ، ولا تمثلّــوا بالرجــل ، فــإنّي 
   )٤(م والمُثلة ولو بالكلب العقور. يقول : إياّك ٩سمعت رسول الله 

أبــو بكــر الشــيرازي فــي كتابــه عــن الحســن البصــري ، قــال : أوصــى علــيّ صــلوات اللــه 
وقــال لهمــا : إذا أنــا مــتّ فإنّكمــا ســتجدان عنــد رأســي  ٨عليــه عنــد موتــه للحســن والحســين 

  وكفّنوني.  حنوطاً من الجنّة وثلاثة أكفان من استبرق الجنّة فغسّلوني وحنّطوني بالحنوط
  وجدنا عند رأسه طبقاً  ٧: فلمّا قبض  ٧قال الحسن 

__________________  
  ـ من النهج.  ١
  ـ كرّرت هذه الجملة في الأصل.  ٢
  ـ في النهج : لا تقتلنّ بي.  ٣
  .  ٧٨ح  ٢٥٦/  ٤٢، عنه البحار :  ٤٧رقم  ٤٢١ـ نهج :  ٤

  وما بعدها ، فراجع.  ٤٥ص  ٧أمير المؤمنين  وروى الوصيّة أيضاً ابن أبي الدنيا في مقتل الامام
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  من الذهب عليه خمس شمّامات من كافور الجنّة ، وسدراً من سدر الجنّة. 
عن سعد الاسكافي قـال :  )١(ما جاء في تهذيب الأحكام  :ومن الطريق أهل البيت 

 ٨والحسـين قـال للحسـن  ٧: لمّا اُصيب أمير المؤمنين  )٢([ قال ]  ٧حدّثني أبو عبد الله 
: غسّــلاني وكفّنــاني وحنّطــاني ، واحملانــي علــى ســريري ، واحمــلا مــؤخّره تكفيــان مقدّمــه ، 
فإنّكمــا تنتهيــان إلــى قبــر محفــور ، ولحــد ملحــود ، ولــبن موضــوع ، فالحــداني واشــرجا اللــبن 

  رأسي فانظرا ما تسمعان.  )٣(عليَّ ، وارفعا لبنة من عند 
أبيه ، عـن جـدّه [ زيـد بـن علـيّ ، عـن أبيـه ،  وعن منصور بن محمد بن عيسى ، عن

  في خبر طويل يذكر فيه :  :الحسين بن علي  )٤(عن جدّه ] 
اوُصيكما وصيّة فلا تظهرا على أمري أحداً ، فأمرهمـا أن يسـتخرجا مـن الزاويـة اليمنـى 

ير لوحـــاً وأن يكفّنـــاه فيمـــا يجـــدان ، فـــإذا غسّـــلاه وكفّنـــاه وضـــعاه علـــى اللـــوح وإذا وجـــدا الســـر 
يشال مقدّمه فيشيلان مؤخّره ، وأن يصلّي الحسن مرةّ والحسين مرةّ صلاة إمام ، ففعـلا بمـا 

  ، فوجدا اللوح وعليه مكتوب :  ٧رسم 
  بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما ادّخره نوح النبي لعلي بن أبي طالب ، 

__________________  
  . ٣ح  ١٠٦/  ٦ـ تهذيب الأحكام :  ١

  . ١٤ح  ٢١٣/  ٤٢، عنهما البحار :  ٣٠، وفرحة الغريّ :  ٩ح  ٤٥٧/  ١كافي : ورواه في ال
  عن الكافي.  ٥٣ح  ٢٥١/  ٤٢وأخرج قطعة منه في البحار : 

  ـ من المناقب.  ٢
  ـ في المناقب : ممّا يلي.  ٣
  ـ من المناقب.  ٤
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  هار. وأصابا الكفن في دهليز الدار موضوعاً فيه حنوط د أضاء نوره على نور الن
   ؟قال وقت الغسل : أما ترى خفّة أمير المؤمنين ٧وروي أنّ الحسين 

فقــال الحســن : يــا أبـــا عبــد اللــه ، إنّ معنـــا قومــاً يعينونــا ، فلمّـــا قضــينا صــلاة العشـــاء 
الآخــرة إذا قــد شــيل مقــدّم الســرير ، ولــم نــزل نتّبعــه إلــى أن وردنــا الغــريّ ، فأتينــا إلــى قبــر كمــا 

، فوضــعنا الســرير وصــلّينا علــى  )١(ق أجنحــة كثيــرة وضـجّة وجَلَبــة ونحــن نســمع خفــ ٧وصـف 
  كما وصف لنا ، ونزلنا قبره فأضجعناه في لحده ، ونضّدنا عليه اللبن.   ٧أمير المؤمنين 

: فأخـذنا اللبنـة مـن عنـد رأسـه بعـدما أشـرجنا عليـه اللـبن ،  ٧وفي الخبر عن الصادق 
كان عبداً صالحاً ، فألحقـه   ٧: أمير المؤمنين  وإذا ليس في القبر شيء ، وإذا هاتف يهتف

ــاً مــات بالمشــرق و [  ٩اللــه بنبيّــه  ، وكــذلك يفعــل بالأوصــياء بعــد الأنبيــاء ، حتــى لــو أنّ نبيّ
  وصيّه بالمغرب لألحق الله الوصيّ بالنبيّ.  )٢(مات ] 

 )٣(: فاشــنقّ القبــر عــن ضــريح فــإذا هــم بســاجة  ٧وفــي خبــر عــن امُّ كلثــوم بنــت علــي 
  مكتوب عليها بالسريانيّة : 

  بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا قبر حفره نوح لعليّ بن أبي طالب وصيّ 
__________________  

  ـ الجلبة ـ بالتحريك ـ : اختلاط الصوت.  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  الطيلسان الواسع المدوّر. ـ الساجة : ٣
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  قبل الطوفان بسبعمائة سنة.  ٩محمد 
ه عنهــا أنــّه لمّــا دفــن أميــر المــؤمنين علهــي الســام ســمع نــاطق يقــول : عنهــا رضــي اللــو

  أحسن الله لكم العزاء في سيّدكم وحجّة الله على خلقه. 
في خبر أنهّ نفذ إسماعيل بـن عيسـى العبّاسـي غلامـاً أسـود شـديد البـأس  )١(التهذيب 

امضــوا إلــى  يعــرف بالجمــل فــي ذي الحجّــة ســنة ثــلاث وتســعين ومــائتين فــي جماعــةٍ وقــال :
إلـى قعـره ، فحفـروا  )٢(هذا القبر الذي قد افتـتن بـه النـاس ويقولـون انـّه قبـر علـيّ حتـى تنبشـوه 

حتــى نزلــوا خمســة أذرع فبلغــوا إلــى موضــع صــلب عجــزوا عنــه ، فنــزل الحبشــي وضــرب ضــربة 
، ثمّ ضرب ثانيـة وثالثـة ، ثـمّ صـاح صـيحة وجعـل يسـتغيث فـأخرجوه  )٣(سمع طنينها في البرّ 

دم فحملوه على بغل ، ولـم يـزل ينتثـر  )٤(الحبل فإذا على يده من أطراف أصابعه إلى ترقوته ب
مــن عضــده وســائر شــقّه الأيمــن فرجعــوا إلــى العبّاســي ، فلمّــا رآه التفــت إلــى القبلــة وتــاب مــن 
فعله وتولّى وتبرأّ ، ومـات الغـلام مـن وقتـه ، وركـب فـي الليـل إلـى علـيّ بـن مصـعب ابـن جـابر 

  على القبر صندوقاً.  )٥(أن يجعل وسأله 
قال الشيخ أبـو جعفـر الطوسـي رضـي اللـه عنـه : حـدّثني أبـو الحسـن محمـد بـن تمّـام 

  الكوفي ، قال : حدّثني أبو الحسن بن الحجّاج ، قال : رأينا هذا الصندوق 
____________  

  . وفيه إسماعيل بن عديّ العبّاسي. ١٦ح  ١١١/  ٦ـ تهذيب الأحكام :  ١
  كذا في التهذيب ، وفي الأصل والمناقب : تنبشون.   ـ ٢
  ـ في التهذيب : القبر.  ٣
  ـ في التهذيب : مرفقه.  ٤
  التهذيب والمناقب : يعمل. ـ في ٥
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   )١(وذلك قبل أن يبني الحسن بن زيد الحائط. 
بإخفاء قبره عن غير أهله وولده لأمرٍ لا نعلم نحـن  ٧قول : وإنمّا أمر أمير المؤمنين أ

ســرهّ ، ولــتكن المحنــة أشــدّ ، والــبلاء أعظــم ، أو لكثــرة أعدائــه ، وقصــدهم إطفــاء نــوره ، أو 
غيرهمــا ؛ كخــوف شــدّة عــداوة أعدائــه لــه فــي حياتــه ، كالنــاكثين والقاســطين والمــارقين الــذين 
غــرّروا بأنفســهم فــي حربــه ، ورابطــوه قاصــدين إطفــاء نــوره واستئصــال شــأفته ، حتــى قتلــوه فــي 

عاً ، وأعلنوا بسبّه على منابرهم ، وقتلوا ولده وشيعته ، وسبوا نساءه وبناته وولده ، محرابه راك
ثــمّ تتبّعــوا أبــرار شــيعته بــالأذى والقتــل ، كمــا فعــل زيــاد بــن أبيــه والحجّــاج ، وغيرهمــا ، وكــانوا 
يقتلـــون علـــى التهمـــة والظنـّــة ، حتـــى روي أنهّـــم ســـمعوا برجـــل يحـــدّث النـــاس بفضـــائل أميـــر 

، فمـــا ظنّـــك لـــو علمـــوا ) ٢(بـــبلاد مـــا وراء النهـــر فاجتهـــدوا فـــي قتلـــه وقتلـــوه غيلـــة  ٧ المـــؤمنين
  أعلم بما قال وأوصى.  ٧وهو  ؟بموضع قبره

مخفيّاً عند ولده وأهله وأحفاده الأئمّـة الطـاهرين صـلوات اللـه علـيهم  ٧ولم يكن قبره 
المدينــة لزيارتــه وأخفــى ، حتــى انّ الإمــام المعصــوم علــيّ بــن الحســين ســيّد العابــدين أتــى مــن 
  . ٧نفسه في الحياة وزاره ليلاً ورجع من فوره إلى المدينة ، وكذلك الباقر 

، قــال : أتــى علــيّ بــن  ٧روى جــابر بــن عبــد اللــه الأنصــاري ، عــن أبــي جعفــر البــاقر 
  الحسين عليه السالم زائراً أمير المؤمنين فوضع خدّه على القبر ، 

____________  
  . ٤٤ح  ٢٣٦ـ  ٢٣٤/  ٤٢، عنه البحار :  ٣٥٠ـ  ٣٤٨/  ٢شهراشوب : ـ مناقب ابن  ١
  ـ الغيلة : المكر.  ٢
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اللـه فـي أرضـه ، وحجّتـه علـى عبـاده ، إلـى آخـر الزيـارة ، ثـمّ  )١(وقال : السلام عليك يا وليّ 
  ، وسـبل الـراغبين إليـك شـارعة ، إلـى آخـره ، )٢(قال : اللّهمّ إنّ قلـوب المخبتـين إليـك والهـة 

  . )٣(كما ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي في مصباحه 
ـــة  ٧ولـــم يـــزل قبـــره  ـــة معلومـــاً عنـــد الخاصّـــة إلـــى أن ، انقرضـــت دول ـــاً عنـــد العامّ مخفيّ

لخاصّـته  ٧الشجرة الملعونة في القرآن ـ أعني بني امُيـذة علـيهم لعـائن اللـه ـ فـأظهره الصـادق 
  . )٤(وأصحابه 

مــن شــيعته ، وكــان معلومــاً لأكثــر النــاس فــي تلــك وكــان يــأتي إليــه مــن المدينــة جماعــة 
الناحيــة ، حتــى انّ بعــض خلفــاء بنــي العبّــاس خــرج يتصــيّد فــي ناحيــة الغــرييّن والثويــّة وأرســل 

إلــى أكمــة ورجعــت الكــلاب ، ثــمّ إنّ الضــباء هبطــت منهــا  )٥(الكــلاب فلجــأت [ الظبــاء ] 
: إنّ فيهـا قبـر علـي بـن أبـي  وصنعت الكـلاب مثـل الأوّل ، فسـئل شـيخاً مـن بنـي أسـد فقـال

   )٦(جعله الله حرماً لا يأوى إليه شيء إلا أمن.  ٧طالب 
__________________  

  ـ في الصحيفة السجّاديةّ ومصباح المتهجّد : يا أمين. وهذه الزيارة معروفة بزيارة أمين الله.  ١
  ـ المخبتين : الخاشعين : والهة : متحيّرة من شدّة الوجد.  ٢
  . ٢٥٥دعاء  ٥٩٠، الصحيفة السجّاديةّ الجامعة :  ٧٣٨باح المتهجّد : ـ مص ٣

، مصـــــباح  ٢٩٥، البلـــــد الأمـــــين :  ٩٥، مـــــزار الشـــــهيد :  ١ح  ١١ب  ٣٩وانظـــــر أيضـــــاً : كامـــــل الزيـــــارات : 
  .  ٤٠، فرحة الغريّ :  ٤٨٠الكفعمي : 

  . ١٢ـ انظر : إرشاد المفيد :  ٤
  ـ من المناقب.  ٥
  . ٣٥٠/  ٢شوب : ـ مناقب ابن شهرا ٦

  .١٦ح  ٣٢٩/  ٤٢ه البحار : وفيه أنّ الخليفة هو هارون الرشيد ، عن ١١٩ورواه مفصّلاً في فرحة الغريّ : 
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  ولنرجع إلى تمام الحديث : 
لمّــا فــرغ أميــر المــؤمنين مــن وصــيّته وكانــت ليلــة الحــادي والعشــرين وذهــب شــطر مــن و

وتهيّـــأت أرواح الأنبيـــاء والأوليـــاء لاســـتقبال الليـــل فتحـــت أبـــواب الســـماء ، وزينّـــت الجنـــان ، 
للحســن والحســـين : احملــوني إلـــى هــذا البيـــت ،  ٧روحــه الشــريفة صـــلوات اللــه عليـــه. قــال 

ودعوني وحدي ، واغلقوا علـيَّ البـاب ، واجلسـوا خـارج البـاب إلـى أن أمضـي إلـى جـوار اللـه 
يقـول  ٧حتى سمعوا أميـر المـؤمنين وفعلوا ما أمرهم ، فلم يلبثوا إلا قليلاً  ٧تعالى ، فوضعوه 

: لا إلـه إلا اللــه ، فلمّـا ســمع الحسـن والحســين تهليلـه صــلوات اللـه عليــه لـم يتمالكــا إلــى أن 
دخلا عليه ، فوجدوه قد قضى صلوات اللـه عليـه نحبـه ، فأخـذوا فـي تجهيـزه كمـا ذكرنـا أوّلاً 

لــه علــى ظالمــه وقاتلــه ومانعــه صــلوات اللــه ورحمتــه وبركاتــه عليــه وعلــى روحــه وبدنــه ، ولعنــة ال
  حقّه. 

جــاء شــيخ يبكــي وهــو  ٧أنــّه لمّــا تــوفّي أميــر المــؤمنين  )١(وروى الكلينــي فــي الكــافي 
ـ  ٧يقــول : اليــوم انقطعــت علاقــة النبــوّة ، حتــى وقــف ببــاب البيــت الــذي فيــه أميــر المــؤمنين 

ب ، ثــم قــال : وذلــك حــين موتــه قبــل أن يخرجــوه ويأخــذوا فــي جهــازه ـ فأخــذ بعضــادتي البــا
رحمــك اللــه ، لفقــد كنــتَ أول النــاس إســلاماً ، وأفضــلهم إيمانــاً ، وأشــدّهم يقينــاً ، وأخــوفهم 
من الله ، وأطوعهم لنبيّ الله ، وأفضلهم مناقباً ، وأكثـرهم سـوابقاً ، وأشـبههم بـه خَلقـاً وخُلقـاً 

ماً ، وأصوبهم منطقاً ، وسيماء وفضلاً ، وكنتَ أخفضهم صوتاً ، وأعلاهم طوداً ، وأقلّهم كلا
 ،  

____________  
  . ٣ح  ٣٨٧وعن كمال الدين :  ٤ح  ٣٠٣/  ٤٢، عنه البحار :  ٤ح  ٤٥٤/  ١ـ الكافي :  ١

  ي.عن الكاف ٧٣٠ح  ٦٥/  ٣وأخرجه في مدينة المعاجز : 
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، وأقـــواهم يقينـــاً ، محفظـــت مـــا ضـــيّعوا ، ورعيـــت مـــا  )١(أشـــجعهم قلبـــاً ، وأحســـنهم عمـــلاً و
، وشــمّرت إذا اجتمعــوا ، وعلــوت إذا هلعــوا ، ووقفــت إذا أســرعوا ، وأدركــت أوتــار مــا أهملــوا 
  ظلموا. 

كنــتَ علــى الكــافرين عــذاباً واصــباً ، وللمــؤمنين كهفــاً وحصــناً ، كنــت كالجبــل الراســخ 
لا تحركّه العواصف ، ولا تزيله القواصف ، كنت للأطفال كالأب الشفيق ، وللأرامـل كالبعـل 

ت بالسويةّ ، وعدلت بالرعيّة ، وأطفأت النيران ، وكسرت الأصنام ، وذللـت العطوف ، قسم
عنـه ،  ٧الأوثان ، وعبدت الرحمن ـ في كلام كثيـر ـ فـالتفتوا فلـم يـروا أحـداً ، فسـئل الحسـن 
   )٢(فقال : كان الخضر ، فارتجّت الدار بالبكاء والنحيب ، فإناّ لله وإناّ إليه راجعون. 

بـإخراج ابـن  ٧أمـر الحسـن  ٧من دفن أمير المـؤمنين  ٨الحسين ولمّا رجع الحسن و 
فضربت عنقه ، واستوهبت امُّ الهيثم بنت الأسـود النخعيـّة جيفتـه  ٧ملجم والاتيان به ، فأمر 

لتتــولّى إحراقهــا ، فوهبهــا لهــا فأحرقتهــا بالنــار ، وأمّــا الــرجلان اللــذان كانــا مــع ابــن ملجــم فــي 
لعــاص ، فــإنّ أحــدهما ضــرب معاويــة علــى إليتــه وهــو راكــع ، العقــد علــى معاويــة وعمــرو بــن ا

وأمّا الآخر فإنهّ قتل خارجة بن أبي حنيفة العـامري وهـو يظـنّ أنـّه عمـرو ، وكـان قـد اسـتخلفه 
   )٣(لعلّة وجدها. 

  قول سيّدنا ومولانا الحسن السبط التابع لمرضاة  ٧وممّا رثي به 
____________  

  صل : علماً. ـ كذا في المناقب ، وفي الأ ١
  . ٧٣١ح  ٦٨/  ٣، عنه مدينة المعاجز :  ٣٤٧/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  . ٣١٣/  ٣قب ابن شهراشوب : وفيه : خارجة بن أي حبيبة العامري ، منا ١٨ـ إرشاد المفيد :  ٣
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  الله صلوات الله عليه :
  أيــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــان لعلــــــــــــــــــــــــــــــــم

  المصـــــــــــــــــــــــطفى فـــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــــاس بابـــــــــــــــــــــــا    

   
  أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إذا

ـــــــــــــــــــــــــناس ســــــــــــــــــــــــحابا       مــــــــــــــــــــــــا أقحـــــــــــــــــــــــــط ال

   
  أيــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــان إذا نــــــــــــــــــــــــــــــو

  دي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  أيــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــان دعــــــــــــــــــــــــــــــــا

)١(ه مستـجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومجـابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     
  

   
  سمع هاتف من الجنّ يقول :و

  يـــــــــــا مـــــــــــن يـــــــــــؤمّ إلـــــــــــى المدينــــــــــــة قـاصــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــــــــــوان     ــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــا مت   أدّ الرســــــــــــــــــــــــالة غي

   
  قتلــــــــــــــــت شـــــــــــــــــرار بـــــــــــــــــني امُيــّــــــــــــــــة سيـــــــــــــــــــدّاً 

  لبريــّــــــــــــــــــــة ماجــــــــــــــــــــــداً ذا شـــــــــــــــــــــــانخيــــــــــــــــــــــر ا    

   
ـــــــــــــي الســـــــــــــماء وأرضـــــــــــــها   ربّ الفضـــــــــــــائل ف

  ســـــــــــــــــــــيف النــــــــــــــــــــــبي وهـــــــــــــــــــــادم الأوثـــــــــــــــــــــان    

   
  بكـــــــــــــت المشـــــــــــــاعر والمساجــــــــــــــد بــــــــــــــعدما

ـــــــــــــــــه بكــــــــــــــــلّ مكــــــــــــــــان       بكــــــــــــــــت الأنـــــــــــــــــام ل

   
  صعصعة بن صوحان : 

  إلــــــــــــــى مــــــــــــــن لــــــــــــــي بانُســـــــــــــــك يــــــــــــــا اخُيــّــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــــن لتــــــــــــــــــــــي أن أبثـّــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــالدياّ    

   
ــــــــــــــولّى ــــــــــــــد ت ــــــــــــــك خطــــــــــــــوب دهــــــــــــــر ق   طوت

  ذاك خطوبــــــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــــــراً وطيــّـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــــ    

   
  فلــــــــــــــــو نشــــــــــــــــرت قــــــــــــــــواك إلــــــــــــــــى المنايــــــــــــــــا

  شــــــــــــــكوت إلـــــــــــــــيك مــــــــــــــا صــــــــــــــنعت إليـّـــــــــــــا    

   
ـــــــــــــيّ بـــــــــــــدمع ـــــــــــــك يـــــــــــــا عل   عينـــــــــــــي)٢(بكيت

  فلـــــــــــــــــم يغـــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــيك شــــــــــــــــــيّا    

   
  كفــــــــــــــــــى حزنــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــدفنك ثــــــــــــــــــمّ إنــّــــــــــــــــي

  نفضــــــــــــــــت تــــــــــــــــراب قبــــــــــــــــرك مــــــــــــــــن يــــــــــــــــدياّ    

   
ـــــــــــــت فـــــــــــــي حياتـــــــــــــك لـــــــــــــي عظـــــــــــــات   وكان

  وأنـــــــــــــــت الــــــــــــــــيوم أوعــــــــــــــــظ منـــــــــــــــك حيــّــــــــــــــا    

   
  فيــــــــــــــا أســــــــــــــفي عليــــــــــــــك وطــــــــــــــول شــــــــــــــوقي

ـــــــــــــــــــــــك ردّ شـــــــــــــــــــــــيّا     ـــــــــــــــــــــــو أنّ ذل   إليــــــــــــــــــــــك ل

   
____________  

  . ٣١٣/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ في المناقب : لدرّ. ٢
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  له أيضاً : و
  هـــــــــــــــــــــــــــل خبّـــــــــــــــــــــــــــر القبـــــــــــــــــــــــــــر سائليــــــــــــــــــــــــــــه

  أم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بزائريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟    

   
ـــــــــــــــــــــــــراه أحـــــــــــــــــــــــــاط علمـــــــــــــــــــــــــاً    أم هـــــــــــــــــــــــــل ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــه؟       بالجســــــــــــــــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــــــــــــــــتكن في

   
ــــــــــــــــــــم ال ــــــــــــــــــــو عل ــــــــــــــــــــواريل ــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ي   قب

  تــــــــــــــــــــــاه علــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــــن يليـــــــــــــــــــــــه    

   
  يــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــاذا أردت منــّــــــــــــــــــــــي

  حقّقــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــت أتقّيـــــــــــــــــــــــــــه    

   
ــــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــــل افت ــــــــــــــــــــو تقب   يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــوت ل

  لكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالروح أفتديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

   
ـــــــــــــــــــــــــــفي   دهــــــــــــــــــــــــــر رمــــــــــــــــــــــــــاني بفقــــــــــــــــــــــــــد ال

)١(أذمّ دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكيه     
  

   
علــــى أرض الكوفــــة  ٧٧عــــن ابــــن عبــّــاس رضــــي اللــــه عنــــه : لقــــد قتــــل أميــــر المــــؤمنين 

  أمطرت السماء ثلاثة أياّم دماً. ف
لـم يرفـع مـن وجـه الأرض  ٧أنـّه لمّـا قـبض أميـر المـؤمنين  ٧أبو حمـزة ، عـن الصـادق 
  حجر الا وجد تحته دم عبيط. 

وفـــي أخبـــار الطـــالبيّين أنّ الـــروم أســـروا قومـــاً مـــن المســـلمين فـــاتُي بهـــم الملـــك فعـــرض 
مغلـيّ ، وأطلـق مـنهم رجـلاً يخبـر بحـالهم ، عليهم الكفر ، فأبوا ، فـأمر بإلقـائهم فـي الزيـت ال

فبينا هو يسير إذ سمع وقع حوافر الخيل ، فوقف فنظر إلى أصحابه الذين الُقوا في الزيـت ، 
فقال لهم في ذلك ، فقالوا : قد كان ذلك ، فنادى مناد من السماء في شـهداء البـرّ والبحـر 

وا عليـــه ، فصـــلّينا عليـــه ونحـــن انّ علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب قـــد استشـــهد فـــي هـــذه الليلـــة ، فصـــلّ 
  راجعون إلى مصارعنا. 

أبــو ذرعــة الــرازي ، عــن منصــور بــن عمّــار أنــّه ســئل عــن أعجــب مــا رآه ، قــال : تــرى 
  هذه الصخرة في وسط البحر ، يخرج من هذا البحر طائر في كلّ يوم مثل 

____________  
  .٣١٥ـ  ٣١٤/  ٣شهراشوب :  ـ مناقب ابن ١



 ٤٩٩   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

هــا ، فــإذا اســتوى واقفــاً تقيــّأ رأســاً ، ثــم تقيــّأ يــداً ، وهكــذا عضــواً عضــواً ، ثــمّ النعامــة فيقــع علي
تلتئم الأعضاء بعضها إلى بعض حتى يستوي إنساناً قاعداً ، ثمّ يهمّ بالقيام ، فإذا هـمّ للقيـام 

: نقره نقرةً فيأخذ رأسه ، ثمّ يأخذ عضواً عضواً كما قاءه ، فلمّا طـال علـيَّ ذلـك ناديتـه يومـاً 
   ؟ويلك من أنت

، وكّــل اللــه بــي هــذا  ٧فالتفــت إلــيّ ذلــيلاً وقــال : أنــا ابــن ملجــم قاتــل أميــر المــؤمنين 
   )١(الطائر فهو يعذّبني إلى يوم القيامة. 

عن القائم المائل في طريق الغريّ. فقال : نعـم ، إنهّـم  ٧سأل أبو مسكان الصادق و
نحنـى أسـفاً وحزنـاً علـى أميـر المـؤمنين صــلوات لمّـا جـاءوا بسـرير أميـر المـؤمنين عليـه السـالم ا

   )٢(الله عليه. 
  وممّا رثاه به أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه : 

  ألا يـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــين ويحـــــــــــــــــــك فاســــــــــــــــــــعدينا

  ألا فــــــــــــــــــــــــــــــابكي أميــــــــــــــــــــــــــــــر المـؤمـنيـــــــــــــــــــــــــــــــنا    

   
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــر مــــــــــــــــن ركــــــــــــــــب المطاي ــــــــــــــــا خي   رزئن

  ومــــــــــــــــن ركــــــــــــــــب الســــــــــــــــفينا )٣(وأفضــــــــــــــــلها     

   
  ومــــــــــــــن لــــــــــــــبس النعــــــــــــــال ومــــــــــــــن حــــــــــــــذاها

)٤(مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــرأ المثـانـــــــــــــــــــــي والمـــــــــــــــــــــبينا و     
  

   
ـــــــــــــــــي حســـــــــــــــــين   إذا اســـــــــــــــــتقبلت وجـــــــــــــــــه أب

ــــــــــــــــــــــــــــــدر راق الناظـرينـــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــت الب   رأي

   
  يقــــــــــــــــــــــــيم الحــــــــــــــــــــــــدّ لا يـرتـــــــــــــــــــــــــاب فـــــــــــــــــــــــــيه

  مســـــــــــــــــــــــــتبينا )٥(ويقضـــــــــــــــــــــــــي بالسرائــــــــــــــــــــــــــر    

   
  ألا أبلــــــــــــــــــــــغ معاويـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــرب

  فـــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــرّت عيــــــــــــــــــــــــون الشـامتيــــــــــــــــــــــــنا    

   
____________  

  . ٩ح  ٣٠٩ـ  ٣٠٨/  ٤٢، عنه البحار :  ٣٤٧ـ  ٣٤٦/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  . ٣٤٨/  ٢ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ في المناقب : وحثحثها ، وفي الديوان : وخَيّسها ، وفي الأعيان : وفارسها. وحثحثها : أي أسرعها.  ٣
  ـ في الديوان والأعيان : والمئينا.  ٤
  ـ في المناقب : بالفرائض. ٥



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٥٠٠

  
  م فجـعتمـــــــــــــــــــــوناأفــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــهر الصــــــــــــــــــــيا

ـــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــــــــراًّ أجمعين ـــــــــــــــــــــــر الن   بخي

   
  ومــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد النبــــــــــــــــــيّ فخيـــــــــــــــــر نفــــــــــــــــــس

  أبـــــــــــــــــــــو حســــــــــــــــــــــن وخيـــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــالحينا    

   
  كــــــــــــــــــــــأنّ الـــــــــــــــــــــــناس إذ فقـــــــــــــــــــــــدوا علـــــــــــــــــــــــيّاً 

  نعـــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــي بلــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــنينا    

   
  وكنـّــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــبل مهــــــــــــــــــــــــــلكة بخـيـــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــيّ المســــــــــــــــــــــلمينا     ـــــــــــــــــــــــرى فين   ن

   
  فـــــــــــــــــــــــــلا واللـــــــــــــــــــــــــه لا أنســــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــليّاً 

  صـــــــــــــــــــــلاته فــــــــــــــــــــي الراكعينـــــــــــــــــــــا وحســــــــــــــــــــن    

   
  لقـــــــــــــد علمـــــــــــــت قـــــــــــــريش حيـــــــــــــث كانـــــــــــــت

  ودينــــــــــــــــــــــا )١(بأنـّــــــــــــــــــــك خيرهـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــباً     

   
  فـــــــــــــــلا تشـــــــــــــــمت معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب

)٢(فـــــــــــــــــــــــإنّ بقيــّـــــــــــــــــــــة الـخلفــــــــــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــــــــــنا     
  

   
  لمّا قال عمران بن حِطاّن الخارجي لعنة الله عليه في ابن ملجم :و

  يـــــــــــــا ضـــــــــــــربة مـــــــــــــن تقـــــــــــــيّ مـــــــــــــا أراد بهـــــــــــــا

  لعــــــــــــــرش رضــــــــــــــواناإلاّ ليــــــــــــــدرك مــــــــــــــن ذي ا    

   
ـــــــــــــــــــــــاً فأحســـــــــــــــــــــــبه   إنــّــــــــــــــــــــي لأذكــــــــــــــــــــــره حين

ـــــــــــــــله مـــــــــــــــيزانا      ــــــــــــــد ال )٣(أوفـــــــــــــــى البريــّــــــــــــة عن
  

   
  بن حمّاد التاهرتي معارضاً له : )٤(أجابه بكر  

  قــــــــــــــل لابـــــــــــــــن ملجــــــــــــــم والأقــــــــــــــدار غالبــــــــــــــة

  هــــــــــــــــــدّمتَ ويلــــــــــــــــــك للإســـــــــــــــــــلام أركانــــــــــــــــــا    

   
  قتلـــــــــتَ أفضـــــــــل مـــــــــن يمشـــــــــي علـــــــــى قـــــــــدمٍ

ـــــــــــــــــــــــــــاس إسلامــــــــــــــــــــــــــــاً وإيمانـــــــــــــــــــــــــــاً        وأوّل الن

   
  واعلــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس بالـــــــــــــــــقرآن ثــــــــــــــــمّ بمــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــنّ الرســــــــــــــــول لنــــــــــــــــا شــــــــــــــــرعاً وتبيانــــــــــــــــا    

   
____________  

  ـ في المناقب : خيرهم حسباً.  ١
ـــدوؤلي :  ٣١٥/  ٣ـ مناقـــب ابـــن شهراشـــوب :  ٢ /  ٧، أعيـــان الشـــيعة :  ٤٥رقـــم  ٧١، ديـــوان أبـــي الأســـود ال

٤٠٣ .  
ها ؛ فقد نسب فـي الاسـتيعاب وكفايـة الطالـب لامُّ الهيـثم بنـت وقد اختلف في نسبة هذه القصيدة وفي عدد أبيات

العريــان النخعيّــة ، ونســبت فــي الكامــل فــي التــاريخ لامُّ العريــان ، ونســبت فــي الأغــاني وإنبــاه الــرواة وتــاريخ الطبــري 
  للدؤلي. 

  . ٣٢٤/  ١، الغدير :  ٧٢ـ الفَرق بين الفِرق :  ٣
 ٣٢٦/  ١: أبـو بكـر ، وفـي الغـدير :  ٤٧٢/  ٢، وفـي الاسـتيعاب :  ١٧٩/  ٣ـ كذا في الأصل والاصابة :  ٤

  : بكر بن حسّان الباهلي.



 ٥٠١   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
  وناصـــــــــــــــره)١(صـــــــــــــــهر الرســـــــــــــــول ومــــــــــــــــولاه

ــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــوراً وبرهان ـــــــــــــــــــــه ن   أضــــــــــــــــــــحت مـناقب

   
  وكـــــــــــان منـــــــــــه علـــــــــــى رغـــــــــــم الحــــــــــــسود لــــــــــــه

  مكــــــــان هــــــــارون مــــــــن موســــــــى بــــــــن عمرانــــــــا    

   
  وكــــــــان فــــــــي الحــــــــرب ســــــــيفاً صــــــــارماً ذكــــــــراً 

ـــــــــــــــ     ــــــــــــــــراناليث ــــــــــــــــران أق ــــــــــــــــقى الأق   اً إذا مـــــــــــــــا ل

   
  ذكــــــــــــــــــرتُ قـاتــــــــــــــــــــله والـدمــــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــحدر

  فقلــــــــــــت سبحـــــــــــــان ربّ الـــــــــــــناس ســــــــــــبحانا    

   
ــّـــــــــي لأحــــــــــــسبه مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن بشـــــــــــرٍ   إن

  يخشــــــــــى المعـــــــــــاد ولكـــــــــــن كــــــــــان شــــــــــيطانا    

   
ـــــــــــــــــــراد إذا عــــــــــــــــــدّت قبـائلـــــــــــــــــــها   اشــــــــــــــــــقى مـ

ـــــــــــــــيزانا     ـــــــــــــــله مـ ــــــــــــــد ال ــــــــــــــاس عن   وأخســــــــــــــر الن

   
  لاولــــــــــــى التــــــــــــي جلبــــــــــــتكعاقـــــــــــــر الـــــــــــــناقة ا

  علـــــــــــى ثمـــــــــــود بـــــــــــأرض الحجـــــــــــر خــــــــــــسرانا    

   
  قــــــــد كــــــــان يخبــــــــرهم أن ســــــــوف يخضــــــــبها

ـــــــــــــــــــــــاً فـأزمـانــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــةّ أزمان ـــــــــــــــــــــــل المـني   قب

   
ـــــــــــــلا عــــــــــــــفا اللـــــــــــــه عــــــــــــــنه مــــــــــــــا تحــــــــــــــمّله   ف

  ولا سقـــــــــــــى قبــــــــــــر عمـــــــــــــران بــــــــــــن حِطاّنــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــي شقــــــــــــــــيٍّ ظــــــــــــــــلّ مجــــــــــــــــترماً  ـــــــــــــــه ف   لقول

ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــماً وعـدوان ــــــــــــــــه ظـل ــــــــــــــــال مــــــــــــــــا نال   ون

   
  يــــــــــــا ضربـــــــــــــة مـــــــــــــن تقـــــــــــــيّ مــــــــــــا أراد بهــــــــــــا

ــــــــــــــــعرش رضـــــــــــــــوانا       إلاّ ليبلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن ذي ال

   
  بـــــــــــل ضـــــــــــربة مـــــــــــن غـــــــــــويّ أورثــــــــــــته لظـــــــــــى

ــــــــــرحمن غـــــــــــضبانا       وســــــــــوف يلقــــــــــى بهــــــــــا ال

   
  كأنــّـــــــــــــــه لــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــرد قــــــــــــــــــصداً بضــــــــــــــــــربته

ـــــــــــــا      ـــــــــــــد نيـران )٢(إلاّ ليصــــــــــــلى عــــــــــــذاب الخل
  

   
يــا مـــن ذكـــره أطيـــب مـــا : يــا مـــن حبــّـه أعظـــم وســائلي إلـــى ربـّــي فـــي حشـــري ، و  قلـــت

يخطر بقلبي ويمرّ بفكري ، ويا من ولاه رأس إيماني واعتقادي ، ويا من مدحه راحة روحـي 
وأقصــى مــرادي ، مصــابك جــدّد أحزانــي ، وهــيّج أشــجاني ، وقــرحّ مقلتــي ، وأجــرى عبرتــي ، 
وأســهر نــاظري ، وأظهــر ســرائري ، كلّمــا أردت أن اكُفكــف دمــوعي ذكــت نيــران الأســى فــي 

ي ، وكيف لا اذُيب فؤادي بنار حسراتي ، واُصاعده دماً من شؤوني بتصـاعد زفراتـي ، ضلوع
  وأشقّ لمصابك فؤادي لا 

____________  
  ـ في الغدير : صهر النبيّ ومولانا.  ١
  . ٣٢٧ـ  ٣٢٦/  ١ـ الغدير :  ٢
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ــ اي قمــيص حزنــي ، واحُــرّم رقــادي لوفاتــك علــى قــريح جفنــي ، وحبّــك جُنّتــي وجَنّتــي فــي دني
   ؟وآخرتي ، وولاؤك معاذي وملاذي يوم حشري وفاقتي

كتبـــت أحـــرف خـــالص اعتقـــادي فـــي حبــّـك علـــى صـــفحات ســـرائري ، وظهـــرت آثـــار 
محــض ودادي لمجــدك علــى وجهــات بــواطني وظــواهري ، عمّــر اللــه لحبّــك فــي قلبــي منــزلاً 

بّي باتبّاعـك ، شامخاً ، وثبّت بي في طريق شكوكي إلى عرفانك قدماً راسخاً ، لمّا شرّفني ر 
وأكرمني بولائك ، ونزّهني عن دنس الشكّ في أمرك ، وأطلعنـي علـى جـلال مجـدك وفخـرك 

  ، وأعلمني أنّ أفضل الأعمال حبّك ، وأقرب القربى إلى الرسول قربك. 
وقفــت خــالص ودّي علــى بــاب جلالــك ، ووجّهــت شــكري إلــى كعبــة إفضــالك ، لا 

 أبغـــي عـــن اتبّـــاع ســـبيلك حـــولاً ، بـــل طوّقـــت بطـــوق ارُيـــد بعـــد اللـــه ورســـوله منـــك بـــدلاً ، ولا
العبوديةّ عنقي ، ووسمت بميسم الرقية لجنابـك حسّـي ومفرقـي ، راجيـاً أن يثبتنـي فـي جرائـد 

  أرقاّئك عبداً حبشيّاً ، وإن كنت علوياًّ قرشيّاً. 
 نزّهـــك اللـــه عـــن الـــدنيا الفانيـــة ، واختـــار لـــك الـــدار الباقيـــة ، وابتلـــى عبـــاده بولائـــك ،
ـــــع ســـــبيل المـــــؤمنين ، وانـــــتظم فـــــي ســـــلك  ـــــع ســـــبيلك فقـــــد اتبّ وأخبـــــرهم باتبّاعـــــك ، فمـــــن اتبّ
المخلصين ، وأٍسلم لربّ العالمين ، واستمسك بحبله المتين ، ومن تولّى عـن أمـرك وخفـض 
المرفوع من قدرك ، ولم يفق واضح أمرك ، وكـذّب بعلانيتـك وسـرّك ، وغشـى بصـره عـن نـور 

 يعـــادل عنــــد اللــــه شســـع نعلــــك ، وســـمّى الكــــاذب صــــدّيقاً ، عـــدلك ، وقــــدّم عليـــك مــــن لا
والجاهل فاروقاً ، فقد ألحد فـي ديـن اللـه ، وكـذّب ببيّنـات اللـه ، وصـار اسـمه فـي صـحائف 
التحقيــق مــذؤوماً مــدحوراً ، وغضــب اللــه عليــه ولعنــه وأعــدّ لــه جهــنّم وســاءت مصــيراً ، وخــرج 

  من عبادة الله إلى عبادة 
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  . )١(ما تتلو الشياطين على ملك سليمان  الشيطان ، واتبّع
أنت نور الحقّ ، ومحنة الخلق ، والسبب المتّصل بين الله وعباده ، والـنهج الموصـل 
لســـالكه إلـــى ســـبيل رشـــاده ، لمّـــا أعلـــى اللـــه علـــى كـــلّ شـــأن شـــأنك ، ورفـــع علـــى كـــلّ بنيـــان 

رف النفــــوس بنيانــــك ، وتوّجــــك بتــــاج العلــــم ، وحــــلاّك بحليــــة الحلــــم ، فصــــارت نفســــك أشــــ
الإنســيّة ، وروحــك أطهــر الأرواح القدســيّة ، وقلبــك مشــكاة الأنــوار الإلهيـّـة ، وذاتــك مظهــر 
ــة مــن أطاعــك  ــة ، وقــرن طاعتــك بطاعتــه ، ومعصــيتك بمعصــيته ، يــدخل الجنّ الأســرار الرباّنيّ

  وإن عصاه ، ويدخل النار من أبغضك وإن والاه. 
لاختصاص كأساً روياًّ ، وأن يرفـع لـك بآيـة وأمر رسوله أن يوردك في الغدير من زلال ا

التطهيــر فــي ســماء الاخــلاص كانــاً عليــّاً ، وأن يكمــل الاســلام بعــد نقصــه بولايتــك ، وأن يــتمّ 
آخـذاً ميثاقـك علـى الأسـود والأحمـر ، موجبـاً  ٩الايمان بصـريح نصّـه علـى خلافتـك ، فقـام 

صــك بالاصــطفاء ، وخصّــك بســيّدة ولاءك علــى كــلّ مــن أخلــص بالوحدانيــّة لربــّه وأقــرّ ، وأخل
ــا أنّ اللــه ســبحانه تــولّى عقــدة نكاحهــا بشــريف إرادتــه ، وأشــهد علــى ذلــك  النســاء ، وأعلمن

  مقربّي ملائكته ، وقرن حبّه بحبّك ، وجعل ذريّتّه من صلبك. 
فشمخت لذلك معاطس أقوام حسداً وكفراً ، وأضمروا في حياة نبـيّهم لجـلال رفعتـك 

ى إذا نقل اللـه نبيـّه إلـى جـواره ، واختصّـه بـدار قـراره ، أظهـروا مـا كمـن مـن حقداً وغدراً ، حت
نفــاقهم ، وأشــهروا مــا بطــن مــن شــقاقهم ، واتّخــذوا عجــلاً كقــوم موســى ، وفــارقوا الحــقّ كامُّــة 

  عيسى ، وبالغوا في إخفاء دين الله بآرائهم ، 
__________________  

  .١٠٢ـ اقتباس من سورة البقرة :  ١
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وا إطفاء نور الله بأفواههم ، وخالفوا الرسول بمـا أكّـد علـيهم بوصـيّته ، وقطعـوا الموصـول ورام
ممّا أمر الله بصلته من عترته ، واتّخذوا الولائج من دون الله ورسوله ، وأجهـدوا جهـدهم فـي 
تحــرف كتــاب ربهّــم وتبديلــه ، وعبــدوا الطــاغوت وقــد امُــروا أن يكفــروا بــه ، وصــدّقوا مــن اتفّــق 

شـيطاناً مريــداً ، وجبـّاراً عنيـداً ، وجهــولاً  ٩نقـل والعقـل علــى تكذيبـه ، وأقـاموا مقــام الرسـول ال
ظلوماً ، وعتلاًّ زنيماً ، وأكفأوا الاسلام ، وعبّروا الأحكام ، وحرّفوا الكتاب بأهوائهم ، وأوّلـوا 

  النبويةّ إلا اسمها.  القرآن بآرائهم ، فلم يبق من الملّة الحنيفيّة إلا رسمها ، ولا من الشريعة
ثمّ لم يقنعوا باغتصـاب تراثـك ، وانتهـاب ميراثـك ، حتـى نصـبوا لـك غـوائلهم ، ودفنـوا 
لاخترامك حبائلهم ، وجرّدوا عليك مناصـلهم وعـواملهم ، وفوّقـوا نحـوك سـهامهم ومعـابلهم ، 

بنسـبك ،  ولم يتركـوا عهـداً فيـك إلا نكثـوه ، ولا وعـداً إلا أخلفـوه ، وعـدلوا بـك مـن لا يمـتّ 
  ولا يتّصل بسببك. 

ثمّ أظهروا ما أخفوا من النفاق في عهد نبيّهم ، وأبدوا مـا أضـمروا مـن العنـاد بحقـدهم 
وبغـــيهم ، وجعلـــوا خلافـــة اللـــه ملكـــاً عضوضـــاً ، ومـــا عاهـــدوا الرســـول عليـــه عهـــداً منقوضـــاً ، 

لامُّـــة وتواصـــوا بظلمـــك وهضـــمك ، وتعاهـــدوا علـــى إخفـــاء فضـــلك وعلمـــك ، وموّهـــوا علـــى ا
المفتونــة بــزورهم ، وشــبّهوا عليهــا بغــرورهم ، وأغــرّوا ســفهاءها بســبّك ، وحملــوا طلقاءهــا علــى 
حربــك ، حتــى اغتــالوك فــي حــال توجّهــك إلــى معبــودك ، وقتلــوك حــين ركوعــك وســجودك ، 
وهــــدموا ديــــن الاســــلام بهــــدم بنيتــــك ، وفرّقــــوا كلمــــة الايمــــان بفــــرق هامتــــك ، وغــــاوروك فــــي 

  وبين أصحابك طليحاً.  محرابك طريحاً ،
  قد صدقت ما عاهدت الله عليه ، ووفيت بما ندبك سبحانه إليه ، ففزت 



 ٥٠٥   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

بالشهادة التي فضّلك بها ، واصطفاك بفضلها ، وفكنت لوقتها منتظراً ، وبوصفها مشتهراً ، 
: لتخضـبنّ  ٩، بقولـه  )١(بما أعلمك به الصادق الأمين ، ومن هو على الغيب ليس بضـنين 

كــــأنّي وأنــــت قــــائم تصــــلّي لربــّــك وقــــد انبعــــث أشــــقى الأوّلــــين   ٩، وبقولــــه  )٢(ن هــــذا هــــذه مــــ
، وقـال سـبحانه فـي شـأنك ،  )٣(والآخرين فضربك علـى هامتـك ضـربة خضـب منهـا لحيتـك 

م نهُ مِـوَ  هُ حبـَى نَ ضَ ن قَ م مَ نهُ مِ فَ  يهِ لَ عَ  وا اللهَ دَ اهَ ا عَ الٌ صَدَقُوا مَ جَ رِ  (ومن أصدق من الله قيلاً : 
  . )٤( )يلاً بدِ وا تَ لُ دَّ ا بَ مَ وَ  رُ ظِ نتَ ن يَ مَ 

فلأنفـــذنّ لمصـــابك مـــاء شـــؤوني ، ولأحـــرمنّ لذيـــذ الكـــرى علـــى عيـــوني ، ولأســـتنفذنّ 
العمر في مدائحك ومراثيك ، ولأبكينّ الدهر على ما حلّ بـك وبنيـك ، ولاذُيـبنّ بنـار حزنـي 

نـاء ليلـي ونهـاري ، ولأجعلـنّ فؤادي ، ولأصعدنهّ دماً من مقلتي بطـول سـهادي ، ولأنـدبنّك آ
الحزن بمهجتي ألفـاً ، والبكـاء علـى مقلتـي وقفـاً ، ولاُوجّهـنّ إلـى غاصـبي حقّـك مطايـا لعنـي 
وهضــــمي ، ولأقــــرعنّ هامــــات مكــــذّبي صــــدقك بمقــــامع نثــــري ونظمــــي ، ولابُيـّــــنّن مــــا دلّســــوا 

لوسـائل إلـى ربـّي بغرورهم ، ولاُظهرنّ ما أخفوا من بـاطلهم وزورهـم ، معتقـداً ذلـك مـن أعظـم ا
  في حشري ، وأكمل الفضائل يوم بعثتي من قبري. 

فمــن جملــة ذلــك قصــيدة تحلّــي الطــروس بجــواهر مصــارعها ، وتســرّ النفــوس بتواصــل 
  مقاطعها ، نظمتها قبل ابتدائي بتأليف كتاب ، والله الموفّق للصواب : 

__________________  
  . ٢٤ـ اقتباس من سورة التكوير :  ١
  . ٢٢ح  ٥١وص  ٢٠ح  ٤٩وص  ١٩ح  ٤٨/  ١ر : الأحاديث الغيبيّة : ـ انظ ٢
  . ٢٣ح  ٥٣/  ١ـ انظر : الأحاديث الغيبّة :  ٣
  .٢٣ـ سورة الأحزاب :  ٤
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  صــــــــــــرف الــــــــــــردى بفنـــــــــــــي الزمــــــــــــان موكــــــــــــل

  ولهـــــــــــــــــــــــم بأسـيــــــــــــــــــــــــفا المـنيــــــــــــــــــــــــةّ تــــــــــــــــــــــــقتل    

   
  وهُـــــــــــــم لأســــــــــــــهم فتــــــــــــــكه غــــــــــــــرض فلـــــــــــــيس

  لهـــــــــــــــــــــم سبـيــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــنه أن يتــــــــــــــــــــــحوّلوا    

   
  فــــــــــــي حكمــــــــــــةٍ بـــــــــــــقضائه فـــــــــــــي أخـــــــــــــذهم

  بـــــــــــــــالموت جــــــــــــــــمعاً لا يجــــــــــــــــور ويعـــــــــــــــدل    

   
ــــــــــــــاهرٍ ـــــــــــــــن ق ـــــــــــــــه مـ   كــــــــــــــم غــــــــــــــادرت غَـدرات

  فـــــــــــــي التـــــــــــــرب مــــــــــــــقهوراً تطـــــــــــــأه الأرجـــــــــــــل    

   
  عفــــــــــــــــــت العواصــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــبره بهـبوبهـــــــــــــــــــا

  وعلـــــــــــــــــــى ثـــــــــــــــــــراه الــــــــــــــــــــسائمات تهــــــــــــــــــــرول    

   
  أيــــــــــن الملــــــــــوك بنـــــــــــو الملـــــــــــوك ومــــــــــن هــــــــــم

  دلكـــــــــــــــــانوا إذا ركبـــــــــــــــــوا يــــــــــــــــــذوب الجــــــــــــــــــن    

   
  لعــــــــــب الزمــــــــــان بهـــــــــــم فعمّــــــــــا قـــــــــــد جــــــــــرى

ــــــــــــــسألوا       فـــــــــــــي حقّهـــــــــــــم مـــــــــــــن صرفــــــــــــــه لا ت

   
  بليــــــــــــــت محاسنهـــــــــــــــم وشـــــــــــــــتّت شمـــــــــــــــلهم

ــــــــــــــــمنزل     ــــــــــــــــنى ال ـــــــــــــــت مجالســـــــــــــــهم وأف   وخل

   
  واســــــــــــتبدلوا بطــــــــــــن الثــــــــــــرى مــــــــــــن ظهرهــــــــــــا

  واروعتـــــــــــــــــا بحشـــــــــــــــــاي مــــــــــــــــــمّا استــــــــــــــــــبدلوا    

   
ــــــــــهم ـــــــــث مـــــــــدامعي مــــــــــن أجل ـــــــــا مـــــــــن حي   ي

  لفــــــــــي صــــــــــحن خـــــــــــدّي مطلــــــــــق ومسلســــــــــ    

   
ــــــــــــــي خــــــــــــــذوا خبـــــــــــــــر الصــــــــــــــبابة انـــــــــــــــنّي   عنّ

  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين أربـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــغرام مــــــــــــــــــعدل    

   
  سقـــــــــــــــــمي لدعـــــــــــــــــواي المحبّــــــــــــــــة معـــــــــــــــــجز

  إذ دمــــــــــــــع عينــــــــــــــي مــــــــــــــذ نـأيتـــــــــــــــم مـــــــــــــــرسل    

   
ــــــــــي فــــــــــي حــــــــــبّهم   يــــــــــا مـــــــــــن حقـــــــــــيقة محنت

  منــــــــــــــــــها سقـامــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــمل ومفصّـــــــــــــــــل    

   
  مـــــــــــــــا ان ضـمــــــــــــــــمت إلـــــــــــــــى زلال لقـــــــــــــــاكم

  لإلاّ ولـــــــــــــي مــــــــــــــن فيــــــــــــــض دمعـــــــــــــي منهـــــــــــــ    

   
  كـــــــــــــــــــلا ولا عــــــــــــــــــــنّي تـأخّــــــــــــــــــــر وصـــــــــــــــــــلكم

  إلاّ وهيـّجنــــــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــــــــرام مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــبل    

   
ــــــــــــــــــــــوعتي   فلأنـــــــــــــــــــــدبنّ بحرقــــــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــــــن ل

  رضـــــــــــــــــــــــوى يـــــــــــــــــــــــذوب لهـــــــــــــــــــــــا ويـذبـــــــــــــــــــــــل    

   
  بــــــــــــالخيف خفــــــــــــت منيـــــــــــــتّي إذ لــــــــــــم أنــــــــــــل

  بمنـــــــــى المنـــــــــى مـــــــــنكم فـخطــــــــــبي مشـــــــــكل    

   
  وبجمــــــــــــــــع أجمعــــــــــــــــتم قـطيـــــــــــــــــعة صــــــــــــــــبّكم

ـــــــــــــــــــــكم يخـــــــــــــــــــــد ويـزمـــــــــــــــــــــل       فـــــــــــــــــــــغدا جـمال

   
  ورميــــــــــــــــــــــــتم قلــــــــــــــــــــــــبي بجمــــــــــــــــــــــــرة لوعـــــــــــــــــــــــةٍ

  بشُــــــــــــــــــواظها مـــــــــــــــــــنّي اُصـيـــــــــــــــــــب المقـــــــــــــــــــتل    

   
  فلأصـــــــــــــــــــــرفنّ مـــــــــــــــــــــودّتي عــــــــــــــــــــنكم إلــــــــــــــــــــى

  قــــــــــــوم لــــــــــــهم فــــــــــــي المــــــــــــجد بـــــــــــاع أطـــــــــــول    

   
  قــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــم امـــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــيّك عــــــــــــــــــــادل

  أو عـالــــــــــــــــــــــــــم أو حـاكــــــــــــــــــــــــــم أو مــــــــــــــــــــــــــرسل    

   
      



 ٥٠٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
ـــــــــــــــــــــــــــد أو حـامـــــــــــــــــــــــــــد أو زاهـــــــــــــــــــــــــــد   أو عــاب

  أو مـاجــــــــــــــــــــــد أو عــــــــــــــــــــــاضد أو مفضـــــــــــــــــــــل    

   
  أو فـــــــــــــــــــــــائز يــــــــــــــــــــــــوم الـغـديــــــــــــــــــــــــر بـرتـبــــــــــــــــــــــــة

  بعلوّهـــــــــــــــــا خــــــــــــــــــضع السمــــــــــــــــــاك الأعـــــــــــــــــزلُ     

   
ــــــــــــنا ــــــــــــحساب حساب ــــــــــــي ال ــــــــــــه ف   مـــــــــــولى إلي

ــــــــــــــــــــي ذاك المــــــــــــــــــــقام نــــــــــــــــــــعوّل     ــــــــــــــــــــيه ف   وعل

   
ـــــــــــــــــــت مثـلهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــيا توال ــــــــــــــــــــو الـدن   وإذا بن

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن دون الـخــــــــــــــــــلائق نعــــــــــــــــــدلُ        فإلي

   
ـــــــــــــــــــلى الأنـــــــــــــــــــام ولاءهُ   فـــــــــــــــــــرض الإلـــــــــــــــــــه عـ

  ه نــــــــــــــــزل الكتـــــــــــــــاب المنـــــــــــــــزلفرضــــــــــــــــاً بــــــــــــــــ    

   
)١( إن كنـــــــــــتَ مرتابــــــــــــاً فســــــــــــل عــــــــــــن إنمّـــــــــــا

  

ــــــــــــــمن يصــــــــــــــحّ ويعــــــــــــــقل     ـــــــــــــدليل ل   فهـــــــــــــي ال

   
  ىءكــــــــــــــتف النــــــــــــــبيّ لأخمصيــــــــــــــك مــــــــــــــواط

  فلــــــــــــــذاك خـــــــــــــــدّ ســـــــــــــــواك حـــــــــــــــقّاً أسفـــــــــــــــل    

   
  يــــــــــــــــــــــــا أوّل الأقــــــــــــــــــــــوام إيـمـانـــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــما

  أوحــــــــــى الإلــــــــــه لابــــــــــن عمـــــــــّــك مـــــــــــن عــــــــــل    

   
ــــــــــــــه ـــــــــــــا آخــــــــــــــراً عـهــــــــــــــداً ب ـــــــــــــا قـضــــــــــــــىي   لمّ

  حـــــــــــــــزت الــــــــــــــــعلى أنـــــــــــــــت الأخــــــــــــــــير الأوّل    

   
ـــــــــــــــه ــــــــــــــــك إلا زان   مــــــــــــــــا رمــــــــــــــــتُ نـظــــــــــــــــماً في

ـــــــــــــــــــــنّ مقـــــــــــــــــــــولي ويجمـــــــــــــــــــــلّ       ســــــــــــــــــــحراً يـزي

   
ــــــــــــــــح ســـــــــــــــواك رامـــــــــــــــت فكــــــــــــــــرتي   وإذا مـدي

  ســـــــــــــمح القـــــــــــــريض لـــــــــــــه وكــــــــــــــلّ المقــــــــــــــول    

   
ـــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــان بـعســــــــــــــــــره   وإذا طــــــــــــــــــغى ري

  فـــــــــــــــدعائي باســـــــــــــــمك للعســــــــــــــــر يسهـــــــــــــــــلّ    

   
  نقوصــــــــــــــــــــــــــــــة مـقـصــــــــــــــــــــــــــــــورةأعمـالنــــــــــــــــــــــــــــــا م

  إن لـــــــــــــــــــــم يصحــــــــــــــــــــــحّها ولاك ويـكمــــــــــــــــــــــلّ    

   
  مديـــــــــــــــــحك ألبسـنـــــــــــــــــي ملابـــــــــــــــــس رفعــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــوق الـمجـــــــــــــــــــــــرةّ أرف   لعلوّهـــــــــــــــــــــــا ف

   
ــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــرّفته بــــــــــــــــــــــــمدائح ــــــــــــــــــــــــم مـنـب   كـ

  فــــــــي وصــــــــف مجــــــــدك فضــــــــلها لا يجهــــــــل    

   
  وخـطــــــــــــــــــــــــــــــابة رصّــــــــــــــــــــــــــــــعتها بـجـواهــــــــــــــــــــــــــــــر

  هــــــــــــــــام الثنــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــا عـليـــــــــــــــــك يكـلــّـــــــــــــــل    

   
  وه اوُلــــــــــــي التـقـــــــــــــى لجلالهــــــــــــاتـــــــــــــعنوا وجـــــــــــــ

  وذوو الشـــــــــــــقاء حســــــــــــــداً بهـــــــــــــا يتضـــــــــــــاءلوا    

   
  ماطــــــــــــــــال مـجـــــــــــــــــد بالمـكـــــــــــــــــارم والتـــــــــــــــــقى

  إلاّ ومـــــــــــــــــــــجد عـــــــــــــــــــــلاك مـــــــــــــــــــــنه أطـــــــــــــــــــــول    

   
  ولــىرقمــت حــروف عــلاك فــي الصــحف الاُ 

  مفروضــــــــــــــــــــة إذ مــــــــــــــــــــا سواهــــــــــــــــــــا مهمـــــــــــــــــــل    

   
__________________  

ونَ ؤتـُيُ ةَ وَ لاَ ونَ الصَّـيمُـقِ يُ  ينَ ذِ وا الَّـنـُينَ آمَ ذِ الَّـوَ  هُ ولُ سُـرَ مُ اللهُ وَ كُ يُّ لِ ا وَ مَ إنَّ  (:  ٥٥ـ أي قوله تعالى في سورة المائدة :  ١
  . )ونَ عُ اكِ م رَ هُ اةَ وَ كَ الزَّ 



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٥٠٨

  
  ســـــــــــــــــل عنـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدراً والوليــــــــــــــــد وعتـــــــــــــــــبة

  تنـــــــــــــــبيك عـــــــــــــــن نـــــــــــــــدب يـــــــــــــــقول ويفعــــــــــــــل    

   
  قـــــــــــــــدّ ابـــــــــــــــن ميـــــــــــــــشا فــــــــــــــانثنى وحســـــــــــــــامه

  تـســـــــــــــــــــــــــــــــــربلبدمـائـــــــــــــــــــــــــــــــــه متـوشّـــــــــــــــــــــــــــــــــح م    

   
  وقــــــــــموص خيبـــــــــر مـــــــــذ ابُيــــــــــد غـــــــــدت لهـــــــــا

  قمــــــــــــــــــص الــــــــــــــــــمذلةّ والإهـانــــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــمل    

   
ــــــــــــــو قريظــــــــــــــة لـــــــــــــــم يــــــــــــــزل ربّ الـــــــــــــــعلى   وبن

ــــــــــــــــام يزلـــــــــــــــزلُ      ــــــــــــــــا مــــــــــــــــولى الأن ــــــــــــــــك ي   بيدي

   
ــــــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــشرنا وصـلات   أعمالن

  بســـــــــــــــــــــوى ولائـــــــــــــــــــــك ربـــــــــــــــــــــنّا لا يـقـــــــــــــــــــــبل    

   
  علــــــــــــــــقت يـــــــــــــــدي منــــــــــــــــه بأوثــــــــــــــــق عــــــــــــــــروة

  ان وحــــــــــــــــــبلها لا يفصـــــــــــــــــلُ يفنــــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــــ    

   
  يــــــــــــا مـــــــــــــن يقــــــــــــيس يـــــــــــــبه ســـــــــــــواه ســــــــــــفاهة

  لا يعقــــــــــــــــل )١(مـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــت إلا أعـفـــــــــــــــــك     

   
ـــــــورى ـــــــداك فضـــــــلّ ســـــــعيك فــــــــي ال ـــــــت ي   ترب

  أيقــــــــــــــــــاس بـالـــــــــــــــــــدرّ الثـميـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــندلُ     

   
  مـــــــــــن تــــــــــــيم مــــــــــــن أعلامهـــــــــــا مــــــــــــا فضـــــــــــلها

  مـــــــــــا مجـــــــــــدها مــــــــــــن حبــــــــــــترٍ مــــــــــــن نــــــــــــعثل    

   
  ـابــــــــــــــــل مــــــــــــــــا الأكاســـــــــــــــــرة العـظـــــــــــــــــام ومــــــــــــــــ

  القياصــــــــــرة الكــــــــــرام ومــــــــــن يجـــــــــــور ويعــــــــــدل    

   
  فيـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــنوح والـخليـــــــــــــــــــــل وبــــــــــــــــــــالكليم

  وبـــــــــــــــابن مريــــــــــــــــم وهــــــــــــــــو مـنهــــــــــــــــم أفضـــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــراً جـــــــــــــــدث الوصــــــــــــــيّ معظمــــــــــــــاً  ــــــــــــــا زائ   ي

  ولـــــــــــــــه علــــــــــــــى البـــــــــــــــيت الحـــــــــــــــرام يفـــــــــــــــضل    

   
  ويــــــــــــرى الخضــــــــــــوع لديــــــــــــه خيــــــــــــر وســــــــــــيلة

  بثـوابـهــــــــــــــــــــــــــــــــا يـتوسّــــــــــــــــــــــــــــــــل المـتوســــــــــــــــــــــــــــــــلّ    

   
ـــــــــــــــم ــــــــــــــف خاشــــــــــــــعاً والث ـــــــــــــــراه ففضــــــــــــــلهق   ث

  وكمـالــــــــــــــــه مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ فضــــــــــــــــل أكمـــــــــــــــل    

   
  واعــــــــــــدد قيامــــــــــــك فــــــــــــي صـــــــــــــعيد مـــــــــــــقامه

  سبـــــــــــــــباً إلــــــــــــــى رضـــــــــــــــوان ربــّــــــــــــك يـوصـــــــــــــــل    

   
  وجميــــــــــــع مــــــــــــا تــــــــــــأتي بـــــــــــــه مــــــــــــن طـــــــــــــاعةٍ

ـــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــه لا يـقب ـــــــــــــــــــــــاً بغـــــــــــــــــــــــير ولائ   جـزمـ

   
ــــــــــــــــــــــةّ ــــــــــــــــــــــسلام تحي ــــــــــــــــــــــي بال ــــــــــــــــــــــلغه عنّ   وأب

  هــــــــــي خـــــــــــير مـــــــــــا يـهـــــــــــدى إليــــــــــه ويرســــــــــل    

   
  فـــــــــــــي غيـــــــــــــر وصــــــــــــــف كمــــــــــــــالهومـــــــــــــدائحاً 

  ترصيعــــــــــــــــــــــــــها وبديـعــــــــــــــــــــــــــها لا يـجـمــــــــــــــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــدي بالـخطــــــــــــــــــــاب ألوكــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه أي   وإلي

ــــــــــمقول       عـــــــــن صـــــــــدق إخلاصـــــــــي رواهــــــــــا ال

   
ـــــــــــه مـــــــــــن طاعــــــــــةٍ ــــــــــأتي ب   مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــا ن

  بـأدائــــــــــــــــــــــــــــــــــها يـتـنــــــــــــــــــــــــــــــــــفّل الـمتـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــفّل    

   
__________________  

  ـ الأعفك : الأحمق.  ١



 ٥٠٩   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــرض أو إقـامـــــــــــــــــــــــــــــــة سـن   ـةّوإذا فـ

  أو زورة منـهـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــنجاة تـــــــــــــــــــــــــــــؤمّل    

   
ــــــــــه ـــــــــــا خيـــــــــــر مـــــــــــن لولائ   قــــــــــف ثــــــــــمّ قـــــــــــل ي

  فـــــــــــــــي مهجــــــــــــــــتي دون الخــــــــــــــــلائق منـــــــــــــــزل    

   
ــــــــــــــــدعوات حـــــــــــــــول ضـــــــــــــــريحه   ومعــــــــــــــــارج ال

ــــــــــــــــــــــنزل       وعلــــــــــــــــــــــيه أمــــــــــــــــــــــلاك الســــــــــــــــــــــماء ت

   
  تركــــــــــــــــوك يــــــــــــــــا طـــــــــــــــود الــــــــــــــــعلوم وقدّمــــــــــــــــوا

  رجســــــــــــــــــــاً بحبــــــــــــــــــــةّ خـــــــــــــــــــردل لا يـعــــــــــــــــــــدل    

   
  ســـــــفهاً علـــــــى جـــــــرفٍوبنـــــــوا قواعـــــــد ديــــــــنهم

  فتاهــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــضلال وضلــّــــــــــــــــــــلوا    

   
  وتـــــــــــــراث أحــــــــــــــمد منــــــــــــــك حــــــــــــــازوه ومــــــــــــــا

  اســـــــــــــــــــتحيوا وللقــــــــــــــــــــرآن جهــــــــــــــــــــلاً أوّلــــــــــــــــــــوا    

   
  وعلــــــــــــى عبـــــــــــادة عجلهـــــــــــم عكفـــــــــــوا وأضــــــــــــ

  ـــــــــــــــحى الســـــــــــــــامريّ بهــــــــــــــم إليــــــــــــــه يـــــــــــــــعدلوا    

   
  ولزوجـــــــــــــــــــك الـزهــــــــــــــــــــراء عــــــــــــــــــــن ميراثهـــــــــــــــــــا

  حجبــــــــــــــوا وحـــــــــــــــكم الـــــــــــــــله فيـــــــــــــــها بـــــــــــــــدّلوا    

   
ـــــــــــــك مـــــــــــــن بعــــــــــــــد النــــــــــــــبيّ تحــــــــــــــزبّتوع   لي

  أحــــــــــــــــــــزابهم وأتـــــــــــــــــــــوا لحربــــــــــــــــــــك يـرفلـــــــــــــــــــــوا    

   
ـــــــــــــــــــــــر بعـيرهـــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــة البـعي   وغــــــــــــــــــــــدا براكب

  للكفــــــــــــــــــر والإلـــــــــــــــــــحاد منـهـــــــــــــــــــا يحـمـــــــــــــــــــل    

   
ــــــــــــــــةٍ ــــــــــــــــحرام بفـتن ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــت مــــــــــــــــن البل   وأت

  لــــــــــــــبّ اللـبـــــــــــــــيب لهــــــــــــــا يحـــــــــــــــير ويذهـــــــــــــــل    

   
  لـــــــــــــم أنسهــــــــــــــا وجمـوعــــــــــــــها مـــــــــــــن حولهـــــــــــــا

  ل مأكــــــــــــــــللضــــــــــــــــبا الـعوامـــــــــــــــــل والـــــــــــــــــمناص    

   
ــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــيها ـــــــــــــــــى إذا شـــــــــــــــــرفت بعـصب   حت

  ورأت بنيهــــــــــــــــــــا حولـــــــــــــــــــــها قـــــــــــــــــــــد قـتـــــــــــــــــــــلّوا    

   
  أبـــــــــــــــدت خضــــــــــــــــوعاً واسـتـــــــــــــــــقالت عثــــــــــــــــرة

  مــــــــــــــــــا أن يقــــــــــــــــــال ومـثلـــــــــــــــــــها لا يـحـــــــــــــــــــمل    

   
  ثــــــــــمّ انثنــــــــــت نـــــــــــحو ابــــــــــن هـــــــــــند والحشــــــــــا

  منهـــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه لـلحــــــــــــــــــقد نــــــــــــــــــار تـشعــــــــــــــــــل    

   
  جعلــــــــــــــــت دم الـمقـــــــــــــــــتول حقـــــــــــــــــاًّ شــــــــــــــــبهة

  الـرســــــــــــــــــــول تؤمــــــــــــــــــــلّمنهـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــدار أخ     

   
ــــــــــــة فانكصــــــــــــي ـــــــــــــم مـــــــــــــرةّ مـــــــــــــن امُيّ   مــــــــــــا تي

  فــــــــــــــــــالبغي يصـــــــــــــــــــرع طـالبـــــــــــــــــــيه ويـــــــــــــــــــخذل    

   
  أغــــــــــــــــراك غــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــؤادك كـــــــــــــــــامنٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــــلي مـراجـلـــــــــــــــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــــــــــــقد أوّل       يغـ

   
  لــــــــــم تجــــــــــر بعــــــــــد المصــــــــــطفى مــــــــــن فـــــــــــتنةٍ

  إلاّ وبغــــــــــــــــــــــــــــيك وردهـــــــــــــــــــــــــــــا والـمنـهـــــــــــــــــــــــــــــل    

   
ـــــــــــــــــــــــذاك رأس القاسطــــــــــــــــــــــــين ورهطــــــــــــــــــــــــه   فل

  لال تـــــــــــــتابعوا وتـوغّـــــــــــــلوابــــــــــــك فــــــــــــي الضــــــــــــ    

   
  والمــــــــــــــارقون عــــــــــــــن الهـــــــــــــــدى والســــــــــــــابقون

ـــــــــــــــــــــوا       إلــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــردى وبنـــــــــــــــــــــهروان جـدّلـ

   
ــــــدوا فــــــي ضــــــيمهم ــــــدوا وبــــــك اقت   منــــــك احت

  وعلـــــــــى اجتهـــــــــادك فـــــــــي خروجــــــــــك عوّلـــــــــوا    
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  أغـــــــــــــــــواهم الشـيطــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــتى أكفـــــــــــــــــروا

ــــــــــــــــــــلّوا       بحـــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــعلوم وخــــــــــــــــــــطأّوه وجهـ

   
  متـهجّـــــــــــــــــــــداً وعــــــــــــــــــــدوا عـــــــــــــــــــــليه مـــــــــــــــــــــصلّياً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتّل       بتـخـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعّ وتـضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرعّ يـتب

   
  كفــــــــــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــــــــأنعم ربـــــــــــــــــــــــهّم ونـبيــّــــــــــــــــــــــهم

  ووليّهـــــــــــــــــــــم إذ ضيـّعـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــــلوا    

   
  بكــــــــــــــــت الســــــــــــــــماوات العلـــــــــــــــى لمصـــــــــــــــابه

  بـــــــــــــــــــــدم عـبـيــــــــــــــــــــــط لا بـدمــــــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــــــهمل    

   
  أذكـــــــــــــــــــــــت رزيــّــــــــــــــــــــــته بقـلــــــــــــــــــــــــبي لـوعــــــــــــــــــــــــة

  حتــــــــــــــى الـمـــــــــــــــمات رسيســـــــــــــــها يتجلجــــــــــــــل    

   
  مــــــــــت طيــــــــــب الكــــــــــرىوعلــــــــــى عيــــــــــوني حرّ 

ــــــــــــــــــعها لا تـبخــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــض نجـي ـــــــــــــــــذا بفي   فل

   
ــــــــــــا ــــــــــــا مـــــــــــــن دينن ـــــــــــــله ي ـــــــــــــك ال   صــــــــــــلّى علي

  حـقــــــــــــــــــــــــاًّ بغــــــــــــــــــــــــير ولائــــــــــــــــــــــــه لا يـقبــــــــــــــــــــــــل    

   
  وعـــــــــــــــــــــــلى الذيـــــــــــــــــــــــن تـقـدّمـــــــــــــــــــــــوك وفــــــــــــــــــــــا

  رقــــــوا ديــــــن الهــــــدى ووكيــــــد عهــــــدك أهملــــــوا    

   
  لعنـــــــــــــــاً وبـــــــــــــــيلاً ليــــــــــــــــس يحـصــــــــــــــــى عـــــــــــــــدّه

  حتــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــيامة وصـــــــــــــــــله لا يفـصــــــــــــــــــل    

   
  ارتــــــــــــاح ذو شــــــــــــجن ينـــــــــــــشر صــــــــــــارماً مــــــــــــا 

  عصــــــــــــفت جـــــــــــــنوب واستـــــــــــــمرّت شــــــــــــمائل    
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  فصل

  افي ذكر سيّدة النساء صلوات الله وسلامه عليه
نبدأ من ذلك بخطبة في ذكر شيء من مناقبها وتزويجها بأمير المؤمنين صـلوات اللـه 

للـه أبـي عبـد وسلامه عليه ، قلتها بإذن الله وخطبت في مشهد ولدها السبط التابع لمرضاة ا
  يوم السادس من ذي الحجّة الحرام ، وهي هذه :  ٧الله الحسين 

الحمد لله الذي أعلا بعليّ أمره كلمة رسوله ونبيـّه وانمـى لـه فـي سـماء المجـد قـدراً ، 
وأوضح أحكام شـريعته بوصـيّه فـي امُّتـه وشـدّ بـه منـه عضـداً وأزراً ، ونصـب أعـلام ملّتـه بشـدّة 

  هراً. عزمته وجعله نسباً وص
ـــا لجـــمّ و ـــورده مـــن غـــدير الشـــرف فـــي الغـــدير ورداً وصـــدراً ، وأن يخاطب ـــه أن ي أمـــر نبيّ

ـــه بالرئاســـة العامّـــة إلـــى حـــين حلـــول الطامّـــة  ـــة وســـراًّ ، وأن يرفـــع ل ـــه علاني ـــر بفـــرض ولايت الغفي
ر الكبرى قدراً ، لمّا زوّجه الجليل سبحانه بالبتولة الزهـراء والإنسـيّة الحـوراء جعـل سـبحانه نثـا

طــوبى لشــهود العــرس نثــراً ، وتــولّى ســبحانه عقــدة نكاحهــا بلســان العنايــة الإلهيّــة ، وخاطــب 
  نبيّه ببيان الإرادة الإلهيّة الأزليّة : إنّي قد زوّجت نوري من نوري فأعظم بذلك فخراً. 

ـــه الملـــك الجليـــل ، وعقـــد شـــاهداه جبرائيـــل وميكائيـــل ، وجمعـــا   )١(يـــا لـــه نكاحـــاً وليّ
  نبر الكرامة راجيل ، قد جعل الله نثار قاصرات الطرف فيه خطبته على م

__________________  
  ـ كذا في الأصل.  ١
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ياقوتاً ودراًّ ، يتفاخرن به في قصور دار المقامة ، ويتهادينه في منازل السرور إلـى يـوم القيامـة 
ص ، تلـــك أرواح ســـالكي طريـــق الحـــقّ مـــن أهـــل الامامـــة ، قـــد جعـــل اللـــه لهـــنّ حســـن إخـــلا

مهر الولاء وجود عـين الوجـود فـي الكـربين ، أعنـي صـاحب بـدر  )١(المخلصين بالايمان ... 
واحُد وحنين ، لم يكن للزهراء كفو ما بين المشرقين والمغربين ، فلهذا أحدث الله لهمـا فـي 

  صحائف التطهير والتقديس أمراً. 
العزيـز العلـيم ، ونـوران اجتمعـا بحران التقيا بتدبير العليّ العظيم ، وبـدران اقترنـا بتقـدير 

بمشــيئة المــدبرّ الحكــيم ، قــد كفّــر اللــه بولائهمــا ســيّئات أوليائهمــا وأعظــم لهــم أجــراً ، يخــرج 
والخافقــــان ،  )٢(مــــن صــــدف بحريهمــــا اللؤلــــؤ والمرجــــان ، ويشــــرق بزاهــــر نوريهمــــا الملــــوان 

هما لــدين الحــقّ بعــد ويهتــدي بعلــم علمهمــا الــثقلان مــن الإنــس والجــانّ ، ويجعــل اللــه بــذريّت
الطـــيّ نشـــراً ، امُنـــاء الحـــقّ مـــن نجلهمـــا ، وهـــداة الخلـــق مـــن نســـلهما ، ودعـــاة الصـــدق مـــن 
الهمــاهم غيــوث وليــوث فــي قــرى ، وقــراع فهــم اسُــد الشــرى ، ســادة الخلــق والــورى ، فعلــيهم 
أهل بيت ومقام وصفا ، ومناجاة بصدق صفا ، من لهم بالمجـد حقّـاً وصـفا ، نـال مـن ذي 

  ش صلوات الله تتراً ، توقيراً وبراًّ. العر 
نحمــد ربنّــا علــى مــا اختصّــنا بــه مــن عرفــان حقّهــم ، ونكشــره إذ جعلنــا مــن المــوقنين 
بفضلهم وصدقهم ، ووفّقنا في حلبة الفخر للاقرار بتقديمهم وسبقهم ، وخلص ابريـز خـالص 

  معتقدنا لحبّهم سراًّ وجهراً. 
ريك له ، شهادة تـدحض عـن قائلهـا ذنبـاً ووزراً ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ش

  وترمض من منكرها سحراً وبحراً. 
__________________  

  ـ الظاهر سقط من الأصل هنا بمقدار صفحة واحدة.  ١
  ـ كذا في الأصل. ٢
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ونشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله الــذي أطلعــه اللــه علــى أســرار ملكوتــه ليلــة الاســراء ، 
  ه على الخلق طراًّ. وشرّفه حضرة جبروت

صــلّى اللــه عليــه صــلاة عرفهــا كالمســك عطــراً ، ونشــرها كــالروض نشــراً ، وعلــى آلهــا 
الــّذين مــن استمســك بحبــل ولائهــم فــاز مــن اللــه بالبشــرى ، وحــاز الســعادة الكبــرى فــي الــدنيا 
والاُخرى ، ما أظهر النهار بنور صباه مـن الليـل فجـراً ، وهـزم بمسـلول صـارم حسـامه صـباحه 

  جنود الحنادس فلم يبق منها عينا ولا أثراً. 
وســعادة باقيــة  )١(يــا أيهّــا الــّذين آمنــوا هــل أدلّكــم علــى تجــارةٍ تنجــيكم مــن عــذاب ألــيم 

ببقاء الرب الرحيم ، وجنّات لكم فيها نعـيم مقـيم خالـدين فيهـا أبـداً إنّ اللـه عنـده أجـر عظـيم 
والــداعي إلــى اللــه علــى بصــيرةٍ مــن أمــره ،  ، أن تســلكوا ســبيل ولــيّ اللــه فــي بــرهّ وبحــره ، )٢(

والمخلــص بطاعتــه لربـّـه فــي بــرهّ وبحــره ، والــداعي إلــى اللــه علــى بصــيرةٍ مــن أمــره ، والمخلــص 
بطاعتـــه لربــّـه فـــي ســـرهّ وجهـــره ، وعيبـــة علمـــه ، وموضـــع ســـرهّ ، ووجهـــه الواضـــح فـــي خلقـــه ، 

  صرة في عباده. ولسانه الناطق بحقّه ، ويده الباسطة في بلاده ، وعينه البا
صاحب الخندق وبدر ، وقاتل الوليد وعمرو ، الذي دكّ الله بيده حصـن القمـوص ، 

  واختصّه بأشرف النصوص على الخصوص. 
  بحر العلم ، طود الحلم ، وينبوع الكرم ، ومعدن الحكم. 

  أفصح الخلق لساناً ، وأوضحهم بياناً ، وأكرمهم بناناً ، وأعلاهم في الشرف تبياناً. 
  لسائق الصادق ، والصادع الناطق ، والفاتح الخاتم ، والمتصدّق في ا

__________________  
  . ١٠ـ إقتباس من سورة الصف :  ١
  .٢٢و  ٢١من سورة التوبة : ـ إقتباس  ٢
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  كوعه بالخاتم. ر
نفسه نفس الرسول ، وعرسه الطاهرة البتول ، سيّدة نساء الامُّة ، وامُّ السادة الأئمّـة ، 

ة شـــــفيع المحشـــــر ، وحليلـــــة ســـــاقي الكـــــوثر ، الخاشـــــعة الزاهـــــدة ، الراكعـــــة الســـــاجدة ، وابنـــــ
الصائمة القائمة ، العاملة العالمة ، السالكة الناسكة ، العفيفة الشريفة ، المتهجّـدة المتعبـّدة 
، البتولة الطاهرة ، سيّدة نسـاء الـدنيا والآخـرة ، امُّ الحسـنين ، وابنـة شـفيع الكـونين ، وحليلـة 

  إمام الثقلين. 
تخجــل الشــمس حيــاءً منهــا إن أســفرت ، وتبــتهج الأرض ســروراً إن عليهــا خطــرت ، 
شجرة دوحة النبوّة ، ودرةّ صدفة الفتوّة ، نور من نور خلقت ، وشمس من شمس أشرقت ، 
فضــلها لا يخفــى ، ونورهــا لا يطفــى ، لمّــا كــان والــدها لقــلادة النبــوّة واســطة ، كلّمــه الجليــل 

يلـة الاسـراء بـلا واسـطة ، وجعـل بعلهـا لـه وصـيّاً ووليـّاً ، وبأعبـاء رسـالته حفيـّاً مليـّاً ، سبحانه ل
وتـــولّى ســـبحانه عقـــدة نكاحهـــا فـــي حضـــيرة القـــدس ، وجعـــل جبرائيـــل وميكائيـــل مـــن جملـــة 

  خدمها ليلة العرس :
ــــــــــــــــــــــــــــخلق طـــــــــــــــــــــــــــراًّ  ــــــــــــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــــــــــت خي   بن

  وأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا    

   
  مـــــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــنو المصــــــــــــــــــــ

  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى    

   
ـــــــــــــــــــــــــةّ والهـــــــــــــــــــــــــادي لهــــــــــــــــــــــــا   عــــــــــــــــــــــــالم الامُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ وبـــحــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــ

   
  ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــما الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــجداً 

  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباً كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهرا    

   
  وبـاحُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أزرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـلمخـتــــ   للــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أطل   وبب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للـحـ   ب

   
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــازم الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب والقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عـمـــــــ   ذاك اليـــــــ

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خــيبـركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  هــــــــــــــــــــــــــــــدّ بهــــــــــــــــــــــــــــــا ركنــــــــــــــــــــــــــــــاً وقصـــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  ناصـــــــــــــــــــــــــــب الرايـــــــــــــــــــــــــــــة لمّــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــعّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَّ وفـ   مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـ

   
  



 ٥١٥   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
  هفـــــــــــــــــــــــــــــي حنــــــــــــــــــــــــــــــين نـصــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــلّ 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام نـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
ــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدوح ــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــه ف ـــــــــــــــــــــع الل   رف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أمــ ــــــــــــــ   بـالإمـ

   
  كـــــــــــــــــــــــــــان بالـزهــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــلّ

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى    

   
ــــــــــــــــــــم ي ـــــــــــــــــــــولاهل ـــــــــــــــــــــها ل   كــــــــــــــــــــن كفـــــــــــــــــــــواً ل

  بـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناس يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري    

   
  جعـــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــله لهــــــــــــــــــــــــــــا خـمــــــــــــــــــــــــــــس

  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع الأرض مهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  طهــــــــــــــــــــــــــرت مـــــــــــــــــــــــــــع نجـــــــــــــــــــــــــــلها مـــــــــــــــــــــــــــن

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائر الأرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس طهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
ــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــــــــــساء ف   ذكرهـــــــــــــــــــــــــا ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمراّ       الذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يت

   
  بـعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها قامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هـامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك قـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  قاســـــــــــــــــــــــــــــــمقاصــــــــــــــــــــــــــــــم الأصــــــــــــــــــــــــــــــلاب والـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب قـسـ   للأســـــ

   
  وامـــــــــــــــــــــــــرح فكــــــــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــــــــدحاً فـــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا       وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه نـظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ونث

   
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــى ل ـــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد أعل ــــــــــــــــــــت اللـ   فرأي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا       ف

   
  فيـــــــــــــــــــــــــــــه وفــــــــــــــــــــــــــــي)١(هـــــــــــــــــــــــــــــل أتـــــــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وابني   زوجت

   
  آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بالـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  أن وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداً ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرا    

   
ــــــــــــــــــــــــــــمّا عــــــــــــــــــــــــــــبد ـــــــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــــــــالق ل   عب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراالأقـــــــــ ــــــــــــ   ـوام جـهـ

   
  هـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ يـغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا       وسواعـ

   
  مـــــــــــــــــــــــــذ بنـــــــــــــــــــــــــي بالبضـــــــــــــــــــــــــعة الزهـــــــــــــــــــــــــراء

  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله عطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــد   شرفـــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــنه لـــــــــــــــــــــــــــــــــها قـ

  فــــــــــــــــــــــــــــاق فــــــــــــــــــــــــــــي الآفـــــــــــــــــــــــــــــاق ذكــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
  عرفـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن يثـــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــكّةٍ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح نـشــــــــــــــــــ   يـنفــــــــــــــــ

   
فاطمة من علـيّ  ٩رسول الله روي عن الأصبغ بن نباتة بإسناد متّصل قال : لمّا زوّج 

  وأراد أن يدخلها به أتاه جبرائيل ،  ٧
____________  

  ـ المراد سورة الانسان.  ١
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    ؟فقال : يا محمد ، ما تصنع
  قال : ادُخل فاطمة بعليّ. 

قــال : إنّ ربــّك يقــرؤك الســلام ، ويقــول لــك : لا تحــدث شــيئاً حتــى آتيــك ، ثــمّ عــرج 
ومعه قدح من الياقوت فيه من مسك الجنّة ، وزعفـران مـن  ٩ جبرائيل وهبط على رسول الله

: ربـّـك يقــرؤك الســلام ، ويقــول  ٩زعفــران الجنــّة ، مضــروب بمــاء الحيــاة ، وقــال لرســول اللــه 
لك : مر فاطمة فلتضع هذا في مفرقها ونحرها ، ففعلت ذلك ، فكانت صلوات اللـه عليهـا 

   ؟من مكّة ، فيقول الناس : ما هذه الرائحة بعد ذلك إذا حكّت رأسها بالمدينة تفوح رائحة
فيقال : إنّ فاطمة قد حكّت رأسها بالمدينة اليوم ، فهـذه رائحـة الطيـب الـذي أهـداه 

  الله إليها. 
روى الشـيخ الجليـل محمــد بـن علــي بـن الحســين بـن موســى بـن بابويــه القمّـي رضــي و

ومـا يمنعنـي مـن  ٣زويج فاطمـة قال : لقد هممت بت ٧الله عنه في أماليه عن أمير المؤمنين 
، وإنّ ذلــك ليخــتلج فــي صــدري لــيلاً ونهــاراً حتــى  ٩ذلـك إلا انـّـي لــم أتجــرأّ علــى رســول اللــه 

  ذات يوم فقال : يا علي.  ٩دخلت على رسول الله 
  فقلت : لبّيك ، يا رسول الله. 

   ؟قال : هل لك في التزويج
وإنــّـي  )١(نـــي بعـــض نســـاء قـــريش أعلـــم ، وإذا بـــه يريـــد أن يزوّج ٩قلـــت : رســـول اللـــه 

  لخائف على فوات فاطمة ، فانصرفت فلم أشعر بشيء حتى 
__________________  

  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : بعض بنات نساء قريش.  ١



 ٥١٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

فقال لـي : أجـب النبـيّ وأسـرع ، فمـا رأيـت أشـدّ فرحـاً منـه اليـوم ، قـال :  ٩أتاني رسول الله 
هو في حجرة امُّ سلمة رضي الله عنها ، فلمّا نظر إليّ تهلّل وجهه فرحـاً  فأتيته مسرعاً ، فإذا

  ، وتبسّم حتى نظرت إلى بياض أسنانه يبرق. 
فقــــال : يــــا علــــيّ ، أبشــــر ، فــــإنّ اللــــه ســــبحانه قــــد كفــــاني مــــا كــــان أهمّنــــي مــــن أمــــر 

  تزويجك. 
   ؟فقلت : وكيف ذلك ، يا رسول الله
ل الجنّة وقرنفلها وناولنيهما فأخـذتهما وشـممتهما فقال : أتاني جبرائيل ومعه من سنب
   ؟، وقلت : ما سبب هذا السنبل والقرنفل

مـن الملائكـة ومـن فيهـا أن يزينّـوا الجنـان   )١(فقال : إنّ الله سبحانه أمر سكّان الجنـّة 
كلّهــا بمغارســها وأشــجارها وأثمارهــا وقصــورها ، وأمــر ريحهــا فهبّــت بــأنواع الطيــب والعطــر ، 

ور عينها بقراءة سورة طه وطواسين ويس وحمعسق ، ثمّ نادى منادٍ مـن تحـت العـرش وأمر ح
 :  

ألا إنّ اليوم يـوم وليمـة علـي بـن أبـي طالـب ، ألا إنـّي اشُـهدكم أنـّي قـد زوّجـت فاطمـة 
  من عليّ بن أبي طالب رضي منّي بعضهما لبعضٍ.  ٩بنت محمد 

لؤلؤهــا وزبرجــدها ويواقيتهــا ،  ثــمّ بعــث اللــه ســبحانه ســحابة بيضــاء فمطــرت علــيهم مــن
  وقامت الملائكة من سنبل الجنّة وقرنفلها ، وهذا ممّا نثرته الملائكة. 

__________________  
  ـ في الأمالي : الجنان.  ١
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، ولـيس فـي الملائكـة  )١(ثمّ أمر الله سبحانه ملكـاً مـن ملائكـة الجنـّة يقـال لـه راحيـل 
فخطـب بخطبـةٍ لـم يسـمع بمثلهـا أهـل السـماوات ولا  أبلغ منه ، فقـال : اخطـب يـا راحيـل ،

أهـــل الأرض ، ثـــمّ نـــادى منـــادٍ : ألا يـــا ملائكتـــي وســـكّان جنّتـــي ، بـــاركوا علـــى علـــيّ حبيـــب 
وفاطمــة بنــت محمــد فقــد باركــت عليهمــا ، ألا إنــّي قــد زوّجــت أحــبّ النســاء إلــيّ  ٩محمــد 

  . )٢(من أحبّ الرجال إليّ بعد النبيّين والمرسلين 
فـــي  )٣(راحيـــل الملـــك : يـــا ربّ ومـــا بركتـــك عليهمـــا بـــأكثر ممّـــا رأينـــا [ لهمـــا ] فقـــال 

   ؟جنّتك ودار رضوانك
فقــــال عــــزّ وجــــل : يــــا راحيــــل ، إنّ مــــن بركتــــي عليهمــــا أنّ أجمعهمــــا علــــى محبّتــــي ، 
ــّة  وأجعلهمــا حجّــة علــى خلقــي ، وعزتّــي وجلالــي لأخلقــنّ منهمــا خلقــاً ، ولأنشــئنّ منمــا ذريّ

ي في أرضي ، ومعادن لعلمي ، ودعـاة إلـى دينـي ، بهـم أحـتجّ علـى خلقـي بعـد أجعلهم خزاّن
  النبيّين والمرسلين. 

فأبشـــر يـــا علـــيّ ، فـــإنّ اللـــه عـــزّ وجـــلّ أكرمـــك بكرامـــةٍ لـــم يكـــرم بمثلهـــا أحـــداً ، وقـــد 
زوّجتك ابنتي على ما زوّجك الرحمن ، ورضيت بما رضي اللـه لهـا ، فـدونك أهلـك ، فإنـّك 

  ومن كلّ أحد ، وقد أخبرني جبرائيل أنّ الجنّة مشتاقة  أحقّ بها منّي
__________________  

  ـ كذا في الأمالي ، وفي الأصل : راجيل ، وكذا في المواضع الآتية.  ١
ســـمعت مـــن علمـــاء الشـــيعة رضـــوان اللـــه علـــيهم أجمعـــين [ أنــّـه ] قـــد وجـــد بالكوفـــة بعـــد قتـــل » : ح « ـ فـــي  ٢

  ب فيها بخطّ كوفيّ جليّ هذا الرباعي بحسن الخط :درةّ حمراء وقد كت ٧الحسين 
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــا درّ مــــــــــــــــــــــــــــــــن السمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء نثرونــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــحسنين     ـــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــزويج وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــوم ت   ي

   
  كنـــــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــــفى مـــــــــــــــــــــن اللجـــــــــــــــــــــين ولكـــــــــــــــــــــن

  صـــــــــــــــــــــــــــــــبّغتني دمـــــــــــــــــــــــــــــــاء نحـــــــــــــــــــــــــــــــر حســـــــــــــــــــــــــــــــين    

   
  ـ من الأمالي ، وفيه بعده : في جنانك ودارك.  ٣
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يتّخــده علــى الخلــق حجّــة لأجــاب  إليكمــا ، ولــولا أنّ اللــه ســبحانه قــدّر أن يخــرج منكمــا مــا
فيكمــا الجنّــة وأهلهــا ، فــنعم الأخ أنــت ، ونعــم الخــتن أنــت ، ونعــم الصــاحب أنــت ، وكفــاك 

  برضى الله رضى. 
ـــا رســـول اللـــه ، أبلـــغ بقـــدري حتـــى ذكـــرتُ فـــي الســـماء  ٧قـــال علـــيّ   )١(: فقلـــت : ي

  !  ؟وزوّجني ربّي في ملائكته
ــه أكرمــه بمــا لا عــين رأت ولا اذُن ســمعت ، : إنّ اللــه ســبحانه إذا أكــرم و  ٩فقــال  ليّ

  فأحباها الله لك. 
ي تـِكَ الَّ تَ عمَ نِ  رَ شكُ ن أَ ي أَ نِ عأوزِ  بِّ رَ  (بعد أن سجد شكراً لله :  ٧فقال أمير المؤمنين 

  . )٢( )يَّ لَ متَ عَ نعَ أَ 
  . )٣(: آمين  ٩فقال رسول الله 

عـــن ســـلمان. وأبـــو بكـــر الخرگوشـــي فـــي كتابيـــه شـــرف المصـــطفى واللوامـــع ، بإســـناده 
الشيرازي أيضاً روى في كتابه. وأبو إسحاق الثعلبي ، وعليّ بـن أحمـد الطـائي ، وغيـرهم مـن 
علمــــاء الســــنّة فــــي تفاســــيرهم عــــن ســــعيد بــــن جبيــــر. وروى أيضــــاً ســــفيان الثــــوري وأبــــو نعــــيم 

بـت عـن حمّـاد بـن سـلمة ، عـن ثا ٧الأصفهاني أيضاً فيما نزل من القرآن في أميـر المـؤمنين 
ابـــن عبــّـاس والقاضـــي النطنـــزي عـــن ســـفيان بـــن  )٤(، عـــن أنـــس ، وعـــن [ أبـــي مالـــك ، عـــن ] 

  . ٧عيينة ، عن الصادق 
__________________  

  ـ في الأمالي : الجنّة.  ١
  . ١٩ـ سورة النمل :  ٢
 ، عنهمـا البحـار : ٢ح  ٢٢٥وص  ١ح  ٢٢٢/  ١:  ٧، عيون أخبار الرضا  ١ح  ٤٤٨ـ أمالي الصدوق :  ٣
  . ١٥٦عن تفسير فرات :  ١٠٣، وفي ص  ١٢ح  ١٠١/  ٤٣
  ـ من المناقب.  ٤
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ينِ حـــرَ جَ البَ رَ مَـــ (فـــي قولـــه تعـــالى :  ٧وروى مشـــايخنا رضـــي اللـــه عـــنهم عـــن الصـــادق 
قـال : علــيّ وفاطمـة بحــران مـن العلـم عميقــان لا يبغـي أحــدهما علـى صــاحبه ،  )١( )انِ يـَقِ لتَ يَ 

الحسـن  )٣( )انَ رجَـالمَ ؤُ وَ ؤلـُا اللُّ مَـنهُ جُ مِ خـرُ يَ  ( ٩رسول الله  )٢( )خٌ زَ ر ماَ بَ هُ ين ـَبَ  (وفي رواية : 
   )٤(. ٨الحسين 

 ٣أبــو معاويــة الضــرير ، عــن الأعمــش ، عــن أبــي صــالح ، عــن ابــن عبّــاس أنّ فاطمــة 
: اقنعــي يــا فاطمــة بزوجــك ، فواللــه إنـّـه ســيّد  ٩بكــت للجــوع والعــري ، فقــال لهــا رســول اللــه 

ــ (، ســيّد فــي الآخــرة ، وأصــلح بينهمــا ، فــأنزل ســبحانه : فــي الــدنيا  ــقِ لتَ ينِ يَ حــرَ جَ البَ رَ مَ  )انِ يَ
يقول : أنا الله أرسلت البحرين : عليّاً بحر العلم ، وفاطمة بحر النبوّة ، يلتقيان : يتّصـلان ، 

يمنـع عليـّاً  ٩ أي مـانع رسـول اللـه )خٌ رزَ ا بـَمَ هُ ين ـَبَ  (أنا الله أوقعت الوصلة بينهما ، ثم قـال : 
ا مَـكُ بِّ رَ  ءِ آلاَ  أيِّ فـبَ◌ِ  (أن يحزن لأجل الدنيا ، ويمنع فاطمـة أن تخاصـم بعلهـا لأجـل الـدنيا 

بولايــة أميــر المــؤمنين وحــبّ فاطمــة الزهــراء ، فــاللؤلؤ  )ان بَ ذِّ كَــتُ  (يــا معشــر الجــنّ والإنــس  )
ولا غــــرو أن يكونــــا  الحســــن ، والمرجــــان الحســــين ، لأنّ اللؤلــــؤ الكبــــار والمرجــــان الصــــغار ،

 ٩بحرين لسعة فضلهما وكثرة خيرهما ، فإنّ البحر ما سـمّي بحـراً إلا لسـعته ، وأجـرى النبـي 
   )٥(فرساً فقال : وجدته بحراً. 

  ، عن فاطمة  ٧القاضي أبو محمد الكرخي في كتابه عن الصادق 
__________________  

  . ١٩ـ سورة الرحمن :  ١
  . ٢٠ـ سورة الرحمن :  ٢
  . ٢٢ـ سورة الرحمن :  ٣
  . ٣٩ح  ٣١/  ٤٣، عنه البحار :  ٣١٩ـ  ٣١٨/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٤
  . ٦ح  ٩٩/  ٢٤، عنه البحار :  ٣١٩/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
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هبـــت  )١( )عضـــاً م بَ كُ عضِـــاءِ بَ عَ دُ م كَـــكُ يـــنَ ولِ بَ سُـــاءَ الرَّ عَـــوا دُ لُـــجعَ تَ  لاَ  (قالـــت : لمّـــا نزلـــت  ٣
أن أقول له يا أبة ، فكنت أقول : يا رسول اللـه ، فـأعرض عنـّي مـرتّين أو ثلاثـاً  ٩لله رسول ا

، ثمّ اقبل عليَّ ، وقال : يا فاطمـة ، إنهّـا لـم تنـزل فيـك ولا فـي أهلـك ولا فـي نسـلك ، أنـت 
منّــي وأنــا منــك ، إنمّــا انُزلــت فــي أهــل الجفــاء والغلظــة مــن قــريش أصــحاب البــذخ والكبــر ، 

   )٢(أبة ، فإنهّا أحيى للقلب ، وأرضى للربّ. قولي : يا 
ــا النـُّ إذَ وَ  (ســفيان الثــوري ، عــن الأعمــش ، عــن أبــي صــالح فــي قولــه ســبحانه :  وسُ فُ

قال : ما من مؤمن يـوم القيامـة إلا إذا قطـع الصـراط زوّجـه اللـه علـى بـاب الجنـّة  )٣( )ت جَ وِّ زُ 
حــوراء مــن حــور الجنــّة إلا علــيّ بــن أبــي  )٤(بــأربع نســوة مــن نســاء الــدنيا ، وســبعين [ ألــف ] 

ــة  طالــب ، فإنــّه زوج البتــول فاطمــة فــي الــدنيا ، وهــو زوجهــا فــي الجنّــة ، ليســت لــه فــي الجنّ
زوجــة غيرهــا مــن نســاء الــدنيا ، لكــن لــه فــي الجنــّة ســبعون ألــف حــوراء ، لكــلّ حــوراء ســبعون 

  . )٥(ألف خادم 
مـا دامـت فاطمـة حيـّة لأنهّـا طـاهرة  قـال : حـرّم اللـه النسـاء علـى علـيّ  ٧عن الصادق 

  لا تحيض. 
  : سمّيت مريم بتولاً لأنهّا بتلت عن  )٦(وقال أبو عبيد الهروي في الغريبين 

__________________  
  . ٦٣ـ سورة النور :  ١
  . ٦ح  ٧٤/  ١١، وعوالم العلوم :  ٣٣ـ  ٣٢/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٢٠/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  . ٧ة التكوير : ـ سور  ٣
  ـ من المناقب.  ٤
  . ١٥٤/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٢٥ـ  ٣٢٤/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٥
( مخطــوط ). وفيــه : وقــال الليــث : البتــول كــلّ امــرأة منقطعــة عــن الرجــال لا شــهوة لهــا. وقــال  ٣٨ـ الغــريبين :  ٦

  ونساء  أحمد بن يحيى : سمّيت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها
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  الرجال ، وسمّيت فاطمة بتولاً لأنهّا بتلت عن النظير. 
   ؟: لِمَ سمّيت فاطمة الزهراء ٧أو هاشم العسكري قال : سألت صاحب العسكر 

قــال : كــان وجههــا يزهــر لأميــر المــؤمنين مــن أوّل النهــار كالشــمس الضــاحية ، وعنــد 
   )١(الزوال كالقمر المنير ، وعند غروب الشمس كالكوكب. 

، ورواه أيضاً عـامر الشـعبيّ والحسـن البصـري [ وسـفيان  ٨وروي عن الباقر والصادق 
أنهّ قال : فاطمة بضعة منّي  ٩، عن النبي  )٢(الثوري ومجاهد وابن جبير وجابر الأنصاري ] 

  فمن أغضبها فقد أغضبني. أخرجه البخاري عن المسوّر بن مخرمة. 
   )٣(ي ، ومن آذاني فقد آذى الله. وفي رواية جابر : فمن آذاها فقد آذان

ابن عبد ربهّ الأندلسي في العقـد ، عـن عبـد اللـه بـن الزبيـر ـ فـي خبـر ـ عـن معاويـة بـن 
وهـو يتعثـّر بذيلـه ، فأسـرّ  ٩أبي سفيان ، قال : دخل الحسن بن عليّ على جدّه رسول الله 

ل فاطمـة ، فأخـذ بيـدها فهزّهـا حتـى أتـى منـز  ٩سراًّ فرأيته قد تغيّر لونه ، ثمّ قـام  ٩إلى النبي 
هزاًّ ، وقال لها : يا فاطمة ، إياّك وغضب عليّ ، فإنّ الله يغضب لغضبه ، ويرضـى لرضـاه ، 

  فأخذه بيد ، ثمّ هزّها هزاًّ خفيفاً ، ثمّ قال :  ٧ثمّ جاء إلى عليّ 
__________________  

  الامُّة فضلاً عن دينها ... 
  ». أبو عبيد « بدل » عبيد « وفي الأصل والمناقب والبحار : 

  . ١٦/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٣٠/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  ـ من المناقب.  ٢
  . ٣٩/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٣٢/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
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  يا أبا الحسن ، إياّك وغضب فاطمة ، فإنّ الملائكة تغضب لغضبها ، وترضى لرضاها. 
   !الله ، مضيت مذعوراً ورجعت مسروراً : يا رسول  )١(فقلت 

فقال : يا معاوية : كيف لا اسُرّ وقد أصلحت بين اثنين همـا أكـرم أهـل الأرض علـى 
   )٢( ؟الله

من أنّ اللـه  ٩قلت : في روايته لهذا الحديث ثمّ خلافه له وارتكاب ما حذّر الرسول 
، وقلـّة  ٩ئه بقـول النبـيّ يغضب لغضب عليّ ، ويرضـى لرضـاه أكبـر دليـل علـى نفاقـه واسـتهزا

مبالاة بأمره ونهيه ، وخروج عن الدين بقالبه وقلبه ، وأنهّ لا يعتقد الاسلام ديناً ، ولا اللـه ربـّاً 
، ولا محمداً رسولاً ، ولا كان متمسّكاً بالكتاب ، ولا أنهّ منـزل مـن عنـد اللـه ، ولا مقـراًّ بمـا 

شر والنشر والحساب ، والجنّة والنار ومـا أعـدّ اللـه انُزل فيه ، ولا معتقداً ما وعد الله من الح
فيهمــا مــن الثــواب والعقــاب ، فلهــذا أظهــر مــا أبطــن مــن بغــض النبــيّ وأهلــه ، وأجلــب علــيهم 
بخيله ورجلـه ، وأفضـى بوصـيّه إلـى فتنتـه ، واسُـرته وذروتـه وشـيعته ، بالانتقـام مـنهم ، وإظهـار 

  ، وهو بالمرصاد لكلّ ظالم.  الأحقاد البدريةّ فيهم ، فالله حسبه وطلبته
قــال الشــيخ محمــد بــن بابويــه القمّــي رضــي اللــه عنــه : وهــذا الحــديث لــيس بمعتمــد 

  أن يحتاجا أن يصلح بينهما رسول الله صلّى الله  )٣(لأنهّما منزّهان [ عن ] 
__________________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : فقلنا.  ١
  . ١ح  ١٥٤/  ١١، وعوالم العلوم :  ٤٣ـ  ٤٢/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٣٤/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  ـ من المناقب.  ٣
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   )١(عليه وآله. 
كــان لا ينــام حتــى يقبــّل عــرض وجــه فاطمــة ، ويضــع   ٩: أنّ النبــيّ  ٨البــاقر والصــادق 

   )٢(وجهه بين ثدييها. 
بــن غــانم : انظــر فــي اتُــي برجــل إلــى الفضــل بــن الربيــع زعمــوا أنــّه ســبّ فاطمــة فقــال لا

   ؟أمره ما تقول
  قال : يجب عليه الحدّ. 

فقــــال لــــه الفضــــل : إذاً كامُّــــك إن حددتــــه ، فــــأمر بــــه أن يضــــرب بــــألف ســــوط ، وأن 
   )٣(يصلب في الطريق. 

أبــو علــي الصــولي فــي أخبــار فاطمــة ، وأبــو الســعادات فــي فضــائل العشــرة ، بالاســناد 
أدعـوا عليـّاً ، فأتيـت بيتـه وناديتـه ، فلـم يجبنـي ،  ٩نبـي عن أبي ذرّ الغفاري ، قال : بعثني ال

، فقـــال : عـــد إليـــه فإنـّــه فـــي البيـــت فأتيـــت ودخلـــت عليـــه ، فرأيـــت الرحـــى  ٩فـــأخبرت النبـــيّ 
 ٩تطحن ولا أحد عندها ، فقلت لعليّ : إنّ النبيّ يدعوك ، فخرج متوشّحاً حتى أتى النبـيّ 

ذرّ ، لا تعجــب فــإنّ للــه ملائكــة ســيّاحون فـــي  ، فــأخبرت النبــي بمــا رأيــت ، فقــال : يــا أبــا
  الأرض ، موكّلون بمعونة آل محمد. 

الحسن البصـري وابـن إسـحاق ، عـن عمّـار وميمونـة أنّ كليهمـا قـالا : وجـدت فاطمـة 
  بذلك ،  ٩نائمة والرحى تدور ، فأخبرت رسول الله 

__________________  
  ـ انظر التخريجة السابقة.  ١
  . ٤ح  ١٣٤/  ١١، وعوالم العلوم :  ٤٢/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٣٤/  ٣هراشوب : ـ مناقب ابن ش ٢
ح  ١٥٢/  ١١لم العلـــوم : ، وعـــوا ٤٢ذح  ٤٣/  ٤٣، عنـــه البحـــار :  ٣٣٥/  ٣ـ مناقـــب ابـــن شهراشـــوب :  ٣
١.  
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  فقال : إنّ الله علم ضعف أمته فأوى إلى الرحى أن تدور فدارت. 
م البســـتيّ فـــي فضـــائل أميـــر المـــؤمنين صـــلوات اللـــه وقـــد أورد هـــذا الحـــديث أبـــو القاســـ

ربمّـا اشـتغلت بصـلاتها وعبادتهـا فربمّـا بكـى ولـدها فـرؤي المهـد يتحــرّك  ٣عليـه. وروي أنهّـا 
  وكان ملك يحركّه. 

  بحاجة.  ٣سلمان إلى منزل فاطمة  ٩، قال : بعث رسول الله  ٧روي عن الباقر و
ت ، فســمعت فاطمــة تقــرأ القــرآن مــن قــال ســلمان : فوقفــت بالبــاب وقفــة حتــى ســلّم

بـــذلك ،  ٩داخـــل البيـــت والرحـــى تـــدور مـــن خـــارج مـــا عنـــدها أنـــيس ، فـــأخبرت رســـول اللـــه 
 )١(فتبسّم ، وقال : يا سلمان ، إنّ ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانـاً إلـى مشاشـها 

بريـل ، فـأدار لهـا الرحـى ، ، تفرّغت لطاعة الله فبعث الله ملكـاً يقـال لـه زوقابيـل ؛ وقيـل : ج
   )٢(وكفاها الله مؤنة الدنيا مع مؤنة الآخرة. 

أبو القاسم القشيري في كتابه : قال بعضهم : انقطعـت فـي الباديـة عـن قافلـة الحـجّ ، 
   ؟فوجدت امرأة ، فقلت لها : من أنت

  . )٣( )ونَ مُ علَ وفَ يَ سَ لامٌ فَ ل سَ وقُ  (فقالت : 
   ؟صنعين هاهنافسلّمت عليها ، فقلت : ما ت

____________  
  ـ أي رؤوس العظام اللينة.  ١
 ١٥٥/  ١١، وعـوالم العلـوم :  ٤٦ـ  ٤٥/  ٤٣، عنـه البحـار :  ٣٣٨ـ  ٣٣٧/  ٣ـ مناقب ابـن شهراشـوب :  ٢

  . ٢٣ح  ١٨٣وص  ٤ح 
  .٨٩ـ سورة الزخرف :  ٣
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  . )١( )هُ يَ لَ ادِ  هَ لاَ لِ اللهُ فَ ضلِ مَن يُ  (قالت : 
    ؟جنّ أنتِ أم من الإنسفقلت : أمن ال

  . )٢( )دٍ سجِ لِّ مَ ندَ كُ مْ عِ كُ تَ ين ـَوا زِ ذُ مَ خُ ي آدَ نِ يا بَ  (قالت : 
    ؟فقلت : من أين أقبلت

  . )٣( )يدٍ عِ انٍ بَ كَ ن مَ ادَونَ مِ نَ كَ ي ـُئِ ولَ اُ  (قالت : 
    ؟فقلت : أين تقصدين

  . )٤( )يلاً بِ سَ  يهِ◌ِ اعَ إلَ طَ استَ  نِ مَ  يتِ جُّ البَ حِ  اسِ ى النَّ لَ وللهِ عَ  (فقالت : 
    ؟فقلت : متى انقطعت

  . )٥( )امٍ ةِ أيَّ تَّ ي سِ ا فِ مَ هُ ين ـَا بَ مَ رضَ وَ الأَ اتِ وَ موَ ا السَّ نَ قلَ دْ خَ قَ لَ وَ  (فقالت : 
   ؟فقلت : أتشتهين طعاماً 

  فأطعمتها.  )٦( )عامَ ونَ الطَّ لُ أكُ داً لا يَ سَ مْ جَ اهُ لنَ عَ ا جَ مَ وَ  (فقالت : 
  وتعجّلي. ثمّ قلت : هرولي 

  . )٧( )ا سعَهَ وُ  فُ اللهُ نفساً الاَّ لِّ كَ يُ  لاَ  (فقال : 
  فقلت : أردفك. 

____________  
  . ١٨٦ـ سورة الأعراف :  ١
  . ٣١ـ سورة الأعراف :  ٢
  . ٤٤ـ سورة فصّلت :  ٣
  . ٩٧ـ سورة آل عمران :  ٤
  . ٣٨ـ سورة ق :  ٥
  . ٨ـ سورة الأنبياء :  ٦
   .٢٨٦ـ سورة البقرة :  ٧
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  . )١( )ا تَ دَ سَ فَ اللهُ لَ  ةٌ إلاَّ هَ ا آلِ مَ يهِ انَ فِ و كَ لَ  (فقالت : 
  . )٢( )نينَ قرِ مُ  هُ ا لَ نَّ ا كُ مَ ا هذا وَ نَ رَ لَ خَّ ذي سَ بحانَ الَّ سُ  (فنزلت وأركبتها ، فقالت : 

   ؟فلمّا أدركنا القافلة قلت : هل لك أحد فيها
ت لَ د خَ ولٌ قَ سُ  رَ دٌ إلاَّ مَّ حَ ا مُ مَ وَ  ( )٣( )رضِ ي الأَ ةً فِ يفَ لِ اكَ خَ لنَ عَ ا جَ دُ إنَّ اوُ يا دَ  (قالت : 

  . )٦( ) ا اللهُ ني أنَ ى .. إنَّ وسَ ا مُ يَ  ( )٥( )ةٍ وَّ قُ بِ  تابَ الكِ  ذِ حيى خُ ا يَ يَ  ( )٤( )لُ سُ الرُّ  هِ بلِ ن قَ مِ 
، فقلــت : مــن  )٧(فصــحت بهــذه الأســماء ، فــإذا أنــا بأربعــة شــباب متــوجّهين نحوهــا 

   ؟هؤلاء منك
ـــ (قالـــت :  ـــالب ـَالُ وَ المَ ـــونَ زِ نُ ـــةُ الحَ ينَ ـــدُّ يَ ـــ (، فلمّـــا أتوهـــا قالـــت :  )٨( )نيَا اةِ ال ـــا أَ يَ  تِ بَ

اللـــهُ وَ  (فكـــافوني بأشـــياء فقالـــت :  )٩( )ينُ مِـــيُّ الأَ وِ رتَ القَـــأجَ اســـتَ  نِ يـــرَ مَـــخَ  رهُ إنَّ◌َ أجِ اســـتَ 
  قالوا : هذه امُّنا فضّة فزادوا عليّ فسألتهم عنها ، ف )١٠( ) ءُ اشَ ن يَ مَ فُ لِ ضاعِ يُ 

__________________  
  . ٢٢ـ سورة الأنبياء :  ١
  . ١٣ـ سورة الزخرف :  ٢
  . ٢٦ـ سورة ص :  ٣
  . ١٤٤ـ سورة آل عمران :  ٤
  . ١٢ـ سورة مريم :  ٥
  . ١٤و  ١١ـ سورة طه :  ٦
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : موجّهين إليّ.  ٧
  . ٤٦ـ سورة الكهف :  ٨
  . ٢٦ورة القصص : ـ س ٩
  .٢٦١ـ سورة البقرة :  ١٠
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   )١(جارية الزهراء صلّى الله عليها ، ما تكلّمت منذ عشرين سنة إلا بالقرآن. 
ــــا أصــــحاب الفكــــر الصــــائب ، والنظــــر الثاقــــب ، والقلــــب الســــليم ، واللــــبّ  قلــــت : ي

رار كلامــه ، المســتقيم ، تفكّــروا فــي هــذه الــنفس التــي قدّســها اللــه وطهّرهــا وأطلعهــا علــى أســ
وطهّرها وشرّفها بخدمة اوُلي نهيه وأمره ، وأطلعها ببركات فضلهم على مكنـون سـرهّ ، وجعـل 
قلبهـــا مشـــكاة نـــور حكمتـــه ، وباطنهـــا مـــرآة كمـــال معرفتـــه ، وأســـكن حبّـــه ســـويداء فؤادهـــا ، 

لُ اطِـيـهِ البَ أتِ يَ  لاَ  (وجعـل ذكـره أقصـى مرادهـا ، فصـارت لا تنطـق الا بكلامـه المجيـد ، الـذي 
  . )٢( )يدٍ مِ يمٍ حَ كِ ن حَ يلٌ مِ نزِ هِ تَ لفِ ن خَ  مِ لاَ يهِ وَ دَ ينِ يَ بَ  نمِ 

أذهب عنها كلفة المشقّة في استنباط غرائبه ، وإعمـال الفكـرة فـي إظهـار عجائبـه ، و
وجعــل جبلتهــا مطبوعــة عليــه ، وفكرتهــا مصــبوبة لديــه ، ينبــي عــن مقاصــدها بــوجيز كلماتــه ، 

آياتــه ، فهــو فــي لــوح نفســها مســطور ، وفــي رقّ عملهــا منشــور ،  ويخبــر عــن مطالبهــا بعزيــز
فكأنهّ روضة أنيقة بين يديها ، أو جنّة يانعة تهـدّلت أغصـانها عليهـا ، تلـتقط مـا شـاءت مـن 
أزاهير هذه وأنوارها ، وتقتطف ما أرادت من فواكه تلك وثمارها ، لمّا أخلصت لله بطاعتها 

يّدتها ، وعلمــت أنّ اللــه ســبحانه عصــمها وصــفاها ، ، وعظّمــت مــا عظــّم اللــه مــن جلالــة ســ
وعلى نساء العالمين اصطفاها ، وجعل والدها كلمته التامّة في خلقـه ، وبعلهـا لسـانه النـاطق 
بحقّه ، وذريّتّها أوليـاءه علـى عبـاده ، وعترهـا امُنـاءه فـي بـلاده ، لا يقبـل اللـه عمـل عامـل إلا 

ســـكاً بعـــروة محبّـــتهم ، تشـــاركهم فـــي إخـــلاص الطاعـــة بـــولايتهم ، ولا يـــدخل الجنّـــة الا مستم
  لمعبودهم ، وساوتهم في وفاء نذورهم وعهودهم ، فأدخلها سبحانه في 

____________  
  . ٨٧ـ  ٨٦/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٤٤ـ  ٣٤٣/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  .٤٢ـ سورة فصّلت :  ٢
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 (لة ذكره مذكوراً ، في قوله سبحانه : زمرتهم ، وأشركها في مدحتهم ، وجعل ذكرها في جم
، وأثبــت فــي صــحائف الايمــان شــرفها  )١( )وراً افُ ا كَــهَــاجُ زَ مِ  انَ أسٍ كَــن كَــونَ مِــبُ شــرَ ارَ يَ إنَّ الأبــرَ 

  ورفعتها ، وأصلح بصلاحها ولدها وحفدتها. 
مالــك بــن دينــار قــال : رأيــت فــي مــودع الحــجّ امــرأة ضــعيفة علــى دابــّة نحيفــة والنــاس 

نها لتنكص وهي تمتنع ، فلمّا توسّطنا البادية كلّت دابتّها فعذلتها في إتيانها وعنّفتها ينصحو 
إلـــى الســـماء ، وقالـــت : لا فـــي بيتـــي تركتنـــي ، ولا إلـــى بيتـــك حملتنـــي ،  )٢(فرفعـــت طرفهـــا 

فوعزتّك وجلالك لو فعل هذا بي غيرك لما شكوته الا إليك ، فإذا شخص أتاها من الفيفـاء 
زمـــام ناقـــة وقـــال لهـــا : اركبــي ، فركبـــت وســـارت الناقـــة كـــالبرق الخـــاطف ، فلمّـــا  وفــي يـــده )٣(

   ؟بلغت المطاف رأيتها تطوف فحلّفتها : من أنتِ 
  . ٣الزهراء  )٤(فقالت : أنا شهرة بنت مسكة بنت فضّة جارية 

خاتمـاً ، فقـال لهـا : إذا صـلّيت  ٩سـألت مـن رسـول اللـه  ٣روي أنّ فاطمة الزهـراء و
  يل فاطلبي من الله عز وجل خاتماً ، فإنّك تنالين حاجتك. صلاة الل

قال : فدعت ربهّا سبحانه فإذا بهاتف يهتف : يـا فاطمـة ، الـذي طلبـتِ منـّي تحـت 
المصــلّى ، فرفعــت المصــلّى فــإذا الخــاتم يــاقوت لا قيمــة لــه ، فجعلتــه فــي إصــبعها وفرحــت ، 

  نّة فرأت فلمّا نامت من ليلتها رأت في منامها كأنهّا في الج
____________  

  . ٥ـ سورة الانسان :  ١
  ـ في المناقب : رأسها.  ٢
  ـ الفيفاء : البادية.  ٣
  ـ في المناقب : خادمة.  ٤
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   ؟ثلاث قصور لم تر في الجنّة مثلها ، قالت : لمن هذه القصور
  قالوا : لفاطمة بنت محمد. 

رأت ســريراً قـــد مـــال علـــى فـــ )١(قــال : فكأنهّـــا دخلـــت قصـــراً مــن تلـــك ودارت [ فيـــه ] 
فلمّــا أصــبحت دخلــت  ؟ثــلاث قــوائم ، فقالــت : مــا لهــذا الســرير قــد مــال علــى ثــلاث قــوائم

  وقصّت القصّة.  ٩على رسول الله 
: معاشـــر آل عبـــد المطلّـــب ، لـــيس لكـــم الـــدنيا ، إنمّـــا لكـــم الآخـــرة ،  ٩فقـــال النبـــي 

أن تـردّ الخـاتم تحـت  ٩رة ، فأمرها النبـي وميعادكم الجنّة ، ما تصنعون بالدنيا فإنهّا زائلة غراّ
المصــلّى ، فردّتــه ، ثــمّ نامــت علــى المصــلّى فــرأت فــي المنــام أنهّــا دخلــت الجنــة ، ودخلــت 
ذلــك القصــر ، ورأت الســرير علــى أربــع قـــوائم ، فســألت عــن حالــه : فقــالوا : رددت الخـــاتم 

  فرجع السرير إلى هيئته. 
سـلمان الفارسـي رضـي اللـه عنـه أنـّه لمّـا  ؛ وعـن ٧أبو جعفر الطوسـي : عـن الصـادق 

للبيعــة مــن منزلــه خرجــت فاطمــة حتــى انتهــت إلــى القبــر وقالــت :  ٧اســتخرج أميــر المــؤمنين 
ـــوا عنـــه لأنشـــرنّ شـــعري ،  ـــوا عـــن ابـــن عمّـــي ، فوالـــذي بعـــث محمـــداً بـــالحقّ لأن لـــم تخلّ خلّ

ا ناقــة صــالح بــأكرم ، فمــ )٢(علــى رأســي ، ولأصــرخنّ إلــى اللــه  ٩ولأضــعنّ قمــيص رســول اللــه 
  . )٣(على الله منّي ، ولا الفصيل على الله بأكرم من ولدي 

  قال سلمان : فوالله رأيت أساس حيطان المسجد قد تقلّعت من أسفلها 
__________________  

  ـ من المناقب.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : ولأخرجنّ.  ٢
  ى الله من ولدي. ـ في المناقب : فما ناقة صالح بأكرم عل ٣
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حتى لـو اراد رجـل أن ينفـذ مـن تحتهـا نفـذ ، فـدنوت منهـا وقلـت : يـا سـيّدتي ومـولاتي ، إنّ 
الله سبحانه بعث أبـاك رحمـة فـلا تكـوني نقمـة ، فرجعـت الحيطـان حتـى سـطعت الغبـرة مـن 

   )١(أسفلها فدخلت في خياشيمنا. 
  شتكي ممّا أندأ بالقِرَب. قال لفاطمة : إنّي أ ٧: أنّ عليّاً  )٢(في الصحيحين 

بسـبي ،  ٩فقالت : والله وأنا أشتكي يديّ ممّا أطحن بـالرحى ، وكـان قـد اتُـي النبـي 
وتطلــب منــه جاريــة ، فــدخلت علــى  ٩أن تمضــي إلــى رســول اللــه  ٧فأمرهــا أميــر المــؤمنين 

   ؟: ما لك ٧ت ورجعت ، فقال أمير المؤمنين ٦النبي 
مــن هيبتــه ، فــانطلق علــيّ معهــا ،  ٩لّــم رســول اللــه فقالــت : واللــه مــا اســتطعت أن اكُ

  : لقد جاءت بكما إليّ حاجة.  ٩فقال لهما رسول الله 
: إنّ فاطمـــة قـــد طحنـــت بـــالرحى حتـــى مجلـــت   ٩فقـــال أميـــر المـــؤمنين لرســـول اللـــه 

  كفّاها ، وقمّت البيت حتى دكنت ثيابها ، وخبّره بمرادهما. 
وأنفق أثمانهم على أهل الصفّة ، وعلّمها تسـبيح : ارُيد أن أبيعهم  ٩فقال رسول الله 

  الزهراء. 
  : أنهّا لمّا ذكرت حالها للرسول بكى صلّى الله  )٣(وعن أبي بكر الشيرازي 

__________________  
/  ١١، وعـــوالم العلـــوم :  ٤٦ح  ٤٦/  ٤٣، عنـــه البحـــار :  ٣٤٠ـ  ٣٣٨/  ٣ـ مناقـــب ابـــن شـــهر اشـــوب :  ١

  صدره.  ٦ح  ١٥٦
  ا في المناقب ، وفي الأصل : كتاب الشيرازي : وفي الصحيحين. ـ كذ ٢
  ـ في المناقب : كتاب الشيرازي.  ٣
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عليــه وآلــه وقــال : يــا فاطمــة ، والــذي بعثنــي بــالحقّ إنّ فــي المســجد أربعمائــة رجــل مــا لهــم 
  طعام ولا ثياب ، ولولا خشيتي خصلة لأعطيتك ما سألت. 

عنـــــك أجـــــرك إلـــــى الجاريـــــة ، وإنــّـــي أخـــــاف أن  يـــــا فاطمـــــة ، إنــّـــي لا ارُيـــــد أن ينفـــــكّ 
إذا طلب حقّه منك ، ثمّ علّمها صـلاة  )١(يخصمك عليّ يوم القيامة بين يدي الله عزّ وجل 

  التسبيح. 
الــدنيا فأعطانــا اللــه ثــواب  ٩: مضــيتِ تريــدين مــن رســول اللــه  ٧فقــال أميــر المــؤمنين 

  الآخرة. 
 (ن عنـد فاطمـة أنـزل اللـه سـبحانه عليـه : مـ ٩قال أبـو هريـرة : فلمّـا خـرج رسـول اللـه 

يعنـي قـولاً حسـناً.  )٢( )وراً يسُ ولاً مَ مْ قَ هُ قُلْ لَ ا ف ـَوهَ رجُ تَ  كَ بِّ ن رَ مِ  ةٍ حمَ اءَ رَ غَ مُ ابتِ نهُ نَّ عَ ضَ عرِ ا تُ وإمَّ 
  جارية للخدمة وسمّاها فضّة.  ٩فلمّا نزلت هذه الآية أنفذ إليها رسول الله 

فاطمــة صــلّى اللــه  ٩لأنصــاري ، قــال : رأى رســول اللــه تفســير القشــيري : عــن جــابر ا
عليها وعليها كساء من أجلّة الإبل وهـي تطحـن بيـديها وترضـع ولـدها ، فـدمعت عينـا رسـول 

  ، وقال : يا بنتاه ، تعجّلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة.  ٩الله 
، فــأنزل  فقالــت : يــا رســول اللــه ، الحمــد للــه علــى نعمائــه ، والشــكر للــه علــى آلائــه

  . )٣( )ى رضَ تَ كَ ف ـَبُّ يكَ رَ عطِ وفَ يُ سَ لَ وَ  (سبحانه 
  أنّ النبي صلّى  ٧أبو صالح المؤذّن في كتابه بالاسناد عن عليّ 

__________________  
  ـ لفظ الجلالة من المناقب.  ١
  . ٢٨ـ سورة الإسراء :  ٢
  .٥ـ سورة الضحى :  ٣
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هـا قـلادة ، فـأعرض عنهـا ، فقطعتهـا ورمـت بهـا الله عليه وآله دخل على فاطمة وإذا فـي عنق
   )٢(، ثمّ جاءها سائل فناولته إياّها.  )١(: أنت منّي يا فاطمة ]  ٩[ فقال رسول الله 

قــال : يــا فاطمــة ، لا يغرنّــّك النــاس أن يقولــوا  ٩أنّ رســول اللــه  ٧فــي مســند الرضــا و
منهــا رقبــة فأعتقتهــا ، فســرّ بنــت محمــد وعليــك لــبس الجبــابرة ، فقطعتهــا وباعتهــا واشــترت بث

   )٣(بذلك.  ٩رسول الله 
ووجهـه مشـرق   ٩: بالاسـناد عـن بـلال بـن حمامـة : طلـع علينـا النبـيّ  )٤(تاريخ بغـداد 

كالبــدر ، فســأله ابــن عــوف عــن ذلــك ، فقــال : بشــارة مــن ربــّي أتتنــي لأخــي علــيّ بــن أبــي 
ضـــوان خـــازن الجنـــان فهـــزّ شـــجرة طالـــب وابنتـــي فاطمـــة ، وأنّ اللـــه زوّج عليّـــاً بفاطمـــة وأمـــر ر 

طوبى فحملت رقاعاً بعدد محبّي أهل بيتي ، وأنشـأ مـن تحتهـا ملائكـة مـن نـور ، ودفـع إلـى  
كلّ ملك صكّاً ، فإذا استوت القيامة بأهلها نادت الملائكة في الخلائـق : أيـن محبـّو علـيّ 

، بأخي وابـن عمّـي وابنتـي فلا يبقى محبّاً لنا إلا دفعت إليه صكّاً براءة من النار  ؟٨وفاطمة 
  فكاك رقاب رجال ونساء من امُّتي. 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  . ٨ح  ٨٦ـ  ٨٥/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٤٣ـ  ٣٤١/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  . ٣٤٣/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣

يقــول النــاس إنّ فاطمــة بنــت محمـــد  ، وفيــه : يـــا فاطمــة لا ١٦١ح  ٤٤/  ٢:  ٧ورواه فــي عيــون أخبــار الرضــا 
  .  ٩ح  ٢٦٩/  ١١، وعوالم العلوم :  ٢ح  ٨١/  ٤٣تلبس لبس الجبابرة .. ، عنه البحار : 

  . ٢١٠/  ٤ـ تاريخ بغداد :  ٤
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وفـــي روايـــة : أنّ فـــي الصـــكوك : بـــراءة مـــن العلـــيّ الجبّـــار ، لشـــيعة علـــي وفاطمـــة مـــن 
   )١(النار. 

الاسـناد عـن ابـن عبـّاس وأنـس بـن مالـك ، قـالا : بينـا ابن بطـّة والسـمعاني فـي كتـبهم ب
   ؟جالس إذ جاء عليّ ، فقال : يا عليّ ، ما جاء بك ٩رسول الله 

  قال : جئت اسُلّم عليك. 
قـــال : هـــذا جبرئيـــل يخبرنـــي أنّ اللـــه ســـبحانه زوّجـــك فاطمـــة ، وأشـــهد علـــى تزويجهـــا 

م الــــدرّ واليــــاقوت ، وهــــنّ أربعــــين ألــــف ملــــك ، وأمــــر ســــبحانه شــــجرة طــــوبى أن انثــــري علــــيه
  يتهادينه إلى يوم القيامة ، وكانوا يتهادونه ويقلن : هذا تحفة خير النساء. 

وفي رواية ابن بطةّ عن عبد اللـه : فمـن أخـذ منـه شـيئاً أكثـر ممّـا أخـذ منـه صـاحبه أو 
  أحسن افتخر به على صاحبه إلى يوم القيامة. 
الى أوحى إلى جبرئيـل أن زوّج النـور مـن النـور وفي رواية خبّاب بن الأرتّ ، أنّ الله تع

ـــوليّ اللـــه ، والخطيـــب جبرئيـــل ، والمنـــادي ميكائيـــل ، والـــداعي إســـرافيل ، والنـــاثر  ، وكـــان ال
عزرائيـل ، والشــهود ملائكـة الســماء والأرض ، ثـمّ أوحــى سـبحانه إلــى شـجرة طــوبى أن انثــري 

الزبرجـد الأخضـر ، واللؤلـؤ الرطـب ، ما عليـك ، فنثـرت الـدرّ الأبـيض ، واليـاقوت الأحمـر ، و 
  فبادرن الحور العين يلتقطن ويهدين بعضهنّ إلى بعض. 

__________________  
 ٣٥٢/  ١وعــن كشــف الغمّـــة :  ٣١ذح  ١٢٣/  ٤٣، عنــه البحــار :  ٣٤٦/  ٣ـ مناقــب ابــن شهراشــوب :  ١

  . ٢٤٦نقلاً من مناقب الخوارزمي : 
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، وقـد جـاء فـي بعـض الكتـب أنـّه  )١(له راحيل  وفي خبر أنّ الخطيب كان ملكاً يقال
  خطب راحيل في البيت المعمور في جمع من أهل السماوات السبع ، فقال : 

الحمــد للــه الأوّل قبــل أوّليــة الأوّلــين ، والبــاقي بعــد فنــاء العــالمين ، نحمــده إذ جعلنــا 
ين ، حجبنا مـن الـذنوب ملائكة روحانيّين ، ولربوبيّته مذعنينن ، وله على ما أنعم علينا شاكر 

عنـّا الـنهم  )٢(، وسترنا من العيوب ، أسكننا في السماوات ، وقريبـاً مـن السـرادقات ، وحـبس 
مـــن الشـــهوات ، وجعـــل شـــهوتنا ونهمتنـــا فـــي تســـبيحه وتقديســـه ، الباســـط رحمتـــه ، الواهـــب 

   نعمته ، جلّ عن إلحاد أهل الأرض من المشركين ، وتعالى بعظمته عن إفك الملحدين.
: اختـار الملــك الجبـّار صــفوة كرمـه ، وعبـد عظمتــه لأمتـه ســيّدة  )٣(ثـم قـال بعــد كـلام 

النســاء بنــت خيــر النبيّــين ، وســيّد المرســلين ، وإمــام المتّقــين ، فوصــل حبلــه بحبــل رجــل مــن 
أهلــه وصــاحبه ، المصــدّق دعوتــه ، المبــادر إلــى كلمتــه ، علــيّ الوصــول بفاطمــة البتــول ، ابنــة 

  الرسول. 
ي أنّ جبرئيـــل روى عـــن اللـــه ســـبحانه أنـّــه قـــال عقيبهـــا : الحمـــد ردائـــي ، والعظمـــة  ورو 

كبريائي ، والخلق كلّهم عبيدي وإمائي ، زوّجـت فاطمـة أمتـي ، مـن علـيّ صـفوتي ، اشـهدوا 
  يا ملائكتي. 

وكــان بــين تــزويج فاطمــة بعلــيّ صــلّى اللــه عليهمــا فــي الســماء وتزويجهمــا فــي الأرض 
   ٧من علي  ٩جها رسول الله أربعين يوماً ، زوّ 

__________________  
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : راجيل. وكذا في المواضع الآتية.  ١
  ـ في المناقب : وقربّنا إلى السرادقات ، وحجب.  ٢
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : بعد ذلك.  ٣
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   )١(أوّل يوم من ذي الحجّة ؛ وقيل : يوم السادس منه. 
جــالس إذ  ٩، قــال : بينــا رســول اللــه  ٧بــن جعفــر ، عــن موســى بــن جعفــر  )٢(ي علــ

دخـــل عليـــه ملـــك لـــه أربعـــة وعشـــرون وجهـــاً ، فقـــال لـــه : حبيبـــي جبرئيـــل ، لـــم أرك فـــي هـــذه 
  ! ؟الصورة

  قال الملك : لست بجبرئيل ، أنا محمود ، بعثني الله أن ازُوّج النور من النور. 
   ؟قال : مَن بِمَن

  مة من عليّ. قال : فاط
  قال : فلمّا ولّى الملك إذا بين كتفيه : محمد رسول الله ، عليّ وصيّه. 

    ؟بين كتفيك )٣(: منذ كم كتب هذا  ٩فقال رسول الله 
  فقال : من قبل أن يخلق الله آدم باثنين وعشرين ألف عام. 

  وفي رواية : أربع وعشرون ألف عام. 
ي كــلّ رأس ألــف لســان ، وكــان اســم الملــك وروي أنــّه كــان للملــك عشــرون رأســاً ، فــ

  صرصائيل. 
  على  ٩وبالاسناد عن أبي أيوّب ، قال : دخل النبي 

__________________  
  . ١١٠ـ  ١٠٩/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٤٩ـ  ٣٤٦/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
ح  ٤٧٤الأمـالي :  ، ١٧ح  ٦٤، الخصال :  ١ح  ١٠٣ـ روى هذا الحديث الصدوق في معاني الأخبار :  ٢
١٩ .  
  ؟لأصل : منذ كم كنتَ وهذاـ كذا في المناقب ، وفي ا ٣



 ٥٣٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

. وفــي روايــة : مــن )١(فاطمــة وقــال : يــا فاطمــة ، إنــّي امُــرت بتزويجــك مــن علــيّ مــن البيضــاء 
  السماء. 
علـى فاطمـة ، وقـال : يـا فاطمـة ، إنّ علـيّ بـن  ٩عن الضحّاك ، قال : دخل النبـي و

ت قرابته منّي ، وفضله فـي الاسـلام ، وإنـّي سـألت اللـه أن يزوّجـك خيـر أبي طالب ممّن عرف
   ؟خلقه ، وأحبّهم إليه ، وقد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين

  ، وهو يقول : الله أكبر ، سكوتها إقرارها.  ٩فسكتت ، فخرج رسول الله 
ى بـن فـي تـزويج فاطمـة أمـام العقـد علـى المنبـر ، رواهـا يحيـ ٩ )٢(وخطب رسـول اللـه 

معين في أماليه ، وابن بطةّ في الإبانة ، بإسناده عن أنس ابن مالـك مرفوعـاً ، ورويناهـا نحـن 
  ، فقال :  ٧عن الرضا عليّ بن موسى 

الحمــد للــه المحمــود بنعمتــه ، المعبــود بقدرتــه ، المطــاع فــي ســلطانه ، المرغــوب إليــه 
رضـه ، الـذي خلـق الخلـق بقدرتـه فيما عنده ، المرهوب من عذابه ، النافذ أمره فـي سـمائه وأ

ـــــه محمـــــد  ـــــزهم بأحكامـــــه ، وأعـــــزّهم بدينـــــه ، وأكـــــرمهم بنبيّ ، إنّ اللـــــه تعـــــالى جعـــــل  ٩، وميّ
المصاهرة نسباً لاحقاً ، وأمراً مفترضاً ، وشج بها الأرحـام ، وألزمهـا الانـام ، فقـال سـبحانه : 

ثمّ إنّ الله سـبحانه أمرنـي أن ازُوّج  )٣( )هراً صِ باً وَ سَ نَ  هُ لَ عَ جَ راً فَ شَ اءِ بَ المَ  نَ قَ مِ لَ ي خَ ذِ هُوَ الَّ وَ  (
  فاطمة من عليّ ، وقد 

____________  
  ـ في المناقب : بتزويجك من البيضاء.  ١
/  ٤٣، عنـه البحـار :  ٢٤٢نقـلاً مـن مناقـب الخـوارزمي :  ٣٤٨/  ١ـ أخرج هذه الخطبـة فـي كشـف الغمّـة :  ٢

  . ٢٩ح  ١١٩
  .٥٤ـ سورة الفرقان :  ٣
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   ؟زوّجتها إياّه على أربعمائة مثقال فضّة ، أرضيت يا عليّ 
  فقال صلوات الله عليه : رضيت ، يا رسول الله. 

  قال لعليّ : تكلّم يا عليّ خطيباً لنفسك.  ٩روى ابن مردويه أنّ رسول الله و
فقال : الحمد لله الذي قرب من حامديه ، ودنـا مـن سـائليه ، ووعـد الجنـّة مـن يتّقيـه 

أنــذر بالنــار مــن يعصــيه ، نحمــده علــى قــديم إحســانه وأياديــه ، حمــد مــن يعلــم أنــّه خالقــه ، و 
وباريه ، ومميته ومحييه ، وسائله عن مساويه ، ونستعينه ونسـتهديه ، ونـؤمن بـه ونسـتكفيه ، 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغه وترضيه ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله 

ويرضــــيه ،  )١(تزلفـــه وتحظيــــه ، وترفعـــه وتصـــطفيه ، والنكــــاح ممّـــا أمـــر اللــــه [ بـــه ] صـــلاة  ٩
زوّجنـي ابنتـه فاطمـة علـى خمسـمائة  ٩واجتماعنا ممّا قدّره اللـه وأذن فيـه ، وهـذا رسـول اللـه 

  درهم ، وقد رضيت ، فاسألوه واشهدوا. 
بمـا رضـي  [ وفي خبـر : زوّجتـك ابنتـي فاطمـة علـى مـا زوّجـك الـرحمن ، وقـد رضـيت

  . )٢( الله لها ، فدونك أهلك فإنّك أحقّ بها منّي ]
وفـي خبـر : فـنعم الأخ أنـت ، ونعـم الصـهر ، ونعـم الخـتن أنـت ، فخـرّ أميـر المــؤمنين 

: بـارك اللـه عليكمـا ، وبـارك  ٩رأسه قال رسـول اللـه  ٧ساجداً ، فلمّا رفع أمير المؤمنين  ٧
، وأخرج منكما الكثير الطيّب ، ثمّ أمر رسول  )٣(فيكما ، وأسعد جدكّما ، وجمع شملكما 

  بطبق بُسر وأمر بنهبه ، ودخل حجرة النساء وأمرهنّ بضرب الدفّ.  ٩الله 
____________  

  ـ من المناقب.  ٢و  ١
  ناقب : بينكما.ـ في الم ٣
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   ؟: قد علمنا مهر فاطمة في الأرض ، فما مهرها في السماء ٩قيل للنبيّ و
  ا يعنيك ، ودع ما لا يعنيك. : سل عمّ  ٩فقال 

  فقيل : هذا ممّا يعنينا ، يا رسول الله. 
قال : مهرها في السماء خمس الأرض ، فمن مشى عليها مبغضاً لهـا ولولـدها مشـى 

  عليها حراماً إلى أن تقوم الساعة. 
ـ في خبر طويل ـ : جعلت نحلتها من عليّ خمـس  ٧وفي الجلاء والشفاء عن الباقر 

ثي الجنّة ، وجعلت لها فـي الأرض أربعـة أنهـار : الفـرات ، ونيـل مصـر ، ونهـروان ، الدنيا وثل
  ونهر بلخ. 
: قــم فبــع الــدرع ، فباعــه بخمســمائة درهــم  ٧قــال لأميــر المــؤمنين  ٩إنّ النبــي  )١(ثــم 

  بها.  ٩من أعرابي ، وأتى النبي 
   ؟فقال : أعرفت الأعرابي

  قال : لا. 
  ني بدرعك. قال : كان ذاك جبرئيل ، وأتا

: وســكب الــدراهم فــي حجــره ، فــأعطى منهــا قبضــة كانــت ثلاثــة  )٢( ٧قــال الصــادق 
وستّين أو ستّة وستّين إلى امُ أيمـن لمتـاع البيـت ، وقبضـة إلـى أسـماء بنـت عمـيس للطيـب ، 

  وقبضة إلى امُّ سلمة للطعام ، وأنفذ عمّاراً وأبا بكر 
____________  

ح  ٤٤٤ـ  ٤٤٣وص  ٣٢٦ـ  ٣٢٥/  ٢، عنــه مدينــة المعــاجز :  ١٣مامــة : ـ روي نحــو هــذا فــي دلائــل الا ١
٦٦ .  
  .٣٩/  ١طوسي في الأمالي : ـ رواه ال ٢
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وبلالاً لابتياع ما يصلحها ، فكان ممّا اشتروه : قمـيص بسـبعة دراهـم ، وخمـار بأربعـة دراهـم 
، حشــــو  )١(، وقطيفــــة ســــوداء خيبريــّــة ، وســــرير مزمّــــل بشــــريطٍ ، وفراشــــان مــــن خَــــيش مصــــر 

،  )٢(أحــدهما ليــف ، والآخــر مــن جــزّ الغــنم ، وأربــع مرافــق مــن أدم الطــائف حشــوها إذخِــر 
مــــن  )٣(وســـتر مــــن صــــوف ، وحصـــير هَجَــــري ، ورحــــى اليــــد ، وســـقاء مــــن آدم ، ومِخضَــــب 

  ، وجرةّ خضراء وكيزان خزف.  )٥(للّبن ، ومطهرة للماء مزفتّة  )٤(نحاس ، وقفّة 
  دم ، وعباء قطراني ، وقربة ماء. وفي رواية : ونطع من أ

كان من تجهيز عليّ داره انتشار رمل لبن ، وخشبة من حائط إلـى حـائط للثيـاب ، و
  وبسط إهاب كبش ، ومخدّة ليف. 

بعــد عقــده تســعة وعشــرين يومــاً ،  ٧أبــو بكــر بــن مردويــه قــال : لبــث أميــر المــؤمنين 
أهلك ، فعرفـت امُّ أيمـن ذلـك ، أن يدخل عليك  ٩فقال له جعفر وعقيل : سل رسول الله 

،  ٩وقالـت : هــذا مـن أمــر النسـاء ، وخلــت بـه أيضــاً امُّ سـلمة وطالبتــه بـذلك ، فــدعاه النبــي 
بطحـن البـرّ وخبـزه  ٩وقال : حبّاً وكرامة ، فأتى الصحابة بالهدايا والتحف ، فأمر رسول الله 

   ٩، وأمر عليّاً بذبح البقر والغنم ، فكان النبي 
____________  

  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : جنس.  ١
/  ٦لســان العــرب : « والخَــيش : ثيــابٌ رقــاقُ النســج ، غــلاظُ الخُيـُـوط ، تُـتّخــذُ مــن مُشــاقَة الكتـّـان ومــن أردَئــه. 

  ». ـ خيش ـ  ٣٠١
  ـ الإذخِر : حشيش طيّب الرائحة ، أطول من الثيّل.  ٢
  ـ المِخضَب : إناء تغسل فيه الثياب.  ٣
  في المناقب : قعب.  ـ ٤
  وشن للماء ومطهرة مزفتّه. ـ في المناقب : ٥
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  يفصل اللحم ولم ير على يده أثر الدم. 
عليـّاً أن ينـادي علـى رأس داره : أجيبـوا رسـول  ٩فلمّا فرغوا من الطبخ أمر رسول اللـه 

 ، فأجــابوه مــن الــنخلات والــزروع ، فبســط النطــوع فــي المســجد ، وصــدر النــاس وهــم ٩اللــه 
أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف رجـــل ، وســـائر نســـاء المدينـــة ، ورفعـــوا منهـــا مـــا أرادوا ولـــم يـــنقص مـــن 
ـــة أبـــي أيــّـوب  ـــوا مبعوث ـــاني فـــأكلوا ، وفـــي الثالـــث أكل ـــوم الث ـــمّ عـــادوا فـــي الي الطعـــام شـــيء ، ث

بالصـــحاف فملئـــت ، ووجّـــه إلـــى منـــازل  ٩الأنصـــاري رضـــي اللـــه عنـــه ، ثـــمّ دعـــا رســـول اللـــه 
صحفة ، وقال : هذه لفاطمة وبعلها ، ثمّ دعا فاطمة فأخذ يـدها ووضـعها أزواجه ، ثمّ أخذ 

فـي يـد علــيّ ، وقـال : بــارك لـكَ اللــه فـي ابنــة رسـول اللــه ؛ يـا علــيّ ، نعـم الــزوج فاطمـة ، ويــا 
  فاطمة ، نعم البعل عليّ. 
أمـــر نســـاءه أن تزينّهـــا ويصـــلحن مـــن شـــأنها فـــي حجـــرة امُّ ســـلمة  ٩وكـــان رســـول اللـــه 

طيبــاً فأتــت بقــارورة ، فســئلت عنهــا ، فقالــت : كــان دحيــة الكلبــيّ  ٣مــن فاطمــة  فاســتدعين
فيقــول : يــا فاطمــة ، هــاتي الوســادة فاطرحيهــا لعمّــك ، فكــان إذا  ٩يــدخل علــى رســول اللــه 

عـن  ٩بجمعه ، فسألت رسـول اللـه  ٩نهض سقط من بين ثيابه شيء ، فيأمرني رسول الله 
أجنحة جبرئيل ، وأتت بماء ورد فسألتها عنه امُّ سـلمة ذلك ، فقال : عنبر يسقط من زغب 

  كنت آخذه عند قيلولته عندي.   ٩، فقالت : هذا عرق رسول الله 
وروي أنّ جبرئيــل أتــى بحلّــةٍ قيمتهــا الــدنيا ، فلمّــا لبســتها تحيّــرت نســوة قــريش منهــا ، 

  ؟ذاوقلن : أنّى لك ه
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  . )١(قالت : هو من عند الله سبحانه 
أنــّه لمّــا كانــت الليلــة التــي زفــّت  )٢(ب : بإســناده إلــى ابــن عبّــاس وجــابر ريــخ الخطيــتــا

أمامها ، وجبرئيل عن يمينها ، وميكائيل عن يسـارها ،  ٩كان النبي   ٨فيها فاطمة إلى عليّ 
  وسبعون ألف ملك يشيّعونها من خلفها ، يسبّحون الله ويقدّسونه حتى طلع الفجر. 

أمـر بنـات  ٩يه رضي الله عنه ـ في خبر ـ أنّ النبـيّ عن ابن بابو  ٣كتاب مولد فاطمة 
، وأن يفـــرحن  ٣عبـــد المطلّـــب ونســـاء المهـــاجرين والأنصـــار أن يمضـــين فـــي صـــحبة فاطمـــة 

  ويرجزن ويكبّرن ويحمدن ، ولا يقلن ما لا يرضي الله. 
ناقتـه. وفـي روايـة : علـى بغلتـه الشـهباء  )٣([ على ]  ٩قال جابر : فأركبها رسول الله 

وحمزة وعقيل وجعفـر وأهـل البيـت  ٩وأخذ سلمان بزمامها ، وحولها سبعون حوراء والنبيّ ، 
يمشون خلفها مشهرين سيوفهم ، ونساء النبي قدّامهم يرجزن ، فأنشأت امُّ سلمة رضـي اللـه 

  عنها : 
  بعــــــــــــــــــــــون اللــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــاراتي )٤(ســــــــــــــــــــــرن 

  واشـــــــــــــــــــــــكرنه فـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــالات    

   
  واذكــــــــــــــــــــــرن مــــــــــــــــــــــا أنعــــــــــــــــــــــم ربّ العُلــــــــــــــــــــــى

  ف مكـــــــــــــــــــــــروه وآفـــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــــــــن كشـــــــــــــــــــــــ    

   
____________  

  ].  ٣٧[ سورة آل عمران :  ) ندِ اللهِ ن عِ وَ مِ هُ  (فقالت كقولها :  ٧كما قيل لمريم امُّ عيسى » : ح « ـ في  ١
ـ في المناقـب : تـاريخ الخطيـب ، وكتـاب ابـن مردويـه ؛ وابـن المـؤذّن ؛ وابـن شـيرويه الـديلميّ ، بأسـانيدهم عـن  ٢

ابن بسطام ، عن شعبة بن الحجّـاج ؛ وعـن علـوان ، عـن شـعبة ، عـن أبـي حمـزة الضـبعيّ ،  علي بن الجعد ، عن
  عن ابن عبّاس وجابر. 

  ـ من المناقب.  ٣
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : سرّت.  ٤



 ٥٤٣   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
  فقـــــــــــــــــــد هدانــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــفر وقـــــــــــــــــــد

  أنعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ربّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسموات    

   
  فســـــــــــــــــرن مـــــــــــــــــع خيـــــــــــــــــر نســـــــــــــــــاء الـــــــــــــــــورى

  تفــــــــــــــــــــــــــــــــدى بعمّــــــــــــــــــــــــــــــــات وخـــــــــــــــــــــــــــــــــالات    

   
ــــــــــــــــى ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن فضّــــــــــــــــله ذو العل ــــــــــــــــا بن   ي

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــالوحي منـــــــــــــــــــــــــــــــــه والرســـــــــــــــــــــــــــــــــالات    

   
  ثمّ قالت عائشة : 

  يــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــوة اســــــــــــــــــــــــترن بالـمعــــــــــــــــــــــــاجر

  واذكــــــــــــرن مــــــــــــا يحســــــــــــن فــــــــــــي المحاضــــــــــــر    

   
  واذكــــــــــــــــــــــــرن ربّ النــــــــــــــــــــــــاس إذ يخصّــــــــــــــــــــــــنا

  بدينــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــلّ عبـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــاكر    

   
  فالحمـــــــــــــــــــــــد للـــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــلى إفــــــــــــــــــــــــضاله

  والشـــــــــــــــــــــــكر للـــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــعزيز الــــــــــــــــــــــــقادر    

   
)١(بهــــــــــــــا فاللــــــــــــــه أعلـــــــــــــــى قــــــــــــــدرهاســــــــــــــرن 

  

  وخصـهّــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــنه بطهـــــــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــــــاهر    

   
  ثمّ قالت حفصة : 

  فاطمــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــير نـــــــــــــــــــــــــساء البشــــــــــــــــــــــــر

  ومـــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــه كـوجــــــــــــــــــه القمـــــــــــــــــر    

   
ــــــــــــــــى كــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــورى   فضّــــــــــــــــلك اللــــــــــــــــه عل

)٢(بفضــــــــــــل مــــــــــــن خُــــــــــــصّ بــــــــــــآي الســـــــــــــور     
  

   
ــــــــــــــــــــىً مفضّــــــــــــــــــــلاً ـــــــــــــــــــــه فت )٣(زوّجــــــــــــــــــــك الل

  

  أعنـــــــــــي عليــّـــــــــاً خيـــــــــــر مَـــــــــــن فـــــــــــي الحضـــــــــــر    

   
)٤(رن جــــــــــــــــــــاراتي بهــــــــــــــــــــا فيالهــــــــــــــــــــافســــــــــــــــــــ

  

  كريمـــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــت عظــــــــــــــــــــــيم الخـطـــــــــــــــــــــــر    

   
  ثمّ قالت معاذة امُّ سعد بن معاذ : 
  أقـــــــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــــــولاً فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــه

  وأذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وابُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديه    

   
  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آدم

  مـــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن كبـــــــــــــــــــــر ولا تيـــــــــــــــــــــه    

   
)٥(بفضــــــــــــــــــــــــــــــــــله عرفّنــــــــــــــــــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجازيه       فاللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ي

   
__________________  

  ـ في المناقب : فالله أعطى ذكرها.  ١
  ـ في المناقب : الزمر.  ٢
  ـ في المناقب : فاضلاً.  ٣
  ـ في المناقب : بها إنهّا.  ٤
  ـ أي دليلنا. ٥



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٥٤٤

  
ــــــــــــــــيّ الهــــــــــــــــدى ــــــــــــــــت نب   ونحــــــــــــــــن مــــــــــــــــع بن

ــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــت في ــــــــــــــــــــــد مكّن   ذي شــــــــــــــــــــــرف ق

   
  فــــــــــــــــــــــــــــــــي ذروة شامخـــــــــــــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــــــــــــلها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانيه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئاً ي   فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى شي

   
ــمّ  كانــت النســوة يــرجعنو ــمّ يكبّــرن حتــى دخلــن الــدار ، ث أوّل بيــت مــن كــلّ رجــز ، ث

إلـى علـيّ ودعـاه إلـى المسـجد ، ثـمّ دعـا فاطمـة فاخـذ يـدها ووضـعها فـي  ٩أنفذ رسـول اللـه 
  . ٩يد عليّ ، وقال : بارك الله لكَ في ابنة رسول الله 

،  دعـا بمـاء ، فأخـذ منـه جرعـة فتمضـمض بهـا ٩كتاب ابـن مردويـه : أنّ رسـول اللـه 
ثمّ مجّها في القعب ، ثمّ صبّ منهـا علـى رأسـها ، ثـمّ قـال : أقبلـي ، فلمّـا أقبلـت نضـح بـين 

  ثدييها ، ثمّ قال : أدبري ، فلمّا أدبرت نضح بين كتفيها ، ثمّ دعا لهما. 
  أبو عبيد في غريب الحديث أنهّ قال : اللّهمّ اونسهما أي ثبّت الودّ بينهما. 

ـــارك فـــي ذريّتّهمـــا ،  قـــال : اللّهـــمّ  ٩وروي أنــّـه  ـــيّ فأحبّهمـــا وب إنهّمـــا أحـــبّ خلقـــك إل
  واجعل عليهما منك حافظاً ، وإنّي اعُيذهما وذريّتّهما بك من الشيطان الرجيم. 

  تطهيراً.  )٢(أذهب الله عنكِ الرجس وطهّركِ  )١([ وروي أنهّ دعا لها فقال : ] 
ن ، ثــمّ خــرج إلــى البــاب وهــو وروي أنــّه قــال : مرحبــاً ببحــرين يلتقيــان ونجمــين يقترنــا

يقـــول : طهّركمـــا اللـــه وطهّـــر نســـلكما ، أنـــا حـــرب لمـــن حاربكمـــا ، وســـلم لمـــن ســـالمكما ، 
  أستودعكما الله وأستخلفه عليكما ، وباتت عندها أسماء بنت 

____________  
  ـ من المناقب.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : عنكم الرجس وطهّركم.  ٢
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  في دنياها وآخرتها.  ٩بوصيّة خديجة إليها ، فدعا لها النبي  عميس اسُبوعاً 
ثمّ أتاهما في صبيحتهما ، وقال : السلام عليكم ، أدخل رحمكما الله ، ففتحت لـه 
أســـماء البـــاب ، وكانـــا نـــائمين تحـــت الكســـاء ، فقـــال : علـــى حالكمـــا ، فأدخـــل رجليـــه بـــين 

الآية ، فسأل عليـّاً  )١( ) عِ اجِ ضَ المَ  نِ م عَ هُ وب ـُنُ جُ ى افَ جَ تَ ت ـَ (أرجلهما ، فأخبر الله عن أورادهما 
   ؟: كيف وجدت أهلك

  قال : نعم العون على طاعة الله. 
    ؟وسأل فاطمة ، فقال : كيف وجدتِ بعلك

  فقالت : خير بعل. 
فقال : اللّهمّ اجمع شملهما ، وألّف بين قلوبهما ، واجعلهما وذريّتّهما مـن ورثـة جنـّة 

ما ذريّةّ طيّبة طاهرة مباركة ، واجعل في ذريّتّهما البركة ، واجعلهم أئمّـة يهـدون النعيم ، وارزقه
بأمرك إلى طاعتك ، ويأمرون بما يرضيك ، ثـمّ أمـر بخـروج أسـماء ، وقـال : جـزاك اللـه خيـراً 

  . ٩، ثمّ خلا بها بعد ذلك بإشارة الرسول 
فيـه لـبن ،  )٢(بـي بعـسّ لمّا كانت صبيحة عرس فاطمـة جـاء الن ٩وروي أنّ رسول الله 

   )٣(فقال لفاطمة : اشربي فداك أبوك ، وقال لعليّ : اشرب فداك ابن عمّك. 
__________________  

  . ١٦ـ سورة السجدة :  ١
  ـ العسّ : القدح أو الغناء الكبير.  ٢
  . ٢٤و  ٢٣ح  ١١٧ـ  ١١١/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٥٦ـ  ٣٤٩/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
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  فصل

  ٣في مولدها وأحوالها وأسمائها وكناها 
ولـــدت فاطمـــة بمكّـــة بعـــد النبـــوّة بخمـــس ســـنين ، وبعـــد الاســـراء بـــثلاث ســـنين ، فـــي 
العشـــرين مـــن جمـــادى الاُخـــرى ، وإقامتهـــا مـــع أبيهـــا بمكّـــة ثمـــاني ســـنين ، ثـــمّ هـــاجرت إلـــى 

لحجّـة ؛ وقيـل : المدينـة بسـنتين ؛ أوّل يـوم مـن ذي ا )١(المدينة فزوّجها من عليّ بعد مقدمه 
   )٢(اليوم السادس منه ، ودخل بها يوم الثلاثاء لستّ خلون منه بعد بدر. 

وكــان لهــا ثمــاني عشــرة ســنة وســبعة أشــهر ، وعاشــت بعــده اثنــين وســبعين  ٩وقــبض 
يومــاً ؛ ويقــال : خمســة وســبعين ؛ وقليــل : أربعــة أشــهر ، وقــال القربــاني : أربعــين يومــاً وهــو 

  أصحّ. 
  . )٣(الحسين ولها اثنتا عشرة سنة وولدت الحسن و 

وتوفيّت ليلة الأحد لثلاث عشرة سـنة خلـت مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة إحـدى عشـرة 
  من الهجرة ، ومشهدها بالبقيع ، وقالوا : إنهّا دفنت في بيتها ، 

__________________  
  ـ في المناقب : مقدمها.  ١
  . ٣٥٧/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٢
  لحسن ولها اثنتا عشرة سنة.قب : وولدت اـ في المنا ٣
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   )١(وبين منبره.  ٩وقالوا : قبرها بين قبر رسول الله 
  كناها : امُّ الحسن ، وامُّ الحسين ، وامُّ محسن ، وامُّ الأئمّة ، وامُّ أبيها. و

وأســماؤها ـ علــى مــا ذكــره أبــو جعفــر القمّــي ـ : فاطمــة ، البتــول ، الحصــان ، الحــرةّ ، 
ـــة ، الراضـــية ، المرضـــيّة ،  الســـيّدة ، العـــذراء ، الزهـــراء ، الحـــوراء ، المباركـــة ، الطـــاهرة ، الزكيّ

المحدّثــة ، مــريم الكبــرى ، الصــدّيقة ؛ ويقــال لهــا فــي الســماء : النوريــّة ، الســماويةّ ، الحانيــة 
ــــة العفيفــــة ، ســــيّدة النســــوان ، وح )٢( ــــة ، الزاهــــدة ، الصــــفيّة ، المتهجّــــدة الشــــريفة ، القانت بيب

حبيب الرحمن ، ابنة خير المرسلين ، وقرةّ عين سيّد الخلائـق أجمعـين ، وواسـطة العقـد بـين 
سـيّدات نسـاء العـالمين ، والمتظلّمـة بـين يـدي العـرش يـوم الـدين ، ثمـرة النبـوّة ، وامُّ الأئمّــة ، 

   )٣(وزهرة فؤاد شفيع الامُّة ، الزهراء المحترمة ، والغراّء المحتشمة ، المكرّمة. 
فيامن يروم حصر مناقبها ، ويطلـب ضـبط مراتبهـا ، ويسـأل عـن معاليهـا ومحامـدها ، 
ويبحث عن خصائصها ومحاممدها ، لقد رمـت حصـر كواكـب السـماء الـدنيا ، وأردت عـدّ 
رمــل عــالج والــدهناء ، هــذه ابنــة مــن اخُــذ عهــده علــى أهــل الأرض والســماء ، وعــرج بروحــه 

مــت أحــرف أســمائه علــى العــرش المجيــد ، وجعــل شــفيع وبدنــه كقــاب قوســين أو أدنــى ، ورق
  من استمسك بعروة عصمته يوم الوعيد. 

» أرســله بالهــدى وديــن الحــقّ « القــرآن منشــور نبوّتــه ، والــروح الأمــين ســفير رســالته ، 
    كَتَبَ   (دليل محبّته ،  )٥( )مُ اللهُ بكُ حبِ ي يُ ونِ عُ بِ فاتَّ  (بشير بعثته ،  )٤(

____________  
  . ١٦ح  ١٨٠/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٥٧/  ٣اقب ابن شهراشوب : ـ من ١
  ـ أي المشفقة على زوجها وأولادها.  ٢
  . ١٥ح  ١٦/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٥٨ـ  ٣٥٧/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ٣
   ينِ دِ ى وَ دَ الهُ ولهُ بِ سُ لَ رَ أرسَ  (:  ٩، وسورة الصفّ :  ٢٨، وسورة الفتح :  ٣٣ـ في سورة التوبة ،  ٤
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ن مِــ دٍ ا أحَــمّــدٌ أبــَحَ انَ مُ ا كَــمَــ (علــم بصــيرته ، خــتم ســجلّ ولايتــه  )٦( )ي لِ سُــرُ ا وَ نَّ أنــَبَ غلِــاللــهُ لأََ 
ةً  رحَمَــاكَ إلاَّ لنَ ا أرسَــمَــوَ  (، وتوقيــع علــّة رســالته  )٧( )ينَ يِّــبِ مَ النَّ اتَ خَــوَ  ولَ اللــهِ سُــن رَ كِــلَ م وَ كُ الِ جَــرِ 
حجــر الفتــوّة ، وربــّي فــي دار النبــوّة ، واُضــجع فــي مهــد العصــمة ،  ، نشــأ فــي )٨( )ينَ مِ الَ لعَــلِ 

 ذِ خُــ (، وادُّب بــأدب  )٩( )ى نسَــتَ  لاَ كَ فَــئُ قرِ نُ سَــ (وارُضــع ثــدي الحكمــة ، ثــمّ ادُخــل مكتــب 
  ، فبلغ من القيام بشروطها الغاية القصوى.  )١٠( )ينَ لِ اهِ الجَ  نِ ض عَ أعرِ وَ  رفِ العُ ر بِ أمُ وَ  فوَ العَ 

ــمَــلَّ عَ وَ  (العصــمة بقلــم القــدرة علــى لــوح نفســه  مــدّت يــد ــكَ مَ ،  )١١( )مُ علَــن تَ كُــم تَ ا لَ
كَ بُّ رَ أْ وَ قٍ اقرَ لَ ن عَ انَ مِ قَ الإنسَ لَ قَ خَ لَ ي خَ ذِ كَ الَّ بِّ رَ  اسمِ أ بِ اقرَ  (وخوطب بلسان العزةّ والرفعة : 

  . )١٢( )مِ لَ القَ مَ بِ لَّ ي عَ ذِ مُ الَّ الأكرَ 
علّــــم ســــبحانه بتهذيبــــه وتأديبــــه ، وشــــرّفه باختصاصــــه بتعليمــــه لمّــــا اســــتندت عنايــــة الم

وتقريبه ، تفجّرت ينابيع الحكمة من صفا سـريرته ، وظهـرت أسـرار العنايـة مـن ضـفا روحانيّتـه 
، وزفــّـت يـــد الإرادة الأزليــّـة عـــروس الرســـالة النبويــّـة إليـــه ، وحلتهـــا ماشـــطة المحبــّـة الإلهيــّـة فـــي 

ـــة عليـــه ، ـــة  ملابـــس الألطـــاف الخفيّ ـــه مـــن ملابـــس الرئاســـة العامّ وأفرغـــت علـــى أعطـــاف نبوّت
  تعظيماً وتوقيراً ، وضربت على 
__________________  

   .) قِّ لحَ ا
  . ٣١ـ سورة آل عمران :  ٥
  . ٢١ـ سورة المجادلة :  ٦
  . ٤٠ـ سورة الأحزاب :  ٧
  . ١٠٧ـ سورة الأنبياء :  ٨
  . ٦ـ سورة الأعلى :  ٩
  . ١٩٩ـ سورة الأعراف :  ١٠
  . ١١٣ـ سورة النساء :  ١١
  . ٤ـ  ١ـ سورة العلق :  ١٢
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اجاً رَ سِـوَ  هِ ذنِ إِ بِ  ى اللهِ ياً إلَ اعِ دَ وَ  (،  )١( )يراً ذِ نَ راً وَ شِّ بَ مُ داً وَ اهِ اكَ شَ لنَ رسَ ا أَ إنَّ  (هامة رفعته حجلـة 
  . )٢( )يراً نِ مُ 

ا عنـَفَ رَ وَ  (أمـره بمقـال ، وعـلا  )٣( )كَ درَ كَ صَ ح لَ شرَ م نَ ألَ  (لمّا انشرح صدره بخطـاب 
، وصـــار قلبـــه مشـــكاة النـــور الإلهـــيّ ، وفضـــله حتـــى القيامـــة غيـــر متنـــاهي ،  )٤( )كَ كـــرَ كَ ذِ لَـــ

اجلــــس فــــي صــــدر صــــفة مشــــارق فيضــــان الأنــــوار الإلهيّــــة علــــى جنانــــه ، فأضــــاءت الأكــــوان 
، وأنـار بانعكاس أشعّة مرآة كمال عرفانه ، فأظهر بدروس علومـه مـن الايمـان مـا كـان دارسـاً 

  بوضع قواعد شرعه من الاسلام ما كان طامساً. 
وهذه النبذة التي أوردتها ، واللمعة التـي ذكرتهـا قطـرة مـن بحـر صـفته ، وذرةّ مـن طـود 
مدحتــه ، اللّهــمّ اجعلنــا مــن المهتــدين بواضــح دليلــه ، الســالكين فــي مــنجم ســبيله ، المهتــدين 

  بأبرار عترته ، المستضيئين بأنوار ذريّتّه. 
وأمّـــا بعلهـــا فحســـبك مـــا نطـــق بـــه القـــرآن مـــن خصائصـــه وفضـــائله ، ووضـــح بالبرهـــان 

م كُ لُ أس أَ ل لاَ قُ  (عنوان منشور ولايته ، و  )٥( )م كُ ليُّ ا وَ مَ إنَّ  (الساطع فيه من مناقبه ودلائله ، 
 )٧(توقيع مسطور نسبته ، وسورة هل أتى نزلت في رفعة عظيم إخلاصه ، وآيـة النجـوى  )٦( )

  في صفاته وخواصّه ، خسف الله وردت 
__________________  

  . ٨ـ سورة الفتح :  ١
  . ٤٦ـ سورة الأحزاب :  ٢
  . ١ـ سورة الشرح :  ٣
  . ٤ـ سورة الشرح :  ٤
  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ٥
  . ٢٣ـ سورة الشورى :  ٦
مْ اكُ جـوَ ي نَ دَ ينَ يـَوا بـَمُ دِّ قَـولَ ف ـَسُـا نـاجيتُمُ الرَّ إذَ وا نـُينَ آمَ ذِ ا الَّـهَـا أيُّـ يَ  (:  ١٢ـ أي قوله تعالى في سورة المجادلة :  ٧
  . ) يمٌ حِ ورٌ رَ فُ اللهَ غَ  إنَّ◌َ وا فَ دُ جِ م تَ إن لَ رُ فَ أطهَ م وَ كُ يرٌ لَ كَ خَ لِ ةً ذَ قَ دَ صَ 
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بشمس وجهه بدر الشرك في بدر واحُد ، وأخمد بنـور طلعتـه نـار الكفـر يـوم عمـرو بـن ودّ ، 
وقطـــع أســـبابه بحـــدّ صـــارمه ، وشـــدّ أزر الايمـــان ببطشـــه شـــدّاً ، وهـــزم أحزابـــه بجـــدّ عزائمـــه ، 

  وألبس دين الاسلام بفتكه شرفاً ومجداً. 
لمّــا آثــر بــالقرص فــي صــيام نــذره ، ردّ اللــه لــه القــرص بعــد مغيبــه وســتره ، وأثبــت فــي 
الــذكر العزيــز ذكــره ، وأعلــى فــي الكتــاب المجيــد قــدره ، تتلــى آيــات مدحــه ومــدح ذريّتّــه إلــى 

القيامـــة ، وتنشـــر رايـــات شـــكره بإعجـــازه ومناديـــه إلـــى حـــين حلـــول الطامّـــة ، ســـمّاه اللـــه  يـــوم
  ، وزادهم في ديوان شكره بمدحه إياّهم فخاراً.  )١(وزوجته وابنيه في محكم تنزيله أبراراً 

فالحمـــد للـــه الـــذي أوضـــح لقلوبنـــا ســـلوك ســـبيلهم ، وزادهـــا لهـــم هـــدى ونـــوراً. وشـــرح 
ــيلهم ، وألبســها مــن ملابــس ولائهــم تزكيــة وتــوقيراً. وقربّنــا زلفــى مــن رضــوانه  صــدورنا لاتبّــاع دل

بعرفـــان حقّهـــم ، وجعلنـــا مـــن المـــوقنين بفضـــلهم وصـــدقهم ، وســـقانا مـــن زلال خـــالص حـــبّهم 
ســتُ ألَ  (شــراباً طهــوراً. ثــم أنــزل لــذّة زلالــه فــي مــذاق أفئــدتنا منــذ عــالم الــذرّ حــين قــال ربنّــا : 

ن أقرّ ، وأنكر من أنكر ، ولم تزل عـين عنـايتهم تحرسـنا مـن ظلـم الضـلال فأقرّ م )٢( )م كُ بِّ رَ بِ 
الأكبر إلى أن جعل الله لنا في عالم الشهادة بـروراً وطهـوراً. لـولا استمسـاكنا بعـروة عصـمتهم 

  ، والتزامنا بحبل مودّتهم ، واتبّاعنا سبيل شرعتهم لم نكن شيئاً مذكوراً. 
ـــا بفاضـــل طهـــورهم مـــن دنـــ س الشـــرك ، ونزّهنـــا باتبّـــاع زاهـــر نـــورهم مـــن ديـــن طهّرنـــا ربنّ

الشــكّ ، وخلــص إبريــز خــالص معتقــدنا بنــار حــبّهم عنــد الســبك ، ورفــع لنــا فــي مقــام المجــد 
  منبراً وسريراً. 

__________________  
  . ) راً و افُ ا كَ هَ اجُ زَ مِ  انَ أسٍ كَ ن كَ ونَ مِ بُ شرَ يَ  ارَ الأبرَ  إنَّ◌َ  (ـ في قوله تعالى في سورة الانسان :  ١
  . ١٧٢ـ سورة الأعراف :  ٢
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ووســـم قلوبنـــا بميســـم مـــودّتهم وطهّرهـــا مـــن الزلـــل ، ورقـــم علـــى إبريـــز خـــالص معتقـــدنا 
أحرف حـبّهم فـي دار ضـرب الأزل ، وأذاقنـا مـن رحيـق عنـايتهم مـا لذّتـه فـي مـذاق أفئـدتنا لـم 

  تزل كأساً كان مزاجها كافوراً. 
وأسباب اتّصالنا بمنازل قربنا ، فلهـذا وجّهنـا إلـى   نشهد أنهّم أبواب وسائلنا إلى ربنّا ،

  كعبة شرفهم مطايا حبّنا ، واعتقدنا ما سوى جلال جنابهم من الخلق هباء منثوراً. 
وهـــل انُزلـــت آيـــة النجـــوى الا تزكيـــة  ؟هـــل أتـــى نـــصّ هـــل أتـــى إلا فـــي مدحـــة فضـــلهم

إنــّـا  (آيـــات وهـــل دنـــا بقـــدم الصـــدق إلـــى الملكـــوت الأعلـــى غيـــر جـــدّهم صـــاحب  ؟لفعلهـــم
   ؟)٢( )يراً نِ اجاً مُ رَ سِ هِ وَ إذنِ ى اللهِ بِ ياً إلَ اعِ دَ وَ  ( )١( )يراً ذِ نَ راً وَ شِّ بَ مُ داً وَ اهِ اكَ شَ لنَ أرسَ 

ردّ اللــه لــه القــرص حــين آثــر فــي صــيامه بــالقرص ، وعليــه الرســول بالرئاســة العامّــة يــوم 
علــه نســباً وصــهراً وكــان ربـّـك الغــدير نــصّ ، ولــه اللــه بالبضــعة الزهــراء دون اخلــق خــصّ ، وج

  . )٣(قديراً 
لمّــا لــم يثــنهم عــن الوفــاء بعهــد ربــّي ثــاني ، ولــم يكــن لهــم بــالاخلاص فــي الطاعــة مــن 

 هُ رُّ شَــ انَ ومــاً كَــونَ يَ افُ خَــيَ ذرِ وَ النَّــونَ بِ وفــُيُ  (الخلــق ثــاني ، أثنــى علــيهم بآيــات المثــاني ، فقــال : 
  . )٤( )يراً طِ ستَ مُ 

  عيون هجعت ، ومجارع اكرام إذا الغيوث منعت ، مصابيح ظلام إذا ال
__________________  

  . ٨ـ سورة الفتح :  ١
  . ٤٦ـ سورة الأحزاب :  ٢
  من سورة الفرقان.  ٥٤ـ إشارة إلى الآية :  ٣
  . ٧ـ سورة الإنسان :  ٤
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ــطعِ يُ وَ  (يــؤثرون فــي صــومهم بقــوت يــومهم ولا يخشــون أزمّــة قرعــت ،  ــامَ عَ عَــونَ الطَّ مُ  هِ بـِّـحُ  ىلَ
  . )١( )يراً أسِ يماً وَ تِ يَ يناً وَ سكِ مِ 

لم يتبعوا صدقاتهم منّاً ولا أذى لمّا تصـدّقوا ، ومـا فـاهوا بمـا يكـدر الصـنعة ومـا نطقـوا 
م نكُ يـدُ مِـرِ جهِ اللهِ لا نُ وَ كُمْ لِ مُ طعِ ا نُ مَ إنَّ  (، بل قالوا في سرائر ضمائرهم لمّا تصدّقوا وصدقوا : 

  . )٢( ) وراً كُ  شُ لاَ اءً وَ زَ جَ 
إنــّا نطمــع أن يغفــر لنــا ربنّــا خطايانــا يــوم الــدين ، إنــّا نرغــب أن يخلصــنا ببــذل معروفنــا 

ــبِّ ن رَ افُ مِــخَــإنــّا نَ  (بالصــالحين ، إنــّا نطلــب إليــه أن يــرقم أســماءنا فــي دفــاتر المخلصــين ،  ا نَ
  . )٣( )يراً رِ مطَ وساً قَ بُ وماً عَ يَ 

وفرقــوا مــن مقــام التــوبيخ حــين العــرض عليــه ، تحقّقــوا أن لا ملجــأ مــن اللــه إلا إليــه ، 
 )وراً رُ سُـوَ  ةً ضرَ م نَ اهُ قَّ لَ ومِ وَ اليَ  كَ لِ ذَ  رَّ شَ  اللهُ  مُ اهُ قَ وَ ف ـَ ( )٤(وأشفقوا يوماً يعضّ الظالم على يديه 

)٥( .  
أجلسهم على بساط انُسه في ظلّ جنابه ، وسقاهم مـن شـراب قدسـه أصـفى شـرابه ، 

  . )٦( )يراً رِ حَ ةً وَ نَّ وا جَ رُ ب ـَا صَ مَ م بِ اهُ زَ جَ وَ  (ابه وجعلهم خاصّة نفسه في دار ثو 
متقابلين فيها على مضاعفات الأسرةّ والفرش ، في جنّة صعيدها رضوان اللـه وسـقفها 

   ايهَ ينَ فِ ئِ كِ تَّ مُ  (العرش ، قد نزع الله ما في صدورهم من غلّ وغشّ ، 
__________________  

  . ٨ـ سورة الإنسان :  ١
  . ٩الإنسان : ـ سورة  ٢
  . ١٠ـ سورة الإنسان :  ٣
  من سورة الفرقان.  ٥٧ـ إشارة إلى الآية :  ٤
  . ١١ـ سورة الإنسان :  ٥
  .١٢ـ سورة الإنسان :  ٦
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  .)١( )يراً رِ مهَ  زَ لاَ مساً وَ ا شَ يهَ ونَ فِ رَ  ي ـَلاَ  كِ ى الأرائِ لَ عَ 
  ظـلالــــــــــــــــــــــــــــــــــها ممــــــــــــــــــــــــــــــــــدودة علــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  قـطوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها دانـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــديهمولـدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة ل   نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـائـ

  كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولؤ يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبه مـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثورا    

   
  يطــــــــــــــــــــــــــوف بــــــــــــــــــــــــــالأكواب والكـــــــــــــــــــــــــــؤوس

  فـــــــــــــــــي مجلـــــــــــــــــس التطهيـــــــــــــــــر والتقـــــــــــــــــديس    

   
  صــــــــــــــــــــــــار بأمـــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــارئ الـنفـــــــــــــــــــــــــوس

  لهـــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــراباً سائغــــــــــــــــــــــــــاً طـهــــــــــــــــــــــــــورا    

   
  جوهرهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــــــةّ نقـــــــــــــــــــــــــــيّة

  مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــوثر متـرعـــــــــــــــــــــــــــــة رويـــــــــــــــــــــــــــــةّ    

   
  موضـــــــــــــــــــــوعة فـــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــرف المبنيــّـــــــــــــــــــة

  ـرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّرها مـدبّ     

   
  مـــــــــــــــــن دارهــــــــــــــــــم منبـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــين تســـــــــــــــــنيم

  ارقّ باللـطــــــــــــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــــــــــــــــيم    

   
  مـقســـــــــــــــــــــــــــمٌ فـــــــــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــــــــةّ النعــــــــــــــــــــــــــيم

  يكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم بـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرورا    

   
  عــــــــــــــن سلســــــــــــــبيل ســــــــــــــل ســــــــــــــبيل تخبــــــــــــــر

  بـــــــــــــــــــأنّ بـــــــــــــــــــدء جــــــــــــــــــــزئه مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــوثر    

   
____________  

  . ١٣ـ سورة الإنسان :  ١



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٥٥٤

  
  خـــــــــــصّوا بـــــــــــه مـــــــــــن ذي الجــــــــــلال الأكبــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا       يزيدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه حب

   
  طـــــــــــــــووا ثلاثــــــــــــــــاً لــــــــــــــــم يـذوقــــــــــــــــوا مطعــــــــــــــــماً 

  بـــــــــــــــــــــــــل آثـــــــــــــــــــــــــــروا بـقوتهـــــــــــــــــــــــــــم تكرّمــــــــــــــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــــــى ونـعــــــــــــــــــــما ــــــــــــــــــــيهم ذو الـعـل   فقـــــــــــــــــــال ف

ـــــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــــشهورا       قــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــديحاً في

   
  إن شـــــــــــــــــئت فاتــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــورة الانـســــــــــــــــــان

  تــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــهم شــــــــــــــــأناً عظيـــــــــــــــــم الشــــــــــــــــأن    

   
  بـــــــــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــــــــرّ خـالـــــــــــــــــــــــــص الإيــمـــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــــورالمّــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــرجس ب   ا غـــــــــــــــــــدا ال

   
ـّـــــــــــــــــــكم ــــــــــــــــــــدة)١( وإنــّمــــــــــــــــــــا وليـ ـــــــــــــــــــي المائ   ف

  عــــــــــــــــــــــــليهم بكــــــــــــــــــــــــلّ فضــــــــــــــــــــــــل عائــــــــــــــــــــــــدة    

   
  يمجّهــــــــــــــــــــــــا مـســــــــــــــــــــــــمع ذي المـعانـــــــــــــــــــــــــدة

  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنثني بـغـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظه مقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا    

   
  إنّ عصـــــــــــــبة النصّـــــــــــــاب أضحــــــــــــــت عازلـــــــــــــة

  لنـــــــــــــــــــــــا وفــــــــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــــــــلهم مجـادلــــــــــــــــــــــــة    

   
)٢(إذا تـلـونــــــــــــــــــــــــــــــا آيـــــــــــــــــــــــــــــــة المـباهـلـــــــــــــــــــــــــــــــة

  

  لــّـــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــلى أدبـارهــــــــــــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــــــــــوراو     

   
__________________  

  . ٥٥ـ سورة المائدة :  ١
  . ٦١ـ سورة آل عمران :  ٢



 ٥٥٥   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
  أبحــــــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــم وسـواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــم آل

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــم لخيـــــــــــــــــــــــــــــــر المرسـليــــــــــــــــــــــــــــــــن آل    

   
  إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم المـرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والــــــــــــــــــــــــــــــــــــمآل

  يومـــــــــــــــــــــــاً عبوســـــــــــــــــــــــاً كالــــــــــــــــــــــــحاً عســـــــــــــــــــــــيرا    

   
  آل العــــــــــــــــــــــبا خصّـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــآي الـــــــــــــــــــــذكر

  يـــــــــــــوم الحشـــــــــــــروالنصـــــــــــــف مـــــــــــــن شـــــــــــــفيع    

   
  ونزّهــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ عيــــــــــــــــب يجــــــــــــــــري

  فـــــــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــــــــرهم وطهّـــــــــــــــــــــــروا تطهيـــــــــــــــــــــــرا    

   
  يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــروم رتـــــــــــــــــــــبة الامـــــــــــــــــــــامة

  سواهــــــــــــــــــــــــــــــــــم والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــــــــــــــــــزعامة    

   
  بغيــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــم متـــــــــــــــــــــــــقناً أحكـامـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــقاً خطـــــــــــــــــــــــــيرا       لقــــــــــــــــــــــــد رقــــــــــــــــــــــــوت موبـ

   
  أتحســــــــــــــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــــــــــــــرة والـخلافـــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــالكبر والغلــــــــــــــــــــــــــــــــظة والخـــــــــــــــــــــــــــــــلافة       ب

   
  بـــــــــــــــــــــــــي قـحافـــــــــــــــــــــــــةأم بــــــــــــــــــــــــأب مثــــــــــــــــــــــــل أ

  بــــــــــــــــــــــؤ خـاسئـــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــذمماً مـــــــــــــــــــــــدحوراً     

   
  ســــــــــــــــــــــــل امُّــــــــــــــــــــــــك البغــــــــــــــــــــــــــيّة الشـــــــــــــــــــــــــقيّة

  صهّــــــــــــــــــــــاك عــــــــــــــــــــــن اُصـــــــــــــــــــــولك العليـّــــــــــــــــــــة    

   
  فإنهّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالـقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّة

ــــــــــــــــــــــــــا فـخــــــــــــــــــــــــــورا     ـــــــــــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــــــــــن بغيرهـ   ف

   
ـــــــــــــــــــك دنيـــــــــــــــــــاك فصـــــــــــــــــــرت حاكمـــــــــــــــــــاً    غرتّ

  وللوصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ والبــــــــــــــــــــــــــــــــــتول ظـالــــــــــــــــــــــــــــــــــماً     

   
  



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٥٥٦

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــماً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ مـؤذي   وللـنب

  فــــــــــــــــــــسوف تــــــــــــــــــــصلى بعــــــــــــــــــــد ذا ســـــــــــــــــــعيرا    

   
  عقوبـــــــــــــــــة الذنـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن اللــــــــــــــــه علــــــــــــــــى

  مقــــــــــــدار ذنــــــــــــب العـــــــــــــبد فـــــــــــــي دار الــــــــــــبلا    

   
ــــــــــــــيّ المرســـــــــــــلا ـــــــــــــؤذي النب ـــــــــــــم مــــــــــــــن ي   وظل

ــــــــــــــــــرا     ــــــــــــــــــكن بصي ــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــلم ف   هـــــــــــــــــل فوق

   
  دع رتبـــــــــــــــة الوصـــــــــــــــيّ خيــــــــــــــر مـــــــــــــــن بـــــــــــــــرى

  إلهنـــــــــــــــــا وخيــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــثرى    

   
  بعــــــــــد النبــــــــــيّ المصــــــــــطفى هــــــــــادي الــــــــــورى

  اســــــــــــــــــــــــأل الـــــــــــــــــــــــــتوراة والـزبـــــــــــــــــــــــــوراعنــــــــــــــــــــــــه    

   
  والصـــــــــــــحف الاولـــــــــــــى ومــــــــــــــن أتـــــــــــــى بهـــــــــــــا

  مــــــــــن لــــــــــدن ذي العــــــــــرش ومــــــــــن صــــــــــحابها    

   
  ســــــــــــــــل بـــــــــــــــــرةّ المـــــــــــــــــزمور فــــــــــــــــي كتـــــــــــــــــابها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـسطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناً مبيـنّ   معيـّ

   
ـــــــــــــــــــــين واحُـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــدر وحن   صاحـــــــــــــــــــــب ب

  وخيــــــــــــــــــــــبر وخنــــــــــــــــــــــدق يـــــــــــــــــــــوم ابــــــــــــــــــــــن ودّ     

   
ــــــــــــــــــــقلوب مــــــــــــــــــــنه ترتعــــــــــــــــــــد   إذ ضـــــــــــــــــــلّت ال

  سطوتـــــــــــــــــــــــــه مثبــــــــــــــــــــــــورافصـــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــن     

   
  جـلـــــــــــــــــــــــــــلّه عضـــــــــــــــــــــــــــباً بائنـــــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــــر

  فخـــــــــــــــــــرّ كالجـــــــــــــــــــذع الغــــــــــــــــــــريم المنــــــــــــــــــــعقر    

   
  لـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــــــون ورداً وصــــــــــــــــــــــدر

  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّراً بـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـعـفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

   
      



 ٥٥٧   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  
ـــــــــــــــــاغٍ غــــــــــــــــــادر مشـــــــــــــــــافق   ســـــــــــــــــل كـــــــــــــــــلّ ب

  مــــــــــــــــــــــن ناكــــــــــــــــــــــث وقاســــــــــــــــــــــط ومـــــــــــــــــــــــارق    

   
  مـــــــــــــــاذا لقـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق

  فـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــربهم فاســـــــــــــــــأل بـــــــــــــــــه خبيـــــــــــــــــرا    

   
  لنـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــوب ملئــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن حبــّـــــــــــــــــه

  وحــــــــــــــــــــــــبّ أهــــــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــــــه وصحـــــــــــــــــــــــــبه    

   
  لمّـــــــــــــــــــــا علمنـــــــــــــــــــــا قربـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ربــــــــــــــــــــــهّ

  بارئنـــــــــــــــــــــــــــا زدنـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــدىً ونــــــــــــــــــــــــــــورا    

   
اللّهمّ فكما جعلت له في فؤادي ودّاً ، لا اعُـادي لـه وليـّاً ، ولا اوُالـي لـه ضـدّاً ، فصـلّ 

  ادي منشوراً. على محمد وآله واجعل لي بصدق ودادي عندك عهداً يوم ألقاك في مع
وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه شــهادة اعُــدّها لهــول القيامــة وظلماتــه نــوراً مســتنيراً ، وعلــى 

  الملحدين في آياته سيفاً مشهوراً. 
وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله أفضل من أتى على الطاعة بالنعيم بشيراً ، وبـالجحيم 

  على المعصية نذيراً. 
ة الخلــق أوّلاً وآخــراً ، الــذي أذهــب اللــه عــنهم الــرجس صــلّى اللــه عليــه وعلــى آلــه ســاد

  . )١(وطهّرهم تطهيراً 
روى الشــيخ الجليــل أبــو جعفــر محمــد بــن علــي الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمّــي 

  في أماليه : قال : حدّثنا الحسن بن مهران ، قال : حدّثنا مسملة بن 
__________________  

  رة الأحزاب.من سو  ٣٣:  ـ إشارة إلى الآية ١
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  . ٧خالد ، عن أبي عبد الله الصادق 
روى هـذا الحــديث بعينـه شــعيب بــن واقـد ، عــن القاسـم بــن بهــرام ، عـن ليــث ، عــن و

   )١(مجاهد ، عن ابن عبّاس رضي الله عنه. 
أنّ  )٢(وروى الشـيخ الجليــل أبــو علـي الطبرســي فــي تفســيره مجمـع البيــان لعلــوم القــرآن 

 انَ كَـــوَ ـ إلـــى قولـــه ـ  وراً افُ ا كَـــهَـــاجُ زَ انَ مِ أسٍ كَـــن كَـــونَ مِـــبُ شـــرَ ارَ يَ بـــرَ الاَ  إنّ  (هـــذه الآيـــات وهـــي : 
  وجارية لهم تسمّى فضّة.  :نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين  )٣( )وراً شكُ م مَ كُ عيُ سَ 

وابن عبّاس ، قالوا : مرض الحسن  ٧ومضمون القصّة بالاسناد المتقدّم عن الصادق 
ومعـــه رجـــلان ، فقـــال أحـــدهما  ٩صـــبيّان صـــغيران فعادهمـــا رســـول الهـــل وهمـــا  ٨والحســـين 

  عافاهما.  )٤(: يا أبا الحسن ، لو نذرت في ابنيك نذراً إن الله  ٧لأمير المؤمنين 
فقال صلوات الله عليه : أصـوم ثلاثـة أيـّاك شـكراً للـه سـبحانه ، وكـذلك قالـت فاطمـة 

أياّم ، وكذلك قالت جاريتهم فضّة ، فألبسـهما ، وقال الصبيّان : ونحن أيضاً نصوم ثلاثة  ٣
إلـى  ٧الله عافيته ، فأصبحوا صـيّاماً ولـيس عنـدهم شـيئاً مـن الطعـام ، فـانطلق أميـر المـؤمنين 

  جار له يهوديّ يعالج الصوف 
____________  

يحيـى الجلـوديّ ـ في الأمالي : حدّثنا محمد بن إبـراهيم بـن إسـحاق ، قـال : حـدّثنا أبـو أحمـد عبـد العزيـز بـن  ١
البصريّ ، قال : حدّثنا محمد بـن زكريـّا ، قـال : حـدّثنا شـعيب بـن واقـد ... عـن ابـن عبـّاس ؛ وحـدّثنا محمـد بـن 
إبراهيم بن إسحاق ، قال : حدّثنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، قال : حدّثنا الحسن بن مهران ... 

  وله عزّ وجلّ ... في ق ٨عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه 
  . ٤٠٤/  ٥ـ مجمع البيان :  ٢
  . ٢٢ـ  ٥ـ سورة الإنسان :  ٣
  ـ لفظ الجلالة أثبتناه من الأمالي.  ٤
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مـن صـوف تغزلهـا  )١(: هـل لـك أن تعطينـي جـزازاً  ٧اسمه شمعون ، فقال له أمير المـؤمنين 
   ؟لك ابنة محمد بثلاثة أصواع من شعير
بــذلك ،  ٣فجــاء بالصــوف والشــعير ، وأخبــر فاطمــة قــال اليهــودي : نعــم. فأعطــاه ، 

فقبلت وأطاعت ، ثمّ عمدت فغزلت ثلث الصوف ، ثمّ أخذت صاعاً من الشعير ، فطحنتـه 
صــلاة  ٧، وصــلّى أميــر المــؤمنين  )٢(وعجنتــه وخبــزت منــه خمســة أقــراص لكــلّ واحــد قرصــاً 

  المغرب مع رسول الله 
__________________  

  ة. ـ في الأمالي : جزّ  ١
  » : ح « ـ في  ٢

نَ عـيِ م أجمَ هُ دُ وعِـمَ م لَ نَّ هَ جَ  إنَّ وَ  ([ لأبي محمد جعفر بن أحمد القمّي ] : لمّا نزلت آية :  ٩في كتاب زهد النبي 
بكاءً شـديداً ، وبكـى  ٩] بكى النبي  ٤٤و  ٤٣[ سورة الحجر :  ) قسومٌ زءٌ مَ م جُ نهُ مِ  ابٍ بَ  لِّ كُ ابٍ لِ ةُ أبوَ بعَ ا سَ هَ لَ 

إذا  ٩، ولـم يسـتطع أحـد مـن أصـحابه أن يكلّمـه ، وكـان النبـيّ  ٧لبكائـه ، ولـم يـدروا مـا نـزل بـه جبرئيـل أصحابه 
ا مَـوَ  (فرح بها ، فانطلق بعض أصحابه إلى بابها فوجد بين يـديها شـعير وهـي تطحـن فيـه وتقـول :  ٣رأى فاطمة 

برهـا بخبـر النبـي ، فنهضـت والتفّـت بشـملة لهــا ] فسـلّم عليهـا وأخ ٦٠[ سـورة القصـص :  ) ىأبقَـيـرٌ وَ نـدَ اللـهِ خَ عِ 
خلقــة قــد خيطــت فــي اثنــي عشــر مكانــاً بســعف النخــل ، فلمّــا خرجــت نظــر ســلمان إلــى الشــملة وبكــى وقــال : 

إنّ قيصر وكسرى لفي السندس والحرير وابنة محمد عليها شملة صوف خلقة قد خيطت فـي اثنـي عشـر  !واحزناه
النبيّ قالت : يا رسـول اللـه ، إنّ سـلمان تعجّـب مـن لباسـي ، فوالـذي بعثـك  على ٣مكاناً ، فلمّا دخلت فاطمة 

بالحقّ نبيّاً ما لي ولعلي منذ خمس سنين الا مسـك [ المسـك : الجلـد ] كـبش نعلـف عليـه بالنهـار بعيرنـا ، فـإذا  
  كان الليل افترشناه ، وإنّ مرفقتنا [ المرفقة : المخدّة ] لمن ادُم حشوها ليف. 

 ٣فـذكر لهـا مـا نـزل بـه جبرئيـل مـن الآيـة ، فسـقطت فاطمـة  ؟: يا أبت فـدتك نفسـي ، مـا الـذي أبكـاكثمّ قالت 
علــى وجههــا ، وهــي تقــول : الويــل ، ثــمّ ا لويــل لمــن دخــل النــار. فســمع ســلمان ، فقــال : يــا ليتنــي كنــت كبشــاً 

  فأكلوا لحمي ومزّقوا جلدي. 
  دني. وقال أبو ذرّ : يا ليت امُّي كانت عاقراً ولم تل

  وقال عمّار : يا ليتني كنت طائراً في القفار ، ولم يكن عليّ حساب ولا عقاب. 
يـده  ٧: يا ليت السباع مزّقت لحمي ، وليت امُّي لم تلدني ، ولم أسمع بذكر النار. ثم وضع عليّ  ٧وقال عليّ 

  في سفر  !واقلّة زاداه !على رأسه وجعل يبكي ويقول : وابعد سفراه
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منزلــــه فوضــــع الخــــوان وجلســــوا يتعشّــــون خمســــتهم ، فــــأوّل لقمــــة كســــرها أميــــر  ، ثــــمّ أتــــى ٩
وإذا مسكين قد وقـف بالبـاب ، فقـال : السـلام علـيكم يـا أهـل بيـت النبـوّة ، أنـا  ٧المؤمنين 

مســـكين مـــن مســـاكين المســـلمين أطعمـــوني ممّـــا تـــأكلون أطعمكـــم اللـــه علـــى موائـــد الجنــّـة ، 
  ده ، ثم قال :اللقمة من ي ٧فوضع أمير المؤمنين 

  فــــــــــــــــــــــــــــاطم ذات المجـــــــــــــــــــــــــــــد والـيقـــــــــــــــــــــــــــــين

  يــــــــــــــــا بنــــــــــــــــت خيــــــــــــــــر الـــــــــــــــــناس أجمــــــــــــــــيعن    

   
ــــــــــــــــــــــس المــــــــــــــــــــــسكين ـــــــــــــــــــــرين البائ   أمـــــــــــــــــــــا ت

  لــــــــــــــــه حنــــــــــــــــين )١(قــــــــــــــــد قــــــــــــــــام بـالـــــــــــــــــباب     

   
  يشــــــــــــــــــــــكو إلــــــــــــــــــــــى اللـــــــــــــــــــــــه ويستـكيـــــــــــــــــــــــن

  يشـــــــــــــــــــــــكوا إلـيــــــــــــــــــــــــنا جــــــــــــــــــــــــائعاً حـــــــــــــــــــــــزين    

   
  كـــــــــــــــــــــــــلّ امــــــــــــــــــــــــــرء بكــــــــــــــــــــــــــسبه رهيــــــــــــــــــــــــــن

  مـــــــــــــــن يفعـــــــــــــــل الخــــــــــــــــير يقـــــــــــــــف ســـــــــــــــمين    

   
ـــــــــــــــــــــــــــة دهــــــــــــــــــــــــــينموعـــــــــــــــــــــــــــده فـــــــــــــــــــــــــــي   جنـّ

  حرّمهــــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــلى الضــــــــــــــــــــــــنين    

   
ـــــــــــــــــــن   وصــــــــــــــــــاحب البخــــــــــــــــــل يقــــــــــــــــــف حزي

ـــــــــــــــــى سجّــــــــــــــــــين     ــــــــــــــــــار إل ـــــــــــــــــه الن   تهـــــــــــــــــوي ب

   
  شرابه حميم والغسلين

__________________  
القيامــة يــذهبون ، فــي النــار يتــردّدون ، وبكلاليــب النــار يتخطفّــون ، مرضــى لا يعــاد ســقيمهم ، وجرحــى لا يــداوى 

يفكّ أسيرهم ، من النار يأكلون ، ومنها يشربون ، وبين أطباقها يتقلّبـون ، وبعـد لـبس القطـن جريحهم ، أسرى لا 
  ].  ٣٠٣/  ٨والكتّان مقطعّات النار يلبسون ، وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنّين. [ أخرجه في البحار : 

يـل ـ حـين خلقهـا اللـه تعـالى ، فقـال : إنـّه قال : أخبرني عن النار ـ يـا أخـي جبرئ ٩وفي الكتاب المذكور أنّ الني 
ســبحالنه أوقــد عليهــا ألــف عــام فابيضّــت ، ثــمّ أوقــد عليهــا بــألف عــام فاســودّت ، فهــي ســوداء مظلمــة لا يضــيء 
جمرهـا ، ولا ينطفــئ لهبهـا. والــذي بعثــك بـالحقّ نبيــّاً لــو أنّ مثـل خــرق إبـرة خــرج منهــا علـى أهــل الأرض لاحترقــوا 

رجلاً دخل جهنّم ثمّ اخُرج منهـا لهلـك أهـل الأرض جميعـاً حـين ينظـرون إليـه ، لمـا يـرون بـه عن آخرهم ، ولو أنّ 
  ].  ٣٠٥/  ٨... الحديث. [ أخرجه في البحار : 

  ـ في الأمالي : جاء إلى الباب.  ١
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  تقول : ٣فأقبلت فاطمة 
  أمــــــــــــرك ســــــــــــمع يــــــــــــا ابــــــــــــن عــــــــــــمّ وطاعــــــــــــة

ــــــــــــــــــوم ولا ضراعـــــــــــــــــــة       مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن ل

   
  البـراعــــــــــــــــــــــــــــــــــةغــــــــــــــــــــــــــــــــذّيت باللــــــــــــــــــــــــــــــــبّ وبـ

  أرجــــــــــــــــــو إذا أشــــــــــــــــــبعت مــــــــــــــــــن مجاعــــــــــــــــــة    

   
  أن ألحـــــــــــــــــــــــــق الأخيــــــــــــــــــــــــــار والجمـــــــــــــــــــــــــــاعة

  وأدخـــــــــــــــــــــــل الجنــّـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي شـفاعــــــــــــــــــــــــة    

   
وعمـــدت إلـــى مـــا كـــان علـــى الخـــوان جميعـــه فدفعتـــه إلـــى المســـكين ، وبـــاتوا جياعـــاً ، 
وأصـــبحوا صـــائمين لـــم يـــذوقوا الا المـــاء القـــراح ، ثـــمّ عمـــدت إلـــى الثلـــث الثـــاني مـــن الصـــوف 

ثــمّ أخــذت صــاعاً مــن الشــعير ، فطحنتــه وعجنتــه وخبــزت منــه خمســة أقــراص لكــلّ  فغزلتــه ،
المغــرب ، ثــمّ أتــى المنــزل ، فلمّــا  ٩مــع رســول اللــه  ٧واحــد قرصــاً ، وصــلّى أميــر المــؤمنين 

إذا يتـــيم  ٧وضـــع الخـــوان بـــين يديـــه وجلســـوا خمســـتهم ، فـــأوّل لقمـــة كســـرها أميـــر المـــؤمنين 
أهــل بيــت النبــوّة ، أنــا يتــيم مــن يتــامى المســلمين ، أطعمــوني ينــادي بالبــاب : الســلام علــيكم 

اللقمـة مـن يـده ، ثـمّ  ٧أمير المـؤمنين  )١(ممّا تأكلون أطعمكم الله على موائد الجنّة ، فرمى 
  قال : 

ــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــــــــيد الـكري   فـــــــــــــــــــــــاطم بن

ـــــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــــس بالزني ـــــــــــــــــــــــــــبيّ ليـ ــــــــــــــــــــــــــت ن   بن

   
ـــــــــــــــــــد جاءنـــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــذا اليـتيــــــــــــــــــــم   ق

  الــــــــــــــــــرحيم مــــــــــــــــــن يرحـــــــــــــــــــم اليـــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــو    

   
  موعـــــــــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــــــــةّ النعـــــــــــــــــــــــــــيم

  حرّمهـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــله عــــــــــــــــــــــــــلى الــــــــــــــــــــــــــلئيم    

   
  وصـــــــــــــــــــاحب البخـــــــــــــــــــل يقـــــــــــــــــــف ذمــــــــــــــــــــيم

  تهـــــــــــوي بـــــــــــه إلـــــــــــى النـــــــــــار الـــــــــــى الجحـــــــــــيم    

   
  شرابه الصديد والحميم

  وهي تقول :  ٣فأقبلت فاطمة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا أبُــــــــــــــــــــــــــــــــالي   فســــــــــــــــــــــــــــــــوف اعُطي

واؤُثـــــــــــــــــــــــــر اللـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى عيـــــــــــــــــــــــــالي       

   
__________________  

  الأمالي : فوضع. وكذا في الموضع الآتي. ـ في  ١



 ١المَجالِس ـ ج تسلية المجالِس وزينة    ...........................................................   ٥٦٢

  
  أمســــــــــــــــــــــوا جياعــــــــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــــــــبالي

ــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــتال     ــــــــــــــــــــــل ف   أصــــــــــــــــــــــغرهما يقت

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال   بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل باغت

ـــــــــــــــــــــــــال     ـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــع الوب ـــــــــــــــــــــــــه الوي   لقاتلي

   
  تهــــــــــــــــــوي بــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــار إلــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــفال

ــــــــــــــــــــــــــــة زادت علــــــــــــــــــــــــــــى الاكبـــــــــــــــــــــــــــــال       كبول

   
تـيم وبـاتوا جياعـاً لـم يـذوقوا ثمّ عمدت إلى جميع ما على الخوان من الخبز فأعطتـه الي

ــــاقي مــــن الصــــوف فغزلتــــه ،  إلا المــــاء ، وأصــــبحوا صــــيّاماً ، فعمــــدت فاطمــــة إلــــى الثلــــث الب
وطحنــت البــاقي مــن الشــعير وعجنتــه وخبــزت منــه خمســة أقــراص لكــلّ واحــد قرصــاً ، وصــلّى 

 صــفلاة المغــرب ، وأتــى المنــزل فوضــع الخــوان وجلســوا ٩مــع رســول اللــه  ٧أميــر المــؤمنين 
وأراد وضــعها فــي فيــه إذا أســير مــن اسُــارى  ٧خمســتهم ، فــأوّل لقمــة كســرها أميــر المــؤمنين 

المشــــركين ينــــادي بالبــــاب : الســــلام علــــيكم يــــا أهــــل بيــــت محمــــد ، تأســــروننا وتشــــدّونا ولا 
  باللقمة من يده ، ثم قال : ٧تطعمونا ، فرمى أمير المؤمنين 

ـــــــــــــــــاطم يــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــت النــــــــــــــــــبي أحمــــــــــــــــــد   ف

)١(يـــــــــــــــــــــــدّ مـســـــــــــــــــــــــدّد بنـــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــبيّ س    
  

   
  الأســـــــــــير لـــــــــــيس يهتـــــــــــدي)٢(قـــــــــــد جاءنـــــــــــا 

  مكــــــــــــــــــــــــــــبّلاً فــــــــــــــــــــــــــــي غـلــــــــــــــــــــــــــــهّ مقـيــــــــــــــــــــــــــــدّ    

   
  يشــــــــــــــــكو إلينــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــوع قـــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدّد

  مــــــــــــن يطعــــــــــــم اليــــــــــــوم يجــــــــــــده فـــــــــــــي غــــــــــــد    

   
  عنـــــــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــــــيّ الواحــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــوحّد

ـــــــــــــــزارع ســـــــــــــــوف يحصـــــــــــــــد       مـــــــــــــــا يـــــــــــــــزرع ال

   
  )٣([ فأعطيه ولا تجعليه ينكد ] 

__________________  
  ـ في الأمالي : مسوّد.  ١
  ـ في الأمالي : جاءك.  ٢
  ـ من الأمالي.  ٣



 ٥٦٣   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

  تقول : ٣فأقبلت فاطمة 
  لــــــــــــــم يبـــــــــــــــق ممّـــــــــــــــا كـــــــــــــــان غيـــــــــــــــر صـــــــــــــــاعٍ

  قــــــــــــــــــد دبــــــــــــــــــرت كفـــــــــــــــــــيّ مـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــذراع    

   
  شــــــــــــــــــــــــبلاي واللـــــــــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــياع

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــا ربّ لا تـتركــــــــــــــــــــــــــــــــــها ضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع    

   
  أبوهمـــــــــــــــــــــــــــــا للخيـــــــــــــــــــــــــــــر ذو اصـــــــــــــــــــــــــــــطناع

  طويـــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــاع )١(عبــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذراعين     

   
ـــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن قن   ومـــــــــــــــــــا عل

  إلاّ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــاً نسجـتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــصاع    

   
وعمدت إلى ما كان على الخـوان جميعـه فدفعتـه إلـى الأسـير ، وبـاتوا ليلـتهم جياعـاً ، 

  وأصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء. 
وهمــا  ٩نحــو رســول اللــه  :قــال شــعيب فــي حديثــه : وأقبــل علــيّ بالحســن والحســين 

قـال : يـا أبـا الحسـن شـدّ  ٩دّة الجـوع ، فلمّـا بصـر بهمـا رسـول اللـه يرتعشان كالفراخ مـن شـ
  ما يسوءني ما أرى بكم. 

، فإذا هـي فـي محرابهـا قـد  ٣إلى منزل فاطمة  ٧وانطلق مع عليّ  ٩فقام رسول الله 
 ٩لصق بطنها بظهرها من شدّة الجـوع ، وغـارت عيناهـا فـي وجههـا ، فلمّـا رآهـا رسـول اللـه 

، وقــال : خــذ يــا  ٧ل : واغوثــاه أنــتم منــذ ثــلاث فيمــا أرى ، فهــبط جبرئيــل ضــمّها إليــه ، وقــا
  محمد ما هيّا الله لك في أهل بيتك. 

ـ  هرِ نَ الــدَّ ينٌ مِــحِــ انِ ى الإنسَــلَــى عَ تــَل أَ هَــ ( )٢([ قــال : ]  ؟قــال : ومــا آخــذ يــا جبرئــي
  . )٣( )وراً شكُ م مَ كُ عيُ سَ  انَ كَ اءً وَ زَ م جَ كُ لَ  انَ ا كَ إنَّ هذَ حتى بلغ ـ 

__________________  
  ـ أي ضخمهما.  ١
  ـ من الأمالي.  ٢
  . ٢٢ـ  ١ـ سورة الإنسان :  ٣
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فـرأى  ٣حتـى دخـل منـزل فاطمـة  ٩وقال الحسن بن مهران في حديثه : فوثب النبي 
مـــا بهـــم فجمعهـــم ، ثـــمّ انكـــبّ علـــيهم يبكـــي ويقـــول : أنـــتم منـــذ ثـــلاث فيمـــا أرى وأنـــا غافـــل 

وراً افُ ا كَــهَــاجُ زَ انَ مِ أسٍ كَــن كَــونَ مِــبُ شــرَ ارَ يَ الأبــرَ  إنَّ  (يــل بهــذه الآيــات : فهــبط عليــه جبر  !عــنكم
  . )١( )يراً فجِ ا تَ هَ ون ـَرُ جِّ فَ ي ـُ ادُ اللهِ بَ ا عِ هَ بُ بِ شرَ يناً يَ عَ 

  . )٢(تفجّر إلى دور الأنبياء والمرسلين  ٩قال : هي عين في دار النبي 
هــذه ، فقــال : هــي عــين فــي داري فــي ســئل عــن  ٩أنّ رســول اللــه  )٣(وفــي الحــديث 

  الجنّة ، ثمّ سئل مرةّ اخُرى ، فقال : هي عين في دار عليّ. 
   ؟فقيل : يا رسول الله ، ألم تقل عين في داري
  فقال : إنّ داري ودار عليّ في الجنّة واحدة. 

ومـاً  ونَ يَ افُ خَـيَ وَ ـ يعني عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وجـاريتهم فضّـة ـ  ذرِ النَّ ونَ بِ وفُ يُ  (
ــ انَ كَــ ــامَ عَ عَــونَ الطَّ◌َ مُــطعِ يُ وَ ـ أي عابســاً كلوحــاً ـ  يراً طِ ســتَ هُ مُ رُّ شَ ـ أي علــى شــهوتهم  هِ بِّــى حُ لَ

ــ يراً أسِـوَ ـ من يتامى المسلمين ـ  يماً تِ يَ وَ ـ من مساكين المسلمين ـ  يناً سكِ مِ للطعام وإيثارهم له ـ 
   منكُ يدُ مِ رِ  نُ لاَ  اللهِ  جهِ وَ م لِ كُ مُ طعِ ا نُ مَ إنَّ : ـ  من أُسارى المشركين ، ويقولون إذا أطعموهم

__________________  
  . ٦و  ٥ـ سورة الإنسان :  ١
  ـ في الأمالي : والمؤمنين.  ٢
:  ٩: هي في داري فـي الجنـّة ، وقـد سـأله آخـر فقـال  ٩فقال  ؟عن شجرة طوبى أين هي ٩ـ وقد سئل النبي  ٣

فقيل له في ذلـك ، فقـال : إنّ داري ودار علـيّ واحـدة فـي الجنـّة. انظـر : تفسـير في الجنّة ،  ٧هي في دار علي 
  . ٧٦ـ  ٧٥فرات الكوفي : 
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أي جزاء يجازوننا بـه مـن نفـع عاجـل ، ولا نريـد أن تشـكرونا عليـه عـن  )١( )وراً كُ  شُ لاَ وَ  اءً زَ جَ 
ي أنفسـهم ، فـأخبر اللـه الخلق بل فعلناه لله ، قال : والله ما قالوا هذا لهم ولكنّهم أظهروه فـ

  بإضمارهم وأثنى عليهم ليرغّب في ذلك الراغب. 
ومِ كَ اليَـــلــِـرَّ ذَ شَــ اهُمُ اللـــهُ قــَـوَ ف ـَ (عــن ســعيد بـــن جبيــر ومجاهـــد : قــال اللـــه ســبحانه : 

يـراً رِ حَ وَ ـ يسـكنونها ـ  ةً نَّ وا جَ رُ ب ـَا صَ مَ م بِ اهُ زَ جَ وَ ـ في القلوب ـ وراً رُ سُ وَ ـ في الوجوه ـ  ةً ضرَ م نَ اهُ قَّ لَ وَ 
ونَ رَ  يَــلاَ ـ والأريكـة : السـرير عليـه الحجلـة ـ  كِ ائـِى الأرَ لـَا عَ يهَـينَ فِ ئـِكِ تَّ مُ ـ يلبسـونه ويفترشـونه ـ 

  يتأذّون بحرّها.  )٢( )مساً ا شَ يهَ فِ 
قــال ابــن عبــّاس : بينــا أهــل الجنــّة فــي الجنــّة إذ يــرون نــوراً مثــل الشــمس قــد أشــرقت لــه 

 ونَ رَ  يَــلاَ  (: يا ربّ ، إنّك قلـت : ـ وقولـك الحـقّ ـ فـي كتابـك :  الجنان ، فيقول أهل الجنّة
، فيرسـل اللـه جـلّ اسـمه جبرئيـل فيقـول : لـيس هـذا بشـمس ولكـن  )يـراً رِ مهَ  زَ لاَ مساً وَ ا شَ يهَ فِ 

   )٣(عليّاً وفاطمة ضحكا من شيء أعجبهما فأشرقت الجنان من نور ضحكهما. 
__________________  

  . ٩ـ  ٧:  ـ سورة الانسان ١
  . ١٣ـ  ١١ـ سورة الانسان :  ٢
  . ١ح  ٢٣٧/  ٣٥، عنه البحار :  ١١ح  ٢١٢ـ أمالي الصدوق :  ٣

  . ٣٧٥ـ  ٣٧٣/  ٣وأورد في مناقب ابن شهراشوب : 
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  فصل

  ٣ )١(في وفاتها 
قبـل موتـه : السـلام عليـك  ٧لعلـيّ  ٩عن جابر بن عبد اللـه ، قـال : قـال رسـول اللـه 

اوصــيك بريحــانتيّ مــن الــدنيا ، فعــن قليــل ينهــدّ ركنــاك عليــك ، فلمّــا قضــى أبــا الريحــانتين ، 
الــركن الأوّل ، فلمّــا ماتــت فاطمــة قــال : هــذا  )٢(: هــذا  ٧قــال أميــر المــؤمنين  ٩رســول اللــه 

  الركن الثاني. 
دعا فاطمة فسارّها فبكت ، ثمّ دعاها فسارّها فضحكت ،  ٩وروت عائشة أنّ النبي 

الت : أعلمني أنـّه مقبـوض فبكيـت ، ثـمّ أخبرنـي أنـّي أوّل أهلـه لحوقـاً فسئلت عن ذلك ، فق
  به فضحكت. 

وعــن امُّ ســلمة رضــي اللــه عنهــا وعائشــة أيضــاً أنهّــا لمّــا ســئلت عــن بكائهــا وضــحكها 
قالــت : أخبرنــي النبــيّ أنـّـه مقبــوض ، ثــمّ اخبرنــي أن بنــيّ سيصــيبهم بعــدي شــدّة فبكيــت ، ثــمّ 

  حوقاً به ، فضحكت. أخبرني أنّي أوّل أهله ل
__________________  

، مطلعهــا : فلمّــا قضــى الهــادي النبــيّ تنــاكروا ... غيــر  ؛أبيــات شــعريةّ لعلــيّ بــن حمّــاد  ٨» ح « ـ ذكــرت فــي  ١
انّي لم أتمكّن من قراءة بعـض ألفاظهـا ، ولـم أعثـر عليهـا فـي مصـدر آخـر كـي يسـهل علـيّ ذلـك ، فتركتهـا ، آمـلاً 

  لاحقة إن شاء الله تعالى. تثبيتها في طبعات 
  ». هدّ « ، » هذا « ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل يحتمل القراءتين :  ٢
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،  ٩وأيضـــاً عـــن عائشـــة قالـــت : أقبلـــت فاطمـــة لا تخطـــي مشـــيتها مشـــية رســـول اللـــه 
: مرحبــاً بــابنتي ، فأجلســها عــن يمينــه ، وأســرّ إليهــا حــديثاً فبكــت ، ثــمّ  ٩فقــال رســول اللــه 

،  ٩يهــا حــديثاً فضــحكت ، فســألتها عــن ذلــك ، فقالــت : مــا أفشــي ســرّ رســول اللــه أســرّ إل
سألتها ، فقالت : إنهّ أسرّ إليّ ، فقال : إنّ جبرئيل كان يعارضـني بـالقرآن   ٩حتى إذا قبض 

العام مرتّين ، ولا أراني إلا وقـد حضـر أجلـي ، وإنـّكِ  )١(كلّ سنة مرةّ ، وإنهّ عارضني [ به ] 
يتـي لحوقـاً بـي ، ونعـم السـلف أنـا لـك ، فبكيـت لـذلك ، ثـمّ قـال : ألا ترضـين أن أوّل أهل ب

  فضحكت لذلك.  ؟)٢(تكوني سيّدة نساء المؤمنين 
روي أنهّا صلّى الله عليها مـا زالـت بعـد أبيهـا معصّـبة الـرأس ، ناحلـة الجسـم ، منهـدّة 

ة ، وتقـول لولـديها : أيـن الركن ، باكية العين ، محترقة القلب ، يغشى عليها ساعة بعد سـاع
أبوكمـــا الـــذي كـــان أشـــدّ النـــاس شـــفقة عليكمـــا فـــلا يـــدعكما تمشـــيان علـــى الأرض ، ولا أراه 
يفـــتح هـــذا البـــاب أبـــداً ، ولا يحملكمـــا علـــى عاتقـــه كمـــا لـــم يـــزل يفعـــل بكمـــا ، ثـــمّ مرضـــت 

عليــه ، وعليــّاً صــلوات اللــه  )٣(ومكثــت أربعــين ليلــة ، ثــمّ دعــت امُّ أيمــن وأســماء بنــت عمــيس 
امُامــة لحبّهــا أولادهــا ، وأن يتّخــذ  )٤(وأوصــت إلــى علــي بــثلاث : أن يتــزوّج بابنــة [ اخُتهــا ] 

، وألاّ يشـــهد  ٧نعشـــاً لأنهّـــا كانـــت رأت الملائكـــة بصـــورة فصـــوّرته ووصـــفته لأميـــر المـــؤمنين 
  أحد جنازتها 

__________________  
  ـ من المناقب.  ١
  المؤمنين. ـ في المناقب : نساء العالمين  ٢
حيــث اســتظهر أنّ أســماء مصــحّف ســلمى امــرأة أبــي رافــع ، أو  ١٨٢ـ  ١٨١/  ٤٣ـ انظــر هــامش البحــار :  ٣

  سلمى امرأة حمزة بن عبد المطلّب ـ وهي اخُت أسماء ـ ، أو أسماء بنت يزيد بن السكن ، فراجع. 
  ـ من المناقب. ٤
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  ممّن ظلمها ، وألاّ يترك أحد منهم يصلّي عليها. 
كر مسـلم ، عـن عبـد الـرزاّق ، عـن معمـر ، عـن الزهـريّ ، عـن عـروة ، عـن عائشـة ـ ذ و

،  ٩في خبر طويل ـ يذكر فيه أنّ فاطمة أرسـلت إلـى أبـي بكـر تسـأل ميراثهـا مـن رسـول اللـه 
فمنعهــا ـ والقصّــة مشــهورة ـ ، فهجرتــه ولــم تكلّمــه حتــى توفيّــت ولــم يــؤذن بهــا أبــو بكــر ، ولــم 

  يصل عليها. 
أوصت إلى عليّ إذا حضرتها الوفاة ألاّ يصلّي عليهـا أبـو بكـر  ٣: أنّ فاطمة الواقدي 

  ولا عمر ، فعمل بوصيّتها. 
ألاّ يعلم ـ إذا ماتـت ـ أبـا بكـر ولا  ٧وعن ابن عبّاس ، قال : أوصت فاطمة إلى عليّ 

  عمر ، ولا يصلّيا عليها. 
  ا. ليلاً ولم يعلمهما بذلك ، وغيّب قبره ٧قال : فدفنها عليّ 

سـتّة أشـهر ، فلمّـا توفيّـت دفنهـا علـيّ  ٩وعن عائشة : عاشت فاطمة بعد رسول الله 
  ليلاً ، وصلّى عليّ عليها. 

ـــر المـــؤمنين والحســـن والحســـين  ،  :وعـــن الزهـــريّ أن فاطمـــة دفنـــت لـــيلاً ، دفنهـــا أمي
  وغيّبوا قبرها. 

قيـل وسـلمان وأبـو وع :وفي روايتنـا أنـّه صـلّى عليهـا أميـر المـؤمنين والحسـن والحسـين 
  ذرّ والمقداد وعمّار وبريدة. 

  وفي رواية اخُرى : والعبّاس وابنه الفضل. 
  وفي رواية اخرى : وحذيفة وابن مسعود. 

ـــا كانـــت  ٧الأصـــبغ بـــن نباتـــة أنــّـه ســـئل أميـــر المـــؤمنين  ـــيلاً ، فقـــال : إنهّ عـــن دفنهـــا ل
  من  ساخطة على قوم كرهت حضورهم جنازتها ، وحرام على
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  هم أن يصلّي على أحدٍ من ولدها. يتولاّ 
روي أنهّ صلوات الله عليه سوّى قبرها مع الأرض مسـتوياً وقـالوا : إنـّه سـوّى حواليهـا و

  قبوراً مزوّرة مقدار سبعة حتى لا يعرف قبرها. 
وروي أنـّــه صـــلوات اللـــه عليـــه رشّ أربعـــين قبـــراً حتـــى لا يبتـــيّن قبرهـــا مـــن القبـــور فيصـــلّوا 

  . )١(عليها 
، وأبـو عبـد اللـه  )٣(بن علـيّ البصـري ، وأحمـد بـن حنبـل  )٢(بو عبد الله حمّويه روى أ

امرأة أبي رافع : اشتكت فاطمة شكواها التي قبضـت  )٥(بأسانيدهم قالت سلمى  )٤(بن بطةّ 
إلــى بعــض حوائجــه  ٧فيهــا وكنــت امُرضّــها فأصــبحت يومــاً أســكن مــا كانــت ، فخــرج علــيّ 

كبت ، وقامت واغتسلت أحسـن مـا يكـون مـن الغسـل ، ثـمّ وقالت : اسكبي لي غسلاً. فس
لبست أثوابها الجدد ، ثمّ قالت : افرشي فراشي وسط البيت ، ثمّ اسـتقبلت القبلـة ونامـت ، 

أحــد ، ثـمّ وضـعت خــدّها علـى يــدها  )٦(وقالـت : أنـا مقبوضــة ، وقـد اغتسـلت فــلا يكشـفني 
  ، ثمّ ماتت.  )٧(

ت فاطمــة إلــيّ إلا يغسّــلها إذا ماتــت الا أنــا وعــن أســماء بنــت عمــيس ، قالــت : أوصــ
  وعليّ ، فأعنت عليّاً على غسلها. 

____________  
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : عليه.  ١
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : روى عبد الله بن حمّويه.  ٢
  . ١٢٤٣ح  ٧٢٥وص  ١٠٧٤ح  ٦٢٩/  ٢ـ فضائل أحمد :  ٣
  في الأصل : رملة. ـ كذا في المناقب ، و  ٤
  ـ كذا الصحيح ، وفي الأصل : امُّ سلمى.  ٥
  ـ كذا في المناقب ، وفي الأصل : فلا يكفّنني.  ٦
  ي الأصل : يدها على خدّها.ـ كذا في المناقب ، وف ٧
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عــن  ٧عــن أبــي الحســن الخــزاّز القمّــي فــي الأحكــام الشــرعيّة : ســئل أبــو عبــد اللــه و
   ؟فاطمة من غسّلها
  لأنهّا كانت صدّيقة لم يغسّلها إلا صدّيق.  ٧لها أمير المؤمنين فقال : غسّ 

، قــال : ســألته  ٧: روى سـليمان بــن خالــد ، عـن أبــي عبــد اللـه  )١(تهـذيب الأحكــام 
  عن أوّل من جعل له النعش. 

  قال : فاطمة بنت محمد صلّى الله عليها. 
اللـــه مـــن النـــار ـ يعنـــي وفـــي روايـــة عبـــد الرحمـــان أنهّـــا قالـــت لأســـماء : اســـتريني ســـترك 

  بالنعش ـ. 
  قال عند دفنها :  ٧أنّ أمير المؤمنين  )٢(وروي 

السلام عليك يـا رسـول اللـه ، عنـّي وعـن ابنتـك النازلـة فـي جـوارك ، والسـريعة اللحـاق 
بك ، قلّ عن صفيّتك صبري ، ورقّ فيهـا تجلـّدي ، إلا أنّ فـي التأسّـي بعظـيم فرقتـك وفـادح 

ولقد وسّدتك في ملحود قبرك ، وفاضت بين صدري ونحري نفسـك مصيبتك موضع تعزّ ، 
، فإناّ للـه وإنـّا إليـه راجعـون ، فلقـد اسـترجعت الوديعـة ، واخُـذت الرهينـة ، أمّـا حزنـي فسـرمد 
وأمّــا ليلــي فمســهّد ، إلــى أن يختــار اللــه لــي دارك التــي أنــت بهــا مقــيم ، وســتنبئك ابنتــك ، 

، هــذا ولـــم يطــل العهــد ، ولـــم يخلــق الــذكر ، والســـلام فأحفهــا الســؤال ، واســـتخبرها الحــال 
  عليكما سلام مودعّ لا سئم ولا قال : فإن أنصرف فلا عن ملالة ، وإن أقم فلا عن سوء 

____________  
  . ٤٢ح  ٢١٢/  ٤٣، عنه البحار :  ١٨٤ح  ٤٦٩/  ١ـ تهذيب الأحكام :  ١
  .٢١ح  ١٩٣/  ٤٣ه البحار : ، عن ٤٥٨/  ١ـ الكافي :  ٢
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  ظنّ بما وعد الله الصابرين. 
روي أنهّ لمّا سار بها إلى القبر المبارك خرجت يد فتناولتها ، وانصرف. وأنشـأ أميـر و
  : ٧المؤمنين 

  فبــــــــــــــــتّ كــــــــــــــــأننّي)١(ذكــــــــــــــــرت أبــــــــــــــــا ودّي

  بــــــــــــــــــــردِّ الهمــــــــــــــــــــوم الماضــــــــــــــــــــيات وكيــــــــــــــــــــل    

   
  لكــــــــــــــلّ اجتمــــــــــــــاع مــــــــــــــن خليلــــــــــــــين فرقــــــــــــــة

  وكــــــــــــــــــــلّ الــــــــــــــــــــذي دون الفــــــــــــــــــــراق قليــــــــــــــــــــل    

   
  دي فاطمــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد أحمــــــــــــــــدوإنّ افتقــــــــــــــــا

  دليـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى أن لا يـــــــــــــــــــدوم خليـــــــــــــــــــل    

   
  فأجابه هاتف : 

  يريـــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــتى ألاّ يــــــــــــــــــــموت خـليــــــــــــــــــــله

  ولــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــه إلا الممــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــبيل    

   
  ولا بــــــد مــــــن بلــــــى)٢(فــــــلا بــــــدَّ مـــــــن مــــــوت

  وإنّ بقـــــــــــــــــــــــــــــــائي بعدكــــــــــــــــــــــــــــــــم لـقــــــــــــــــــــــــــــــــليل    

   
  إذا انقطــــــــــعت يومـــــــــاً مـــــــــن العـــــــــيش مـــــــــدّتي

  ليلفـــــــــــــــــــــــإنّ بكـــــــــــــــــــــــاء الـباكيــــــــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــــــــ    

   
  ســـــــــتعرض عـــــــــن ذكــــــــــري وتنســـــــــى مــــــــــودّتي

)٤) (٣(ويحـــــــدث مـــــــن بعـــــــد الخليـــــــل خليـــــــل     
  

   
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي اللـه عنـه : الأصـوب أنهّـا مدفونـة فـي دارهـا ، أو 

  : ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة.  ٩في الروضة ، ويؤيدّ ذلك قول النبي 
  بين بيتي ومنبري. وفي البخاري وصحيح مسلم : ما 

  : منبري على ترعة من ترع الجنّة.  ٩وقال 
____________  

  ـ أي من كان يلازم ودّي وحبّي.  ١
  لا كلام الهاتف ، ولو كان من كلام الهاتف فلعلّه ألقاه على وجه التلقين.  ٧ـ لعلّه من تتمّة أبياته  ٢
  ـ في المناقب : ويحدث بعدي للخليل بديل.  ٣
  . ١٦ذ ح  ١٨٤ـ  ١٨٠/  ٤٣لبحار : ، عنه ا ٣٦٥ـ  ٣٦١/  ٣بن شهراشوب : ـ مناقب ا ٤
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  قالوا : حدّ الروضة ما بين القبر إلى المنبر إلى الأساطين التي تلي صحن المسجد. و
، فقـال :  ٣عـن قبـر فاطمـة  ٧أحمد بن محمد بـن أبـي نصـر ، قـال : سـألت الرضـا 

  المسجد صارت في المسجد. دفنت في بيتها ، فلمّا زادت بنو امُيّة في 
 ٣عـــن يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك ، عـــن أبيـــه ، عـــن جـــده ، قـــال : دخلـــت علـــى فاطمـــة 

   ؟فبدأتني بالسلام ، ثمّ قالت : ما غدا بك
  قلت : طلب البركة. 

  قالت : أخبرني أبي وهو ذا : من سلّم عليه وعليَّ ثلاثة أياّم أوجب الله له الجنّة. 
   ؟قلت لها : في حياته وحياتك

   )١(قالت : نعم ، وبعد موتنا. 
  يـــــــــــــا قبـــــــــــــر فاطمــــــــــــــة الــــــــــــــذي مــــــــــــــا مثلـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــيه مبيت ــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــاب ف ــــــــــــــــــر بطيب   قب

   
  تــــــــــــيحلــّــــــــــت زهــــــــــــرة الــــــــــــدنيا الّ  )٢(إذ فيــــــــــــه 

  بحلــــــــــــــــــي محاســــــــــــــــــن وجههـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــليتا    

   
  فســـــــــــقى ثـــــــــــراك الغيـــــــــــث مـــــــــــا بقيـــــــــــت بـــــــــــه

  نـــــــــــــــــــــــــور القبــــــــــــــــــــــــــور بـطيبــــــــــــــــــــــــــة وبقيتـــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــباً  ــــــــــــــــــــــت مطـيّ   فلقــــــــــــــــــــــد بريـاّهـــــــــــــــــــــــا ظلل

  داك مســـــــــــــكاً فـــــــــــــي الانُـــــــــــــوف قتيتـــــــــــــاوغـــــــــــــ    

   
قلـــت : أيهـــا الكريمـــة الممجّـــدة ، المظلومـــة المضـــطهدة ، القانتـــة العفيفـــة ، الســـيّدة 

  الشريفة ، المغصوبة ميراثها ، المسلوبة تراثها ، المحرومة نحلتها ، 
____________  

  . ١٧ح  ١٨٥/  ٤٣، عنه البحار :  ٣٦٥/  ٣ـ مناقب ابن شهراشوب :  ١
  المناقب : فيك. ـ في  ٢
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المنهوبة بلغتهـا ، المشـهور فـي الـذكر ذكرهـا ، المخفـيّ مـن دون القبـور قبرهـا ، التـي امـتحن 
اللــه فيهــا امُّــة أبيهــا ، فلــم تــرع حرمتــه فيهــا ، وفوّقــت نحوهــا ســهام ظلمهــا ، وانُزلــت بســاحتها 

  مطايا هضمها ، حتى ماتت بغصّتها عليها ساخطة ، ومن خيرها قانطة. 
  مظلوم بعد الرسول من الرجال بعلها ، وأضيع حقّ بعد النبيّ حقّها. أوّل 

فيــا لهــا مــن امُّــة غــادرة ، وصــحبة كــافرة ، وعصــبة مارقــة ، وثلــّة منافقــة ، أجلبــت علــى 
هــدم الاســلام بجنودهــا وأحزابهــا ، ومنعــت مســاجد اللــه أن يــذكر فيهــا اســمه ، وســعت فــي 

يّــة بعــد الضــعف شــديداً ، وصــيّر الثــاني الأرذل بنــاء خرابهــا ، أعــاد عتيقهــا الأوّل ديــن الجاهل
الكفــــر بعــــد الانــــدراس مشــــيّداً ، أطــــاع الشــــيطان وعصــــى الــــرحمن فــــي يــــوم الســــقيفة ، وولــــي 
المســــلمين بغــــرور وشــــهادة زور بشــــبهته الســــخيفة ، ومنــــع الزهــــراء نحلتهــــا مــــن والــــدها ســــيّد 

  الوصيّين.  المرسلين ، وآذى الله ورسوله إذ آذى إمام المسلمين وسيّد
فلعـــن اللـــه الســـقيفة ومـــن حـــوت ، والعصـــابة الناصـــبة ومـــا روت ، حملـــوا النـــاس علـــى 
أكتـــاف آل الرســـول فيهـــا ، وجحـــدوا الـــنصّ الجلـــيّ علـــى الامـــام العلـــيّ فأبعـــد بهـــا وبـــذويها ، 
فاجتماع الأرجاس في ساحتها سبب لاغتيال سيّد الأوصـياء ، وتعصّـب عصـب الضـلال فـي 

صــاب تــراث ســيّدة النســاء ، وســمّ ســبط المصــطفى وغلبــة ظلمــة الظلمــة عرصــتها وســيلة لاغت
  في باحتها طريق إلى قتل سيّد الشهداء وخامس أصحاب الكساء. 

فأبعــد بــزمن صــار فيــه عتيــق تــيم للمســلمين إمامــاً ، ولعنــت امُّــة رضــيت بالــدلام نجــل 
ألـيس هـو  ؟المسـلمين صهّاك بامُور الدين قوّاماً ، أليس هو الذي حمل بني امُيـّة علـى رقـاب

  الذي منع الزهراء نحلتها وردّ شهادة 
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أمـا  ؟أمـا لفـق مـن باطـل القـول زخرفـاً وغـروراً  ؟أما جعل أمر خلافة الله شـورى ؟أمير المؤمنين
فلعن الله الكاذب في جـدّه ولعبـه  ؟بزوره وكذبه» ما تركناه صدقة « أسند إلى النبيّ الامُّي : 

، وأصل المحنة وأساسها ، والمصلّي والسابق في الجمل صفّين ، ، فهو زعيم الفتنة ورأسها 
  والقائد والسائق في قتل ذريّةّ سيّد المرسلين. 

فمـــا قـــام ثالـــث القـــوم الا لمشـــورته وإشـــارته ، ولا تجـــرّى ابـــن حـــرب علـــى حـــرب أميـــر 
المـــؤمنين الا بوصـــيّته وإرادتـــه ، ولا ســـفك دم الســـبط الشـــهيد الا وهـــو مثبـــت فـــي صـــفحات 

فته ، وطامتــه فــي الظلــم عاليــة ، وبدعتــه فــي الغــيّ غاليــة ، والشــيطان يســوق النــاس إلــى صــحي
اتبّاعه ، وهو في الحققة من بعض جنده وأتباعـه ، وتجـرأّت عصـبته علـى المـؤمنين بكـلّ نـاد 

  ، ورمتهم عن قوس واحدة دون العباد ، حتى لقد برح الخفاء ، وانطقع الرجاء. 
تباعـــه ومحبّيـــه والمـــائلين إليـــه ، والمتّفقـــين عليـــه ، والمعتقـــدين اللّهـــمّ العنـــه وأشـــياعه وأ

لإمامتــه ، والناهضــين بأجنحتــه ، والمســتنّين بســنّته ، والمتســمين بســمته ، الــذي اسُّــس علــى 
الباطــل ديــنهم ، وفصــل مــن ينبــوع الشــرع معيــنهم ، وبنيــت علــى غيــر تقــوى اللــه مســاجدهم ، 

هدهم ، كلّ منهم في ثوبه ضـلّ عـابس ، وفـي بدنـه وشيّدت بعداوة أهل بيت رسول الله مشا
قلـب حــامس ، إذا عــاينتهم يروقــك عيــانهم ، وإذا رأيـتهم تعجبــك أجســامهم ، كــأنهّم خُشــب 
مســنّدة ، أو صــور علــى الجــدران مجسّــدة ، إذا تليــت علــيهم ســورة هــل أتــى تلــت وجــوههم 

  ذاب والبلوى. عبس وتولّى ، وإذا قرأت عليهم آية النجوى حقّت عليهم كلمة الع
مساجدهم بواطن الفجّار ، ومدارسهم معـادن الأشـرار ، فهـم الوجـوه الخاشـعة العاملـة 

  الناصبة ، والطائفة المارقة الزاهقة الكاذبة ، يسندون كلّ منكر 



 ٥٧٥   ...............................................    ٨المجلس الثالث : في فضائل علي وظلامة الزهراء 

في العالم إلى ربهّم ، وينسـبون كبـائر بنـي آدم إلـى خـالقهم بـزورهم وكـذبهم ، ويعتقـدون ربهّـم 
ر ، مـدرك فـي الـدنيا والآخـرة بحاسّـة العيـان والابصـار ، يشـبهون علـى جمادات حدود وأقطـا

الهمــج الرعـــاع بأقـــاويلهم المزخرفـــة ، ويتســـتّرون عنــد النـــزاع بحجّـــة التكلفـــة ، ملــّـتهم محرفـــة ، 
وقلـــوبهم مغلفـــة ، وعمـــائمهم كقبـــاب بـــيض علـــى كنـــف ، وقلـــوبهم مـــن عمـــص الحـــقّ ســـود 

  وغلف. 
بويهمـا ، ويسـندون العيـوب الموصـمة بكفـرهم إليهمـا ، يسبّون النبيّ والوصـيّ بتكفيـر أ

وأيّ خطـــب أفضـــع مـــن نســـبة ســـيّد  ؟وأيّ ســـبّ أعظـــم مـــن أن يقـــال للرجـــل : يـــا ابـــن الكـــافر
الأوّلين والآخرين إلى أنهّ يهجر في المحاضـر ، تعاهـدوا علـى خـلاف نبـيّهم ، وتعاقـدوا علـى 

، وضــلّلوا الهــادي البشــير ، ونصــبوا  إخــراج الحــقّ عــن ســيّدهم وولــيّهم ، وجحــدوا نــصّ الغــدير
أنصاب الشرك بنصب شـقيّهم وعتـيقهم ، وسـوّدوا وجـه الاسـلام إذ وسـموه بـزكيّهم وصـدّيقهم 
، وهو أكذب من أبي تمامة ، وأحقر من قلامة في قمامة ، انتهـت إليـه الزعامـة ، أم حبـرت 

ن اسـمه فـي المجـد كـالنون الـذي كـا ؟له الامامة ، من أبيه أبي قحافة ، ذي الرذالـة والخلافـة
  في حال الاضافة ، تلقّد عارها في الدارين ، وباء بإثمها في الخافقين. 

ثمّ لم يجترئ بكفرها في حياتي حتى احتقب وزرها بعد وفاتـه ، وأوصـى بهـا إلـى ابـن 
صهّاك لعلمه بشدّة عناده ، وعظيم إلحاده ، فقـام عـدوّ اللـه ناسـجاً علـى منوالـه ، متقربّـاً فـي 

اوة آل الرســول بأقوالــه وأفعالــه ، وهــدّ الجمــل وصــفّين ، ومــن قتــل فــيهم مــن المســلمين إلا عــد
  جدول من بحره ، وشعبة من كفره. 

اللّهـــمّ إنــّـا نتقـــرّب إليـــك بلعنتـــه فـــي دار الفنـــاء ، راجـــين بـــذلك الفـــوز فـــي دار البقـــاء ، 
، وشـنأناه رجـاء لثوابـك أبغضناه حبّاً لك ، وعصيناه طاعة لأمرك ، وخالفناه موافقـة لكتابـك 

   هدَ ونَ عَ ضُ نقُ ينَ يَ ذِ الَّ وَ  (، لمّا قرعت أسماعنا رنةّ آيات 
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ةُ عنـَاللَ  مُ هُـكَ لَ ولئـِرضِ اُ ي الاَ ونَ فِـدُ فسِـيُ لَ وَ وصَـأن يُ  هِ رَ اللهُ بـِا أمَ ونَ مَ عُ قطَ يَ هِ وَ اقِ يثَ عدِ مِ ن بَ اللهِ مِ 
ــلَ وَ  هُ ولَ سُــرَ ونَ اللــهَ وَ ؤذُ ينَ يــُذِ الَّــ إنَّ◌َ  (نعمــة بيّنــات ، ونعقــت فــي أفكارنــا  )١( )ارِ وءُ الــدَّ م سُــهُ
، ورسـخت فـي أفهامنـا كلمـة سـيّد  )٢( )ينـاً هِ اباً مُ ذَ م عَـهُـلَ  دَّ أعَـةِ وَ رَ الآخِـا وَ نيَ ي الـدُّ مُ اللهُ فِ هُ ن ـَعَ لَ 

أنبيائــك ومبلّــغ أنبائــك : فاطمــة بضــعة منّــي ، مــن آذاهــا فقــد آذانــي ، ومــن آذانــي فقــد آذى 
   )٣(ومن آذى الله أكبّه الله على منخريه في النار. الله ، 

وتجلــّـت لألبابنـــا روايـــة الســـيّد ابـــن الســـادة ، الفـــائز بـــدرجتي الســـعادة والشـــهادة ، فـــرع 
نبيّــك ، وســلامة وليّــك ، المجاهــد فــي ســبيلك ، والــداعي إلــى الرضــا مــن آل رســولك ، زيــد 

زاد اللــه شــرفاً إلــى شــرفه ، وأحلـّـه مــن بــن إمــام المتّقــين ، علــيّ بــن الحســين زيــن العابــدين ، 
جــــوار جــــدّه فــــي أعلــــى غرفــــه ، وهــــو مــــا روى عنــــه الشــــيخ العــــالم العامــــل ، الــــوليّ الكامــــل ، 
المخصـــوص بكشـــف أســـرار الكـــلام المجيـــد القدســـيّ ، شـــيخنا ووســـيلتنا إلـــى ربنّـــا أبـــو علـــي 

  . الطبرسي ، أفاض الله عليه تيجان رحمته ، وحشره في زمرة نبيّه وأئمّته
__________________  

  . ٢٥ـ سورة الرعد :  ١
  . ٥٧ـ سورة الأحزاب :  ٢
 ٩٧ح  ١٤٣/  ٢٣، وج  ٢٣٦/  ٢٢، وج  ٢٧٩/  ٢١مــراراً : انظــر : بحــار الأنــوار :  ٩ـ قالــه رســول اللــه  ٣

/  ٣٦، وج  ٤٨ح  ٣٠٣وص  ٤٠وص  ١ح  ٣٨/  ٢٨، وج  ٢١ح  ٦٣و  ٦٢/  ٢٧، وج  ٢٣٤وص 
 ١٧ح  ٣٢/  ٤٣، وج  ٨٥وص  ٦٩وص  ٣٨ح  ٦٨ـ  ٦٦/  ٣٧، وج  ١٤٦ح  ٣٠٨وص  ١١٠ح  ٢٨٨
 ٩٢و  ٩١وص  ٦٩ح  ٨٠وص  ٦٣ح  ٧٦وص  ٤٨ح  ٥٤وص  ٤١و  ٤٠ح  ٣٩وص  ٢٠ح  ٢٤وص 

 ٣١ح ٢٠٤و  ٢٠٢وص  ٢٩ح  ١٩٩وص  ١٣ح  ١٧٢وص  ١١ح  ١٧١وص  ٣٢ح  ١٣٣وص  ١٦ح 
فقــــد أخرجــــه بألفــــاظ  ٣٦ح  ٣٨/  ١٠٤وج  ٤٠ح  ٢٥٠وص  ٤٣ح  ٢٣٩/  ١٠٣، وج  ٢٨٣/  ٤٩، وج 

  مختلفة وعن عدّة مصادر معتبرة. 
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، قـال : حـدّثنا أبـو عبـد اللـه  )١(قال : حـدّثني الحـاكم أبـو القاسـم الحسـكاني القـاي 
دارم الحــافظ ، [ قــال : حــدّثنا  )٢(الحــافظ ، قــال : حــدّثني أحمــد بــن [ محمــد بــن أبــي ] 

بـــن يعقـــوب. قـــال : حـــدّثني أرطـــاة بـــن  قـــال : حـــدّثني عبــّـاد )٣(علـــي بـــن أحمـــد العجلـــي ، ] 
حبيب ، قال : حدّثني أبو خالد الواسطي ـ وهو آخذ بشعره ـ ، قال : حدّثني زيد بن عليّ ـ 
وهو آخذ بشعره ـ ، قـال : حـدّثني أبـي سـعيد العابـدين ـ وهـو آخـذ بشـعره ـ ، قـال : حـدّثني 

قـــال : حـــدّثني أبـــي أميـــر أبـــي الســـيد الشـــهيد أبـــو عبـــد اللـــه الحســـين ـ وهـــو آخـــذ بشـــعره ـ ، 
المؤمنين وسيّد الوصيّين ـ وهـو آخـذ بشـعره ـ ، قـال : قـال لـي سـيّد الأولـين والآخـرين محمـد 
بن عبد الله الصادق الأمين ـ وهو آخذ بشعره ـ : يـا علـي ، مـن آذى منـك شـعرة فقـد آذانـي 

   )٤(، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. 
نا يا إلهنا ما اسُدي إلى سليلة نبيّك ، وحليلة وليـّك ، مـن اغتصـاب تراثهـا ، وقد علم

وانتهاب ميراثها ، واغتصاب نحلتها من أبيها ، واستصفاء بلغتها وبلغة بنيها ، قائلاً : آتوني 
، ناويــاً إطفــاء نــور اللــه بنــاره ولكــلّ امــرئ مــا  )٥(بنــار وحطــب لأحــرق منزلهــا علــى مــن حــوى 

بقولـــه وفعلـــه ســـيّد المرســـلين ، ســـالاًّ ســـيف بغيـــه علـــى أميـــر المـــؤمنين وإمـــام  نـــوى ، مخالفـــاً 
  المتّقين ، فظهر لأفكارنا ، ونعق في أسرارنا ، 

__________________  
  ». قاضي « ـ كذا في الأصل ، ولعلّها  ١
  ـ من الجمع.  ٣و  ٢
  . ٣٧٠/  ٤ـ مجمع البيان :  ٤

، وأمــــالي الصــــدوق :  ٣ح  ٢٥٠/  ١:  ٧وعيــــوون أخبــــار الرضــــا  ، ٦٦/  ٢وروى مثلــــه فــــي أمــــالي الطوســــي : 
  . ١٣ح  ٢٠٦/  ٢٧، عنها البحار :  ١٠ح  ٢٧١
  . ٦٩ح  ٣٥٤/  ٢٨، عنه البحار :  ١٩/  ١ـ الامامة والسياسة ،  ٥

 ٤٩وأمالي المفيـد :  ١٣٤ح  ٣٠٦/  ٢عن تفسير العيّاشي :  ١٧و  ١٦ح  ٢٣١/  ٢٨وأخرجه في البحار : 
  . ١١٢عن إثبات الوصيّة :  ٥٠ح  ٣٠٧ص . وفي ٩ح 
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بالأدلةّ الساطعة ، والحجج القاطعـة ، انّ الجمـل وصـفّين ، وقتـل ذريّـّة خـاتم النبيـّين ، نتيجـة 
قياســـه ، وثمـــرة غراســـه ، إذ هـــو الـــذي أعلـــى الطلقـــاء القاســـطين ، ورفـــع كعـــبهم علـــى رقـــاب 

والطائفــة المارقــة عــن الايمــان ،  المســلمين ، مــع علمــه بــأنهّم الشــجرة الملعونــة فــي القــرآن ،
   )١(أعني بني امُيّة الضاليّن المضلّين ، الزاليّن المزليّن ، كفرة الكتاب ، وبقيّة الأحزاب. 

__________________  
 ٧خرجــوا مــن الــدنيا علــى الشــهادة : قتــل علــيّ  :روي عــن الصــادق القمّــي أنّ جميــع الأئمــة » : ح « ـ فــي  ١

، وسـمّ  ٧جهـراً ، وسـمّ الوليـد بـن عبـد الملـك زيـن العابـدين  ٧سـراًّ ، و [ قتـل ] الحسـين  ٧فتكاً. وسمّ الحسـن 
، وســـمّ المـــأمون  ٧، وســـمّ الرشـــيد الكـــاظم  ٧، وســـمّ أبـــو جعفـــر المنصـــور الصـــادق  ٧إبـــراهيم بـــن الوليـــد البـــاقر 

وسمّ المعتمـد الحسـن بـن  ، ٧، وسمّ المعتزّ عليّ بن محمد  ٧، وسمّ المعتصم محمد الجواد  ٧الملعون الرضا 
، وأمّا القائم عجّل الله فرجه فروي أنهّ هـرب خوفـاً مـن المتوكّـل عليـه اللعنـة لأنـّه أراد قتلـه ، ويـأبى اللـه إلا  ٧علي 

أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون ، وكان أوّل من اسـتفتح بـالظلم مـن أخّـر عليـّاً عـن الخلافـة ، وغصـب فاطمـة ميـراث 
حسن في بطن امُّه ، ووجاء عنق سلمان ، وقتل سـعد بـن عبـادة ، ومالـك بـن نـويرة ، وداس بطـن أبيها ، وقتل الم

عمّار بن ياسر ، وكسر أضلاع عبد الله بن مسعود بالمدينة ، ونفى أبا ذرّ إلى الربذة ، وأشخص عمّـار بـن قـيس 
إلـى الشـام ، ونفـى كميـل بـن زيـاد  ، وغرب الأشتر النخعي ، وأخرج عديّ بن حاتم الطائي ، وسيّر عميراً بن زرارة

إلـى العــراق ، وخــاض فـي دم محمــد بــن أبـي بكــر ، ونكــب كعـب بــن جبــل جاريـة بــن قدامــة ، وعـذّب عثمــان يــن 
حنيف ، وعمل ما عمل بحباب بن زهير وشريح بن هانئ ، ونحو هؤلاء ممّن مضى قتيلاً وعاش فـي غصّـة ذلـيلاّ 

  . ؛، نقل من كتاب الفخري النجفي 
ـ يا إخواني ـ إلى فعل أوائلهم ، واقتفاء أرجاس بني امُيّة آثارهم ، يقتلون من قاربهم ، ويعذّبون من ظاهرهم  فانظروا

، كقتــل معاويــة عمّــار بــن ياســر وزيــد بــن صــوحان وصعصــعة بــن صــوحان وحنيــف بــن ثابــت واويــس القرنــي ومالــك 
وغيـرهم ، وتسـليط زيـاد بـن سـميّة علـى قتـل الأشتر ومحمد بن أبي بكر وهاشم المرقال وعبد الرحمان بن حسّـان 
إلى جعدة بنت أشعث بن قيس ، وتبعه  ٨الالُوف من الشيعة بالكوفة ، وهو الذي دسّ في قتل الحسن بن علي 

فـي نيـّف وسـبعين رجـلاً ؛ مـنهم تسـعة مـن بنـي عقيـل ،  ٨ابنه يزيـد علـى ذلـك الظلـم حتـى قتـل الحسـين بـن علـي 
،  ٧، وسـتّة مـن بنـي الحسـين  ٧، وأربعة من بنـي الحسـن  ٧، وتسعة من بني عليّ وثلاثة من بني جعفر الطيّار 

  والباقي من أصحابه ، وقتل زيد بن عليّ بن الحسين على يد 
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اللّهـــمّ العنـــه بمـــا أعلـــى مـــن قـــدرهم ، ورفـــع مـــن ذكـــرهم ، وســـدّ مـــن خلــّـتهم ، وكـــر مـــن 
  قلبهم. 

ه ، وحـــقّ اغتصـــبه ، وظلـــم نصـــبه ، اللّهـــمّ العنـــه بعـــدد كـــلّ نفـــاق أخفـــاه ، وشـــقاق أبـــدا
  وعهد نقضه ، وإمام رفضه. 

  اللّهمّ العنه بعدد كلّ رطب ويابس ، ولين وجامس ، وبرّ وفاجر ، وعاجز وقادر. 
اللهم العنه بعدد كل مكيل وموزون ، ومتروك ومخزون ، ومعدود ومحسوب ، ومرقـوم 

  ومكتوب. 
وأحيـت المسـاء منـذ فتقـت ، والعـن  اللّهمّ العنه بعـدد مـا أنبتـت الأرض منـذ خلقـت ،

  أبويه وعترته ، وابنيه وابنته ، وأنصاره وشيعته. 
الله مأذقه أليم عذابك ، ووخيم عقابك ، واجعله في أسفل درك من الدرك الأسـفل ، 
وأخفض منـزل فـي العـذاب الأطـول ، يشـرف عليـه إبلـيس فيلعنـه ، وتطلـع عليـه عبـدة الأوثـان 

وعذابـه مقـيم ، وطعامـه زقـّوم ، وكتابـه فـي سـجّين مرقـوم ، ومقـرهّ فـي فتوبّخه ، شرابه حميم ، 
تابوت من حديد ، وعذابه في كلّ آن جديد ، قـد وضـعت سلسـلة ذرعهـا سـبعون ذراعـاً فـي 
فيه ، واخُرجت مـن دبـره ، ووضـعت أغـلال مـن قدميـه إلـى حقويـه زيـادة فـي ضـلاله وسـعره ، 

  يتأذّى أهل 
__________________  

زيمــة الأســدي ، وصــلبه يوســف بــن عمــر بالكناســة فــي الكوفــة عريانــاً فكســي مــن بطنــه جلــدة ســترت نصــر بــن خ
عورتــه وبقــي مصــلوباً أربــع ســنوات ، وكــان لا يقــدر أحــد ينــدب عليــه ، وألقــوا امــرأة زيــد علــى المزبلــة بعــدما دقّــت 

، ويقتّلهم ألوان القتل ، وهو  بالضرب حتى ماتت ، وعبيد الله بن زياد لعنه الله يصلب الشيعة على جذوع النخل
انظـــر » [ الفخـــري « الـــذي خـــرّب ســـناباد لمّـــا رجـــم أهلهـــا مـــن كـــان مـــع رأس الحســـين فبقيـــت خرابـــاً إلـــى الآن. 

  ].  ٥ـ  ٣منتخب الطريحي : 
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  النيران من رائحة قصبه ، وينفر عبدة الأوثان من مشامته وقربه. 
طـويلاً همّـه ، وافـراً حزنـه ، والعـن مـن لا  اللّهمّ اجعله في سفال الفيلـوق مديـداً غمّـه ،

  يلعنه. 
اللّهمّ العنه لعناً وبيلاً ، وعذّبه عذاباً جزيلاً ، فإنّك أشدّ بأساً وأشـدّ تنكـيلاً ، والحمـد 

   )١(لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين. 
  ه تعالى.تم المجلّد الأوّل ولله الحمد ، ويليه المجلّد الثاني بإذن

____________  
  ـ في الأصل : تمّ المجلس الثالث يوم الجمعة ثالث ... بعد طلوع الأسد بخمسة أياّم.  ١
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